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بقام: زھَیرالشاویش 
قال تعالئ: Sed‏ لقث امنا فل ل تنا SG‏ انا KCI‏ 


[الحجرات : AVE‏ 
وقال سيدنا رسول الله AE‏ «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص». . 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستخفره» ونشھد أن لا إلله إلا الله 
وحده» ونشهد أن محمدا ole‏ ورسوله AS‏ 

ALB 

فإن عظماء الناس تتباين منازلهم» ولا يمكن أن يكونوا على نمط 
واحدء OV‏ الله جل ale‏ خلقهم أطواراً شيئاً بعد شيء في كل أمورهم» 
وکل ميسّر لما خلق لہ ووزع علئ عبيده ما امتاز به كل واحد منهم من: 
خلق. وقدرات: وقوة» وضعف» سواء مما نشاهده فى أجسامهم. ومما 
خفي علینا من مكنونات نفوسھم وما تحوي صدورهم. 

فالله سبحانه وتعالیٰ جعل فی أبناء جيل النبوة صفات وقدرات» كانت 
بأمر اللہ (فوق ما عرفنا في كل الناس ۔ غير ما اختص به الأنبياء والرسل 
وحدهم فقط ‏ صلوات الله عليهم أجمعين). 

ad‏ كان أصحاب النبى عله أكثر من مائة ألف تقریباًء ووجدنا فيهم 
عدداً من الأصحاب الذين اختصهم الله بصفات نادرات: بعقولھمء وقدرات 
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أجسامهم » ومن امتازوا بأفضال متعددة» وضعها الله Cmts‏ ما قارب عددهم 
الآلاف القليلة من الرجال والنساءء وكان من هلؤلاء: 

أبو بكر الصدیق؛ prey‏ الفاروق» وعثمان ذي النورين زوج بنتي 
النبي AE‏ وعلي زوج فاطمة الزهراء» والزبير» وأبو عبيدة» وأبو سفيان» 
ومعاوية» وخالد بن الوليدء والحسين بن علي؛ وغيرهم» ومن بشر 
رسول الله بالجنة في أحاديث متعددة وأمثالهم. ومن النساء: خديجة» 
وعائشة» وأسماءء وفاطمة» وأخواتها من بنات الرسول» وأم سلمةء وحفصة 
بنت سيدنا عمر» وهند بنت عتبة» وغيرهن كثيرات أيضا. 


سیدنا عمرو بن العاص: 

وقد أوفده AE‏ إلى عُمان جنوب جزيرة العرب» وفتح الله 
cate‏ وأدخل أهل تلك البلاد الشاسعة بالإسلام» من غير حروب ولا 

وشارك بأمر الخليفة أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان في فتح بلاد الشام 
(کل الشام : سورية» وفلسطين» والأردن» ولبنان). 

ثم فتح مصر بعد قلیل بتحريض سیدنا عمر بن الخطاب» وأخرج 
الرومان منهاء ووححد أهلها مع المسلمين» وأبقئ أكثرهم الذين اختاروا البقاء 
عل دينهم. وفتح أوائل بلاد إفریقیةء وفتح مصر مرة ثانية بعد الفتن التي 
قامت بعد استشهاد سیدنا عثمان بن عفان وهلذا لم يتم لأحد غيره» من 
الصحابة أو غيرهم من القادة. 

وعمرو هلذا كان محل نظر النبي BE‏ ومحل إعجاب الصحابة 
الکبارء وإنك لتجد لكل واحد منهم كلمات رائعة قالوها فيه» وهي محل 
التقدير من كل الذين عاشروه وصاحبوه وتزاملوا معه. ويكفي شهادة عمر 
لهء عندما كان يرئ رجلاً هاملاً يقول: الذي GIs‏ هلذاء وخلق 
عمرو بن العاص واحد! 

لقد وجدت فى OLS‏ «عمرو بن العاص. . القائد المسلم والسفير 
٤ 0۱4۲/0‏ 


الأمين». تأليف القائد محمود شيت خطاب» أحد إصدارات سلسلة (كتاب 
الأمة) التي تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فی دولة OS‏ 
من روح صاحبه عمرو بن العاص السهمي› ما جعلنی itl.‏ بما أجد من 
أخباره في صفحات كلها إعجاب وتقدیرء وما فيها من بطولات ومواقف 
عقائدیةء وعقلية» وإداریةء ومن الذکاء والمعرفة› والفهم› والإيمان» ما 
الصحابة ان ومنهم سيدنا عمرو بن العاص؛ ثقافة وإطلاعاً Liles‏ 
واتخاذهم محل الافتداء والاتباع. 

وو سم سر ہہ مفرقة موزّعة في ترجمته» أو 
أنها مشتركة مع غيره من إخوانه الصحابة الكرام. 

ولک اليوم في كتاب أخي وأستاذي» القائد العسكري» والكاتب 
المتقن 6 b Ladi‏ المجاهد العالم محمود شيت خطاب:؛ الرجل الكريم 
الموصلي من مدينة الحدباء عمرها الله بالإسلام» وجدته قد جمع من أخبار 
هلذا الصحابي الجليل» كل ما يملك من تفرغ للدراسة عنه. فما عليه - وأنا 

۔ إلا الوقوف ‏ مسلماً ‏ مع ما كتب محمود شيت خطاب؛ وما حلل 
من أخباره ومعاركه وما وصل إليه من نتائح محقة. 

وبفيت طوال ترددي ومراجعتي المتعددة» سنا طویلاً أراجع هذا 
الكتاب rm‏ كذلك ما شاء الله Sip‏ 
e OT‏ 
الكتاب» ودراسته بتفهم وإمعان». لمعرفة أحوال رجل عظيم طهرت عظمته 


باتباعه والاقتداء بسيدنا رسول الله BE‏ 


)١(‏ كتاب الأمة» العددان ٥٦ء‏ 67. صدرا بتاریخ: المحرم ١٤٢۱ھ‏ (مايو ‏ يونيو 
17م». وربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ (یولیو ۔ أغسطس 1945م). 
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LI;‏ اطلعت على الكتاب وقرأت التقديم» الذي كتبه أخي المربي 
الفاضل» والکاتب المفیدء الأستاذ عمر عبيد حسنهء فرأيت أفکاراً مهمة 
ومتجددة» فأشرت عليه بطباعته فى رسالة مستقلة لأهمية ما فيها من 
معلومات.. ورؤی منصمة لجيل خير القرون» فطلب cs}‏ أن أقدم لهذه 
الرسالة. 

فدهشت ‏ والله ‏ بما فيها من دراسة موسعةء حوت كل المعانى التی 
في الكتاب» وسيرة صاحبه الجليل» والمستفاد من الدراسات السابقة التي Y‏ 
يتقنها - ولا يحسن نقلها ‏ إلا من كان مثل الأستاذ عمرء ولا أكتمكم. فقد 
أمسكت فلمي ونشرت صحائف اعتدت عليها فى مثل هلذه المناسبات» 
وباشرت بالكتابة» وللکننی ۔ والله - ما كتبت سطراً إلا توقفت ۔ الساعة 
والساعات - ثم اليوم والأيام! وأجدني عاجزاً عن الكلام» وحتیٰ الدعاء! 

ولا غرابة» فإن هلذا الأخ الكبير قدراً ومكانة (وهو أصغر سنا مني) 
قد یسر الله له العناية الكبرئ في «مجلة حضارة الإسلام»» التي أنشأها 
أستاذنا الدكتور الشیخ مصطفئ السباعي BE‏ ورأس تحريرها أخى الدكتور 
الشيخ محمد أديب الصالح» وكان مدير تحريرها أخي الأستاذ عمر عبيد 
حسنه؛ ثم انفرد بإصدار «مجلة الأمة» القطرية الغراءء كتب الله لها العودة. 

وتولئ العناية بمكتبة العالم الجليل الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» 
حاكم قطر الأسبق» الذي تشرفت بالعمل معه عشر سنوات بالمکتبة والطباعة 
والمرافقةف تعمذه الله بر حمته. 

وتمكن أخي عمر من الإشراف عل ما Gps‏ أوقاف دولة قطر من 
مسابقات علمیةء وأدبية نافعة. 

وما لا أعلم من نشاطات أخرى له» لا أجدهاء ولا أطلع عليهاء إلا 
إهمال وأغلاطف ولكن فيها زوائد وحواشي تحوي كل فائدة وعلم نافع 
(زاده الله تواضعاً). 

AK وجدت فى كتاب «عمرو بن العاص» والتقديم له ما‎ ly 
٦ 0۱44/٥ 


وکتب له الرحمة. 

وأطال الله عمر أخى العلامة الأستاذ عمر عبيد حسنه» ويسر له الخير 
حيث كان. 

وبارك 2 أهله وأولاده الذين وجدت فيهم › بحمد ال ما وجدنه فی 
والدهم من دأب على العلم ونشره وتقديم النافع للناس؛ والله سبحانه 
قدرهم على ذلك. ۱ 

والحمد لله رب العالمين. 


مود عود کرت 


ھ٥۷۵‎ ۷ 


عمرو بن العاص (رضي الله عنه) 





الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمانء وجعلنا بفضله من جند 
الإسلامء الحاملین لرسالتهء الميلغين لدعوته. الوارثين 0 وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

والصلاة والسلام على من اجتمعت فيه كمالات الأنبياء» وانتهت إليه 
خصائص وأصول الرسالاتء فکمُل به الدين» وكان اللبنة» وكان خاتم 
النبيين» وعلئ آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» الذين أثنئ الله عليهم في 
كتابه الكريم الخالد إلى يوم اتی لإيمانهم بالله» وتصديقهم لنبيه» وعلو 
منزلتهم في ذلك» وسَبقّهم› ونْضرَتھم وجهادهم بالأموال والأنفس» 
فغفر الله لهم ورحمهم» ورضي 0 ورضوا عنهء وذلك لمن > ربه. 


- جيل تربئ على النبوة: | 

قد يكون من المفید؛ ونحن تخت عن soot‏ اسعات 
رسول الله عه وقادته العظام» أن نأتي علئ ذكر بعض ما ورد في القرآن 
والسنة من صفاتهم وخصائصهم وجھادھم لندرك موقع هذا الجيل الرباني 
القدوة» الذي ترئئ على عين النبوة وتسديد الوحي؛ فكانت EA)‏ خیرَ أمة 
2s 54‏ للناس» وكان الجیل المعيار» والجيل القدوة» وقد شهد له 
الرسول له بأنه خير QELS coy wl‏ به من المجاهدة والجهاد. 
والخصائص والصفات؛ التي تتمثل قيم الإسلامء وتشر الاقتداء. 
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Atl ial جتهذرا‎ Ae ءامنا‎ ty Set قال تعالیٰ: لن کی‎ 
ہے‎ Se 5 : 7 EEK 2 75 4 مر‎ 
ین‎ ot oe A اک‎ at @® spat مم‎ ASH ee 
La € piel Syd فہا فيا ذلك الو‎ oad تحبا الأتهدر‎ 

وقال عز وجل: Satie‏ الاأولونَ OS et, aa Se‏ 
Si aes‏ مووي ا و 4 و ہے عم 

تبعوهم Sh‏ رض e‏ جتلټ تجرىی 
Us Sus AGNI‏ بدا ٤‏ لك الو العم ) 9 [التوبة]. 
وقال ا e‏ ولتد كب t‏ 
a‏ کاو اھ و سی کر ےت 


ج ہت 
SoS 555 ty Hy see ES‏ @ [التوبة]. 
وقال عز من قائل: ere? Ag hes SIP‏ اد GAG‏ تحت 
لنّجَرَةَ لم ما فى Bs @ Gs 05 4G pe Kal ON a‏ 
كن 5G RE‏ الا ae 4@ US ye‏ 
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Cy ait on Lis‏ ويتصرون نَ ASS Mey aa ail‏ م rill RY TOA‏ : ين سو 
صو سل ite‏ ساس کے گر کر نر 7 oe‏ 

الدار والإيمن من Ass‏ کا من ٠‏ خاجر es 7 ee‏ فى سُدُورهم ات 
سب ہہ م ۲۶ روب e‏ 
Glogs E 3 cel & on GI &‏ نے 
ASH‏ هم SPM‏ 7 [الحشر]۔ 


وقال تعالیٰ: ED‏ تل at‏ والنت مل AEN AGA‏ ياك ہم 
رھ & on tae‏ طلا pie Gas Mo‏ ى AE oth‏ نجرد 
le as‏ في i ESE‏ ایل کرم Cl‏ تار اشفا 
فاستویٰ Se‏ سوقو۔ pial ng‏ لفیظ بهم ,4 AEM‏ وعد iiss ton Salt zit‏ 


Sab‏ منم ملق york a‏ علي © [الفتح]. 
00 رسول الله BS‏ «خَيرْ a‏ 3 ثم الذينَ يَلُونهم. د ثم الذين 
تلونهم» ‏ . 

.)۳٦٣٣ ( البخاري برقم‎ a > (\) 
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وقال عليه الصلاة والسلام : Yo‏ سبوا أصحًابي » فلو ان أحَدَكُم gal‏ 
ہل as ast‏ ما ss at‏ أحِهم ولا ت 


۔ سبيل إخراج الأمة من جدید: 

ومن ھاؤلاء الأصحاب اھ رسفا يبه الذي يعتبر من 
المعالم الرئيسة على طريق إعادة البناء الثقافي وتحقيق الوعي الحضاري» 
وإخراج الأمة المسلمةء واسترداد دورها العالمي» وإحياء التزامها ووعيها 
برسالتها الإنسانية» التي كانت الغاية منها إلحاق الرحمة بالعالمين» استجابة 
لقوله تعالیٰ: > أرسلتك إلا 5 cron 469 Ghd‏ ذلك أن 
استرداد دور الأمة العالميء وإحياء التزامها برسالتهاء وإعادة ely‏ خيريتهاء 
وتحقيق إخراجها الجديد للناس؛ لا یتأتیٰ إلا بتلمس ظروف وشروط ميلادها 
الأول» أو بتعبير أدق: إخراجها الأول» وامتلاك القدرة على التحقق 
بالمرجعية» وخصائص خير القرون» وعلئ الأخص مرحلة السيرة وجيل 
الصحابةء الذي شهد له الرسول BE‏ بالخيرية. 

ومن ثم التوغل في التاريخ العام للأمم» والاهتداء خاصة بالنماذج التي 
عرض لها القرآن الكريم فيما اصطلح عليه: بالقصص القرآني» والمسيرة 
التاريخية ON‏ المسلمة» والإصابات التي لحقت بها حتئ صارت إلى ما 
هي عليه اليوم» وتحديد مواطن الخلل وأسبابه» في ضوء السنن الإللهية 
المطردةء وأقدار الله تعالیٰ في السقوط والنهوض. 

ولعل الفترة ‏ أو المرحلة الأحق ‏ بالبحث والدراسة والتحليل 
باستمرار» هي مرحلة: السيرة النبوية والخلافة الراشدةء وحقبة خير القرون. 

لأنها oped‏ المسارء وتمثل المعيار والمرجعية» وتشكل نقطة 
«SALI‏ وتحقق الارتكاز الحضاري؛ وتوضح الملامح والقسمات المميزة 
للشخصية الحضارية الإسلامية التاريخية» كما تمثل البعد الإنساني والعالمي 


.)565( 
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للرسالة الإسلامية» والفترة الأمينة والمأمونة والسابقة» لتحويل المبادئ إلى 
برامجء والقیم اون خطط والفکر إلى فعل» والنظریة اون تطبیق وإدراك 
مقاصد الدین والانطلاق فين الاجتهاد» والحواں والمشاورة» والمفاكرة. 
والمناظرة» إلى GUY‏ والأبعاد المستقبلية» التي تتلاءم مع خلود الإسلام 
ومرودته»› وقدرته علل العطاء في کل زمان ومکان. . 

فتجربة هذا الجيل الرباني» واجتهادهم» وفعلهم» وتنزيلهم للقيم على 
الواقع› جزء من خلود هذا cpl‏ 6 ووسائل إيضاح معينة وخالدة لكيفية 
التعامل مع النصوص في الکتاب والسنة› في الظروف والاحوال الممختلفة. 


- إشكاليات في مجال التأسي: 
وقد تكون مشكلة الكثير ممن يدعون التأسي بهذا الجيل الفرید اليوم» 
هى فى الانحباس ضمن أطر الأشكال» التى هى أقرب ما تكون إلى 
المحاكاة» والغفلة عن المقاصد الشرعية» وتأسيس الفقه المطلوب للواقع في 
ذلك أن التقليد الذي يعنى المحاكاة والببغائية. 
غير الاتباع الذي يعني العلم والإحاطة وإدراك مناط الحكم ومقاصده. 
إن الانحباس ضمن الأشكال» أو المحاكاة للمبادئ» بعيداً عن النفاذ 
إلى المعانى والمقاصد وبلوغ الرشد» بمقدور حتیٰ الأطفال ويمكن أن 
تعتبر من أدنئ وظائف العقلء إن كان للعقل SS‏ فی ذلك» أما النفاذ إلى 
المعاني والمقاصد وبلوغ الرشدء فهي الإشكالية التي نعاني من غيابها اليوم. 
وأعتقد أنه من الأهمية بمكان» تحرير المقاصد والمعانى من قيود 
الأشخاص› والزمان والمكان» وأسباب النزول والورود» ومن ثم توليد 
الرؤى وتحقيق الاجتهاد في ضوء ذلك وتنزيله علیٰ الواقع › وتقویمه به. 
ذلك أن العجز عن التجريد» وتجاوز الصورة إلى الحقيقة» والشكل 
إلى المضامين والمقاصد» يورث العقم في التوليد والامتداد. . 
o۲۰ /Yo‏ ۲ 


فحصر البطولة في نطاق البطل» والكرم في نطاق الكريم» والتقویٰ في 
إطار التقي» والإيثار في إطار المؤثر وعدم حريددها رجملا صفة 
وإمكانية بمقدور الجميع الوضولة الها مرف پشنل حاخرا نفا وتجدارا 
lS‏ لا يمكن أن نَظهَرَهُ في التأسي بجيل > القرون. 

ولا أدري! كيف يتحقق معنیٰ الخلود ويمتدء ويمتلك الإسلام الإنتاج 
والعطاء والبناء في كل زمان ومكانء إذا كانت المعاني والخصائص 
المطلوبة» محبوسة ومرهونة في إطار الجيل الأول» 7 إمكانية ذلك 
Gol jad‏ 

US,‏ يمكن أن نحقق بطولات ]13 كانت البطولة محصورة فى نطاق 
بطل لا cca‏ لی رت اا SAD) ee oe‏ 


- بين البطولة والبطل: 

لذلك نرئ أن المتأمل في الرسالة والحضارة الإسلامية» سوف Gis‏ 
أنها علیٰ عکس سائر الحضارات (Se‏ السائد منها والبائدء عَظُمّت 
المعاني» عَظمّت البطولة» لتكون Vou‏ للتنافس وتناول الجميع» ولم تعظم 
البطل إلا بمقدار ما يمنحها ذلك من إمكانية التطبيق والتجسيد بالواقع»› 
وتحويلها من المثال والخيال إلى الحقيقة والواقع المعيش. 

لذلك أریٰ أن الذين يحاولون اقتفاء GUT‏ السلف» أو بعبارة أدق آثار 
الصحابة ويقتصرون على الأشكال» وطرائق الممارسات» دون محاولة النفاذ 
إلى الفقه والمضمون؛ ويخادعون أنفسهم أنهم على طريق التدين السليم» 
بحاجة إلى المراجعة وإعادة النظر. 

ذلك أنهم امتلکوا الأشكالء وافتقدوا الأعمالء فأصبحوا عبثاً على 
منهج الصحابة والسلف: وحاجزاً دون امتلاك القدرة على التعامل الصحيح 
مع خصائص جيل خير القرون» وعبئاً على أنفسهم أيضاًء لعجزهم عن 
التغيير والإنجاز المأمول. | 

Cos,‏ أشرتٌ في كتاباتٍ سابقة wha‏ أهمية استقراء وتجريد الخصائص 


"٥۵ ۳ 


والصفات والمعاني» التي جعلت من جيل الصحابة خيرَ القرون» والتي 
العظمة» لينعكس ذلك على مناهجنا في التعليم والإعلام والتربية» وكل 
وسائل التشكيل الثقافي» وبذلك نتحول من الاقتصار على الفخر والاعتزاز 
إلى مرحلة الإنجاز والتأسى العملى الذي يقود إلى تغيير الحال. 
أي لا بد من جدولة الخصائص والصفاتء. التى بها كانت الخيرية» 
ومن ثم وضع المناهج التربوية والثقافية و إلى = کے = 
يلُونهُم ثم يجحي + Gos err‏ شهادةٌ 002 يميئه ویمیئُه او :تد o‏ 7 بد 
أن يستدعي الاستفهام الكبير: ما هي الخصائص والصفات٠‏ التي بها كانت 
الخيرية. وکیف يمكن تلمسهاء والاقتراب ما أمكن من هلذا الجیل الربانی 
لیمتد الخلود للرسالة؛ والإنتاج للجيل المأمول؟ وإلا لكان إخبار 
الرسول 14 ليس له مدلول تطبيقي في حياة المسلمين» خاصة ol,‏ القرآن 
الكريم ld‏ الأنموذج» Galy‏ على بعض الخصائص والصفات : التي استحق 
بها جيل الصحابة خيرية القرون جميعها. 
ولذلك كانت دراسة السير والمغازي وتعلمهاء كجانب عملي تطبيقي» 
0 موازياً ومكملاً لدراسة السورة من القرآنء لتعلم العلم وتعلم العمل 
يعاً. . يقول علي بن الحسين 4#: «كنا نعلم مغازي النبي BE‏ كما 
0 السورة من القرآن) . . وكان الإمام الزهري یقول : فی علم المغازي› 
علم الآخرة والدنيا”"' . 
- معبارية جيل الصحابة: 
وهنا قضية لا بد من التوقف عندھا ولو قلیلاء وهي أن للصحابة 
الكرام ch‏ موقعاً متمیزاً في مسيرة الإنسانية التاریخیةء بل في مسيرة النبوة 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم برقم .)۲٥۳۳(‏ 
)٢(‏ «البداية والنهاية»» .۲٤٤ ٢‏ 


1٤ oY |o 


وصَحْبها ورَكبها الممتد فشأئهُم لیس كَمَانِ غيرهم» وعمَلهُم لَمْ يدانه أحد 
ممن ogi‏ وَلَنْ Gal‏ په del‏ ممنْ HE‏ بَعْدَهُم. 


3 كانوا معجزة خالدة من ۶ الإسلامء ومغیاراً لکل جیل‎ J) 
کل زمان ومکان۔‎ 
ذلك وزز‎ AS 5 ولنحاول فتح بعضص النوافذ» التي‎ 


فلقد قال بنو إسرائيل لموسیٰ BEE‏ وهو من أولي العزم من 
الرسل٭ ومن ات کت وأعظمهم شأنا: :2 ways‏ إن فیا Sts GS‏ 


دش 
sor‏ ور A‏ م 


J hy‏ تَدَعْلَهَا GL ee SE‏ كإن رج 02 ahs‏ © َل 
لان one Cod ait at aa GS‏ عم الاب لدا iiss‏ 


JG wit 06 @ and 28 بن‎ Tis وَل أله‎ one SB 
D أت تربك نتيا إن كك کیئیے‎ cath کنا یی‎ 
)@ الکیونَ‎ HN ربت‎ CS إلا کئیی وَل اقرف‎ aN a oe 
هلذا الكلام اليوم بما قاله الصحابة يوم بدر: «والله لا‎ LU فإذا‎ 
نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسیٰ: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا‎ 
قاعدون» وللكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معکما‎ 
مقاتلون»”''» أدركنا تميز هلذا الجيل في تاريخ النبوة الطويل.‎ 
tials وهم‎ EE ونقدم أنموذجاً آخر من موقف حواري عيسئ‎ 
وأنصارٌه وناصِرُوهء ومع ذلك فقد كانوا غير عارفين حق المعرفة لربھم‎ 
لذلك كانوا مترددين في الالتفاف حوله؛ والتضحية في 0 دينه وشريعته»‎ 
am JB 53 يتعِيسى ان مر‎ agate یقول تعالیٰ حاكياً قصتهم : : اد َال‎ 
@ & (oe لن‎ HSI ن امل کل‎ te پر يا‎ 6 
الو زیڈ 4 أن تا كل ينا وَتَطمَِينَ 2 وَتعلم أن قد صدفتنا وت ہی‎ 
الاو تكن لتا‎ Se با ا آل علا‎ Lit ادگ يبن @ کل عِسى ان عم‎ 


)1( «مسند الإمام أحمد» ۳۱٣/٤‏ (۱۸۷۸۰) 


ey y/o \o 


عِيدًا وت وَءَاخرنا pid cf, Gi 66 re‏ خير رين 09 [المائدة]ء 

فإذا LLG‏ ذلك بموقف الصحابة ك بعد العودة من رحلة الإسراء ۔ 
وقد كانت معجزةً Lek‏ على العقل ‏ والذي )225 موقفٌ أبي بكر ظ4 
بقوله: «إن كان IE‏ فقد ESS OGL‏ موقع هلذا الجيل الفریدِ في 


بذلك وغيره كثيرء ندرك موقع جيل الصحابة Be‏ وندرك بعض أبعاد 
الخيرية» التي شهد بها الرسول BE‏ لهلذا الجيل. 


ولما كان fod‏ الصحابة هذه المكانة الفريدة من الخيريةء وهلذا التميز 
في تاريخ البشرية بشکل عامء وفي تاريخ النبوة بشكل خاصء وكانوا الجيل 
الذي تجسّدت الرسالة في حياتهم. وكانوا الجيل الذي سوف يبقئ يمثل 
أنموذج التأسي. وأنهم الجيل الذي رضي الله عنه بنص القرآن: رى أله 
Ome‏ ووصلوا an‏ مرحلة من الرّضا والالتزام والانضباطء والإذعان 
والاطمئنان إلى ما هم عليه من الخيرء فوصفهم القرآن بقوله: E55‏ 
oes‏ ©. 


لقد وصف الزسرت & موقعهم بالنسبة للأمة» بقوله: «النجوم ical‏ 
للسماء فإذا ذهبت النجوم idl‏ السماء ما توعد inl uly‏ ہر فإذا 


0 هبت أت أصحابي ما يُوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي 
)۲( 


wi 7‏ ما يُوعدون» 

وأعتقد أن الدلالة واضحة جداً فى وصف الرسول ME‏ لجيل 
الصحابة: فإن OLS‏ النجوم يعني اختلال نظام الكو فت انتا 
الدنيا. . وإذا غابت سنة الرسول AB‏ ومعرفة الوحي» انتشرتِ doa‏ 
واختلثث مسيرةٌ الحياة» وعَمّتِ الفوضئ. وضل الرأي. . وإذا CF‏ جيل 
الصحابةء افْتَقَدَتِ GY)‏ المرجعية» واھهترٌ SIG YI‏ الحضاري؛ واعتل میزانُ 





)1( «الإسراء والمعراج» للألباني» صفحة .٦۷‏ 
a > (٢(‏ مسلم برقم 0*١‏ والإمام أحمد في ((مسنلده)) ۳۹4/4 (۵۱۲۳٥۱۹)۔‏ 
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التطبيق» ودخلت YI‏ في التنازع والحيرة» والارتباك والفشل» والتبعثرء 
وعواصف الأهواء. 


ولقد أجمع fal‏ السنة رای على عدالة الصحابة في الرواية» 
ونقل الحديث. . والعدالة لا تعنی العصمة من الخطأ بحال من الأحوال» 
قال الخطيب في «الكفاية» : اوالأخبار في هلذا المعنیٰ cand‏ وكلها مطابقة 
لما ورد في نص القرآن وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة» والقطع علیٰ 
تعديلهم ونزاهتھم لايح امد a dal‏ . فهم على 
هلذه الصفة إلى أن یٹ یثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصیة 
والخروج من باب التأويل» > فيحكم بسقوط عدالته» وقد palo,‏ الله من ذلك» 
ورفع أقدارهم عنده. 


علیٰ أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله شيء مما ذكرناء 
لأوجبت: الخال التي کانوا عليهاء من الهجرة والجهادء والنّصرة» وبذل 
egal‏ والأموال» وقتل VV, LY‏ والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان 
واليقين» والقطع على عدالتھمء والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من 
المعدلين والمزكين» الذين يجيئون من بعدهم إلى أبد الآبدين». 
uit‏ ا پاش کے لے اة س کا فى رع کر ای ع 
Ces may‏ ربا )@€ Teal‏ 

«والرّضا من الله صفة قدیمة فلا يرضئ إلا عن عبدِ ple‏ أنه يوافيه 
أخبر ab‏ عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه عنه بعد 
إيمانه 6 وعمله الصالح؛ »> als‏ يذكر ذلك في معرض الثناء ate‏ عليه والمدح له 
gs‏ عل اعت ol dees Wiel‏ لم يكن Ora lige‏ 


)1( (الکفایق>ء ص۹۳ ۔ 45. 
)۲( «الصارم المسلول»»› ص٤ OVO _ ٥۷‏ طبعة المكتب الإسلامي. 
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ویقول ابن حزم Anis‏ : «فمّن أَخبرَنًا الله عز وجل أنه علم ما في 
دروخ ورضي عنهم› ازل السكينة عليهم» فلا بجر لأحد C8‏ في 
أمرهمء أو الشك فيهم GS‏ 

لذلك قال عبد الله بن مسعود ذف : fy‏ كان منكم متأسيا فليتأس 
اض ات ٠‏ محمد rei ٠ AG‏ كانوا أ UY ite‏ قلوباء وَأَعْمَقَهًا slide‏ 
وأقلّهًا LLG‏ وأَفُوَمَھا A Loa‏ لا قوماً اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة cays‏ فاعرفوا لهم فَضْلَْهِم واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا 
على الھدیٰ الس 

لذلك ومن هناء ندرك pee‏ المخاطر والآثارٍ المترتبة على النيل من 
هلذا الجيل» الذي يمثل قاعدة البناءء وأنموذج تنزيل الإسلام على الواقع 
ومحل التأسي» والمرتكز الحضاري. 

AUS ads‏ بالنسبة لعصرء أو قوم» أو جيلء أو موضعء أو وضع 
اجتماعي» Lily‏ هم جيل التأسي الخالد المجرد عن حدود الزمان 
والمکان إنهم جيل التأسي العالمي والإنساني» لأنهم هله وستالة عالسة 
إنسانية خالدة» ونماذج تا وأوعية Ys‏ ونَمْلِهاء والقاعدة البشرية 
الأولیٰ التي قامت بها: اله Naw eos: A‏ رسَالتَمَ» [الأنعام : 4 17]. 
۔ نماذج بشرية للاقتداء: 

أما قضية العصمة عن الخطأء 0 لأنهم SE‏ يجري 
عليهم الخطأ والصواب» بكل ما في البشرية من أبعادء وبكل ما فيها من 
نوازعء ودوافع › وغرائز» وخصائص ٠»‏ وتفاوت في أقدار التدين» وفوارق ie‏ 

فى النظر والاجتهاد. لذلك فلن انو لأحد أن يدعي العصمة في القول أو 

العملء أو يمنحهم خصائص وصفات الملائكة» الذين جار مو الخد 
وحده» Lily‏ حرية الاختيار بين الخير والشرء ولم يكن Meme FEU‏ إليهم. 


.۱٢۸/١ «الفصل في الملل والنخل4ء‎ )١( 
«جامع بيان العلم وفضله»» لابن عبد البر.‎ (Y) 
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لقد عَمِلَ بعض الصحابةء فأخطأ في حياة الرسول AE‏ فعاتبه القرآن» 
واجتهدوا فأصابوا وأخطأواء ولا نزال نتخيّر من آرائهم الفقهية الاجتھادیة؛ 
OL‏ سو pel ae‏ ل Sa . Ei Wad A dy‏ اجن 
مرة LS‏ أبو بكر به عن رأيه. . وكم من مر IES‏ غمر ظ4 عن رأيه. 
و«أصابت امرأة وأخطأ ce‏ وكم قال Lad‏ #ه: «لولا Ble‏ لهلك 
عمراء حين أراد رجم التي ولدت لستة أشهر. 


ولو لم يكونوا بَشٌراء لما استحقوا أن يكون محلا للتأسي» وأنموذجا 
يُحتذى لتنزيل الإسلام على الواقع» وتحقيق المعجزة الإسلامية من خلال 
عزمات البشر.. وقد نحتاج هنا إلى إعادة التذكير بقولة الإمام مالك AS‏ 
إمام دار الهجرة» بأن: «كُل إنسان يؤخذ من كلامه ogy‏ إلا صاحب هذا 
القبر» يعني الرسول AE‏ لأنه معصومٌ بالنبوة» مُسدَّدٌ بالوحي» ومؤيد به» 
Ul‏ الصحابةٌ SES‏ يجري عليهم الخطاً والصوابُ» عاشوا حياة البشر بكل ما 
فيها من أبعاد وحالات» حتئ لنستطيع القول: Ob‏ بشريتهم» وما نتج عنها 
من ممارسات واجتهادات وفوارق فردیةء جاءت مستوعبة للحالات التى تمر 
بها الايد کات تحت يرت الله لاس رت فليا لکل جل نذا 
القرن الذي ضف atl‏ المعيارية في موقع التأسي ومرجعية التطبيق. . 
اختلفوا واتفقواء وتعارضوا وتوافقواء ووصلت القناعات والاجتهادات في 
عفن cole VI dey OYE‏ ل کیرات ee Les‏ رظ من 
soul‏ 


لقد جمعت حياتهم أصول الحالات التي تمر بها البشرية جميعاء 
والتي يمكن أن تعرض للمجتمعات البشریةء وكيفية التعامل معهاء من خلال 
ما یؤمنون به من Ged‏ وشهد لهم الرسول BE‏ بالخيرية» لتشكل حيائهم 
رؤية لكل السائرين على الطريق. 


وقد يكون من المفيد: أن نعرض لبعض النماذج التي ترسم لنا خطا 
اتان a E E‏ سا وطرائق رس البشري 


ه٥‎ \4 


الصحابة أوَّابُونَء تَوَابُونء قد يقعون فی الھویٰ والخطأ والضعف. وهذا 
شأن بشري» لکن سرعان ما يعودون إلى الحق ويلتزمونه. 


- يوم وفاة الرسول AE‏ 

فعندما تُوفْيَ الرسول AE‏ اشتدت الرَزِيّةُ بموته» وعَظُمَ CBS‏ 
وجل a‏ وأصيب المسلمون بنبيهم» ولما سمع عمر بن الخطاب طظ4 
بنبأ وفاته» أنكر AUS‏ وقال: إنه لم يمت» وإنه سيعود كما عاد موسیٰ 
لقومه» وقام يخطبٌ چا ويتوعَدُ من قال: cole‏ بالقتل والقطع» حت 
Es‏ أبو بكر الصديق ظ4 5 ليقيم 6299 Cs‏ بالحقٌء Bay‏ الناس إلى 
وصوابھم ds 5 ee‏ الناسء فقال له أبو بکر: (اجلس يا عمر! 

بن He‏ أن يجلس» apts‏ أبو بكرء فاقبل الناسٌ cade‏ فقال: 


انا گار سو کات ue‏ إن کنا تنا ناك کت 


الله dps‏ الله حَيٌ لا Mees‏ قال الله تعالن: وما 2S‏ بجر قد cE‏ 
بن كلد ابل ft‏ ات ار د اة & KES‏ تن renege:‏ 


مم کے 


فلن on‏ الله لے کا وسیجری د Sal‏ 09> [آل عمران]) . 


يقول ابن عباس th‏ «فوالله لكأن Sat‏ لم يعلموا of‏ الله أنزل هلذه 
2 حتئ تلاها أبو بكرء LL‏ منه الناس كلهم AT Lea‏ شرا فن 
الناس إلا يتلوها». 


تلاھاء big‏ وت ae‏ پا تی ای وحَتّیٰ هويتٌ ase‏ 
الأرض»). 


۔ التخلف عن الغزو: 
رتاف وتثاقل عن الذهاب إلى غزوة توك مع رسول اللہ 13 


Ys ك۵"‎ 


الصحابة الثلاثة: (کعب بن مالك ومُرّارة بن الربيع العَمْريء وهلال بن 
أمية الواقفي) Me‏ وتوبتهم معروفة في مظانها من كتب السير والحديث» 
ولقد سجل القرآنُ هلذا التخلف. لأنه حالة بشرية متكررة» ليكون خالداً 
على الدهر. 


کما لحق يه گا لو ieee‏ نت أن alse‏ تخلف وجلس إلیٰ نسائه وطعامه 
وَمَائه البارد. 42S yols‏ حالة يقظة وصحوة ضمیر فاستشعر تقصيره. ولام 
نَفْسَهُه كيف يكون بين نسائه وطعامه في JB‏ ظليل» والرسول AB‏ يسير 
على رمال الصحراء اللاهبة» إلى منازلة الروم في تبوك؟ فما كان منه إلا أن 
ركب فرسهء والتحق SDL‏ فلما رأیٰ الرسول BE‏ الغبار يثور من chee‏ 
قال: «كن أبا GS‏ فكان القادم المجاهد الآيبء. التائبء أبا 
gb, iat‏ 
FP de>‏ . 


- الوقوع في الزنیٰ 

وھد ماعز ‏ وقع في الزنئ» وأحس بعُقدة Si‏ ومخالفة 
الشرعء فأسرع للتطهرء والإقرار على نفسهء فقال الرسول کن عنهء بعد 
skal‏ العقوبة» وإقامة الحد: «لقد تاب توبَة لو قُسمَثْ بین (Gag) sf‏ پا 


وامرأة من جھینف cil‏ وشول الله & وهي خبلی من الزنیٰ Sls‏ : 
يا نبي اله! أصبتُ حَدًا فأَقِمهُ عليّء فلمًا أقيم عليها ASI‏ صلی عليها 
النبئ BE‏ فقال له La ya‏ عليها يا نبي الله وقد زَنَت ت؟ فقال: «لقد 
ابت hg‏ لو ied‏ بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم»” 3 


۳۸۷/٦ ومسلم برقم (7754). وأحمد برقم‎ CEEVA) أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4777( والمنذري في «الترغيب والترهيب» برقم‎ CYVITA) 

)1( أخرجه مسلم برقم .)١1144(‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم .)١1457(‏ 


"٥| ¥\ 


- الشفاعة فی الحد: 
حخدود ال توسط ا عقوبة القطع عن المرأة المخزومية التي Sto‏ علیٰ 
عهد رسول الله tals AG‏ ا gs Nay‏ من چان وقال له 
Abb :‏ في LS‏ بن حُدُودٍ الله؟ قال أسامة ذنه: استغفر لي يا 
marry. ess‏ 

والمخزومية مر والغامدية رنت ps‏ 535 الله ذُلك» لأنه من 
طبيعة البشرء وحتیٰ يكون وسيلة إیضاحء ومناسبات SG‏ الأحكام وكيفيات 
التطبيق. 


- الخطا في الاجتهاد: 
واجتهد سيف الله خالدُ بن الوليد هه وعمل فأخطأء فتبرأ 
الوسول ع من عملہ ee‏ قال: بعت النبئ WE BE‏ بن 
الولید إلى بَنِي جَذِيمَة pales‏ إلى الإسلام» فلم یُحینوا أن يقولوا: 
Sei‏ فجعلوا یقولون : alls‏ مانا فجعلَ خالد a‏ منهم celts‏ 
ودَفْعَ إلیٰ IS‏ رجل منا أسيرَ» GBF‏ إذا كان يوم أمر خالدٌ أن Be‏ كل 
رجل مم اة فقلت : والله لا أقتل أسيري » ولا یقتل رجل من أصحابي 
أسيرّة ) حتیٰ قَدِمْنَا عل النبي َيِه ol Sis‏ فَرَفْعَ النبي حا يدیه» فقال: 
eeu‏ إني برا إليكَ مما Pus go‏ مر oe‏ 


- الاعتراض على اجتھاد الرسول EE‏ 

ولا نزال SL‏ موقف عمر د بن الخطاب Bb‏ في ale‏ الحدیبیة الذي 
oly‏ على اجتهاده في رؤية النتائج COE, ay pall‏ عنه العواقبٌ والمالات: 
Le‏ قال BB Spe WS‏ سک1 أَلَسْتَ نبي اللہ حمًا؟ ألسنا على Got‏ 


)1( متفق عليه: البخاري ۳٣۷٥(‏ و؛ CEN"‏ ومسلم AY VAA)‏ 
)1( أخرجه البخاري برقم .)٦۳۳۹(‏ 


۲۲ "۰٥ 


وعَدُوْنا على الباطل؟ فَلِمَ تُعطِي GUI‏ في دیننا؟'''“ ثم لما تبيّن له cba‏ 
بقي Oye‏ ويعتذر إلى الله بقية حياته» من مَُوْقَفِه يوم م dete!‏ اتی 
أسماه الله الفتح المبینء يقول عمر BS‏ ہما زلتٌ أصومٌ pals‏ واتضيدق 
jl,‏ 5 الذي صنعث؛ مخافة کلامی؛ الذي تلفت به يومئذ» حتیٰ 
es‏ ےھ سس i‏ 
- الاختلاف في قسمة الغنائم: 

وهلؤلاءٍ البدريون» وهم من أكرم GLE‏ الله على اللہ يجادلون في 
Gos‏ ےت OAS‏ الخروج للجهادء مع رسول الله AB‏ قال 
تعالیٰ : BS IS ISP‏ من bs 9 Si de‏ & الْمُؤْمِِينَ A) 6A‏ 
Bret‏ فى “zi‏ بعدما بین Soa CO‏ ت إِلَ الْمَوتِ وهم يظرُونَ @< 
[الأنفال]. 





ويختلفون في قِسَمَة الغنائم يوم بدر» ويروي sole‏ بن الصامت > 
ذلك فيقول: اختلفنا في غنائم pb‏ حتئ كادت تسوء Yess Sel‏ الله ما 
وَجَعَلَ ec pel‏ لله والرسول؛ GUY Sy‏ لتعيد إصلاح ما سد من ذاتِ 
البَيْنء قال تا يلوك عن i = Si a JONI § IGN‏ 1 
Pe‏ ن ك res‏ رركا a‏ إن کشر OD ak‏ 
Sal‏ إذَا ڈکر اله chs‏ فوم rab se ale EB OS‏ إِيمَانا og‏ 48 
وو 9 کت ea lias eA ae‏ فقون د @ is‏ هم 
الْمؤْمغنَ A Gc‏ حرجت Fads 1 Le‏ ورف ریہ 4)9 oa‏ 


- الضعف امام حفظ العهد: 

وقصة الصحابي حاطب بن أبي بَلَتَعة ڪه التي نَزَلَ فيها ME TS‏ 

als‏ على «at‏ وهو من البدريين» معروفة في مظانها من كتب السيرة 
)1( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ...)۱۸۸٦٣۳( ۳۲۴/٤‏ 


"۵٥ ۲۳ 


والتفسير» عندما ine‏ أمام حفظ العهدء وآراد غمَر be‏ أن alts‏ جزاء 
فعلتهء فنهاه الرسولٌ BE‏ قائلاً: :لعل اللة اطْلّمَ إلى أهلٍ بدر فقال: اعْمَلُوا 
ما GBS‏ فقد US 5b‏ 
وهلكذا فالنماذج كثيرة ee‏ استقصاؤهاء والآيات الخالدة في 
القران تقرر ذلك وتحكيهء ليكون وسيلة إیضاح؛ ودليل عمل على الزمن 
الا 


لذلك أرى أن الذين یعتقدون أن نزع الصفة البشرية بكل أبعادها عن 
جيل الصحابة» Lb‏ منهم أن هلذا نوع من التقدير والتعظيم والإجلال» 
ويدّعون لهم العصمة عن الخطأء إنما يساهمون مساهمة سلبية في القطيعة 
المعرفية والسلوكية والتربوية» والمحاصرة لامتداد التأسي Lg‏ الجيل.. إنهم 
يحنطون الإسلام» ويطفئون CALS‏ ويميتون فاعليته» ويلغون خلوده 
وامكذادة» .ويدحلون a‏ إل المتاحف والتحارهن :: يدل المساهمة فى یك 
وتقديم النماذج التي تثير الاقتداءء وتدلل على إمكانية التنزيل للقيم على 
الواقع» وتبين أن رسالة الإسلام واقعية» تتعامل مع الناس من خلال 
الحالات التي هم عليهاء وترتقي cote‏ ولیست خيالية 3 مثالیةء heat‏ عن 
التطبيق. . ولا أدري كيف يمكن أن يشكل محلا لتأسي البشرء الذي يجري 
عليه الخطأ والزلل والصواب؛ مَن هو معصوم» خارج عن طبيعة البشرء 
وضعف البشرء وخصائص البشر؟! 


إن be‏ الصحابة وقدرهم» ببشريتهم.. Oly‏ عظمة الإسلام» ومعجزة 
الإسلام ihe)‏ الرسالة والرسول)؛ بقدرته على هذا الانتاج وعلیٰ صناعة 
هلذه النماذجء التي استطاعت أن تُجسّد التعاليم الإسلامية في الأرض» 
وتتحرك بهاء من خلال خصائصها وصفاتها كبشرء له غرائزه وأشواقه. . 
وقدّم الإسلامُ الدليل على أن معجزته الحقيقية» أنه تحقق من خلال عزمات 


)1( أخرجه البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (۹4()› وأبو داود .)556٠(‏ والترمذي 
(ہ ۰٣٣۳یک‏ والإمام أحمد في ((مسنده)) Vs) v4/\‏ 


۲٤ o1 /o 


البشرء وأن الخلود» من بعض الوجوه: هو في وجود ھلذہ الإمكانية؛ 
والقدرة علیٰ الإنتاج في کل زمان ومكانء طالما أن القيم موجودة في 
الكتاب والسنةء والأنموذج التطبيقي موجود في السيرة» OY‏ السيرة في نهاية 
المطاف» هي حركة جيل الصحابةء وإنجازه بقيادة النبوة. 


جیل استدعاء الوحی: 

Lh,‏ قضية أعتقد أنه من المفيد التوقف عندها WG‏ أو على الأقل 
إثارتها وفتح ملمهاء لعله يُعْرِي مستقبلاً بعض القادرین أو الباحثين 
بالمتابعة» وهى أن جيل الصحابة ee‏ هم SU‏ البناءء ووسائل الاكتمال 
copa‏ والوصول به إلى مرحلة ILS‏ حيث انتهت إليهم حياة الأنبياءء 
وأصحاب النبوات» Carey‏ بهم الصورةٌ الأخيرةٌ والخاتمة للنبوة. . كانوا 
هم محل call‏ لآيات الكتاب» ومیدان: الفعل والتجريب» ووسائل إيضاح 
للتطبيق. . حياتهم وتصرفاتهم هى أسباب النزول COUN‏ وأسباب الورود 
للأحاديث» لذلك نری أن الكثير من الآيات والأحاديث معلا لحیاتھم 
وبياناً لخصائصهم› وتصويباً أو إقراراً لممارساتهم» واستنزالاً واستدعاءً 
لبعض الأحكام الشرعية» يقول عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل #ا: 
Ook au‏ في الخُّمْر بياناً شافياًء فإنها مفسدةٌ للعقل» مضيعة 

i ١ : (\) 
. ` للمال»‎ 


هم حلقة الاتصال بین الفکر والفعل» بين المبادئ والبرامج oe‏ 
التكاليف الإللهية والفعل البشري» ولعلنا نقول: إن آيات القرآن الكريم»› 
وأحاديث الرسول AE‏ سجلاً لحياتهم» وتقويماً لمسالكهم» وإرشاداً 
لوجهتهم» ليكون أنموذج الفعل» وسبيل الاقتداءء وميدان التطبيق.. ولا 
شك عندي أن الأمر في البداية أو النهاية واقع في علم اللهء وأن الله أعلم 
حيبت يجعلُ Say LY‏ هم المؤهلون ليكونوا قاعدة الرسالة CSA‏ 





)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (CPW!)‏ والنسائي في «منئنه» (٥٦٦٥۵)ء‏ والإمام 
أحمد في «مسنده» ٢٥/١‏ (۳۷۸). ۱ 


"۵٥ Yo 


وامتلاك الخصائص والصفات التي تمكنهم من الامتداد بها ونقلهاء Oly‏ أي 
محاولة لكف في عدالتهم» وهدم مرحلة خير القرون» تعني تطرق الشاك 
إلى رھ وأوعية نقلهاء والحط من قَذْر الرسول المُرَبي £8 


0ھ 


وبإمكاننا القول: إنهم الجيل الذي pens‏ الوحي بحركته» وتحمّقَ 
لهم الانستال ب4 والتحرك Gay‏ مَقَاصِدِهِ. . إنهم الجيل الذي A‏ أَجِتَةَ 
الدعوة الأولیٰء EL, Gd,‏ وَدَعْوَنَهَاء وَدَوْلَتَهَاء وَرْدَمَاء وہ 
جعل Al‏ نَضْرَهُم لها موازیاً auld‏ ونصره فقال تعالیٰ: AP‏ لئ ابد 
apes‏ وبلْمُوْمِِينَ ¢ [الأنفال: ٢٤]ء‏ لأنهم في المحصلة النهائية› أوعية نصر " 
ووسائل تحقيقه. 


AF We‏ الرسول بنصروء كما A‏ بهداية الصحابة إلى الإيمان بالله 
ورسولهء الأمر الذي دفعهم للجهاذ وتحقيق نصر الله uo‏ خلال حركة 
البشر المؤمنين.. فأي جيل أكرم من هذا الجيل؟ إنه جيل الخلودء لأنه 
جسد الرسالة الخاتمة الخالدة.. وجیل الاکتمال: لأنه بهم اكتمل 
التشريعُ. . US dey‏ لأنهم SEU‏ التي Gast‏ بها بناء الئبوة التاريخي 


لکن المشكلة كل المشكلة» قد تكون فيما نعانيه ‏ منذ توقف العقل 
والاجتهاد والامتداد المعرفي - من الارتهان الثقافي 6 والاستلاب الحضاري» 
والانشطار التربوي» فنكتب عن جيل الصحابة بشكل عامء أو عن أحد 
الأصحاب. أو al‏ دراسة أخرئ» بأدوات وأنظمة معرفية ليست من إبداعناء 
ولا من امتدادنا المعرفي» وليست منطلقة من فيْمنا. . فالکٹیڑ منا پت وهو 
مطبوع بثقافة فصل الدين عن الحياة» التي شكلت المناخً الثقافي لأمتنا خلال 
حقبة من الزمنء الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد للانعتاق منه.. فإذا 
bast tl‏ ل عن خصائص وصفات بعض الصحابة . وعبادتهم وإيمانهم» 
أحسنّ الكتابةء لكن إذا طویٰ هلذه الصفحف التي تخص التدين. 5 بالمفهوم 
العلماني oa‏ وتحول للكلام عن ممارساتهم السياسية» رسم لهم صورة 
كاريكاتورية من المكر والكذب والخداع والغش aes‏ العهود.. قل لا تليق 
حتیٰ بالإنسان. العلدي.. 


٦ "١/٥ 


ذلك أن المشكلة ‏ فيما نریٰ ۔ هي في المنهج الذي يرتهنناء ويمزرّق 
cre‏ ری ET‏ فنقع فى مقاصده وأدواتہ حتیٰ ولو حاولنا نی 
كثير من الأحيان رفع شعار مناقضتهء والتنكر له. 


أما بعض الباحثين» وتلامذتهم فى الداخل الإسلامى. الذين تخصصوا 
بالنقاط السود في تاریخناء وعلیٰ الأخص عصر الصحابة» فلم يبصروا إلا ما 
تخصّصُوا به» وما تھویٰ أنفسھم وحاولوا توهين هلذا الجیل؛ والحط من 
قَذْره وأدائه» والادعاء بأنه جيل الفتن» والاغتيالات» والحروب» والاستبداد 
السياسي › والظلم الا جتماعي : فمقاصدهم قطع الأمة عن جذورها وتشويه 
شخصيتها التاریخیةء وتركها في Cee‏ الرياح! فالغاية من طروحاتهم لم تعد 
خافية علیٰ أحد. 


ومن هنا تدرك الأبعاد الحقيقية لنهى الرسول عله عن ست الصحابة 
قرل> الا ترا أطخا" 


ودرك مخاطر مَن فهموا من ذلك العصمة لهم عن الخطأء ورفعهم 
فوق مستویٰ البشر. . وندرك الخلط الحاصل عند مَنْ فَھِمُوا أن Cot‏ في 
اجتهاد الصحابة» وترجيح yar‏ الاجتهادات. ورد الأخرئ» هو من السب 
اتی عه فكيف يكون (AS‏ وقد خطّأ بعضهم Lan‏ وخطأ بعضھم 
نفسه» وتراجع عن اجتهاده؟! لذلك نقول: إن المشكلة في استخدام مناهج 
(الآخر) بالدرجة الأولىء وغياب النظام المعرفي؛ الذي يأتي ثمرة للقيم 
والمبادئ الإسلامية. 

وهنا أمر لا بد من إيضاحهء وهو أننا بالإمكان أن نمتد بالرؤية 
الإاسلامية» ونعدیھا إلى GUT‏ واجتهادات بحسب ظروف الزمان والمكان» 
لکن لا يجوز بحال من الأحوال أن تلغي هلذه الاجتهادات» أو aS‏ ما 
اجتهده عمومُ الصحابةء لأنهم جيل المرجعية للفهم والتنزیل؛ كما أن القرآن 
والسنة هما محل المصدرية لتشريعات وأحكام هذا الدين. 


.)١١( أخرجه البخاريء وتقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 


۱/٥ ۲۷‏ "0م 


- جيل الشهود الحضاري: 

ومن نعمة الله على olla‏ الأمة المسلمة ‏ ولعل ذلك من ملامح 
وخصائص الخلود والخاتمية ‏ أن جعل لها من جيل الصحابةء جيل خير 
٠‏ القرونء وأن الرسول BE‏ شهد.له ol‏ الجيل المعيار» ليكونوا جيل الشهادة 
على ای كما E oo‏ سوہ ونون لين E‏ 
cages‏ لتبقیٰ خصائصّهم وصفائهم واجتهاداتهم» معالم هادية على الطريق 
الطويل لمسيرة الدعوة الإسلامية» وحركة الأمة الإسلامية» ویبقیٰ فهمهم 
للتنزيل فا بسبب معاصرتهم لہ وكونهم مادته وأدوات dad‏ وتنفیذه» 
وأوعية cA, aber‏ يقول عبد الله بن مسعود BS‏ «والذي لا إلله cope‏ 
ما AF SIG‏ مِن كتاب cdl‏ إلا وأنا أعلمُ فِيمَن ESS‏ وأين EIS‏ 

إنهم جيل الخيرية» وحياتهم معالم مضيئة في بناء المرجعية» والفهم 
والتنزيل على الواقعء حتیٰ pare‏ الجانبٌ التطبيقي للقيم من الاجتهادات 
ہے والانتحالات الباطلة» والتحريفات الجاهلة» والغلو في الدين» 

حت تكون ترجمائهم وسِيَرُهم 000 التربويء والمَعِينْ الذي لا cual‏ 

fy pols‏ الارتقاء بالنشء إلى تحقيق مقاصد الدين» والتَحَلي بخصائص 
الخيرية والصعوة نحو الكمال. ۱ 

إن هنذا الجيل يبقئ هو القاعدةٌ الصلبةٌ للبناءِ المأمولٍء والأنموذح 
GA‏ للتطبيق السليم» > وَالمُرْتَكَرُ الحَضَاري للانطلاق الصحیحء والدليل 
glia‏ لتحويلٍ القيم إلى Dobe‏ وواقع» والوسيلة Eas‏ لكيفية التعامل مَحَ 
قيم الدینِ في الكتاب والسنةٍ من قبل آلبشر كَل ما یمر به من أقدارٍ التدين: 
صَعْوداً وهبوطاًء Lis‏ وتوبة» lane‏ وقو lag pee‏ اتباعاً واجتهاداً. 


۔ جيل التكامل: 
وفى هلذه المرحلة الحرجة من حياة الأمةء أو فى هذه الأزمنة الرديئةء 
)\( أخرجه البخاري )|٠۰٠(‏ ومسلم 22 وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
واللفظ له. 


YA "ع۵٥‎ 


إن صح التعبير - وقد وَصّف الله بعض الأيام بأنها تسات بسبب ما يقع 
فيها ‏ والتي تجتاحنا فيها ثقافات السموم» والإفساد في الأرض» تحاول 
اقتلاعنا من جذورناء وتوهين Led‏ والتشكيك بثوابتناء والنيل من تاريخناء 
. وتجريح حقبة الخيرية والمرجعية في مسیرتتاء يشتد اشتياقنا لطي مسافة 
الزمان والمكانء وتجاوز فترات العجز والتخاذل والوهن. . تشتد حاجتنا إلى 
تجدید العزيمة على الرشدء والانعتاق من مرحلة (المَصّعَة)» حيث تتداعیٰ 
علینا GS UNI‏ َدَاعَئ MAN‏ إلى Ongar‏ في محاولة للوصولِ إلى 
الينابيع الأولیٰ في الكتاب والسنة: راوع الاغتراف منهاء من جيل 
الصحابةء وأدلة التعامل معهاء من سيرة أهل خير القرون. 


في هلذه الظروف الحرجةء يشتد اشتياقنا إلى اتباع أبي بكر له : 
«إنّما أنا fe‏ رلٹ فا إل اهاد عمر ك والی۔ إيسان رح 
عثمانء وإلئ جكمة علي» وإلى فقه ابن عباس» وابن مسعودہ وإلئ زهدٍ 
أبي Jo‏ وانعتّاقه من الجاهلية» وإلن ثبات عبد الله بن الزبیں وإلیٰ جنكة 
عمرو بن العاص؛ ومشورة أم سلمة؛ وإدراك أم المؤمنين خديجة لأبعاد 
النبوة» وطمأنة الرسول Sb AB‏ الله لن يخزيه lal‏ وإلى شجاعة عائشة 
Ugly‏ ماعزء وموقف السَّعْدَيْنء وذكاء نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب» 
وقدرته في التعامل مع سنن المدافعة» وتوظيف التناقض» وتحقيق النصر 
على الأحزاب» وإلئ سياسة عمر بن عبد العزيز الذي عاد بالأمة إلى 
ممارسات الخلافة الراشدة. 


فى هلذه الأيام» تشتد حاجتنا إلى إعادة بناء القاعدة الصلبة للتخلص 
من الهشاشة والرخاوة» وإعادة بناء المرجعية للتخلص من الضياع والضلال 
الثقافى» وتشتد حاجتنا أكثر فأكثر إلى الاقتداء والتأسي» ON‏ التأسي بھلذا 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۲۹۷٢٦)ء‏ و«المسند» ۲۷۸/۵ (۲۲۳۹۳). 
)1( «الطبقات الكبرئ» لابن سعد ۱۸۳/۴ و«كنز العمال» للمتقي الهندي .)۱٢١٤۷۴۳(‏ 


"ع۵٥‎ ۲۹ 


الإصابات» ویمنحنا Ser‏ إضافية للتحمل ue a.‏ ات ويقدم LJ‏ 
G5)‏ تمكننا من التعامل مع الواقع» والانسجام مع السنن» ومدافعة phd‏ 
بقدر» والعودة إلى الجادة والسبیل القويم على بصيرة وهدى. 

فعمرو بن العاص #5 أَحَدِ الصحابة الكرام» وقادة الفتح العظام» 
وسفراء النبوة الأمناءء رجل المهام والتعامل مع المازق الكبرئء. الذي 
جمع الإخلاص والصواب» وحسبنا في ذلك شاد الرسول عله له sah gai‏ 
«أَسْلَمَ الناس ily‏ عمرو بن العاص» 0 حيث لم تدع هلذه الشهادة استزادة 
لمستزید وقولة عمرو #ه: «والله ما عَدَلَ بي رسول: انه 4 نان ود 
الولید اُحداً من أصحايه في أمر حَرَيَهُ منذ رد 

ats‏ الرصؤل: گا رازہ GUM tot Oyo‏ والموفات الكبزئ :ليا 
عمرو! خُذ عليك ثيابك وسلاخحك. ثم ائتنی»» فأتيته» 

فقال: «إنى أَريدُ أن Gia‏ على جيش فيِسَلْمُكَ الله ويغنمك» وأرغب 
لك من المال رغبة صالحة». 

فقلتٌ: يا رسول الله! ما EAL‏ من أجل المالء بل أسلمتٌ رغبة 
في الإسلام. 

قال: «يا عمرو! Ga‏ بالمالِ الصالح للمرء الصالح»”" . 


کی ںی را 


(١)‏ أخرجه الإمام wes)‏ في «مسنده» ١66/5‏ (۱۷۳۸۱) والترمذي في «سننه» 
PALE)‏ وهو في «صحيح الجامع الصغير» (۹۷۱). 

(۲) «السيرة النبوية» لابن كثير ٤٤۹/۳"‏ و«حياة الصحابة» 2١54/١‏ و«دلائل النبوة» 
للبيهقي YEE‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح في «مسنده» ۲۰۲/٤‏ (۱۷۷۱۸)ء والخطيب 
التبريزي في «مشكاة المصابيح» ATVOV)‏ 


٢ "۹۱٥ 


دراسة الأعلام 


سبيل لبناء المستقبل 





- استشراف آفاق الماضي: 

إن محاولة استشراف GUI‏ الماضي»ء وخاصة مرحلة خير القرون؛ التي 
شهد الرسول له لها بالخيرية» وجُعل شهيداً عليها لتصبح هي شاهدة على 
الناس» تصوّب مسارهم» ونموم سلوكهم بقيم الكتاب والسنة» وتتحقق 
بالمرجعية من فهم خير القرونء هي التي سوف تمكن من العبور إلى 
المستقبل بخطوات ثابتة» تأمن معها اغتيال الشياطين» والتضلیل الثقافي» 
وتحصن دون انتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وتحقق 
خلود هلذا الدين» وقدرته على إنتاج النماذج الإسلامية» التي تتمثل قيم 
الإسلام في حياتهاء مقتدية بالرسول AE‏ ومتأسية برجال خير القرون» 
ومساهمة بإظهار الإسلام علئ الدين كله. 


وقد يكون من المفيدء في هلذه الرسالة الموجزةء أن نتابع التأمل في 
جوانب من أبعاد خيرية جيل الصحابة» السابقين الأولين» الذين أظهر الله 
بهم هلذا الدینء. وامتدوا به في «GUY‏ متابعة للرسالةء وحملاً للآمانة 
حيث أرسل الله رسوله بالھدیٰ ودين الحق ليظهره علیٰ الدين كلهء ولو كره 
الکافرونء Sul,‏ الأمة المسلمة عبر التاریخ؛ وزوٌدّها بعوامل الظهور 
ومقومات الإظهار لهذا الدين.. فهي الأمة التي امتازت عن غيرها من سائر 
الأممء أنها تمتلك النص gM‏ السلیمء أو خطاب الله للبشرء المتناسب 
۳ هخ o۱4‏ 


مع فطرتهمء القادر على إنتاج النماذج التي تتمثله في حياتهاء في کل زمان 
ومكان.. وهي الأمة التی تمتلك الفترة التطبيقية المشهود لها بالرضا 
والخيرية» 7 علیٰ 00 الجماعةء أو على مستویٰ col BY‏ الذين آمنوا 
بهذا الدين وما يزالون يقبلون عليه» .من مختلف الشرائح الاجتماعية 
والسويات الحضارية. 


- امتداد الخدرية: 


فعلیٰ المستوى الفردي»› نجد اليوم الإقبال علئ اعتناق الإسلام متحققا 
في أرق المجتمعات البشرية› وأكثرها مدنية في أوروبا وأمریکاء كما نجد 
الإقبال عليه مستمراً في أدغال إفريقية» وأكثر المجتمعات بداوة وبدائيةء 
إضافة إل عودة الوعي به وتجديد العزيمة على الرشد في مجتمعات 
المسلمين» وتقديم تماد من أعلئ التضحيات وأغلاها في سلف وإحياء 
موات الأمة في عالمنا الإسلامي. بعد أن سقطت كل الشعارات التي حاول 
أصحابها أن تحقق الظهورء وأن تكون البديل الملائم. 


es so على مستویٰ المجتمعات» فلا تزال طوائف من أبناء‎ LI 
على الحق». ممتدة )64 مضحية في سبيله. لد يضرها من خالفها حتیٰ‎ 
اللہ وهي علیٰ اف‎ yl 


ولئن جاز لي أن أتوة قف قف قليلاً عند ملمح بسيط بین مدلول كلمي 
الإظهار والظھورء لقلتثُ: OL‏ الظهور للدين الذي أشار له القرآن» بج 
متختَفَاء ذلك أن الإسلام الذي مضیٰ عليه أكثر من أربعة عشر قرناء ما 
یزال مطروحاً وله الحضور الكامل على مختلف الأصعدة» الحضارية والثقافية 
والسياسية والدينية» لم يستطع أحد مهما قوي جبروته» وتصاعدت عداوتہ 
أن يقف في وجهه أو يغيّبه . . فالإسلام يندفع ويتقدم بقوته الذاتية» وفطرية 
مبادئه» وتحقيقه لإنسانية الإنسان» يتقدم صوب الإنسان» أينما cols‏ ويتقدم 
الإنسان أيضاً باتجاه الإسلام» كرجاء وسبيل خلاص؛ من خلال معاناته 
وأزماته وإشكالياته» التي أورثتها الحضارة المعاضرة. 


۳۲ o۰ /Yo 


- إظهار الدين: 

ولعل ثورة المعلومات والاتصالات٠‏ التي اختزلت الزمان والمكان» أو 
ما يمكن أن أسميه: حقبة امتداد الحواس وامتلاکھا طاقات إضافية هائلة» 
حققتها ثورة التكنولوجياء حتئ أصبح الإنسان Gp‏ آخر الدنيا وهو في 
مكانه» ويسمع أصوات أقاصيها وهو في مكانه» نقول: لعل ثورة 
الاتصالات» وطى المسافات» بقدر ما حملت لنا من المخاطر والنفايات 
الثقافية و ore‏ ية» بقدر ما أتاحت لنا آفاقاً ومجالات لامتداد الإسلام 
وحضوره وظهوره» إما بعز عزيز أو بذل ذلیل؛ مضداقا لحندیٹت 
الرسول عله : Sakti‏ هلذا الأمز مَا & الليل والنهارٌ؛ ولا بَنْرْكُ الله ag‏ 
مدر ولا وَبَر إلا أدْخَلهُ الله هذا الدين بعر RE‏ أو Ibe «fas Jay‏ يُعِرُ الله 
به الإسلام» AK N35‏ به الگفْر''. 


إن هلذا الظهور وهلذا الحضور وهذا الشھود ۔ إن صح التعبير - 
أمراً Lat‏ على الرغم من حالات العجز والتخاذل والتخلف الذي يعيشه 
عالم المسلمين» ويحول دون امتلاك المقومات والقدرة على إظهار 
الإسلام. . فالظهور يعني النمو والامتداد الذاتي» بما يمتلك من عوامل 
ذاتية» على الرغم من العجز الذي يعيشه العالم الإسلامي على الإظهار. 


ولعل هنذا الأمرء أمر ظهور الإسلام وتوجهه العالمي؛ انطلق وتحقق 
بعد معركة الفرقان ونصر بدرء التي قادها جيل الصحابة» جيل الفوز بالسبق 
والريادة والنصيحة» وقال عنها الرسول A‏ «اللهم إن AWG‏ هذه العصابة من 
آهل الإسلام لا Pre PAs‏ ولذلك كان للبدريين من الصحابق من 
الثواب والأجتر Gaels‏ ما ليس لغيرهم: jab‏ الله ة قد Qtr‏ على AI‏ 
ذر» قَقَال: اعْمَلُوا Le‏ شم مذ عََرْتُ لكم” " لأن أمر الإسلام بعد بدر قد 


.)۱٦۹۲۸( ٠١/4 أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 


(٢(‏ أخرجه مسلم برقم CVV VY)‏ والترمذي في Kan)‏ 2" والإمام أحمد في 
«مسنده» ٠۰/۱‏ (۲۰۸). 


)1( تقدم تخريجه في الصفحة AVE)‏ 


o۲۱ /Yo ۳۳ 


توجهء وظهوره قد تحقق بعد أن أظهره البدريون» بتوفيق الله ونصره» ويئس 
الذين كمروا من إطفاء نور ce‏ وعجزوا عن الحيلولة دون ظهوره» علیٰ 
الرغم من كرههم له: MP‏ کر الكفرون* GAY. correc‏ بيس GS‏ 
موا م ve‏ لاج ساس بم Cor ee,‏ 

LY : وأخسون # [المائدة‎ ae BS من‎ os 


وبالإمكان القول: إن جيل الصحابة db‏ هم الذين أظهروا الإسلام 
وامتدوا به في الاتجاه الإنساني والعالميء وتجاوزوا في إظهاره الجغرافيا 
والتاریخء والجنس واللون» والأرض واللغة» والمناخ والبيئة» انطلقوا به إلى 
الرحابة العالمية» فكانوا نماذجه التطبيقية التي تثير الاقتداء» في المواقع 
كلهاء والظروف كلهاء والحالات الثقافیة والبشرية كلها. 


لقد كانوا نماذج عالمية إنسانية» امتدوا بالإسلام في كل الاتجاهات» 
وعلیٰ مختلف الأصعدة. . استوعبوا كل الثقافات والحضارات والأديان» 
واستطاعوا الإنتاج والبناء الإسلامي في كل المواقع» مما يؤكد عالمية 
الإسلامء وإنسانية الإسلام» حتئ إن الحضارة الإسلامية في مصبها الأخيرء 
كانت مُشْتركاً إنسانيًا متشابکاء يصعب معه فرز ألوانها أو عناصرها أو 
أجناسها. . هي إسلامية القيم والمنطلقات» عالمية العطاء البشري. 


السائد منها والبائدء كانت حضارات خاصة بقومء أو جنس › أو جغرافياء 
ولم ترتق إلى مستویٰ المشترك الإنساني.. فهي إما: حضارة يونانية» أو 
رومانية» أو فرعونية» أو فينيقية» أو فارسيةء أو أوربية. . .الخ» على 
عكس الحضارة الإسلامية» التي هي في مبادئھا وممارساتھاء حضارة 
إنسانية » تحقق فيها ولها الاك العالمی الأمر الذي يصعب معه وصمها 
بالعنصریةء أو الإقليميةء أو العرقية . . . الخ. 


Galas 5‏ للارتكاز الحضار ي: 


من هنا نقول: إن جيل الصحابة» الذي كان له فضل السبق فى إظهار 
الإسلام» ومن ثم ظهوره وامتداده» لیس ul Loa‏ أو جنس 6S‏ أو 
۳٤ o۲ /o‏ 


جماعة» أو بيئة» أو تاريخ. . إنهم نماذج عالمية الأداء» إنسانية العطاء» بما 
تحمل من قيم الإسلام العالمية والإنسانية» لذلك لا يقتصر التأسي بهم 
وتلمس جوانب العظمة - فيما نریٰ ۔ على الأمة المسلمة؛ أو معايرة العظمة 
في إطارهاء oY‏ ذلك مجافاة للحقيقة» ویخس للأشياءء ومحاصرة لإظهار 
الدين» ونماذج ظهوره اليوم. 


ذلك أن جيل الصحابة رضوان الله عليهمء Ly‏ تحقق لهم من 
الخصائص والصفات. وما تمثل على أرض الواقع لهلذه الصفات» يشكلون 
نماذج الاقتداء والإشعاع. والارتکاز الحضاري» على المستوى العالمي. 


ونستطيع القول: إن الفائدة من جيل الصحابة لم تتحقق بالأقدار 
المطلوبة» of,‏ الانحياز I‏ الجيل المرضی عنه من الله سبحانه وتعالئ» 
والمشهوة له اة من الرسول AR‏ نا i ole‏ :سط «ible‏ حك 
به عقدة الافتخار بالماضي»› لمواجهة مركب النقص أمام الاستلاب 
الحضاري والثقافي» والعجز عن الإنتاج.. أو بمعئى آخر؛ جاء هلذا 
الانحياز لتحقيق الحماية دون التنمية» لذلك فهو أقرب لثقافة الاستهلاك منه 
لثقافة الإنتاج» ولذلك لم يسهم بتغيير الحال الإسلامي» إلى درجة يمكن 
أن نقول معها: 

إن جيل الصحابة لم يأخذ البُعْد المطلوب؛ من ثقافة المسلمين 
وتربيتهم» ولم تنعكس خصائصهم وصفاتهم التي كانت سبب خيريتهم 
والرضا عنهم» على مناهج التعلیمء والإعلامء والثقافة» والتربية» لتحقية 
التأسى المطلوب؛ وصناعة الثقافة والتربية للأمة» وإنما اتجهت الخطب 
nays jee‏ الاعف را فان لی الهو م تخل زهو ا 
يُفتخر به لا شك ۔ والتعاظم بإنجازاته» دون القدرة على استنباط الأسسء 
والقواعدء والمناهج» وجوانب العظمةء وكيفيات بنائها في الجيل المسلم. 

وعلیٰ أحسن الأحوال» كانت SLES!‏ والدراسات الإسلامية لهلذا 
الجيل» يغلب عليها الطابع والمنهج التسجیلي؛ التصويري» التفسيري» لا 
الطابع والمنهج التحليلي» الذي يستطيع تجريد Glee‏ الخلود» وتخليصها من 


"۵٥ Yo 


قيود الزمان والمكان» والأشخاص» والامتداد بھاء لتمثل روائز ومنطلقات 
تربوية وثقافية للجيل في كل زمان ومكان. 

هلذا من وجهء ومن الوجه الآخرء جنحت معظم SLES!‏ الإسلامية 
حول التعامل مع هنذا الجيل» على أنه نماذج اقتداء على المسٰتویٰ الإسلامي 
أو العربي» دون الالتفات إلى البعد الحقيقى إلى الوظيفة المهمة والأساسيةء 
ay‏ أن We‏ الجيل. یشگل تماذج غالمية وإنسانية» سواء فيما تمل امن قيب 
أو بما قدّم من عطاء.. فعظمة هلذا الجيل ليست على المستوى العربي 
الإسلامي» وإنما هي أيضاً على المستویٰ الإنساني العالمي» فهم وَرَنَّهُ 
النبوة» وهم dee‏ الرحمة للعالمين. . هم حملة الرسالة العالمية الخالدة. 
وقاعدتها البشرية الأولى» ونماذجها التطبيقية» التى تشكل تراثا إنسانياً ومراكز 
إشعاع عالمي. ۱ 

لذلك: نزول كرا من :تلك «الكداباك التی خاصرت She Gj Gut‏ 
والمكاته و عن سال اما تب اما آظار الما 
الڈی غافقر ات يدرت عن اع کر ال ال CA SEN ctl ag‏ 
وأسباب التألق» لتكون منارات tole‏ للأجيال فی کل زمان ومكان» يمكن 
أن تقترب منهاء فهي في عمومها اقتصرت علیٰ الافتخار بتلك العظمةء دون 
ترا Baie Still ole‏ مها ويها فن وافعهاء الله إا ما كان 
من دراسات انتقائية» وقراءات مغلوطة؛ جاءت من الخارج الإسلامي» 
أغرقت الساحة الفكرية بأهداف وأفكارء وأيديولوجيات وفلسفات دخيلة 
tye)‏ عن UV tide Gb‏ ومعادلدها dele‏ أزادكه deg of‏ لها 
التغطية التراثیة أو المشروعية من التراث» وعلیٰ الأخص من فترة جيل 
القدوة والتآسى» للتسلل إلى الداخل الإسلامی؛ متجاوزة أسوار الغربة» 
وة الات ال الا ۱ 


- القراءة بأبجدية مغلوطة: 


وبالإمكان القول: إن هلذا الجيل» أو هلذا tod cdl sll‏ تارة بأبجدية 
رأسمالية» وأخرى بأبجدية ماركسيةء Wy‏ بأبجدية علمانية» وأخریٰ بأبجدية 


oY /Yo‏ اس 


باطنية» ويكفي أن نقول: إن ما سمي في فترة من الفترات باليسار 
الإسلامي» وأفرز بعض المؤلفات التي تسللت إلى المكتبة الإسلامية 
cues,‏ اا pall Gaus‏ اط سارہ ا ا و ایس 
لنفسه موطن قدم» ولأفكاره بعض المشروعية» سقط هذا. جميعه» على 
الرغم مما ترك من بعض الضحايا والإصابات. لان هلذا الجيل المشهود له 
بالخيرية» هو أنموذج هذا الدين التطبيقي» الذي يتجدد باستمرار» ويستأصل 
نوابت السوء وأنماط الفهوم المعوجة» وينفي عن نفسه الخبث كما ينفي 
الكير خبث الحديد. 

وقد لا نحتاج إلى ذكر الأمثلة من الکتابات التي قسمت الصحابة إلى 
يسار ويمين» وذكرت قائمة من الصحابة (الیساریین)ء وأخرى من الصحابة 
(اليمينيين)» وحاولت تفسیر تاريخ الصحابة من خلال فلسفة الأنظمة» التي 
انطلقت منهاء وانحدرت إليناء الأمر الذي یمکننا من القول: إن فتاویٰ 
السلطانء وتطويع النصوص٠‏ والانتقاء والإسقاطء لم یقتصر على الفتاویٰ 
الفقهية» Lily‏ تجاوز إلى الطروحات الثقافية أو الفتاویٰ الثقافية ‏ إن صح 
التعبیر ۔ وهي الأخطرء لأنها تصنع القابليات» وتشكل سے وتضلل 
Pity‏ 


- معرفة الوحي معيار التقویم: 

وتبقیٰ القراءات المطلوبة والغائبة» هى القراءات والمراجعات من خلال 
بوزان GES‏ رات فى تحتیة الخلا والصواك: rally‏ والفرة» في 
واقع التدين» OY‏ الله الذي اصطفئ هلذا الجيل» وأؤرثه النبوة 1ھ 
أخبر عن الفوارق الفردية في وین فقال الله تعالى . ad‏ ارتا ألکتب 
النینَ ا قفر ظالر لشي وني ید ہم Cle‏ 


eas oe oe 


لیت Cail ofb‏ [فطر: ory‏ 
إنها OVE‏ بشرية دائمة ومتكررة» أو لازمة باستمرارء لتكامل الحياة 
وتماسك شبكة العلاقات الاجتماعية» ولو لم يكن ذلك كذلك لما تحقق 
لجيل الصحابة موقع القدوة» ومرتکز gu‏ 


"۱/٥ ۷ 


أما دراسة هذه الحقبة بروح عدوانية حاقدة» والضغط على مواطن 
الخلاف والتضخيم لهاء والتقاط بعض الجزئيات وتعمیقھاء ومحاولة رؤية 
هلذا الجيل من خلالهاء وتصوير هذا الجيل المشهود له بالخیریقف علیٰ أن 
حياته كيد وتأمر» ., ومک وحرب» واغتياللات» واستكئثار بالحكم والرأي» 
وتصمية الخصوم» والتقاط الروايات الضعفية والهالكة والساقطة ومحاولة 
تجاوز البشرية وطبائعهاء إلى الملائکیةء والمعايرة cle‏ لنقض الأساس الذي 
تقوم عليه المرجعية الإسلامية. والنيل من جيل خير القرونء وإيجاد 
الحواجز النفسية بين الأجيال المتعاقبة ومیراٹھا المرجعي؛ وإبراز عناصر 
التألق والإنجازات الديمقراطية والإنسانية فی الحضارات والثقافات الأخرئ» 
لاغتيال الجيل المسلم واستلابه» فحديثه يطول!! 
ووسائل التشكيل الثقافي GSM‏ هو أخطر فتنة للجيل المسلمء الذي لا 
Sow‏ نفسه في تاريخه» ولا في واقعه. وإنما لا يجد نفسه إلا عند (الآخر) 
الذي قد يمنح له هوامش من الحریةء فما يقوله في الأسواق والإعلام» 
والأندية» والمؤسسات الفكرية هناك. قد لا يستطيع أن يقوله في أي مكان 
في بعض بلاد العالم الإسلامي. 

وبالمقابل نجد من رفع بعض الصحابة عن مقام البشرية» وادّعئ له 
العصمة عن الخطأ في كل cols‏ ورأي» واجتهاد» فتجاوز به مقام النبوة» 
في حدود وأبعاد العصمة؛ ورفعه إلى مقام الألوهيةء كما هو الحال في 
إصابات التدين التى لحقت بأصحاب الأديان السابقة!! 


ولم يختلف الحال من حيث النتيجة» بين من حاول إلغاء وإسقاط 
حقبة الصحابة من أعداء الدين» WY‏ مرحلة الفتن والخصومات والاقتتالء 
فهي لذلك لا تليق بموقع التلقي والتأسي ومعالجة الواقع!! وبين من رفع 
الصحابة عن مستوى البشر إلى مستویٰ العصمة» وناط العطاء بالمعصومء 
وغيب هذا المعصوم عن واقع الأمةء والإجابة عن إشكاليات حاضرهاء 
والتحضير لمستقبلها. 


YA "۹٠٥۵ 


ولعل المشكلة كلها فى الكثير من دراسات الداخل الإسلامى لهلذه 
الحقبة» إنما تتمثل في منهج التعامل» وأدوات الفحص والاختبار والنقد 
والمراجعة والتقويم.. المشكلة مشكلة منهج أولا وقبل كل شيء» وإذا لم 
يصوب المنهج فسيبقئ الإنتاج مختلاً. 

لف تقول إن هناك بش المسلمات” أو المرتكرات الأساسية > ای 
GUL bia joss‏ الك وه الات سر وتاك بالتواتي» أو 
ما يشبه التواتر. 

فجيل الصحابةء جيل رضي الله عنهء وأنزل السكينة عليه» وشهد له 
الرسول BE‏ بالخيرية. 

«والمعروف عقلاً وشرعاًء أن الله لا يرضئ إلا عن عبدٍ علم أنه يوافيه 
على موجبات الرضاء ومّن رضي الله عنه لم يسخط عليه i‏ كما 
يقول ابن تيمية BES‏ 

ويقول أبو نعيم: «فمَنْ أسوأ VE‏ ممن BIE‏ اللہ ورسولّه. وآب 
بالعصيان لهماء والمخالفة عليهما؟! ألا تریٰ أن الله تعالیٰ أمر نبيه بأن يعفو 
عن أصحابه» ويستغفر cog)‏ ويخفض لهم الجناح؟)”" . 

لذلك» فإن الخوض في البحث في تاريخ الصحابة» دون امتلاك 
منطلقاته ومؤهلاته وأدواته» من القدرة على التحقيق فى الروايات»ء وتحريرها 
claus‏ والتمكن من ساہیں الجرع والتعديل» والنظر فى هذه الحفية من 
خلال تقويم الكتاب والسنة لهاء والمنهج نفسه» الذي وضعه المحدثون» 
وخاصة بالنسبة لهلذه الحقبة دون سائر حقب التاريخ الإسلامي» قد يوقع 
بالفتنة والاضطراب» وانتقاص الصحابة خير القرون» من حيث لا يعلم. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى قاعدة منهجية علمية تربوية تعليمية مقررة» 
وهي أن لا Gogh‏ على الناس من مسائل العلم» إلا ما تبلغه cpg pie‏ قال 


)1( تقدم تخريجه في الصفحة .)١9(‏ 
(۲) «الإمامة» لأبي نعيم» تحقيق علي فقهي. 


oY /Yo ۳۹ 


الإمام البخاري OLY BES‏ من Gar‏ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا 
يَفُهموا».. وقال علي Be‏ «حَدَئوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 
alll Sas‏ ور ONES‏ قال الحافظ في «الفتح» تعليقاً على ذلك: «وفيه 
دليل على أن المتشابه لا ينبغى أن يُذكر عند العامة». 
عقولّهم» إلا كان لبعضهم OS‏ 

لذلك لا بد من التحقق وال من الروايات المذكورة حول الفتن» 
ومن ثم دراستها وتحليلهاء بعد فحص إسنادها» والتعامل مع متونهاء من 
خلال تحكيم قيم الدين في الكتاب والسنةء OLS‏ الخطأ فى الاجتهاد. 


والمعروف عند أهل العلم؛ أن أكثر النقول من المطاعن» يرويها 


- عواصم الفتن: 

لق لا بجر هو abel atl‏ رھ شرعت والح رد تا ورد 
بالتواتر في فضل الصحابةء وخيريتهم» وخصائصهم» بِنُقُولِ بعضها منقطع 
وبعضها محرّف.. وحتیٰ لو سلم السند في بعض الأحيان» فلا بد من 
فحص المتن بمعيار الكتاب والسنة. 

فالقاعدة المعروفة عند العلماء» هي الحكم بشذوذ الحديث وردّهء إذا 
خالف الثقة من هو أوثق منه.. فكيف إذا خالفت الروايات التاريخية» 
النصوص المتواترة» التي شهدت بالفضل والخيرية والرضا؟! 

ولما كان الصحابة بشراً من البشرء الذي يجري عليه الخطأ والنسيان 
والصوابء وكانوا dale‏ التنزيل الخالد وأوعيته» التي. تمثل النماذج العملية 





.)۱۲۷( فتح الباري ۱۹۹/۱ قبل الحديث‎ )١( 
.)0( أخرجه مسلم في المقدمةء باب النهي عن الحديث بکل ما سمع‎ )۲( 
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لتعامل البشر مع المقدسء أو لتعامل الإنسان مع نصوص الوحي؛ وتبين 
أقدار التدين» بكل ما يعتريها من هبوط وارتقاءء لذلك كله OB‏ ما يقع منهم 
من خطأ وتوبة وعودة إلى «Gol‏ وانصياع Apa)‏ مطلوب أيضا کوسائل 
معينة على التأسي» والاقتداءء لاكتمال البناء في كل الظروف والأحوال» 
التي تعرض لها المسيرة البشرية. 

ولعل من القضايا المهمة والأساسية في تقديري» ونحن بصدد رؤية 
بعض الآفاق المستقبلية» التي تقتضي منا استشراف الماضي» وخاصة مرحلة 
التأسي» مرحلة خير القرون» سعياً في أن يعيننا ذلك على الانطلاق 
الحضاري من خلال دراسة ظروف وشروط وممازسات الولادة الأولیٰ 
لمجتمع خير القرون» ونماذجها المتألقة التي تشکل بحق المرتكز 
الحضاري» والإشعاع الثقافي» والمرجعية والمعيارية» المشهود لهاء بالنسبة 
للمسيرة الإسلامية في كل عصرء أن نتوقف قليلاً عند بعض التأملات في 
النقلة النوعية التي حققها الإسلام في حياة هلذا الجيل على يد الرسول AS‏ 
وكيفيات التربية النبوية له» وصور التعامل مع جميع الظروف والأحوال 
پت وكيف تحققت شهادة الرسول AE‏ لهلذا الجيل» > ليصبح مؤهلاً 

سر المرجعية» وبالتالي التصويب والشهادة علیٰ الناس : ay‏ ھٰدا 


Sa 2 


ن we ge deal‏ شَهيدًا KE‏ وک کور Ace‏ 1 عل 4.01 [الحج :۷۸]. 


- منهج التربية النبوية: 

وقد يكون من أبرز القضايا التي تستدعي التوقف والدعوة إلى التأمل 
الطويل» هي أن العملية التربوية» أو المدرسة النبوية في التربية» تعاملت مع 
كل الأعمارء تعاملت مع الإنسان ib‏ ومراهقاًء وراشداًء وكهلاء 
وشيخاًء وذكراً cyst,‏ واستطاع PLY‏ فعلاً أن يشكل عطاءَ لهاؤلاء جميعاً 
في كل ظروفهم وأحوالهم. . ونستطيع أن نقول: إنه تعامل مع الانسان ٠‏ من 
خلال الاستطاعةء والحالة التي هو عليهاء فلم يرفض del‏ بحيث لم G2‏ 
إنساناً خارج الخطاب الإسلامي» فتحققت الاستجابات من الشباب والشیوخء 
والذكور والنساءء والأطفال» وكل وجد نفسه في الإسلام. . لذلك نلاحظ 


"ھ٥‎ ١ 


أن جيل الصحابةء الذي ترب على عين النبوةء يشكل نماذج لهلؤلاء 
جميعاً» كما أن الإسلام تعامل مع الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
ساب ولف ٹافل جيل الصحابة» الذي شهد له الرسول يله وزكاه 
الله ورضي عنهء ليكون شهيداً على الناس» كما أسلفنا. 

وقدم الأنموذج للتعامل مع كل الثقافات» والحضارات» والبيئات» 
والمناخات» والظروف SLM,‏ وكان قادة الفتح نماذج مضيئة للإسلام» 
بعد أن تربّوا في مدرسة النبوة» لتصبح هلذه التربية دليلا لإعادة البناء. . 
تمّت هلذه التربیةء وعلئ مختلف الأصعدة» ومختلف الحالات» في فترة 
aye‏ وعشرين gulé‏ فكانت أمة من خلال WLS‏ ونبوة» ممتدة عل الزمن» 
وهلذه المدة قد لا تكفي لزراعة شجرة ورعایتھا. 


- خلود المعجزة في التعامل مع السنن: 

لذلك عندما نقول: Ob‏ المعجزة الإسلامية ‏ القرآن وبيانه النبوي - 
تمثلت أو تحققت في إنتاج هلذا الجيل الأنموذج» لا نعني بأنها أنتجته من 
خلال القفزات من فوق السنن الجارية وعزمات البشر والأسباب والأقدار 
التي شرعها الله» وإنما نعني أنها تميزت بتعاملها مع السنن والاستطاعات 
البشرية» ولم تخرق السنن.. أو بعبارة أخرئ» ie‏ تتعامل مع السنن 
الخارقة» لذلك لم تكن كمعجزات الأنبياء السابقين» مادية ae‏ للعادة. 
مما یلمح إلى توقيتها وانتهائها بغیاب الأنبیاءء على eA‏ من أنه كانت 
للنبي BE‏ معجزات مادیة خارقة للعادة أیضاء إلا أنها لم تعتبر المعجزة» 
OY‏ الإيمان بها نوع من الإيمان بالغيب» لعدم شهودها والتعامل معهاء 
وإنما اعتبرت المعجزة هي القرآن الذي لا يستطيع البشر الاإتیان بمثله» 
وهو في الوقت نفسه مستمر وخالده يمكن تنزيله والتعامل معه في كل 
عصرء من خلال عزمات البشر واستطاعاتهم. 

لذلك قلنا: بأن المعجزة الإسلامية» جاءت لتأكيد السنن وليس 
لخرقها.. ولو لم يكن ذلك كذلك» لكان التجديد وإعادة الإنتاج يمثل 
إشكالية يصعب تجاوزهاء وكان بحاجة إلى نبي مرسل» وإنما كانت المعجزة 
£Y oxy: /Yo‏ 


الإسلامية» في تنزيلها على الواقع» تأكيداً للسنن الجارية» وتعاملاً معهاء 
ولیس WBS‏ 

ولئن كانت المعجزات المادية خرقاً للأسباب» ودلیلاً علئ قدرة الله 
ووجودهء فإنها من وجه" آخرء دليل على اطراد الأسباب» وأنه لا يملك 
تعطيلها إلا الله الذي خلقهاء فإن المعجزة الإسلامية وخلودهاء وامتدادهاء 
يكمن في أنها تعاملت مع السنن الجاریةء وأكدت اطرادهاء وتحققت من 
خلال عزمات البشرء الذين أدركوها وأحسنوا تسخيرهاء فكان جيل 
الصحابة Be‏ الذي يشكل دليل التعامل» وسبيل dole]‏ البناء في كل زمان 
ومكان» تتوفر له الظروف وتتحقق فيه إمكانات ومؤهلات التسخير. 

إن عمرو بن العاص BS‏ يشكل أنموذجاً متميزاً من الصحابة الكرام» 
كان جاهليًا تعامل مع الجاهلية» لكنه تحول إلى الإسلام» على بصيرة 
واختيار» Cad‏ الإسلامٌ ما قبله» وبدأ إنسانا آخرء «وخياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا فقهوا""". 

كان قائداً فاتحاً ينشر الإسلام ويبشر به» ويحسن سياسة أهل البلاد 
المفتوحة» وكيفيات التعامل معھمء وحسبه أنه fol‏ للحضارة والثقافة 
الإسلامية في مصر الفرعونية» وإفريقية الوثنية. 

كان والياً» وسفیراء وراوية tpl‏ وخطیباء وفقيهاء وسياسيًا من 
الطراز الرفيع. 

كان رجل المآزق والمهمات الصعبة والمواقف الحرجة» وحسبه أنه 
كان صحابياً UE‏ صالحاًء ذا مال صالحء جعله الرسول BE‏ أنموذجاً 
ودلیلاً للتعامل المتوازن: «نعماً بالمالِ الصالح للمرء الصالح؛'''. 

وقد تكون المشكلة في دراساتنا التاريخية وسير الأعلام» أو الكثير 


ء)٦۸۹۴۳( و«مشكاة المصابيح»‎ (TY) هو في «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 
.)14( و«الأدب المفرد»‎ 


(۲) تقدم تخريجه في الصفحة .)۴١(‏ 
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منهاء كما أسلفناء أنها ر لمناهج وثقافات بعيدة عن Led‏ وأصولنا 
ومرجعيتناء ونسقنا المعرفي» لذلك جاءت في معظمها ‏ إلا مَن رَحِمَ الله ۔ 
مطبوعةء بنظرات وفلسفات غريبة عن طبيعة هذا الدين» حيث توهم الكثير 
من الباحثین أن تدينَ الإنسانٍ وإیمائه لا ace‏ فى hee‏ الحياة والسیاسة 
بے یھر N Eg‏ والأثرة» لذلك تأتي 
الصورة أقرب ما تکون إلى الشخصية الخرافية المتناقضة. 

وبهلذه الرؤية والثقافة الانشطارية» CALs‏ رموژُناء وقرئت بأبجديات 
مخطئة وغريبة عن مناهجنا وقیمناء وانتقیت روایات هالكة وضعيفة ومنحازةء 
فلم تزدنا تلك المعارف والدراسات إلا بعثرة وارتباکاً وحيرة» وفي الأثر أن 
محمد بن سيرين» قال: «هاجت الفتنٌ» راف وم ل الله 0 عق 
آلاف. فما خف لها منهم مائةء بل لم يبلغوا ثلاثين»» فأين هلذا الواقع› 
وهلذه الحقيقة مما ذهب إليه القصاضون» والمؤرخون غير المحققين» 
والمغرضون» من التهويل والتضخیمء واعتماد الروايات الضعيفة والهالكة 
للنيل من جيل القدوة؟! 

وعلیٰ الرغم من وجودِ دراساتٍ مقدورة في مجال التحقيق لموقف 
الصحابة» واعتماد مو cpl‏ رجال الحدیث في القبول والرد» ال أن هذه 
الدراسات لم تصل إلى مرحلة تكوين GW‏ التأصيلية والوثائقية المطلوبة. 

ولس م ارو pee med mc Wer ears‏ متف الد والافقراءات 
ee‏ شخمية عرزن otal‏ لدي فال فيه الرسال € 
«أسلمَ الناس وآمن عمرو بن Eel‏ 

وقد آثرنا في هلذه الرسالة الموجزةء أن نتجاورٌ الحدیث عن الفتن» 
ومقتل سیدنا Slate‏ به suas:‏ أسباب » لعل من أبرزها أن الروايات التاريخية 
لأخطر lores as‏ المي لم تخضغ لمعاییرِ MAS‏ في الجرح 
والتعدیل؛ والقبُولِ والرّدُء مما يجعل الصورةً الدقيقة غائبةًء الأمر الذي 
سوف Gay Si)‏ الاضطراب في الرؤية والتشويه للصورة. 
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الموضوع الصفحة 


تقديم بقلم الشیخ زهير الشاویش ae‏ العو ا را جب ا نت ت۴ 

عمرو بن العاص #5 أنموذج للتأسي امھ کمن وس ھن 
۔ جيل ترب على النبوة: فوم SA‏ یتوص مشخ واد لوجم نباي دوا r.‏ 
ل كنرك اة من جي E OSSD‏ 
- إشكاليات في مجال التأسي : OES‏ ا 
- بين البطولة والبطل : ERTAN ASTE SSE ODES SATIS‏ ۱۳ 
- معيارية جيل الصحابة : پیم رت ا 
۔ نماذج بشرية للاقتداء : as aman‏ می مو لزي ال سد و NA, SOAS‏ 
- يوم وفاة الرسول وی : یہو اہ یصو eaves’‏ ول جاح ساق سس ری Ve ase‏ 
۔ التخلف عن الغزو: ام انو ا تمہ اسه اا ااا E ANO‏ 
- الوقوع في الزنیٰ: E AN hanna ted‏ 
۔ الشفاعة فى الحد: SES‏ طنج الي لو يہ چی ۲۳۶ 


الخطأ فى الاجتهاد: اتج خخ اا رد الت اد ا اك وم ب ال ا MY‏ 
۔ الاعتراض على اجتهاد الرسول AE‏ موس نی ضصالس ہس ۴ 


- الاختلاف في قسمة الغنائم : وو مت O‏ کا مو سا یہ NY‏ 
۔ الضعف أمام حفظ العهد: ب تھی ل 
جيل استدعاء الوحی : 0 00079387 3780 NOP 9 ald aw‏ 


۔ جيل الشهود الحضاري : | Saget seis‏ ویو نان اط فوع م روہ IN‏ 
"٣/۵٥ to‏ 





المو ضوع الصفحة 


WE OSE RES RSS : جيل التكامل‎ - 





- دراسة الأعلام ركيزة النهوض : مر ساد اہی ا 
دراسة الأعلام سبیل لبناء المستقبل بس تی Tl: E‏ 
- استشراف GUT‏ الماضي : تی ایس ساس یسسجم یی Ti‏ 
۔ امتداد الخيرية : E EMSS LORD‏ 
- إظهار الدین : O OTE‏ م۴۴۳۴ 
- نماذج للارتکاز الحضاري : E MSD OSA sees‏ 
- القراءة بأبجدية مغلوطة: و VE.‏ 
- معرفة الوحي معيار التقویم : YN ROSALES‏ 
- عواصم الفتن: وكيا ع أروام یکل E VETOES‏ 


- منهج التربية النبوية : E‏ ریوٗسہ سس شی ری تج 
- خلود المعجزة في التعامل مع السنن: E a A a‏ 
المحتوی موھفم اہورکووٹو ولعيو لو ونا مق سن یر زیم ت۲8۶ 
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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كلهء 
وأنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليهء وبدأ الوحی 
بالكلمة: ٣‏ اَقا ۹ء وجعل الجهاد الفكري» أو المجاهدة بالقرآن» وبناء الشوكة 
الفكرية هي أعلئ أنواع الجهاد وأسماهاء لأن الساحة الفكرية هي ميدان 
المعركة الحقيقي بين الإسلام وخصومه قال تعالیٰ: لقلا تلع كن 
وَحَنهِدْهُم ہہ Gs‏ ڪا ® € [الفرقان]. 

واعتبر الحوار والمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن الطريق الأمثل لنشر 
الدعوة ونصرهاء وتحقيق الاقتناع الذي يتشكل في الأعماق» فیولد الإيمان» 
الذي لا يمكن أن يفرض بالإكراه. 

والصلاة والسلام على الرسول القدوةء الذي كانت سيرته وقيادته 
أنموذجاً لدولة الفكرة دولة الشوریٰ السياسية» والعدالة الاجتماعية» والحرية 
الإإنسانية» وكان كل بنك إيصال الفكرة وكلمة الحق: «خلوا بيني وبين 
الناس»» وكان كل جهد الكفار الحيلولة دون وصول كلمة الحق إلى آذانهم 
والشغب عليهاء لأنها ستهزمهم: Gl SED‏ كما لا تنس نا gall‏ والموا 
فيه KS‏ 55 4©9 [نصلت]. 

وبتند: 

فلا بد أن نستمر بالإلحاح والتأكيد على ضرورة توافر الجھود في 
مختلف المواقع والوسائل للمساهمة في فك التحكم الفكري والاحتواء الثقافي 
وإعادة ely‏ الشخصية المسلمة» وترميم عالم الأفكار» وتنقية الموارد الثقافیة 
وامتلاك القدرة على الاجتھادء وإيجاد الأوعية الفكرية لحركة الأمة» وتنزيل 
الإسلام على واقع الناس؛ وتقويم سلوكهم بە؛ بعد أن افتقدت تلك الشخصية 
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الكثير من فعالیتھاء ومنهجيتهاء وصوابهاء وانحسر شھودھا الحضاري» 
وعجزت عن التعامل مع قيم الكتاب والسنة» وانتهت إلى التقليد الجماعي» 
والتخاذل الفكري» سواءً أكان هذا التقليد في الهروب إلى ملاجئ التراث 
- الذي لا يخرج في النهاية عن أن يكون اجتهادات بشرية قابلة للخطأ 
والصواب؛ على أحسن الأحوال» cle‏ ثمرة لمشكلات العصر الذي نشأت فيه - 
كنوع من التعويض عن مركب النقص؛ وحماية الذات» وأخذ جرعات من 
الاعتزاز والفخر بالتاريخ وإنجاز الأجدادء أم كان باللجوء إلى استيراد البديل 
الأسهل من الخارج الإسلامي» ومحاولة إيجاد الحلول في أوعية الآخرين 
الفكرية. 

ولا شك أن الاستشراق كان ولا یزال يشكل الجذور الحقیقیةء التي 
تقدم المدد للتنصير والاستعمار»ء والعمالة الثقافية» ويغذي عملية الصراع 
الفكري. ويشكل المناخ الملائم لفرض السيطرة الاستعماریة على الشرق 
الإسلامي. وإخضاع شعوبه؛ فالاستشراق هو المنجم؛ والمصنع الفكري»› 
الذي يمد المنصّرين والمستعمرين» وأدوات الغزو الفكري» بالمواد التي 
يسوقونها في العالم الإسلامي» لتحطيم عقيدته» وتخريب عالم أفكاره. 
والقضاء علیٰ شخصية الحضارة التاريخية. 

لقد تطورت الوسائل» وتعددت طرق المواجهة الثقافية الحديثة» ويكفي 
أن نشير إلى أن مراكز البحوث والدراسات» سواءً أكانت مستقلة» أم أقساماً 
للدراسات الشرقية في الجامعات العلمية» وما يوضع تحت تصرفها من 
الإمكانات المادية» أو المبتكرات العلميةء والاختصاصات الدراسية» تمثل 
الصور الأحدث في تطور الاستشراق؛ حيث تمكن أصحاب القرار من 
الاطلاع والرصد لما يجري في العالم يومياً. 

ففي القارة الأمريكية وحدها حوالي عشرة آلاف مركز للبحوث 
والدراسات» القسم الكبير منها متخصص بشؤون العالم الإسلامي. . وظيفة 
هذه المراكز: تتبع ورصد كل ما يجري في العالم ومن ثم دراسته وتحلیله؛ 
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مقارناً مع أصوله التراثیة التاریخیةء ومنابعه العقائدیةء ثم مناقشة ذلك مع 
صانعي القرارء لتبنیٰ على أساسه الخطط وتوضع الاستراتيجيات الثقافية 
والسياسية» وتحدد وسائل التنفيذ. 

لت ای ليه خاضعاً للدراسة والتحليل» ولعل المختبرات التي 
تخضع لها القضایا Sal‏ & والثقافية؛ وجميع الدراسات الإنسانية اليوم» توازي 
المختبرات التي تخضع لها العلوم التجريبية» إن لم تكن أكثر دقة واهتماماًء 
حيث لم يعد مجال للکسالیٰ والنيام» والمتخاذلين والأغبياء في عالم المجدين 
الأذكياء . 


لقد اكتفينا نحن مسلمي اليوم بمواقف الرفض والإدانة» للاستشراق 
والتنصيرء اكتفينا بالانتصارء والانحياز العاطفي للإسلام» وخطبنا كثيراً 
وانفعلنا أكثرء ولم bs‏ إلا أصواتناء ولا نزال نحذر من الغارة علئ العالم 
الإسلامي» القادمة من الشرق والغرب» ومن المخططات الصهيونية الماكرة 
والصليبية الحاقدة» لقد أصبح ذلك يشكل عندنا مناخاً ثقافياًء وإرثاً فكرياًء 
وطريقاً أمثل للوصول إلى المناصب والزعامات» دون أن تكون عندنا القدرة 
على إنضاج بحث Gd‏ قيمة في الموضوعء أو إيجاد خطة أو وسيلة مدروسة 
في المواجهة؛ أو محاولة جادة لتقديم البدیل الصحيح للسيل الفكري 
والثقافي» والإعلامي» والأکادیميء القادم من ھناكء إلا من رحم الله من 
جھود فردية تمثل إضاءات» كما أنها تمثل في الوقت نفسه إدانات لهذا 
الفراغء والادعاء. والعجزء والتخاذل الفكري. 

إننا لا نزال في مرحلة العجز عن تمثل تراثنا بشكل صحيح.ء ومن ثم 
القدرة على غربلته وفحصهء والإفادة من العقلية المنهجية التي أنتجته» والقدرة 
على إنتاج فكري معاصر يوازيه» من خلال الاهتداء بالقيم المحفوظة في 
الكتاب والسنة حيث لا يزال بعضنا يصر حتیٰ اليوم على نقل القدسية من 
الكتاب والسنة المعصومين» إلى أقوال واجتهادات البشر الفقهية CE Sally‏ 
وفعلهم التاريخي» وبذلك يلغي عقله LLG‏ ويسقط في فخاخ التقليد 
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الجماعي» ويقف أمام هلذا التراث للتبرك والمفاخرة» دون أن تکون لديه 
القدرة على العودة إلى الینابیع التي استمد منهاء فينتج تراثاً معاصراًء قادرا 
على قراءة مشكلات العصر»ء وتقديم الحلول الشرعية لحركة الحياة» ويفكر 
بوسائل تنزيل الإسلام علئ الواقع وتقويم الواقع به. 

والمظهر الآخر للعجز نفسه يتمثل في فريق آخر» يحاول القفز من فوق 
الفهوم السابقةء والتراث الفقهي انی ضارباً عرض الحائط هكذا بحكم 
عام» وعامي في الوقت نفسه. بكل الإنتاج الفكري» والحضاري الإسلامي» 
بدعوئ التناول المباشر من الكتاب والسنة» دون امتلاك القدرة على ذلك. 
فكيف یمکننا - وهلذا موقعنا وواقعنا ‏ أن نمتلك الشوكة الفكرية» التي تمكننا 
من النزول إلى معركة الصراع الحضاري والفكري» ونأمل أن نحقق فيها 
انتصارات للإسلام والمسلمين؟ 

وقد نلاحظ هنا أن الكثير منا لا يزال Wye‏ بالمعارك القديمة» التي انتهت 
بأصحابها وأهدافها وأسلحتها وزمانهاء ومع ذلك فهو يصر علئ دخول المعركة 
المنتهية» ويستنزف طاقاته» وطاقات من يستمعون إليه فيهاء ويحاول أن يحقق 
انتصارات في الفراغ. بعد أن تطورت المعرکة؛ وتطورت أسلحتهاء. وتغير 
أشخاصهاء وتبدلت ساحاتهاء وبلغت أبعاداً وأمداءً تفعل فينا فعلھاء لكننا 
سوف لا ننتبه إليها إلا بعد فوات الأوان» ولا ندخل ساحتها إلا بعد أن تكون 
قد أدت أغراضهاء وحققت أهدافها. 

لقد دخلنا المعارك القديمة» ولا نزال ندخلهاء وننشغل بهاء على 
حساب الحاضر وما يدور فيه» والمستقبل وما يخطط له» ويمكننا هنا أن 
نقول: بأننا سوّقنا لأفكار. المستشرقين عن حسن نية» وعملقنا أشخاصهم. 
دون جا باق لہ کان السلية عل اك مہہ کاو غ دف 
وكأننا لكثرة ما نبدي ونعيد في هذه الموضوعات» ونکتب ونخطب؛ نوحي 
أننا ما زلنا دون مرحلة النصرء أو على أحسن الأحوال؛ لا نزال نعاني من 
آثار الهزيمة الفكرية التي تعيش في أعماقناء إلى جانب ما يمكن أن تورثه تلك 


٦ OV Ee ارز‎ 


المعارك من قدرة الخصم على التحكم بمسار تفكيرناء ونشاطنا العقلي» GY‏ 
يكفي أن يلقي إلينا ببعض التشكيكات» ليستثيرنا ويحول جهودنا وطاقاتنا إلى 
تلك المواقع الدفاعية» فينفرد هو بالتخطيط لتجقيق أهدافه» وكلما Wyle‏ أن 
ننتبه» ينتقل بنا من مشكلة إل أخرئ. فنبقئ دائماً في مجال رد الفعلء ونعجز 
Lak‏ عن «Jail‏ ذلك Of‏ رد الفعل تلكا Lene‏ تحن الذي GUS‏ الفعل۔: 
وسوف تبقل هذه المواقف الدفاعية» والأفكار الدفاعیةء على حساب البناء 
الداخلي» والإنجاز الأهم. 

ونحن هنا لا نقول: بأن الدفاعات غير مطلوية» والحراسات لا قيمة 
لهاء وإنما الذي نريد أن نوضحه: أنها عند الأمم التي تبصر مهامها تماما 
وتدرك مشكلاتها حقيقة» تقدر بقدرها. 

ولنا في منهج القرآن خير دلیل.. فلو أن القرآن الكريم استجاب لكل 
تمحلات الكافرين وشكوكهم وشبھھم لكانت all‏ جميعها تمثل رد الفعل» 
والاستجابة لطلبات الكافرين» ولما تفرغ لبناء أمة» وإنجاز حضارة. . والذي 
نلمحه من منهج القرآن في ذلك» أنه طرح من الحقائق والأدلة ما يكفي لمن 
يريد الاستدلال» والذي لا يستدل بما طرحه من OU‏ وأدلق فلن پستدل: 
فالمشكلة لم تعد في الدليل» وإنما بعناد المستدل الذي LY‏ من تجاوزه» إلى 
مرحلة البناء المرصوص؛ بحيث لا يوجد بعد ذلك مداخل وفراغات يملؤها 
الأعداء. 

ومن جانب آخرء فلعل الأساليب الدفاعيةء أو الأفكار الدفاعية تشكل 
by‏ دن رات امہ اها في ga Hall‏ سا سی i pola‏ 
المسؤولية وإيجاد الذريعة لها عن عملية البناء» والواجب الحضاري المطلوب 
والغائب . 

فإذا كان الكثير مناء على مستوئ cot BVI‏ والمعاهد» والمؤسسات 
الأكاديمية» لا يزال يعيش على مائدة المستشرقين» لفقر المكتبة الإسلامية 
للكثير من الموضوعات التي سبقنا إليها في مراحل السبات العميق. 
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وإذا كانت مناهج النقد والتحليل» وقواعد التحقيق» ووسائل قراءة 
المخطوطات» من eee‏ ووضعهمء فلا بد أن يصدق فينا قوله تعالیٰ: 
#قلا تَلوموف ولوموا أ نسحم » [إبراهيم: ]٢٢‏ إلى de‏ بعيد. 

وإذا تجاوزنا جهود علمائنا الأقدمين» في تدوين السنة من خلال وسائل 
عصرهم» وتأسيس ضوابط النقل الثقافي» وقواعد الجرح والتعديل» وتأصيل 
علم مصطلح الحديث» الذي LS ber‏ السنة؛ والذي كان من عطاء منهج 
القرآن في الحفظ والتدوين للوحي؛ فإننا لا نكاد نریٰ اليوم فيما ely‏ الشرح 
والاختصار» سوى النقل لجهود السابقين من الخطوط اليدوية إلى حروف 
الطباعة. فقد اقتصر عمل معظم المشتغلين بالحديث والسنة عندنا على تحقيق 
بعض الأحاديث تضعیفاً وتقوية» لإثبات حكم فقهي أو إبطالهء أو إثبات سنة؛ 
في مواجهة بدعة» وهذا العمل على أهميته وضرورته يبقئ جهدا فكريا فرديا 
دون سوية البعد المطلوب» الذي یمگن من الانتفاع بكنوز الميراث الثقافي . 

والذي ينظر الیوم إلى دوائر المعارف» والموسوعات التي شكلت لإنجاز 
الفقه الإسلامي بشکل عصري» یمگن من الإفادة منهء أو إلى مراکز بحوث 
السيرة والسنة» في أكثر من بلد إسلامي» وما Sa‏ وس یت من 
الإمكانات» ومضى اس الطريلة وين لا و اھر ا فى الوقت 
الذي نرى انتا مضطرين إلئ الرجوع والنظر في موسوعة المستشرقين 
«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» للتعرف على ما نريده» على الرغم من 
رأينا فيهم؛ يدرك خطورة التخاذل الفكري» وخطورة الادعاء والتفاخر 
والفراغ الرهيب» الذي مكن المستشرقين وغيرهم من احتلال عقولنا واستلابنا 
الحضاري . 

وليست مجامع اللغة العربية» التي تحبس نفسها اليوم في مجادلات 
عقيمة على حساب الإنتاج المطلوب في معركة التعريب والمعاجم؛ بأحسن 
VR‏ من موسوعات الفقهء ومراكز السيرة والسنة. 

وحسبنا أن نقول: بأننا إلى اليوم لم ننتج معجماً للغة يناسب ابن 
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العصر الحاضر من خلال تقدم وسائل الطباعة والفهرسة والألوان» ولا نزال 
إذا أردنا أن نفتش عن معنیٰ لفظة نضطر لتجريدها إلیٰ مادتها الأصلية» وتحديد 
الباب speedily‏ ومن ثم الرجوع إلى المعجم: -بعد هذه الرحلة المضنية» التي 
قد يعزف المثقف معها عن الرجوع إلى المعاجم؛ في الوقت الذي تطورت 
خدمة اللغات ووسائل تعليمها ومعاجمهاء إلى درجة مذھلةء بل يمكن أن 
نقول: إننا كنا الأقدر علئ نقد المعاجم العربية التي وضعتها المؤسسات 
التبشيرية - مثل «المنجد» OW‏ لويس معلوف ۔ والأكثر عجزاً في وضع معجم 
مناسب» ولا يزال الكثير منا في المدارس والمعاهد يرجع إلى «المنجد» على 
كره منه حيث يفرض وجوده» GY‏ الأيسر. 

لقد نجحت العقلية الأوروبية الاستشراقية» في فرض شكليتها وآليتها 
علئ التحقیق؛ والتقویمء والنقدء والسيطرة على مصادر التراث العربي 
الإسلامي.. وعن طريق الاستشراق والمستشرقين» بادرت إلى التحقيق والطبع 
والنشر لمجموعة من أكبر وأهم المصادر التراثية. وعلیٰ الرغم من أن بعض 
الدراسات كانت تقترب من صفة النزاهة والحيادء إلا أنها في النهاية» وبكل 
المقاییس تبقئ مظهراً من مظاهر الاحتواء الثقافي. 

لقد نجحت العقلية الأوروبية - كما أسلفنا ‏ في فرض شكلية معينة من 
التحقيق والتقويم ومناهج النقد ويمكن القول: OL‏ معظم الكتابات العربية 
المعالجة للتراث» قد سارت على هذا النهج في التاريخ والأدب وغيره» ولم 
تتجاوزه إلا في القليل النادر» وانتهت إلى إيجاد ركائز عربية معبرة عنهاء 
ومتبنية لوجهة نظرهاء ومدافعة عن المواقع الثقافية التي احتلتها. . حتیٰ في 
الجامعات؛ والمؤسسات العلميةء لا يزال الخضوع والاحتكام للقوالب 
الفكرية» التي اكتسبها بعض المثقفين العرب من الجامعات الأوروبية. لقد 
ارتهنوا للمنهج والمصدر في آن واحد. 

صحیح أن الاستشراق خرج من المناخ الثقافي لللاهوت الغربي بكل 
مكوناته» وتأسس واستمر ضمن إطار المناخ الاستعماري» وبدأ خطواته 
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الأولئ باتجاه العقل الأوروبي» ليحول بينه وبين اعتناق الإسلامء لذلك جاءت 
معظم الدراسات SLES,‏ باللغات الأوروبية» ولمخاطبة أبنائهاء وجاء جل 
هذه الدراسات» إن لم نقل كلهاء محكومة بدوافعها وأهدافها بعيدة عن التزام 
الموضوعية والعلمية» لأن التزام الموضوعية سوف يفوت غرضهاء ذلك أن 
التزام الموضوعية» سيكون بلا شك في صالح الإسلام» بوصفه دين الله 
الحق» البعيد عن مواضعات البشر وأخطائهم وتأثراتهم. 

وهنا قضية لا بد أن نتنبه لهاء لأنها قد تغیب عن أذهان كثير مناء ممن 
يعرضون لموضوع الاستشراق بشکل خاص؛ أو القضايا الفكرية والثقافية 
بشكل عام» وهي أن الإنتاج الفكري ‏ والاستشراق بعض منه ‏ هو في الحقيقة 
يمثل الوليد الطبيعي والشرعي للثقافة التي تنتجه ویربیٰ في مناخهاء فالمفكر 
هو إلئ Le‏ بعيد رهين الثقافة التي ينشأ فيهاء وليس وليداً للموضوع 
المدروس؛ أو المطروحء باعتبارہ صاحب الحق الأول في الاهتمام 
والدراسة. 

لذلك لا يستطيع أي مستشرق أن يتناول موضوعاته دون أن يخضع 
للقوالب والحدود الفكرية والعلميةء المفروضة عليه مسبقاء بسبب من ثقافته 
التي يصعب عليه الانفلات منها. 

ذلك فد igh‏ الصعرة بمكان وضع حدود فاصلة وواضحة بين 
الاستشراق والتبشير والاستعمار. 

والذين يجهدون أنفسهم في التفريق» بين الاستشراق» والتبشيرء 
والاستعمارء ليقيموا بذلك الجسور الثقافية الغربية إلى الداخل الإسلامي» 
كالذين حاولوا ‏ ولا يزالون ‏ إيجاد الفوارق» بين الصهيونية واليهودية» وكم 
تكون مأساتنا كبيرة إذا اكتشفنا أن :هذا التفريق في النهاية ليس من اختراعنا 
واكتشافناء وإنما هو من جملة الفخاخ الثقافية التي نقع فيها. 

نعود إلى القول: بأن الاستشراق بدأ خطواته الأولئ clash‏ العقل 
الأوروبي ليحول بينه وبين اعتناق الإسلام» فكانت الترجمات الأوروبية 
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المبكرة للقرآن الكريم» والسيرة» ومن ثم بدأت الدراسات التاريخية 
والاجتماعية والتراثية بعامة» في المعاهد والجامعات والمراكز العلمية» التي 
أنشئت لتخريج القناصل والسفراء» والكتبة» والجواسيس» لتأمين مصالح 
بلادهم» وتوفير المعلومات عن بلاد العالم الإسلامي» وإقامة مراكز لدراسة 
هذه المعلومات» وتحليلهاء لتكون بمثابة دليل للاستعمار» في شعاب الشرق 
وأوديته» من أجل فرض السيطرة الاستعمارية عليه» وإخضاع شعويبهء 
وإذلالهاء وارتهانها للثقافة الغربية» والوصول بها إلى مرحلة العمالة الثقافية. . 
لذلك» لم يقتصر الاستشراق على مخاطبة العقل الأوروبي» كما لم تقتصر 
كتابات المستشرقين ودراساتهم على حماية الأوروبي من اعتناق الدين 
الإسلامي؛ وإن كان ذلك هو الهدف الأول» وإنما تجاوزت إلى محاولة إلغاء 
النسق الفكري الإسلامي» ومحاولة تشكيل العقل المسلم» وفق النسق الغربي 
الأوروبي» وإنجاب تلامذة من أبناء العالم الإسلامي» لممارسة هذا الدور 
والتقدم باتجاه الجامعات والمعاهد ومراكز الدراسات» والإعلام» والتربية في 
العالم الإسلامي» لجعل الفكر الغربي والنسق الغربي هو المنھج؛ والمرجع. 
والمصدرء والكتاب» والمدرس» في كثير من الأحيان. 


لذلك نرئ أن علماء الاجتماع» والنفس» والتربية» هم الذين يمثلون 
الصورة الأحدث للمستشرقين» في الوقت الذي يمارس فيه الخبراء الذين 
يُستوردون إلى عالمناء التسويق الثقافي. . فالصورة التي ترسمها وسائل 
الإعلام اليوم» والقرارات التي يتخذها أصحاب السلطانء التي تخص العالم 
الإسلامي. هي من صناعة علماء الاجتماع وتسويق الخبراء. 

لقد تطورت أهداف وأساليب الاستشراق تطوراً مذهلاً» وإن كان الكثير 
منا لا يزال مصراً علئ المرابطة في المواقع القديمة والمحاربة في المعارك 
المنتهيةء التي مضیٰ عليها AST‏ من نصف قرن على أحسن الأحوال» والخروج 
من الزمان والمكان. MS‏ فالقول Ob‏ المستشرقين يكتبون لأبناء جلدتهم» 
إن صدق هذاء فإنه یصذق علیٰ مرحلة البدايات الاستشراقية التي ما نزال 
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نقف عندهاء أما تعميمه علیٰ كل إنتاج المستشرقين ففيه الكثير من المجازفة. 

لقد اهتم المستشرقون بالتشكيل الثقافي للأمة المسلمة في ضوء رؤية 
معينةء وخطة مدروسة؛ لذلك ولجوا جميع الميادين» وحاولوا الوصول 
والتحكم بالموارد الثقافية كلهاء وبحثوا ونقبوا وأثبتوا وجهة نظرهم. 
وتفسيرهم» في الكثير من القضايا المعرفية» إلى درجة یمکن معها القول: : ol‏ 
الاستشراق استطاع أن يملي على الكثير منا وجهة نظره» في مجالات متعددة» 
بشکل أو بآخرء وإن كان مدیٰ SH‏ يختلف من شخص إلى آخر. 

لقد كتبوا في الأدب» RU,‏ والتاريخ» والثقافة» في محاولة لبناء 
الذهنية الإسلامية وفق النمط الغربي» من خلال المناهج ومصادر الدراسة؛ 
ومراجع البحوث» في الجامعات والمدارس؛ ومن خلال عملية الابتعاث 
والتلمذة علئ أيدي أساتذة الأقسام الغربية والدراسات الشرقية» في الجامعات 
الأوروبية والأمريكيةء لذلك نریٰ الكثير من المثقفين» لا يدركون أنفسهم إلا 
مق UIE‏ زو egg eV‏ فك J das‏ سر الكثير املع آن يكت عن ارات 
والتاريخ» والأدب» دون الرجوع إلى كتابات المستشرقين» وأصبحت الموارد 
الفكرية الخارجية هي التي تصنع الثقافة الداخلية» أو أصبح الخارج هو الذي 
يتحكم بالداخل الإسلاميء بسبب من مركب النقص» وعقدة تفوق الآخرء 
الأمر الذي يؤدي إلئ الاستلاب الحضاري» وذلك بتسليط نمط الحياة 
والعلاقات الاجتماعية الغربية» er‏ إلى السيطرة الفكرية الكاملة. 

ولما كان هلذا الاستلاب يمكن أن يكون من المنبهات والاستفزازات 
الحضاریةء خاصة بالنسبة لأمة تمتلك شخصية حضارية تاریخیة؛ ولا تزال 
تحتفظ بخميرة الإمكان الحضاري» عدل المستشرقون بأساليبهم المتطورة» عن 
الطرح المباشرء إلى محاولة تحييد الإسلام عن واقع الحياة» والدعوة إلى 
الغلا 

ولما اكتشف مدلول مصطلح العلمانية» وأنه «كلمة ge‏ أريد بها CULL‏ 
وأنها تعني فيما تعني: اللادينية» وإسقاط الأديان من البناء الحضاري والثقافي 
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للأمةء كان لا بد من التفتیش عن البديل» فطرح مصطلح العقلنة والعقلانية» 
إذ كيف لا يقبل المصطلح والإسلام دين العقل!؟ ولما سقط» طرح فصل 
الدين عن الدولة» في العالم الإسلامي.. كان البدیل جاھزاً أيضاً: إن 
المطلوب اليوم هو فصل الدين عن السياسة أو عدم تسييس الدين. 


وللوصول إلى dole]‏ التشكيل الثقافي» وفق النمط الغربي» كان لا بد 
Lal‏ من إلغاء عملية التواصل الفكري والثقافي بين الأجيال» ومحاولة فصل 
الحاضر عن الميراث الثقافي» وذلك بالتقليل من قيمته» والقيام بعملية التقطيع 
والتجزيء» أو قراءته بأبجدية النسق الغربي» وتفسيره تفسیراً مذهبياًء لا تفسيراً 
منهجياً من خلال قيمه التي صدر عنهاء أو القيام بعملية الانتقاء من التراث 
الفكري» والأدبي» للمواضع التي تهز ثقة المسلم بتراثه» والاقتصار على إبراز 
النقاط السودء والتضخيم لحركات الرفض والخروجء والعناية بفكرها 
وطروحاتهاء أو بمحاولة محاصرة اللغة العربية» التي تعتبر من أهم أدوات 
التوصيل والنقل الترائي» وذلك بتسييد العامية» والتشجيع عليهاء إلى درجة 
الكتابة بهاء وإلغاء الحرف العربي من لغات شعوب العالم الإسلاميء الذي 
يشكل حلقة التواصل الأساسية مع الموروث الثقافي والحضاري؛ لقطع الجيل 
عق eal Dey esl‏ العرية (Ame ally ule‏ 
وتدريس العلوم باللغات الأوروبية» في محاولة ماكرة للتفريق بين لغة العلم = 
وهي طبعاً الأوروبية لأنها لغة المنجزات العلمية الحديثة في الهندسة. 
والطب؛ والعلوم» والحاسبات الإلكترونية» فالکتب المدرسية والمصادر 
والمراجع لا تتحقق إلا بها! ‏ وبين لغة الدين» وهي العربية التي يجب أن 
تحاصر في المساجد والمعابد وأداء المناسك والشعائر! وترسيب القناعة بأن 
العربية هي من أسباب التخلف العلمي في العالم الإسلامي» وحتیٰ تتم التنمية 
ويحصل النهوض لا بد من لغة للمعهد» وهي الأوروبية» وأخرئ للمعبد: 
وهي العربية» وبذلك تكون الأوروبية لغة العلم» وتنتهي العربية إلى ألفاظ 
dole‏ نفتقد معانيها شيئاً فشيئاًء لقلة الاستعمالء وتنزوي في المعابد» شأنها 


م۲٦‎ ١ 


ols‏ اللغات القديمة كالسريانية وغيرهاء التي اقتصرت في نهاية المطاف على 
رجال الدين وبعض زوار المعابد الذين يرددونها بلا فهم ولا إدراك. والمشكلة 
أ هته المخا ولة"الماقزةديدات تعسرت: إلا راس كفي مر الذين باون 
مناصب مؤثرة في صنع القرار التربوي» والسياسي» في العالم الإسلامي. 
ولعلها في مغرب العالم الإسلامي أكثر وضوحاً وبروزاً منها في مشرقه . 

وأكتفي في هذا المجال بالإشارة إلیٰ أسبوع المحاضرات الذي نظمه 
المستشرقون المقيمون في تونس في معهد قرطاج التبشيري منذ سنة ۱۹۰۷م 
وأصدروا فيه بيان موت اللغة العربية» والذي أعلن أن الشعوب المغربية لا 
يمكن لها أن تحقق التقدمء إلا من خلال تخليها عن اللغة العربية» واعتناق 
الفرنسية» كوسيلة للثقافة والحضارة والعلم. هذا من جانب» ومن جانب آخر 
نرئ المحاولات المستميتة لإحياء اللهجات واللغات القديمة» التي توشك 
على الانقراض» ومحاولة إحلالها محل العربية» وإقامة كراسي في الجامعات 
والمعاهد الأوروبية لإحيائهاء وتقديم رسائل الماجستير والدكتوراه في 
دراساتهاء ومحاولة وضع معاجم لهاء ولعل قسم دراسات اللغة البربریة الذي 
أقامته فرنسا في السوربون مؤخرا خير شاهد لذلكء فالعربية لا تصلح لغة 
العلمء أما اللغات المنقرضة التي تم إحياؤها لمحاربة العربية وإثارة النعرات 
الإقليمية» التي تمزق عالم المسلمين» فتقام لها المراكز وتؤسس لها المعاهد. 
وتوضع لها المعاجم! 

يضاف إلى ذلك تشجيع النماذج والأعمال الفكرية التي تسير وفق النمط 
الغربي» أو تحاكي مناهج الغرب؛ وتغادر أصولها المنهجية» ونسقها الثقافي» 
باسم الحداثة والتجديد» والتخلص من قواعد اللغة» التي تحبس انطلاق 
المعاني» وعمود الشعر التقليدي الذي يحول دون الدفقة الشعورية» والترويج 
لأصحاب هذا اللون من الإنتاج الفكري» واعتبارهم طلائع التحرر والتقدم 
والتنوير. 


والحقيقة التي لا مناص من الاعتراف بهاء أن إنتاج المستشرقين الذي 
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يملأ الساحة الفكرية والأكاديمية اليوم» ويشكل المرجع والمصدر والمنهح› 
جاء ثمرة لغيابنا العلمي»ء وتخاذلنا الثقافي» ومواجهاتنا العابثة التي لم تکلفنا 
ke‏ . اكتفينا بالجلدء والإدانة» والتفاخرء والتعالي بالأصوات. والخطب 
oer oes ||‏ + عنقا اضر الس رفون للإنجاز والإنتاج. والتصنيع الفكري» 
والتسويق في بلادنا الخالية من إنتاجنا. . فنحن نحاول أن نغطي عجزنا بإلقاء 
التبعة على الآخرين» وبقيت أنظارنا موجهة إلى الخارجء دون أن ننظرء ولو 
مرة واحدة» إلى الداخل الذي استدعیٰ ذلك الخارج ومكن له. 

لو es‏ قرف akg‏ عدوا فكي امن الات اق بل لا 
تزال مرجعاً للباحثين والدارسين من الأوروبيين» والعرب أنفسهم.. ولم 
يكتفوا بالتحقيق والنشر لأمهات الکتب؛ في السيرة» والتاريخ» وعلوم OLB‏ 
والتراجم والملل والنحل» والنحوء والتفسیر بل تجاوزوا ذلك إلى التأليف 
في الدراسات العربیة والإسلامیةء حت بلغ عدد ما ألفوه في قرن ونصف ۔ منذ 
أوائل القرن التاسع عشر حتیٰ منتصف القرن العشرين ‏ ستین ألف کتاب في 
التاريخ» والشريعة» والفلسفةء والتصوف» وتاريخ الأدب؛ واللغة العربية. 

ولا يزال «تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان» رتا لا يستغني عنه 
أي باحث في الدراسات العربية والإسلامية! 

ولا يقتصر هذا الكتاب على الأدب العربي» وفقه اللغةء بل يشمل كل 
ما كتب باللغة العربية» من المدونات الإسلامیةء فهو سجل للمصنفات 
العربية» المخطوط منها والمطبوع» وقد عمل به المؤلف نصف قرن تقريباً . 

ولا بد أن نشير هنا Lat‏ إلى الأطلس الجغرافي التاریخي؛ للشرقين 
الأدنیٰ والأوسطء الذي هو قيد الإعداد COV‏ ويتوفر على إنجازه مجموعة من 
المستشرقين في ألمانيا الاتحادية» ويشمل الأقطار الممتدة من السودان غرباًء 
إلى أفغانستان شرقاً» ومن جنوب بلاد العرب» إلى البحر الأسود في الشمال» 
وخرائطه لا تتناول المواضع الجغرافية والتاريخية بالمعنیٰ التقليدي» بل تتجاوز 
إل مواضع لم يسبق لأحد أن تناولها في الأطالس» مثل: المدارس الفقهية» 
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والفتن السياسية» وبعض مظاهر الاتصال» وأماكن العبادة» وتوزيع السكان. . 
وسوف ينتهي في أواسط التسعينيات”" . 

ولا يتسع المجال في هذه العجالة» للتفصيل» في مجال الدراسات 
المتعددة الأخرئ» والمعاجمء والترجمات» من العربية إلى اللغات ' 
الأوروبية.. فماذا فعلنا نحن إذا ما قيس إنتاجنا لتراثنا بإنتاجهم لتراثنا!؟ إننا 
ما زلنا نستغرق طاقاتنا كلها في التهجم علیٰ الآخرين دون إنتاج مقدور. 

ويضاف إلیٰ ذلك إصتاز Blast Ge AST‏ مجلة تعلق بالاستشراق: 
وثلاثئمائة أخرئ متخصصة به» إلى جانب ذلك العدد الهائل من الكتب 
والأبحاث» والدراسات» والمقالات» التي تصب على رأس أبناء المسلمين» 
Ay‏ عن طريق الترجمةء أو التمدرس على اللغات الأصلية للمستشرقين» وفي 
مؤسساتهم» ومعاهدهم» أو ما يمكن أن يتم عن طريق الابتعاث العشوائي» 
غير المخطط» أو المبرمج» من عمليات التأثير والنقل الثقافي» وإيجاد المعابر 
والجسور للوصول إلى المعاهد. والجامعات» والمناصب المؤثرة في العالم 
الإسلامي. ووقوعه في دائرة التحكم والاحتواء الثقافي . 

ونحن هنا في العالم الإسلامي لا نقتصر علیٰ الابتعاث العشوائي إلیٰ 
جامعات ومعاهد الغرب؛ بدون أن نزود الطالب بدليل فكري» ومقياس ثقافي 
لكيفية التعامل مع ثقافة الغخرب» وإنتاجه الفكري» بل نصر على تكريس حالة 
التخلف» والتخاذل الثقافي» أمام الآخرين. وبدل أن نقيم ندوات ومؤتمرات 
تطرح من خلالها مشكلات المبتعثين العلمية» والفكرية» والثقافية» ونكون على 
إدراك مسبق بما تقدمه مراكز البحوث والدراسات والجامعات» ومراكز الإعلام 
هناك ونفتش له على المتخصصين» القادرين على معالجته» ومناقشته مع 
الطلبة» والمبتعثين» وتبصيرهم بدوافعه» وأهدافه. ومنطلقاته وأغواره» وكيفية 
التعامل معهء وكيفية الإفادة من إيجابياته؛ نقيم مؤتمرات لاتحادات الطلبة» 


)١(‏ للعلم فإن هذا الكلام كتب في أوائل التسعينيات. 
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ونحمل إليها مشكلاتناء وقضاياناء وخلافاتنا في العالم الإسلامي» وإن لم 
توجد خلافات معاصرةء نستنجد بالتاريخ ليمدنا بمشكلات فكرية» وعقيدية» 
مضت بخيرها وشرهاء وقد لا يكون الطلبة سمعوا بها من قبل» فنصبها فوق 
رؤوسهمء' لنمزق وحدتهم ونكرس خصوماتهم» ونفرق جمعهم» ونحضّرهم» _ 
شئنا أم أبيناء ليكونوا ضحايا الاستشراق والغزو الثقافي. 

والذي يراجع قوائم الخطباءء والمتحدثين» في تلك المؤتمرات من 
سنوات» يراهم هم أنفسهم» يصلحون لكل المناسبات» Sy‏ الموضوعات» 
وكل المواسمء وقد لا يرى بجوار ذلك» ندوة متخصصة بحاجات المبتعثين 
الأصلية» ونوعية دراساتهم»ء واہتماماتھم؛ والمستقبل الذي نعدهم له» ونطلبه 
منھم؛ إلا ما رحم الله . 

فمتئ نرتقي بندواتنا ومؤتمراتناء ونبصر الساحة الثقافية والفكرية» التي 
يخضع لها هؤلاء الطلبة» ونرسل لهم المتخصصين في العالم الإسلاميء 
يلتقون cag‏ ويعالجون قضاياهم العلمية والثقافية؟ فذلك أجدئ من أن يبقئ 
کیاننا الفكري قائماً على مهاجمة الآخرين» دون أن نقدم البديل» وفي تلك 
الحال سوف ينتهي هجومنا إلى مصلحة الآخرين. 

وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نعرض لهاء ونحن بسبيل الكلام عن 
بعض ملامح التحكم الفكري» والاحتواء الثقافي» الذي يمارسه الاستشراق» 
في المعاهد والجامعات» والأطر الأکادیمیة؛ والغزو الفكري» في نطاق 
الإعلام والتشكيل الثقافي» وهي قضية اللغة بشكل عام. 

فمما لا شك فيه أن اللغة أمر كسبي» بمقدور كل إنسان أن يتعلمها 
ويبدع فيهاء والواقع يؤيد ذلك» ويؤكده» على مستوئ اللغات جميعاً» ولو 
أخذنا ما يهمنا هناء اللغة cay Sl‏ لأمكننا القول: 

إن الكثير من أئمةء اللغة بصرفهاء ونحوهاء وفقههاء هم من الأعاجمء 
الذين أسلموا وتعلموا العربية» ولسنا بحاجة هناء لذكر أولئك الائمة فالذي 
يمتلك حداً أدنئ من الثقافة». أو يستخدم القدر الأقل من المراجع اللغویة 


م"م"ٌ"2٦ك‎ \V 


سيراهم موجودين أمامه باستمرار. . ولا أدري» إذا افترضنا أن اللغة لا يمكن 
معرفتھاء وإدراك أسرارها إلا من أبنائهاء ماذا سيكون موقفنا من الخطاب 
القرآني العالمي» الذي يتوقف فهمه على معرفة اللغة العربية» وإدراك معهود 
العرب بالخطاب؟ وكيف يمكن أن يتم التكليف» وتبنئ أمة مسلمة - واللغة من 
أهم عوامل التفاهم والتواصل وبناء الثقافة» وصياغة الشعورء وترتيب التفكير - 
إذا قررنا أن اللغة وقف علئ أبنائها فقط؟ وما مصير المكتبة اللغوية» التي 
تعتبر مصدرناء إذا أسقطناها بسبب أن مؤلفيها من غير العرب؟ 

لذلك نعتقد أن القول: بأن اللغة لا يدرك أسرارها إلا أبناؤها فيه الكثير 
من التجاوزء ومناقضة الحقائق الواقعة.. ولو أن إدراك اللغة على غير العرب 
مستحيل» لكان الخطاب القرآني تكليف بما لا يطاق» وهلذا مستحيل شرعاً 
وعقلاً . 

وقضية أخرئ نرئ من الضروري التنبه إليها LAT‏ وهي قضية الثقافة 
الذاتية للأمة. . فالأمر الذي لا بد من إيضاحه ابتداءً: أن الثقافة الإسلامية هي 
ثقافة عالمية» وأن الخطاب القرآني» أو الخطاب الإسلامي» الذي يشكلها 
خطاب عالمي؛ oly‏ الحضارة الإسلامية جاءت ثمرة لمساهمات عالمية لكثير 
من الشعوب والأمم» وكانت نتيجة للخطاب الإسلامي» يصعب تقطيعهاء وفرز 
ألوانها القومية» فهي إنسانية في دعوتهاء وهدفهاء ومنطقهاء وإنتاجهاء وإن 
كانت قاعدتها البشرية الأول من العرب. . 

لذلك فالتجاوز AST‏ من اللازم في التأكيد على الخصوصية الثقافیة 
يخشئ أن يؤدي إلى نزع صفة العالمية ومحاصرتهاء ويغلق الطرق أمام 
انسلاك ومساهمة الشعوب البشرية الأخرئ فيهاء وتعطيل التبادل المعرفي» 
باسم التخوف من الغزو الفكري. وبذلك نعين الأعداء على الانتصار علينا. 

أما النظر إلیٰ موضوع التاريخ الإسلامي واعتباره هو الإسلام فأمر محل 
نظر. . فالمعروف أن مصدر التشريع في الإسلام هو القرآن الكريم» وبيانه 
السنة النبوية» وهو الحاكم على فعل البشر بالخطأ أو الصواب» وأن التاريخ 
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الإسلامي لا يخرج عن اجتهادات بشرية في تنزيل القيم على الواقعء أو في 
تحويل القيم إلى فعلء قد تخطئ وقد تصيب» مثله مثل أي اجتهاد بشري 
فکری؛ أو فقهي آخر.. فاعتبار التاريخ الإسلامي هو الدين» وهو مصدر 
التشریع والأحكامء فيه الكثير من المجازفة. . فالتاريخ الذي هو وعاء الحياة 
الإسلامية العملية» في استجابتها للقيم الواردة في الكتاب والسنةء هو محل 
العبرة والعظة والدرس؛ وفيه من السلبيات والإصايات» التي كان فيها عدول 
عن القيم» ما يجب تجنبه» وفيه من الإنجازات العظيمة» المتسقة مع القيم» ما 
يجب الاهتداء والاعتزاز به.. وتبقئ القيم هي الضابط» وهي الحاكم» على 
تصرفات البشر ومسالكهم.. وحبنا للتاريخ» وانتصارنا لهء لا يجوز أن يجعلنا 
نتجاوز هذه الحقيقة. وكم ستكون الخطورة كبيرة إذا لم نضبط التاريخ» ونحكم 
عليه بالقيم» من التفسيرات والإسقاطات التاريخية» التي يحاول أعداء الإسلام 
توظيف التاريخ لها اليوم» وكم ستكون الخطورة CST‏ إذا أصبح التاريخ ديناء 
وتفسيره ملزماء واعتبر النص والفعل التاريخي» كالنص الإللهي. 


وقد يكون الدافع لذلك AS‏ غياب روح النقدء والخوف من الاعتراف 
بالخطأء الذي ما يزال يشكل المناخ العقلي المغشوش لكثير مناء ذلك أن 
هذا المناخ هو السبب وراء سقوطنا في الفخاخ المنصوبة لعقولناء بأيد ماهرة 
من المستشرقين» الذين أدركوا ذلك فأتقنوا فن المديح» والإشادة بحضارتنا 
وتاريخناء الأمر الذي حرك مكامن الفخر فيناء وساهم بحالة الاسترخاء 
والسبات العامء والاكتفاء بإنجاز الآباء والأجدادء وأدئ إلى شلل الأجهزة 
الفكرية» عن معالجة الحاضرء واستشراف المستقبل» فأصبح Whe‏ كما يقول 
الأستاذ مالك بن نبي BB‏ شبيه بحال ذلك الفقير الذي لا يجد ما يسد به 
الرمق اليوم» عندما نتحدث له عن الثروة الطائلة التي كانت GLY‏ وأجداده. 
إننا بذلك الحديث نأتيه بنصيب من التسلية عن متاعبه بوسيلة مخدرء يعزل 
فكره مؤقتاً. وضميره عن الشعور بهاء إننا قطعاً لا نشفيهاء فكذلك لا تشفئ 
أمراض مجتمع بذكر أمجاد ماضيه. 
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کان هذا حال المستشرقين المداحين الذين قصوا علینا تلك النشوات 
التي تخامر عقولنا حتیٰ تتعلق عيوننا على صورة سامرة لماض مترف. 

وكثيراً ما كان المديح أو حتیٰ إعلان اعتناق الإسلامء مدخلاًء ووسيلة 
تعتبر الأخطر للدخول عليناء وتخريب ثقافتنا من الداخل» لأن المديح حال 
بيننا وبين البصارة الصحيحة للأمور» وعطل فينا أجهزة الاستقبال» والفحص» 
والاختيار تحت عنوان: الخير ما شهدت به الأعداء. 

sal‏ عطل فينا هذا الشعار الاستجابة للمنبهات الحضارية إلى حد بعید 
وقبلنا من المداحين کل شيء تقريباً. . ولعل إصابات المداحين» كانت هي 
الأخطر في النهاية» خاصة عندما نکتشف أن دخولهم في الإسلام كان ممراً 
إليناء ولیس حقيقة . 

ونستطيع القول: Ob‏ الحملات الاستشراقية بعامة» لم تتمكن من القضاء 
على قافتناء وإن ألحقت بها بعض الإصابات» التي يمكن اعتبارها من قبيل 
الأذئ #لن يَصُرُوحُمْ ELST Sy‏ [آل عمران: ١١۱]ء oly‏ معظمها كان إلى حدٌ 
بعيد أشبه بالمنبهات الحضارية. . ورب ضارة نافعة. 

إن عمليات الاستشراق والتغريب» لم تستسلم» ولم تلق السلاح.. لکن 
لما أعياها السعي» فبدل أن تقر بفساد نظرياتهاء وطروحاتهاء وعدم إمكانية 
القبول لها في العالم الإسلامي» تحاول اليوم أن تعتبرء أن المشكلة والعلة في 
٠‏ بنیة العقل المسلم أصلاّء GLI‏ على البنيان الإسلامي من القواعدء وترسب 
في النفوس» أن السبب في cab‏ والعجزء والتخاذل الثقافي» وعدم القدرة 
علیٰ الإبداع» وقبول الفكر الغربي» هو في بنية هذا العقل» وتكونه» وميراثه 
الثقافى . 


فهو عقل مولع بالجزئية » وعاجز عن النظرة الكلية للاشیاء وهو عاطفي 
يحب الإثارة والانفعال» ويعجز عن الفعل» وھو محکوم Lal‏ بموروث ثقافي » 
لا يستطيع الفكاك منهء فهو لا يفكر بطلاقة».وحرية» لأنه محكوم بوحى مسبقء 
وهو یقوم على منهج التفكير الاستنتاجي ء ویعجڑ عن التفكير الاستقرائي» وهو 
Ye ovo’ [YT‏ 


معجب بالمنهج البياني» وعاجز عن المنهج البرهاني» وهو يخلط بين الواقع 
المعاش» والمثال الخيالي» وصاحبه يحب الثأرء ويغرق في الملذات! 

oly‏ الإسلام الذي يكوّن هذا العقلء هو دين أمر ونهي» وزجر وكبت 
للخ silly‏ ہی الام الذي a gol‏ لی التقليه:وققدان ا[لشخغصیت 
والقدرة على الإبداع» Oly‏ العنصر العربي dole‏ الإسلام الأولئ» عنصر متخلف 
بقطرته» وطبيعته الجنسیة؛ والمناخية» وأن دور العلماء المسلمين تاريخيا 
اقتصر على النقل لميراث الحضارات الأخرئ» oly‏ علاج الأمة المسلمةء 
سوف لا يتحقق. إلا بإعادة بنية العقل العربي وفق الأنموذج الغربي. 

pe المدرينة‎ red رابنا الک یی ارات إل‎ WUE 
تتجه إلى طروحات» من مثل : بنية العقل العربي» ونقد العقل العربي:‎ 
وخطاب إلى العقل العربي... إلخء وأن أول ما نلاحظ أن منهج النقد يتم‎ 
من الترسبات التي‎ WE وطررحات الفكر الغربي» وينطلق‎ ply OUT Leb 
لد للك نراها تتخبط كثيراً في الخلط بین العقل‎ re تركها الاستشراق في قينا‎ 
. كالة للتفكيرء وبين الإنتاج الفكري لذلك العقل‎ 

وقد يلفت انتباهنا أحیاناً بعض القضايا التي يطرحونهاء لکن لا نلبث أن 
نطلع عليها في مصادرها الاستشراقية» فنتأكد من جديد أن ھلؤلاء التلامذة لا 
تخرج مهمتهم عن الشحن من هناكء والتفريغ هنا. لذلك نراهم يخطئون في 
أبسط القضاياء إنهم يخطئون حتیٰ في الأسماء العربية الواضحة»ء لأنهم 
يقرأونها قراءة أعجمية استشراقية» ولا نرئ هنا أننا بحاجة إلى إيراد الأمثلة. 

وخلاصة القول في هنذا الأمر: إن مناهجنا في المعالجة لا يزال يعوزها 
الكثير من التأصيل» والتخطيط والتقويم» ودراسة الجدویٰء وطبيعة التناول 
- ومساحتهء والتنبه إلى مخاطر المستشرقين الذين يمدحون الإسلام» ويحركون 
غرائز الزهو والافتخار عند المسلمين تجاه الماضي» ليتسللوا من خلالهاء 
وهذا هو الأخطر لأنهم يساهمون بحالة الخدر العام» من أولئك المستنفرين» 
الذين يستثيرون فينا غرائز الدفاع عن النفس» > وحماية الذات» ذلك أن المديح 
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إنما يكون في كثير من الأحيان تحويلاً إلى الماضي» والاستغراق فيه على 
حساب مشکلات الحاضر» واستشراف آفاق المستقبل . 

صحيح أن الماضي هو الذي يدعم التماسك الثقافي» ويشكل الجذور 
التي تحول دون الاقتلاعء إلا أن هذا الماضي بالرغم مما قدم في إطار تحقيق 
الذات» وضمان تماسكهاء كاد wlan,‏ الاقتصار عليه إلى ظاهرة مرضية» 
تحبس الإنسان في ملاجئهاء وتحول بينه وبين النهوض» وذلك عندما يصبح 
الاستغراق في التشبث بالماضي صارفاً للإنسان عن صناعة حاضره ومعالجة 
مشكلاته. والتفكير فى مستقبله . 

وحتیٰ نکون في وی الحوار الفكري› والتادل المعرفي› ونوقف 
فعلاً الغزو الفكري» والإغراق الاستشراقی؛ لا بد لنا بدل البكاء على 
الأطلال والاكتفاء Sle Vly pel le pp‏ بالماضى of‏ تكون Ladd‏ 
قادرین على امتلاك الشوكة الفكرية» أن نكون قادرين على الإنتاج الفعلي؛ 
لمواد ثقافية تمثل ثقافتناء وتأتى استجابة لهاء وتغري الناس بهاء وبذلك 
ol> 9‏ نکون في موی الحوار» والتبادل المعرفى. . فالمواجهة Y‏ تكون بإدانة 
الآخرینء والنظر إلى الخارج دائماء وإنما تبدأ حقيقة من النظر إلى الداخل. . 
أولا لملء الفراغ» بعمل بنائي مستمرء وتحصين الذات» وتسليحها بالمقاييس 
الثقافیة السليمةء وإنتاج مناهج» وآليات للفھمء تأتي وليداً شرعياً لثقافتنا. 

ذلك أن المناهج وآليات الفھم؛ التي تحكم الكثير من جامعاتناء 
ومعاهدناء ا تزال من صناعة الفكر الغربى› انتهت LJ}‏ بسبب التخاذل 
الفكري الذي نحيشه. . وتلك المناهج هي ثمرة لتشكيل ثقافي معين» تصنعه 
وضع به» غير منفكة عنه. . لذلك فمن الصعب نقلها واستخدامها في إنتاج 
ats‏ ۰ئ CV) ۳ ae‏ 
el gle‏ 6 والاطمئنان عندها الي نتائج الفكر 8 


الدوحة — صغر الخير ١١١٦ھ‏ 


)٢(‏ تقديم کتاب الأمة ۲۷ «المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي». 
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الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين. . وعد: 

فاستراتيجية التنمية هي رؤية متكاملة الجوانب» شاملة لجميع أنشطة 
الحياة» الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمعرفية؛ تتشكل تلك الرؤية فی 
فوع GLI‏ السا وومائل ظر مار الا ارکب تا 
والظروف المحيطة JS‏ تداخلها وملابساتھا واستحقاقاتها بعد أن دخل العالم 
حقبة العولمة» ولم تعد أي دولة أو ثقافة أو جماعة أو جغرافيا بمعزل عن 
التأثير والتأثر. 

وعملية التنمية عملية متراكبة متداخلةء ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية 
وتربوية وإنسانية» حيث لا يمكن أن نتصور عقلاً ولا واقعاً النمو والارتقاء 
في جانب مترافقاً ومتجاوراً مع التخلف والعجز والسقوط في جانب آخر؛ 
وما يمكن أن يُدَعئ من عمليات تنموية مغشوشة قد تسحر أعين الناس 
لبعض الوقت حتیٰ يعيشوا وهم العافیةء لکن لا تلبث أن تتكشف حقیقتھاء 
ويبطل سحرهاء حيث: لا يفلح الساحر حیث أتول. 

ولعلنا نقول: إن الاستمرار في سقوط الكثير من الرؤیٰ والنظريات 
والمذاهب» السياسية والاقتصادیةء التي يروج لها ويُدعئ لها الصواب والحق 
المطلقء إنما جاء بسبب الخلل في الرؤية وفقدان التوازن بين عوامل 
النهوض ومقوماته والعجز عن ضبط النسب وإعطاء كل ذي حق حقه في 
العملية التنمویةء ذلك أن تغييب بعض الجوانب عن استراتيجيات التنمية كان 
ولا يزال مؤذناً بالسقوط على مدیٰ التاريخ الإنساني. 
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إن سقوط الرؤية والفلسفة الاشتراكية بعد أكثر من سبعين عاماً من 
التعسف والعنت. الذي iJ‏ نتيجة لرؤيتها التنموية في حياة الإإنسان» وظهر 
ذلك واضحاً بعد احتلالها للأرض والإنسان ونظام الحكم والإدارة والمال 
وتحكمها في tle‏ الإنسان ومفاصل الاقتصاد ومؤسسات التعليم والإاعلام 
شكل منعطفاً كبيراً في وجهة المسيرة Alay!‏ 

فلقد امتد حكمها وتحكمها على مدى سبعة عقود استهلكت فيها أربعة 
أجيال نشأت في إطارهاء وتربت على نظرياتهاء وحلمت بجنتھاء واعتبرتها 
الملاذ الآمن 7 جحیم الرأسمالية» وخشبة الخلاص من نظام الإقطاع 
والعبودية والاستغلال وتحكم رأس المال بالسياسة» والسبيل إلى مواجهة 
الاحتکارات الرأسمالية الكبرئ وتحكمها بعمليتي العرض والطلب» حيث 
ارتكزت الفلسفة الاشتراكية في نظريتها علئ أن نظام الملكية الفردية هو 
سبب البلاء والشقاء والتخلف. ا 

ولعل المبالغة فى تمجيدها واعتبارها قذر الحضارة وحتمية الوجهة 
ارات الى فيسل سدلية الحياة را لی اتا من كل 
المشكلات». مت ھی إعادة قراءة تاريخ الحضارات البشرية» بل تاريخ 
النبوات» ومحاولة التعسف في تفسيرها والتضليل فى ثقافتهاء وذلك 
بالارتكاز إلى بعض النقاط المظلمة وتعظيم شأنهاء ساهم بتضليل الكثير من 
الجماهير المسحوقة ردحا من الزمن. 

بل لقد حدث أكثر من ذلك حيث انبریٰ بعض علماء النفس 
والاجتماع للتدليل علئ أن الصفات المكتسبة من المجتمع الاشتراكي 
وممارسة الأدلجة الاشتراكية للإنسان والمجتمع سوف تتحول بفعل الممارسة 
والتدريب إل صفات عضوية» حيث يبدأ المجتمع الاشتراكي في المستقبل 
بإنتاج اشتراكيين بالولادة! وعندها تتحقق حتمية التحول والانتصار» وكأنهم 
بتلك الفلسفة لا يقتصرون علئ التحكم بحياة الناس وإنما يحاولون التحكم 
بالأصلاب والأرحام والأجنةء Lay‏ يمكن أن نصطلح علئ تسميته اليوم 
ب«الاستنساخ الایدیولوجي)ء هلذا عدا عن حمايتها بالحراب والقهر والإكراه 
والإبادة الجماعیةء وإشاعة الرعب والخوف» وممارسة التجسس على الناس» 
٤ o: /¥V‏ 


وتأجيج بؤر الصراع» وتفكيك اللحمة الاجتماعیةء وصناعة أزمة ثقة بين أبناء 
المجتمع الواحد. 

وعلئ الرغم من ذلك كله وادعائها العلمیة والحتميات اليقينية» ما 
لبشت التجربة الاشتراكية أن سقطت بعد أن تآكلت من الداخل» وتركث 
مجتمعات ما بعد الحقبة الاشتراكية أنقاضاً ومقابر جماعية وفقراً cle‏ تحمل 
اللعنة التاريخية» وتشكل عبرة لمن یعتبرء وتبين أن ادعاءات الحتميات ما 
هو إلا حماقات جاهلة لطبيعة الإنسان والكون والحياة» حيث انقلب عليها 
وتحوّل عنها معظمُ الأحزاب والمذاهب الاشتراكية في العالم. 

وفي تقديرنا أن من أهم أسباب السقوط أن الرؤية الاشتراكية هي رؤية 
ذات بعد واحدء اختزلت الإنسان والحياةء JS‏ أبعادهاء اختزلتها بالبعد 
المادي» وحصرت وسائل النهوض بامتلاك وسائل الإنتاج» باعتبارها مصدر 
الإثراء بلا سبب؛ فكان اختلال البعد المادي الذي قامت عليه والذي 
تمركزت حوله ومن أجله في ممارساتها من أبرز عوامل سقوطها وانقراضها. 

هلذا إضافة إلى أن الإشكالية الأساس فى هذه الرؤية» كما فى غيرهاء 
أنها قامت على إبراز التناقض» اھ اعت وتأجيج عوامل الصراع» 
فعالجت الانحراف بانحراف ممائل لکن معاكس فى الاتجاه وأشد فی 
الاعراف ھا جا ان for car‏ ۱ ۱ 

إن مخلفات الإشتراكية في البلدان التي سادت فيها ثم بادت سوف لن 
ترمم بعشرات السنين. 

ولا شك عندنا أن القابلية للاشتراكية إنما تشكلت بسبب سطوة النظام 
الرأسمالي» وسحقه للفقراء» واستغلاله للطبقات العاملةء وتحكم رأس المال 
فى السياسة» وتعطيل عفوية العرض والطلب بسیاسات الإغراق للأسواق 
وتجمع الاحتكارات العالمية» ومع ذلك يمكن القول: إذا كانت الرأسمالية 
ool‏ إلى غئّى فاحش لطبقة صغيرة متحكمة وفقر مدقع لطبقات المجتمع 
of cals‏ حصاد الاشتراكية جاء إفقارا للجميع. 

إن سقوط الاشتراكية وإحباط الحالمين بجنتھاء على الأصعدة LUIS‏ 
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دفع إلى إعادة النظر والمراجعة والتقويم واكتشاف الخلل في الرؤية التنموية 
الاشتراکیةء كما أسلفناء خاصة بعد أن نقلتها حكومات وأنظمة بوليسية 
استبدادية في عالم التخلف بلا وعي ولا بصيرة بعقيدتها ومعادلتها 
الاجتماعية. 


وعلئ الجانب الآخرء فلقد Gol‏ السقوط الاشتراكي إلى نوع من الوهم 
والضلال باعتبار أن النظام الأمثل هو النظام الرأسمالي» الأمر الذي أدى إلى 
نوع من الصلف والتصلب والسقوط مرة أخرى في القراءة ذات البعد 
الواحدء والترويج إلى أن النظام الرأسمالي هو خيار الإنسانية الوحیدء وأنه 
يمثل مرحلة النضج الإنساني ونهاية السعي والخير المطلق والحق المطلقء 
والمحطة النهائية في مسيرة الإنسانية وتطورهاء وأن سقوط الاشتراكية يعني 
انتصار النظام الرأسمالي بكل عواهنه وما e‏ في جوفه من الجراثیم 
والأمراض وفي مؤسساته من الألغام الموقوتة؛ وألفت في ذلك المؤلفات› 
وأقيمت المنتديات» فليس مؤلف «نهاية التاري يخ» و«صراع الحضارات» 
والثقافات إلا نوع من الصلف والادعاء ومعاودة معالجة الانحراف بانحراف 
مماثل مرة ومرات أخرئ؛ والشعوب هي التي تدفع الثمن باستمرار! 


إن ما نشاهده اليوم من الارتكاس الرأسمالي والسقوط المروّع لكل 
مؤسساته دفعة واحدة» كأحجار الدومینوء وانهيار مقولة: إن عمليات العرض 
والطلب كفيلة بتنظیم الأسعار والأسواق وعدم الحاجة إلى تدخل الدولة 
وحمايتهاء ذلك أن تدخل الدولة يتناقض Heol‏ مع الرؤية الرأسمالية ومذاهبها 
في الحرية الاقتصادية والسیاسیةء حيث هي اليوم» بعد الانهيارات» باتت تعتبر 
أن تدخل الدولة لضبط حركة السوق هو السبيل الوحيد لإنقاذها یت 


إن المضاربات والتجمعات الاحتكارية الکبریٰء وسياسة الإغراق 
للأسواق» وحتئ صناعة الأزمات واستغلالهاء والتحكم في أسواق الأسهم 
والسندات» وإشاعة الأرقام الموهومة حول العمليات التنموية في النظام 
الرأسمالي هي أشبه ما تكون بساحة قمار» حيث كل مقامر يبذل جهد 
وذكاءه وتحايله ليقتنص مَنْ أمامه ويأكله. 
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ولذلك یمکن أن نصف العملية التنموية» في النظام الرأسماليء 
بمجموعة أشخاص من الحواةء كل واحد منهم يضع يده في جيب الآخرء 
تللق دوعا انت ويتحرك المال في حلقة مفرغةء حيث تتضخم 
الأرقام» ونتحکم المراهنات» وتعتمد «Grell‏ ويعيش المضاربون على 
امتصاص جهد المجهدين؛ لذلك لا تلبث هلذه العمليات أن les‏ فهى 
أشبه بالسيل الطافي يأتي بالكثير الموهم لكنه لا ES‏ 
يجرف معه ما كان موجودا قبل إعصاره. 

ولعل هنذا الانمحاق والانهيارء الذي نشهد نذره اليوم في النظام 
الرأسمالي والذي قد لا يبقى cht‏ يصدق فيه قول الله تعالئ: LSP‏ أده 
ابا aes‏ 42555 [البقرة:٠۲۷]»‏ حیث الإنماء والإرباء في التصور الإسلامي 
باسح logs‏ .من الطهورية» فهو sooty Aad‏ للجات المادى Lean gS‏ 
لتزكية الخصائص الإنسانية والارتقاء بإنسانية الإنسان» حيث الإنسان في 
القراءة النهائية هو وسيلة التنمية وهدفهاء لذلك اختار الإسلام للعملية 
التنموية بكل أبعادها مصطلح «التزكية»؛ وكانت الزكاة كركن من AST‏ 
الإسلام وفرض من فروضه الرئيسة تعني الطهارة والنماء؛ والطهارة 
والطهورية هي الغاية والرؤية المرافقة للعملية التنموية. 

ولیس ذلك فقطء وإنما وضع pel‏ قيماً وضوابط للعملية التنموية 
والأنشطة المالية والاقتصادية جميعهاء حتیٰ لا تنحرف إلى الأثرة» وتضمن 
الحيلولة دون الأخطار المتوقعة» وذلك بتحريم كل معاملات الغرر والإثراء 
بلا جهد» ووضع ضوابط للكسب الحلال والإنفاق المشروعء وجعل ذلك 
ديناً من الدين» OW‏ الإنسان على الالتزام به ويحاسب على التفريط ced‏ 
وأيقظ الوازع الداخلي» وأقام الرقابة الذاتيةء حيث الله يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء ھلذا إضافة إلى الرقابة الاجتماعية والقانونية»؛ من خارج 
النفس الأمارة بالسوءء وأشاد بإنسان الواجب» إنسان الإيثار والعمل 
والإنتاج» ورفع مرتبته» واعتبره المعيار والأنموذج للنمو والتنمية» حيث 
معيار التنمية في النظام الرأسمالي كمية الاستھلاك وإنسان الاستهلاك. 

ولعلنا نقول هنا: إن إبداع المعيار الاستهلاكي في هذا النظام جاء 
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ثمرة طبيعية لفلسفة التسویق والترويج لإنفاق السلع؛ حتیٰ المرأة في الرؤية 
التنموية تلك تحولت إلى سلعة استهلاكية وأداة كسب وجذب للزبائن» حيث 
اعتبر التحلل وانتهاك القيم وممارسة المحرمات هو معيار الترقي وتقدم المرأة 
ومشاركتها في التنمیةء حتیٰ ولو كانت في حقيقتها أمية وجاهلة. ۱ 

لقد أصبح رجل الاستهلاك ورجل المال والأعمال في هذا النظام» 
والبلاد المعتمدة له التي تمثل رجع الصدى» هو الشخصة المميّزةء فالانسان 
إنما يوزن بجيبه» Le‏ يمتلك من مال؛ لا ما يتحصل عليه من معارف 
وكسب علمي ومساهمة إنتاجية وفعل تنموي. 

وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلئ أن المعرفة هي التنمية» مهما 
زيفت الحقيقة» وأن التربية والتعليم هما سبيل النهوض ومنطلق التنمية 
ورحمها الطبيعي» وأن إعادة النظر بسياسة التعليم وبذل الجهد في توطين 
التعليم وإصلاح مناهجه ووضوح أهدافه التنموية يعتبر من أولويات الفعل 
الثقافي والتنموي. 7 

وإذا جاز لنا أن نقول: إن العبرة بالعواقب البعيدة, الأمر الذي 
تحدیٰ به القرآن الكريم ادعاءات المبطلين وزيفهم ETD‏ َي 
ctr abl‏ ذلك أن النقلة والتغير فى سئن الأنفس يتطلب الآجال المديدة» 
أدركنا أسباب تآكل النظام الاشتراكي وسقوطهء والانهيارات الكبيرة التي 
نشهدها اليوم في النظام الرأسمالي» وأنه لا عبرة دائما بالنتائج القريبة» 
التي قد لا تخرج عن كونها من المقدمات التي تحضر لوقوع العواقب. 

وقد لا نستطيع القول: إن النظام التنموي الإسلامي يشكل البديل 
المأمول» نظراً لتخلف المسلمين» ولكن بالإمكان أن نقول: إن الارتكاز 
إلى القيم الإسلامية الضابطة لمسيرة التنمية تبقیٰ هي سی والملاذ 
المأمون من السقوط والانهيار وسائر الأخطار. 

والله غالب على أمره. 

ھ۱٢٤١ في: شوال‎ ano 
الموافق: تشرين الأول (اکتوبر) ۲۰۰۸م‎ 
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وة نيارلا 
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- سؤال النهضة: 

سؤال النهضة Gay‏ الترقي والنهوض» ومحاولات التغيير للواقع» 
والإصلاح والتنمية» كان ولا يزال الإشكالية الأساس» التي تتمحور حولها 
الطروحات والرؤى والجهود المتعددة؛ والهاجس الدائم للإؤنسان. فردا 
وجماغة تهر ماخ ESN‏ والتفكرين Reels.‏ والعلماء وال تخ هكين 
في شعب المعرفة المختلفة والزعماء والساسة ورواد الإصلاح» في العصور 
كلها. 

ولعلنا نقول: إن الارتقاء» والنهوض والاصلاح وإلحاق الرحمة 
بالناس» و«التزكية» بكل أبعادهاء هي رسالة النبوة التاريخية ومهمة الإنسان 
المسلم في الحياة ومناط الاستخلاف الإلهي لهء ذلك أن صلاح «الذات» 
وإصلاح الأمة وإثارة فاعليتها ودفعها إلى الاستباق في الخيرات هو سبيل 
الوراثة الحضارية وتحقیق المجتمع المنشود» على تاريخ الجنس البشري 
الطويل» يقول تعالیٰ: قد كا فى اور be‏ بَمّد SM‏ أت BM‏ 
برٹھا Gace‏ الصدلحون ئن 9 فک wi ia‏ لور عکدہے @ [الأنبياء] » 
فهل يعقل الناس» العبادء في كل زمان ومكان هذا البلاغ» ويدركون أبعاده 
clear‏ ويحققون allay‏ :ويستشعرون LUD OF‏ هو-محون GLA‏ الاستخلاف 
واستشعار المسؤولیة؟ 





ونود أن نؤكد منذ البداية أن ما نقدمه هو رؤية أو وجهة نظر أو 
اجتهاد فكري» يجري عليه الخطأ والصواب والقصور BLS‏ الإنتاج البشري؛ 
لذلك فهو مطروح للفحص والاختبار والنظر والنقد وحتئ النقض والتعديل 
والإضافة والإلغاء» ولعلنا نقول: إن من لوازم الاجتهاد البشري المراجعة 
والنقدء وأن ذلك في مصلحة البحث حتیٰ تتبلور الحقيقة» وتتحقق الشراكة 
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الفكرية» وتتمرن الأذهان علیٰ الأعمال المشتركة وعلیٰ الأخص في مثل هلذه 
الموضوعات» التي تهم الأمة بكل شرائحها ونمس واقعها وتقرر مستقيلها. . 
والخلاصة أنه عمل يستدعي بل يستجدي النقد والمناصحة ؛ لأننا نعتبر أن 
الناقد والياحث والمفكر شركاء فى بناء العمل. 


- إشكالية المصطلح: 

ونسارع إلى القول: إن البحث النظري حول إشكالية جح 
«التنمية»» في القرن الماضي وأوائل هلذا القرن» الا كيرا وشباحة 
واسعة في الدراسات الفلسفية والمذهبية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ وما 
ذلك إلا لأن عملية التنمية عملية شاملة تستدعي في رؤيتها وبنائها مجموعة 

من التخصصات في العلوم Specs eels‏ إن لم يأخذ موقعاً على 

الأرض وفي الواقع : حتیٰ كاد البحث. ف في المصطلج والانشغال به والجدل 
حوله يحول دون الانخراط بالعمل التنموي» تخطیطاً وتنفيذاً. 

وقد تكون-هلذه البعثرة في رقعة التفكير والاضطراب في السعي إلى 
تغيير واستبدال المصطلحات والانحباس ضمن الإطار النظري والاقتصار علیٰ 
الدوران فيه دليل العجز عن تحويل الفكر إلى فعل» والرؤية إلى خطةء 
ولعل هنذا الحال البائس فی حقيقته قد يعود إلى العديد من الاعتبارات 
الموضوعية والمعطيات التاريخية وتداخل المصطلح بطبيعته مع الكثير من 
المصطلحات القريبة والمرادفة والمشاركة. 

وقد لا تكون الإشكالية في المصطلح Lisl‏ خاصة بعد أن تتحدد 
دلالته ويتضح هدفه ويأخذ شكلاً إجرائياء وإنما في اكتساب الرؤية وامتلاك 
الإرادة ووضوح الدلالة وإبداع الوسائل» وامتلاك الأدواتء خاصة أن مثل 
هلذه المصطلجات» بطبيعتهاء يمكن أن تأخذ تعريفات إجرائية» تسهل النقلة 

من الفكر إلئ الفعل؛ لأنها تقع في إطار المفاهيم التي يصعب معها وضع 

تعريف جامع مانع لهاء pal eae‏ المنطق؛ لأنها بطبيعتها المرنة عصية 
علیٰ الانحباس ضمن قوالب صلبة بقدر ما تبدو واضحة أثناء تجلية 
المصطلح في الواقع وإيجاد الأوعية التنموية لحركة الإنسان. 
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وعلئ cp peal‏ فالإشكالية - فيما نحسب ‏ ليست في المصطلح» ٠‏ علن 
امک ذلك بل قد کرت المشكلة sox‏ مور حول حالة الع 
الخروج من الفکر إلى الفعل» من النظرية إلى التطبيق» من الفلسفة 7 
pease‏ من الرؤية التي تشکل المناخ والمحرك والدافع ol‏ العمل والتنفيذ؛ ' 
ذلك أن إفرازات مناخ التخلف (pretty‏ تستدعي كثرة الجدال والقيل 
والقالء وتشقيق الكلام حول التنمية» أكثر من الإسهام في د 
وتلمس أوجه العطاء وكسب الفرص وتحريك أدواتها علئ أرض الواقع 
لذلك فإن المكتبة العربية أو الإسلامية» بشکل عام» تزخر في الحديث عن 
التنمية المفقودة والغائبةء والتنمیة المنقوصة» فى المجالات السياسية» 
اة والالحتناعية» والسيففلة والتايعة» ولف لیت 
التخلف... ومع ذلك فمن الناحية العملية ما يزال التقهقر والتراجع مستمراً. 

هلذه الحالة المرضية المزمنة» والمأزق الذي انتهت إليه يمكن وصفها 
أنها لم تتجاوز te‏ عتبة الإحساس بالإشكالية إلى الإحاطة بعلمها وإدراك 
أبعادها وتحليل عناصرهاء والوصول إلئ إبداع الحلول والمخارج وتوفير 
عناصر الإقلاع التنموي؛ وإن كان الإحساس» على كل حال» يبقئ هو أول 
مراحل الإدراك أو طريق الإدراك. 


- في دلالة المصطلح: 

ومع AU‏ فقد يكون من المفيد التوقف؛: ولو قليلاء عند أبعاد 
مصطلح التنمية» وإلعاء بعض الأضواء الموضحة للرؤية عل ذلك يساهم ولو 
بقدر بإدراك أبعاد ذلك المصطلح المركب المعقد الذي كان وإلیٰ وقت 
قريب قاصراً في أذهان كثير من الناس علیٰ التنمية المادية والنمو 
goles YI‏ 6 المتمثل في زيادة 08 القومي والناتج الإجمالي» حيث اعتمد 
foo.‏ الفرد» وأحياناً استهلاكه. معیاراً للتنمية والتخلف؛ ومعنیٰ ذلك» بشکل 
مبسط أن مفهوم التنمية في أذهان كثير من المهتمين اقتصر علیٰ أشياء 
الإانسانء دون أدنیٰ انتباه أو إقامة أي اعتبار لترقية خصائصه وتنمية قدراته» 
وبناء مهاراته. 


"۹۷ ۱۳ 


لذلك نریٰ أنه حتئ في الجانب المادي» أو تنمية أشياء الإنسانء لم 
يوضع في الاعتبار أهمية النظر في ضوابط الكسب وقيود التوزيع والإنفاق» 
أو إن شئت فقل: كم الكسب» حتیٰ ولو ترافق مع سوء التوزيع. 

وبقي هلذا المفهوم عن التنمية (المفهوم المادي 'والتنمیة الاقتصادية 
مقتصراً علیٰ أشياء الإنسان دون تنمية الإنسان نفسه والترقی بخصائصه 
والارتقاء بقدراتہ)ء المفهوم الذي يختزل التنمية في أحد أبعادهاء فيما نریٰء 
سائدا في الكثير من دول العالم وخاصة المتخلف منھاء الذي لا ييصر إلا 
حاجة الطعام والشراب» ويخضع لضغوطھاء حتیٰ أواخر الستينيات» كما 
يرئ بعضهمء ولكن وبعد هذه النتائج المريرة للفعل التنموي وآثاره TLS‏ 
النفسية والاجتماعية وحتیٰ الاقتصادیةء حتیٰ فى البلاد المتقدمةء بدأت 
المراجعة والنقد والتقويم يُوجّه إلى هنذا المفهوم علیٰ أنه نوع من الفهم 
الجزئي» لا يعبر عن التقدم والارتقناء والإصلاح المنشود بشكل سليم» 
وبدأت تطرح دلالات إضافية لمفهوم التنمية» على اعتبار أن التنمية عملية 
شاملة مركبة» تشمل النواحي الاقتصادیة والثقافية والسياسية والبيئية 
والإدارية... إلخ» في الوقت نفسهء ولم تعد كلمة التنمية تطلق هلكذا؛ 
لأنها تنصرف إلى الدلالة العرفية المعهودة» وإنما أصبح يضاف إليها المجال 
الذي تُعنئ به» كالتنمية الاجتماعية» والتنمية المعرفیة؛ والتنمية 
السياسية. . .إلخ» ذلك أنه لا يمكن أن تُتصور التنمية والتقدم في جانب 
مجاوراً للتخلف والانحطاط في الجوانب الأخرى. 


وكان نتيجة للتجارب المريرة وخيبات الأمل والشعارات الفضفاضة غير 
المقنعة» أن بدأ يتبلور مفهوم جديد للتنمية» حتول في المجال المادي 
والاقتصادي نفسهء إضافة إلى المفهوم العام» ذلك أن التنمية الاقتصادية 
حت تصبح سليمة لا بد أن يُتجاوز التنمية الاستهلاكية إلى التنمية الإنتاجية 
وصولاً إلى التنمية المستدامةء إضافة إلى أهمية تجاوز المفاهيم التقليدية 
والشائعة والقاصرة للتنمية» إلى التمحور حول تنمية الإنسان» محل التنمية 
وصانعها وهدفهاء حيث بدأ إدراك أهمية تنمية خصائصه ومهاراته وقدراته 
الإبداعية» وأصبح التنبه إلى الشروط والعوامل الاجتماعية والثقافية 
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والمرجعیات العقائدية والتجارب الحضارية والمعادلات الاجتماعية للأمم 
أساس نجاح عملية التنمية» ونتائج تقاس بها العملية التنموية والتحقق من 
مدیٰ نجاحها أو إحفاقها. 

وبمعئى آخرء تحولت الرؤية التنموية من التمحور حول تنمية أشياء 
الونسان فقط إلى التمحور حول الإنسان JS‏ مكوناته» ہما فى ذلك حاجاته 
الاه وذلك سنوي حتاف و صان ارات وافكاية رتو ذلك فن 
تنمية أشيائه وأدواته» فأصبح الإنسان الصالح بذاته» القادر على إصلاح 
مجتمعه هو هدف التنمية» وهو معيارهاء وهو وسيلتها. 

ویبقیٰ تأمين حاجات الإنسان المادية Ll‏ ضرورياً وأولوياً ليبدأ استعداد 
الإنسان بالتطلع إلئ المثل الأعلئ وممارسة إنسانيته وحقوقهء قال على 
طلْمَیُدرا 35 ھدا asi @ Sih‏ أطعمهم ot‏ جوع pe Ob pl‏ 
lal 49‏ فمن الشروط الموضوعية للتطلع إلى المثل الأعلئ تحقیق 
الكفاية المادیةء لکن الكفاية المادية ليست نهاية المطاف. ولا تحقق جميع 
أهداف الإنسان وارتقائه. 


۔ التنمية المادية شرط لاسترداد إنسانية الإنسان: 
صحيح أن الإنسان بشكل عامء في مناخ التخلف؛ يصبح مصاباً 
محاصراً بفكره وفعله بذهنية التخلف؛ عدا بعض الأفراد الممتازين الذين 
استطاعوا الانفكاك من مناخ التخلف وتجاوز ضغط الحاجات المادية وامتلاك 
الرؤية الاستشرافية للبحث عن المثل الأعلئن» الذي يحاولون مقاربته 
والارتقاء إليه» حتئ ولو لم تؤمّن لهم الحاجات الأساس من الطعام 
والشراب واللباس و المسكن والأمنء ذلك أن الإنسان الفقير الجائع العاري 
القلق الخائف المشرد dass‏ عن التحقق بالإنسانية المطلوبة وامتلاك القدرة 
على التسامي إلى المثل الأعلئ ما لم تحقق له التنميةٌ هلذه الحاجات: 
فتأمين تلك الحاجات الأساس يعتبر وسيلة E‏ لتحقيق إنسانية الانسان 
لذلك فلا يصح بحال الوقوف عندها فتتحول بذلك إلى غاية وهدف» بحيث 
تصبح غاية الإنسان أن يصير فرداً من القطيع» يتردد بين المراعي والحظائر» 
٥‏ ۷" 





يأكل ويتمتع كما.تأكل الأنعام» إن لم یکن أضل؛ لأنه بذلك يُسقط إنسانيته 
ووظيفته في القيام بأعباء الاستخلاف وإقامة العمران وتحقيق العدل والأمن 
sal gladly‏ 


ولقد يكون من الطبيعي أن تتطلع الشعوب الفقيرة والجائعة وتنشغل 
بتأمين قوتهاء 333 حياتهاء وتأمين حاجاتها الأصلية» وتظن أن الفوز 
بالحصول عليها يعني نهاية المطاف» حيث لا تستطيع البطون 
الجائعة التفكير بغير ذلك» واعتبار الكفاية المادية هي التنمية» ونجد دلالة 
ذلك فى الشعارات اليسارية والاشتراكية والشيوعية المخادعة» وكيف Lgl‏ 
مورت حول العمل على تأمين الحاجات المادية؛ فالحصول على الطعام 
والمسكن والملبس هو الهم وهو الشغل الشاغل» حيث يغيب أمام ذلك 
التطلع إ إلى الخصائص والصمات الإنسانية» الي تتعلق بحق حرية التفكير 
والتعبير والاختيار والحرية والمساواة وما إلیٰ ذلك من خصائص إنسانية 
الإنسان وكرامته؛ فالأمن من الخوف والإطعام من الجوع هما الركيزتان» 
اللتان يقف عليهما الإنسان ليبدأ بعدهما الإحساس بإنسانيته وخصائصه وأبعاد 
خلقه وتكريمه وإدراك وظيفته ورسالته. 


۔ سقوط الرؤية لساري 
البطون الجائعة وأثار tere,‏ 508 وة غ وحقد ا قد غشیٰ 
على عيون الكثير في المراحل الأولئ» أولئك الذين ما لبثوا ومن خلال 
ضغط حاجاتهم المادية أن اكتشفوا الخدعة الكبيرة» وتبين لهم: لئن كانت 
الرأسمالية إغناءً للنخبة وإفقاراً للكثير من الشعوب واحتکاراً للثروة والسلطة 
من دون سائر الناس» فإن الاشتراكية كانت إفقاراً للجميع» إلا آلهتها الجدد 
الأمر الذي أدى لیس للشك في تطبيقات النظرية الاشتراكية والرأسمالية 
التنموية وإنما للشك بقيم ومبادئ النظرية ذاتها. 

لذلكء فظاهرة التنمية أو رؤية التنمية jab‏ السویة أصبحت إشكالية 
عالمية» فالنمط التنموي الغربي» بشقيه الرأسمالي والاشتراكي» لم.يعد 
۷ ھ٣۸ ٦‏ 


صالحاً لیس لدول العالم الثالث فقطء ولكنه أصبح محل نظر وتحليل 
ودراسة وتعديل بالنسبة إلى شعوب الغرب ذاتها. 


وإذا كانت دول العالم الثالث تشكو التخلف والتراجع والفقر وأزمة 
الغذاءء فإن الأقطار الصناعية أصبحت تشکو التلوث وتبديد الموارد وسيطرة 
الاحتكارات» هذا عدا عن انتشار الجريمة المنظمة وحوادث الانتحار واتساع 
مساحة الاكتئاب والقلق وعجز الفلسفات التى تسود مجتمعاتها عن تحقيق 
سا الانباة» أو اسان الأنسان4 فالمشكلة Vy cals‏ تزال: فى النظرة 
ااافا ای سخ کرت اما ا نان Sisto‏ المادية Los‏ شيا 
الإنسان ومتطلباته النفسية والعقلية والروحية والاجتماعیةء فأصبحت التنمية 
على حساب الإنسان نفسهء وإن ادعي أنها لصالح الإنسان؛ وليس ذلك فقط 
وإنما حدث الاختلال في النظرات والنظريات الجزئية» التي تفتقد التوازن 
وضبط النسب ومكونات الإنسان وحاجاته» وتتمحور ale‏ جانب واحد 
bi,‏ من حسابها La‏ الجوانب كالجانب الاقتصادي. على أهميته» أو 
الجانب الأمني والجانب الاجتماعي. 


ولا يفوتنا هنا أن نقول: إن الجهود التنموية في العالم الثالث جميعها 
اقتصرت على تنمية الجانب الأمني» Is‏ متطلباته وأساليبه أيضاء وبلغ فيها 
شأواً لم تبلغه الدول المتقدمة والمتحضرة» فأصبحت التنمية تعني استيراد 
واستخدام الوسائل والأساليب والمتخصصين بالقمع لتحقيق أمن السلطة علیٰ 
حساب أمان المواطن الإنسان. 


لقد كان من النتائج المريرة والشكوك أن أعيد النظر عالمیاً بمفهوم 
التنمية ذاته» وبدأت إعادة النظر بالمفاهيم العقيمة ‏ كما أسلفنا ‏ وبدأت 
تتبلور مفهومات جديدة للتنمية تتمحور حول الإنسان صانع التنمية وهدفهاء 
وحول كيفية تنمية قدراته الإبداعية» والارتقاء بخصائصه وصفاتهء إلى جانب 
الارتقاء بمهاراته» وأصبحت العوامل الاجتماعية والثقافية والمرجعيات 
العقائدیةء كعوامل فاعلةء في مقدمة الأمور المطلوب استحضارها في أي 
تفكير أو تخطيط تنموي أو نقل تجارب (الآخر). 


۷ فرذتروفد 


حتیٰ في المجال الاقتصادي. بدأت عملية التفكيك Wigs‏ المفهوم» 
وبيان الخلل في تكوينه» ودراسة مدى ملاءمته كقوالب جاهزة لكل الأمم 
مهما كان وضعها المادي وموقعھا علیٰ السلم الاقتصادي»› وبرزت مجموعة 
معطيات بل ومفهومات جديدة؛ فلقد اتجه مفهوم التنمية في المجال 
الاقتصادي إلیٰ : تحقيق عدالة في التوزيع بقدر ما هو سعي لزيادة في الانتاج 
وتراكم فی الثروة؛ ال ن سی پا الجا لا بد أن مو 
nes (40‏ وإنجاز هك ومشاركة شعبية ) ولم يعد مقبولاً أن تقتصر علیٰ 
تخطيط حكومي رسمي ونقل تكنولوجي ؛ لسن ذلك فقط وإنما امتد dod‏ 
إلى هوية التنمية واستقلالها وتبعيتها Gey‏ قدرتها على الإفادة من تجارب 
(الآخر) عالمياً. 


- عجز إنسان التخلف عن الإفادة من (الآخر): 

of,‏ كنا نسارع إلى القول: إن الإنسان والأمة القادرة على الإفادة من 
(الآخر ) هي الأمة المتقدمةء فالإنسان والأمة المتقدمة هي القادرة على أن 
تفيد وتستفید تعرف ما يفيد وما لا يفيدء أما الأمم المتخلفة فهي لا 
تخرج عن كونها وعاءً ل (الآخر) تأخذ منه بشكل عشوائي» قد يؤدي إلى 
تكريس تخلفها وعجزها. 

ولعل هنذا التخبط والتأزم والتشرذم والمراوحة في ذات المكان 
واستمرار ذات الحالء الذي يجتاح العالم الثالث» والعالم الإسلامي يشكل 
معظمه» يعني - فيما يعني ۔ استعصاء العجزء الأمر الذي ينتهى بأصحابه إلى 
الارتماء دون القدرة علیٰ اختبار الحلول والبدائل والرؤیٰ المتعددةء وعدم 
الصبر عليها للإفادة ولو الجزئية منهاء على اعتبار أنها ليست شراً كلهاء 
لکن الإنسان المتخلف يفتقد لمجموعة من الخصائص والخبرات والمؤهلات 
تجعله قادراً على الإفادة. لذلك oy‏ هذا الاضطراب في المجالات جميعاً. 

ففي المجال السياسي كلما تغير العهد والنظام بثورة أو انقلاب أو أي 
شكل من أشكال الاستيلاء على السلطةء أتئ القائمون به على کل إنجاز 
لمن سبقهم» واعتبروه شرًا مطلقاًء لا لشيء وإنما لأنه يمت إلى السابقين» 
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وقد يذكّر بهم؛ وهلكذا الحال في المجال التربوي والاجتماعي 
والاقتصادي... وهلذا مما يكرس الافتقار إلى تراكم الخبرة والإفادة من 
التجربة» لذلك تبقئ العملية التنموية تراوح في مكانها class‏ وإن كان 3 
سعیٗ «فهو إعادة إنتاج التخلفء لکن SKIL‏ جديدة. 


۔ التنمية.. أبعاد وغايات: 

ويبقئ السؤال عن كيفيات تحقيق التنمية وكيفية الانعتاق من التخلف 
مشروعاً ومطروحاً في كل tom‏ وفي کل مجال؛ ويبقئ التحدي الكبير في 
Lis‏ الاستجابة للمشكلات والمستجدات؛ وكيفية استيعابها ay‏ إلى 
أسبابهاء وكيفية وضع الخطط والبرامج م للتجاوز والارتقاء واستشراف 
المستقبل بالقدر الكافي؛ ذلك أن التنمية لا تخرج في مجملهاء بعد 
إيصار الأهداف وتحديدها By‏ ووضوح؛ عن البحث في الكيفيات والوسائل 
والأدوات والرؤئ» وتنمية الإمكانات المتاحة» والارتقاء بقدرات وخصائص 
الإنسان» وتجميع الطاقة» وبعث الفاعلية» التي تساعد على النهوض ومعاودة 
الشهود والشراكة الحضارية والاقلاع من جديد» في ضوء الإمكانات المتاحة 
والظروف المحيطة. 

فالتنمية في عمومها تعني الرؤية الكلية الاستراتيجية الشاملة» ومن ثم 
التحريك العلمي والمعرفي المخطط لمجموعة من العمليات الاجتماعیة 
والاقتصادية» المنطلق من خلال العقيدة» التي تشكل بمجموعها فلسفة 
للحياة ورؤية تنشد التغيير للواقع؛ والارتقاء «pai‏ ومحاولة التجسير بين 
الموجود والمأمول؛ والمقاربة بین الواقع والأنموذج والمثالء وهي بالنسبة 
للمسلم تعني المقاربة للمنهج الرباني» وجيل خير القرون» الذي ارتضاہ الله 
لعباده. | 

LE,‏ التنمية في محصلتها النهائية ليست من أجل المجاهدة للبقاء 
والاستزادة من الاستهلاك والعب من الملذات؛ وإنما هي من أجل الإعداد 
والتأهيل للقيام بتحقيق الرسالة والاضطلاع بأعباء الاستخلاف الإنساني» 
والعمل علیٰ ripe‏ الناس وتشغيل طاقاتهم بحسب مؤهلاتهم وقابلياتهم 


"۷۷ \4 


او ا علق اگ أن ہی Sl‏ اٹ 
SS ca‏ من بعص الوجوه. إعادة تأهيل الإنسان لحمل (SUI‏ ویندرج ضمن 
ذلك اق ھا اللانسان ورفع قدراته ؛ لأنه هدف التنمية ووسيلتها كما 
' أسلفنا ‏ وتنمية وتنقیة محيطه ومحل فعله؛ لأن المحيط هو الرحم الذي 
ينمو 64d‏ بكل ما يتطلب من معالجة مشكلات البيئة من مثل التصحرء 
ومصادر الغذاءء والبطالة والطاقة» وفرص العمل. والتزايد السکكاني: 
وتلوث البيئة. 


فالتنمية» في حقيقتها ليست مبادئ وأفکاراً وشعارات ومظاهرات 
تطرحها الجماعات والأفرادء وتمارس تكرارها كالذي يطحن الماء LB‏ منه 
بأن ذلك يحرك عجلة التنمية» وإنما هي القدرة على الإحاطة بعلم 
المشکلات المتعددة» التي تشكل التحدیات الکبریٰ ومعوقات النموء الأمر 
الذي يتطلب إيقاظ الوعيء وتحريك مخزون الخبرة الجماعية GSU‏ 
وتوجيهها صوب البحث العلمي والمعرفي المتخصص. الذي يعتبر من أهم 
محركات التنمية. 


ولعل من الأمور الواضحة أن النهوض غالباً ما يدين إلى إشراقات 
4S‏ ويسبق برؤية يقدمها الرواد» ويبرمجها المهندسون والخبراءء وينفذها 
الفنیون؛ فالفكر يسبق الفعل» والنية (رؤية أبعاد الفعل والحركة) تسبق 
العمل. ومن ثم بم فالأمة esas‏ شرائحها هي التي تحول هله الأفكار إلى 
أفعال. 


ویبقیٰ الفكر هو الذي یھیئ المناخء ويحقق القناعة ويشكل مهماز 
التقدم والاقدام للمجالات خف والفكر النضيح Y‏ يقتصر علیٰ كشف 
الخطأ وتجليته وإنما يقدم الرؤية التي تعيد التعامل مع الواقع بشكل أفضل» 
والإفادة من إمكاناته ؛ فالفكر هو وسيلة استيعاب الماضي واستخلاص نتائجه 
والقدرة علئ الارتكاز إليه في الطريق إلئ إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. 
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ونعود إلى التأكيد أن التنمية عملية شاملة مركبة» حيث لا يمكن أن 
نتصور أن يتجاور النهوض في جانب والتخلف والسقوط في جانب آخر؛ 
وأن العملية التنموية مشروع cdl‏ لا يمكن أن تقوم به حكومة أو جماعة أو 
نخية أو حزب أو نقابة أو رابطة أو مؤسسة» وإنما العمل التنموي هو إنجاز 
رؤية تضطلع بها نخب متخصصة قادرة علئ تجنيد الأمة وتجميع طاقاتها 
والإغراء بانخراطها في العملية التنموية وإيمانها بجدوى فعلهاء كل فی موقعه 
وقي مجال عمله وتخصصهء ابحيث تتكامل الجھود ضمن إطار وااحد eset‏ 
فی مصب مشترك واحدء ذلك أن التوهم بأن عمليات التنمية يمكن أن 
تقتصر أو تقصر على جانب بدد الكثير من الجهود والطاقات» وأدى إلى 
الفشل المتلاحق. ۱ 

إن قصر التنمية على جانب واحد» حتیٰ ولو حقق بعض النجاحء إلا 
أنه يُحاصر بجدران سميكة من ذهنية وواقع التخلف ينتهي به إلى الفشل. 

ولا شك أن بعض المجالات قد يكون هو الأخطر والأكثر أهمية 
وأولوية» لکن ذلك لا يغني عن الرؤية الشاملة وضبط النسب في الخطط 
التنموية» وإبصار المواقع كلهاء ودور كل موقع في المصب النهائي. 

وقد يكون الفشل والإخفاق في عمليات الإصلاح والتغيير التاريخية هو 
في اقتصارها على جانب وإهمال سائر الجوانب الآخریٰء وهلذا لا يعني أنها 
م تحقق نجاحات جزئية» حتیٰ ولو فشلت على المستویٰ العامء إما يسبب 
قصور في الرؤية أو قصور في الإمكانات أو في العجز عن تحريك الأمة 
وتجميع طاقاتها وضمان مؤازرتها. 


۷ٔ ۲١ 





۱ من أسباب التخلف . 


قد يكون من المفيد أن نحاولء ما أمكن» استقراء أسباب التخلف 


والعجز عن الانفكاك من أسرةء على الرغم من المحاولاات الكثيرة» التي 





- غياب الاستراتيجية الشاملة: 

ولعل في مقدمة الأسباب: غياب الاسبتراتيجية الشاملةء واضحة 
الأهداف» التي تستقطب وتستوعب كل شرائح المجتمع» في كل مواقعها 
وإمكاناتهاء التي تستطيع أن تبعث روح 7ئ وتجدد شبابها وتجمع طاقاتها 
في كل المجالات» وعلئ الأخص في المجال الثقافي والتربوي والتعليمي؛ 
ذلك أن أي خطة أو رؤية أو فلسفة تتجاوز الرحم (التربوي الثقافي) الذي 
تتشكل فيه الأمم والأفراد. ويشكل المناخ الملائم للنمو والتنمیةء وإن شئت 
فقل: «التزكية» لخصائص الإنسان وقدراته وبناء مهاراته وتوجيه قابلياته عمل 
محكوم عليه بالفشل من مقدماته؛ صحيح أن العملية التربوية التعليمية بطيئة 
ومديدة تقتضي الاصطبار وتقاس بالعواقب البعيدة ولیس بالنتائج السریعة 
لكنها sata‏ الذي يقوم عليه سائر البناء التنموي المأمول. 

وفي تقديري أن العملية التربوية والتعليمية بكل أبعادها واستحقاقاتهاء 
لا تحقق التنمية ولا يتوافر لها النجاح وتحقيق الأهداف ما لم تتوافر لها 
الاستراتيجية واضحة الأهداف» المنطلقة. من عقيدة الأمة» المدرکة لمعادلتها 
الاجتماعية» المبصرة لمشكلاتها وإشكالاتها وتحدياتهاء المنفتحة على 
(الآخر) JS‏ تجاربه وإنجازاتهء القادرة على التخطيط للتخصصات المعرفية 
oYVA/V‏ ۲۲ 


والعلمية المطلوبة لنهضة UY‏ المستوعبة لتراثها وشخصيتها الحضارية 
الما ريشي المحاطة بمناخ صحي بعیداً عن الضغوط الرسمية والتوظيف 
المستمر؛ كمؤسسات الإعلام والثقافة بكل تنوعها؛ استراتيجية قادرة على 
اكتشاف الموامب والقابليات وحسن رعايتهاء ومؤهلة لتقویم وقیاس 
الإنجازات فی المراحل المرسومة والمتعددة والمتابعة لاكتشاف مواطن 
الخللء فى التقدير والتخطیط؛ قادرة على أن تعيد للمعلمء الذي هو مرتكز 
العملية التعليمية» موقعه الاجتماعى المؤثر. 


- تسييس العملية التعليمية: 

العملية التعليمية بطبيعتها وسياقها وارتكازها إلى المعرفة» ولا شىء 
غير المعرفةء التي تنمي الإنسان وترفع قدراته وتطور أشياءه ووسائله وتنمي 
مهاراته» تأبئ بطبيعتها التسيس. 

ذلك أن تسييس العملية التعليمية وعقابيله الخطيرة علئ الأمة ونهوضها 
ونموها قد یکون أكثر خطورة من تسييس المسألة الدينية لتكون فى خدمة 
التخلف والاستبداد؛ OY‏ تسييس العملية التعليمية واعتماد معاییر السياسة 
وليس المعرفة» لا ينتج إلا الإنسان (الکل)ء Clay‏ الانسان (العَدل)؛ 
والإسبان اسان اعت 

فالإصابات السلبية الناتجة عن التسييس في المجالات جميعاً. وتعيين 
أهل الثقة وإبعاد أهل الخبرة والتخصصء لا تعدل الإصابات الناتجة عن 
تسييس العملية التعليمية وعدم ضمان استقلاليتها. 

إن من أشد الأخطار علئ العملية التعليمية: التدخل السياسي بالشأن 
التعلیمي ء وإعاقته بسبب تدخل من لا Be‏ لهم بالتربية أو التعليمء وإيكال 
أمر الإشراف عليه وإدارته ctl]‏ في محاولة للابتزاز السياسي الخادع» ولو 
أدئ الأمر إلى تدمير العملية التعليمية برمتها؛ وعدا عن تعيين ومسؤولية 
الإشراف علئ التعليم لرجال الأمن وعسكر الاستبداد السياسي فإن إعطاء 
درجات إضافية ومراكز ومسؤوليات للمتخلفين والراسبين والأغبياء لإنجاحهم 

بف ۱۷ھ" 


بالامتحانات لكسب ولائهم» أو بالقبول في مرحلة من laa‏ شر 
المؤهلين لضمان تبعيتهم ومساندتھم؛ هو تریس للتخلف وقتل لأي أمل 
فى التنمیةء وكلنا SL‏ فی هلذا المجال زيارة بعض الزعماء من العسكر 
الانقلابيين ومن كان يطلق عليهم : «الزعماء الملهمون»» لإحدیٰ الجامعاتِ 
OER a ZN‏ اسب NE‏ 
2 ترتب علیٰ ذلك من ۔قراں al cave’‏ تاريخي» بإنجاح جميع الراسبية 
لذلك العام الدراسي!. ea neared‏ تا 
نهوض أو تغيير؛ esi‏ والتربية هو التنمية؟ 


- عزل التربية عن الواقع 
ولعل الأمر الأخطر في علاقة التنمية بالتربية غياب وتهميش وعزل 
العمل التربوي عن الواقع» بكل مؤمساته ومشكلاته» وعدم تحقیق الانسجام 
والتكامل والتساند بين مؤسسات المجتمع المدني» فالإعلام يعتبر تعليما 
مستمرأء ومؤسسات الثقافة تعتبر تفعيلا للمعارف والمعلومات والإسهام 
بکیفیات توظیفھا في الإطار التنموي تحضتا للمناخ وتهيئة للقابلیات للتعلم 
وإدراك أهمية المعرفة ومجتمع المعرفة» وهلكذا حال الكثير من الأنشطة 
الاجتماعية ذات الطابع الثقافي› فإذا كانت التربية في واد والإعلام والثقافة 
فی واد آخرء بعيداً عن المساندة والتکاملء فكيف نصل إلى البناء؟ وإذا كان 
كل تغيير أو ادعاء إصلاح يبدأ بنسف كل ما هو موجود وقائم والبدء من 
الصفرء كما هو الشأن السياسي أو الثوري» الذي يستهدف كل شيءء وإذا 
استمرت هلذه البعثرة وسوء تقدير النتائج وغياب الرؤية الجامعة للأمة 
والمساندة لمسيرة التعليم» فكيف نتطلع إلى نجاح العملية التعليمية؟ ومن ثم 
العملية التنموية؟ 
فمتئ يبلغ البنيان Ly,‏ تمامه ‏ إذاكنت تبنيه وغيرك يهدم 

- تهميش العملية التعليمية: 


ونعاود القول: إن الخطورة کل الخطورة في تهميش العملیة التعليمية 
والتربوية وإصابتها نوعیاء فتتحول لتکون عبثاً علیٰ الطالب والمدرس والأسرة 


۲٤ ۲۹۰۷ 





والدولة والأمة. تتحول لتكرسن التخلف وتحدث فراغات عقلية وعلمية 
ونفسية واجتماعية تستدعى (الآخر). 

وقد لا نستغرب ما God‏ بالمؤسسات التربوية والتعليمية بسبب 
الإصابات النوعية من عقم وعجزء وشيوع منهج التلقين» الذي أصبح هو 
السائد» والتوجه إلى حشو الذاكرة cob ASL‏ الذي بات هو المعيار 
للتفوق» Ley‏ غدا إعمال الذهن والعقل دلیل الشغب والتمرد! 


قد لا نستغرب النواتج التعليمية اليوم وقدرتها علئ تحويل الأسوياء 
إلى صم وبکم والقبول بغياب التدريب علیٰ التفكير والتجربة والملاحظة 
وإثارة التفكير والتأمل والإبداع وطمس الموهبة! 

كيف لا نستغرب كل تلك المقدمات والنواتج» ونعود لنطلب من 
المعلم الإسهام في التغيير والتنمیف ونحمله المسؤولية› ودوره ومكانته 
وقيمته في انحدار مستمر حتیٰ كاد يصل إلى قاع المستويات الاجتماعية؟ 

كيف لا نستغرب النواتج العقيمة والمحاولات مستمرة من جانب آخر 
abil‏ الدارس عن لغته وعقيدته وثقافته» كمحركات أساس لعجلة التنمية؟ 

كيف يمكن أن نعيد للعملية التربوية والتعليمية دورها وفاعليتها 
وتعاملها مع الإنسان غير الآمن علئ رزقه وحياته وحقوقه مع العقل القلق 
2 لايل قرب الس الس دا الا ضا ريا يترافق مع 
ذلك من الاستئثار بالسلطة والثروة وانعدام تکافؤ الفرص وغياب الحرية 
والمساواة» وهي روائز ومرتكزات وأهداف العملية التربوية والتعليمية؟ 

كيف ستكون النواتج عندما يتحول مناخ التخلف إلئ تقديم أهل الولاء 
والثقة ومطاردة jal‏ الاختصاص والخبرة؛ لأنهم أهل معرفة وعقل يشكل 
خطراً على السلطةء التى تعتمد القوة والساعد؟ 

ولا سبيل إلى تنمية حقيقية إلا حور تو یت 
لضوابط وشروط موضوعية ويشكل ثقافة وقناعة إنسانية. 


Yo‏ ۷ء۸" 


- الاستبداد السياسي والكهانة الدینیة: 


إذا كانت العملية التربوية أو إذا كانت التربية هي الرحم وهي 
الحاضن لعملية التنمية» فإن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي 
والاستثثار بالسلطة والثروة» 'العامل الأساس فى إفسادها واغتیالھاء يعتبر 
السوس» الذي ينخر OLS‏ الأمة» ودابة es!‏ التو تأكل منسأة التنمية 
وتقتل أجنة الحواضن التربوية؛ فالاستبداد عدو التقدم والتنمية والحرية 
وتكافؤ الفرص. 


إن إلغاء الألقاب الكاذبة الموهمة بالفهم» وهي عنوان الجهل» وتقديم 
أهل الخبرة واعتمادهم هو السبيل لحفظ الأمانة وقيام التنمية. 

ومهما تمظهر وتظاهر الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتطاول 
وادّعئ التقدم والارتقاء والتنمية واستخدم التمثيل والنفاق الاجتماعي» وسحر 
أعين الناس وأوحیٰ للجماهير بقدراته الخارقة وتقدمه الهائل والإعلان عن 
إنجازات ومخترعات تقنية خادعة وكاذبة» فلا يلبث أن ينقلب السحر على 
الساحرء ويُفتضح الفجر الكاذب بالفجر الصادق. 

والأخطر من ذلك كله على أجنة التنمية ظهور طبقة فقهاء السلطان 
وتحالف الكهانة الدينية مع الاستبداد السياسي› وصناعة المسوغات لأفعاله 
أمام الجماهير البائسة» عندها يُفقد الأمل في كل تقدم ونهضةء وتهاجر 
العقول للخارج أو تهجر المجتمع وتنسحب من أنشطته في الداخل» 
فيشل النشاط» وتقتل روح الابداع وتصبح العملية التعليمية حكراً 
لتعليمات الحاكم المستبدء ورجع الصدى لإنجازاته الخادعةء وموضوعاتها 
حكراً علیٰ خطبه الطنانة الرنانة المصنوعة من أعمدة النفاق الاجتماعي› 
Uys UL,‏ شيا کیا rena‏ فعا عة الات سر Sia) WORN‏ 
الناس الثقة بأنفسهم وقدراتهم على النھوضء كما يصبح الشأن الديني . 
وقفاً علئ فقهاء السلطةء التي تمكن السلطة لهم وتحاصر وتطارد كل ما. 
مو تحت عناوین pHs‏ شتیٰء وبذلك تنغلق قيم الدين عن فضائها 
الواسع 


٦ "۷ 


۔ غیاب إنسان الإنتاج والفكرة: 

لا شك أن العملية التربوية والتعليمية هي الرحم والوطن والأم 
لعمليات التنمية المستدامة وتوفير عناصرهاء وهي السبب الرئيس للنهوض» 
وفشلها وخللها السبب الرئيس للتخلف والتراجع والتقهقر الحضاريء Oly‏ ما 
نراه في المجالات الآخریٰ من إصابات وخلل إنما هو في الحقيقة من 
مظاهر وإفرازات الإصابة في العملية التعليمية والتربوية. 0 

ولعل فى مقدمة الأسباب» إذا اعتبرنا أن التخلف نتيجة» GLE‏ إنسان 
الإنتاج انان <a‏ :متا اع و انار ورون HUA GLA‏ 
والغريزة» بل أكثر من ذلك شيوع فلسفة لتسویغ وتبرير ct‏ حيث اعتماد 
إنسان الاستهلاك ble‏ للنمو الاقتصادي. وذلك هو المؤشر الخطير للتنمية 
الكاذبة أو الخادعة. 

إن التوهم ob‏ الاستيراد لأشياء الإنسان الاستهلاكية والتکدیس لها على 
حساب إيجاد الإنسان القادر على الاستنبات والتوليد والإبداع والتطوير» على 
الرغم من أنه يمكن أن يحقق تنمية في الظاهر إلا أنه خداعٌ وفجرٌ كاذب. . 
نعم يمكن أن يحقق تمظهرا تنمویاء كحال الورود الصناعية» التي لا رائحة 
ولا روح لهاء وإنما لتكريس أوهام الناظرین إليها. 


- استيراد الخطط والبرامج الجاهزة: 

ون أقل .مين ذلك خطورة على Lassi Spee‏ متعاولة: إيقان dol MH‏ 
الخادعةء وإعفاء النفس من Gell‏ والهمة» واستيراد الخطط والبرامج الجاهزةء 
التي تولدت وجاءت استجابة لمشكلات مجتمع له ثقافته وعقيدته وتاريخه 
وموقعه الحضاري ونواتجه العلمیةء وحملها وصبها على رؤوس مجتمعات 
أخرى لها ثقافتها وعقيدتها وتاريخها ومعادلاتها الاجتماعية وتقاليدها؛ ويكفي 
نواه fall Mig) tls]‏ و الا كراد نامز of‏ الخطط Gyles,‏ الس day‏ ما 
تزال تسلمنا من فشل إلى فشل» بحيث تحولنا في الحساب الختامي إلى حقل 
تجارب» وهلذا لا يعني الدعوة إلى الانغلاق والانکفاء على (الذات) وعدم 
الإفادة من تجارب (الآخر) وإنما يعني أن نعي كيف وماذا نأاخذء أن نمتلك 


oYAY ۷ يف‎ 


المعيارء الذي يؤهل صاحبه لمعرفة ما يأخذ وما يدع» وقد سبق لنا القول: 
إن الإنسان المتخلف عاجز بطبيعته عن الإفادة من (الآخر)ء وإن القادر على 
الإفادة والتبادل والشراكة هو الإنسان المتقدم. 

ولم يبق سرآاء والشواهد أكثر من أن تحصٰیٰ؛ أن خطط التنمية 
المستوردة من مجتمع آخرء له فلسفته وثقافته ومكوناته الاجتماعية وتاريخه 
وعمره الحضاري وتجاربه ومشكلاته وموارده والتحديات» التي تواجهه» 
وتشكل إنسانهء لا يمكن لها أن تحقق نمواً ولا تنمية؛ ولو أدرك 
المستوردون للخطط الجاهزة أبسط المعادلات الاجتماعية والتنموية المستوردة 
من (الآخر) وعرفوا بعض الأبعاد والمكونات والشروط والمحاضن التربوية 
المطلوبة لعملية التنمية لفكروا كثيراً قبل أن يجازفوا ويقدموا بشكل أعشئ 
علئ التصرف بأموال الأمة وأقدارها الأمر الذي يؤدي إلى تنويم الأمة» بدل 
تنميتهاء وإعفائها من المسؤولیة: pay‏ الاستجابة العفوية للتحديات 
المحيطة بهاء وشل حسهاء وتزييف وعيها؛ إن هذا النقل الأعشى أدیٰ إلى 
تنويم وعطالة مستديمة» ولم يؤد إلى أية نهضة وتنمية مستدامة. 


- المساعدات الاستهلاكية: 

ولا أقل من ذلك خطورة وإساءة Lal‏ بل قد يكون الوجه (الآخر) 
واللازم لاستيراد الخطط : المساعدات الخارجية الاستهلاكية والآثار السلبية» 
التي تخلفها علیٰ المدیٰ البعید وإن كانت تبدو في ظاهرها عمليات إغاثة 
إنسانية تملأ البطون الجائعة وتنقذها من الموت المحقق؛ ذلك أن الإشكالية 
الكبيرة فيها أنها تعطي السمكة وتمنع الشبكة» وإذا صح ھلذا في حالات 
الشدائد والإصابات والكوارث» وكان له مسوغ كحالات استثنائية ضرورية» 
of‏ عقابيله البعيدة فى الحالات الطبيعية تحوّل OY‏ التي تمتلك مقومات 
الحياة والنهوض» إلى الدخول في مرحلة الاحتضار المستمرء فلا یقضیٰ 

إن المساعدات الاستهلاكية» الداخلية منها والخارجية» تسهم بتشكيل 
إنسان الاستهلاك. مشلول النشاطء معطل التطلعء عالة على (الآخر)ء إنه 
YA oA /V‏ 


أشبه ما یکون بالمعاق إعاقة كبيرة تجعله لا يقوم بنفسهء فإذا عرفنا توجه 
العالم اليوم إلى تأهيل المعوقين وأصحاب الحاجات الخاصة وبذل الجهود 
التقنية لتوظيف وتشغيل ما يمتلكون من طاقات للارتقاء بهم وتنمية قدراتهم› 
ومحاولات دمجهم في خطط التنمية ليستغنوا ويعتمدوا على أنفسھمء أدركنا 
خطورة المساعدات الاستهلاكية علیٰ تعطيل محركات التنمية. 

هلذا فى حالة أخذت تلك المساعدات طريقها إلى مستحقيها فعلياًء 
لاکن الخطورة كل الخطوزة Lad‏ عندما تذهب هذه المساعدات إل جبوبت 
القائمين علئ أنظمة القمع والاستبداد السياسي» التی تعطل محركات التنمية 
زکرم اتا بطبيعتهاء فتزيدهم جيروتا وَتصسلطاَ وبذلك تتحول المساعدات 
لتصبح دعماً لأنظمة القمع والاستبداد السياسي وتقويتها ودفعھا إلى استمرار 
التسول باسم شعوبها.. وما لم تتحول هلذه المساعدات» الخارجية منها 
والداخلية» إلى مساعدات إنتاجية تنموية تمول خططاً ومؤسسات موثوقة 
ومدروسة الجدویٰ ومحكومة الإنفاق» یُخشیٰ أن نقول: إنها تكرس التخلف 
وتقضي على بذور التنمية. 


- فقدان التوازن في العمل التنموي: 

هلذا من وجهء ومن وجه آخر نعتقد أن الرؤية التنموية القاصرة» التي 
تتركز في التوجه صوب تنمية الموارد المادية» Wy‏ بإقامة المشروعات 
العملاقة والمؤسسات المرموقة والشركات الکبریٰ: على حساب تنمية 
الموارد البشرية والارتقاء بقدرات الإنسان ومهاراته وخبراته وخصائصه 
الإنسانية» of‏ العملية التنموية تبقیٰ cole ye‏ محكوماً عليها بالفشل ابتداءً؛ 
ذلك أن من إشكاليات التنمية الیوم عدم التنبه إلئ أهمية التوازي والتوازن 
بين تنمية الموارد المادية وتنمية الموارد البشريةء إن صح أننا نقبل بتسمية 
البشر موارد كالأمور المادية» والارتقاء بخصائص الإنسان وقدراته ومهاراته؛ 
التوازن بين عملية الاستهلاك وعملية الإنتاج» التوازن بين إنسان الحق 
وإنسان الواجب» التوازن بين إنسان الفطرة والإيثار والفكرة وإنسان الغريزة 
والأثرة SEL,‏ الذي. يشكل النبات الخبيث لتربة التخلف. 


"۷ ۹ 


ويحضرنى هنا قول المفكر مالك بن نبى Aas‏ عندما یقارن ہین 
الإنسان (SA)‏ المنتج» الذي Gly‏ بسقوط التفاحة من الشجرة» وهو مستلق 
تحتھاء صوب الأرض دليلاً علئ قانون الجاذبية وما ترتب علیٰ هلذا الكشف 
من نتائج في زحلة الحضارة» وبين الإنسان (الكلْ) الذي لو كانت التفاحة 
سقطت على رأسه لانتھت إلى روثه وإحدیٰ فضلاته. 

فما قيمة كم الأشياء وكثرة الوسائل إذا غاب الإنسان؟ وما قيمة 
التمظهر بصور التحضر والتنمية فى الحقيقة إذا كان الاستيراد لكل شیء؛ 
USU‏ والعامل والخبير والعالم والمحیط بعلمھاء القادر علیٰ تشغيلها 
وتصلیحھاء واقتصار إنسان الاستيراد على استهلاك منتجاتها؟ 

إنها صور تنموية مزيفة للوعي» خادعة للإنسان؛ OY‏ بمجرد توقفها 
وانقطاغها: aya‏ الات إلى نقظة الع هلذا إضافة إلى ما يمكن أن تحمل 
معها وما يكون من نواتجها من عمليات التحكم لأصحابها والقائمين عليها 
في حياة الناس وما تدع من آثار سلبية من تكريس التبعية والتخلف واستمرار 
الحاجة لبقاء (الآخر). 

ومرة أخرى» فنحن هنا لا ندعو إلى الانغلاق والانكفاء وحرمان 
إنساننا من التمتع بمنجزات الحضارة والتقدم المادي العالمي» وإنما ندعو 
للارتقاء بالإنسان وخبراته ليكون في مستوى تلك المنجزات» بحيث يستطيع 
أن رکون مسرا لها لا محرا بها 

ومن هنا ندرك أبعاد وأهمية التوجه إلیٰ الإنسان لتأهيله وإعداده ليكون 
في مستوئ عصره» ذلك أن الإنسان يصنع ويبدع أشياءه» والمثل القديم 
الحديث أن «الحاجة أمّ الاختراع»» والوسائل والأدوات والآلات لا تنتہ 
إنساناء وإنما هو الذي ينتجها ويوجهها صوب أهدافها. 


- التباس قيم الدين بصور التدين: 


ولعل من أخطر الأسباب التي تكرس التخلف والانحطاط: العجز عن 
التفريق بين الصورة والحقيقة» مما يتطلب التوقف ولو قليلاً عند أبرز 


Ys "۷ 


وأوضح مظاهرهاء وهو التباس (الذات) بالقيمة» وحقيقة الدين بصور 
التدين» وهلذه الحال تشكل قمة التخلف والتراجع الثقافي والحضاري 
والانحطاط الديني» إن صح التعبیرء وذلك عندما يصبح الشخصء البشرء 
الذي يجري عليه الخطأ والصواب» محل الحكم ومحل التقويم والمراجعة 
والمعايرة» هو محل سی وهو في الوقت ذاته المعيار والمقياس والقيمة 
لصواب الفعل من cathe‏ وأن كل ما يفعله هو الدين» فسلوكه هو 
المقیاس؛ وعمله هو المعيار ودليل الصحة والصواب» وأداؤه هو الدين؛ 
وأذكر في هذه المناسبة كيف أن أحد الشيوخ عندما طلب إليه التدليل من 
الكتاب والسنة على صحة ما یقول؛ قال: «الدليل: أني أنا أقول ذلك». 


وليس أقل من ذلك تدیناً مغشوشاً الخلط بين الابتداع في الدين» 
اختراع دين» مما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يأذن به الله ورسوله. 
والابداع فی وسائل الونسان ومعارفه وتقدمه العلمي. 

وهلذه من أعظم الأسباب وأبعدها أثراء وأخطر علل التدین التق 
لحقت بالأمم السابقة» فكانت السبب في تراجعها وسقوطها الحضاري 
وتخلفها الاقتصادي وعجزها السياسي» بل كانت سبباً في إقصاء الدين عن 
واقع الحياة وأنشطتها واعتبارہ معوقاً يحول دون النهضة والتنمية. 

إن اختبار صور التدين وسلوك الناس ومدى مطابقتها لمقاصد الدين 
وأحكامه وتحديد مواطن انحرافها إنما يكون بقيم الدين المعصومة. فإذا 
صارت صور الدين هي الفعل وهي معيار الفعل والعتسيت «الذات» بالقيمة 
ونصوص الدين وقيمه بصور التدين» تحوّل الدين عندها إلى كهانة هي أشد 
خطراً على المجتمعات من GUT‏ الاستبداد السیاسیء الذي يعنى العطالة 
والشلل لكل شيء. 


- إغلاق باب الاجتهاد: 


ولعلنا نرئ: أن من أخطر الأسباب التي ool‏ إلى إصابات بالغة 
لمسيرة التنمية والتي أدت إلى العطالة وشل الحركة وقتل البصيرة وتكريس 


"۷ ۳۱ 


التخلف وإحداث الفراغ . الذي استدعي (الآخر) لملئه والتحكم بالبلاد 
والعبادء هي إغلاق باب الاجتهادء الأمر الذي Gol‏ إلى تجريم وتأثيم 
التفكير «bl,‏ وحول jal‏ بكل ملكاته وعطائه من نعمة إلى نقمة وتهمة؛ 
إن إغلاق باب الاجتهاد fhe‏ وظيفة العقل» الذي يعتبر المهماز الحضاري. 
والثقافي للتنمية؛ وليس ذلك فقط وإنما أصبح العقل والتفكير سبّة ونقيصة 
وموطن حذر وتخويف؛ وكأن الله أراد لنا أن نكون بلا عقل. 


ويكفي أن نقول: إن إطلاق مصطلح العقل والعقليين» أصبح محل 
تهمة كافية لصرف الناس عن الاقتراب منهم والسماع إليهم. ومناقشتهم › 
وتصويب اجتهادهم» وانصرافهم وخوفهم من التفكير على دینھمء وكان ذلك 
السبب الرئيس في اتساع الفجوة بين معرفة الوحي ومعرفة العقل» ووضع 
العقل في مقابل الوحي» ووضع الإنسان» الذي منحه الله الفطرة التي تتوجه 
صوب الدين وقيم الوحي» والعقل الذي يشكل دليله إلى الوحي وشبراطا 
لتكاليفه وسبيله إلیٰ الاجتهاد وتنزيل أحكام الشرع علئ حياته ومجتمعه 
والنظر في المصالح والمفاسد واختبار التجربة وتحديد الخطأ واكتشاف 
الخللء وضع الإنسان أمام الخيار الصعب. 


فبدل أن تكون قيم الوحي هادية لحركة العقل وتحديد أهداف سعيه 
وكسبه وطمأنته على ثواب وسلامة وسداد كسبه» فتكون حركة العقل مؤطرة 
ومستهدية ومستصحبة لقيم الوحي وأمر الوحي» حيث معرفة العقل تقوم 
علئ التكامل مع معرفة الوحي وليس التقابل» اختلت المعادلة» فكان إغلاق 
باب الاجتهاد توقيفاً قسرياً لحركة الحياة ونموها وتنميتها وامتدادها؛ كان 
تكبيلاً للعقلء وسيلة التنمية وأداتها الرئيسة» ومحاصرةً للوحي؛ محاصرة 
ao pl‏ وتدركة علن السا SLA‏ الهياة وقضاياهنا:: Bly‏ 
علمنا أن الرؤية الإسلامية لا تقتصر علئ الأحكام الشرعية للعبادات 
والأحكام التشريعية وإنما تمتد see‏ سائر جوانب الحياة أدركنا المدى 
المترتب على خطورة إغلاق باب الاجتهادء وأثره السلبي على تنمية الثقافة 
والحضارة والاقتصاد والتربية والسياسة والأخلاق. 


۳۲ oYAA/YV 


إن إغلاق باب الاجتهادء بذريعة فساد العصر وانعدام الأهلية التي 
تمكن منهء إضافة إلى أنه اجتهادء فتح الباب أمام (الآخر) ليتقدم باتجاهناء 
pee‏ یا aba‏ لمشكلاتنا ؛ اُدیٰ إل er‏ ید من غير ae‏ 
dee VI‏ القادر 7 إبطالها 58 فار ما ذھبت إل 


إن الادعاء بأن فتح الياب بوت سبع بدخول من يحسن ومن لا 
یحسنء el‏ يدعو للاستغراب ا ls‏ أن فرت Gall‏ والاطل من سن 
المدافعة وجدلية الحياة وطبيعتهاء وهلذا الدخول أكثر من طبيعي في كل 
المجالات» ذلك أن التدافع OS cies E ke‏ في اتا 
لا يصح إلا الصحیح؛ > فضربُ الحق والباطل يذهب الزيدء ويبقئ ما ينفع 
الناس» والعلماء العاملون هم حرسة الفهم الصحيح والفقه السليم وبيان 
الانحراف والتأويل والغلو والتحریف؛ والتحذير منه» ومن هنا ندرك أبعاد 
كول الوسولة Jump fe‏ هذا العلم من کل خلفٍ عدُوله ينفون عنه 
تأويل الحاهلين › وانتحال المبطلینء وتحریف الغالین؛'' = فما معنیٰ هلذه 
الوظيفة إذن؟ إذا أغلقنا الأبواب Wel,‏ توقف Le, alo!‏ دون تجددها؟ 


إن إغلاق باب الاجتهادء وإلغاء العقل والنظر» ومحاصرة خلود 
الوحي» کان وراء الكثير من الجمود والتخلف والجنوح إلى التقليد وتكرار 
قول السابقين وإعادة إنتاجه» بل تنمية التخلفء وفي أحسن الأحوال جعل 
العقل يتحرك في إطار fie‏ السابقين» للتخلص من التجريم والتأثيم والإلقاء 
بالتبعة عليهم› إضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك من أخطار تتمثل في توقف 
الفقه والاجتهاد والإعراض عنه بسبب الخوف من الإثمء الأمر الذي al‏ 
إلى تسييس الدين من قبل أهل الاستبداد السیاسي؛ عدو التنمية» وإنشاء 
كهانات دينية لتسويخ بعض التصرفات الفاشلة والمخالفات الشرعية وإضفاء 

صفة الشرعية عليها أمام الأمة. 
إن إغلاق باب الاجتهاد أدیٰ إلى Shas‏ الدين والتدين إلى كهانات - 
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كما أسلفنا ۔ لا تجد من ينتقدهاء كما انتھیٰ إلى تحالف الاستبداد السياسي 
مع الكهانة الدينية» تحالف الجبت والطاغوت» فالاستبداد بطبيعته يقمع 
العقول ويصادر الحريات» وإغلاق باب الاجتهاد والحجر على العقل 
والتفكير هو نوع من الاستبداد الثقافي أو الفكري أو الفقهي. وهو إرهاب 
واستبداد فكري» وهو الوجه (الآخر) للاستبداد السياسي» إن لم يكن أصلهء 
إنه سبب الكوارث جميعا. 


۔ غياب العقل الناقد: 

إن GLE‏ العقل الناقدء يشكل سبباً رئيساً وإصابة کبریٰ على مسيرة 
التقدم . . فالعقل الناقد هو الذي يتحسس الواقع› ويبصر الفجوات» ويلاحظ 
الإصابات» ويستشعر عملية التغيير» ويجتهد في تنزيل أحكام الشرع على 
واقع الناس» في ضوء استطاعاتھمء وربط التكليف بالاستطاعةء والتمييز بين 
الإسقاط للأحكام على رؤوس الناس مهما كانت استطاعاتهم» محل الحكم» 
والتنزيل علئ الواقع في ضوء استطاعته. . إن غياب المناصحة والنقد شكل 
کارثة علمية وثقافية وشرعیةء وأدیٰ إلى إخراج الأمة من ساحة الفاعلية» فلم 
تعد في مستویٰ الامتداد بإسلامها الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكان 
ولا في مستویٰ عصرها JS‏ معطياته. 


إن بناء العقل الناقدء الخبير المتخصص المستهدي بقيم الوحي» التي 
تشكل معيار النقد والفحص والاختبار لواقع الحیاۃء يعتبر من أهم الوسائل 
المحركة للتنمية والترقية. 

وهلذا العقلء الذي يعتبر مهماز المعرفة والتنمية ومحركها الأساس؛ لا 
يمكن أن يأتي من فراغ» وإنما لا بد أن يتشكل من خلال التخصص 
والإحاطة بعلم الأشياء التي ينظر ويجتهد فيهاء من خلال تحصيل 
التخصصات العلمية» واستشعار المسؤولية عن إبداء الرأي أمام متطلبات 
معرفة الوحي: EG‏ ما لس لك بب عِلْم»؛ إن التزام oie‏ الهداية 
للوحي كاف لاحداث التنمية وبناء رحلة الصواب والعطاء المثمرء واستشعار 
المسؤولية أمام هداية الوحي: وہل BE‏ يما کر ort GF aly Ye‏ 
۳٤ 04۰ /V‏ 


تا [يونس:۳۹] وأهل المنطق يقولون: «الحكم على الشيء فرع عن 

تصوره»» وهلذا العلم والحکم على الأشياء لا يتحصل إلا بالاستجابة لهداية 
الوحي؛ بإحياء الفروض الكفائية» وتحقيق الاكتفاء الذاتي» وهي أرقئ أحوال 
التنمية المستدامة. 


إن الوصول إلى العقل المتخصص بشعب المعرفة» في ضوء هداية 
الوحي؛؟ وأخذه موقعه في المجتمع› والاضطلاع بمسؤوليته عن علم 
وبصيرة» وإعادة الاعتبار للعلم والمعرفة» بعیداً عن الألقاب CLA,‏ 
والأحساب» وإحلال الخبرة والمعرفة في مكانها وموقعهاء حيث معرفة 
وإعادة بناء وتركيب أهل الحل والعقد من خلال التخصصات المطلوبة 
للقضية المطروحة» فلكل إشكالية fal‏ حلها وعقدها من المتخصصين بعلمها 
والخبراء بمكوناتهاء يقول تعالیٰ: سكل WP ء]٠۸:نانرفلا( CHS sy‏ 
يتك مل حير © coe tu‏ هو استشعار لمهمة الأمانة التي حذر 
الرسول BF‏ من تضييعها بقوله» عندما سئل عن علامات الساعةء التي يعني 
ضياعها تعاظم الخلل والإيذان بالسقوط وانتهاء الدنياء قَالَ: Sir‏ ضيِمَتِ 
as BS BUY‏ قَالَ السائل: Sze se) GES‏ قَالَ: «إذًا وُسَدَ FAN‏ 
إلى عير افله ۾ «Peds pail‏ وإذا علمنا أنه «لا Stag‏ لِمَنْ BY‏ لَهُ ولا 
oe‏ 0 لا age‏ لَه" أدركنا الأخطار UY,‏ والمسؤوليات الكبيرة التي 

تب علیٰ إيكال الأعمال لغير أهلها. 


- تغييب المرأة: 

ولعل إحدیٰ الفجوات الكبيرة في جدار التنمية وإعادة البناءء التي لم 
تأخذ البعد المطلوب في حياتنا الثقافية والاجتماعية» بعد جيل خير القرون» 
وتوجهاتنا, أو خططنا التنمویةء هي غياب دور المرأة في التنمية من الناحية 
العملية» ذلك أننا اشتغلنا Las‏ وما نزال نتحدث عن حقوق المرأة ووظيفتها 
ورسالتها وتميزها في المجتمع المسلم. وفي كثير من الأحيان نعتقد أن 
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الدافع لذلك والداعي له إنما ينطلق من مواقع الفکر الدفاعي ورد الفعل أمام 
التيارات والمذاهب الوافدةء التي اعتبرت دور المرأة الغائب وواقعها المتردي 
Lege: nu‏ لاتهام الإسلام بظلم المرأة وهضم حقوقهاء واکتفینا بذلك عن 
الاشتغال ببناء شخصية المرأة وتنميتها واسترداد کیانھا ورسالتها ودورها في 


وإذا اعتبرنا أن التربية هى التنمية فى حقيقة الأمرء وأن المرأة هي 
الحاضن الأمين» I‏ الات للأمانةء لكل أنواع النشاط المادي 
والإنساني» oly‏ المرأة هي العنصر الأساس في العملية التربوية» إلى جانب 
مجموعة عوامل ثانوية» حيث الطفولة هي المرحلة التي تغرس فيها بذور 
مستقبل الحياة السلوكية؛ ol,‏ المرأة في تاريخنا العلمي والمعرفي؛ في 
مرحلة خير القرون» كانت عالمة وطبيبة» ومحدثة وداعیة؛ ae‏ 
ومبايعة» أدركنا أن وظيفة المرأة ات bi Lact bol‏ غان deal‏ ذلك 
وضرورته كشرط لازم لتجذر العملية التنمویة وامتدادها ونجاحهاء وإنما هي 
فاعل مهم وركيزة أساس في بعض جوانب بنائها. 


إن المرأة الوه في واقع المسلمين وفي صور التدين المغشوش» 
isle‏ غبانا كاملا عن cer‏ التنموية الحقيقية» حتیٰ عن وظيفتها 
الكتمؤية "الأساس» في مجال التربية الأسریة؛ تتحكم فيها التقاليد 
الأكماغية الجائزة بل deel et Sle‏ يه لا Le gh‏ 
أعطاها الله › في مجتمع أعطاها الله ویمنعھا البشر› سد لذويعة الفشاذ 
بزعمهمء فأدئ ذلك إلى تعطل أحكام الشرع والوقوع بالفساد؛ لذلك 
توهمت بعض النساءء التي وقعت فريسة للغزو الثقافي› أن ضور ادن 
المغشوش هي الدين فتمردت وخرجت عن وظيفتها وطبيعتها ودورهاء 
لكنها باسم التحرر والانطلاق تحولت إلى سلعة رخيصة وإعلان مغر لكل 
شيء» Why‏ اختزل عمرها ببضع سنوات تمثل شبابهاء ومن ثم تلقیٰ 
كالنواة لعدم صلاحية جسدها. 


وقد نكون نحن المسؤولون بالدرجة الأولئ عما صارت إليه المرأة؛ 
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حيث صرفنا جهوداً كبيرة لحماية المرأة؛ فباسم حماية المرأة والحرص عليها 
خسرنا المرأة عملياً أو غيبنا دورها؛ تحت شعار: «سد ذريعة الفساد». 


- اختلال العلاقة مع (الآخر): 


وس اح نریٰ أنه yo eee) (ee‏ والتأمل في جال (S459 dnc!‏ 
النهوض والذي قد يعتبر إشكالية ذھنیة ثقافیة بالدرجة الأولیٰ قبل أن تکون 
slat Gnas‏ تو دما عر "شيف وہ العےسظہر لی الال 
الاقتصادي والاجتماعي وحتیٰ ل السياسي أو إن شئت فقل: في المجالات 
تا وهي العلاقة مع (الآخر) وإدراك أبعاد دوره وموقعه من إشكالية 
التنمية في الدول والأمم المتخلفة. . وفي تقديرنا أن الموقف من (الآخر) 
استخدامه وتوظيفه في الرؤية الإصلاحية التغييرية أو التنموية» يتراوح بين 
موقفين» حيث لا يزال العجز متحكما عن توليد موقف استراتيجي نهضوي 


ple الا‎ 


Ul‏ الموقف الأكثر ظھوراً وانتشاراً فهو الموقف الذرائعي التبريري» 
الذي یقوم في حقيقته على استمرار الاسترخاء» وعدم ا التحدي» 
وإعفاء النفس من أية مسؤولية عن التخلف والتراجع والسقوط الحضاري 
والالقاء بالتبعة على (الآخر)ء العدو المستعمر المتامر الکائد الحاقد» هو 
موقف يتلخص في اتھام ےت أنه وراء کل الإصابات والمعوقات» التي 
أدت إلیٰ الفشل وحالت دون تحقيق الأهداف والنهوض YL‏ لذلك 
فالیس بالامکان أفضل مما كان» اس شعار لكريين التخلف؛ وهلذا على 
النقيض مما هو معروف ومطلوب ومشاهد» ذلك of‏ اكتشاف القدرات 
والإمكانات» ورفع القدراتء واكتساب المعارف»ء وتحديد الخلل» وبيان 
الأخطاءء وإفادة الإنسان من الملاحظة والتجربة واستشعار التحدي و آلية 
الاستجابةء سنة من سنن الحياة» وهي في تطور ونمو مستمر» ويلك 
يتجول الشعار: «ليس في الإمكان أفضل مما كان» من خانة الإنسان (الكل) 
الذرائعى إلى خانة الإنسان (Jd!)‏ حيث استدعاء الشعار التنموي الغائب 
أنه : «بالإمكان دائماً الارتقاء إلى أفضل مما كان». 


۷ ضاضنكدك 


إن الذين يلقون بتبعة التخلف على (الآخر)ء إعفاءً لأنفسهم من 
المسؤولية» ومحاولة لإيجاد الذرائع والمسوغات للتخلف والتراجع والعجز, 
يفوتهم أنهم بذلك إنما يوبّخون أنفسهم» ويعظمون من مسؤوليتهم دون أن 
يدروا أنهم يعلنون بشكل لا لبس فيه أنهم علیٰ الأقل دون سوية قيادة 
المرحلة وكيفية التعامل معهاء وكان الأولئ بهم أن يدركوا تواضع 
إمکاناتھمء ويتخلوا عن موقعهم لمن هو أجدر بالقيادة والريادة» فكم من 
الدول من حولنا دمرتها الحروب وتكالبت عليها الأممء حجنت als‏ تأتي 
على منجزاتها جميعاً وما لبثت أن استشعرت التحدي وعاودت النهوض من 
تحت الركام» محولة النقم إلى نعم ومحفزات ومحرضات تنموية» حتیٰ 
وصلت إلى مصاف الدول المتقدمة وساهمت بالشراكة العالمية. 

وليسن الموقف الآخر من (الآخر) أحسن OY YE‏ ذهنية التخلف 
لكلا الموقفين فی نهاية المطاف ھی واحدةء. بكل إفرازاتهاء وإن أخذت 
اتجاهات شتی ؛ ات الارتماء علیٰ (الآخر) المتقدم والتوهم بأنه يمتلك 
كل مفاتيح معالجة التخلف وإحداث التنمية؛ ولا أدل على دلك عندهم 
من صنيعه فی بلادهء لذلك فلا نهوض ولا تنمية بدون استدعائه ليملا 
الفراغ ويصلح الخلل وينهض UYU‏ وقد لا نجد حاجة للتوقف طويلاً عند 
مناقشة هلذا الموقف الأقرب إلى السذاجة؛ وقد أتينا على ذكر أخطار 
الاستيراد لخطط التنمية واثارها السلبية» وفشلها فى إحداث أي نھوض؛ فى 
نا الفا هن vende‏ ذلك أن شواهد الإدانة لمكل هده الرویٰ المحسيرة 
العاجزة عن إدراك معادلة التنمية ومتطلباتها وشروطها أكبر من أن تحصئ أو 
تدرك من السذج والبسطاء. 

فلا الانكفاء على «الذات» باسم حمايتهاء وما يترتب عليه من الانغلاق 
وما أورثه من العقم عن التوليد والارتقاء وإيجاد الذرائع والمسوغات للتراجع 
والتقهقر الحضاري؛ استطاع انتشالنا من وهدة التخلف» فنحن اليوم لسنا 
بمستویٰ (الذات) إسلامنا وشخصيتنا الحضارية» ولا فى مستویٰ عصرنا 
(الآخر)؛ ولا الارتماء علیٰ (الآخر) واستدعاؤه للامتداد فى حياتنا وثقافتنا 
بكل مساراتها والذي مضئ عليه أكثر من قرنين ونيف استطاع انتشالنا 
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ومعالجة قضایاناء وإنما کان الناتج في مزيد من الاتكالية والعجز والدخول 


وما زالت هلذه المعادلة الصعبة» وهلذا الطرح التقابلي» إلى جانب 
السقوط في الكثير من الجدل حول فخاخ الثنائيات والحفر الثقافية والدخول 
في المعارك الخطأء التي حولتنا عن قضايانا المصیریةء من مثل: التراث 
والمعاصرةء (الذات) CHW,‏ العروبة والإسلامء الشرق والغرب» الوحي 
والعقلء الدنيا والآخرةء الجسد والروح؛ عالم الغيب وعالم الشهادة» 
التعليم الديني والتعليم المدني» الإسلام والديمقراطية» والإسلام 
والغرب... إلخ» هلذه المقدمات الخطأ التي ما تزال تحكم حياتناء 
وتستنزف طاقاتنا وتشطرها إلى حد بعیدء وتدفع بنا إلى مزيد من السقوط 
بين ضفني الاتجاهين» وإن كنا نر أن النوائج الحضارية أو التنموية لكلا 
الاتجاهين هي واحدة» وإن اختلفت ألوانهاء الللهم إلا أننا نرئ أن الاتجاه 
الأول (الانكفاء علئ الذات) إن كانت له ميزة أو فائدة هي في أنه استطاع 
الاحتفاظ بخمائر النهوض وتوفير حملها ونقلها إلى الجيل القادم» وإن لم 
يستطع الإفادة cae‏ لعل الجيل القادم يمتلك القدرة على الانطلاق من ذاته. 
تراثه وشخصيته الحضارية ومعرفة كيفية BUY‏ من (الآخر) فيجيء بمستویٰ 
إسلامه وعصره. 

ونعتقد أننا ما نزال بحاجة إلى موقف آخرء موقف توليدي وليس 
توفيقي أو تلفيقي» موقف قادر على تجاوز الفخاخ والثنائيات والمقدمات 
الخطأ واستيعاب تراث أمته وهضمه والتقوي به واستصحابه لفقه الحاضر 
وإبصار المستقبل؛ 

موقف توليدي تنموي قادر على الانطلاق من رؤية الوحي؛ التي 
تشكل له المرجعية والدليل ومعيار التقويم والقبول والردء من (الذات) 
و(الآخر)ء واستصحاب الشخصية الحضارية للأمةء والإفادة من هلذه 
التجارب التاريخية الكبيرة المختبرة في بناء الحاضر واستشراف المستقبل؛ 


موقف توليدي يستدعي معرفة العقل الغائبة المعطلة ويطلقها من عقالها 
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ويفك الأسوار المضروبة عليهاء باسم حماية الوحي؛ لينطلق العقل لأداء 


موقف توليدي ينفتح على (COW)‏ ويستوعب ما عنده» ويمتلك 
الحصانة ضد الذوبانء كما يمتلك المعیارء الذي يمكنه من التبادل المعرفي 
والحوار الحضاري والثقافى» والإفادة من منجزاتهء والوصول إلى الشراكة 
الحضارية والتنموية» وتوديع مرحلة التقليد وحالة «الزبائن؛ الاستهلاكية. 

وطالما أن هلذا الموقف غائبء فإننا سوف نستمر بالمراوحة في ساحة 
ودوائر التخلف» مهما ادعينا العافية والمعافاة. ۱ 


SESE 
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غل pb Sl‏ :مق OF‏ كرا من المعاني حول تجلیات ذهنية التخلف 
وظواهرها المتعددة ريبما تكون قد وردت في ثنايا الموضوع؛ إلا أنه قد 
کو aed as‏ اھب ال پا تھا عل شكل See.‏ سيل ا ضارما 
abi,‏ بها. 


وقد لا نحتاج كثيراً لإيراد sal wl‏ والأدلة على تجليات ذهنية التخلف 
ورصد ظواهرها في حیاتنا؛ LY‏ تھا ونعاني من إصاباتها؛ ذلك أنه في 
مناخ 000 حيث ضلال السعي» وغياب معرفة الوحي» بوصلة الھدایف 
وما ينتجه ذلك من إفرازات ذهنية التخلفء تتداخل معها الأسباب والنتائج 
بحيث تكون الملامح والمظاهر أسباباً للتخلف ونتائج له في الوقت نفسهء 
ويصير الدوران في الحلقة المفرغةء التي تتبدل فيها المواقع ولا تتغير معها 


التعميم في الأحكام: 


ولعل من أخطر تجليات ذهنية التخلف قصور الرؤية وانغلاقهاء التي 
تؤدي إلى التعميم في الأحکام؛ فالأمر إما شرٌ كله أو خيرٌ كله؛ ف (الآخر) 
سواء من داخل (الذات) أو من الخارج شر كله AUS‏ لا ید من Sad]‏ 
بشكل مطلقء ودون مناقشة ومقارنة ومقاربة ومراجعة! فالتعميم هو ضرب 
من العامية» وإن شئت فقل: عمئ الألوان» وعدم القدرة على التمييزء 

والجراءة في إطلاق وتعميم الأحكام. ْ 
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- اختزال التاریخ في موقف: 

كما أن من تجليات ذهنية التخلف اختزال تاريخ الإنسان كله في 
موقف› فما أسهل عمليتي الرفع والخفض في مجتمعات التخلف» ولعل 
ذلك هو ثمرة لغياب معيار التقويم وانعدام النظرة الشاملة للأمورء التي 
تمكن من إبصار الحسنات والسيئات وتقود إلى الحكم المتوازن. 
- الاستعصاء الذهني: 

وقد تكون الإشكالية الأخطر عندما تستعصي ذهنية التخلف. ويتوهم 
أصحابها أنهم ينجزون ويبنون» دون أن يدركوا أنهم إنما يصرفون طاقات 
الأمة وإمكاناتها في المواقع الخطأ والأعمال غير المجدية أو المثمرة» وهلذا 
ہہ اشوا EYE‏ التي يمكن وصفها بضلال السعي» الذي حذرنا 
اللہ منه بقوله: fa Ge‏ َل EM i‏ مد © oi‏ صل سيم في Cat yl‏ 
وک سب انم ین مُنما )€ 14s‏ 
- إضاعة الأمانة: 

وقد تكون الإشكالية ابتداءً تتمثل فی أن الأمة المتخلفة هي أمة إضاعة 
أمانة الاستخلاف» وهى فى أبسط دلالاتها : إيكال الأمر لغير أهلة المؤهلين 
له؛ لذلك فمن الطبيعي أن تنتج عن هلذه المقدمة تلك الذهنية» التي تعجز 
عن النظر إلى الأشياء والتمييز بينهاء فتتحول إلى أذن غير واعية» وقد حذر 
الرسول AE‏ من تلك الحالة الغثائية» التي تتحكم فيها الغريزة» ويغيب 
إنسان الواجب والفكرة والتضحية والإيثار ويبرز إنسان الغريزة وتراجع 
الفطرة» مرحلة القصعة والوهن والتخلف الحضاري: «يُوشك أن CAGE‏ 
عَلَيکُمْ الأمَمْ بن UW yas US HT IS‏ عَلَى تَصْعَتِهَاء > قَالَ قُلْنا: يا 
کول الله ili cpl‏ بنا Vine ys‏ قال Jes 55 od‏ 538 ولكنٍ نَكُونُونَ sig‏ 
CF font ls‏ الْمَهَابَة rear pS art o‏ في وبك (SAG‏ 
قَالَ قُلنَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: C2‏ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمُوْتِ؛'''. 
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۔ الجرأة في إطلاق الأحكام» لاضطراب موازين النظر في 
الاحتمالات المتعددة والعواقب المترتبة على الفعل أو الامتناع عن 
الفعل؛ فقد تصدر أحكام علئ بعض الأمور دون علم ودراية. 

- سوء التقدير للمواقف والظواهر والقدرة علیٰ النظر في cob SW‏ 
والاحاطة بالاحتمالات والملابسات والعواقب العترتيبة علیٰ الإقدام 
والإاحجامء وما يمكن أن يكون سبباً وسنة وجوهراً وما يكون عرضاً ومرضاً 
ومظهرا. 

- الانشغال بالمظاهر والأشكال. والتوهم Ob‏ ذلك دليل عافية وتنمیة 
وارتقاءء وما يورث من استرخاء وغياب القلق السوي» المحرك الأساس 
لفعل الإنسان. 

۔ العجز عن التحليل والتركيب لعناصر الظواهر ومكوناتها والأسباب 
المنشئة لها والنتائج المترتبة عليهاء وافتقاد الأدوات الممكنة من ذلك. 

- الانحياز للأشخاص والهيئات والمؤسسات والجماعات» وعدم القدرة 
علیٰ إبصار الحق والانحياز أو الانتصار له والدوران حيثما دار. 

۔ غلبة العاطفة والحماس على المواقف والتصرفات» دون علم بها أو 
دلیل علیٰ صوابها. 

۔ التارجح بین التبسیط للأمور والتهويل لهاء واتخاذ الموقف والانتقال 
لنقيضه بسرعة وبدون دليل أو قرينة مرجحة. 

۔ الحراءة في الإقدام علیٰ الاقتحام والخوض في القضایا اللي 
والفكرية والثقافية دون مؤهل وتصور مسبق لها أو علم بهاء ويظهر ذلك 
Le‏ عند من تخصصوا في الأمور العلمیة كيف يجرأون على الفتویٰ والكلام 
في شرع call‏ ومن تخصصوا بالعلوم الشرعية كيف يعطون أنفسهم الحق في 
الحديث عن أدق المسائل العلمية! 

- المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ وسوء التصرف. والهروب من النقد 
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95 الارتحال في اتخاد المواقف. والافتتان والعجب بالنفس» وعدم 
القدرة على الإفادة من الآخرين. 

5 النزوع الفردي. والتمحور حول (الذات)» والمعاناة من عقدة 
الفخر بالنفس» وعدم الاستعداد للعمل المؤسسي وتوزع الأدوار وتقسيم 
el‏ 

۔ ادعاء المعرفة JS‏ شيء. حتیٰ في أعقد المسائل» وعدم الخوف من 
الإجابة عن أي سؤال وب «لا أعلم» أو «لا أدري»» فهو «يدري» بکل 
شي ء؛ والمجتمع المتخلف مناخ مساعد على تكوين زعامات مزيفة› التي 
تعرف JS‏ شىء» واجتمعت لها كل المعارف؛ وظهور ألقاب كاذبة من 
مثل: الرجل الملحمة؛ والقائد الملھم والعالم العلامة» والعارف 
cep‏ . . وتترسب في الأذهان حتیٰ تشكل أنصاباً جديدة للتخلف. 
مختلف المستويات» فالزعيم حريص علئ ere‏ الجماهير ومساندتھا 
لاستمراره في موقعهہ؛ وجماهيره حريصة علیٰ دعمه ومساندته بحق وبغير 
حق لتامين مصالحها. 

۔ التعصب والغلو 80 والجنوح إل فكرة القوة بدل قوة 
الفكرة» والحجة. 

۔ التكسب بالزهد الخادعء والظهور بمظهر الورع والتقویٰ والصلاحء 

لدرجة تتجاوز حدود البشرية وترك «ظاهر الرثم» والسقوط في «باطنه»)» والله 
یقول : # ودروا nes‏ الاثر 4525405 [الأنعام: ۰ء 

- الارتكاز إلى النسب والقبيلة» واعتبار ذلك قيمة بحد ذاته ترفع 
وتخفض. 

انتشار التدين المغشوش › الذي 2 التوکل والكسل والقعود عن 
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- انتشار الفكر الانسحابي والجنوح إلى الشعوذة والسحر وانتظار 
الخوارق ally‏ من فوق سنن الله فی الحياة والأحياء وتعطيل الأسباب. 
۔ ولعل أخطر مظاهر وتجليات التخلف اختلال التركيب الاجتماعى 


السليم واضطراب المعايير انتیجة العبث بالقيم وما مكن أن 'نجمله بامجتمع 
ضياع ABU‏ 
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إن ثورة المعلومات وتقدم وسائل المواصلات» وإسقاط الحدود 
والسدودء والتسارع المذهل» وانفتاح الدنيا على بعضهاء وتأثر الإنسان 
وتأثيره» حيثما کان» JS‏ ما حوله ومن حوله» رفع من سقف التحديات» 
وبات يتطلب مؤهلات We‏ للارتقاء بالإنسان إلى مستوى عصرہ؛ وإن شئت 
فقل: لاستيعاب عصره» ومن ثم التكيف معهء وبعد ذلك التمكن من 
الإسهام والشراكة فيه.. إن رؤية عجلة التنمية العالمية المتسارعة بشكل 
مخيف بدأت تخلف وراءها الكثير من الشعوب والأمم» حيث لا مجال 
للأغبياء والكسالئ في عالم الأذكياء والمنتجين» لدرجة يمكن أن نقول 
معها: نخشئ أن تورث هذه الصورة المفزعة عند الأمم المتخلفة وفي 
مقدمتها عالم المسلمين» ما يسمئ بذهنية الاستحالة التي تشل الإنسان عن 
استخدامه طاقاته التي يملكهاء إن لم نقل يطورها وينميها. 

ونخشیٰ أن نقول: إن حقبة «العولمة» وما أسسته من منظمات التجارة 
الحرة اليوم سوف تسهم بتكريس التخلف بالنسبة إلیٰ بعض الشعوب وتسرع 
التنمية المادية بالنسبة للشعوب الأخرئ» لقد وحدت الأسعار والأسواق ولم 
توحد الأجور ومجالات الإنتاج» لذلك نعتقد أن متطلبات إعداد الإنسان 
وتأهيله» ونحن على عتبة حقبة «العولمة»» لم يعد خياراء هلذا إذا كنا ما 
نزال على عتبة «العولمة»» فإما أن نكون بعض أشيائها وأدواتها وأسواقهاء 
وإما أن نكون ولو بقدر بسيط من شركائها؛ والفرق واضح بين الشركاء 
والزبائن» بين الأسواق والمصانع» بين إنسان الاستهلاك والتخلف وإنسان 
التنمية والإنتاج. 
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إن البؤس والتخلف والجوع والتضخمء الذي تورثه «العولمة» إن لم 
يتنبّه له سوف يوقع كوارث بدت مظاهرها في أكثر من بلد؛ إنها توحد 
الأسعار وتفتح مزيداً من الأسواقء ولذلك فمن أولئ آثارها السلبية تكريس 
الفقر وتعميمه وتركيز الغنول وتخصيصه. 


الكثير من الأمم والشعوب اليوم بدأت تتحول إلى أدوات إنتاج؛ لأنها 
تمتلك السواعد الرخيصة والأيدي العاملة» التي يمكن أن تؤهل فنياً بأبخس 
الأجورء لتكون في خدمة الشركات الكبرئ» وتبقئ تفتقد القدرة على التفكير 
والابتكار» تتحول إلى أدوات إنتاج ل(الآخر) وأسواق استهلاك لمنتجاته. 


وفي المقابل» نرئ كيف أن الأمم المتقدمة بدأت تفكر بتوفير طاقاتها 
والاحتفاظ بها للتفكير والإبداع والتصميم والتحول صوب التخصصات 
الدقيقة النادرة» منها العالم والمفكر والمھندس؛ ومن غير بلادها اليد العاملة 
الرخیصةء الأمر الذي سوف يؤدي إلى التحكم بمصائر الشعوب وثقافتها 
ونوعية إنتاجها وحياتها ومستوى نموهاء علئ الرغم من الوفرة السكانية؛ 
التي يمكن أن تشكل لها طاقة تسهم في نهوضها؛ وليس ذلك فقط بل تعمل 
الدول المتقدمة والمتحكمة التي تقود «العولمة» المهيمنة علئ امتصاص 
الطاقات المتميزة على مستویٰ العالم» أينما كانت» وإغرائها بالهجرة إليها 
والتوطين فيهاء فكيف سيكون مصيرناء في عالم المسلمين» إن كنا بعد لم 
نصل إلئ مرحلة تأهيل العامل الفني؟ بل علئ وفرة السكان في بعض البلاد 
a‏ اتد لا was‏ انها ما يرال سورد اليك BU‏ الس فة لا 
تتطلب مهارات فنية عليا! ۱ 


وربما يحمل لنا المستقبل نوعاً من تقسيم العمل والإنتاج والتخصص 
على مستوى الدول» كما هو الحال على مستویٰ الأفراد في الدول المتقدمة 
والمؤسسات في المجتمع الواحدء حيث بدأت تظهر دول متخصصة بإنتاج 
متميز في مجالات متعددةء يتطلع إليه المستهلكون في كل بقاع العالم 
وسوف ينشئ ذلك نوعاً من شبكة العلاقات والمبادلات الدولية الجديدة» 
بحيث تتكامل مجموعة الدول المنتجة أو المتقدمة في حقبة «العولمة»2» فكل 
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دولة أو ul‏ لها نبوغها واختصاصاتهاء ولا بد للدول الأخرى من استدراك 
ذلك متها رسادلتھا بها علدها بت وطاة الحاعة والضرورة 

وقد تصبح الإشكالية أكثر تعقیداً في الدول التي تعاني من التخلف 
وندرة السٰکانء حتیٰ ولو حباها الله بوفرة المواردء حيث الأمر يستدعي' 
التفكير العميق والاستراتيجي: كيف تبني خطتها للتنمية في ضوء إمكاناتها 
النافية الك U5 Jy AS Buty‏ الجالمية لرك اة أبن مرتھا 
وما هو دورها؟ ذلك أن الدول اليوم لم تعد تقاس بعدد سكانها ووفرة 
مواردهاء بل بمكونات ونوعيات وقدرات إنسانها وحسن اختيارها لدورها 
وموقعها في حقبة «العولمة». 

٠‏ لذلك نقول: إن المحاولات لاستدراك كل شیءء بات ee‏ من العبث 
في عالم يتكامل في تخصصاته كما تتكامل المجتمعات re cme‏ 
المجتمعات اليوم تملك موارد هائلة من الخامات والأموال يترافق مع تخلف 
إنسانها وعدم تأهيله» لذلك فسوف تبقیٰ مجتمعات رخوة متخلفة تعيش عالة 
ode‏ معارف وإنجازات (الآخر)؟ إنها تمتلك المال الذي يملأ جيوبها PRI‏ 
متطلبات بطنها وبقاء نوعها وتفتقر إلى الإنسان البصير في توظيف هذه 
الخبرات في مشاريع تنموية؛ وإذا كان الاستهلاك أو دخل الفرد هو المعیار 
الأساس للتنمية فهى من أكثر بلاد الدنيا نمواًء وإذا كان الإنسان معيار التنمية 
فهي من أكثر بلاد المعمورة تخلفاً! | 

إنها مجتمعات يعيش إنسانها في الوهم الکبیر والجهل الكبير» في أنه 
قادر علیٰ الحصول علیٰ کل شیء Ly‏ يملك من أموال» وكأن هلذه الموارد 
ال مخلدة ادا درن أن بش گنا أو أن تدرك حن جاعاہ الأولية 
بنفسه» فبدل أن يحقق له المال النمو ساهم بتخلفه وعجزه» وجعل حياته 
عالة le‏ غيره» شأنه شأن المعوقين» بل نقول: إن المعوّق بدأ ینمی قدراته 
رام LT SLU‏ سی فار كين لق ماهو opal‏ من مر ABLE‏ 


Berka 
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من متطلبات النهوض والتجاوز 








التحويل » وذلك : 

۔ من الاعتماد على الذاکرة؛ وقد انتھیٰ دورها تماماً فی التقنيات 
الحديثة » إلى إثارة الذكاء وتنميته. 

= ومن الحماس والتوشب وسماكة الحناجر والضجيج والضوضاء 
واستجداء الأضواءء إلى نظرات العقل والاختبار والإحاطة بعلم الأشياء 

- ومن الغزو الفكري والارتماء على ما عند (الآخر) بشكل أعشئء» إلى 
امتلاك القدرة على التبادل المعرفی؛ بحيث نعرف ما نأخذ وما ندع» ما يضر 
وما ينفع › 

- ومن جلد (الذات) والتوهين من إمكاناتنا الحضارية واحتقارهاء إلى 
نقد (الذات)ء واكتشاف عوامل القوة والضعف والجرأة وعدم الخوف من نقد 
الأمور السلبية والتوجيه صوب الأمور الإيجابية» ملتزمين بأدب المناصحة» 

- ومن المواجهة واعتماد العضلة والساعد ورفع شعار السيف أصدق 
إنباء من الكتب» وبڈلك خسرنا السيف والكتاب che‏ إلى الحوار والتعایش: 
واعتماد العقل والمعرفة والرأي والتعقل والحوار: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المكان الثاني 
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- ومن المذهبية والتعصب والانغلاق» الذي يؤدي إلى التوهام في 
امتلاك الحقيقة كاملة al,‏ (الآخر) على الضلال المبینء وتنزيل آية SSH‏ 
ol 55 oe‏ ر اکا » [يونس:۳۲]» على غير محلهاء وما يورث ذلك من 
المغالاة وبخس (الآخر)ء إلى المنهحية. التي تمکن من النظر والفحص 
والاختبار والانتقاء وتتبع الحقيقة ضمن معايير وضوابط سليمة. 

- ومن تلبس (الذات) بالقيمة بحيث تصبح (الذات) هي القيمة والقيمة 
هي (الذات) فتضل ونُضلء إلى تجريد القيمة من (الذات)» بحيث يقاس 
الأشخاص بالأعمال ولا تقاس الأعمال بالأشخاص» ذلك أن الشخصانية 
هي علة العلل في مجتمعات التخلف. 

۔ من عقدة تضخيم (الذات) والتمترس بالألقاب والأنساب والأجناس 
والأعمال العظيمة الموهومة» واعتبارها مؤهلاً ومجالاً للتمايز والعنصریة 
إل التسابق بفعل الخير واعتماد التقویٰ والكسب الطيّب والرأي السديد 
والعمل النافع میزاناً للكرامة والتفاضل؛ ففي عالم التخلف؛ حيث القيمة 
CWSU‏ والأنساب والأحساب» فعندما يصبح الإنسان مسؤولاً أو منسوباً 
يغدو فهيماً عليماً بكل شيءہ أما في عالم التخصص وتكافؤ الفرص 
والمساواة فتنعكس المعادلة» فعندما يصبح الإنسان فهيماً متخصصاً Sey‏ 
يغدو مسؤولة عما هو متخصص cas‏ وقادراً علیٰ الاضطلاع بأمانة العمل. 

- من ذهنية الاستحالة والعجز واليأس والسقوط وفقدان «SAN‏ إلى 
الاستعانة بالله وعدم العجز واستشعار التحدي والاستفزانں الذي يجمع 
الطاقة» ويحرك الإمكان. ويثير الفاعلیةء ويحرض الهمةء ويشحذ العزیمة 
ويشكل الدافعية. 

۔ من المساعدات الاستھلاکیةء التى تكرس التخلف والتبعية واستمرار 
الحاجةء إلى المساعدات الإنتاجیةء التى تؤسس للنهوض والتنمية (من 
السمكة إلى الشبكة)» وتوصل إلى التنمية المستدامة. 

- من اعتبار زيادة دخل الفرد أو استهلاكه معياراً للتئمية» والاقتصار فى 
مفهوم التنمية وأبعادها على اعتبار تأمين الطعام والشراب هي غايات التنمية 
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وأهدافها النهائية» الأمر الذي يشكل ارتکاساً للقيم الإنسانية والسقوط إلى 
مستویٰ المخلوقات» التى تحكمها الغريزة ويغيب عنها العقل» وهو ما عابه 
الفيلسوف الشاعر أبو العلاء المعري على مجتمعه بقوله: 


تقطن البلاواطولاً ٠ Lees‏ یا سک ليطن ون 


إلیٰ اعتبار كمية ونوعية الإنتاج المعرفي والمعلوماتي وازدياد عدد مراكز 
البحوث والدراسات» في شعب المعارف والعلوم الاجتماعية والإنسانية 
والتجريبية» وامتلاك القدرة على توظيفها واستثمارها لخير البشرية» فإذا 
اعتبرنا أن المعرفة والمعلومة أصبحت قوة» أصبحت قيمة» أدركنا أن من 
أبجديات التنمية هي بناء مجتمع المعرفة» وإنتاج المعرفة» واقتصاد المعرفة؛ 
وتصدير المعرفة» وتوطين العلوم» واعتماد البحث العلمي كمحرك أساس 
لعملية التنمية» والارتقاء إلى الشراكة العالمية» oly‏ معاودة إنتاج المعارف 
القديمة الموجودة يهدر الطاقة ويكبل التنمية ولا يحركها. 

- من العمل الفردي إلى العمل المؤسسی؛ بحيث يكون الفرد في خدمة 
المؤسسةء ولیست المؤسسة في خدمة الفردء فالمؤسسات في البلاد المتخلفة 
لا تخرج عن أن تكون خرائب وهياكل تقليدية وذات عناوين كبيرة ومضامين 
هزيلة» عقيمة أو معدومة» بعيداً عن التخطيط والتقويم والمراجعة أو اختبار 
العطاء؛ لأن ذلك قد يمس (الذات) المقدسة التى تديرها أو تشرف عليها؛ 
pg ally Les IL GLY egal fatty‏ قى إا 
بالإيمان بتقسيم العمل» فعلیاء وتوفير التخصصات الملائمةء التي تشكل 
الحواس المطلوبة لعقل العمل وحسن إنجازه والارتقاء بعطاء المؤسسة. 

۔ من تقديس التراث والاقتصار على الافتخار بإنجاز السلف وتراث 
الأجدادء لمعالجة مركب النقص وتغطية UL‏ العجزء والاقتصار على 
استرداد الماضي؛ طباعة ونقلاً من مكان إلى مکانء ومن تجليد إلى تجليدء 
ومن لون إلى لونء والعجز عن الإنتاج» أو إسقاطه والقفز من فوقه باسم 
الاغتراف من الكتاب والسنة مباشرة» سواء توفرت الأهلية والأدوات أو لم 
تتوفر». 
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إلى استيعاب Sia‏ والإحاطة بمعرفة السلف وفقههم للکتاب والسنف 
والعودة إلى الكتاب والسنة من خلال استيعاب التراث وليس القفز من فوقهء 
وامتلاك القدرة ight‏ توظيف هلذه المعلومات والمعارف لفهم الحاضر 
واستشراف المستقبل» والقدرة على تعدية' الرؤية التراثية» وتوليد الحلول . 
لمشكلات الواقع» والتهيؤ للمستقبل؛ ذلك أن معظم الجهود التراثية» وما 
lave‏ بهاء وينطلق منها من الدراسات الأکادیمیة ما تزال تُعنیٰ بتحقيق 
النتص؛ وصحة (gall‏ وتوثيق asl‏ والقليل القلیل منها الذي يُعنى بكيفية 
إعمال النص في واقع الحياة؛ فتحقیق النص علیٰ أهمية ذلك وضرورته إلا 
أنه يشكل نصف الطريق نحو النهوض» ويبقئ في إطار الوسائل» التي 
تطات تشفيلياء واستكمال النصف الآخر (إعمال النص) لتحقيق الأهداف. 


- من التقليد والحمسود وتقديس التراث وتعظيمه والوقوف عند 


حدودہ (فھوم البشرء الذي يعني توقف الوحي والعقل) دون الوصول إلى 
الينابيع الأصلية في الکتاب idly‏ 


إلئ الاجتهاد والتجديد وتحقيق خلود الشريعة ومرونتها وقدرتھا علیٰ 
الاستجابة لقيادة المجتمع Jos‏ مشكلاته» والاستجابة لقضایاہء وإطلاق 
العقل ضمن إطار مرجعية الوحي ليؤدي دوره ووظيفته في الاجتهاد والتجديد 
وتعدية الرؤية وتحصيل العلوم والمعارف في شتئ الاختصاصات» والعمل 
على تحريك رواكد الأمة والتقدم باتجاه مشكلات «ears‏ وإبداع الحلولء 
ووضع الأوعية الشرعية لحركة UAL‏ في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف 
المحيطة. 


إن التدين المغشوش والفهم المعوج لوظيفة معرفة الوحي» والادعاء 
بأنها تمتلك الإجابة البرامجیة لكل شيءء بديلاً للعقل.. سوف يؤدي إلى 
خسارة عطاء معرفة الوحي وعدم إدراك ميدانهاء كما يؤدي إلیٰ عطالة معرفة 
العقل ووظيفتها وميدانهاء والانتهاء إلیٰ الفشل والإحباطء ومن ثم الشك 
بقيم الوحي وقدرتها علئ تقدم الأمة وتنميتهاء والسماح ل (الآخر) بالامتداد 
في استعمال وفعل ما يريد بواقع مشلول في استعمال العقل مطموس في 
oY 0۰۰۷‏ 


استضاءة الوحي ؛ وبذلك نسي ء من حيث نظن أننا نحسن tes‏ 


- ومن فقه الحيل الشرعية والمخارج إلى فقه المقاصد. فقد يكون من 
أخطر إفرازات ذهنية التخلف انكماش وظيفة الدين ودوره» ومحاولات فصله , 
وغزله عن oly‏ الإنسان والحياة والعمران: ذلك أن التخلف كما يضيب سائر 
جوانب الحياة ينعكس على فهم الدين ودورہء والعجز عن التمييز بين قيم 
الدين وصور التدین ۔ كما أسلفنا ‏ فبدل of‏ يشكل الدين دليل الحركة 
والحياة» يحدد أهدافها ويبين غاياتهاء وينظم علاقاتهاء ويرتقي بخصائص 
الإنسان» ويسمو بهء ويدفعه لإبداع وسائله وأدواته وأشيائه» التي تمكنه من 
تحقيق رسالته في الحياة» ويسير أمام المجتمع» يشكل ريادة وفلسفة ورؤيةء 
LL,‏ للناس مسالك حياتهم ودليل سيرهم» تحؤل إلى السير خلف 
المجتمع» والحكم على ما يسمح له بالحكم عليه من تصرفاته بعد أن تكون 
وقعت الواقعة وحصل الفعل» عندها يأتي دور الدين للحكم على الفعل؛ 
وليس ذلك فقط بل یستدعیٰ الدین لإعطاء الشرعية والمسوغ والمبرر للفعل 
البشري» وخاصة فى المجال السياسى» لتكييف أو شرعنة الفعل وإيجاد 
المخارج الشرعية» التي تجسر له القبول عند الأمة المسكينةء التي ما تزال 
تؤمن بقيم الدين دون أن تدري ما يفعل بها من تزييف الوعي. 


وما أكثر فقهاء السلطان السياسي». وما أكثر فقهاء الظلم الاجتماعي 
والاقتصادي» الذين یبر کون الفتارى للمؤسسات السياسية والحيل الشرعية 
للأنشطة الاقتصادية! 


لذلك فقد نقول: إن المؤسسات السياسية والاقتصادیةء التي تدعو إلى 
فصل الدين عن الحياة» إنما تريد بذلك عزل الدين عن توجيه فعلها 
واستدعائه في الوقت المناسب لتسويغ عملها وإضفاء dive‏ الشرعية عليه؛ 
لقد أصبحت هي التي تسيس الدين» وتحوله إلى هياكل عاجزة عن تديين 
تلك المؤسسات» وبڈلك یکرس التخلف» وتعطل وتنطفئ الفاعلية. أهم 
محركات التنمية والتصويب» التي يأتي في مقدمتها قيم العقيدة» التي تشكل 
الدافع والمحرض للانسان Wb,‏ ت تتحول القيم الدينية لتشكل المانع 
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رسالته ووظيفته وفهمه السليم. 


لذلك يمكن القول: إننا إذا لم نتحول من فقه الحيل الشرعية» للوقائع 
التي لم يكن للدين دخل بنشوئهاء من فقه إيجاد المخارج الشرعية للإصابات 
الواقعة إلى فقه المقاصدء من السير خلف المجتمع لتسويغ فعله إلى السير 
أمام المجتمع لبيان صواب السعي» ووضع الأوعية الشرعية لحركته وخارطة 
السعي في ضوء قيم الوحي؛ فلا سبيل إلى النهوض. 

- ومن الإسقاط للأحكام الشرعية علئ الواقع دون دراية وفقه لمكونات 
الواقع واستطاعاته» إلى التنزيل المتدرج حسب الاستطاعة وفقه الواقع. 

قد يكون أيضاً من أخطر إفرازات ذهنية التخلف وانعكاساتها على فهم 
الدين وفقهه ممارسة العبث في التعامل مع الأحكام الشرعية» وغياب 
مقاصدها الحقيقية» ومناط تكليفهاء ومن ثم إسقاطها على رؤوس الناس» 
دون فقه لواقعهم واستطاعاتهم : التي يتحدد في ضوئها كيدي والمعروف 
le ps‏ وعقلا أنه إذا فقدت الاستطاعة والوسع لم يرد التكليف أصلا. 

إن Hy‏ التخلف توهم LAS‏ من المتعاطين مع القضية الإسلامية» الذين 
يندفعون وراء حماسهم» ويحكمون من مخيلاتهم وليس من واقع الحالء أن 
المجتمع اليوم يتمتع بصفات وخصائص واستطاعات مجتمع الصحابة» دون 
القدرة على الفقه والنظر لواقع التردي والتخلف والسقوط والعجز والعطالة 
التي تعاني منها مجتمعات المسلمين اليوم» لذلك فما أسهل أن تسقط 
الأحكام الشرعية عليهم ولو لم تتوفر الاستطاعات المطلوبة لتنزيلهاء فيؤدي 
هلذا الإسقاط الأعمى إلى مزيد من التأزم والإشكال بدل أن يساهم بالحلء 
وتصبح الأحكام الشرعية عبئاً على الإنسان بدل أن تشكل حلا وفرجاً 
ومخرجاً له. 

فالمعروف. أن. الأحكام الشرعية کالأدویةء ولكل elo‏ دواءه» فإذا أعطينا 
الدواء لغير دائه فقد نقتل المريض› أو نکون سا في استمرار مرضه 
وتكريس عجزه» على الرغم من أن ما يُعطئ يُوصف بالدواء. لکن ليس كل 
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دواء علاجاً لكل داءء فلا بد من فقه الداء قبل وصف الدواءء فحفظ قائمة 
الأدوية واحتيازها لا يعني فهم مهنة الطب؛ ومن نخاطبهم اليوم يعانون من 
أمراض اجتماعية وسياسية وتربوية واقتصادية وليسوا أبا بكر وعمر 
وعثمان ih‏ وإن حاولوا مقاربتهم. والتأسي بهم» لنسقط عليهم الأحكام 
والعزائم التي تتطلب استطاعات علياء وإنما لا بد أن نمتلك فقه الواقع إلى 
جانب فقه النص» بل لعل فقه الواقع (محل Cpa‏ هو السبيل لإعمال 
النص الشرعي والوصول إلئ المقاصد والنتائج المرجوة. 

فقد تكون مشكلة بناء التدين في حياة الإنسان اليوم بِحَمّلة الفقه 
الذین يحفظون الأحكام وينقلونها من كتاب إلى (آخر) ليسقطوها على 
رؤوس الناس دون إدراك مدیٰ استطاعاتھمء ودون تأهيلهم لهلذه الأحکام 


ودون إدراك ما يناسبهم من الأحكام في هلذه المرحلة ليتدرجوا فيرتقوا إلى 
الكمال والاكتمالء الذي يشكل الغاية النهائية. 


ولا مخرج من التخلف إلا باسترداد دور القيمة الدينية في تحقيق 
دافعية الإنسان وتزكية سعيه» إلا بالانتقال من dae‏ الفقه إلى الفقھاءء ومن 
الخطباء إلى الخبراء» ومن الحماس للدين إلى الاختصاص فی شعب المعرفة 
جميعاًء الذي يدعو إليه الدين. ۱ 


إن محاولة إسقاط الأحكام علئ واقع ما دون معرفة إمكاناته 
واستطاعاته ومشكلاته وأولوياته أو كما أسلفنا - دون فقهٍ لهلذا الواقع 
JS‏ مکوناته» والاقتصار علئ فقه الحكم الشرعي أو فقه النص ۔ ھلذا إن لم 
نقل: إن فقه النص يقتضي فقه محلهء يقتضي فقه الواقع - نخشئ أن نقول: 
إن الذين يمارسون إسقاط الحكم علئ الواقع دون فقه يحفظون النص ولا 
يفقهونه» وينتهي الأمر بهم إلى العزلة عن المجتمع شيئاً فشيئاء وتراجع الثقة 
بهم» لعدم فدرتهم على تقديم العلاج الشافي لمشكلاته. الأمر الذي يؤدي 
إلى الإحباط النفسي عند بعض أفراد المجتمعء الذين يعجزون عن التفريق 
بين الصورة والحقیقة؛ بين نصوص الدين ومقاصده وصور التدين 
المغخشوش» وقد يدفعهم هنذا الإحباط إلى طلب الحل لمشكلاتهم من 
oo‏ ۷ 





(الآخر)ء كما يؤدي بحفظة الأحكام والنصوص بلا فقه لھا إلى العزلة عن 
ضمير المجتمع وواقعه. 

والإشكالية الكبيرة» التي SE‏ كثمرة لفقو محزن وفكر بائس ونظر 
قاصرء الظن أن المشكلة في المجتمع» وليس في تعاطيهم ومقارباتهم 
الشرعية» فيقررون الانسحاب من المجتمع لينغلقوا على أنفسهم. 
ويتمحورون حول ذواتهم» ويزعمون أنهم إنما يشكلون نواة 
مجتمع يثير الاقتداءء فهم لا بُعجبون إلا بفكرهم وإنجازهمء 
ويتوهمون أنهم على الحق المطلق بما يحفظون من أحكام» 
وغيرهم علئ الباطل المطلق لعدم التزامه واستجابته لما يحفظون 
ویرون للأحكام» وتأتي النتائج مخيبة للآمال؛ لأنهم يحملون من 
الإصابات ما تحمله المجتمعات وزيادة» ففاقد الشيء لا يعطيه. 

وبڈلك تتشكل طوائف YA Cad‏ وأدائهاء وتستدكف عن المشاركةء 
وتحكم على المجتمعات بأحكام جائرة» وتقيم السدود بينها وبين محل 
الدعوة ومجالاتهاء وتدع الكثير من دوائر الخيرء التي لو توسعت فيها 
لكثر الخيرء وتتنكر بفعلها لما تدّعيه من أن الإنسان مفطور على 
الإسلامء وأن الإشكالية فيهم بعطب الوسائل الموصلة للإسلام إلى الناس» 
وعندها يتحول الإسلام من قيم ترتقي بخصائص الإنسان» وتي epee)‏ 
ولهو ركه وتو Mis‏ لعل easel. stl‏ رتس ذلك غيادة: 
إلى معوق وسبب في التخلف والعجزء خاصة عند الذين يرون الصورة 
ويعجزون عن إدراك الحقيقة» وبدل أن يكون الدين وسيلة نهضة وتقدم 
يتحول إلى أداة تخلف وتراجع وجمودء وتكثر الصيحات التي تتهمه 00 
سبب التخلف وتطالب بقصله عن حياة الناس وسياسة أمورهم. . 
إحدیٰ الكوارث al by‏ التخلف» بل تكريس التخلف أو تنمية ۶ 
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ملامح على طريق النهوض ‏ . 


ويمكن لنا أن نجمل بعض الأبعاد الغائبة والمطلوب استحضارها والبدء 
في تمثلها لرؤية النھوض؛ مع اعترافنا أن المعادلة صعبة والتركة ثقيلة» Oly‏ 
الأمنيات والأحلام شيء والقدرة علئ التعرف علئ الإمكانات والتخطيط 
لتنميتها وترقيتها وتوظيفها شيء آخرء فالقضية التنموية ليست تعاملاً Level‏ 
مع المادة oI,‏ الانتاج بحيث يتحول الإنسان إلى آله وإنما هى فكر 
وفعل» نية وعملء معاناة وصبرء خطأ وصواب؛ ومحاولة تحتمل الفشل . 
والنجاح والاستفادة من التجربة. 

ويبقل ad‏ تشکیا الإنسان وثقافة الارتقاء بقدراته ومهاراته وخصائصه وبناء 
فاعليته هو الأساس فى العملية التنموية» فى الحركة التنموية؛ فالإنسان كان 
ولا يزال هو معيار التنمية وهو وسيلتهاء وهو هدفهاء فكيف نعد الإنسان 
(Jia!)‏ القادر على العطاء فى كل الظروف والأحوال ونغادر الإنسان 
(الکل)ء الذي أينما ترسله لا يأتي بخیر؟ 

لذلك» فما نقدمه يعتبر ملامح وصویٰ على الطريق الطويل» يفتقر إلى 
متخصصين في شعب المعرفة المتعددة لتحويله إلى خطط وبرامج؛ لان هلذه 
الملامح لا تخرج عن كونها تساهم فيما نعتقد ببناء المناخ الذهني 
والقناعات» التى تشكل الحواضن الغائبة والبيئة المناسبة لرحلة التنمية العتيدة. 
- من التلقين إلى التفکیر: 

۔ فعلئ المستوى التربوي والثقافي» نعتقد أنه طالما يقوم التعلیم على 
التلقين والتوججه صوب الذاكرة وحشوها وتحويلها إلى وعاء تكتفي باستقبال 
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ما يصب فيهاء تكتفي بالنقل من جيل إل جيل» ومن کتاب إلئ آخر» ومن 
صفحة إلى أخرئ» بدون قدرة على الفرز والاختيار والاختبار والتفكيرء 
فهلذا بعمومه Jee‏ للعلم وتسجيلٌ له وليس علماً وتعليماً» ae‏ للفقه وليس 
فقها يحدث إبداعا وتغييرا وارتقاءً» إنه تكديس يتم ,بشکل الي وليس إبداعا 
irs,‏ وتفكيراً وملاحظةء وكم ستكون الكارثة العلمية والثقافية الكبيرة إذا 
علعتا of‏ الثورة التقتية استعاضت عق الذاكرة واستغتت عنها وقدمت ph‏ 
أكثر حفظاً وحافظة منها. 


هلذا النسق من التلقين والتكديس وعدم التفكير والتدريب والملاحظة 
يقود بطبيعته إلى اتخاذ مواقف على غير علمء والقيام بممارسات ارتجالية› 
تحمل الكثير من سوء التقدير للمواقف والإمكانات والتداعيات المطلوبة 
والآثار السلبية» التي يمكن أن تترتب على النقل. 

كما أن Gaull tie‏ :من التعلم والتغليع, والعربية plas‏ فيه الشراكة 
الفكرية والإفادة من (الآخر) والانفعال بالمعلومة والمعرفة وإدراك قيمتها 
ومعرفة أبعاد استخدامها وتوظيفهاء كما أنه يقود إلى التمحور حول 
الأشخاص الأكثر حفظاً واستحضاراً وليس pee‏ تُصنع لهم هالات 
وألقاب ومناصب وأبّهات تعشي العيون palsy‏ باستمرار رحلة الضلال 
الثقافی والعقم التعليمي. 

كما أن هلذا النسق من التعليم يسير بعكس اتجاه التنمية و«التزكية» 
cle‏ ويقود إلى بروز الرجل الملحمة. الذي يمارس الوصاية العلمية 
والفكرية والعقلية» التي تتطلب تقزيم الآخرين وتكثير الأتباع وإسقاط فكرة 
الأنداد أصلاًء الرجل الملحمة الذي يعلم كل شيء» ويحتوي على كل 
المعارف» ويجيب عن كل الأسئلة» في شتئ العلوم والفنون» فهو العالم 
العارف بكل شيء» إنه بالمجمل عدو التنمية الفكرية والثقافیة؛ لأنها تؤثر 
عل مكانته وتؤدي إلى منازعته مواقعه. 


وعلح! ذاش فلیس صاحب الفضیلة العالم العلامف الحبر الفهامة 
الأوحدء العارف باللهء الذي انتھیٰ إليه علم الأولين والآخرین؛ العالم 
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الأوحد. في المجال الفقهي الديني» بأقل خطورة علیٰ العلم والتعليم 
والمعرفة من الزعيم السياسي الملهم الأوحد» العبقريء القائد الفذء 
المناضل» في كل شيءء ونعتقد أن ذلك كله من إفرازات CAL‏ 

عطاء التعليم المغشوش ». وثمرة لمناخات وهم العافية وصناعة هياكل ae‏ 
لا تسمن ولا تغني من جوع» والظن بأننا نحسن صنعاً. 


وأبسط قواعد المنطق» التي تعتبر ألف باء العلم والأدب العلمي أو 
أدب المعرفة» تفيد ‏ كما أسلفنا ‏ أن «الحكم علیٰ الشيء ء فرع عن تصوره». 
وأن منهج الله يؤدبنا ويرقينا ويزكينا بقوله تعالیٰ: AE GD‏ ما 07 aw‏ 
عل cirri‏ بعيداً عن الارتجال في النظر والحكم والفقه؛ لأن الادعاء 
بمعرفة كل شيء نوع من العبث والكذب» حيث لا یتسع لهاذا الادعاء العقل 
ولا العمر ولا تحتمله مساحة العلم اليوم» فالذي a edz‏ كل tot‏ 
یمکن أن نقول: ]4 لا bow‏ بعلم شيء. ۱ 

لذلكء إذا أردنا أن نأخذ الكتاب بقوة ومسؤولية ونعي a‏ افيه 
استجابة لقوله تعالئ: CORY‏ اتيم یکو SG‏ ما ييه SUS‏ 6955 
[البقرة: cl‏ فلا بد لنا من التحول من التلقين في التعلیم الذي لا يكون ١‏ 
عند بعض المبتدعة في الدين للموتئ» إلئ التدريب على ممارسة التفكير 
والنظر والملاحظة. 


- التخصص العلمي والمعرفي: 

من هنا تبرز أهمية تقسيم العمل وأهمية التخصص في شعب العلم 
والمعرفة: ودور ذلك في olay!‏ والتكامل والتفاعل وتفجير الطاقات المبدعة 
ررقت انا كما (SES‏ بجا شبكة GUA‏ الات اص 
المحم رم Gate‏ نی انون شاف ملا سد رہ تخرف 
وتزكي عطاءه» ليكون إنتاجه وعطاؤه في سبيل سعادة الإنسان وتحقيق 
كفايته» والله سبحانه وتعالئ يقول: VEY‏ کر من كل َة یَنہُم طايقة 
Yd‏ فى الین OS ety‏ إا رَجَمْوَا. ام 2 يدرت » 
[التوبة: ٤٤٤]؛‏ واستدراك هلذه التخصصات في شعب. المعرفة جميعاً شا 
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من الدين» وفرضاً من فروض الكفايات» ومرتکزاً أساساً من مرتکزات 
التنمية. 

وتحقيق الكفاية في المجالات جميعاً هي التنمية» والأمة تبقیٰ 
محملة' بالأوزار والآثام إذا لم تقم بهلذه الفروض وتؤديها على الوجه 
الأكمل. ولیس مجرد مباشرتها يخرج من عهدة التكليف. 

وهلذه الفروض - كما أسلفنا ‏ إضافة إلى ما تحمله من البعد 
الاجتماعي والاقتصادي والانساني: تتضمن الدافع والمحرض والمحرك»› 
وتربي الضمير والوازع الديني واستشعار الثواب على القيام بها والعقاب على 
تركهاء خاصة إذا علمنا أن الذي يختارها تصبح بالنسبة له فرض عين لا 
يجوز التخلي عنهاء ومن هنا ندرك دور العقيدة الإيجابي في إحداث 
التنمية. 


وكم ستكون الجريمة كبرئ في حق الأمة والعلم والتعليم والتربية 
والثقافة والدین والتنمية وبناء الحضارة عندما تقودنا ذهنية التخلف والتدين 
المغشوش إلن انکماش مفهوم فروض الكفاية» وقصرها على المقابر 
والمدافن» وعندما نرئ شواهد على تكريس التخلف من أن الكثير 
ممن تخصصوا بشعب العلوم والمعارف من مثل الطب والهندسة والزراعة 
والصناعة والبيولوجيا والبيئة وعلوم الأرض لا يستشعرون أهميتها ولا 
يدركون أبعادها العقدية ودورها في النهوض والتنمية» فيغادرونها ياسم 
الدعوة والحماس الديني إلى pee‏ الوعظ cola Vy‏ ويدعون بهذا الجروح 
مفتوحة فى جسد الأمة» وليس ذلك فقط وإنما الجراءة على التنظير لنهضة 
الأمة ومحاولة حل إشكالية التخلف» دون أن يدركوا أنهم أدلة التخلف 
وإشكالياته ومعوقاته. 

إن URL‏ كل المشكلةء عندما. يتحول من يدعى الانتساب إلى أهل 
الحل والعقد إلى سبب في إشكالية التخلف؛ وما يترتب علیٰ ذلك من 
توريثهم الاجتماعي والعلمي لهلذه العقلية والثقافة Lal‏ هو الذي يكرس 
التخلف ويؤكد التبعة والحاجة لامتداد (الآخر) واستدعائه. 
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- من الاغتراب في التعليم إلى توطين العلوم: 

وقد تكون الإشكالية الأساس في استعصاء حالة التخلف والمنعطف 
الكبير المطلوب إحداثه على طريق النهوض-.ما يعانيه العالم الإسلامي من 
اغتراب 'في التعليم ونقل للتجارب كما هي بعيداً عن استصحاب قيم الأمة 
ومرجعيتها ومعادلتها الاجتماعية وشاكلتها الثقافية» الأمر الذي يتطلب التفكير 
بكيفيات توطين العلوم ووضع العملية التعليمية في موضعها الصحيح من 
معادلة الأمة؛ ويبقئ السؤال المطروح: إلى أي she‏ يمكن لإنسان التخلف 
أن يحسن الإفادة من تجارب الآخرين ويتجاوز عملية النقل الأعشئ؟ 

فالتوطين للعلوم والإصلاح للتعليم» الذي يشكل رحم النهوض» هو 
الذي يمنح الرؤية الصائبة لحل إشكالية التخلف ومعاودة النهوض”'. 


۔ التزكية بديلاً عن التنمیة: 

إن المفهوم الشائع والمترسب في الأذهان أن مصطلح التنمیة المستخدم 
عالمياً غالباً ما ينصرف إلئ اعتماد المعيار المادي في الإنتاج أو في 
الاستهلاك على Je‏ سواءء دون إدراك الأبعاد الحقيقية للعملية التنموية 
وشموليتها والتفاتها إلئ أهمية تنمية الإنسان ودوره في عملية التنمیة؛ لذلك 
فقد يكون مفيداً هنا أن نشير إلى أن الإسلام استخدم مصطلح «التزكية» 
الجامع بمعنیٰ تنمية خصائص OLY‏ ووسائله المادية» لما في 5 
المصطلح من بعد أخلاقي وإنساني ونفسي وديني» إن صح التعبیرء ذلك أ 
التنمیة ليست عملية مادية تتم ضمن الارتقاء بوسائل الإنسان وأشيائه» بعیداً 
عن تطوير قدراته والارتقاء بخصائصه وصفاته وإنسانيته وأخلاقه؛ لأنه محل 
التنمية وهدفها ووسيلتها في الوقت نفسه؛ ف«التزكية» تعني - فيما تعني ۔ 
الطهارة والنمو؛ والطهارة قبل النمو؛ لأنها المؤشر الصحيح لحركة التنمية 





)١(‏ وقد ارتأينا أن تأتي ملاحظاتنا حول أهمية توطين العلوم في العملية التعليمية متكاملة 
في ما يشبه الملحق الخاص في آخر هلذه الرسالة» وذلك لأهميتها في معالجة إشكالية 
التنمية ورسم ملامح النهوض› انظر ص 10 V4.‏ 
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وتحديد أهدافهاء وتخليصها من آثامهاء وتحويل رحلة المعرفة لتکون في 
خير الإنسانية. 


وقد يكون مصطلح «التزكية» هو Bo ASV‏ ودلالة على مفهوم التنميةء 
في الرؤیة الإسلامية. 00 | 


ف«التزكية» تعنى الطهر والطهارة في النفس والفعل» كما تعنى النماء 
والزيادة المنضبطة بضوايط الحل والحرمة والنفع والضرر› فی ween S|‏ 


ف«التزكية»: هي الطهورية المتأتية من معرفة الوحي لحركة الإنسان: 
والمطلوبة لسعيهء التي تشكل الدافع للارتقاء بخصائص الإنسان ومعارفهء 
والرفع من قدراته وبناء مهاراته. مہو لكسبه» وإنفاقه. أو لإنتاجه 
واستهلاكه. | 

' وخلاصة القول: إن خيانة الأمانة» التي تعني غياب الإيمان الصحيح 
فدلا Guy‏ لِمَنْ J BUY‏ ولا دِينَ لِمَنْ لا ae‏ لَه والتزكية المطلوبة 
كشرط للفعل التنموي» التي تمارس bey‏ في معظم المواقعء وذلك بإيكال 
الأمر لغير أهله واتخاذ الرؤوس الجهال» لتكون محل Gh‏ وخبرة» هي 
عقدة التخلف ومعادلته الصعبة في حياة المسلمين علیٰ الأصعدة كلها. ۱ 
والرسول له يعتبر أن ضياع SLY‏ من علامات الساعةء وذلك عندما 
سئل عن إماراتها: فقال: BUY cans Wir‏ َة es Bou‏ قال السائل : 
AY doy Bp: dE Sele) ass‏ إلى غير SSL BEG dal‏ ذلك 
أن ضياع الأمانة يؤدي إلى اختلال نظام الحياة تو بت ويؤذن بالانتھاء 
حتیٰ الانقراض. 

إن عملية التنمية والنموء التي تؤطرها معرفة الوحي بالتطھیرء وتحركها 

معرفة العقل صوب أهدافها. المشروعة بالنمو والتنمية» هي الركيزة الأساس» 





)١(‏ أخرجه أحمد. | )٢۲(‏ أخرجه البخاري. 
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خاصة إذا عرفنا أن الإسلام اعتبر العمل هو أساس التنمية وركيزتهاء Oly‏ من 
عبادة المسلم وعبوديته استفراغ طاقته وجهده فی العمل والإنتاج» أذركنا ذور 
معرفة الوحي في تحريك عجلة التنمیة فالرسول & يقول : (إِنْ قَامَتِ 
السَاعَةٌ sacl dns‏ فَسِيِلَةٌ iJ plain ol‏ لا eee‏ سی Lg ps‏ 
«Pe faded‏ قیل فضر العمل ورات oe‏ نين gar‏ الساغة Jolay‏ جات 
الإنسان إلى التوبة والاستغفارء ويقدم عليهاء ويشكل الأولوية للفعلء حيث 
انتهت الحياة وقد أصبحت الآخرة یقیناً من الیقین؟ 

ویبقیٰ ve‏ النهضة قائماً وملحاً ومستمراًء والإجابات عنه متعددة 
ومتنوعة» لكنها إلى ہر سو لأنها فشلت علئ المستویٰ السياسي 
والاجتماعي والثقافي» و حتیٰ الاقتصادي والتنموي؛ وإن ادعیٰ لها أصحابها 
الجاع فلا تخرج عن ane‏ إعلامية تساهم بتضخيم الحالة الغثائيةء التي 
يأتي بها السيل» فلا تكتفي بالانتھاء والمضي بسرعة» وإنما تجرف معها ما 
هو موجودء مما يمكن أن ينفع بعضه للبناء عليه. 


ہی ہل ا 
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۱ 
الو طتین انلم 


۸ ۱۷ 
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بدأ الله سبحانه وتعالیٰ وحيه الخاتم إلى الإنسانية بكلمة AP‏ 
وبذلك اعتبر القراءة وتحصيل المعرفة والعلم والتعلم والتعليم هو مفتاح هنذا 
الدين وإدراك قيمه ومعرفة أحكامه» وهو سبيل النهوض والارتقاء بالإنسان 
والعمران» Oly‏ شئت فقل: الارتقاء بخصائص الانسان؛ وتنمية قدراته» كما 
الارتقاء بأشياء الإنسان وتحسين ظروف وشروط حياته؛ فبالعلم والمعرفة تتم 
ولادة الإنسان الصالح بذاتەء المصلح لمجتمعه ومحيطه. 

ww,‏ فإن أية إصابة للعملية التعليمية والتربوية» في أبعادها 
المتعددة» أو أي خلل في تركيبها النوعي» أو في ملاءمتها الاجتماعية» 
سوف ينعكس على جميع أنشطة الحياة وفعالياتهاء by‏ مقدمتها COLI‏ 
وسيلة النهوض وهدفه في الوقت ذاته. 

ومن هنا نریٰ أن أي بحث أو دراسة عن أسباب الفشل والقصور 
والتقهقر والتخلف واستعصاء التنمية خارج العملية المعرفیةء بكل أبعادها 
وأنساقھاء هو تكريس للفشل؛ وهدر للطاقة وإضاعة للعمر وضرب في 
الحديد الباردء Oly‏ أي اهتمام بالشکل دون المضمون وبالصورة on‏ 
الحقيقة هو تكريس للوهم» وخلط بين التكديس والإبداع» وبين الاستيراد 
والاستنبات» وبين التقليد والاجتهاد والتوليد» وبين التأصيل والتهجين» 
بين العدول عن الارتقاء بخصائص الإنسان إلى التطاول في البنيان» 
وبكلمة مختصرة: بين التوجه إلى الإنسان» كمحل للعملية التعليمية 
Guay‏ لھا وبين الاقعصار gle‏ وسائل الإنسان: وأدواته واعتماتھا في 
النهوض. 

ولقد أشار القرآن أن من أخص خصائص العملية التعليمية والتربوية 
والمعرفية» حتئ تؤتي ثمارها في الارتقاء» عملية توطين التعليم» قال 


٣ ۷ ۷ 


4 اح عاد لاو مہف 


نا عن جد نحل راہب an‏ لاہ شا جس انس خنت ابس سو Setanta bel rar ans namin‏ 
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تعالئ: Se all AP‏ فى call‏ رسلا منم ashe pp WS‏ ورک 
bb‏ الكنب ob OIG‏ کا IG»‏ مکل of‏ 40 الجسم 
وتوطين لغة التعليم ٭* بلسان AY as‏ هم © [إبراهيم:4]. 


وكم ستكون محصلة التدبر والتأمل والتفكير والاستكشاف SAN‏ وآفاق 
قوله تعالیٰ: ہا رسلا ي ash oll}‏ عظيمة الأثر في عملية 
التغيير والارتقاء : رسولا من بينهم › من بيئتهم › من مجسمعهم 2 من لختھم 
من أنسابهم. من وطنهم وقومهم... إن هلذه الاستحقاقات مجتمعة تشكل 
شروط نجاح العملية التربوية والمعرفية والتعليمية» أو إن شئت فقل: عملية 
التزکیة بشكل عام. 

إن العملية التعليمية هي الطريق الموصل إلى استکشاف الطاقات 
الكامنة فى aN‏ واستنهاض الھمم؛ وبيان مواطن الخللء والتعرف إلى 
أسباب القصورء وتحديد مواطن التقصيرء وإحياء المنهح السنني» والدعوة 
إلى السیر في الأرض والتوغل في تاريخ الحضارات» والتعرف إلى أسباب 
السقوط والنهوضء» واستنطاق التاریخء الذي يشكل المختبر الحقیقی 
والنضيج للفعل اللانسانی ومعرفة السنن التى تحكم > 4S‏ الحياة» وامتلاك 
الشروط والتخصصات المطلوبة لتسخيرها في محاولة لودراك الحاضر وإبصار 
المستقبل» واسترداد الفاعلية» وتصویب المعادلة الاجتماعية»› ومحاولة 
الإجابة عن سؤال النهضة وأسباب استعصاء العجز. 


لذلك نقول: إن جهدنا الفكري والثقافی لا بد أن يتمحور بعمومه 
على بناء العقل الناقد وإدراكه المعيار (قيم الوحي) الذي يجعله يعرف 
وينكرء يأخذ ويدع» يقبل ويرفض» يستطيع التمييز بين الولاء للفكرة 
والولاء للأشخاص› يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق Sle SL‏ 
یتحرر من التعصب والتمييز والتحيزء يميز بين نص الشارع الحكيم ورأي 
الشارح المجتهد. بین قیم الدين ونصوصه وبين صور التدين؛ يبصر دور 
معرفة الوحي كدليل عمل ومعيار تقويم للفعل البشريء أو فلسفة حياة تقدم 


القيم والمعايير والضوابط وتضع الإطار المرجعي والضابط المنهجي لحركة 
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الإنسان» ويدرك أبعاد معرفة العقل ودورها في وضع البرامج وإبداع الوسائل 


العقلء الذي يميز بين الحماس ومساحته والاختصاص ومجالاته» بين 
دور ١‏ لخب الفقيه » وبين دور أ 3 لخطيب الواعظ. 


العقل الذي يميز بين التبادل المعرفي والغزو الثقافی؛ الذي يعرف ما 
يفيده من (الآخر) وما يستلبه ويلحق به الضرر؛ العقل الهاضم القادر على 
الإفادة فی كل أنواع الطعام لیتقویٰ بها ويطرح فضلاتها. 


ولعلنا نقول: إن استقراء التاریخ والتعرف إلى سنن السقوط والنهوض 
الحضاري يؤكد أن الإنسان المتخلف كان ولا يزال عاجزاً عن الإفادة من 
تقدم الآخرين وعطائهم» وإنه سيبقئ زبوناً مستهلكاً لأشياء (الآخرين»» الأمر 
الذي سوف يكرس التخلف ویقضی على أمل النهوض؛ فهو الإنسان 
«الكز»» الذي حيثما تحرك لا يتتجء بینما الإنسبان المتقدم المتحضر المنطلق 
من ذاتيته» الملتزم بمرجعيتهء المدرك لمعادلة أمته الاجتماعية» هو الإنسان 
«العَذْل؛ الحكيم» القادر على الإفادة من (الآخر) وتقديم العطاء الإنساني 
للناس جميعا. 


۳ 7 


- متطلبات بناء الإنسان العدل: 

وتبقیٰ الإشكالية التى كانت مطروحة ولا تزال: كيف السبيل إلى إعادة 
إنتاج وصناعة الإنسان «العدل»» القادر على الانطلاق من قيمه ومرجعيته» 
القادر على استيعاب تراثه والقدرة على توظيفه وعدم الغيبوبة في جوفه» 
الإنسان الذي يمتلك القدرة علئ أخذ العبرة من تراثه لفقه حاضره ومستقبله» 
القادر على حمل رسالة الخير والرحمة إلى الناس جميعاًء المؤهل للإفادة 
من (الآخر) وممارسة التبادل المعرفي؟ ذلك أن الإنسان «الكلْ؛ العاجزء لا 
يخرج في الحقيقة عن أن يكون et Hey‏ من (الآخر)ء يفكر بعقله» ويعبر 
بلسانه» ويشرب في أوعيته؛ إنه يشكل ary‏ الصدیٰء لذلك فلا يؤمل منه 
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نهوض ولا تنمية» فالله تعالیٰ يقول عن حاله التي هو عليها وحيلته التي 


يفتقدها : ٭ تا يه لا ok‏ عر [النحل : .]۷٢‏ 


فالسبیل إلى النهوض إنما يتحقق بإعادة بناء الإنسان «العدل»ء الذي 
ينطلق من معرفة الوحي وقيمه كدليل حياة ومعيار حکم على الأشياء» معرفة 
وإنكاراء ويمتلك معرفة العقل فيتحقق بجميع العلوم والمعارف 
والتخصصات» التي تتطلبها مهمة الاستخلاف وإقامة العمران وامتلاك 
الأدوات والوسائل للشراكة الإنسانية» ومن ثم تحقيق الشهود الحضاري» 
استجابة لقوله تعالیٰ: TN Keke AGH‏ وسا AGE eed‏ عَلَ 4 
[البقرة: 57 1]. 


ولا شك أن ألف باء تحقيق هلذا الشهود تبدأ من التحقق بمعرفة 
الوحي كمرجعية» ومن ثم يحصل الكسيتك العلمي والمعرفي ؛ تبداً من 
الاستجابة لتكليفه تعالیٰ: i> Hy‏ وك اَل ®+ [العلق]ء الأمر الذي 

يعنى القراءة القاصدة الهادفة» التي تنضبط بقيم الوحي؛ es‏ لتحقيق 
الكسب بقوة العقل» فتكون القراءة باسم الرب الأكرم ذلك أن الدين بلا 
علم ومعرفة يورث تدينا موش والعلم بللا فينم تضبط مسیرثته وتوجه 
رحلته وتحدد هدفه یدمر صاحبه ويشقي مته » لذلك نرى كيف أن وجهة 
معظم العلم اليوم» تتجه إلى إنتاج أدوات الهيمنة والسيطرة والتسلطء 
تتمثل المشكلة اللانسانیة اليوم ب «دين بلا علم وعلم بللا دين»! 


نعود إلى القول: إن السبيل إلى بناء الإنسان «العدل» هو طريق 
الكسب العلمي والمعرفي وإيجاد الرحم والمناخ العلمي والتعليمي الصحيح 
لتشكل الأجنة السليمة» التي تضطلع بمهمة الاستخلاف الإونساني» ذلك أن 
المعرفة هي طريق النهوض ولا طريق سواہ مهما زين لنا الشيطان أعمالناء 
وقال: لا غالب لنا اليوم من الناس. 


إن ine‏ في ہی المسألة التعليمية» على سار 0 العربي 
والتقھقر ال وسيادة الغشائة ae‏ واللجوء e‏ التکدیس والتلقین 
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والتقلید والنقل لمناهج وتجارب (الآخر) كما هي بدون معيار؟؛ ذلك ol‏ 
العاجز المتخلف ‏ كما أسلفنا ‏ عاجز عن امتلاك المعیارء الذي يعرف 
بموجبه ما يأخذ وما یدع ما يناسب وما لا يناسب» ما يعرف وما ينكر؛ 
لذلك ينقل تجارب (الآخر) دول إيصار لا ل«الذات» وقيمها ومرجعيتها 
ومعادلتها الاجتماعية وتاريخها الحضاري ومناخها الثقافي ولا ل(الآخر) بعمرہ 


والإشكالية المحيرة فعلاً أن عمليات التحديث والنهوض والنقل 
الحضاري مضئ عليها ما يقارب القرنين» تقدمت خلالها كثير من الأمم» ٠‏ 
ساهمت بالشراكة» وتميزت بشعب معرفية سح أما نحن فما نزال نراوح 
في مكانناء ولا ننجز إلا تقطيع نعالناء ومع ذلك نریٰ الإصرار على السير 
فى الطريق المسدودء دون المراجعة وتحديد مواطن الخلل وأسباب الفشل ؛ 
1 كانت السلطات السياسية غير المؤهلة لمثل هلذه المهام هي الناقل 
والحامي للتجارب المستوردة بشكل أعشیٰ أو أعميل» فإن عملیات النقد 
والتقويم والمراجعة وبيان الفشل واكتشاف العلل والفجوات تصبح محرمة 
abe‏ الان UG‏ تفن خداوة ا السلظة Aged slang‏ .لذلك انتهينا إلى تكريس 
التخلف والعجز والتراجع في العملية التعلیمیة على جمیع المستويات» هذا 
إضافة إلى ما يشيعه الاستبداد السياسي or‏ المناخ المعطل للطاقات ؛ الطارد 
للإمكانات» القاتل للإبداع. 
إن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي هو عدو بطبيعة تكوينه 
وتسلطه للمعرفة» فالجامعات والمعاهد التقليدية أصبحت معزولق لا تنتج 
إلا حفظة للقديم» والأكثر حفظاً هو الأفضل موقعاً ومرتبة» وهي على 
أحسن الأحوال ومن عقود أو إن شئت فقل: من قرون طويلة» تشتغل 
بحفظ وتحقيق المعرفة والاشتغال بنقلها من جيل إلى جيل» وتعجز عن 
امتلاك یت على توظيف المعرفة وإعمالها في واقع الناس؛ والجامعات 
والمعاهد الحديثة» في معظمهاء مرتهنة في المنهج والكتاب والمدرس واللغة 
وأنماط التفكير وأنساق المعرفة ونوعيتها ل(الآخر) وتاريخ (الآخر)ء لذلك 
لم تأت تاريخياً بخيرء فهي ما تزال تمثل الإنسان «الكل» على مولاه. 
۷۱ ۷ ۹۷۹۰ . 


- مؤسساتنا التعليمية بين غريتين: 

وإذا كانت الجامعات والمعاهد التقليدية تعاني من العزلة والعقم وغربة 
الزمان» ويعيش بعضها OVE‏ الغيبوبة» فإن الجامعات والمعاهد الحديثة 
تعاني من غربة المكان والبيئة والمناخ. 

وفي كلا الحالتين» يبقئ التقليد هو السمة الطاغية على الجامعات 
عامة» منها من يقلد الماضي دون القدرة على توليد رؤى وحلول للحاضرء 
ومنها من يقلد (الآخر) ويفتقر إلى رؤية (الذات) ومرجعيتها وقيمها ومعادلتها 
وإصاباتها وأمراضها. 

ويكفي أن نلقي نظرة ولو سريعة علئ المسيرة التعليمية في جامعاتنا 
لنریٰ أن الجامعات الشرعية أو الدينية أو التي تولت تدريس معرفة الوحي؛ 
علیٰ طریقتھاء كيف حرمت على طلابها أي لون أو علم مدني غير شرعي» 
بالمعنیٰ التقليدي» من معارف العقل بل قل: إنها ألغت العقل» واعتبرت 
التفكير جريمة تقود إلى الزندقة والإلحادء وإن العقل مقابل الوحی وليس 
أداة له! ۱ 

والجامعات الحدیثة والمعاصرة وقفت علیٰ الطرف المقابل» وعالجت 
الجمود والتقليد بانحراف أخطر LT‏ بادعاء العلمانیةء فحرمت كل ما يمت 
إلیٰ معارف الوحي بصلة. 

لقد كنا في جامعاتنا الشرعية التقلیدیةء نرفض كل علم ومعرفة غير 
العلوم العربية أو الشرعية» فأصبحنا في جامعاتنا العلمانية الحديثة نرفض 
كل علم ومعرفة غير العلوم العقلية أو التجريبية» ونعتبر معرفة الوحي 
من الغيبيات التي لا علاقة لها بالعلم والمعرفة وحاجة الإنسان.. وما تزال 
oie‏ المعادلة الصعبة مستمرة في حياتناء إلى حد بعيد: «دين بلا 
علے) يقابله «علم بلا دين»؛ لذلك لم تستطع الجامعات والمعاهد 
بأنماطها المتعددة أن تسهم بمعاودة إخراج الأمة لتكون بمستویٰ 
إسلامها وعصرها. 


ولا شك أن الإحساس بهلذه الإشكالية» والفشل المريع الذي أثمرته 
vy 0۲۸۷‏ 


التجارب الذاتية والمنقولة من (الآخر)ء بدأ يتنامئ في كثير من المواقع 
الثقافیة والفكرية cdo ally‏ وتعقد له الندوات والمؤتمرات» وتطرح من 
خلالها إشكالية النهوض بالعملية التعلیمیةء سواء على مستوى التعليم 
الأساس أو التعليم .العالي» ويتوسع هذا الإحساس شیئاً فشيئاً إلى درجة 
يمكن أن نقول معها: إنه بدأ يصل إلى حد الإدراك» ومن ثمٌ بدأت 
الطروحات الثقافية والفلسفية Uy LI)‏ التى تشكل المناخات 
ا Kegel‏ اجار ا ارات 
التعليم» أو العمل علیٰ توفير مواصفات الرحم التعليمية المناسبة لتنشئة 
الأجنة ذات النسب الشرعي. 


إن التقدم صوب تفكيك المعادلة الصعبة» التي أسلفنا الحديث عنهاء 
والتفكير بكيفية التعامل معهاء GU‏ التعليم منطلقاً من معرفة الوحي وقيمه. 
كمرجعية ومنطلق وضابط منھجی؛ ومعتمداً علئ معرفة العقل وكسبه 

وتحقيقه في شعب المعرفة المتنوعة أصبح أمرأ لا مندوحة عنه. 
فمعرفة الوحي تشكل الإنسان» وتصنع فلسفة العلم» وتحدد 
هدفه؛ ومعرفة العقل تبدع وسائل الإنسان» وتنمي قدراته» وتؤهله للقيام 
بمهمة الاستخلاف الإنساني وإقامة العمران؛ وقد لا نحتاج إلى كثير 
نظر وتفكير لنبصر أن الكثير من المعارف الإنسانية والاجتماعية مرتبطة 
iti,‏ أصحابها ومرجعياتهم ومنطلقاتهم وتاريخهم الثقافي وعمرهم 
الحضاري ومشكلاتهم الاجتماعیة: وأنها ليست حقائق علمية مجردة 
وواحدة في كل العال بل هي مختلفة حتئ في البلد الواحدء 
والاختصاص الواحدء وأنها ملونة بمرجعياتها ومذهبياتها وعقائدهاء لدرجة 
لذلكء فنقلھا بكل مكوناتهاء يشكل استلاباً ثقافياً وتربوياًء وأخطاراً 
مميتة تكرس abl‏ وتعطل الطاقات والفاعليات الثقافية» لافتقارها إلى 
مناخهاء وليس ذلك فقط وإنما نعتقد أن العلوم التجريبية المجردة هي أيضاً 
بأشد الحاجة إلى القيمء التي توجهها وتضبط أهدافهاء حتئ لا تتحول إلى 
۳ 0)۷ 


أدوات مدمرة للإنسان نفسهء فتقع في دائرة ما استعاذ منه رسول الله BE‏ 
بقوله : A gn‏ أَعُودُ بك مِن de‏ لا apa‏ 

فمعرفة الوحي هي المؤشر والدليل والموجه والضابط لحركة العقل 
ومعرفته والدافع لهاء وليس المقيد والمانع منهاء كما يتوهم أصحاب التدين 
المغشوش وأدعياء العلمانية الطاغیةء وفصل قيم الدين عن مسيرة العلم. 


ويمكن لنا أن نقول» من بعض الوجوه: إن معرفة الوحي» إضافة إلى 
أنها تقدم فلسفة الحياة ودليل التعامل معهاء بكل أنشطتهاء هي مصدر 
لمعرفة الفروض العينية والتكاليف الشرعية التي يناط بها بناء الفرد؛ أما في 
مجال الفروض الكفائية والاضطلاع بالتكاليف الاجتماعية وتحصيل 
الاختصاصات والشعب المعرفية المطلوبة لبناء الحياة فتبين معرفةُ الوحي أنها 
منوطة بمعرفة العقل وكسبهء حيث اكتف الوحي باعتبارهاء ولم يفصّل فيهاء 
وأطلق العقل ليحصلها واعتبر ذلك مصدر ثواب وأجر. 


- فهم معوج وتدين مغشوش: 

وقد تكون الإشكالية التي نعاني منها تتمثل في OLE‏ الأبعاد الحقيقية 
لمفهوم فروض الكفاية» وقصرها على تشييع الجنازة والصلاة عليهاء الأمر 
الذي قد Gop‏ إلى مغادرة فعاليات الحياة وأنشطتهاء مغادرة المجتمعات إلى 
المقابر» ذلك الفهم الحسير الذي Gol‏ إلى عطالة الأمة وتخلفها وقتل 
نشاطهاء بل تأثيم نشاطهاء والانتهاء بها إلى الموت الواقعي» والعجز عن 

وليس أقل من ذلك خطورة» من أمثلة ونماذج الفهم المعوج والتدین 
المغشوش » التوهم أن المسلم إنما خلق للعبادة» بالمفهوم الضيق للعبادة» 
بمعنیٰ الصلاة والصوم وبقية الشعائرء وأن الکفار خلقوا لخدمتناء خلقهم الله 
للصناعات والزراعات وتحصيل التخصصات العلمية» لاستهلاكنا وخدمتنا؛ 


۷ ory: /¥V 


دون أن ندري JS LT‏ خبراتنا في خدمتهم» وأن خيراتنا وخاماتنا وأموالنا 
هي السبب في تقدمھم؛ وقد لا يستغرب ذلك الفهم من إنسان التخلف› 
فالتخلف يلف الواقع ويحكمه» وقد ينعكس على تشكيل العقل والفقه وفهم 
woudl‏ : ۱ ۱ 

لذلك» فأول الطريق إلى النهوض العلمي والمعرفي وإصلاح الخلل 
التعليمي والثقافي يبدأ من استشعار أهمية إحياء الفروض ASUS‏ والانطلاق 
إلى تحصل المعارف والعلوم المتنوعة» والاستشعار OL‏ ذلك دين من الدين» 
وأن الذي يختارها تصبح بالنسبة له فرض عين» وأن الانسحاب منها إلى 
منابر الوعظ والإرشاد دون مؤهل غش للدين والدنيا Lae‏ 


هلذا إضافة إلئ أهمية الانتباه إلیٰ عملية توطين التعلیم ومؤسساته 
والتدبر الواعي لقوله تعالیٰ: QE VD‏ والخلوص من الارتهان للمنهج 
واللغة والكتاب المدرسي والبيئة الثقافية. . وقد يكون المطروح اليوم بشدة» 
أولا وقبل كل شيءء عملية توطين الجامعات» التي ما يزال الكثير منها 
یشکل جزراً مرتهنة ل (الآخر) في معظمهاء لتشكل الحاضن الصحيح 
لتوطين العلوم. 

فالتوطين له أبعاد واسعة وكبيرة ومعقدة» ويتطلب إمكانات واستعدادات 
ومؤهلات تتطلب جهوداً كبيرة» فهو من الصناعات الثقيلة» ولا نقول ذلك 
من باب إشاعة ذهنية الاستحالةء كثمرة للعجز والتخلف؛ وإنما لنحول دون 
المجازفات» التي يسبق الفعل فيها الفكر» ويسبق العمل النية والرؤية 
والفلسفة الكاملة وتوفیر الأدوات المطلوبةء بحيث تتحول الأمنية إلى 
إمكانية» فالتوطين ليس جضرافیاً ولا لغوياً ولا منهجياً ولا هيئة تعليمية 
ولا مدرساً ولا کتاباً ولا بحوثاً مرتبطة بالبيئة وحاجة المجتمع فقط» 
وإنما ذلك كله. 


إن التوطين لا يعني النقل من هناك والإلقاء هنا؛ لا يعني الاستيراد 
والتكديس والتمظهر بالعلم وإنما يعني قیماء يعني القدرة على الاستنبات 
والوصول إلئ مرحلة معرفة الإفادة من (الآخر) وكيفياتهاء فالتوطين والوطن 
yo‏ ۳0۳/۷ 


يعني - فيما يعني اللغة والعقيدة والتقاليد الاجتماعية والتاريخ السياسي 
والثقافى والمناخ والبيئة والعمر الحضاري والنظر ل(الاخر)؛ وكيقية الاستفادة 
من منجزاته» يعني ذلك كله وأكثرء وأي توطين للعلوم يعني اصطباغ العلوم 
جمیعھا بهلذه الصبغة ee‏ لغته ومنطلقه ومرجعيته ومعادلته الاجتماعية وبيكته 
ومناخه الثقافي» وإلا کان التعلیم كالذي یستورد ثماراً ويعلقها بخیوط علیٰ 
غير أشجارها ليوهم ويو أن امتقاوف pd‏ 


- التوطين الثقافي: 

وهنا قضية» قد يكون إلقاء الأضواء الكاشفة عليها من الأهمية بمكانء 
وهي أن مفهوم توطين التعليم» لا يعني انحباسه ضمن الحدود الجغرافية 
تلاوط GUS ciel‏ أن foley, SVL a‏ الاتصال الشك لود 
الجغرافية وحولتها إلى حدود ثقافية وحضاریةء وأسقطت المسافات» وقربت 
طالب العلم من المعلم والعالم والمعلومةء أينما كانت» Oly‏ مجرد الضغط 
على أحد أزرار الکمبیوتر؟ء يأتى بكمية من المعارف» تعتبر من العجب 
العجاب في شتیٰ أنواع ا الأمر الذي يذكر بقوله تعالئ» حكاية 4 
الذي عنده علم الكتاب: HY}‏ ٤ایک‏ پیہ مل أن بيد إِيِكَ Sab‏ [النمل:٠‏ 
فالإنسان اليوم بات یریٰ العالم ويسمعه من مكانه» ويستدعي المعلومة 
می امن مو 

WL,‏ أصبح العالم كله وطن للانسانء رغب أو لم يرغب» لذلك 
فالدعوة إلى عملية التوطين للعلوم والمعارف لا بد أن يدرك أهلها تلك 
الأبعادء ويفكروا Ue‏ كيف أن التوطين لا بد أن يحقق ردم فجوة التخلف؛ 
والارتقاء بالمواطن إلى مستویٰ عصره» وذلك بالعمل على إطلاق مواهبه 
ورعاية قابلياته» والارتقاء بقدراته» وتشجيع إبداعاته» ليصل إلى مستوى 
الشراكة الإنسانية» والمساهمة بالمشترك الإنساني. 

وفي اعتقادي أن مفهوم توطين التعليم» يعني أن تحقق وسائل التعليم 
وتهدف مسيرته كلها وتتمحور رحلة البحث العلمي لتكون في خدمة 
Bi ol‏ فو ال سافن bl ULES‏ کلت Sy‏ من 
oryy ۷‏ ۷۲ 


حيث هوء وأن يكون التخطيط للتعليم في ضوء حاجات الوطن والمواطن. 

ذلك أن العلوم الإنسانية والاجتماعية إنما توطّف للارتقاء بخصائص 
وصفات الإنسان المواطن» وتعمل على تأصيل وترسیخ مفهوم المواطنةء 
pass‏ بوسائل إدراك الظواهر الاجتماعية وكيفية معالجتهاء وتمئّن أنسجة 
العلاقات الاجتماعية» وتؤهل المواطن لكيفية التعاطي مع نفسه ومجتمعه 
yy‏ ومحيطه و(الآخر) والعالم من حوله. 


oly‏ العلوم التجريبية إنما توظف للارتقاء بأشياء وأدوات المواطن 
وتحضيره للدخول في العصر الإلكتروني بجدارة» ليكون قادراً علیٰ بناء 
العمران» وقيام الحضارة أو المساهمة فيهاء ويمكن أن نقول باختصار: 
المطلوب تبيئة التعليم وإعادة النظر بواقعيته ونوعيته. 


- احتكار العلم والمعرفة: 

وقضية أخرى لا بد من التوقف عندها والنظر في أبعادهاء وهي 
القول: of‏ الحقيقة العلمية لا وطن لهاء وإنها مشترك إنساني» رعدا مجع 
آل خد يف وقد يكون أكثر صحة ودقة في مجال العلوم التجریبیة ؛ ui‏ 
في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية فالأمر محل النظرء ذلك أن هلذه 
المعارف مشبعة بفلسفات ورؤیٰ أصحابها ومذاهبهم. حت “علا هسوی 
الوطن الواحد ‏ كما أسلفنا ۔ ol,‏ حقيقتها نسبية وقابلة للنقض والإلغاء. فهى 
نظريات أو وجهات نظر؛ وإن كنا نعتقد أن الحقيقة العلمية في العلوم 
التجريبية أيضاً وما يصاحبها ليست مجردة ولا محايدة وإنما تحمل ثقافة 
منتجیھاء gay ٠‏ وتستخدم لتحقيق أهدافهم. 


وحتیٰ إذا سلمنا أن العلم لا وطن لە؛ Lip‏ ذلك يعني في نظرنا أنه 

لسن ضكرا ale‏ شعي أن عق id gf‏ وإنما يجري ويتحول حيث المناخ 

والحاضن المناسب؛ وحتیٰ إذا قلنا: إن العلوم تمثل المشترك الإنساني فأين 
موقعنا من هلذه الشراكة؟ 

ومن ناحية أخریٰء فإننا نرئ عملية التوطين ليست أمراً مستحيلاً وإن 

۷۷ ۷/ ماران 





كان صعباً» ولیس العجز والتخلف عضوياًء ذلك أن المبتعثين والمهاجرين 
من العرب والمسلمين استطاعواء عندما توفر المناخ المناسب والبيئة 
الملائمة» of‏ يبدعوا ويسابقوا ويتفوّقواء وأن المشكلة الأساس إعادة النظر 
في حاجات الوطن ومواصفات الوطن وتحضيره قبل عملية التوطين. 

إن أوطان الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي أوطان غير صالحة 
بطبيعتها لتوطين العلوم ولا العلماءء وإنما هي طاردة للعلماء ومعطلة 
للعقول؛ تعتبر النور المعرفي عدوّها الأول» وتكتفي منه ببعض التظاهرات 
التي تعتمد الشكل العلمي وتفتقد المضمون المعرفي. 


وقد يكون لقضية المبتعثين» أو العقول العلمية المهاجرة» وجه آخر 
وموقع أساس في عملية التوطين العتيدة» ذلك أن الجسر إلى التوطین يبدأ 
من إعادة توطين هلؤلاء العلماء وتجسير العلاقة بھم؛ حتئ وهم في غير 
أوطانهم الأصلية وإنما وهم في أوطانهم المختارة؛ لأنهم يمتلكون مرجعيات 
كامنة في شخصياتهم لا تحتاج إلا إلى إعادة بعث وتأهيل. 


وإذا لم تتغير الذهنية ابتداءء فنتيقن أن المعلومة والمعرفة هي المَوة 
الحقيقية» أو هي القوة المرنة في المجالات جميعاًء التي يشكل عدم 
نس لا Leal UL>‏ والارفيتان ارهن و لا سرت الوم أنه 
حتیٰ فى المجال الاقتصادي› كيف أصبحت المعرفة والمعلومة ھی الرصید 
المادي الذي عاق اق Gun‏ سس او لہس العام 
«oles‏ بدل الذهب والفضة والمعادن الثمينة والقطع الأجنبي. 

من هنا ندرك لماذا بدأ دين الله بالكلمة: «في البدء كانت الكلمة»» 
وأن الدين الخاتم افتتح خطابه BL‏ وأن الرسول SE‏ الذي ole‏ معلماً 
cay Lola, (per‏ ونذيراًء جاء من داخل الامقف التي شكلت أنموذج 
الاقتداء» وأن قصة بدء الوحي تشير بشکل لا يقبل اللبس أن المعرفة والعلم 


هي مفتاح هلذا الدين وسبيل الحضارة الإنسانية» وأن امتناع الرسول BE‏ عن 
الاستجابة السريعة: ہما Ul‏ بقارئ»» ومعاناته» ومعاودة الوحي الطلب مرة 


ومرتين وثلاث» مع مرافقة الضم بقوة» الأمر الذي يعني الرأفة والرحمة 
ory’ ۷‏ ۷۸ 


E 


بالمتعلم» إنما هو لتأكيد أن العلوم والمعرفة هي الطریق إلى هداية الناس» 
وأن الهداية تبدأ بالمعلومة. 

فهل نتدبر» ونستشعر المسؤولية» ونبصر ۔المطلوب؟ 

ولعل من المبشرات أن بعض الأنشطة الثقافية والندوات والمؤلفات قد 
بدأت تبصر هذا الموقع الخطيرء في محاولة لتشكيل رؤية نضيجة ومنفتحة 
مستوعبة لأبعاد القضية المطروحة؛ رؤية علمية وموضوعية» تجاوزت الواقع 
المتخلف؛ وتنفلت منه» واستطاعت أن تتجاوز مرحلة الإحساس. 
الذي لا يولد إلا الحماس والانفعال» والذي لا يلبث أن ينتهى» إلى 
الارتقاء إلى عتبة الإدراك لأبعاد الموضوع ومناقشته والتدليل عليه بشكل 
علمي مو ضوعي هادئ؛ الأمر Gill‏ يشكل خطوة علیٰ الطريق الصحیح بعد 
هلذا الضلال الثقافي والتضليل العلمي وتحول جامعاتنا ومعاهدنا لتصبح 
مقابر أو لتكون محل رجع الصدیٰء الأمر الذي يكرس العجز والعقم 
والارتهان ل(الآخر). 

وفي تقديرنا أن حجر الزاوية في عملية الإصلاح والإجابة عن سؤال 
النهضة توفير الرؤية النضيجة بالدرجة الأولئ والخبرة المؤهلة والشجاعة في 
الإقدام جادة لتخليص جامعاتنا ومعاهدنا من حالة العقم والانفصال عن روح 
الأمة وثقافتها ومعادلتها الاجتماعية» سواءً كانت علمانية تفكر بأوعية (الآخر) 
ولغته وتحاول تقليده ومحاكاته» تفكر بعقل غيرهاء أو كانت شرعية غائبة 
في الماضي؛ منفصلة عن واقع الأمة ومشكلاتهاء تفكر بمشكلات مضت 
وانتهئ عصرهاء وتوفير المناخ المناسب لتوطين العلوم والارتقاء بالجامعات 
العربية والإسلامية إلى مستوى الشراكة الإنسانية. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


oro ۷ ۷۹ 
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الموضوع 
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٭ من التنمية إلئ التزكية. . رؤية في الإصلاح 


- سؤال النهضة مھ سی ل 


- إشكالية المصطلح ےھت 
- في دلالة المصطلح ب 0 111111011 


- التنمية المادية شرط لاسترداد إنسانية الإنسان 


- سقوط الرؤية الاشتراكية OY‏ 


۔ عجز ا التخلف عن الإفادة من 0 


۔ التنمیة . . أبعاد وغايات 1 سن 
- من أسباب التخلف gue Ree meee ees‏ 
۔ غیاب الاستراتيجية الشاملة مض ا وو 
۔ تسییس العملية التعليمية 909937 
- عزل التربية عن الواقع اہ نات 
- تهميش العملية التعليمية مس اض 
۔ الاستبداد السياسي والكهانة الدينية EY‏ 
- غياب إنسان الإنتاج والفكرة NA‏ 
۔ استيراد الخطط والبرامج الجاهزة E‏ 
۔ المساعدات الاستھلاکیة ere Seer err‏ 
- فقدان التوازن في العمل التنموي ھ۳ 


- التباس قيم الدين بصور التدين لومعم م مي 


SEB RE تق‎ ka aT وضو‎ RS de عومج‎ Cor 








الموضوع الصفحة 
۔ إغلاق باب الاجتھاد مم تک شی ہہ سو ای ہی ہے ۳۹ 
- غياب العقل الناقد دیشر مس ل ل ee tenner‏ 
نت اڑا جواسھ یہ مغ انی Mer ASSEN‏ 
۔ اختلال العلاقة مع (الآخر) DE‏ ا جوف ا 
۔ من تجليات ذهنية التخلف نا اما دی 3ی ھی ہی ٤‏ 
۔ التعميم في الأحكام NSO LMR‏ 8۶ 
۔ اختزال التاریخ في موقف Ea‏ مم شحف EF‏ 
الاستعصاء الذهني رس سی سس تر یھو ہرتس یس ھتیزو EN‏ 
۔ إضاعة الأمانة . Sos‏ الا رسع الو ل SN‏ 
- التنمیة في حقبة العولمة سمش یمیس سکع رت کہ 
- من متطلبات النهوض والتجاوز سی ہے سسجت ہب کا 
- ملامح على طريق النهوض carats ere a‏ نان قح ain‏ لملا عطي عاو واه و ا جر OM‏ 
۔ من التلقين إلى التفكير وش اسمن ب نو ا ا OV‏ 
۔ التخصص العلمي والمعرفي een ence:‏ اک GS O O ER‏ 
۔ التزكية بديلاً عن التنمية ORAMAR‏ کڈ 
٭ من الاغتراب في التعلیم إلیٰ توطین العلوم سس جا سو مہ ات HG‏ 
۔ متطلبات بناء الإنسان العدل لك نفك سی اسم ag dae‏ نہ رھ WS,‏ 
ے فو اتا Sete as eS aaa‏ یھو تعر مق ہہ E‏ 
- فهم معوج وتدين مغشوش حم heehee‏ رس یت ھی لم امام VME‏ 
۔ التوطین الثقافي می یھی arg bei iate‏ لي WA, heron‏ 
- احتکار العلم والمعرفة کن حسم مٹسس ل WE‏ 
٭ الفهرس مو ف عد مھ ساس مور رامسم تو و سرت RY:‏ 


بی لے ا 
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الحمد شء الذي جعل العلم والمعرفة مفتاح أحكام الدين» وسبيل 
التدين الصحيح› ووسيلة التنمية المستدامف وسلم الترقي الحضاري وتشكيل 
الإنسان الصالح المصلح» وبناء المجتمع وإقامة العمران. 

والصلاة والسلام على معلم الئاس الخيرء النبي القدوة» الذي شكل 
أمته المسلمة من خلال كتاب». وانطلق بها من خلال مسجد؛ فالمعرفة 
وأخلاق المعرفة وضبط أهدافها وتوجيه مسارها هو النسق الحضاري المميّز 
للحضارة الإسلامية» وكان السبيل إلئ ذلك كسب العلم وتحصيل المعرفة 
وتزكية النفسء قال ه: Sp‏ الله لَمْ hs pits‏ وَلا tae‏ وَلكِنْ gins‏ 
6 ر 

UY‏ قالات Gall dole]‏ والاحاء والفجدید والتهووض رشستق 
الوراثة الحضارية والتدين السليم ومعاودة إخراج الأمة لا سبيل له إلا سبيل 
العلم والمعرفة والتخصص في شعب العلوم والمعرفة المتعددة» فالخير كل 
الخير في عالِم ومتعلمء ولا خير فيما سواهماء يقول عَبْدُ الله بْنُ 
Sep : 45 ons‏ عالماً أؤ LLG‏ وَلا خَيْرَ فيما سِواهُما»". 

والذي نريد له أن يكون واضحاً أن العملية التعليمية والتربویةء بکل 
أبعادها واستحقاقاتها ومراحلها العمريةء هي عملية «دينامية» مستمرة ذات 


.)۱٢۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۴۳۷( أخرجه الدارمي» باب في فضل العلم والعالم‎ )۲( 


۳ ۸ ؛") ))0 


فضاء واسع يصعب إدراك غوره أو بلوغ حدوده» وملف مفتوح دائماء سواء 
في ذلك المراحل العمرية للإنسان» محل التربية (سيكولوجية النمو)» أو 
تطور المجتمعات واختلاف المشكلات وتسارع المستجدات» التي لا بد أن 
تنعكس بشكل أو بآخر علئ الأدوات والوسائل التربوية والسياسات التعليمية. 


ذلك أن التربية هي الوطن بكل آفاقه واستحقاقاته» وهى الهوية SS‏ 
أبعادها وقسماتهاء وهي الرحم التي تتشکل فيه سمات esis are‏ 
فيه الخصائص والصفات الإنسانية» وتزرع في حقله بذور مستقبل حياة 
الإنسان السلوكية» ويُشكل المرجعية التي تحكم مسار جميع النشاطات 
البشرية فى المجالات المختلفة. فالتربية هى كيمياء الحياة وروحها المتدفقة 
للك كلما زاد الإنفاق عليها والاهتمام بها استدعت المزيد. 


. والتربية لا يسعها زمنٌ ولا كتاب ولا مكان» ولعلنا نقول: إن خلود 
القرآنء كتاب الرسالة الخاتمة ومصدر التربية الإسلامية» وقدرته على 
العطاء والإنتاج وتوليد الأحكام ومد الرؤية في كل زمان ومكان مؤشرٌء» من 

بعض الوجوه» على طبيعة العملية التربوية» التي لا تة تقف عند حد أو عند 
عدر Ce‏ 


فهي كالماء يحتاجه الصغير والكبير والسليم والمريض» لذلك فلا شك 
أن مهمة الابتعاث النبوي كله تمحورت حول التربية وبناء الإنسان الصالح 
المصلح› oly‏ مشروعية العبادات والتكليف بأدائها اليومي والشهري والسنوي 
والعمري إنما cele‏ كوسائل للوصول إلى بناء هلذا الإنسان. . فمهمة النبوة 
هي التعليم والتزكية ورفع الإصر والأغلال والتشريع لضمان ديمومة دوافع 
الخير على نوازع الشرء والعمل على تزكية النفس» GY‏ طريق النجاح 
3" وبناء المجتمع الحضاري الصالح في الدنيا والفلاح بالآخرة: BP‏ 
لع HO Hs‏ حاب من سنا 4©9 رسس 


فالتربية تزكية للنفس؛ وحيلولة دون تدسيتها bial,‏ بالمعاصي ؛ 
وكتاب الله منجم تربوي ثري؛ وسيرة النبي BE‏ العملية ميادين تدريب 
وتطبيق $ وجيل خير القرون - بعد توقف. الوحى ۔ امتداد بهلذا العطاء ؛ 
٤ ۸‏ 


واستمرار وجود مقاربات ونماذج تتحلیٰ بهلذه الصفات التربوية وتجليها في 
حیاتھا دلیل على هلذا العطاء الذي لا ينفدء والقدرة على الاستجابة فی کل 
زمان ومکان. 1 

ولئن أخذت الأحكام الشرعية وآيات الأحكام في القرآن النصيب 
الأوفیٰ من الاجتهاد والتجدید والامتداد» ووضع لھا علم خاص بها (علم 
أصول الفقه) كمنهج يعين علیٰ ضبط مسيرة الاجتھاد ۔ وآیات الأحكام لا 
تزيد عن خمسمائة آية » فإن جميع آيات القرآن الكريم تتمحور حول 
العملية التربوية» بما في ذلك آيات الأحكام. . فأين أصول الفقه التربوي؟ 
وأين الاجتهاد التربوي؟ وأين الرؤیٰ التربوية المستمدة من القرآن والسنة؟ 
وأين أصول الفقه السياسي والاجتماعي والاقتصادي. . .؟ إنها ثخور وملفات 
مفتوحة تتطلب الاجتهاد والتجديد. 


إن الإغراء بتلاوة كتاب اللہ على ما في ذلك من استدعاءٍ للتفكير 
وتوسيع للمدارك وتبصير بالسنن التي تحكم الحياة والإحياء ومنح العبر وبناء 
أهلية آلفرقانء Of‏ مقصد ھلذہ التلاوة بالدرجة الأولیٰ بناء النفس وتزكيتها 
والارتقاء بعطائهاء وتغيير ما بهاء وتحقیق النقلة النوعية في سلوك الإنسان. 
والارتقاء به في مدارج الكمال والاكتمال؛ فالتلاوة ومعاودة التلاوة هي 
المشكاة المفتوحة باستمرار للنظر والارتقاء» وهي دليل على الآفاق الوسيعة 
لساحة التربية ومجالاتها التي لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة. 


كما أن عمليات التقويم والمراجعة واختبار وفحص المخرجات من 
الأمور الأساس الموازيةء التي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية نفسهاء 
لذلك نقول: إن معظم السياسات التعليمية انتهت إلى الفشل في كثير من 
أنحاء العالم الإسلامي» سواءً في ذلك التي انغلقت على (الذات) أو التي 
استوردت من (الآخر)ء لأسباب كثيرة» معقدة ومركبةء داخلية وخارجية» 
جميعها أكدت عقم الوسائل. 


وطالما أن التعليم يفتقر إ ۾ الارتكاز جعية والاتصال با 
بعلفر 

ويعاني من غربة الزمان والمکان والعجز عن الانتاج وإعداد المفرد لعصر 

or ty ۸ ٥ 


فهلذه وريقات تضم أفكاراً كتبت في مناسبات متعددة وأزمنة متعددة 
ومتباعدة» Y‏ تحرج عن كونها مجموعة إضاءات وملحوظات علیٰ الطريق 
الطويل للمسألة التعليمية والتربوية؛ هى ملاحظات واجتهادات وأفكار ورؤىٌ 
لا نعي لها الصواب» وإنما هي der‏ واجتهاد بشري» يجري عليه الخطأ 
والصوابء لعلها pales‏ بمعاودة تحريك الذهن الخامل وتنبهه OS‏ خطورة 
المسألة التربویة والعملية التعليمية فى عملية التغيير المأمول ودورها فی توفير 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
La gull‏ في: شعبان ١٤٢٥ھ‏ 
الموافق: آب (أغسطس) ۲۰۰۹م 
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الحمد لله الذي علم بالقلم» ple‏ الإنسان ما لم یعلمء خلق الإنسان 
علمه البيان» جعل جعل التعلم فریضة شرعیة على المسلم soley‏ من أعلى و0 
العبادات وأسماهاء وناط الخیریة ein‏ والتعليم» > فلا خير في سواهماء وبدأ 
الرسالة الخالدة الخاتمة بكلمة: اقرأء ولم يبدأها بغرض صومء أو صلاة» أو 
زكاة» أو جهادء على أهمية ذلك في بناء الإسلام؛ لأن القراءة والكتابة 
والتغاع والعلم هي جماع الأمر كله» وهي مفتاح هلذا الدين» وحسبنا أن 
نعلم أن العلم والتعلم دين» cpl Oly‏ علم ويقين» بعیداً عن الخرافقف 
وإسقاط العقل وأن العلم يدعو إلى الإيمان» والإيمان يقود إلى العلم فکل 
من العلم والإیمانء يمكن أن يكون مقدمةء ونتيجة للآخر في الوقت نفسه. 
فالعلم في الإسلام قاصد» sel ally‏ هادفة» تنطلق باسم الله HES‏ 6 
الذي خلق الإنسان» وأنعم cate‏ وميزه بالقدرة على ie‏ وتستصحب 
الاعتراف بفضل الله cp SV‏ في تحصيل العلم» وتحقيق العبودية لله» وضبط 
المعرفة بأخلاقهاء وتوجيه العلم ليؤدي وظيفته في تحقيق إنسانية اللإنسان» 
وتخليصه من التسلط والطغيان السياسي والظلم الاجتماعي ولا isle‏ 3 
استشتقان چو caste oF‏ ماذا عمل فيه؟ يقول الله تعالیٰ: IP‏ بای 
DE OE ANG‏ بن عن © از وك الا © Bi & oi‏ 
waar 9 bition k 9‏ 3516 440 
رك el‏ )€ العلق]. 
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ورسول النبوة الخاتمة RE‏ الذي بُعث في الأميين رسولاً منھم؛ يتلو 
عليهم OUT‏ الله ويزكيهم» ويعلمهم CES‏ والحکمةء وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبین؛ تمحورت سا حول التعلیم وانطلقت من قوله ia‏ 
tas Lj...‏ مُعَلما لذلك استصحب أهمية التعليم» و 
التخصص في شعبه» في كل مراحل الدعوة» في فا راد التریة 
والتزكية والتحويل الثقافى» كانت مقصد DL ST‏ فكان من فداء الأسریٰ 
في معركة بدر أن ol as te eee‏ المد تکرت فل متا 
لفكاكه من الأسر؛ واعتبر العمل الفكري من أعلیٰ أنواع الجھادء وكان 
الجهاد بالقرآن مصدر جهاده الكبير» استجابة لقوله تعالیٰ: #وَحَهِدْهُم به 
inves‏ كييرا 4 [الفرقان:01]؟ والنفرة لطلب العلم والتفقه في الدين مقدّمة 
على نفير مواجهة الأعداءء وحصانة ثقافية» ومقدّمة لا بد منها للنصرء 
لقوله تعالئ: YY‏ کر من كل تا (ied TA He‏ في الین 
وَلسَذِرُوا ومهم ینا جما a €@ 9 <i wis wel‏ 


فالتخضض: UL,‏ الال لطلبة العلم والنفرة إليه سبيل إلى 
قابسا عات يقول تعالیٰ: لیا الین Gan‏ تا ja‏ لک 
(Ace‏ ف المجللس IK Fam‏ ينسح “iil‏ کے al os (yet [yar day;‏ 
(hon Sail‏ ینک i (At Salts‏ ديحت [المجادلة:١1]»‏ بحيث يُحدد ارتقاء 
الإنسان ومكانه في الجنة بمقدار تعلمه وقراءته» يقول رسول الله له : Stag»‏ 
لصاجحب لقن : اق Bly‏ ورتل كما كنت تُرَتل في الذئياء فَإِنٌ مَنْرلَتكَ عِنْدَ 


آخر ra‏ را Oty‏ 
. فالتعليم بلا شك» هو محور الارتکاز الأساس في الانطلاق إلى إعادة 
oly‏ وتشكيل شخصية المسلم المعاصرء وصنع شاكلته التي يعمل عليهاء قال 
تعالن: BD‏ ڪل سمل & ساكيد. » [الإسراء:٤۸]ء‏ المسلم المعاصرء الذي 
يفقه الدين» ويفهم العصرء ويكون قادرا على تحويل الفکر إلى فعل: 


TEV أخرجه ابن ماجه (۲۲۹)ء والدارمى‎ )١( 
واللفظ له.‎ (VANE) أخرجه أبو داود (575١)ء. والترمذي‎ )۲( 


oxen ۸‏ م 


وتخليصه من التقليد والمحاكاة» الذي يعتبر من أخطر الإصابات الثقافیة 
وأبرز مظاهر الكسل العقلي» بحيث يجسد القيم في برامج عملية» ويبرهن 
علیٰ أن خلود الرسالة Li]‏ يتحقق بقدرتها على إنتاج وإنجاب النماذج 
المطلوبة وتقديم الحلول الحضارية لمشكلات البشرية الكبرئ» وتخليصها من 
شقوتهاء وإلحاق الرحمة بهاء وأن معجزة الرسالة الإسلامية إنما هي معجزة 
تكليفية تعليمية» تتحقق من خلال عزمات البشرء وإراداتهم القاعلة + 
والإشراف التربوي والتعليمي السليم على تكوينهم في المراحل الأولئ» وبناء 
مرجعیتھم؛ وتوجيههم في المراحل التعليمية المتوسطةء وإثارة تفكيرهم وبناء 
مَلكة الإبداع» والتمرين على الاجتهاد الفكري في مراحل النضج العقلي» 
ليكونوا مؤهلين لحمل أمانة البلاغ المبين» في الشهادة على الناس؛ والريادة 
لهم. 

ونرئ أن هناك حقيقة لا بد أن نؤكدهاء ونعاود طرحها فى كل 
الظروف والأحوالء على الرغم من أن الاعتراف بها قائم یج اقشاعت 
النظریةء لکن کل التوجهات والمؤشرات - في عالمنا الإسلامي على الأقل - 
Jus‏ عل أنها تُعْتال» وتتجاهل Gas «las‏ اوخ اوت للشعارات› 
التي ترفع بالمناسبات. للتظاهر والتفاخر والاحتفال. منها للواقع. وعزائم 
التطبيق» وهي: أن أي مشروع للنهوض والبناء» والتنمية ومعالجة الخلل 
والتجاوز» ومحاولة التغییر والإقلاع من جدید؛ يتم بعيدا عن الارتقاء بنظام 
التعلیم: واستمرار مراجعته وتقویمه؛ ودراسة جدواه» واختبار مدخلاته 
ومخرجاته» هو من قبيل المجازفات السياسية» والضلال الاجتماعي؛ والعمیٰ 
الفکكريی؛ ولون من الضرب في الحديد الباردء وابتعاد عن الموقع الفغاعل 
وتعامل مع عالم الأشياءء على حساب pe‏ الافکاں التي هي COLI‏ 
الام Whew ill‏ تسن لا ات اانا معا وقول 6 مال نات 
التخلف والتقهقر والتخاذل الفكري» والتقليد. والكسل العقلی؛ وتوفير 
ساب الإبداعء إلى الاکتفاء بترميم GUY‏ وادعاء العافية waste‏ أو 
الخادعة علئ أقل تقد 

فليس عبثاً في تاریخ هداية الوحي أن ينقل إلينا: أنه في البدء كانت 


٥۸ ۹ 


الكلمة» وليس the‏ أن تبدأ الرسالة الخاتمة بكلمة (افرأ)» لکن المشكلة التی 


نعاني منها اليوم: أن أمة اقرأء أصبحت لا تقرأ. ذلك أن التعليم هو 


المحضن والرحم؛ الذي تتخلق؛ وتنمو فيه قابليات OLY‏ وتتشكل 
شخصيته» وتنم مهاراته» وتتكون ثقافته» أو تصنع شاكلته» التي يعمل 
عليها ‏ إن صح التعبير -» والمدارس والمعاهد والجامعات هي مجتمعات 
المستقبل» فأي تخطيط استراتيجى» أو استشراف للمستقبل» أو تصور 
لمجتمعهہ أو 455 لعالم الغد oe‏ عن بناء نماذجه وأمثلته» في المدارس 
والمعاهدء هو رسم بالفراغ» واستنبات للبذور في الهواء» وحراثة في البحر. 


لذلك أطلق على صناعة التعليم: «الصناعة الاستراتيجية»» وذلك لما 
يقوم به التعليم من دور خطير في صياغة الأفراد» وتشكيلهم الثقافي 
والعلمي» والتأثير بعيد المدیٰء والوصول إلى النتائج غير المنظورة» حيث 
تزرع في معاهد التعليم بذور مستقبل حياة الإنسان العقلية والسلوكية» فإذا 
لم نحسن بناء المقدمات» التي نملكها بشكل سلیم فسوف ننتهي إلى 
النتائج التي تملكناء ولا نمتلك إزاءها أي إمكانية للتغيير. 


وصناعة التعليم من الصناعات الثقيلة» والأساسية والدقيقة 
والاستراتيجية في الوقت نفسه؛ OY‏ صناعة التعلیم »> لا تتعامل مع و 
كسائر الصناعات» وإنما موادها الأولية هم البشر بكل مكوناتهم» 
واستعداداتهم ومواریٹھم وغرائزهم ودوافعهم» وتطلعاتهم› وخضوعهم 
لشتیٰ العوامل المؤثرة في بناء الفرد. هو صناعة 00 ومخرجاتها من 
الع أكرم خلق الله ؛ فالتعليم لا يصنع الآلة» وإنما د يصنع النفس؛ ويكون 
العقل ویمنح المهارة. التي تصنع الآلة؟ یصنع القادة» ا والعلماء 
والاباء والأمهات» والمبدعين والمفكرين» وبكلمة مختصرة: یصنع 
اللانسان ویحضرہ للتعامل مع الحياة» بشترا بشتیٰ مجالاتهاء فالتعليم يتعامل مع 
أعقد المهمات» وأخطرهاء 8 ol AU is‏ أي خطأ أو خلل أو 
عجز أو تقصير › سوف تکون له نتأائجه الممتدة والمتراكبة» علیٰ المستويات 


1۰ oA ۸ 


وبإمكاننا القول بكل اليقين: إن a‏ التخلف والتراجع والعجز 
جما لا تخرج عن أن تكون أعراضاً للإصابة في العملية التعليمية» 
فالتعليم سبب النهوض» وسر التخلف والتراجع ء لذلك نریٰ أن الأمم 
المتقدمة لم يأت تقدمها من فراغ» من دعاویٰ وأمنیات ولم oh‏ 
بعیداً عن استشعار أهمية التعلیم واستمرارية المراجعة لنظم التعليم» و 
المعلومات؛ ودورها في بناء الإنسان» وتشكيل مجتمع المستقبل› اوت 
علیٰ تكوين الجيلء الذي يمتلك التفوق في السباق الحضاري. 


وقد يكون من المفید أن نذكر هناء أن الرئيس الأمريكي» الذي يكاد 
يتحكم بالعالہ رضي لنفسه ol‏ یکون ics‏ للتربية والتعليم. ويعلن ذلك 6 
لأنه من التعليم» يكون الانطلاق إلى العالم لذلك دعا اع حكام 
خمسين ولاية في قمة خاصة. للبحث في شؤون التعليم ف في فى أمريكا. . 
وترجع مشكلة التربية والتعليم عند الأمريكيين» إلى وجود شعور متنام بأن 
نظامهم التعليمي ليس بمستویٰ طموحات الأمة الأمريكية» ومكانتها في 
العالمء ولم يقتصر المؤتمر علیٰ النظرات السريعة» وإنما تجاوز إلى 
الدراسات» والإحصاءات الدقيقة» حول مدخلات ومخرجات معظم المواد. 
خاصة في الرياضيات والعلوم. وكانت النتيجة التي انتهت إليها بعض 
الدراسات: أن الأمريكيين يتفوقون في مجال الثقة بالنفس» ولكنهم غير 
معتادين على بذل الجهد. لأن الدراسات الجدية لا تبدأ إلا بعد الدراسة 
الثانوية» كما أن المسؤولين يلاحظون أن الفائزين في المسابقات فی 


المدارس هم غالباً أولاد المهاجرين» من أصل آسيوي على وجه الخصوص 
وقد تفجرت قضية نظام التعليم على المستويات AAS‏ عندما سُبقّت 
أمريكا في مجال رحلات الفضاء الخارجيء وكان من نتيجة ذلك عنوان 
القرار الإعلامي والمثير: «أمة في bd‏ ولم تتوجه الدراسة لدرء الخطورة 
عن الامة إلى أي موقعء غير التعليم» ومما جاء في الدراسة: 
.إن طلابتا لا يدرسون المواضيع الصحيحة.». ولا يبذلون النشاط 
الكافي» ولا يتعلمون بما فيه الكفاية. ومدارسهم تعاني من مستويات 
"٣۸ \\‏ 


خفيضة» وغير متوازنة» كما أن جاهزية المعلمين غير سليمة» ولو أن دولة 
أجنبية غير صدیقةء حاولت فرض هذا الأداء التعلیمیء غير المناسب» على 
أمريكاء لاعتبرنا ذلك عملاً من أعمال الحرب. 


وأضافت الدراسة: وما لم تسارع الولايات المتحدة لوضع الأمور في 
نصابهاء فإن هياكلنا الاجتماعية ستنھارء وثقافتنا ستتآكل» واقتصادنا سيترنح» 
ودفاعاتتا dvs gall‏ ستضعف۔ 


وحسبنا أن نعلم» أن الشركات في أمريكاء Gas‏ ما يناهز المائة 
مليار دولار» لإقامة دورات تدريبيةء للحصول على كفاءات» لم توفرها 
الجامعات والمعاهد؛ إلى جانب الکتب الكثيرة» التى عرضت لمسألة 
إخفاق التعليم» DEL,‏ العقل الأمريكيء الأمر الذي أدیٰ إلى افتقاره إلى 
مقومات الحس الحضاري» والتخوف من تميز مؤسسات التعليم الياباني» 
والتفوق علئ أمريكا في فهم المقومات الحضارية» والأسس اللازمة لإثراء 
العقل. 

فالعملية التعليمية أو النظام التعليمي» بما في ذلك نوعية المعلومة 
ومدیٰ ملاءمتهاء وأدوات التوصيل: من المعلمء والمناھج؛ والکتاب؛ 
والوسائل المعينةء أو تقنيات التعليم كلهاء لا بد أن تخضع دائماًء للمراجعة 
والتقويم» ودراسة الجدویٰء والتغيير» والتطوير والتجديد في هذا العصرء 
الذي يمكن أن يطلق عليه بحق عصر التسارع العجيب» وثورة المعلومات: 
حيث لم تعد parti‏ عمليات التطويرء والتحدیث؛ على وسائل نقل 
المعلومة» Lily‏ تجاوزت ذلك إلى طبيعة» ونوعية المعلومة نفسهاء وابتكار 
وسائل حفظ ونقل» واسترجاع المعلومات. وإخضاع cob glu‏ إلى 
برمجات مسبقة»› تقوم الحاسيات بدراستهاء وتقرير النتائ ئج المطلوبة فيهاء 
توفیراً للطاقة» واختزالاً للزمن» وبذلك تم نقل العملية کو من موقع 
الحفظ وأهمية الذاکرةء إلى موقع التفكيرء وأهمية الابتكار والإبداع» الأمر 
الذي انتھیٰ إلى 0 جعلت من. التراكم المعرفي والإنجاز العلمي. 
لعشرات ال و مئات السنين» يختزل» أو يُنجز في سنة واحدةء أو 


۱۲ oro: /¥A 


أقل. لذلك نعتقد of‏ الإبقاء على نظام التعليم التقليدي» سواء بالنسبة لطبيعة 
المعلومة» أو لوسائل التوصيل» سوف ينتهي بالجيل إلى العزلة والغربةء فی 
الزمان والمكان» والتحنط فی متاحف التاریخء حيث لا مجال CUPL SU‏ 
الذين Ope‏ أعمارهم» ويستنزفون عقولهم في الحفظ والتلقين» ويقضون 
أوقاتهم في عمليات حسابية عقيمة» ويعتمدون أصابعهم في عصر الحاسبات 
الإلكترونية» التي توفر أعقد العمليات بلحظات. . لا مجال لهم في عالم 
الغدء إن لم نقل في عالم اليوم. 

وقد تكون المشكلة بعجز وعدم إدراك بعض من يوكل إليهم أمر 
التخطيط» chee GLa‏ للتطورات السريعة»: والحاجات Udell‏ 
واختلاف إيقاع العصرء واستيعاب التطورات العلمية من حولهمء إلى جانب 
الخلط بين أهداف ومنطلقات التعليم ووسائلهء والتوهم أن الإبقاء على 
GLb‏ التعليم ووسائله التقلیدیةء التي تجاوزها العصرء من الأصالة» وحماية 
الأهداف» حتئ ولو Goal‏ ذلك إلى الخروج من الحاضر والمستقبل معاًء 
وكأن الوسائل التي أنتجت في عصور سابقة كانت لها مواصفاتها وسماتها 
وحاجاتهاء باتت مقدسة وخالدة» ويجب أن تُنتج في كل عصرء حتیٰ ولو 
تغير الحال. 


ولعل من أخطر المشكلات, التي يعاني منها نظامنا التعليمي» في 
العالم الإسلامي» والتي لا بد من حسم الأمر فيهاء هي مشكلة عدم 
الاعتراف بأهمية التخصص؛ سواء في ذلك العلوم الإنسانية» أو العلوم 
التجريبية» وإنهاء مرحلة الادعاء الخادعء والرجل الملحمة»ء الذي يدعي 
المعرفة في كل شيء» حيث لم يعد العمر ولا العقلء يتسع إلا لاختصاص 
واحدء أو جزء من اختصاص؛ يمكن صاحبه من الإحاطة بالعلم» والتطوير 
od‏ والإبداع في نطاقه» واستيعاب التراكم المعرفي؛ ذلك أن الاختصاص 
أصبح من لوازم التقدم العلمي» وتكامل التنوع المعرفيء إضافة إلى ما 
يترتب على الاختصاص» من متانة بناء المجتمع ١‏ وتماسك هياکله» ونمو 
العمل المؤسسي» بحيث سيصعب على الفرد في المستقبل أي إنجاز بعيداً 
عن التكامل مع الآخرين» وبذلك تسهم فلسفة التعليم المتخصص بالقضاء 
٣٣ ۸ ٣‏ 


علیٰ الروح الفردية› والتبعثر والتمزق الا جتماعي ؛ الذي يعتبر من أخطر 


آفات المسلم الیوم. 
ولا شك أن هناك خلطاً بين مفهوم الثقافةف ومفھوم العلم 3 دمن 
المسلم ا فالثقافة فی ھذا الخال تعد نعنی : أن یعلم اللانسان E‏ عن 


كل شيء 0 یی ل Li‏ العلم فهو 
معرفة کل شيء عن الشيء» وهلذا هو التخصص المفضي إلى الإبداع. 

وكم soaks‏ :الا اة مخیفةء إذا علمنا أن كثيراً في عالمنا ae‏ 

لا يزالون يتطاولون علئ غير تخصصهم» أو يعملون في غير تخصصهم› أ 

يغادرون تخصصهم ميا باسم العمل للإسلام والمسلمين»ء وكأن العف 
للوسلام يعني عمئ الألوان» والعامية العلمية» ويعني العجز عن التعامل مع 
التخصص وإدراك حاجة المسلمين إليه» من طب وهندسة وعلوم» | 
في خدمة الإسلام» والتحول إلى مواقع الخطب. والوعظ والتنظير للإسلام» 
بلا زاد كاف من العلم الشرعي؛ lia,‏ التطاول. لا يقتصر على دارسي 
العلوم التجريبية» وإنما أصبح آفة عامة لحقت ببعض دارسی ي العلوم سر 
Lal‏ الذين يقحمون أنفسهم في الخد ع اف Clea‏ ا ا 
التي مجالها fal‏ الاختصاص. 

وقد تكون المشكلة حقّاء في تشكل ذهنية بعض قيادات العمل 
العا أن etal‏ غلم مو يناف old‏ برضو قامت 
ويشجعوهمء ويقنعوهم بأهمية التخصص؛ ودوره في البناء الحضاري 
الإسلامي؛ ويذللوا لهم السبل» ويتابعوا الإشراف على تحصيلهم» يقبلون 
منهم حالة التسکع؛ والفشل التي قد تؤهلهم فيما بعد للعمل في ريادة 
المؤسسات الإسلامية» فكم من الأطباء والمهندسين المتخصصين في شعب 
المعرفة المتنوعة» غادروا اختصاصاتھم إلى ما يتوهمون أنه عمل إسلامي› 
والمسلمون بحاجة إلى تخصصاتهم. 

ولا ندري كيف يمكن أن نقیم الدینں الذي هو منهج «pole‏ لجميع 
جوانب الحياة» ونقوم BLL‏ الاستخلاف الإنساني» ونبدع البرامج في كل 
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a‏ روچ 





المجالاتء التي تمكن من تنزيل الإسلام على الواقعء بدون الإيمان بأهمية 
التخصص٠؛‏ وترجمتها إلى واقع؟! 

وقد يكون من المفيد التوقف قليلا أمام هلذه القضية من الناحية 
cde‏ وبالمقدار البسیطہ الذي يسمح به المقام» وهو: إن التخصص› 
في شتیٰ فروع العلم والمعرفةء يعتبر من الفروض الكفائية» حيث لا تتحقق 
مهمة الاستخلاف إلا باستدراكهاء فإذا لم تتوفر للمجتمع الإسلامي 
الاختصاصات المطلوبة» يعتبر المجتمع كله آثما من الناحية الشرعية» ولعلنا 
نقول: إن اعتبار تحصيل الاختصاصات العلمية المتنوعة من فروض الكفاية» 
يعني فيما يعني: تحقيق مبدأ الاکتفاء الذاتي للأمة المسلمةء ذلك أن فرض 
الكفاية يُعرف بأنه: إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين» 
ومعنیٰ تام به: أي أداه علئ الوجه الأكمل وكفئ المسلمين الحاجة في هذا 
المجالء أما إذا باشره بعض الأفرادء دون أن تتحقق الكفاية» فمعنیٰ ذلك 
أن المجتمع بعمومه لا يزال آثماً؛ لأنه لم يوقر ذلك iad ota‏ 


وقضية |> A Y is‏ أن نعرض لھا Lal‏ وهي أن هذه التخصصات» 
التي شرعت على الكفاية» تصبح لمن اختارها وانسلك فيها فرض عين» 
لا تجوز مغادرته إذا كانت الأمة المسلمة بحاجة إليه. 

صحيح أن هناك علماً وجوبه عيني » أو هو فرض عيني» وهو معرفة 
فقه العبادات» وحكم الحلالء والحرام» أما فيما وراء ذلك فالعلوم جميعاً 
فرضيتها علیٰ الكفاية. 

إن غياب هذا الفهم عن العقل المسلم وعن نظم التعليم» وفلسفته. 
يعتبر من الكوارث الثقافية» والعجز عن إدراك مقاصد الدين» والتوقف عن 
الامتدادء بعطاء النبوة الخالدء الذي بدأ التخصص فيه مع الخطوات CII‏ 
حیث کان بُعرف: : الأقرأء والأفقه. والأفرض ۰ i‏ فهل يحق لنا بعد 
ذلك» أن نعتبر الطلبة الذين يغادرون ae‏ والأطباء والمهندسين الذين 
یغادرون مواقعهم +o‏ مجالات الوعظ والتنظير لأمور الدين من التدين 
الا | 
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وما لم يدرك المسلمون ن بشکل cele‏ والقائمون على أمر التعلیمء 

بشكل خاص» أهمية التخصصات العلمية المتعددة. واعتبارها من الدين» 
ols‏ الابداع والنبوغ cles‏ من «pes pall‏ وأنها sole‏ من العبادات ويتحول 
العاملون للوسلام فعلاء من مرحلة الحماس؛ إلى مرحلة الا ختصاص؛ 
واعتلاء المنابر الفاعلة.» والمؤثرة. وامتلاك القدرة على إنتاج العلم وجعله 
في خدمة مقاصد الدين» وإبراز المنهج الوظيفي للتعلم فسوف یبقیٰ كلامنا 
عن مكانة العلم والتعلم في الإسلام» دعوى بلا دليل» خاصة وأن الحاجة 
أصبحت ماسة اليوم لإسلامية العلوم وربطها بوظائفها وأهدافها التي تحقق 
إنسانية الإنسان» ذلك أن العالم المتقدم تک لون بحاجة إلى هدى 
الاسلام؛ لأنه امتلك الوسيلةء وافتقد الغاية» وتمكن من العلم وأضاع 
الحكمة. 


إن الكلام عن أهمية التشخصصن؛ ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي 
للامة المسلمة؛ على اعتبار أنه من الفروض الکفائیةء يقودنا بشكل طبيعي 
إلى التوقف عند قضية الابتعاثء من أجل التخصصء تلك القضية الخطيرة 
الات ہکن أن تشكل ies‏ ار استخدامها - جسرا للغزو الثقافي. 
والاستلاب الحضاريء. يكرس التخلف والتبعیةء وذلك إذا تمت بشکل 
عشوائي. وغير مخطط وهادف» بينما يمكن أن تكون مصدراً للتبادل 
المعرفيء والتفاعل الثقافي» والتحریض الحضاري؛ يشعر الأمة بالتقصين 
ويستفزها لتستجمع قواهاء وتستكمل نواقصهاء وتستدرك الاختصاصات غير 
المتوفرة عندهاء لتقلع من جدید. 

ولا بد من الاعتراف أن الابتعاث التعليمي في العالم الإسلامي اليوم» 
صار يخلق مشكلةء بدل أن يقدم حلا ؛ لات لم ضرف dy‏ ساد القضية 
ومخاطرها تماما كما أننا لا نحسن التعامل معها. فهو من جانب يشكل نزفاً 
للعقول والطاقات الفكرية» التی ترتحل للغرب. للحصول على التخصص› 
فلا تعود بسبب العوامل الطاردة في العالم الإسلامي» والعوامل الجاذبة 
«Sha‏ حيث الحرية وتقدير قيمة التخصص ؛ > واحترام المواهب الإنسانية. 
وتقدیم المکافات المادية المجزیةء بينما الحال في أنحاء كثيرة من العالم 
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الإسلامي». محزن «as‏ ذلك أن گرا ممن دفعتهم روح الانتماءء وحب 
الوطن» والشعور بالواجب نحوه إلى العودة. كان نصيبهم الضیاع 
واللاھمالء والنسيان» والتعيين بمراكز بعيدة عن اختصاصهم» مساواة لهم 
بعوام المتعلمين» بحيث أصيحوا ينتظرون الفرصة للهروب. والعودة من 


وقد كان المأمول من بعض دول العالم الإسلامي» أن تجد فيهم 
فرصتهاء وتحسن الإفادة من هلذه الطاقات المتخصصة والمتميزة» الهائمة 
عل وجوههاء بشکل أفضل» لکن مخططات السوء تحاول الوصول إلى كل 
المواقع» حتئ لا يبق سبيل للنهوض. إضافة إلى أن بعض الجامعات 
والمعاهد في الغرب التي تحكمها الروح الاستعماریةء وليس العلمية» 
رضيت لنفسها أن تتخصص بإعطاء الشهادات AY‏ العالم الإسلامي والعالم 
الثالث بشكل cele‏ دون أي اعتبار للمعايير العلمية والمعرفية» ليعودوا 
رؤوسا جهالاء يحتمون بشهادات من الغرب فاشلة» لقيادة مؤسسات علمية 
circ‏ فلا UY Op,‏ إلا خالا بحي تق ced OY‏ :بضاعة 
إلى الخبراء والعلماء والمستشارين» وسائر المناصب الأآخریٰ التي تتحكم 
فيهاء هلذا على أحسن الأحوال التي يعيشها العالم الإسلامي. إلا من 
رحم الله. 

أما الوجه الآخر لقضية الابتعاث» فهم أولئك الذين ينتهون إلى مزابل 
الحضارة الغربية» فلا يرون منها إلا صورتها الداعرة» ومجتمعها الإباحي. 

وفي كلا الحالين» نریٰ الخسارة فادحة للعالم الإسلامي» سواء أولئك 
الذين انتهوا إلى محاضن الحضارة cay all‏ وشكلوا دماءَ في شرايينهاء وقوه 
في تقدمها ودفعهاء فأصبحوا كالآلات في ماکنتھاء توظف طاقاتهم» وتسځُر 
أوقاتهم وإمكاناتهم» بعد أن أنفقت عليهم بلادهم المبالغ الطائلة» في مراحل 
التعلیم الأولئ» أو أولئك الذين انتهوا إلى مزابلها فضاعوا وأضاعوا. 

ولذلك لا بد من استشعار خطر قضايا الابتعاث» وتخليصه من 
العشوائية والارتجال وإعادة دراسته» في ضوء الحاجات الحقيقية (UU‏ 
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وتحقيق المرجعية المطلوبة للمبتعثين» وتزويدهم بالدليل الثقافي أو الفكري. 
الذي يمكنهم من التعامل مع حضارة وثقافة البلاد» التي يرتحلون إليهاء 
والإشراف عليهم من مؤهلين متخصصين. 

ونحن في العالم الإسلامي لا نقتصر علئ الابتعاث العشوائي إلى 
الجامعات ومعاهد الغرب؛ بدون أن نزود الطالب بدليل فكري» ومقياس 
ثقافي لكيفية التعامل مع ثقافة oA‏ وإنتاجه الفكري» بل نُصِرَ على 
تكريس حالة التخلف. والتخاذل الثقافي أمام الآخرين» وبدل أن نقيم 
ندوات ومؤتمرات تطرح من خلالها مشكلات المبتّعثين العلمية والفكرية 
والثقافية» ونكون على إدراك مسبق ہما تقدمه مراكز البحوث والدراسات 
والجامعات» ومراكز الإعلام هناك» ونفتش له على المتخصصين القادرین 
على معالجته» ومناقشته مع الطلبة» والمبتعثين» وتبصيرهم بدوافعه. 
وأهدافه ومنطلقاته وأغواره. وكيفية الإفادة من إيجابياته؛ نقيم مؤتمرات 
لاتحادات الطلبة ونحمل إليها مشکلاتناء وقضایاناء وخلافاتنا في العالم 
الإسلامي؛ وإن لم توجد خلافات معاصرة نستنجد بالتاريخ ليمدنا 
بمشكلات فكرية» وعقيدية» مضت بخيرها وشرهاء وقد لا يكون الطلبة 
سمعوا بها من قبل؛ فنصبها فوق رؤوسهم لنمزق وحدتهم ونکزس 
خصوماتهم» ونفرّق جمعهم» ونحضّرهمء Let‏ أم أبيناء لیکونوا ضحايا 
الاستشراق والغزو الثقافي. 

والذي يراجع قوائم الخطباء والمتحدثين› في تلك المؤتمرات من 
سنوات» pale‏ هم أنفسهم» يصلحون لكل المناسبات» وكل الموضوعات»› 
وكل المواسم» وقد لا يرى بجوار ذلك ندوة متخصصة بحاجات المبتّعثين 
الأصلية , ونوعية دراساتهم واهتماماتهم» والمستقبل الذي نعدهم له» ونطلبه 
Te‏ إلا من رحم الله. 

فمتیٰ نرتقي بندواتنا ومؤتمراتناء ونبصر الساحة الثقافية والفكرية» التي 
یخضع لها هؤلاء الطلبةء ونرسل لهم المتخصصين في العالم الإسلامي. 
يلتقون cog‏ ويعالجون قضاياهم العلمیة والثقافية؟ فذلك أجدى من أن يبق 
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کیاننا الفكري قائماً على مهاجمة الآخرين» دون أن نقدم البديل» وفي تلك 
الحال سوف ينتهي معها هجومنا إلى مصلحة الآخرين. 


ولعلنا نقول: إن قضية الابتعاث» لاء تخرج عن أن تكون صورة من 
الصور المرعبة» التي وصلت إليها العملية التعليمية في عالمنا الإسلامي» 
بعد أن انسلخ أو كاد عن المرجعية الإسلامية» حيث تفشل المؤسسات 
التعليمية اليوم عن الإنتاج المطلوب. وكل منها تلقي باللوم على CEM‏ 
على الرغم من كل الوسائل المعينةء والتقنيات التربوية المتقدمة» وتوفر 
الكتاب المدرسي بإخراجه المتمیں ومواصفاته المطلوبةف ARS‏ الجذاب. 


وحقيقة العملية التعليمية» في كثير من أنحاء العالم الإسلامي»ء أشبه 
بمن يقيم أشكالاً وهياكل من الثلجء ثم يبكي علیٰ ذوبانها. 


لقد أصبح وضع المعلم ومكانته الاجتماعية» هو النموذج الاجتماعي 
الرديء» الفقيرء المھزوم؛ الذي يدفعه العوزء إلى مواقف وممارسات تزري 
بالقضية التعليمية» وتنفر منهاء إلى جانب أن بعض الذين يلجأون إلى مهنة 
التعليم» بعد هلذا التردي» غالباً هم الذين لا يجدون غيرهاء وقد يترقبون 
الفرص للهرب منهاء UI‏ في ت تحسین تحسين أوضاعھم إضافة إلى العواصف 
السياسية› في بعض بلاد العالم الإسلامي» التي اقتلعت العملية التعليمية من 
أساسهاء وعبثت بمفاهيمها وقيمهاء وعايرت من يعملون فيها: لیس بمدیٰ 
كفاءتهم التعليمية» وإنما بمدى ولائهم السياسي. وجرّأت الكثير من الطلبة 
- بسبب انتماءاتهم السياسية والحزبية ‏ على معلميهم وأماتت tie‏ 
للتعلم» وسمحت لهم باختراق قدسية المعايير التعليمية» والقفز من فوقهاء 
للوصول إلى المعاهد. coldly‏ والبعثات» بدون مؤهل علمي مناسب» 
إضافة إلى أوهام كثيرة زرعت في عقول الطلاب: بأن التعلم سبيل البوار 
وأن الذي يمتلك المال يستطيع التحكم JS‏ الخبرات» “gid sy‏ > وأن الذي 
يمتلك العلم عالة على من يمتلك المال والسلطانء الأمر الذي يكرس 
الجهل› ویقتل القابلیات رس ويلغي الدافعية تماماء مهما حاولنا التظاهر 
كير ذلك: 
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ولعل من أخطر إصابات العملية التعليمية» أو نظم التعلیم؛ في عالم 
المسلمين اليوم» هو في إنتاج شخصيات مشوهة» مشوشة متناقضة» 
وممزقة تعيش صراعاً وانشطاراً ثقافیاً لا ینتھی؛ نتيجة لتناقض الموارد 
التعلیمیةء واضطراب فلسفة التعليم» التي لف rene‏ الطالت مر لات 
بسبب الفصل بين التعليم الديني والتعليم المدني» الذي كان ثمرة طبيعية 
للصراع بين العلم والدين» أو بين العلم ورجال الكنيسة على الأصحء عندما 
وقف رجال الكنيسة في وجه العلم والعلماء» ومن ثم جيء به إلى عالم 
المسلمین؛ الذي لم يعان من تلك المشكلات eel‏ وإنما كان ارتقاؤه 
العلمي بسبب الإسلامء الذي اعتبر العلم بشكل عام عبادة» وفريضة عینیة 
أو كفائية. 


لذلك بإمكاننا القول: إن مؤسسات التعليم المدني - إن صح التعبیر - 
التي أقيمت في العالم الإسلامي؛ إنما بنت فلسفتھاء على تكريس فصل 
الدين عن الحياة» ومعاداته» ووضعه فى خانة الخرافة والأساطير» والغيبيات 
المبهمة» وحاولت إلغاء الوحي كمصدر للمعرفة؛ لأنه غير خاضع للحس 
والتجريب» وأريد لمؤسسات التعليم المدني» أن تخرّج أعداءً للإسلام» 
جهلة بتاريخه وثقافته» وحضارته. يدينون للتحكم الثقافي الغربي» في 
المنهج. والمصدرء والمرجع» والأستاذء وكان من الطبيعي أن يحتل 
خريجو مؤسسات التعليم المدني» المواقع المؤثرة» في المجتمع؛ ge‏ 
قلنا: إن ذلك جاء بسبب التخطيط والاحتواء الثقافي والسياسيء أم قلنا 
بأنهم ta‏ | بطبيعة دراساتهم لشغل وظائف الدولة الحديثة» بينما انغلقت 
بعض مؤسسات التعليم الشرعي والديني على الماضي؛ فعاشت غربة الزمانء 
Oly‏ لم تعش غربة المكان» الذي عاشته مؤسسات التغریب؛ ولم تتنبه 
لشمولية التصور الإسلاميء وأهمية التخصصات المطلوبة للمجتمع» وأهمية 
تطوير فلسفتهاء ومناهجهاء ودراساتھاء وحوصر خريجوها ببعض الوظائف 
الھامشیةء التي حالت دون تأثيرهم في المجتمع» مما أدیٰ إلى عزوف كثير 
من الطلاب عنهاء إلا فى حالات خاصة من الفقر والعجز عن متابعة 
التعليم في Glee‏ تقعظي: ARE‏ أو سیب اضعف المستوئ التلمي» 
٣٢ ۸۸‏ 


الذي لا يؤهلهم إلى دخول مؤسسات التعليم المدني» وهنا وقعت الواقعة 
في نوعية الطلبة» وفي أسلوب التعليم وطرائقه. ولولا عطاء الصحوة 
الإسلامیةء التي حفزت الكثير من الطلبة النابهين على الدراسات الشرعية 
ودخلت المؤسسات التعليمية حقیقة و منهاء كما هو المنطقي 
والمطلوب؛ فأنقذت كثيراً من الأجيال المسلمة من التيه وضياع الانتماء 
الحضاري» وأعادت الثقة والاعتبار لبعض خریجی المدارس الشرعية» 
وتقدمت بهم إلى الحياة» لكانت الکارثة التعليمية الثقافية مدمرة فعلا. 


ونستطيع أن نقول أيضاً: إن مؤسسات التعليم الشرعي؛ لم تستطع 
الامتداد بالنظم التعليمية» التي بدأت فيها مسيرة التعليم الإسلامي» في 
القرون الأولیٰ ولم تحاول أن تدرك فلسفتهاء فانقلبت عند كثير منها 
الوسائل إلى غايات» وثوابت» فاستقرت واستمرت عليهاء ظا منها أنها من 
الدين» فجففت بذلك منابع الدين في الكتاب والسنة» وغيبت مقاصده عن 
فلسفة التعليم» وسادها التقليد والمحاكاة» وانغلقت عن المجتمع كما أريد 
لهاء وانعزل خريجوها عن الحياةء» ووظائف المجتمع الجديد» وحدث 
الانشطار الثقافي الرهيب بين خريجي التعليم الشرعي وخريجي التعليم 
المدنى. 


وقد لا نكون معنيين باستقصاء إصابات العملية التعليمية» فى عالمنا 
الإسلامي» والتي تحول دون الإبداع» والإنتاج المطلوب» بعد هلذا التاريخ 
العريق من النظمء والأنماط التعليمية» التي يزخر بها تراثناء والتي نعجز 
اليوم عن محاكاة إنتاجھاء وحسن تطويرهاء والامتداد بھاء علئ الرغم من 
التقدم كله في أدوات التوصیلء ولكن ذلك لا يمنع من الإشارة السريعة إلى 
مواطن الانهدام الرئیسةء التي أتينا علیٰ ذكر شيء منهاء ولعل من أخطرها 
علیٰ الإطلاق تهديم مدرسة التعليم الأولیٰ (المعلم الأول)ء أو تهديم مرحلة 
التعليم الأولئ في حياتنا العلمیةء وهي: المرأة الام وحرمانها من التعليم 
لعقود طويلة» تحت شعارات من التدين المغشوشء. والثقافة الفاسدة» 
والفهوم المعوجةء وغلبة التقاليد الظالمة على التعاليم الإسلامية» التي جاءت 
ثمرة للتخلف والغياب الحضاري» عندها أصبحت قيمة الجهل أفضل من 


٥٣ ۸ء‎ ۲١ 


قيمة العلمء بالنسبة للمرأة» فاعتبر تعليم المرأة مفسدة لهاء لذلك وحفاظاً 
على دين المرأة وخلقهاء منعت من التعليم» سدًا للذريعة» ودرءاً للمفسدة» 
ols,‏ العلم مفسّدة والجهل محمّدة! فكان العلم والتعليم مقتصراً على 
كثيرات .ممن رق دينهنٌ بحسب الظاهرء وكان لا بد لهلذه الفتاویٰ المحزنةء 
التي يُتَذَّرَعٌ بهاء أن تسقط أمام المنطق» والشرع» والواقع» فخرجت المرأة 
المسلمة إلى التعلیمء لتجد أستاذاتها اللواتي يمثلن القدوة» ممن پتنكرن 
للدين» ويسخرن من تعاليمه» التي تحرم من العلم وتشيع الجهل. 


ذلك تقول يكل القن : pole of‏ الغلا افعاشی والده اتسين عه 
مهمتهم في تصحيح الحال» وتحرير المرأة من التقاليد الجائرة» التي لا 
علاقة لها بالتعاليم الشرعیةء هو الذي أشاع هلذا الواقع البئيس ومگن لأن 
تجيء دعوات تحرير المرأة» وأهمية تعليمهاء على يد أعداء الإسلام» من 
المفسدين في الأرض» فكانت دعاواهم في تحرير المرأة في الحقيقة» دعوة 
إلى تحللهاء وكانت الاستجابة لدعاواهم طبيعية؛ OY‏ المرأة في العالم 
الإسلامى أعطاها الله» وحرمتها التقاليد الظالمةء فكانت دعوة التحريرء 
والتعليم على يد دعاة التغريب» فتهدمت بيوتنا ومؤسساتنا التربوية والتعليمية 
الأول من داخلها. 


حياتنا وتتحكم بالمرأة باسم التدين» أو باسم الدين» وتمنعها من التعليم سدًا 
لذريعة الفسادء وادعاءَ بضرورة انصرافها إلى القيام بوظيفتها الأولى» وهي 
تربية أولادهاء ولا ندري كيف يمكن لها القيام بتربية أولادهاء وتأهيلهم 
لمجتمع لا تعرفه» وحياةٍ لا تدركها؟ وكيف يمكن لأم جاهلة أن تعد أبناءها 
للتعاملٌ مع الحياة» وتبصرهم بمسالكهاء وهي أشبه ما تكون بالمعوقة» 
الفاقدة لبعض نعم الله عليها من الحواس؟ 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندها قليلاًء وإن كان لها 


مقام آخر» وهي:. ظاهرة محاصرة بعض النصوص بحجة فساد العصرء سدا 
للذريعة» ودرءاً للمفسدة. والتوسع في مبدأ سذ الذرائع» إلى درجة أدت 


۲۲ ٠٠۸ 


إلى تعطيل کثیر من النصوص. الأمر الذي يتنافئ مع خلود الشریعق 
ويناقض ple‏ الله» الذي أنزل الشریعةء بتطور الأحوال في الزمان والمكانء 
aus‏ أعلم بالعصوں وفسادهاء. وصلاحهاء وما يصلحهاء فالمصلحة فيما 
أمرت ں4 الشريعة» والمفسدة فيما نهت عنه ؟ وتعطیل کثیر من النصوص 
باسم سد ذريعة الفساد يشكل خطورة لا تقل من حيث النتيجة عن فعلة 
elie‏ الإسلام» في ادعائهم أن الشريعة Li]‏ جاءت لعصر ماض » ولا تصلح 
لهلذا العصرء بعد أن تطورت المجتمعات. 


فالنتيجة عند من یعطل النص سذدًا للذريعة ودرءاً للمفسدةء ومن يعطل 
النص pad‏ صلاحيته لهلذا العصر واحدةء وبدل أن يعمل المسلمون لتحقيق 
مقاصد الدين» وتصويب الوسائل التعليمية وتطبيق النصوص جلباً للمصالح» 
استنفدوا طاقاتهم في درء المفاسد فضاعت المصالح وشاعت المفاسد. 


وحسبنا أن نعلم: إن الإسلام لم يفرق بین المرأة والرجل في 
التعليم» والولاء والبراء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنكرء إلى درجة تميزت فيها المرأة في بعض المراحل» وتفوقت 
فاستدركت على الصحابةء وصوبت لبعضهم » وكانت عائشة تفتي في عهد 
عمر وعثمان BB‏ وكان يجلس في حلقة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي he‏ مشاهير العلماء والمجتهدين. كما أن المرأة تعلمت 
وبايعت وهاجرت وشاركت في الجهاد. 


والحقيقة أن الفرصة ما تزال سانحة لتحرير المرأة (المعلم الأول) من 
الإفساد والإباحية التي أريدت لھا باسم الحریةء وتحريرها من التقاليد 
الجائرة. Read‏ لا علاقة لها بالتعاليم الشرعية» لتأخذ دورها في الحياة 
اللإسلامية» تعلماً وعملاء وتحسن القيام بوظيفتها الأولیٰ فى التربية 
والتعلیم ذلك أن الإسلاميين المعاصرين انشغلوا بالدفاع عن الا أة فى 
الإسلام نظریاء فو الاشتغال بإعادة ely‏ شخصيتهاء وتنشئتها وفقاً لتعالي 
الإسلام» co cel‏ بعيك. ۱ 


o۳1 / ۸ ۲۳ 





ولا بد لنا من القول: إن التعليم على أهميته» وخطورة الآثار المترتبة 

على الخلل في العملية التعليمية» > يبق منظومة في نظام مجتمعي أكبر 
نماك لا فالاعتماد علیٰ علیٰ التعليم وحده فى التغيير» > وعدم إدراك دور 
cba pel‏ ااه ll‏ تھی کین اسم الاس ري CALA‏ 
قد لا يؤدي الغرض اف وینتج المبدعین 6 لذلك لا يف ol‏ نعمم حركة 
التغيير الجذري الشامل؛ لتؤمن بها جميع المؤسسات المجتمعية» وعندئذ 
يستطيع التعليم أن يؤدي دوره» ويسرع الخطاء ويحقق النتائج» لذلك نریٰ 
ابن خلدون BES‏ يقول: إن ازدهار العلم مرتبط بمدیٰ وفرة العمران. 


والعمران الاجتماعي أو الحضاري هو التقدم» والتكامل في كل أبنية 

الجسم الاجتماعي الک 
۱ إن انعدام المناخ الحضاري أو وفرة العمرانء كما يقول ابن خلدون: 

هو الذي يجعل طلبة العالم الإسلامي مبدعين متألقين في الغرب؛ متخلفين 
مأزومين وعجزة معطلين في عالم المسلمين. 

ولعل من المفيد معاودة التأكيد أن معظم الإصابات التي نعاني منها 
على الأصعدة المختلفة هي نتيجة طبيعية للإصابة في العملية التعليمية» 
والعجز عن تقويم جدواهاء وتطوير وسائلهاء والانطلاق من مرجعيتهاء وفق 
النسق الإسلامي والانتظام في مسار التراث المنهجي» العلمي والتعليمي» 
وامتلاك القدرة علیٰ الامتداد به» في شعب المعرفة جمیعاء التي توقف 
عندها. 


إن تراثنا العظيم» تمثل في مناهج المفسرين والمحدثین: وعلماء 
اعدو | الفقهء LEE‏ سراف حم و 
وتشکیل ee,‏ الرؤیف وذلك بحفظ القرآن NI‏ قبل الجلوس لتلقی i‏ 
الحدیثء أو في استكمال المعرفة في الموطن» قبل الارتحال» والابتعاث 
لطلب العلمء أو في استنفاد الوسائل الممكنة في توصيل العلم إلى cabal‏ أو 
الخصائص المطلوبة للمدرس» أو المعلم القدوةء الذي يعتبر ركيزة العملية 
٣۸‏ ى۳" ۲٤‏ 


التعليمية» وسواءً في ذلك اختبار وصوله إلئ المرحلة العلمية المشهود لها 
قبل الجلوس للتعليم» أو العناية بمظهره وهيئته» أو طرائق الحصول على 
المعلومة واختبارهاء أو تحويل الفكر إلى فعلء والعلم إلى عملء أو دور 
المرأة في نظام التعليم الإسلامي» أو التخصص في الفن المطلوب؛ وعدم 
قبول الروايات» وادعاء العلم من غير أهله. 

هنذا التاريخ التعلیمي؛ لا يزال يشكل سابقاً في بعض جوانبه إلى 
اليوم» لکن تبقئ المشكلة في عجز المسلم المعاصرء عن تمثل التراث 
وفقهه وامتلاك القدرة للامتداد به فى ضوء فهمه للعصرء واعتبار ذلك عبادة 
من youl‏ العبادات» يحكمها الإخلاص لله في النية» والصواب فى الوسيلةء 
والاحتساب فی الأجر. ۱ 

واللہ المستعان. 


ل لا ا نا پا تا 


oY م‎ Yo 
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يقول تعالیٰ: sll Ay‏ بَعَتَ فى ool‏ 5 شولا متي يشلا ee‏ 
وركيم kes‏ الكتب وَليِمَة وإن 0 Py Ae‏ ین 403 [الجمعة]. 


وبذلك يمكننا أن نعتبر مهمة النبوة الأولیٰء ورسالتها فى الحياةء 
ورسالة التربية .وريكة النبوة» .هي فی محاولتها عملية البعث المنتمرة 
لمعاودة إخراج LN‏ وتحقيق النقلة الحضارية من الأمية» بكل أشكالهاء 
ومن الجهل إلى العلم والمعرفة» ومن الكفر إلى الإیمانء ومن الضلال إلى 
الهدى» ومن الظلمات إلى النورء ومن التخلف والتراجع الحضاري والتبعية 
إلى توفير شروط التقدم والنهوض» وتحقيق الشهود الحضاري» استجابة 
لقوله تعالئ: HGH‏ جَمَلتکم Eh‏ وَسَطا AGE eed‏ البّاس » 


[البقرة : Tver‏ 
وقضية توفير الشروط والتأهل للوصول إلى الشهود على الناسء 
وامتلاك القدرة علئ العمل لبعث الأمة والارتقاء بخصائصها وتنمية إمكاناتهاء 

هي مسؤولية التربية» أولاً وآخراً. 
ذلك أن التربية هي الرحم التي تتخلق فيها وتغرس كل خصائص 
)١(‏ قدمت هذه الورقة في أصلها إلى الندوة العلمية الآسيوية التربوية بعنوان: «التربية 
الإسلامية في مرحلة التعليم العالي الإسلامي: الواقع والمأمول» المنعقدة يوم 4 شعبان 
٠ھ‏ ۔ ۲۷ تموز (يوليو) ۲۰۰۹م في جامعة جالا الإسلامية (تايلاند). 


٣٣/۸ ۷ 


ریمعت لتاق eC‏ خی ae‏ الأول اعون عن Suda!‏ 
أهداف الإنسان وضبط جمیع أنشطته في الحياة» بما تغرسه من قيم ومبادئ 
وتحققه من الحقائق العلمية والمهارات المعرفية والقيم السلوكية والتفاعلات 
الوجدانية. 


فالتربية عملية «دينامية» مستمرة أو عملية بعث وتغيير مستمرة» وهي 
لے يدرك Sayles‏ اها من الاعات فلت الى acta‏ يارات 
وتخصصات وخبرات متميزة» كما تتطلب ندرا راحتنالا ees.‏ متراكمة 
إلیٰ جانب القدرة علئ التفاعل والانفعال بالقيم المشروعة في الكتاب والسنة 
Sols‏ تعاتھا کت يقول تعالیٰ: > VE VS BE gi‏ 2© > 
[المزمل]ء SAL ol‏ ريك ولا تلع منم َاثِمًا أو کور © [الإنسان]. 

وقد يكون من المفيد هنا أن نتوقف ولو قلیلاً عند قوله تعالیٰ: iss}‏ 
deo rie‏ وَيُمَلَبْهُرُ CEG Cis‏ [البقرة:۱۲۹]» ذلك أن مجرد التلاوة 
باللسان» والخطاب العام والنقل الثقافي مهما طرح من الآيات والدلائل 
والبراهين» وحقق من القناعات› وبلغ من التعليم» فإنه لا يغني عن إدراك 
الحقيقة والإحاطة بهاء سواءً بالنسبة لطبيعته ومضامينه» أو بالنسبة لشرائح 
التلقی؛ لا يغني عن التربية المتخصصة في تشكيل الشخصية» وبناء العقلیة 
وتنمية المشاعرء وصقل المواهب» وتزكية النفس؛ والارتقاء بخصائصهاء 
وتأصيل دوافع الخيرء والحيلولة دون نوازع الشرء يقول تعالیٰ: 33% فلم 
من وگٹھا م SE SS‏ من دَسَّلهَا EO‏ [الشمس]» فالتربية تنمية الشخصية 
وتزكيتها وحمايتها من التدسية» وفي ذلك حفاظ على سلامة الفطرة ونموهاء 
فكل مولود يولد علئ الفطرة.. ولعل من أبرز وظائفها أيضاً التدريب على 
الأدوات والوظائف التي تنمي العقل» من التعويد على الملاحظة والمقارنة 
والقياس والاستنتاج والاستقراء والتدريب والتعليم علیٰ المعاني الخيرة لتصبح 
سجية وطبعا. . 


وقد يكون من الأمور المطلوبة لعملية البعث المأمول تلك» أو العملية 
التربویة عامف ممارسة الارتقاء والنمو في ضوء منهج نضيج ومدروس؛ 
YA o۳ / ۸‏ 


ومتدرج» يأخذ باعتباره العمر العقلي» والكوامن النفسية» والقابليات الذهنية» 
والمناخ الثقافي» والواقع الاجتماعي بمشكلاته الحقيقية التي يعيشهاء فاللہ 
يقول: # رسوا ن4 أي من داخل المجتمع ؛. ويأتي في مقدمة ذلك جميعه 
امتلاك المفتاح الذي تصنعه التربية ويمكننا من فتح المغالیق وهلذا المفتاح 
هو معرفةٍ الكتابة والکتاب (القرآن) الذي يشكل المرجعية» ويكسب الحكمة 
التي تعني» فيما تعني» التوازن وضبط النسب؛ وعدم المبالغة 0 
التطفيف» ووضع الأمور بمواضعها؛ لأن أي خلل في ضبط النسب» 
عدم الإحاطة ala‏ المتلقي› » وظروفه وحاجاته» ومجتمعه 
في کل مرحلة عمرية» سوف يفتح المجال لنوازع الشر لاغتیال شخصيته. 

ذلك أن هدف التربية في نهاية المطاف الإنقاذ من الضلال وتنمية 
خصائص الإنسان والارتقاء بمهاراته وإلحاق الرحمة به oS)‏ کانوا من 4B‏ 
jie Js‏ مين [آل عمران:١٦۱ء‏ الجمعة: ؟]. 


والرسول BE‏ معلم الناس الخیرء الذي أحسن ربه تآدیبەء حيث كان 
خلقه القرآن حدد طبيعة مهمته بقوله: Sp‏ الله لَمْ Vy es ghey‏ مُتَعَنْتا 
لن hs‏ مُعَلَما Od aa a‏ وكان يستعيذ بالله من ple‏ لا ينفع» حيث 
بتتهي الحال إلى ك بلا دين) أو (تدین بلا علم). 


فالعنت والتعنت» GLY‏ والشدةء والمشقة» والتنطعء والتشدد 
والاکراہء والعجز عن تيسير المعلومة وحسن إيصالها وتقويم واختبار 
اكتسابها وتحويلها إلى قناعة علمية ومهارة معرفية وانفعال وجداني تنمي 
العقل وتذكي الطاقة وترتقي بالخصائص؛ وتعود على التفكير بالنمو والكثير 
من الوسائل والأدوات بالتطور والتطويرء تتحول إلى اندفاعات وفقاعات من 
الإخلاص والحماس يجانبها الإدراك والاختصاص وتنتهي إلى LEY‏ 


وکت العجز وتنمي التخلف» وتكرس الواة قع المؤلم› وتوقف عجلة 
الحياة ومعاودة الانبعاث وإخراج الأمة. 


.)۱٢۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


orn ١/۳۸ v4 


فالتربية علم وتخصص وخبرة وفن» ويمكن تعريف التربية «ave LY‏ 
بأنها: العلم بأدوات وكيفيات وآليات التنشئة والتنمية والتزكية. 

ولعلي أختار هنا مصطلح التزكية؛ ON‏ معنیٰ التزكية أدل» فهى تعنى 
التنمية والارتقاءء كما تعني الطهارة للنفس من أدرانها وآفاتهاء والعتق للروح ' 
من کل مكبلاتهاء من أنواع العبث والانحراف بهاء للحفاظ علیٰ الفطرة. 

والإسلامية تعني» فيما تعني» أن التربية في منطلقها ومرجعيتها 
وأهدافها ووسائلها ومقاصدهاء متأتية من قيم الوحي في الكتاب والسنةء 
باغية إلى تحقيق مقاصد الشريعة فى الخلق» فهى تتمحور حول عقيدة 
التوحيد» وتنضبط بقيم الإسلام السلوکیة وتلتزم بحدود الشرع فون الحلال 
والحرام» بكل استحقاقاتها. 

تعمل علیٰ بناء الإنسان الرسالي الصالح بنفسه» المصلح لمجتمعه 
وأمته» والعالم المجاهد الواقف عند حدود cdl‏ الذي يتمتع بالشخصية 

وتؤمن OL‏ الوراثة الحضارية والبقاء إنما هو للأصلح ولیس للأقوئ 
المتغطرس المهيمن Hagel‏ بقوله تعالیٰ: CS SY‏ فى زور من BS‏ 
الیم أت الاش برٹھا عبادى GPL‏ له ف هدا GU‏ ار 
عبت ©4 [الأنبياء]» #ومآ اسلف إلا GA EEE‏ © الأنبياء]ء 
فالصلاح في الحقيقة هو القوة المرنة الأقدر والأبقئ والأكثر تحقیقاً لكرامة 
الاسان تشق اانه متا عن الضبط والإكراه والتسلط والظلم. 

ويمكن لنا أن نجمل خصائص وسمات التربية الإسلامية لندرك مدیٰ 
تميزها عن غيرها من الفلسفات والنظريات التربوية فيما يلى: 

VI‏ هي تربية ربانية: يقول تعالیٰ: ما OE‏ لير گن يُوْيَيَهُ ال 
التب Je BAG Sah‏ للكاس tice BS‏ لی ين ob‏ لله وکن 
OS‏ رک يما کشم SS‏ الككب وَیکا 2S‏ رسود ل468 [آل Cop‏ 
Ys 0۶ ۸‏ ۱ 


بمعنئ أنها مستمدة من ة قيم الوحي في الكتاب والسنة والسيرة وی 
التي جسدت هذه القيم في ٠‏ داقع الناس: SPs‏ کان لک فی رسول اله أضوة 
حستَة ڪس [الأحزاب:٠۲]»‏ وهي بذلك تربية تحريرية تؤمن ab‏ الخالق الواحدء 
وفي ذلك يتساوى الناس eyes‏ أمام الله فلا يعلو أحد على آخرء ذلك أن' 
الإيمان بالله الواحد ينسخ تأله الإنسان علئ الإنسان وتسلطه عليه ويجعل 


الجميع سواءً. 


ٹانیاً: هي تربية شاملة لجميع جوانب الحياة: فلا تُعنیٰ بجانب على 
حساب آخرء فهي تربية للنفس وتزكية لهاء وتربية للروح والسمو بهاء 
وتربية للجسم والحفاظ cole‏ وتنمية للمعرفة والارتقاء بهاء وتنمية للموارد 
والحفاظ عليهاء فالرسول عه يقول: His is Ge Gy) Sp‏ عَلَبِكَ 
GUY, ts‏ عَلَبِكَ JS bel te‏ ذي dss SF‏ 


WU‏ هي تربية إيجابية: تدفع إلى العمل وتحض عليه وتعتبره عبادة 
وفریضةء وتؤهل الإنسان ola‏ بأعباء الاستخلاف الحضاري وإقامة العمران 
وأداء GLY‏ المنوطة به على هذه الأرض؛ وليست تربية سلبية انسحابية من 
الا جتماع البشري وعدم استشعار المسؤولية عن إلحاق الرحمة بالناس 
ومغادرة ذلك واللجوء إلى الكهوف والزوايا وممارسة الزهد الأعجمى 
بالانقطاع عن الحياة والزواج والتمتع بالطيبات» تشعر بمسؤوليتها في الدنيا 
وتقوم بها وتؤمن بحسابها بالآخرة وتعمل لها. 

رابعاً: هي تربية واقعية: بمعنئ أنها تتعامل مع الواقع من حيث هو 
وتعمل على الارتقاء والسمو به وتنمية خصائص الإنسان والنهوض بهاء 
وليست فلسفة مثالیة خيالية عصية عن التطبيق» شعارها: «لا “il AS‏ 
تسا إلا G25‏ [البقرة:٠۲۸]»‏ فالتكليف منوط بالوسع والاستطاعة فإذا 
استفرغ الإنسان وسعه وبذل جهده فقد قام بواجبه الشرعي» ولا أدل على 
واقعيتها من أنها تمثلت وتجسدت في حياة الرسول البشر & والصحابة 


.)١1938( أخرجه البخاري‎ )١( 


o۳4 / ۸ ۳۱ 


الكرام > ولا تزال تتجسد في أفراد کل زمان ومكان؛ وهي مثالیةء في 


الوقت نفسهء تدفع الإنسان دائماً إلى مقاربة حالة الکمال والتحلي بالكمالات 
الخلقية. 


خامساً: : هي تربية استقلالية : تبني الفرد على أن له تتفي قائمة 
بذاتھاء له رأيه ومسؤوليته. واختياره» وتفکیره» وحسابه» aS‏ > 7 5 


فمن عمل سا فل فلت ya‏ او وا اپ [الجائے :٠٥۱]ء‏ لذا مخ (ecg‏ 


أصُور کل SOI‏ يسَهُمْ GEG ay‏ 49 المؤمنون]ء فلا واسطة بین 
إنسان وبين الف من حاكم أو رجل دين أو کاهن» ومن أبطأ به لم 


يسرع به نسبه. 
سادساً : هي تربية عالمية: خطابها عالمي» فهي معنية بالعالم بعيداً عن 
التمييز بسبب الأقوام» والأجناس» COSY,‏ والجغرافية» والغنیٰء والفقرء 
فهي خطاب الناس جميعاً: ted‏ الاش إِق سول الہ كم يک4 
[الأعراف:58١]»‏ ولا يهدأ لها بال ما لم تلحق الرحمة او سوا التي 
من ore YL‏ النبوة: #ومآ La 469 Gute 7 BAG‏ 
ولقد كانت الاستجابة لھا عالمية من کل مناحى cs‏ وجاءت الحضارة 
الإسلامية عالمية شارك فيها کل الأجناس والألوان والأقوام» فهي حضارة 
الإنسان» وميزان الكرامة فيها التقویٰ والعمل الصالح : وا SN‏ ود ا 
قدي > [الحجرات : SY‏ 


‘Lol.‏ : هي تربية إنسانية: ل تحقيق كرامة الإنسان لكونه 
LLY‏ مهما كان دينه #ولقد ZS‏ ب بی ادم » 7 ۰ء وتعمل علیٰ رفع 
الظلم والتسلط والتألهء وتحول دون مصادرة رأي الإنسان وحریتهء تحت 
شعار: ١لا‏ إكراة». 


امناً: هي تربية منفتحة على (الآخر): تحمل إليه الخيرء وتفيد مما 
عنده» وتقيم ا معه علیٰ التفاهم والتكامل: Ged‏ الاش SE‏ 


SSS BS So o‏ شعوا ea slay‏ [الحجرات OY:‏ رین التعارف إلا 
التفاهم والتعاونء فشعار المسلم : baad opp iw i Soult‏ وَجَدَها فَهُوَ 


۳۲ ۲۸.۳۴۸ 


Oly, SSI‏ وهي تربية قائمة على الحب ل(الآخر) والبر به» وليس الحقد 
eos‏ والغدل بين انی لور يكونوا مؤمنين» يقول تعالیٰ: FE IP‏ 
a‏ عن She Jal‏ في الین GE SD‏ من Se‏ أن ak‏ ونقيطوا لم » 

۱ LA: [الممتحنة‎ 

تاسعاً: هى تربية رسالية: تسعیٰ لحمل رسالة الخيرء والعدل؛: 
ee Poets‏ والوفاءء والصدق» فهي تربية قائمة على الحب 
ل(الآخر) ومحاولة إنقاذہء فالغاية عندها لا تبرر الوسيلةء فهي تربية بريئة oy‏ 
التعصب والتمییز؛ OV‏ مجتمعها مفتوح وهي متاحة أمام الناس جميعا 

عاشراً: هي تربية معرفية أخلاقية: معرفية لأنها تشكلت من خلال 
كتاب (القرآن)ء وأخلاقیة لأنها انطلقت من خلال مسجد فالعلم والمعرفة 
والتربية الصحيحة والخلق القويم» وبناء الإنسان الم المصلح؛ المؤهل 
لورائة الحضارة» والنبوة» وقيادة العالم» وتحقيق الشهود الحضاري هي 
ثمراتها وغاياتها وأهدافها. 

هلذه بعض السمات والصفات» التي تتميز بها التربية الإسلامية» أتينا 
على ذكرها على عجالة» والتي يمكن أن تعتبر من بعض الوجوه معاییر وأدلة 
علئ اكتشاف الخلل والتقصير في مسيرتنا التربوية. 


. التحديات الذاتية : 


وقد يكون من المفيد أن نأتي على بعض الإصابات والعلل الذاتيةء 
التى لحقت بمسيرة التربية الإسلامية فأفقدتها القدرة علئ العطاء الكامل. 


ولعل من أهم تلك التحديات الذاتیة وهي دائماً الأخطر من 
التحديات الخارجية وأبلغ تأثيراً - والوقت لا يتسع للإحاطة بها _: 


أولاً: معاناتها لغربة الزمان والمكان: فهي تربية ما تزال تغرق في 
pols‏ 6 وتمنحه قدسية عامف وتبدي فيه وتعيد وتكرر» وتتمحور حول 
)1( أخرجه الترمذي (۸۷٦۲)ء‏ وابن ماجه CEVA)‏ وأوله: «الكلمة الحكمة. ٠٠.‏ 


وفنا مع/ امام 


یو اب میں واجتهاداتهم» التي تولدت لعصرهاء وهلذا شيء جيد لو 
استطعنا أن نخطو الخطوة التالية وهي BUY‏ من هلذا التراكم المعرفي 
والتجارب التربوية لتوليد رؤىٌ تستجيب لبناء الحاضر ومعالجة مشكلاته 
واستشراف المستقبل. 

وهي a‏ غربة المكان لانغلاقها عن معطيات العصر وكيفية التعامل 
معھاء وتحضير ير المتعلم لعصره وعدم انزوائه كجزيرة منفصلة عن بحر الحياة 
وكجسم غريب عن الوسط المحیط مع أن الوظيفة الأولئ للتربية بناء 
المرجعية وإعداد الإنسان لعصره وكيفية التعامل مع قضاياه من خلال 


مر جعينة. 


ثانياً: إهمال وظيفة العقل وتنميته: فالمعروف أن الإسلام منذ 
الخطوات الأولیٰ لمسيرته كان قائما على البرهان والدعوة إلى التفكير 
والملاحظة والاستنتاج واعتبار ذلك من دلائل الإيمان. . .إلخ» وتلك تعتبر 
أولى وظائف العقل› > فجنوح التربية الإسلامية إلى عملية التلقين وصب 
المعارف في رؤوس مین دون إثارة التفكيرء فيه تعطيلٌ لوظيفة cay il‏ 
tall,‏ لمهمة العقل و الانسانء ولا نجد أنفسنا بحاجة لإيراد 
الآيات التي تحض على النظر والتفكير والتدبر والاعتبار. 

فاعتماد التربیة علیٰ التلقين بدل التفكير كارثة تربوية» وليس ذلك فقط 
وإنما التوجه صوب الذاكرة وإهمال الذکاء ولعل ذلك من لوازم التلقين. 

We‏ جنوح التربية الإسلامية إلئ التقليد والجمود والمحاكاة في معظم 
مدارسهاء والعجز عن الاجتهاد والتوليد بما يتوافق مع العصر ومشكلاته. 

رابعاً: انكفاؤها على (الذات)ء وعدم التوجه صوب (الآخر) وممارسة 
التواصل معه وهو محل الدعوة ومجالھاء فعالمية الرسالة الإسلامية تقتضي 
معرفة (الآخر) والإفادة مما عنده وتعريفه ہما عندناء فهو شريك في الوطن 
والإنسانية» وهو محل الخطاب الإسلامي ومدد الدعوة المتدفق. 


خامساً: العجز عن تطوير وسائلها وأدواتها في التوصيل والتدريب» 
والتعليم» والجمود على الوسائل السابقة التقليدية» التي قد تكون كثيرة 


۳٤ ۳۷۷۹۰۸ 


الجدوئ فی عصرهاء قل قلله الجدویٰ فی عصرناء حیث تتغير مکونات 
الإنسان وتحدياته» فالتربية عملية دينامية مستمرة تتطلب الاجتهاد التربوي 
المسٹم في ضوء المشكلاات المتجددة. 


سادساً: الالتباس بين الوسائل والغایات : فالمعروف أن الغايات من 
الثوابت والأسسء وهي من عطاء الوحي» أما الوسائل فهي من إبداعات 
العقل البشري واجتهاده» فهي قابلة للنقد والنقض والتغيير بحسب متطلبات 
الحال. 


سابعاً: الخلط بين معرفة الوحي المعصوم في الكتاب والسنةء التي من 
وظيفتها وضع القيم والأهداف والثوابت» وبين معرفة العقل. التي يجري 

عليها الصواب والخطأء التي من وظيفتها أن تبدع الوسائل والأدوات» 
اف أن معرفة العقل يمكن أن تغني عن الوحي. لا الذي كان سبب 
ضلال الأمم الأخرى «يَعَلَمَونَ Vash‏ :3 كر Gat‏ وهم عن GS‏ هر غفل 
فك [الروم]» لققدها بوصلة الحياةء أو التوهم من جانب آخر أن معرفة 
الوحي تغني عن عمل العقل واجتهاده في وضع البرامج وإبداع الوسائل 
والأدوات والاستجابة لمتطلبات الوحي وتنزيله على واقع الناس» الأمر الذي 
كان سبب الجمود والتخلف وتعطيل العقل وإلغاء وظيفته. 

إن أنماط التربیةء بشكل عامء تنتج اليوم تدیناً بلا علم (عندما تلغئ 
وظيفة العقل)ء أو علماً بلا دين (عندما تلغئ معرفة الوحي). 

ثامناً: الانشطار الثقافي بين علوم الدين كوسيلة لبناء الذات وتحصينها 
بالأخلاق وإعدادها للقيام بمهمة الاستخلاف وبين علوم الدنيا بكل 
تخصصاتهاء التي تؤمن الوسائل والأدوات التي يستخدمها المسلم لإقامة 
المجتمعات وتحقيق العمران والقيام بأعباء الاستخلاف وتحقيق متطلبات 
المعاش 6 الأمر الذي pal‏ بتخلف المجتمعات ices oa‏ وجعلها 
عالة على غيرها وتحضيرها لهيمنة CoV)‏ لحاجتها إلى إبداعاته ومخترعاته. 

تاسعاً: عدم تنبهها إلئ أهمية تحصيل الاختصاصات المعرفية المتنوعة 
والاستشعار أنها من الفروض الدينية والضرورات الحضارية واقتصارها على 

١٠۳۷/۸ Yo 


الف الها رات غات ال الا تد الخ 2 اجات 
الصوت العالىء والله يقول: SEP‏ به KS‏ © [الفرقان])» #ولا EE‏ 


“ 


ما لیس لك بي عل [الإسراء:٣۳]۔‏ 


عاشراً: عدم إبصارها للفوارق الفردية وإدراكها لقابلیات المتعلمين 
ومراحلهم العمرية وما يصلح لكل مرحلة وعمر ومشکلة؛ والاكتفاء بالتعميم 
والخطاب العام» مع العلم أن التعميم هو نوع من العامية والأمية وعمیٰ 
الألوان. 

حادي عشر: عجزها عن تر تيب الأولويات وتقديم الأهم على المهم. 
والفرض على Sajal 6 jes‏ على الحاجیات؛ والحاجيات على 
الكماليات» ومصلحة الجماعة علیٰ مصلحة ارد وتقدير الضرورات 
بقدرهاء والتدريب علئ الاعتراف بالخطأ واعتبار ذلك من الشجاعة الأدبيةء 
فكل ابن آدم ella‏ 

هلذه بعض الملحوظات المجملة حول التحديات الداخلية» التي تتطلب 
العكوف عليها والنظر فيها ووضع الحلول لقضاياهاء في محاولة للوصول 
إل تربية إسلامية راشدة» وهو الأمر المنوط بكليات التربية ومعاهد التعليم 
العالي. 


- التحديات الخارجية : 

لعل من أخطر التحديات الخارجية» التى تستهدف الشخصية المسلمة 
وتحاول طمس هويتها ومعالمها وسماتها وأخلاقهاء وتحاول استلاب 
الحضارة الإسلامية وإسقاطها: 

اولاً: العولمة» JS‏ ما تحمل من ثقافة وعادات وتقاليد وطبائع Ces‏ 
(الآخر) المتقدم المهيمن› ذلك أن المغلوب دائماً مولع بتقليد الغالب؛ فلقد 
حاءتنا حقبة العولمة وحلت بدارنا عل غير إعداد واستعداد فدخلت إلى 
عقولنا وبیوتنا وشوارعنا ونوادینا ومدارسنا وجامعاتنا بکل منتجاتھاء التي 
rs ٣۹۷۸‏ 


تحمل ثقافتها وأخلاقها وعاداتها وإباحیتھاء فهي اليوم تحيط بنا من كل 
جانب» وتحمل لنا تحديات جمة. 


ولا شك أن التربية هي المسؤولة عن قراءة حقبة العولمة وأهدافها 
ووسائلهاء ومن ثم إعداد الفرد للتعامل معهاء فالعولمة لم تعد خياراً نقبل به 
أو فف للك فل رہ ا من sia‏ سان کو اس علالہ نا اعد ونا 
ندعء كما لا بد من تحصين أبنائنا وإشعارهم بالتحدي وإعدادهم لكيفية 
التعامل مع حقبة العولمة» فالعولمة ليست شرأ كلها وليست خيراً كلهاء 
US‏ نفيد من Gop‏ وما أتاحت من أدوات التواصل والاتصال للوصول 
من خلال أدو اتها إلى تبليغ رسالة الإسلام الإنسانية العالمية إلى العالم 
وكيف نتمكن من تحصين أبنائنا للحيلولة دون الذوبان في ثقافتها وقيمهاء 
وتحويل التحدي إلئ استفزاز ل(الذات) وتجميع للطاقة وبعث للنشاط 
والفاعلية ووسيلة بناء للشخصية القوية القادرة على المواجهة والصمود؟ 

ثانياً: الإعلام» الذي حول العالم إلى بيت واحد وليس إلى قرية أو 
دولة إعلامية واحدةء JUG‏ الحدود والسدود والرقابات والحواجز فهو 
یصب على رؤوس التاس من کل حدب وصوب» فهو كالصواعق الحارقةء 
فلم يعد ينفع معه المنع والحجب وغير ذلك وإنما يبقئ المطلوب إيجاد 
خطط تربوية تدفع إلئ استشعار التحدي ورسم الطريق للاستجابة الراشدة 
في مجال الحماية والوقاية الثقافية والتربوية ومن ثم كيفية الإفادة من هذا 
الفضاء في توصيل وتوظيف الإعلام لقضايانا. 


WL‏ الإنترنت» الذي أصبح أشبه بحواس مرافقة للإنسان يفتح له 
ar 5‏ 75 7 17% ہس a‏ ع rect‏ کے 2 eS om‏ 
نوافذ على كل شيء US ED‏ دُحكروا بي فتحتا Sol Sele‏ ڪل 


gee‏ سح ص عر سلا 


فلا مجال لنا إلا التفكير بكيفية إعداد الفرد المسلم لعصرهء والارتقاء 
باهتماماته» وإشعاره بمسؤوليته» وتبصيره JS‏ التحديات التى تصلّب شخصيته 
وتمكنه من العطاء الإنسانى فی هذه الميادين» فارب ضارة (Gaal‏ فلیس من 
مهمة التربية بناء الشخصية الهشة وتنشئة الفرد في مجتمع معقم من الجراثیم 
|٣۷۸ ۳۷‏ 


يسقط إذا خرج منه عند أول صدمة أو يموت من وقوف ذبابة أو يمرض من 
مجرد هواء ملوث لعدم وجود المناعة الصحية وإنما إعداده لمجتمعه. 

أما قضايا الهيمنة والاستعمار والاستغلال وسرقة الموارد والطاقات 
وتشويه صورة الإسلام» ودمغه بالإرهاب» والغلو والتطرف» والتشدد. 
والتحذير من خطورته على الإنسانية فهي تحديات مستمرة مو والشر 
كان ولا يزال من لوازم الخيرء يقول تعالئ: GD‏ جملا لکل تی عدوا 64 
ال رن 17١ : ob al]‏ . 


نعود إلى التذكير بسبيل الخروج بقوله تعالیٰ: إت الله لا Tab‏ 
(rags = pe‏ ما ما پاش [الرعد:٤٦]ء‏ فوسيلة التغيير التربية» ثم nee‏ ثم 
التربیةء فهي فهي المسؤولة عن تغيير ما بالنفس ليتغير تبعا له ما في المجتمع 
والحياة» والتغيير يتظلب معرفة وعلماء ويتطلب تدريبا وتعويدا وممارسة 
ومراجعة» فتربيتنا وحضارتنا Lady‏ تشكلت من خلال GES‏ وانطلقت من 
خلال مسجدء فأين رسالة المسجد وعطاؤه في حياتنا؟ فالمسجد والجامعة 
والمعهد هي سبيل تغيير ما بالنفس؛ والعمل على تزكيتهاء والحيلولة دون 
تدسیتھا. 

أين النبوغ في المعرفة والإبداع في الكشف العلمي والتحصيل 
المعرفي؟ أين دور مؤسسات التعليم العالي؟ فالمعاهد والجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي هي المصانع والمناجم المعطاء لهلذه التربية المأمولة؛ 
والمدارس هي الأسواق والميادين والمجالات التنفيذية لإنتاجها. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

والحمد لله رب العالمين. 


سے 1 


٢‏ تموز (يوليو) ۲۰۰۹م 


لا نا نا لا نالا 


YA oV VA 





سے 


00۷۳۰ مو‎ 272 ign 
` ارال ص‎ 





لقد ناط الله سبحانه وتعالیٰ بالإنسان أمانة الاستخلاف فی الأرض» 
ail,‏ بتعليمه الأسماء لعمارتهاء والقيام بأعباء ما GIRLY‏ وإقامة 
العمران وفق قيم الوحي الهادية» وجعل الاضطلاع بتلك الأمانة تكليفاً 
ومسؤولية» فقال تعالیٰ: ر2 Gk RE‏ فى ee & OW‏ لتنظرَ 
کَمَلونَ )4 [يونس]» وبذلك التکلیف تو انطلق الإنسان في رحلة 

لحياة ينظر ويفكر» يعمل ويبني» فيخطئ ویصیب؛ يفشل وینجح؛ يقدر 
a‏ > يقارن ویقاربء ولكنه یسعیٰ باستمرار لاكتشاف الطرق والوسائل 
والأدوات ولارن والتجارب الأفضل والأرقئ» التي تيسر له مهمته وتمكنه 
من كسب أكبرء وتحقق له أهدافه المشروعة ومقاصد خلق الله له. 


ولعل قابلية التعلم واكتساب المعرفة والقدرة علئ اختزانھاء والتوفر 
على إدراك كنه الأشياء والإحاطة بعلمهاء والتوارث الاجتماعی للخبرات 
والتجارب» والتراكم المعرفي» والملاحظة والتجربة» والخطأ اتور 
وإبداع الطرق والوسائل الأكثر جذویٰء هو سبيل الإنسان إلى الترقي 
والوصول إلیٰ الأداء الأفضل. 


وفي هذا السعي جميعه يستصحب المسلم هداية الوجي» التي 
تشكل له دليل العمل في شعب الحياة المختلفة وتحدد له الوجهة 
والهدف» وتمثل له فى الوقت نفسه المعيارء الذي يختبر فيه صوابية 
)1( كتبت هذه الورقة في المحرم هھ شباط (فبراير) 4٠آم.‏ 


oV /¥A ۳۹ 


مسالكه.. ولئن كانت الحواس من مصادر المعرفة» وكان العقل مركز 
الإدراك والقبول والرد والفحص والاختبار والاختيار لهلذه المحسّات 
ووضع الخطط والبرامج واختيار الوسائل والأدوات المناسبة لأداء الفعل» 
Gl.‏ فعلء ob‏ معرفة الوحي هي الشعاع الهادي لحركة peal‏ والإطار 
المنهجي لضبط تصرفاته» والبوصلة الموجهة لاختيار مساراته. 

وفي ذلك نقول: إن معرفة الوحي حفظت علينا كثيراً من طاقاتنا من 
الهدر والضياع» كما حفظت حياتنا من أن تكون محل تجريب وضلال» 
واحتفظت لنا بخمائر النهوض والحماية من الانطفاء والذوبان» واختصرت 
لطر وقدمت لنا تقویماً للتجارب الإنسانية وخلاصة عطائهاء ليشكل 
ذلك التراكم منجماً معرفياً يوفر علئ الإنسان جهده وعمره» ومن ثم يؤهله 
لان ينظر كيف يعمل ويقوم بعبء الاستخلاف. 

را كانت و سرت کر ل سے م اي 
OLAS,‏ تنزيلها في حياة الناس» وقدمت نماذج لتنظيم الدولة» وإدارة 
المجتمع؛ وإمامة الناس وتربيتهم على القيم الفاضلة. والفصل في 
خصوماتهم» وأسست لأهمية الاختيار لكل مهمة المؤهل من أصحابه EE‏ 
فلكل مهمة مؤهلاتهاء ولكل عمل شروطه ومقوماتهء فقدم الرسول ع 
بممارساته أنموذج الاقتداء ولم يجد بأساً أن يتراجع عن اختياره واجتهاده 
البشري عندما يظهر له الحق: الثم أعلمْ MU stss yl‏ 

Bobs,‏ يجمع أصحابه ويدربهم على التشاور والتداول بكار 
في التعامل مع مشكلات الحياة وشؤونها وآلية إدارتهاء ويطلب إليهم .تقد 
الرأي والنصيحة والمشورة» التزاماً بقوله تعالیٰ: AIMED‏ في ا 
[آل عمران:۹٥٠]»‏ واستجابة لهلذا التكليف کان لا ينفرد برأي» وکان شعاره 
الدائم : «أشيروا iil‏ التاس a de‏ ۔ علماً بأنه مستغنٍ عن الشوریٰ بمعرفة 
ا - للدلالة على الحق في ممارسة الشورئ» وليؤصل هلذا المبدأ في 


.)۲۳۹۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤۱۷۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


٠٤ ١۷۱۰۸ 


إدارة شؤون الحياة» بأنشطتها المختلفةء بالنسبة للفرد والمجتمع» حيث 
لا استمرار للوحي؛ وإنما سينقطع الوحي ویوکل إلى الناس إدارة شؤونهم 
والتشاور حول فضاياهمء في ضوء معرفة الوحي وتجسدها في فترة 
الس 1 


ولا شك عندنا أن خمائر النهوض» أو مقومات النهوض ما تزال 
موجودة في هلذه الأمةء ولعل في مقدمتها ما تتوفر عليه دون سائر الأمم من 
الخطاب الإلهي الصحیح؛ الذي ورد بطريق علمية ومنهجية تفيد علم 
اليقين» ذلك أن امتلاكها لهذا النص هو من أعظم ما تمتلك» وأمكن ما 
يؤهلها لمعاودة النهوض» خاصة وأنها تمتلك إلى جانب ذلك التجربة 
الحضازية التاريخية من تجسيد هنذا النص في حياة الناس» سواءَ في ذلك 
مرحلة بناء الأنموذج القدوة» برعاية وتسديد الوحي في مرحلة السيرة 
الصحيحة» أو حقبة خير القرونء الأمر الذي يمنح القدرة على استئناف 
الدور الحضاري» والقيام بمقاربةٍ ومواءمة لواقع الحال مع نماذج ومراحل 
التنزيل المتعددة للنص» بحسب ما يُتوفر من استطاعاتء ابتداءً من أدنیٰ 
OVE‏ الاستضعاف إلى أعلئ درجات القوة والتمكين. 


وقد یکر کرو اف اا gle‏ تی اتی Aby Guat ab‏ 
تتسع لكنها لا تنقطعء التي أخبر عنها الصادق المصدوق AB‏ والتي تجسد 
قيم الإسلام في حياة الأمة» وتدلل على خلوده وتجرده عن حدود الزمان 
والمكان باستمرارهاء دليلاً عملياً لكل أصحاب الهمء الذي یبعث فيهم 
الهمةء ويدفعهم للتفكير بسبل الخروج من الواقع وإبصار كيفيات معاودة 
إخراج الامة لتستائف دورها الرسالي الحضاري من جديد. 


وفي تقديريء أن وجود واستمرار امتداد هلذه الخمائر من لوازم 
خاتمية الرسالة وخلود النص؛ إضافة إلى أن الأمة المسلمة هي مجتمع 
مفتوح» هي أمة إنسانية» عالمية» خطابها لكل إنسان» بعيداً عن النزعات 
والدعوات العنصرية والشوفونية» Oly‏ من صفات هذه الأمة أنهاء كما أخبر 
عنها الصادق المصدوق AB‏ لا تجتمع على ضلالة ‏ وفي رواية: لا تجتمع 


م٣۸‎ ١ 


لحان يقول الرسول عله : gl Sp‏ لا تَجْتَممُ عَلى لالقہ' الأمر 
الذي ي: ينفى التواطؤ علل الضلال» كما يعنى 3 وجود الشعلة المتوقدة. 
واستمرار النورء وتوفر البصيرة . وبیان الحق ونصرته» ولو كان ذلك Aes‏ 
حيث ظلام الدنيا كلها لو اجتمع لا يمكن أن يطفئ ضوء شمعة واحدة.. 

فهلذه المصابيح. وهلذه الشموع. ولو أحاطها الظلام» تعتبر نقطة 
الارتکاز والانطلاق لكل عملية استنارة ومعاودة نهوض» وهي الخمائر 
arrest‏ المؤهلة للتوسع وتشكيل النماذج والتأهيل للإقلاع من جدید؛ ففي 
كل عصر› وفي كل زمان ومكان» ما نزال نسمع نماذج إسلامية رائعة قد 
تنتسب في صفائها وعطائها وتضحياتها إلى العصر الأولء لجيل خير 
القرون وقد نجد Lis‏ ومفكرين وعلماء وخطباء وخبراء ومجاهدين 
مستمرين في المجاهدة pepe‏ و حمل می ونفي نوایٹ السوء 
والتطلع إلى الا رتقاء : Jom‏ هَذا AC ot phos‏ خَلَفِ RAST‏ يَنْفونَ عنه 
‘ust‏ الجاهلينَ › Sloat‏ المبطلينَ › > وتخریف ے الغاليي“. 

وقضية أخرئ» هي أن وراثة الأمق التي تمتلك هلذا الإمكان» وهلذه 
عنصرية اللون أو الجنس أو القوم... إلخ» حيث جاءت تجربتها وحضارتها 
إنسانية» شاركت فيها كل الأجناس والألوان والأقوام والأزمانء وتعایشت 
أو لون أو جغرافيا ادعاءها أو احتكارهاء لذلك هي أمة وحضارة ممتدة لا 
يمكن أن تنقرض بانقراض أو تراجع أو GES‏ من المؤمنين بھاء فھی 
كالكواكب إذا غابت من مکان ظھرت في مکان آخرء وتاريخ ee‏ 
شاهد على ذلك؛ بی اذ یکر أن جو ر فو 

لكن تبقئ إشكالية الإصلاح والنهوض هي فی اكتشاف هذه الخمائر 
واختيارهاء وامتلاك الوسائل والأدوات القادرة على التوسع بهاء والإغراء 


۔)۳۹٥۰( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
(YEA) أخرجه البيهقي» والخطيب التبريزي في «مشكاة المصابیح»‎ )۲( 


۸۰۸| رھ 


بنهجهاء ووضع استراتيجية طويلة الأمد للنهوض» في ضوء الإمكانات 
المتوفرة والظروف المحيطة ¢ وإخضاع هلذه الاستراتيجية» التي هي من وضع. 
الا وإن كانت ضمن مرجعية الوحي؛ للتقويم والمراجعة والتعديل 
والتبديل» فی ضوء المعطيات الحياتية. جميعا. 


والسؤال الكبير المطروح دائماً: كيف نصنع هلذه الرؤية؟ وکیف نقؤمها 
ونعدّل ونبدّل فيهاء ونوجد المتخصصين الذين يشكلون أهل حل وعقد لها؟ 
الأمر الذي لا يتأتل بالحماس والخطب والأصوات والادعاء والاحتجاج› 
وإنما بتوفير الاختصاص في جميع شؤون الحياة؛ لان الإسلام دين الحياة» 
ولا يمكن UU!‏ الحياة وفق منهجه إلا بالنفرة لاستدراك شتّئ العلوم 
والمعارف وشعب المعرفة» التي تشكل المناخ الثقافيء والعقل الجمعي› 
والخبرة المطلوبة» والسير في الأرض والتعرف إلیٰ عوامل سقوط ونهوض 
الام وقراءة التجربة النبوية التاريخية بدقة؛ لأنها الأوثق والأدق» استجابة 
لقوله تعالیٰ: SGD‏ ککر ین کل کر یَہُمَ A‏ مهوا في آلزین> 
[التوبة: ٤٤١]ء‏ ذلك أن طلب الفهم والوعي والتخصص والسير في الأرض : 
BD‏ سيوأ ف CNT‏ [المنكبوت:٠۲]‏ والاطلاع على التجارب» فرض (BUS‏ 
كما أكدنا في كتاباتنا السابقة؛ ولو لم تكن النفرة مطلوبة لميادين الحياة 
المختلفة لاستكمال الوعي والفقه بجميع جوانب الحياة وفهم واقعها 
وتجاريها الميدانية لاکتفیٰ خطاب الوحي واقتصر على ساحة الفقه» بمعنیٰ 
العلم بالأحكام الشرعية» التي gals‏ عن الرسول BE‏ وكأن المطلوب عدم 
مغادرة مجلسه! 

والنفرة والسير في الأرض ليس لنشر قيم الدين فقطء وإنما للفقه 
بآلیات وأدوات ووسائل نشر الدين Lad‏ سواءً كان فهمَ الواقع وميدان 
العمل وتنزيل القيم على حركة الحياة» أو كان للتبصر بالسنن والقوانين 
الا جتماعیة ورو التي شرعها الله لتحكم التاریخ والحاضر: سقوطاً 
ونهوضاً. . فَمَهُمُ المسلمين الحضاري أن الدین لبناء الدنيا وإقامة العمران 
وحسن إدارة الحياةء بكل شُعَّبها هو الذي كان وراء حركتهم واندفاعهم 
لاستدراك مقومات الاستخلاف كلها. 


OVA ۸۱۰ ۳ 


إن قیم الوحي» tl‏ اقتسبوما ئن مجلس الرسول عله و حه 
يشتهم لتجربة تنزیلھا علیٰ الواقع من خلال أنموذج السيرة العملية» 

وہ سنا للنفرة بهلذه القیم وفقه الواقع› وفقه كيفية إدارته بهلذه 
القیمء وتنزيلها على حياة الناس» ونشرهاء وتباين تطبيقهاء والنظر إليها 
وفقههاء من خلال مكونات الواقع واستطاعاته وإمكاناته» وفقه الواقع 
والتعامل معه وتسديد مسيرته من خلال مقاصد هلذه القيم وكيفيات ومراحل 
تنزيلهاء وآلية التدرج بأخذ الناس بهاء وهلذا هو الفقه» وليس الفقه» كما 
انتهئ إليه الحالء حفظ الأحكام والعجز عن فقه مقاصدها وكيفية تنزيلهاء 
في ضوء الاستطاعات. 


وفي تقديري» أن حفظة الفقه وحملته فقطء الذين يشكلون نسخاً 
إضافية للمكتبة» أقصئ ما يستطيعونه هو إسقاط الأحكام بطريقة آلية 
أوتوماتيكية على حياة الناس» دون فقه مؤهلات التكليف وتوفر شروط 
المحل. 

Li‏ فقهاء النص والمقاصد والواقع فهم الفقهاء حمّاء الذين يُبصرون 
الاستطاعات والشروط وآليات التنزيل بحسب الحالة؛ حيث لا بد a‏ 
التمييز» في ضوء توفر شروط محل الحكم؛ والإسقاط شيء والتنزيل» فيما 
653 شيء آخر. 

وقضية أخرئء قد يكون المطلوب دائماً معاودة تأكيدها؛ لأنها من 
الأهمية بمكان. لتصبح أقرب إلى المسلمات والبدهيات» وهو ما نكثر 
الإشارة إليه» من أن معرفة الوحي وما ورد في CES‏ والسنة هو قي 
ومعايير وموازين ومبادئ ومناهج وتحديد Glory‏ ومسارات» وما ورد في 
السيرة العملية نماذج تجسیدِ وتطبيق وتنزیل لهلذه القيم والمبادئ على واقع 
الحیاۃء بكل حالاتهاء من أدنیٰ الاستطاعات والضعف إلى أعلیٰ الإمكانات 
والتمكين؛ أما البرامج والخطط ووسائل GLAS,‏ وآلیات وأدوات التطبيق 
والتنزيل في ضوء الواقع فهو Che‏ من معرفة العقل» وهو وظيفة العقل. 

لذلك of‏ الخلط والالتباس بين المبادئ والبرامج» بین القيم والمعاییر 
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وبین الانتاج والاجتهاد الإانساني الذي هو محل التقويم والمعايرة 
والمراجعة». والخلط بين معرفة الوحي ومداها ومجالها ووظيفتها ودورها 
وبين معرفة العقل وميدانها ومداها clay gry‏ كان ولا يزال يشكل الإشكالية 
والمعادلة الصعبة: والعقبة» التي أعاقت مسيرة الأمة' ونهوضها ونموها وتحقيق 
شهودها الحضاري. 


هلذه الازدواجية أوقفت العقل عن التفكيرء باسم الورع المغشوش 
والرهبة من الابتداع فی الدين» كما عطلت الإفادة من الوحى والقدرة علیٰ 
تنزيله على واقع الناس وحياتهمء فلا الوحي أدى رسالته؛ يسبب الفقه 
القاصر والفهم المعوج؛ الذي جعل من القيم والمبادئ برامج ومن 
الشعارات الكبيرة شعائر › ولا العقل الذي aX‏ عند بعضهم» واعتّبر وصمة 
عار» ومن مكامن الخطر علل الوحي» استطاع أن يقوم بوظيفته؛ فمن 
يستعمل عقله يوصم بالعار والانحراف. 


وكان من الإفرازات السلبية لهذا الفقه القاصر والفهم المغشوش 
محاصرة الوحي» والاكتفاء بترديده كشعارات» والاحتماء وراءھاء بدل 
إعماله في الواقع بإبداع البرامج» وتعطيل العقل عن وظيفته ودوره في فهم 
الوحي وإبداع آليات وبرامج تنزيله على الواقع؛ كما أفرز هلذاء من وجه 
آخرء انشطاراً Lalas‏ خطیراً أطفأ روح الأمة» وعطل حيويتهاء وأوجد على 
الجانب المقابل بعض من أله العقل 5,5 فعل» وألغئ الوحي» وأعطاه مهمة 
وضع القيم والمعايير والتوجهات والمبادئ» فأصبح الإنسان بإسقاط معرفة 
الوحي هو الخصم وهو الحكمء هو المعيار وهو الفعلء هو القیم وهو 
الذات» هو الوسيلة وهو المحل» فكان ما كان من الواقع البائس المتخلف 
الذي انتهينا cad}‏ واستمرار المعارك غير المجدية. 


إن هنذا الفھم أو هلذا الفقه» والالتباس بين معرفة الوحي ومعرفة 
العقل» وعدم إدراك العلاقة بينهماء وأنهما معارف قائمة على التكامل وليس 
التقابل» على الانسجام وليس الانشطار والتضادء كان السبب ‏ في تقديري - 
الذي عطل عطاء العقل المسلمء وأدى إلى توقف امتداد المسلمين في شعب 
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المعارف cdc ced!‏ وعطل إمكانية التسخير لقوانين الحياة وسننها في 
المجالات المتعددة» وبتعبير آخر عطل عطاء معرفة الوحي عن الامتداد بفعل 
وفقه العقلء تلك المعرفة التي تشكل المنظور الإسلامي للأشیاءء وبالتالي 
أوقع في حالة الخزي والعجز› وفسح المجال بشكل: طبيعي لامتداد (الآخر) 
بمعارفه وإنتاجه وإبداعه وأنماط حياته وحضارته» وحتیٰ طعامه وشرابه 
ولباسه ونظرته للإنسان والكون والحياة» التي هي من أخص خصائص معرفة 
الوحي» وهلذا لا یمکن أن يصنف ضمن «الاستلاب» الحضاري فقط وإنما 
هو «السقوط» الحضاريء وإن لم نعترف به» ذلك أن الاعتراف حالة صحية 
يمكن أن تشكل تحدیاً واستفزازاً يجمع الطاقة ويوقظ الروح» ويحرك 
الفاعلية» ويدفع للنهوض» ويخلص من حالة الاستنقاع والركود ووهم 
العافية. 


إن الكثير من المجتمعات المسلمةء غنيها وفقيرهاء التي تستورد 
وتکدس؛ تستورد الأشياء والأدوات والأفكارء باتت تستورد الإنسان العامل 
والمنتج والمستهلك وأنماط الحياة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاعلامیة 
لقد أصبحت في أحسن الأحوال محطاتٍ لرجع الصدیٰء وتبقیٰ هي في 
حالة عطالةٍ وانطفاء فاعلیةِ ممتدةٍ وهي تتوهم العافية؛ لأنها لم تعد عاجزةً 
عن الوبداع فقط» وإنما أصبحت عاجزة عن التقليد والمحاكاة إلا في 
سفاسف الأمور وتوافه الأشیاءء التي لا تعود عليها إلا بتكريس التخلف. 


وقد يكون من المستغرب» بل والمدهش clam‏ وجود هلذا الكم 
الهائل من المراكز والجامعات والمؤسسات التربوية والثقافیةء وهلذا الإنتاج 
الهائل من الرسائل العلمية» التي تقدر بعشرات الآلاف في بعض دول 
المسلمين» وفي معظمها لا تخرج عن كونها جثثاً Saale‏ لا تحرك ساكناًء 
ولا تغير واقعاًء ولا تنمي Lie‏ من جوانب الحياة المتخلفةء الللهم إلا ما 
يمكن أن يتحقق منها في ظھورِ لألقاب جديدةٍ تشکل عبئاً على الأمة 
وجيوب منتفخةٍ تستنزف ميزانيتهاء إضافة إلى ما تخلفه تلك الألقاب من 
أوهام لا تزيد أصحابها إلا ge‏ ولا تزيد الأمة إلا bey YR‏ واستلاباً. 
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والمتأمل بمضامين الكثير من الرسائل المسماة علمية» إلا ما رحم اللہ 
يجدها علل أحسن الأحوال محاولاات لإعادة الانتاج السابق أو الدوران تی 
ول ایت sane a‏ لیر دون ss ee‏ 
یی الأحوال قد تخر > ج أساتذة کت وقد Yu Sa‏ 
sl cles‏ رند إن ee‏ الزمن عند حدودها الذهنية» لكنها لا تخرّج 
علماء وباحثين ومبدعين وفقهاء. 


وقد تكون إشكالية الجامعات والبحوث والدراسات والرسائل العلمیة 
وخاصة الإسلامية منها (أمل النهوض والتنمية)» إنما تتمثل فى التركيز علیٰ 
البحث والاجتهاد والتفصيل والتفريع والتحقيق ومناهج err‏ وكل ماله 
علاقة بإثبات النص» شرحاً واختصاراء واختصاراً وشرحاً واستدراكاًء وعلیٰ 
أحسن الأحوال تقديم طبعات جديدة لطبعات قديمة» ومن ثم محاولة 
الإحاطة بالأحكام الفقهية» والاجتهاد في توليدها في حالات ممائثلةء ومقارنة 
تلك الاجتهادات» أو بمعئّى آخرء نریٰ أن مهمة معظمها انحصرت في 
تحقيق وتأكيد صحة النص؛ وهلذا شيء مهم وأساس GY‏ تحرك فقهي 
وفكري» ليأتي بناء الحاضر ورؤية المستقبل وتجاربه الناضجة على قواعد 
صلبة وأسس ve‏ 

لكن هلذا كله يشكل نصف المطلوب» الذي قد يتحول إلى جھود 
ضائعة ما لم يُستكمل بالاجتهاد والتفكير في كيفية إعمال النص في ضوء 
الظروف المحيطة والإمكانات والاستطاعات المتاحة» الأمر الذي يتطلب 
أدواتٍ اجتهادية من نوع آخرء وشعباً معرفية متعددةً ومتنوعةً للإحاطة بالطرق 
والتعرف علئ مكوناتها وكنههاء والإحاطة أيضاً بالاستطاعات والإمكانات 
المتوفرة» التي تؤهل لتنزيل الحكم الشرعي والنص الشرعي الصحیح؛ 
والتكليف به 

لقد بذلنا جهوداً علمية BS‏ ومقدورةً في الاجتهاد وفي استنباط 
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الأحكام وتوليدها ومقارنتهاء ولم نبذل إلا القليل القليل من الاجتهاد في 
بيان محل تلك الأحكامء الذي هو OLS‏ محل الحكم والتكليف. ولعل 
ذلك كان السبب في التراجع أو التوقف أو حتئ الانقطاع عن الامتداد بشعب 
المعارف الإنسانية والاجتماعية. 


لذلك وحتیٰ تتحقق لنا المعرفة الكاملة بمحل الحكم, الإنسان» فإن 
الأمر يتطلب التحقق بالكثير من الدراسات المتخصصة فى الشعب المعرفية 


ولقد كان المأمول أن تسير التخصصات في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية جنباً إلى جنب وبشكل مواز مع العلوم الفقهية والشرعية» أي 
دراسات واجتهادات في نطاق الحكم الشرعي وأبعاد خطاب (AAS‏ 
ودراسات واجتهادات في نطاق محل الجكم الشرعي وتوفر شروط التكليف». 
لكن الامتداد كان وما يزال مستمراً في نطاق الحكم الفقهيء أما الاجتهاد 
والامتداد في نطاق محل الحكم فما يزال يعاني انقطاعاً وفراغاً أدیٰ في كثير 
من الأحيان إل القطيعة بين الحكم وبين محلهء بين الأحكام الفقهية وحياة 
الناس» هلذا Lee Sead‏ يمكن أن ينشأ من جدران نفسية بين توافق الحكم 
والمحل؛ بين الحكم والإنسان» محل الاستجابة» ولعل ذلك كان أحد 
الأسباب الرئيسة في انفصال الشريعة عن لحمتها في حياة الناس وتوقف 
استخدام المنظور الإسلامي (قیم الوحي) لمعارف الحياة» اللهم إلا من 
بعض الشعارات والادعاءات» التي قد تتعامل مع الصورة علیٰ حساب 
الحقيقة. 


وليس أفضل من.ذلك UIT Las‏ الذين نفروا من الأمة المسلمة إلى 
مجتمعات وجامعات (الآخر) لتحصيل بعض التخصصات في الشعب 
المعرفية؛ التي لا تتوافر في بلادهم» ليتزودوا بالعلم ويرجعوا إلى مواطنهم 
لينذروا قومهم. دون أن يتحققوا بالمرجعيات التي تمنحهم الرؤية والمقياس 
ودليل التعامل» تمنحهم المنظور الإسلامي (معرفة الوحي)؛ ذلك أن تلك 
العلوم والمعارف والجامعات والمعاهد توجد في بيئتها الثقافية» التي 
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أنتجتهاء وتنحدر من مرجعيتها التي انطلقت منهاء وبذلك تختلف عن العلوم 
المادية والتطبيقيةء لذلك نراها متجددة ومتلونة بألوان مرجعياتهاء إلى درجة 
التناقض أحياناء وبالتالي فإن قيامها وامتدادها وعطاءها يأتي منسجماً مع تلك 
البيئات والمجتمعات والمرجعيات» فالکتاب المدرسي والمعلم ومشکلات 
الدراسة وأهدافها وطبيعتها Lal‏ سوف تأتي منسجمة مع تلك الفلسفة 
المتكاملة» وتلك الرؤية» وتلك الروح» وفي ضوء تلك القيم والمعايير 
والاهتمامات» أو إن شئت فقل: (مع تلك الثقافة) بكل أبعادها. 


وفي ظني» أن التشكيل الثقافي والعلمي لهلؤلاء الطلبة الوافدين el‏ 
من مناخات ثقافية أخریٰء تفتقر لمثل هلذه المعارف المتولدة من مرجعياتها 
۔ كما أسلفنا - سوف يضع الطالب أو الدارس أمام معادلات صعبة؛ لأنه 

يفتقر إلى الأصول والمعايير التي تبصّره بما يأخذ وما یدع وما ينفع وما 
یضر خاضة رانه مدر من مرج تعطلة + سين | er eats‏ ترجعية 
أصبحت أشبه بالعقيم بمثل هلذه الولادات الثقافیة على يد العجزة من أهلهاء 
وبڈلك قد يذهب وينتهي عندهم» ويتحول إلى إضافة لھم؛ أو في أحسن 
الأحوال يعود نسخة معرفية غريبة مشوهة ليست من نبات أرضه وثمار 
مرجعيته ) إلا من رحم اللہ فهو بذلك يحمل Yel‏ يحقق به فعلاً ولا 
تفاعلاً مع أمته؛ وهو إما أن يغادر اختصاصه لیتحول 7 الوعظ والإرشاد 
وإرسال دفقات الحماس؛ إذا كان ذا عاطفة دينية» وبذلك يزيد الطين tL‏ في 
مجال التخلف» وإما أن يحاول إسقاط شيء من مرجعيته الإسلامية على 
تحصيله المعرفي» ليرضي نفسه» ويرضي من حوله؛ دون القدرة الحقيقية 
على توليد أو إبداع أو على الأقل فتح ثغرة في جدار التتخلف. أو تشغيل 
المحركات الذهنية باتجاه الامتداد المعرفي» من خلال المرجعية الإسلامية. 

ولذلك نعتقد أن غاية ما يستطيع هو اللجوء إلى تعميمات إسلاميةء 
لإسقاطها على ثقافته الوافدة» هي أقرب للشعارات من الدراسة والبحث 
والتحلیل؛ هي محاولة تأطير وتجميل» وليست محاولة تغيير وتوليد وبناء؛ 
إنها في حقيقتها تشكل جيوبا ثقافية ناشزة النسب الحضاري والثقافي» تسير 
Le‏ إلى جنب مع القطيعة العلمية والفقهية والثقافية مع الإنسان» محل 
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الحكم الشرعي» وقد تعتبر ثمرة لها؛ والخلاصة هي هذا الانشطار والقطيعة 
والتباعد المعرفي بين الدراسات الفقهية والأحكام الشرعية» وبين الدراسات 
والتخصصات المعرفية في العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ولا سبيل للخروج 
إلى ردم هذه الهوة وسد تلك الفجوات المعرفية إلا بتصويب الخطوات. 
lew‏ من مرحلة التنشئة والتربية بكل أبعادها؛ لأنها موطن التغيير دون سواها. 


ونين ال مف GUS‏ ملت ووا eS‏ وعجر ن حارلا ما 
التبني الثقافي» أو الاستبضاع الثقافي» US‏ منهم أنه يعوض عن النسب 
الأصلي» ويغني عنه» فعمدوا إلى معارف اجتماعية وعلوم إنسانية من 
ولادات الحضارات والمرجعيات SUL,‏ والمناخات الأخرى» وحاولوا 
جاهدين أن يخلعوا عليها OLS‏ وأسماءً ثقافية وقيماً ليست من طبيعتهاء 
وبذلوا جھوداً للتوفيق أو التلفيق بينها وبين الإسلام» فأضاعوا أوقاتهم. 
وأعمارهم» والكثير من أموالهم وأموال المسلمين» وفرطوا بالكثير من قيمهم 
ومعاييرهم» دون أن يحققوا شيئاً يذكر؛ لأنهم يحاولون تغطية العقم والعجز 
وبنوة النسب» والثكلئ بالنائحةء لذلك نراهم يفرحون ويرحبون ويرؤجون 
لكل نقد للإسلام يكون لصالح قيم الحضارة الأخرئ؛ إنهم يأتون البيوت 
من ظهورها بدل إتيانها من أبوابهاء ويضعون المفاتيح في الجدار بدل 
وضعها في مغاليقها من الأبواب. 


ولعل المطلوب اليوم» اکٹر op‏ أي وقت مضیٰ؛ وقفة للمراجعة» بعد 
أن مر على التجربة أكثر من ربع قرن» وهي مدة كافية للتقويم والمراجعةء 
للدلالة على أن العملية لم تخرج عن طحن الماء وقبض الريح والاقتصار 
على إعادة قراءة أنفسهم وإنتاجهم. 


فهل المطلوب الإقدام على إلباس الإسلام Gyles‏ مما لا يحيطون 
بعلمها ولا دخل لهم بإنتاجهاء أم المطلوب lim‏ هو التوجه لإنتاج علماء 
متخصصين في الشعب المعرفية المتنوعة ينحدرون من المرجعية الإسلامية› 
ليأتي إنتاجهم منسجماً مع مرجعياتهم الإسلامية الإنسانية» ويمتلكون القدرة 
من خلال اختصاصهم ومرجعياتهم أن يكونوا شهداء على إنتاج (الآخر)» 
٠ ۸۸۸‏ 


قادرین على isi‏ النافع ورد حر والشراكة في توجیه وجهة المعارف 
والعلوم لما فيه خير الإنسان؛ ذلك أن الشريك المفلس لا قيمة له ولا عطاء 
ولا دور لمشاركته؟ 


ولعلنا نقول: إن الإشكالية التي تتمظهر وتتجلیٰ فی كل ما Label‏ إنما 
تکمن أساساً في فشل العملیة التربویة لیت گل أبعادهاة من مناهج 
ووسائل ومعارفٍ ومعلم وطالب وإدارةٍ وأسرة ومجتمعء > وما لم تصوّب 
baa‏ التربوية» التي تكتشف الطاقات وتنمي القابليات» وتوجُه IBY‏ 
وتكسيت: tls Nes sy tee‏ وترتقي بالمعارف» وتدرب الإنسان» 
وتنمي المعارف العلمية والمهارية والسلوكية» وتخطط للتعليم» وتحسن 
إعداد الكتاب والمعلم والتعامل مع الطالب؛ وتوفر الإدارة القادرة على 
تصميم وهندسة وقيادة هلذه الجوانب جميعاء في ضوء معرفة الوحي 
(المنظور الإسلامي). سنبقیٰ نراوح في مكانناء ونضرب في الحديد البارد. 


ولعل المسؤول الأول عن التوقف أو التراجع في عملية التنمية؛ إذا 
تجاوزنا النظرة السطحية إلى العمق» نجد أنه التربية والتعليم.. والإشكالية 
تصبح أكثر تعقيداً عندما يتحول الحل إلى مشكلة! فإذا كانت المسألة التربوية 
ریت من التخلف والتراجع في حقيقتهاء وإن بدا أن الصورة 
ہے شع الوق التطویر وت ایر جح ونغيير العتارين لد 
ee‏ اجس Sy‏ اتا أو تغيير المكان.' 
وللحقيقة نقول: إن نجاح وسائل ومناهج حقبةٍ في عصر ومجتمع 
وعمر حضاريٌ معين لا يدل بالضرورة على إمكانية نجاحها في كل OF‏ 
وإنسان» فالتربية بطبيعتها عملية دینامیقف تقوم على الاکتشاف: والاكتساب» 
والترقي» والتغيير» والمواءمة» والقياس› والتقويم. 
وخلاصة القول: إن التربية هي الرحمء الذي تتخلق وتنمو فيه وتنطلق 
منه كل المھارات؛ والتوجه صوب كل التخصصات» وقبل ذلك وبعدہ تب 
فيها المرجعيات؛ فهي رحم الأمة الكبيرء الذي يخرج جيلاً عدلاً یبصر 
اه ۸/۳۸ 


تقسيم العمل وأولوياته» ودور التخصصات المعرفية في بنائه وإقامة حضارته» 
59 سوف تنتج uy‏ أجيالاً iis‏ على نفسها ومجتمعها وحضارتهاء ودينهاء 
والفمرق واسع بين الإنسان ssn‏ والإنسان «العَذْلٍ). 


وبكلمة مختصرة: فالتربية بكل مكوناتها هي التنمية» والحقيقة التي لا 
مراء فيها القول: إنه لولا أن معرفة الوحي غطت لنا الكثير من عجزنا 
وتقصيرنا التربوي لأصبحنا أثراً بعد عين. 


ولا بد من التأكيد أن الدراسات الاجتماعية والإنسانية بطبيعتها تتوجه 
وتصطبغ بأيديولوجية أصحابها ومرجعياتهم» لذلك نراها تتعدد حتى ضمن 
الإطار المرجعى الواحد» وقد تتمايز الرؤئ بين المذاهب الفلسفية 
والدراسات النظرية الأكاديمية والبحوث والنتائج الميدانية» الأمر الذي يوضح 
أن الدراسات الإنسانية والاجتماعية (التربوية) لها نسقها وأدواتها ووسائلها 
ونتائجهاء التي تختلف فيها عن دراسات ومناھج العلوم المادية والتطبیقیة 
وأن أية محاولة لتطبيق مناهج العلوم التجريبية علئ العلوم الإنسانية 
والاجتماعية فيه الكثير من التجنى والمجازفة الخطيرة والمفارقةء حيث لا 
يزال الكثير من الباحثين یریٰ 00 هله الدراسات LS‏ والاسجماعة 


لم ترق إلئ مستویٰ العلم المحكوم بنتائج المقدمات. 


وإذا كانت الحقيقة العلمية» في العلوم التطبيقية واحدة» والمرجعيات 
والعقائد تتحكم بتوجيهها وتوظيفهاء فإن الدراسات الإنسانية والاجتماعية هي 
في حقيقتها مشبعة بعقائد أصحابها ومرجعياتهم وفلسفاتهم» مهما Ce‏ 
الحياد وعدم gles!‏ الذلكف يمكن أن تشتد عندها معركة الصراع الفكري 
والسباق حول كسب الإنسان واحتوائه ومحاولات تشكيله. وفق منظومتها 
الفكرية والثقافية والأيديولوجية» ومن هنا تظهر خطورة التوقف المريع عن 
الامتداد بالشعب المعرفية الإنسانية والاجتماعية» الذي يعاني منه المسلمون. 
والامتداد بهاء من خلال معارف الوحي (المنظور الإسلامي)» وخطورة 
OLE‏ التخصص» وما يرتب على ذلك من النتائج المخيفة التي سوف تؤدي 
بشكل طبيعي لامتداد (الآخر) في فراغناء وكيف أنه لم يغن عنا استدعاء 
oY o۳4 ۸‏ 


نظريات (الآخر) ومذاهبه» ومحاولة قطعها عن مرجعياتها وإلباسها لبوس 
المرجعية الإسلامية ببعض العناوين والمصطلحات العامةء ذلك أن مثل هلذه 
المعارف والدراسات من طبيعتها أن تتولد من رحم المرجعية الإسلامية 
ومعادلة الأمة الاجتماعية» وتفيد من دراسات (الآخر). | 

إن العلوم الإنسانية والاجتماعية هي ثمار ملتصقة بأشجارها التي 
أنتجتهاء وتأبئ طبيعتها أن GLY‏ على غير أشجارهاء على عكس العلوم 
المادية والتطبيقية فإنها حقائق عامة وعالمية» ولكل أيديولوجيا أو مرجعية أن 
توظفها حسب أهدافها. 

أما النقل والاستيراد والتكديس للعلوم الاجتماعية والإنسانية فلن يغيّر 
شيئاً» وقرون التخلف شاهد على ذلك» ولو كدسنا المستوردات في مخازن 
إسلامية. 


لا نا لا نا 0 تا 


۹۹۸ oy 
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الحمد لله الذي هدانا بمعرفة الوحي إلى سبيل کل خير» وجعل 
العقل مناط التكريم للإنسان» واعتمده دلیلاً لمعرفة الوحيء والامتداد 
بعطائه في كل زمان ومكان؛ والصلاة والسلام على أنموذج الاقتداءء الذي 
جسّد بسيرته أنموذج التعامل مع معرفة الوحي» وتنزيلها على واقع الناس» 
يقول تعالئ: > کن لک فى رسول CEs HA ot‏ [الأحزاب:١؟].‏ 
ALS‏ 


فلا أرئ نفسي مغالیاً ولا مجازفاً إذا قلت : إن إشكالية تغييب العقل 
وإلغائه وتعطيله في الواقع الإسلامي باسم الدين والتدين ومقتضئ الالتزام 
بالعقيدة الصحيحة والانضباط بمعرفة الوحي والتوقف عند عطائهاء واعتبار 
العقل نقيض الوحي» أو مقابل الوسني» كانت ولا تزال تحكم حياتنا 
بالمطلق» وتتحكم بثقافتنا العامة» وتشكل السبب الرئيس الكامن وراء تخلفنا 
وعجزنا وتأخرنا وانحطاطنا وانغلاقناء كما أنها تشكل المنطقة المحرمة التى 
لا يجوز الاقتراب منها والبحث في كنهها؛ لأنها محاطة بأسوار سميكة 5 
التخويف والترعيب والإرهاب الديني المتوارث» ثقافیاً واجتماعياً. 

هلذه الإشكالية» أدت بنا إلى محاصرة عطاء معرفة الوحى والحيلولة 
دون الخلود والامتداد وتعطيل وظيفة العقل وإلغائه LAS‏ والانتهاء إلى 
ضروب من الإرجاء المعاصرء الذي يعتقد الإيمان وحده LS‏ والذي انتهئ 
بأصحابه إلى إضاعة طاقات UY‏ وشل حركتها وإفقادها مهمتها الرسالية في 
الاضطلاع باستحقاقات الاستخلاف وإقامة العمرانء ذلك أن الإرجاء يعتبر 


۹/۹ ۴ 





أن مجرد الإيمان السلبى يكفى ليكون سبيل النجاة» ومن بعده فلا حاجة 
للعمل والنظر والتفكير والتدبیر واستشعار المسؤولية والهم والاهتمام بقضايا 
الأمة؛ الهم الذي Gay‏ الهمة» كما يقال. 


ومثل هلذا التدين المغشوش والفهم المعوج لقيم الوحي ووظيفة الغقل 
ينتهي بصاحبه إلى لون من الاطمثنان الخادع» والاستسلام المزیف؛ والوهم 
الكبير بأنه يحسن صنعا. 

ولعل الأخطر في ذلك أن هلذا اللون من التدين يعطل ما یمکن أن 
نطلق عليه «القلق السوي)ء القلق الحضاري. الذي يعتبر المحرك الدائم 
لفاعلية الأمة» والمحرض المستمر للمراجعة الدائمة لأدائها وممارسة النقد 
والمقارنة والنمو والارتقاء والتجاوزء والدافع الأساس للنظر والتدبر في 
معطيات الوحی؛ لأنه تدين مغشوش» يمثل حالة الانطفاء الكامل» وينتهى 
إل اهران الم ۱ ۱ 

ولو كان هلذا هو الدين حقيقة أو التدين» الذي أصلته معرفة الوحی؛ 
eee‏ کرات غا ا كان ا حصو و 
وتضحية» ولما تجاوز الإسلام أسوار مكة ‏ عمرها الله -. 


وقد نقول: إن هنذا اللون من التدين مريح؛ لأنه يُشعر صاحبه 
بالاطمئنان الخادع ولا يكلفه شيئاء وقد يحوّله إلى رقم في القطيع البشري 
المستسلم لقياده «فلا تعترض فتنطرد»؛ والخطورة كل الخطورة عندما يوكل 
أمر الطرد من رحمة الله إلى البشرء حيث یلغیٰ الوحى والعقل والإنسان 
hes‏ | 

ولا نستغرب کثیراً أو لا نفاجأ عندما نرئ أن الأنظمة المستبدة 
والدكتاتورية الطاغية تشجع هلذا اللون من التدين» وتنفق عليه بسخاءء وأكثر 
من ذلك فهي قد تنشئه وترعاه؛ لأنه يصبح جزءاً من لوازم الحالة 
الاستبدادیةء حسبه أنه يساهم بالتنويم والتخدير والعطالة» ويستخدم لمحاربة 
التدين الصحيح الفاعل في حياة الأمم» إنه تدين يحرّم النقد والمراجعة 
والمناصحة» ويساهم بتكريس التخلف؛ وعندها تتحول قیم الدين من دافع 
٤ or 4A /¥4‏ 


ومحرض إلى مانع ومعطل؛ وهلذا من بعض الوجوه يؤدي بمن يعجز عن 
تجاوز الصورة إلى الحقیقة إلى الفسوق والتمرد والرفض والخروج والمغالاة 
والتشددء أو الزندقة والكفر والإلحاد» ene‏ المجال أمام كل علل التدين 
للمرور إلى الأمة. 


وما لم نفكر بكيفية حل المعادلة الصعبة بين العقل والوحي؛ فسوف 
تستمر رحلة التيه والضياع والضلال» سواء بالنسبة لمن توهم أن معرفة العقل 
ووظیفته تغني عن هداية الوحي وعطائه» أو من توهم أن معرفة الوحي 
وعطائه تلغي دور العقل ووظيفته في الاجتھاد والامتداد بالوحي وتنزيله علیٰ 
واقع الناس وتحقيق خلوده في كل زمان ومكان. 

ولعلنا نقول: إن معرفة الوحي هي سبيل التعرف على المنهج السنني» 
بشكل عامء وكشف سنن الأنفس» واطرادهاء ولفت النظر إلى السنن 
الكونية» وجعلها منوطة بمعرفة العقل لتسخيرها. 

فالوحي يرسم خارطة الحياةء ویبصر بأهدافهاء ويحدد مقاصدهاء 
ويبين المناهج والسنن» التي تحكمها أمام السالكين» ويشكل بوصلة الهداية 
لها؛ والعقل يبتكر أدوات ووسائل المسيرة» ويضع البرامج» ويكتشف 
المناھج والسنن» ويستوعبهاء ويسخرهاء ويغالبهاء ويتعامل معها على أنها 
أقدار الله وتدابيره وأنظمته CO SU‏ وسنته الناظمة لمسيرته» حيث لا مجال 
للعث أو الصدفة. 


ولعل النبوة بقيمهاء والسيرة بفعلها وتجسيدها لهلذه القیم قد جلت 
هلذه المفاهيم» وحلت المعادلة الصعبة» وقدمت أنموذجاً للتعامل مع معرفة 
العقل ومعرفة الوحى» وحددت المساحات والمجالات المنضبطة لکل 
منهماء وحلت عقدة القدر والحرية» وكشفت الفهوم المعوجة لمسألة 
التدين» وأكدت على التكامل والتلازم بين الوحي والعقلء وجعلت 
الانضباط بالمنهج السنني من لوازم التدين والاستجابة لهدايات الوحيء 
وناطت بالعقل اكتشاف تلك السنن والتعامل معهاء فالله اتل کی aa cd‏ 
cle <Q‏ والرسول ب قال: ہ۷ امْمَلُوا St ISS‏ مسر Gis ee‏ 


"4 ۹ ° 





OS‏ فما هو مٰذا العطاءء الذي أعطاه الله لكل شيء؟ ما هو قانون کل 
شيء الذي يحكمه ویسیرہ؟ وما هي القابلیات والمواهب والمؤهلات التي 


هلذا هو المنهج السنني؛ الذي ما يزال غائباً والذي يحتاج استدعاؤه 
وجعله شاكلة ثقافية تشكل الذهنية الإسلامية المعاصرة إلیٰ الكثير من الجهود 
والتعميق والتأكيد والتكرار والمراجعة والمشاورة والمشاركة وإعادة قراءة 
النص» معرفة الوحي في الكتاب والسنة» بأدوات ووسائل منهج النبوة حتئ 
ينضح في الذهن» وتتضح معالمه» وتستبين شروطه ومقوماته» وعندها نأمل 
أن يشكل سبیل الخروج والانعتاق من وهدة التخلف» واسترداد الفاعلية» 
وبعث روح الأمة من جديد» ومعاودة إخراجها واكتشاف أفق عقارق 
متجدد وجدید aby‏ اطع بمهمة التجديد التي خلقنا الله بها op‏ الله 
bas‏ لِهَذْهِ at‏ عَلَى ols‏ کل BS BL‏ من يُحَدَدُ لَهَا Mages‏ 


وهلذه الرسالة؛ التي نقدمها نحسب أنها تشکل بصائر علیٰ طریق 
المنهج السنني» ذلك الملف المفتوح على الزمن حتی يرث الله الأرض ومن 
عليهاء فلكل يوم اكتشاف tte‏ وتحاول إلقاء الأضواء على أهمية «فقه 
السنن» واستدعاء هذا المنهج إلى الساحة الدينية والثقافية» وفتح نوافذ في 
الجدار المسدودء ذلك الأمر الذي يتطلب الكثير من التأكيد ومعاودة القول 
والحفر في العمق» التأكيد الذي قد يصل إلى حد التکرارء هذا التأكيد 
ومعاودة القول قد يكون في نظرنا من طبيعة الحديث عن المناهج؛ OY‏ 
إنضاج المنهج ولفت العقل ابه يطلب الكدر من الوقود والمحرضات 
ومعاودة الإيقاد واستمرار التحريض؛ على أمل أن تساهم هلذه الرسالةء ولو 
بشيء بسيط على الطريق الطويل من استرداد فاعلية الأمة» وذلك بوضعها 
على الجادةء وتأهيلها للتعامل مع استحقاقات الوحي واستجابات العقل 
ومعاودة الوقلاع في رحلة الكشف العلمي» في ضوء المنهج السنني. 


)۲( > جه أبنو داود. 


٦ 04۰/۹ 





ولا بد من الإشارة إلى أن الأفكار الواردة في هلذه الرسالة كتبت في 
مناسبات متعددہ وأزمنة مختلفةف لذلك قل يللاحظ عليها معاودة التاکید لبعض 
المعاني» التي تشكل في الأصل محور الرسالة. 
ail‏ من وراء القصد. 
الدوحة في: 
malts Glide,‏ 
أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۹م 
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الكل 


لعل من الأمور المسلّمة of‏ هلذه الحياة تسیر طبقاً لنظام محكم» کما 
يرئ العقلاء جميعاء من Gal‏ الأمور إلى أعلاهاء سواء في ذلك من يفكر 
فيؤمن ob‏ وراء ذلك إللهاً We‏ مدبراً حكيماًء أو من يظن أن الكون وُجد 
هلكذا من تلقاء نفسه» وعجز عن إدراك النظام والقانون» فعبر عن عجزه ob‏ 
الحياة والأحياء تولدت من خلال تفاعلاات وتدافعات وصراع حول البقاء 
وكأن التفاعلاات والتدافعات لو صحت انت من السنن! أو أن الطبيعة هي 
التي أنتجت ذلك كله عن طريق الصدفة رغم أن هلذه الصدفة حدثت لمرة 
واحدة Us,‏ تتکرر! 

وقد أكد القرآن أن كل شيء dow‏ بسبب » ویخضع el]‏ سواءً كان 
في عالم الأحياء أو الأشياء (في سنن الآفاق) أو عالم الأحياء (سنن 
الأنفس) . 

فقانون السببية والنظام شامل لكل الوجود. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية AES‏ «فليس في الدنيا والآخرة شيء 
إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسببات»“ 

والقرآنء كما يقول ابن القيم GS‏ مملوء من ترتيب الأحكام 
الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة» فيأتي بباء 
السببية تارة كقوله تعالى: #هوأ وشا Ges‏ يمآ CECI‏ ف AY‏ لاد 


ا 


®+ [الحاقة]» ويأتي باللام تارة كقوله تعالى: 0 ڪت أنزلكه dd)‏ 


Ve طالفتاوی)ء ص‎ )١( 


۹ ۹ھ 


Gat EAs‏ ين echt‏ إلى الثور» اإبراهيم:١]»‏ ويأتي بذكر الوصف 
المقتضي للحکم كقوله تعالی: #ومن ail a‏ بحعل له ,42 [الطلاق ty:‏ 
فليس في الكون مكان للصدفةء وإنما هناك أسباب ومسببات ونتائج تسبقها 
مقدمات؛ وما Gla‏ عليه صدفة أو.يفسر بالصدفة ما هو صدفة فى الحقيقة» 
نا هو خوت عا مزال جل الام سام اا کے سم الا ا كان 
ینسبھا الناس فی الماضی إلى الخوارق والجان والسحر والأساطير کان الم 
Sus‏ بکشف آسیابھا۔ - 

وقد يكون الفرق الدقيق بين الأسباب المادية (سنن CLAY, (GUY‏ 
ا ایام الاش )نهو أن ن الأول أسبابها واضحة tL‏ منضبطة بالزمن 
والمواصفاتء إذا عَرَفناها أمكننا الحكم بدقة على نتائجها وتحديد عمر 
ومواقيت هلذه النتائج. 

أما الإشكالية الحقيقية فهى فى الأسباب الاجتماعیةء بمختلف أنواعهاء 
مار انار ضار عبر انبا ب« می راہ مر مرف فين 
أسباب خفیة دقيقة وكثيرة ومتشعبة ومتشابكة» وقد يصعب على الكثير 
الإحاطة بها تفصيلاء لکن مع هلذه الصعوبة يمكن للمتأمل المتفحص الدقيق 
أن يكتشفها ويتعرف عليها ويحيط بهاء كما يمكنه الجزم بحصول نتائج معينة 
بناء علیٰ 2 معينة» وإن لم یمکن الجزم بمیعاد حصول النتائج لذلك 
a=‏ أن نحكم على وجه الجزم واليقين بزوال حکم أو سلطانٍ وجدناه 
قائما على الظلم والإرهاب. وإن كنا لا نستطيع تحديد وقت زواله بالضبط 
كما هو حال الأمور المادية (سنن ن الآفاق). 

ومن أجل هلذا الفرق بين (سنن (GUY‏ و(سنن الأنفس) يغفل الناس 
كثيراً عن سنة الله في الاجتماع البشري وفي تصرفات الأفراد وسلوك الأمم» 
ويظنون أن أمورهم لا تخضع لسنن كما تخضع الظواهر الكونية. 

ویقویٰ هلذا الظن الخاطئ في نفوسهم عندما يرون» في الظاهرء أسباباً 
متشابهة بين دولتين أو أمتين ولكن أحوالهما مختلفةء فأين هو القانون العام 
وهلذه الأسباب بينهما واحدة لكنها لم تؤد إلئ نتائج واحدة؟! ولقد فاتهم 
of /¥4‏ ۱۰ 


أن الأسباب تؤدي حتماً إلى مسبباتها إلا لمانع والمقدمات GP‏ إلى 
نتائجها إلا لعارض؛ وهم لم يبصروا الموانع والعوارض؛ كما أنهم لم 
يبصروا كل الأسباب والنتائج» فتراكم عندهم الخطأء فلم يعودوا Pay pay‏ 
ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن السنن الكونية المادية تترتب 
نتائجها بسرعة ووضوح بعد فعل المقدمات» لدرجة تكاد تکون صارمة 
کالمعادلات الرياضية» بينما السنن النفسية والقوانين الاجتماعية قد تتخلف 
نتائجها السريعة وقد يمضي جيل أو أكثر دون إدراكها أو إبصارهاء للك 
فهى Leek‏ عن الإدراك السھل؛ oY‏ مقدماتھا ترتبط بالعواقب البعيدة وليست 
النتائج القريبة ؛ WU‏ نریٰ القرآن الكريم یتحدیٰ بالعواقب وليس النتائج شأن 
السنن الکونیة ذلك أن النتائج القريبة في سنن سی gpa‏ والاجتماع قل د كود 
من المقدمات؛: فالعاقبة قد تكون بعيدة الحصول» وإلا فما معنیٰ أن تستمر 
الحالة الفرعونية ورموز الاستبداد السياسي قروناً قبل أن تسقط سو عبرة 
بما انتهت إليه من عواقب؟! 


وقد رد ابن تيمية BB‏ على من لا يعتبر OL‏ ويُنكر أن يكون 
مسبباتها ناتجة عنهاء فقال ED‏ ومحو CLAN‏ 7 تكون أسباباً gab‏ في 
العقل» وهو طعن في الشرع Lal‏ فالله يقول: وما SA‏ اق AEM Se‏ من 
عاو (Gh‏ 4 ایض FEY IG‏ [البقرة:٤٦٦]ء‏ ویقول: ead‏ , ہو ال س 
ابع A555,‏ 64 02 © [المائدة:١٠].‏ 


فمن قال: يفعل الله تعالیٰ عند الأسباب وليس بها فقد خالف لفظ 
otal‏ 


فالمؤكد of‏ هلذه الحياة والأحياء والأشياء تسیر وفق نوامیس وقوانین 
وسنن aul‏ ومطردة ولولا ذلك لاستحالت حيأة الإنسان عليها وسعیه فيها ؛ 
لأنه يعيش عاجزاً عن الفهم والتفهم والعمل علئ تحقیق أهدافه والتعامل مع 


. انظر عبد الكريم زیدانء «السنن الإللهية»‎ )١( 


(؟) طالفتاویٰ)4ء ۰/۸ ۱۷۔ 


۱۱ ۹ھ 


الأشیاءء التى یصعب عليه التنبؤ بما تحمل» وإلئ أين تمضی؛ ولکانت 
الحياة 27 ألغاز تلغى عقل الإنسان وإرادته وتدبیرہ وخططه تن فان 
للمالات والمصائر aay‏ 

وإذا کان ذلك كذلك فإن الفهم والوغي بالحياة والاستيعاب لسيرورتها 
وإمكانية التعامل معها والمداخلة فى سيرتها يتطلب اكتشاف هلذه السنن 
coal silly‏ رھ آله عاماء gay‏ تم سا القدزة dle‏ اتستخيرها و عة 
قدر بقدر أو سنة بسنة؛ وأن عملية النهوض JS‏ متطلباتها وشروطها إنما 
تتحقق بالتزام هلذا المنهج السنني» وتوظيفه لبلوغ الأهداف وتحقيق متطلبات 
الاستخلاف» والقيام بأعباء عمارة الأرض وإقامة العمران؛ وأن أي فشل أو 
إخفاق أو سقوط أو تعثر إنما يرجع إلئ الخلل في إدراك قوانين الأشياء 
وقصور الرؤية عن كيفية التعامل معها. 

وقد نقول هنا: إن الله سبحانه وتعالئ ناط بالإنسان أمانة القيام بأعباء 
الاستخلاف؛ وحمله المسؤولية عن حسن الأداء؛ وهلذا التكليف لا یتحقق 
إلا بإدراك المنهج الرباني» الذي وضعه الله وأعطاه للأشياء جمیعاً بما فيها 
الإإنسان» oly‏ أي تقصير أو خلل ينتاب الحياة أو يعجزها عن النمو أو 
يصيبها بالارتكاس إنما هو ناتج عن عدم إدراك هذا المنهج وعدم إعماله أو 
التعامل معه بفقه ووعي. 

والعجز عن الإدراك يحول معادلات الحياة جميعاً إلى ألغاز مبهمة 
مستعصية علیٰ الحل. 

وإصابات الحياة أيضاً سوف تبقئ ألغازاً تتكرر وتنعدم فيها الدروس 
والعبر إذا لم نكتشف هذا المنهج السنني ونحسن تطبيقه وتنزيله واكتشاف 
الخلل في تطبيقه في رحلة الحياة كلهاء والتعامل معه كسبيل للتنمية والنجاح 
والنهوض والقيام بأعباء الاستخلاف» وكوسيلة لاكتشاف الخلل والإصابات 
والإخفاق والفشل والسقوط في محاولة التجاوز ومعاودة النهوض. 

فالإشكالية وجدلية الحياة تكمن في اكتشاف قوانين الأشياء» وعدم 
الاقتناع ob‏ رحلة الكشف مستمرة حتئ نهاية الحياة. علیٰ.الأزض؛ تلك 
4/۹ ۲ 


القوانين التي YS‏ اکتشاف بعضها لتوقف امتداد الحياة وكشوفاتهاء ولتوقفت 
رحلة البحث والانتاج العلمي والتفوق المعرفي. 

إن هلذه السننء أو هلذا المنهج» قد.بدأ مع الإنسان الأول» بأدواته 
البسيطة ؤتجاربه وملحوظاته؛ واستمرت رخلة الكشف وسوف تستمرء ويأتينا 
هذا المنهج كل يوم بقوانين جديدة للأشياء في مختلف الشؤون والحقول 
العلمية ویتیح لن فرص ا والارتقاءء فالله سبحانه وتعالیٰ يقول: GAY‏ 
AGE si tk oh‏ ثم م دی 469 [طه]؛ وهلذا الخطاب الإلهي للإنسان 
يتطلب الكثير من التأمل والتفكر والتدبرء ويثير السؤال الكبير والمستمر 
الكامن في عمق الأشياء: ما هو هذا الناموس» الذي منحه الله وأعطاه 
للأشياءء كل الأشياء؟ 

إن ALS‏ أو اكتشاف هذا العطاء من الله للأشياء» الذي يعني ۔ فيما 
نریٰ - قوانين المادة والكون والحياة والأحياءء كل شيء» هو سر رحلة 
البحث العلمي» وهو المحرض الحضاري الدافع إلى استمرار البحث 
والتحري والاستقراء والاستنتاج والملاحظة والمقارنة والمقايسة والاعتبار. . 
وهلكذا. 

إن الله أعطئ كل شيء حَلقه» فما هو هذا العطاءء الذي منحه الله 
لكل شيء في هذه الدنيا؟ وكيف نهتدي إليه؟ وما مصدر المعرفة» الذي 
يضعنا على الجادة الصحيحة؟ وما هى الميادين الحياتية» التى نختبر فيها 
يذل قاعلية alle‏ اشن واطراذها وعوافب الصو alg)‏ والتگرن ope‏ 
التعامل معهاء واللجوء إلى الخوارق والأساطير والخرافات؟ 

وفي تقديري أن مصدر المعرفة العام لاعتماد هلذه السنن كمنهج 
وإبصارها Go pally‏ على متابعة كشفها هو ce Sl‏ أو معرفة الوحي. وهداية 
الوحي» فالله أعطل کل شيء حَلّقه ثم هدئ؛ فالهداية للأشياء سيرها وفقاً 
" لما أعطاها الله؛ Sy‏ ميسر لما خلق له. 

والعقل: محل التكليف. ومحل الخطاب» ووسيلة نقل ونشر هلذه 
الهداية واکتساب العلم بهلذه السنن والاعتبار من السير في الأرض للتأكد من 

۳ ۹ھٌھھ 


اتا را ادها واساتب aes‏ اقرات نی کت عن ذلك 6 كا أن 
الخ gles‏ تھا رس ھا مہہ اي ظا Sepa‏ 
الحضاري» من السير في الأرض والاطلاع على تاريخ الأمم» واستشراف 
المستقبل» والاكتشاف لمزيد من القوانین والسنن التحقيق المزيد من الفهم 
والارتقاء وتجنب الارتكاس والسقوط والعناد. 


ومعرفة الوحي لم تتكفل بالهداية إلى هلذه السننء التي تمثل سر الحياة 
وامتدادها وديمومتها ووضع العقل على الجادة الصحيحة لمسيره فقطء وإنما 
أكدت إمكانية تدافعها؛ فهي ليست قوالب صلبة قسرية Cones‏ فيها الإنسان 
فتفقده حرية اختياره 080 وتميزه عن سائر المخلوقات» وإنما هي دينامية 
فاعلة متفاعلة تتولد عن تدافعها حركة الحياة وتميز الأشياء» وتمنح العقل 
القدرة علیٰ المغالبة وتوليد الحلول ودرء المشكلات؛ لذلك يمكن القول: 

إن معرفة الوحي بارعا وال في الأرض والتوغل في تاريخ 
الأمم والحضارات مختبرها. 


ويمكن أن SE‏ ببعض السنن الإللهية : 
- سنة زيادة الرزق والبركة cad‏ بالدعاء والاستغفار وصلة الأرحام: 


بل غاي Soy Wait LIS}‏ 44 كات غفا Lo Jus GD‏ 
SA Sy Q wou Ke‏ یں Ke‏ جت و أ اسر ق> 
اتیعا: ويقول کات : امن سره هُ آن 1 1 في رِرْقِه أو بُنَا لَهُ في آئرو؛ 


‘Ladki‏ رح 

- سنة كقر النعمة وزوالھا: 

يقول تعالیٰ: «وصب il‏ 5 ظ۲" st Zot‏ 
رڏفها 05 ين کل مکانِ 3h ies‏ الو ادها ST‏ لاس 7 BIG‏ 


r 


يا Sn Glee‏ 49 التحل]. 


)1( أخرجه البخاري. 


١5 258/4ه‎ 


- سنة نهاية الترف ومصير المترفين : 
يقول تعالئ: CATS ae ST Hyp‏ ا فا ا ني عا 


Li €@ ws Gee Jail 


سنة الوراثة الحضاریة : 


wae ےہ‎ 7 ot 7ے‎ ae Soe cae 
برٹھا‎ GY بعد الیم تک‎ Se opi يقول تعالیٰ: #ولقد لقدذ کنا فى‎ 
4ے رعسم >> ہم‎ £4, 
acs وا‎ © aa لن ف هنذا بسا آقور‎ © Bal aie 


Seer 2 


إلا رة لاعت © [الأنبياء]. 

- سنة تحقیق pal‏ والتمكين : 

يقول تعالیٰ: يا Soll‏ اموأ إن تَصرُوأ al‏ يمرم وت KG‏ 406 
[محمد]. 

- سنة المدافعة كقانون اجتماعي؛ يكاد ينتظم كل الأشياء تقريباً ويكون 
سبباً في النمو والارتقاء وحصحصة الحق وتأصيل الخير وهزيمة الشر 
والباطل : 

يقول لله تعالئ: IP‏ دع اکر الاس 45 SGD gic,‏ 
ارم وڪن کر rer ail‏ فل ie‏ ليت © [البقرة]» ويقول: 


e be Gtk uk, ا ا ن‎ TE Ep 
ise نک ربج اللہ لقووگ‎ tvs لَه من‎ st 555 eZ a 5 2 $e 2 
Aah 2556 Xai CE والنيلل‎ BH بث الہ‎ OS} لیا الحجاء ويقول:‎ 

oN 7 4 5 ec : ae‏ دك SCAT ast Lapis‏ انان [الرعد]. 


- سنة التدرج والارتقاء بالناس شیئاً فشیئاً كقانون تربوي أخلاقي 

و البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة ظا أنها قالت: 

G3.‏ نَرَل ال ما J35‏ مِنْهُ (أي القرآن) سُورَةٌ مِنّ مِنَ الْمْفَصْلٍ فيها ذِگڑ 
eS 50‏ إِذَا SU‏ الئاس إلى الإشلام تل الخلال وَالْحَرَامُء 455 
J‏ وَل شَيْءِ لا تَشْرَبُوا sae aor‏ لا gat‏ الْحَمْرَ chal‏ وَلَوْ نَرَلَ لا 
تَرْنُوا لَقَالُوا: لا دع الزن أبدا. . 


1٥‏ ۵۹ھ 


مُعَاذاً & على الْيَمَن كَالَ: Je CA Hi‏ قَوْم Jal‏ کتاب, فَلَیکن أوَّل مَا 
BUS asl) phos‏ الله Bs‏ عَرَهُوا الله Tae‏ الله قذ رض rele‏ 
022 صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ mets‏ 1515 فَعَلوا فَاخبِرہُم أنّ الله فَرَض عليهم 
ees? 12 a erê 2‏ ٭ Ait IS‏ 02 او جک وگ کس 0 
زُکاة من أمَوَالِھهم ونرد على فقرائھم: فإذا أطاعوا بها فحد re‏ وتوی كرائم 
Sy]‏ الاس؟ 

_ سنة التغيير الاجتماعی : 

بل Sees‏ ۶ لک REY a‏ ما se‏ حي قروا ما <i‏ 
[الرعد : .]١١‏ 

اة الس فى الأرض لتحقیق العبرة واكتشاف القوانين الاجتماعیة : 

oS 5‏ 48„ م کے 00م 1 “er‏ 4 7 ,4 
QIK‏ ©4 [الانعاء]؟ ويقول: SP‏ من ونیک شن فا في ON‏ 
ae tr‏ كن hs © HK tee‏ کاڈ الاس وَمُدّى وَمَوْعِظةٌ 
Sei‏ @< [آل عمران]. 

۔ سنة الأجل واعتماد الزمن ضمن الخططء والأعمار المطلوبة للعمل؛ 
والانتاج وأداته : 
A PP‏ عد ig‏ 
eas‏ تال - اوري Bp Ot zt‏ ع AE‏ لا Sk‏ ساعة ولا 
قیثوت < [الأعراف]. 
۴ 5 علج فو ا 2 گے ese‏ ساي وو رءر ہم س € 72 
یقول تعالیٰ: oly‏ ےک وع قد مک الوم AS OS‏ تلك 
fe‏ کے a‏ سوسا ۲2 سے اصح صر Se C0‏ صر o Sry‏ 4 عم ےا 47t-‏ ے 
الاسام اوها بان التاس وليعلم <i aii‏ امو وتخذ منم شہداء واه Y‏ 
Gul 2A‏ )®@€ لال عمران]. 
_ سنة الاختلاف والتنوع : 
A "04 wert - ~~ “4. 5 5‏ ے ra 4" fer‏ 
يقول تعالئ: وو کا رَيْكَ ل الاس tas a‏ ولا باون Sule‏ 
aN‏ ار وار وكا ماس وہ 
إلا من رجحم ريك byl 442 Ai;‏ 


5 ۰/۹ 


- سنة Spam‏ الوهن الحضاري : 

يقول رسول الله BE‏ ١٢ب‏ ئوشك PA‏ ۾ أَنْ تَدَاعَى عَلَيِكُمْ کَمَا تَدَاعَى 
aM‏ إلى قَمْعَيَھَاء ae J‏ وَمِنْ ة شی dey‏ قَال: بل Jt 53 cl‏ 
كثِيرٌ «bent! ls HUF pS‏ وَلْيَنْرَعَنٌ الله poole ye o‏ الْمَهَايَةَ 
At bes pK‏ في «oh! pals‏ کا قابل: يا ر سول الله las‏ 
الْوَهْنُ؟ فَال: Bar Ce‏ وَكَرَاهِيَةٌ الْمُوت»“ 

- سنة الإهلاك والانقراض الحضاري: 


Gp Wf کانُوا‎ rel sks Sd GLa lip HE يقول رسول الله‎ 
Nl Gilg See عَلَيهِ‎ LAU) ind الشَرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ فِيِهِمْ‎ og 
يَدَهَا".‎ Cab) سَرَقْتْ‎ gins أو أن فَاطِمَةَ بنت‎ 

- سنة الفتن والابتلاءات : 


يقول تعالیٰ: #الم @ أحسيب الاس أن Be AK‏ ءامکا وهم لا 
شن 09 ومد OM CS‏ من لهم SUA; (pice Son SS Ses‏ الْكَذبِينَ 
0 [العتكبوت]. 4 


- سنة lie‏ السكوت عن الظلم : 

يقول رسول الله : «إنَّ الاس إا gf‏ الظَالِمَ فَلَمْ يَأَحْدُوا عَلَى 
يبه › )433 ان ri‏ الله بعقاب من" . 

- سنة إهلاك الظالمین : 

we CNS لک ظا أشي‎ SS LE USP يقول تعالئ:‎ 


الهم FS BM‏ من od‏ ال ين شيم ا جاه ETE‏ 
eee ae‏ 


ass 9‏ اند رَيْكَ إذآ Gh‏ الشریٰ وى فة إِنَّ )23 آپۂ یبد 69 إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 
(۲) أخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه الترمذي . 
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دعر هت 


7 0 7 200 cg کے‎ on کے‎ “24 407 ٠. 
وة‎ BSG له کش‎ EAS حك ب‎ Gel ole لج عات‎ EY ف کلت‎ 


- سنة عاقبة الطغيان وهلاك الطغاة: 


صر رچ a‏ کے مھ Aer.‏ م رو or‏ 
يقول تعالیٰ: #وَجورْنًا بی hs‏ لحر re aah‏ فرعون وجنودم بِعْمًا 
ر صا سر گر 


07 ماشہ پھر eas‏ ہے 2 2 coal‏ ا سس ا 
5 ل ofr‏ کس سر سے Aes‏ عم ڑھج 

@ wi وشت بن‎ IS cies وقد‎ ot O ais h iy 

ws ص‎ 


"و BX,‏ يرت من ie‏ اپ وت OS‏ ين il‏ سی oi‏ 
“a, rer Sais! “i‏ 
ت @4 [یونس] ویقول : ¥ Cid‏ لخسفنا ہی۔ ويدارو 450 [القصص LAY:‏ 


- سنة blo]‏ المكر وأخذ الماکرین : 
یقول تعالیٰ: «... Gat KN G2 G‏ إلا Soh‏ هل ok‏ ا 


sf Si ve “GS 


exe‏ لوين ہن تد A it‏ $5 ون ند IA al Bh‏ @€ افاطر]. 
- سنة التحدي بالعواقب والمآلات : 


يقول تعالیٰ: A‏ يروا في GE | AES GAT‏ کان Gall Wee‏ من 
لهم ڪا Sh‏ منم وه FEN ages BM Nth‏ من 8 اھ 


Ayn 


@ sb CaO SG Hak ot کا كن‎ tah ae 
[الروم].‎ 

إلى غير ذلك من الكثير من سنن الكون والحياة» التي لا نهاية 
لاكتشافها إلا بنهاية العالم. 

لذلك نریٰ أن أي كشف جديد لقانون أو سنة في مختلف مناحي 


الحياة ة يحمق قفزة نوعية في رحلة العلوم والمعارف والترقي الحضاري» 
ويحمق للإنسان ألواناً وقدرات جديدة من المدافعة والمغالبة» التي يتولد عنها 


اختراع وإنجاز جديد. 
إن العالم المتقدم اليوم عندما يتعرض GY‏ نكسة أو إصابة لم يعد 
o /¥4‏ ۸ 


مستعداً للتسليم بها والقفز من فوقها وإنما يحاول ‏ وقد تأخذ المحاولة منه 
سنوات ‏ الکشف عن مواطن الخلل في التعامل مع السنة أو القانون الحاكم 
للشيء الذي وقع عنده أو به الخلل وتحدید wanna‏ وعلاجه» وأخذ العبرة 
في عمله للإتقان والتنبه. لكيلا يقع الخطأ مستقبلاً. 


ويحمي رحلة الإنسان من الخلل والخطأ والانحراف؛ فإذا ما وقع ذلك 
نتيجة غفلة أو تقصیں وذلك من أقدار الله Lael sy‏ أن الذي يقصر 
يصاب» فلا بد من اكتشاف الأسباب؛ OY‏ هنذا الاكتشاف سبيل السداد؛ 
وفى هلذا الكشف استجابة yy‏ الله وعبادة له ولیس > Lay‏ عن طاعته 
والإيمان بمطلق إرادتهء ذلك أن الله هو الذي أراد لنا أن نريد ونختارء 
وطلب إلينا الكشف والمدافعة. 


إن الإقبال على cdl OLS‏ الذي يشكل مصدر المعرفة لهلذه السنن» 
ويضعنا على الجادةء ومعاودة تلاوته وتدبر GLI‏ والنظر والتأمل فى هلذا 
الخطاب الخالدء الذي «لا GES‏ على كثرة GN‏ هو كفيل بالدفع لكشف 
أسرار الكون ومغاليقه أمام بصر الإنسانء وفتح بصيرته» وتمكينه من مفاتيح 
الكون والحياة والإنسان. 

فالقرا ان منح العقل الإنساني مفاتيح الحياة والكون والإنسان؛ هذا البناء 
الکبیر والفضاء تہ المملوء بالأسرار والرموز لا يمكن للإنسان فهمه 
وإدراك سيرورته والقوانين» التي تسیّرہ أو الأقدار التي تسيّره» إلا بتلقي 
علم الأسماء من جهة الوحيء يقول تعالیٰ: هإوَعَلَم م ا الا Uk‏ 4 
rae‏ عل ا sie Tt 3s ja Cai‏ إن گے صددفين a‏ ©4 
[البقرة]» فهلذا العلم هو مفتاح الحياة. 

لقد طرحت معرفة الوحي خارطة السنن «(الأقدار)» التي تحكم الحياة 
والأحياء» وهي أشبه في اطرادها وصرامتها ودقتها بالمعادلات الرياضية 
والقوانين الفيزيائية » بل لعلنا نقول: إن القوانين الفيزيائية وقوانين المادة هى 
سننھا المكتشفة» وإن محاولات الكشف عن سنن الأنفس» أو السنن 
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الاجتماعية» في محاولة لتحقيق قفزات نوعية سريعة» تبدو عصيّة عن 
الإحاطة بشكل عام؛ WY‏ خفية وبطیئة الإيقاع وبعيدة النتائج وإنها تتحدیٰ 
بالعواقب والمالات البعيدة» التي قد تتجاوز عمر الإنسان» وليس بالنتائج 
القريبة کالسٹن الكونية (سنن الأفاق)... ولئن كان الحاضر مؤهلا للاجابة 
والكشف عن (السنن الكونية) وكشف قوانين الأشياءء فإن التاريخ العميق 
وملاحظة سيرورته وعوامل السقوط والنهوض. التي قد تأخذ عقودا طويلة 
هو مصدر كشف سنن الأنفس والاجتماع البشري ومعرفتها. 


هلله المفاتيح. وهلذه الأسماء المتلقاة من الوحی؛ ھی البوصلة 
الأساس للمسيرة» التي بدأت مع رحلة الإنسان» رحلته حتئ ينشئ الله 
النشأة الآخرة. 


فالمشي في ضوء ومنهاج السنن هو السير على هدى وهداية؛ والعدول 
عنها أو تجاهلها هو العمئ والعمّهء يقول تعالیٰ: ہاش SL SAH AS‏ ين 
ری ای Se Aw‏ وا الأب )€ ES oS AMD so‏ 
pan Y) zag‏ أمامه ولا یحسن الاعتبار والتقديرء ولا يبصر اُبعد من أرنبة 
ail‏ يتعثر بكل خطوة) Gul‏ امن go ye FE oo‏ @ 
[الملك]. . . ونكاد نقول: إن أي شيء موجود في هلذه الحياة لا يكون 
وجوده إلا بسنن جارية وقانون سارء ache‏ من علِمّه وجهله من جهله. 
فالله يقول: ال کل ad‏ علقم هنذا عدا السنن الخارقة (المعجزات)» 
التي قد ISH‏ من بعض الوجوه اطراد السننء وأن الذي خلقها هو وحده 
القادر عل خرقهاء أما عمل البشر فلا يخرج عن مغالبة قدر بقدرء والفرار 
من قدر إلى قدر أحب إلى الله . 

وفى تقديري» لو أدركنا سنة المدافعة فقط بشكل جيد لحققنا الكثير 
من الكسب لأمتناء والتثبيت لحقناء والهزيمة لأعدائناء ويكفينا هنا من 
تاريخنا نافذة بسيطةء وهي ما قام به نعيم بن مسعود BBD‏ في غزوة 
الخندق» عندما ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیداء حیث بلغت القلوب 
الحناجرء فاستطاع بذكائه وحنكته وتدبيره أن يوقع بين الأحزاب جميعاًء 
¥4/ 5١51ه ٢‏ 


وكانت > US‏ بارقة النصرء حيث أحسن التقاط الفرصة؛ وقد قال له 
الرسول 28 عندما ole‏ وقال: قد أسلمتٌُ» ولم يعلم أحد بإسلامي» فمرني 
بما شئت» قال له: Lup‏ أنت رجل واحدء. JUAS‏ عتا ما استطعت» فإن 
'الحرب خذعة. . [CL‏ فكان ما كان من النصر بواحدٍ أحسن التصرف. 


)١(‏ قصة لعيم بن مسعود موجودة كاملة في محمد بن عبد الوهاب» ((مختصر السيرة 
النبوية»)» تحقيق عبد العزيز الرومی؛ مطابع الرياض»ء ص75١.‏ 
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جح 
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FAY و‎ 





سار اض اة نت شر سل 


من نعم الله العظیمةء التي Gal‏ سبحانه علينا بها هداية الوحي» الذي 
يشكل دليل الحياة ويحدد مقاصدها؛ ومنحنا العقل محل خطاب الوحی؛ 
العقل: الموهل نظ AES Sy‏ والتفكير والمقارنة والمقارية والمقابية 
والاستقراء والاستنتاج؛ كما منحنا الذاكرة» مخزن المعلومات ومستودع 
cok Sil‏ وأودع فينا القدرة علئ استرجاع الماضي وقت الطلب؛ كما 
منحنا الذكاءء وأمكننا من القدرة على تحليل الماضى Gel dy‏ واستخلاص 
عبرته للإفادة منها في تصويب الحاضر وحسن النظر والتقدير لأبعاد 
المستقبل؛ ووضع العقل المستضيئ بهداية الوحي في فضاء لا نهاية له 
ودعاه إلى النظر والتفكير والتبصر في هذا الفضاء الكبير من عالم الأنفس 
«GUY,‏ ابتداء من الدعوة إلى التفكير بكيف بدأ الخلق وارتقاءً وامتداداً 
حتیٰ ينشئ الله النشأة الآخرة» فقال تعالیٰ: i Sy‏ ف الْأْضٍ WG‏ 
aves‏ للق CHG TE tah at 2 B‏ [المنكبوت:٠‏ 


فالتوغل في التاريخ» واكتشاف قانون الحركة الاجتماعية» وقراءة 
دروس التاریخ وعبره» منذ بدء الخليقة وحتیٰ نهايتهاء حتیٰ النشأة الآخرة» 
هو أم'رٗ وتكليف من الله سبحانه وتعالیٰ؛ والنظر والتفكير هو عبادة وطاعة 
له؛ وميدان ذلك ووعاؤه هو تاريخ الحياة والأحياء واستكناه سنن الله في 
الأنفس والآفاق» الممتدة إلى يوم القیامة والنظر في clad‏ لا حدود له 
وجوانب سيرورة الحياة بكل تنوعاتها. 


ى۲۳ 04/۹ 





ذلك أن الهدف من السير والنظر واضحء فهو ليس دعوة إلى غیبوبة 
وانحباس في الماضي» Lily‏ يتمثل ویقصد إلى استصحاب التجارب والمعارف 
والكشوف والمعلومات لتحقيق الاعتبار؛ والاعتبار يرشد إلئ الصوابية في بناء 
الجاضرء ويمنح القدرة على عبور الحاضر إلى استشراف المستقبل؛ وامتلاك 
الرؤية على تصويب الخلل وتجنب COLLEY‏ واكتشاف أفق جديد للنهوض 
الحضاري من خلال الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. 


ولعلنا نسارع إلئ القول: إن هذه الفريضة من التفكير في سيرورة 
الحياة وتاريخ الأمم والشعوب وقيام وسقوط الحضارات؛ وعلئ رأسها تجربة 
النبوة» هو السبيل لاكتشاف قوانين السقوط والنهوض. أو إن شئت فقل: 
السنن التي تحكم الحياة» أو القواعد والقوانين الاجتماعية والنفسية والمادية 
التي تحكم الحياة والأحياء؛ فالتاریخ يبقى هو المصدر الأساس لاکتشاف 
السنن والقوانين في الأنفس» وهو المختبر الحقيقي للفعل البشري والتأكد 
من فاعلية السئن» والنظر فى العواقب والمالات؛ هو الذي يمكن من 
ملاحظة ومتابعة on‏ 00 وعدم تخلفهاء یقول تعالى : ٭ستة aan‏ 8 
ost‏ لوا من قبل ون يمد £4 ا 25 @€ (الاحزاب]. 


ولقد جعلت النبوة الخاتمة السير فى الأرض والنظر والتفکیر والبصيرة 
ga,‏ وه الدعرة والشييل إل الاعات يرل تخل : اقل کرو 
سیل eA‏ أله & Ts‏ وَمَنِ CEH‏ (یوسف:۱۰۸]ء وامتدت الرسالة 
الإسلامية وآمن بها الناس من خلال إبصار سنن الله في الحياة والأحياءء 
وتميزت معجزتها بالخلود والامتداد والعطاء من خلال عزمات البشر 
الخاضعة لهلذه السنن والنوامیس؛ بعیداً عن التفكير الخرافي le‏ 
والقفز من فوق الأسباب انتظاراً للنتائجء حتئ ليمكن القول: إن استشر 
المستقبل والإخبار عما سيقع في قابلات الأيام من النبي الخاتم ‏ وهو 
الصادق المصدوق BE‏ ۔ Legs cle‏ من الإعجاز ولفت النظر لما يكون» 
واستشرافه من خلال مقدماتهء من خلال استقراء التاريخ وقراءة الحاضر 
والتدریب على كيفية التعاطي مع هلذه السنن؛ فالحاضر لا يخرج عن أن 
يكون مستقبلاً للماضي وماضياً للمستقبل. 
۲٤ of\A/¥4‏ 


الفاعلة» وبذلك 2 الناظر لإبصار المستقبل والاغداد له» حتیٰ حعلت 
قصص الأنبياء ومسيرة النبوة منجماً لا ينضب على الزمن للنظر والاعتبار: 
يقول تعالیٰ : NY‏ كارت 3 فَصَصہم TT woh JN ihe‏ 


- الانشطار المعرفى: 


ولعل من الإشكاليات الخطيرة والمعادلات الصعبة» في حياة مسلمي 
الو ie ally‏ محمد علق اشل ردح الإا المت وتكوين 
الثقافة المطلوبة ليكون المسلم في مستوى إسلامه وعصرہ: ما يعانيه عالم 
المسلمين من الانشطار المعرفي» والخضوع od‏ الفعل» بعیداً عن الاتزان 
وضبط النسب بين مجالي معرفة الوحي ودورها ووظيفتهاء وميدان معرفة 
العقل ودورها ووظيفتهاء هذا إضافة إلى الانشطار المتولد عن كل الثنائيات 
التي تملأ صفحات حياتنا الفكرية والثقافية. 

ذلك أن من الأهمية بمكانء لعملية الارتقاء والنهوضء» إدراك العلاقة 
التلازمية بين الوحي والعقل»ء والوصول إلى حل المعادلة الصعبةء وإبصار 
أسباب إشكالية التخلف والتراجع الحضاري؛ وأن مصدر معرفة الوحي هو 
cal‏ خالق کل شيءء العالم بکل شيء: #ألا SE OY aly‏ وهر Aut‏ آل 
49 الملك]ء وأن محلها الإنسانء لاستنقاذه وهدايته» وتقديم الإجابة 
الشافية عن جميع الاستفهامات الكبرئ» التي ما تزال تستعصى علیٰ مدركات 
الحواس أو معرفة العقل؛ وأن وسائل معرفة العقل إضافة إلیٰ الوحي هي 
الحواس وما يقع ضمن نطاقهاء وأن محلها أشياء الإنسان ووسائله وأدواته 
وآلیات كسبه؛ وأن مصدري المعرفة مختلفانء وأن محلى المعرفة مختلفان 
al,‏ العلاقة بين معرفة الوحي ومعرفة العمل قائمة علیٰ التكامل والتشارك 
وليس التضاد والتقابل. 

لذلك فوضع الإنسان أمام الخيار الصعب» الذي يؤدي إلى نوع من 
الانشطار الثقافي والمعرفي» يؤدي إلى الضلال ويحول دون أي تقدم وارتقاء 
وكشف وإبداع. 
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إن معرفة الوحي» عند من يزعمون أنهم يقفون من وراء العقل. لا 
تخرج عن كونها نوعا من الغيبيات أو الغيبوبات الذهنية وأحلام اليقظة 
وإحدى وسائل تعطيل ملکات اللانسان والدعوة إلى انطفاء الفاعلية والانتهاء 
معرفة الوحي وظواهر النصوص هو سبة ومحل تهمة ودليل فسوق وابتداع 
وسيلة لمحاصرة العقل وإبعاد الناس عن رجس التفكير» dls,‏ مجال الدين 
والتدین من لا عقل لهم! 


وفي تقدیرناء ما لم یصوب هذا النسق المعرفي» وتنضبط النسبء 
وتأخذ كل من المعرفتین أبعادها في حياة الناس وكسبهمء ويطلق لها العنان 
للقيام بوظيفتها وأداء رسالتها بالتوازي والتكامل مع المعرفة الأخرئ» فسوف 
يستمر الارتهان لفخاخ فكرية موهومة وصور من التدين المغخشوش؛ وحسبنا 
أن نقول: إن وجود العقل شرط لصحة الإيمان بالوحى» وشرط لصحة 
Bendis‏ انكل ارت مق OG pec‏ مر شر is‏ 
الوحي» والعقل هو دليل الوحي؛ وارتكاز الوحي عليه في الاستدلال لتحقيق 
الإيمان؛ فالعقل دليل وسبیل الإيمان» ويمكن القول: إن الوحي» من بعض 
الوجوه» إحدى معارف العقل؛ فلولا العقل ما عرف الوحي. 


لذلك؛ فإن إقحام الوحي في مجال العقل وعمله في إبداع الخطط 
والبرامجء خاصة وأن نصوصه تتناھیٰ والحياة ممتدة لا تتناھیٰء يفقد الوحي 
وظيفته ويخرجه عن مهمته» ويقلل من شأنه» ويدفع الإنسان إلى تجاوزه 
والانسحاب من ساحته والعمل علیٰ فصله عن حركة الحياة؛ كما أن إقحام 
العقل في ميدان الوحي والطلب إليه الإجابة عما لا يطيق ولا يقع تحت 
حواسه واستنتاجه وطاقته» ومحاولة تأليهه وجعله مصدر القيم ومحل تنزيلها 
في الوقت نفسه يفقد العقل مهمتهء ويبدد قدرته» ويبعثر رقعة التفكيرء 
وينتهي إلى تشكيل الإنسان القلق العاجز عن الإجابة عن الأسئلة الکبریٰ؛ 
التي ميدانها الوحي» فيخسر بذلك العقل والدين Les‏ 
۲٢ 0/۹‏ 


- العقل بین التأليه والإسقاط : 


لذلك فتحرير مصدر المعرفة» وتحديد میدانھاء وانطلاق كل من العقل 
والوحي للاضطلاع بدوره في بناء الإنسانء الذي يبني الحياة ویقیم ارات 
والعمران هو المعادلة المطلوبة للإنجاز الحضاري والترقي الإنساني ؟؛ ذلك أن 
اعتماد معرفة الوحي للإجابة عن كل شيء» وما يترتب على ذلك من 
الجنوح إلى المذهب العرفاني الباطني غير المنضبط بضوابط الشريعة والوحي 
باسم التدين» Gal‏ إلى التوهم بضرورة استمرار الوحي وانتقاله من شخص 
إلى شخصء وما يتطلب ذلك من ادعاء العصمة للبشرء والوقوع في علل 
تدين الأمم السابقة» والسقوط في نوع من الغنوصية. 


كما أن tb‏ العقل ليقوم مقام الوحي؛ والادعاء أن الإيمان بالوحي 
كان يشكل مرحلة الطفولة البشرية» وأن العقل أصبح اليوم قادرا على 
الكشف والمعرفة الكلية» وتكليفه ما لا يقع ضمن طاقاته هو نوع من اختزال 
الكون والوجود والإنسان وتجريده من شعوره وأشواقه وروحه وتطلعاته؛ 
ليصبح إنساناً بليداً لا شعور له ولا عاطفة ولا أشواق ولا روح وتحويله 
إلى oil‏ وصيرورته إلى نوع من الوجودية البوهيمية. 


فمن تأليه العقل وعدم الإيمان بغيره» عند بعض الفلاسفةء الذين 
ضلوا وأضلوا ولم يتمكنوا أو لم يحسنوا غير التشكيك والضياع» إلى إسقاط 
العقل بالكلية عند الكثير من المذاهب الوجودية» واعتباره الصورة المزيفة 
للإنسان؛ oY‏ العقل يشكل وسائل bas‏ على الإنسانء يطلب منه ASS‏ 
مع oly‏ ويدفعه إلى مسالك استجابة لظروف وتقاليد وعقائد خارجة عن 
غرائز الإنسان وشهواته» لذلك فالعقل يحمل لصاحبه المتاعب» والإنسان 
يريد أن يفعل ما يحلو لەء وخاصة الهروب من الأسئلة الکبریٰ التي تلح 
عليه دائماً: كيف oly‏ الحياة؟ وكيف ستنتهي؟ وهل الموت يعتبر الانطفاء 
النهائي؟ وأثر ذلك علئ ale‏ وسلوكه وعلاقاته وسعيه وعقله؟! 

لذلك يقؤل بعض الفلاسفة: إننا مهما اشتغلنا وانشغلنا فى النهار فی 
ميدان العمل والضجیج وأصوات Grey WY‏ الحياة gab Lace WB‏ 


۲۷ ¥4/ 1ه 


إلى الفراش ليلا ترتسم أمامنا الأسثلة الكبيرة» التى لا نجد لها جواباً مقدعاً : 
كيف بدأ العالہ؟ وكيف سينتهي؟ وهل الموت يعني الانطفاء النهائي؟ ولا 
علاج لنا إلا الهروب إلى المسكرات والمخدرات أو استمرار القلق 


ولا شك عندي أن الوحي ملك Jatt‏ أدوات النظر ومعايير التقدير 
والتقويم ووسائل تحدید الهدف والمقصد حمايةً لع یہ اج والضیاع: 
ولطاقاته من الهدر والضلالء ولفته إلیٰ مجموعة من القوانين والسنن التي 
تحکم الحياة ela,‏ وطلب إليه النظر فيهاء والتعامل معهاء والقدرة على 
تسخيرهاء واعتبر التسخير لها هو السبيل الأجدى للقيام بأعباء الاستخلاف 
وإقامة العمرانء وقدم له نماذج من المقارنة والمقاربة والقصص والتحولات 
الاجتماعية وأسباب السقوط والنهوض ليكون على بيّنة من أمره» ويأخذ 
حذره» ويتحقق بعبرة التاريخ» فالعاقل هو من يعتبر بغيره» والأحمق هو 
الذي يصير عبرة لغيره. 

ولعلنا نقول هنا: إن بؤرة الرؤية المستقبلية ونقطة الانطلاق الأساس 
في النهوض وإبصار المستقبل من خلال مقدماتهء أو التمكن من تشكيل 
المستقبل والمداخلة في بنائه» إنما تتحقق من خلال اعتماد المنهج السنني 
ومحاولة الكشف عنه وملاحظة اطراده في الحياة» ومن ثم تأتي مرحلة 
التسخير والقدرة علئ المداخلة في المقدمات من خلال القانون ذاته. 

وقد يكون من العجب العجاب الاعتقاد والإيمان أن الله لم يخلق 
الحياة lie‏ وإنما خلقها وفق نظام محكم دقيق «bau‏ والإيمان أن 
المعجزة هي عمل خارق جار على غير السنن والأسباب المطردة التي ألفها 
الناس» ba‏ لنظرهم وارتقاءَ بهم إلى الإيمان بقوة عليا قادرة على خرق هذه 
fe Os gee |‏ التي يخضعون لها ويخضع لها الكون؛ لأن خالق 


الأسباب التي يسير عليها الكون والحياة هو وحدہ القادر علیٰ خرقهاء ومع 
ذلك لا يحاولون کشف هذا النظام الدقيق. 


واکتشاف هذه cpl‏ الجارية المطردة خی يتمكنوا من فهم سيرورة 
۹ع" YA‏ 


الحياة وإدراك النتائج من المقدماتء وامتلاك القدرة على التسخیں سواء في 
EUS‏ العا دده ومحاولات الارتطام بسنن الحياة أو الانتظام والانسجام مع 
هلذه السنن والقوانين» في سعيهم واجتماعهم وأنشطتهم جميعاًء أو الارتقاء 
بعد الإحاطة بهلذه السنن والقوانين إلى .محاولة المداخلة فى مقدماتها لتحقيق 
قدر أكبر من التسخير» واستشراف المستقبل» Le gl ala sao Lely‏ 
اصطلح ابن القيم» رحمه الله تعالیٰء على تسميته في «مدارج السالكين» ب: 
«مغالبة قدر بقدر»» الأمر الذي يمنح الإنسان سعياً مخططاً ومدروساً لتحقيق 
مردود مستقبلي أكبر. 

فمغالبة الأقدار ليست الخروج والتمرد وإنكار القدر وعدم الإيمان به 
بل على العكس من ذلك فهي نوع من أرقئ أنواع الإیمانء حيث امتلاك 
القدرة القصویٰ على التسخیر بالمغالبة: «الفرار من قدر الله إلى قدر اش 
لذلك يقول ابن القيم AES‏ قولته الذهبية: «ليس المسلم هو الذي يستسلم 
للقدرء وإنما المسلم الحق هو الذي يغالب القدر بقدر أحب إلى الله». 

هلذه المغالبة» Way‏ الإدراك المترافق مع الإيمان باطراد السنن هو 
الذي يمنحنا القدرة على استشراف المستقبل» والمداخلة فی مقدماته» فى 
الحاضر» والتخطيط لما نريده عليه. ۱ ۱ 


ولا يمكن إبصار المستقبل أو رؤيته أو استشرافه إل من خلال كشف 
المنهج السنني لحركة الحياة والأحياء. 


وهلذه السننء أو هلذه القوانين» أو الأسباب» التي تحكم الحياة 
والأحياء هي سنن إللهيةء تمثل إرادة الله سبحانه وتعالیٰ؛ هي Naat‏ الله 
وأوامره وإرادته في تسيير الکونء وأن عدم الإيمان بها وإدراكها وکشفھا 
ومن ثم القدرة علئ تسخيرها هو اختلال في الإيمان واستسلام وجبرية 
. وعطالة وانطفاء فاعلية وانحسار رؤية» ليس لاستشراف المستقبل والتخطيط 
له وإنما لبناء الحاضر أيضأء يقول تعالیٰ: BAD‏ اق في GE GM‏ من 45 
3G‏ أثر أله قدرا مَقَدُوبًا © [الأحزاب]» (قدراً مقدوراً) هلذه السنن المطردة 
هي القدر المقدور؛ هي أقدار الله تعالیٰ ۔ كما أسلفنا ‏ التي خلقها لتسير 


۲۹ 1177/4 ه 


عليها الحياة» والتي تتطلب کشفاً وفهماً ومن ثم قدرة على المغالبة 
والتسخير. 

- استشراف الماضي : 

لذلك؛ فإن من أهم مصادر معرفة هلذه السنن وإدراك اطرادها إنما هو 
استشراف الماضي؛ رؤية الماضي» والتوغل في التاريخ وتحليل أحداثه. 
والوصول إلى القوانين التي حكمته وحركته» أو على الأقل انتظمت حركته» 
يقول تعالئ: فل سیا فى Sb OT‏ أنظرُوا یِف کات iA tae‏ 
a> cE ©‏ بيان VOL‏ وَهُدَى وَمَوْعِظَة tl‏ 47 [آل Loins‏ 


ونحب أن نؤكدء مرة بعد مرةء أن هلذه السنن إلھیةء تعمل بإرادة الله 
وبما أودع فيها من قدرة» وأن الخروج عليها يتطلب معجزة» حيث المعجزة 
- من بعض الوجوه ‏ دليل اطرادهاء وأن الخروج عليها أو تعطيلها لا 
يكون إلا من خالقها سبحانه وتعالیٰء Oly‏ التاريخ هو مصدر المعرفة 
والاهتداء إلى هلذه السنن والقوانين. 

إن التاریخء الذي يُطلق عليه: «أبو العلوم الاجتماعية» هو الماضي؛ 
of,‏ استشرافه والتعرف على قوانين حركته هو الذي يحقق لنا العبرة. 
ويؤهلنا للعبور إلى الحاضر والمرور إلى المستقبل: لد كات في wees‏ 
ee] BN ie‏ [يوسف:١١١]؟‏ فالعبرة والعبور والاعتبار إنما هو نوع من 
المقايسة والمقارنة والبصيرة والقدرة على رؤية المستقبلء من خلال ما يمنح 
الماضي من معرفة هلذه السنن ويؤكد من اطرادها. 


لذلك فقد Y‏ نستغرب أن النبوة» رغم الوحى» طلب إليها 5 لأنها 
منوطة بعزمات البشر وهداية البشر ۔ الاعتبار بقصص السابقين من الأنبياء مع 
أقوامهم» وكيف أن بعض المقدمات الشاذة انتهت إلى العواقب الخطيرة» 
يقول تعاليل: غ تقض Gaal SO) Ae‏ [يوسف:۳]ء ويقؤل تعالیٰ: 

2< چ الس اس سا وم ہے og‏ َ‫ 2 محر ofp‏ رس € 
ورسلا فد قصصتهم Ble‏ من BS‏ ورسلا peeve a‏ € [النساء: 154]» 
Rae 4‏ ر ا e‏ کب مھ 2 of,‏ ہے مت 04 4 

رد قن ate‏ من ool At‏ ما 56 ody‏ موا ک4 [هود:١٠٠]» SY‏ کات 
ve “4 5‏ 0 2 
في Jy ine cree‏ الأبب» [يوسف:١١١].‏ 


٣ ًٔ٥ ٥۹ 


حتیٰ لنكاد نقول: إن المساحة التعبيرية لقصص الأنبياء مع أقوامهم 
فاقت بكثير المساحة التعبيرية لقضايا بناء العقيدة وبيان الأحكام الشرعية» بل 
لعل بناء العقيدة وبيان الأحكام الشرعیة إنما جاء أيضاً من خلال القصص. 

- القراءة المنقوصة : 

وقد تكون الإشكالية الیوم في القراءة القاصرة والمنقوصة OLY‏ القرآن 
الكريم» وسيطرة بعد واحد على ذهنية القارئ هو الاقتصار على بذل 
الجهد في استنباط الحكم التشريعي» وهو بذلك يحاصر اس وتا مير 
يمتد إلى المستقبل. العالم غير المنظورء من مثل قوله تعالئ في سورة 


الحشر: gall CA all FS‏ كفا sat‏ لكب ين برج SY‏ الث س 
وی Sean og‏ حشرتم a Ag‏ له ين fas‏ 
Baty Fe ia‏ فی أو Se thy opel oes Paes ra of:‏ قاروا ils‏ 


(Sez) [الحشر]ء فكثير من المجتهدين لم يبصروا من الآية:‎ 429 pS 
إلا أنها دليل على شرعية القياس التشريعي» وهذا طيب‎ Pee 1 
وتأصيل قانون‎ jas ومطلوب. لكن الآية إضافة إلى ذلك درت في‎ 
اجتماعي وسنة ماضية إلیٰ يوم القيامة » وهي أن عمل المقدمات نفسها يفضي‎ 
إلى النتائج نفسها.‎ 


فالمعروف أن الآية نزلت في يهود بني النضير وما فعلوا وما انتهوا إليه 
من العواقب الوخيمة» ومن ثم عقّب ال على ذلك بقوله: ie WEED‏ 
لے ر4 فإذا فعل المؤمنون فعلهم وی ما لحق بهم؛ فالاعتبار هو - 
في أبسط معانيه - عبور الإنسان من إحدى ضفتی النهر (الحاضر) إلى الضفة 
الأآخریٰ (المستقبل) وتعدية SI‏ 645 والوضول» إل نتيجة مفادها أن الذي 
يفعل المقدمات يقع بالنتائج نفسها. 
وبالإمكان القول: إن اكتشاف قوانين المادة» من مثل قانون الجاذبية 
وغيره» هو الذي مكن العلماء من مغالبته والخروج عليه وليس إلغاؤه» من 
مثل إرسال مركبات الفضاء واختراع الطيران؛ كما أن اكتشاف قوانين 


o40 /۳۹ ۴۱ 


والصيدلة والهندسة gl‏ )$451 وھلکذا يمكن تفسیر التقدم العلمي والإنجاز 
العلمي والوصول: oS]‏ القتاعة الراسخة أن .ما Lal] Goo‏ جاء dee‏ الكشف 
عن قوانين نم الأشياء. 


صحیحء كما أسلفناء أن السنن والقوانين» التي تحكم المادة (سنن 
الآفاق) واقعة تحت uv‏ والمشاهدة ومحکومة إلیٰ بعید بالنتائج 
القريبة» التي تر فووا على المقدمات» التي قد تحصل ضمن عمر 
الإنسان» ومن هنا cle‏ الإيمان بها والإقبال عليها والتقدم صوبها؛ لأنها على 
أهميتها ودقتها ملموسة واضحة» يمكن إدراكها بسهولة ومن ثم استخدامها 
وإدراك اطرادها ونقلها وعولمتها؛ Ul‏ السنن والأقدار الاجتماعية» التي تحكم 
الحياة والأحياء (سنن الأنفس)» فالعبرة فيها بالعواقب البعيدة وليس بالنتائج 
القريبة» بل قد تكون النتائج القريبة التي تحصل تنسلك فى إطار المقدمات ؛ 
ذلك أن العواقب والمآلات بطيئة وبعيدة ومديدة» قد تقتضى چیا او جال" 
قشىئ قبل of‏ تراه لذلك تبقن tee‏ علق الاتراف علق غير صاب 
البصيرة. 


وقد يكون من الأمور اللافتة أن القرآن الكريم» مصدر المعرفة والثقافة 
والتشریع والتريية ا ce}‏ يتحدث عن المقدمات وما يترتب عليها من 
العواقب والمآلات» ویتحدیٰ بها وكأنها معادلات رياضية صارمة ويقينية 
الحدوث : #إن AT‏ الہ 4 [Via]‏ وان ا لَه هَل غالب 
KI‏ [آل عمران:170]» إن inet USS‏ [الإسراء r:‏ ... يك حر 
Soh,‏ تأويلا* BS Y 555 Ke SHY ctor eu‏ لین Be‏ اہر ie‏ 
[الشوری]. 


بل لعل القرآن» أو الوحي بشكل عامء الذي یتحدیٰ بالعواقب» اعتبر 
الفقه الحقيقي في الدين لا بد أن يقود إلى معرفة التأويل والمآلات» وقد 
وصف الله الكفار في أكثر من موقف خاسر النتائج والعواقب بأنهم دوم لا 
54a‏ [الحشر LV:‏ 


۳۲ 4/۹ 


وكان من دعاء الرسول ية لابن عباس #9ا: الله yi‏ في الدين 
;4216 الَأ bs‏ .. فالفقه الحقيقى هو معرفة العواقب والمالات وحسن 
تقديرها. 


رتا Gaal‏ إل ای مدق بسكن أن أقول: إن مساحة مدن ett‏ 
الوحي» الذي لفت النظر إليهاء ونص علیٰ اطرادهاء وطلب إلى الإنسان 
تسخيرها؛ ذلك لأن محلها الإنسان نفسهء وفعلها في نطاق الإنسان 
والمجتمع؛ بینما السنن SS‏ 645 سنن الآفاق المادية» قوانين المادة وأشياء 
الإنسان متأتية من معرفة العقل! ومحلها أشياء الإنسان. 

وعلیٰ ا اهن سیون ای يتخي تا بشيت امن الخدم اكتشاف 

سنن الأنفس أو آيات الأنفس عن سنن GUY!‏ أو آيات «GUY‏ فلقد بلغت 
7 گناو بعيداًء عند أهل الحضارة الغالبة؛ فمنهج الاستقراء والاستنتاج 
واستطلاعات الرآاي العام وتحولاته والاستبيانات وبناء المستقبل او تشكيل 
المستقبل» فى ضوئهاء وقياس المستقبل على الحاضر يكاد لا يخطى. 

ولتق كادف قراءة ۷رر والطر اع pS NV CIS eas EEN‏ شپت 
teow‏ بدقة عن نزول الأمطار وهبوب الرياح وحدوث الزلازل والكوارث 
البيئية» ليأخذ الإنسان حذره فی الإعداد لھا والتعامل معهاء Ob‏ الدراسات 
التي تقوم على آیات الأنفس» أو سنن الأنفس» على الرغم من بطئھا 
وصعوبة قياسها وارتباطها بالعواقب» إلا أنها أصبحت أشبه بالرؤية الهندسيةء 
ولا نقول الرؤية الفلسفية » لبناء مستقبل العالم. 

- من صور التدین المغشوش : 
ھی یکن کف E‏ وهي أن هذه السنن هي أقدار, الله - 
كينا ag eee ee‏ ست af‏ فى BE oll‏ | من قبل 3 56 أ امد 65 مَقَدُويا 

)\( أخرجه أحمد. 


of/ ۳۳ 


لیا [الاحزاب]ء وقوانينه لتنظيم الکونء وأن اعتمادها هو إيمان بقدر اللہ 
بل لعل ذلك أعلئ أنواع الإيمان إيجابية» وأن التوكل يعني اعتمادهاء خاصة 
أنها ليست من وضع الإنسان وخلقهء وإنما هي إرادة الله ونظامه وتكليفه؛ 
فاعتمادها واكتشاف الفجوات والخلل في عدم اطرادها لإصلاح المقدمات لا 
يمكن أن تشتمٌ منه رائحة الشركء كما يحلو لبعض المتواکلین وأصحاب 
الفهم المتخلف؛ وإنما هو دليل على الإيمان والتوحيد والخضوع لأقدار الله 
وأنظمته فى بناء الكون وتقدير سيرورته» واعتمادها فى تحقيق مهمة 
GRY‏ الاشائن ۱ 

Ob tales‏ العدول عن قراءة واكتشاف السنن وتسخيرهاء كمقدمات 
وأسباب» وانتظار الخوارق والمعجزات (النتائج) هو صور من التدين 
المغشوش والتفكير المعوج. 

- بين الغيب والمستقبل : 

وقضية أخرئ تكاد تكون ملتبسة فى بعض الأذهان أيضاًء وهى دلالة 
مصطلح «الغيب»» الذي اختص الله بعلمه» والخلط بين الغيب والمستقبل 
والماضي الغائب عن ساحة النظر؛ ذلك أن المستقبل المطروح هنا هو جزء 
من «عالم الشهادة»: المقدّر من المقدمات» المدرّك من السنن الجاريةء 
الذي سوف ينكشف للإنسان شیئاً فشیئاً «سَتْرِبِهِمْ GO‏ فى الفاق a)‏ 
Fal‏ [نصلت :٤٤]؛‏ و«عالم الغيب» هو عالم ما بعد الموت» الذي 
يستعصي على الحواس؛ إضافة إلى أن مصطلح «الغيب» قد يُطرح ويُراد به 
الماضي؛ وقد يُطرح ویْراد به الغائب عن ساحة المشاهدة» وقد يُطرح ویراد 
به المستقبل» وقد بُطرح rips‏ به العالم الاخر... فالتدبر لايات القران 
والتأمل في سيرة pe‏ التي جسدت هلذه الآيات في حياة الناسء 
والسيرة بيان عملي لما أنزل اللہ هو السبيل إلى تحديد المصطلح ودلالتهء 
بحسب السياق وبيان المحظور من المباح. 


وقد نستغرب أو لا نستغرب أن رؤية المسلم المستقبلية» المتأتية من 
معرفة الوحي؛ لم تقتصر على «عالم الشهادة» وإنما تمتد حتیٰ العالم الآخرء 
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واعتبار «عالم الشهادة» وطبيعة تشكيله هو المقدمة لتلك النتيجة والعاقبة؛ 
حتیٰ إننا لنرى في «عالم الشهادة» الكثير من المقاربات المحسوسة لمشاهد 
القيامة وما يحتوي عليه العالم الاخرء لذلك فالرؤية بالنسبة للمسلم لا 
تقتصر على الحاضر وإنما تمتدافي عمق التاريخ» منذ النشأة الأولیٰء كما 
تمتد في عمق المستقبل وعالم ما بعد الموت وبعد أن ينشئ الله النشأة 
الا خرةۃ. 


ولعلنا نقول اشنا إن المسلمء بما أتاحت له معرفة gas‏ 
الرؤية» قادر علیٰ تشکیل " مستقبله وحن فعله وف بعد a‏ وذلك 
والأثر بعد امرش والعلم الدائم 7 فالرسول انا یقول : SE‏ 
مات الإِنْسَانُ المَطعَ tlie Be‏ إلا من BOE‏ إلا مِنْ Bie‏ جَاريَةء أو ele‏ 
eae‏ به أو ولد gle‏ يَدْعو Mas‏ آئیٹن هلدا نوع مميز من ARS‏ 
اسنا والتحكم یف oo‏ في عالم ما بعد الموت؟ 

- نصیب الإنسان من أسماء اللہ الحسنى : 

وقضية أخرى» قد يكون من المفید طرحها للتأمل» أو فتح ملفها 
واستدعاء الاهتمام cle‏ خاصة oly‏ إخبار الله سبحانه وتعالیٰ برؤية الآيات 
فی A‏ والأفاق مستمر لبني البشر حتئ تقوم الساعة» وهي . : ماهو 
نصیب OLY‏ من اشا اللہ وصفاته» من العلم والحلم والشکر والصبر 
والود pels dam Shy‏ والعفو وعلم الغيب والشهادة. . . إلخ؟ idly‏ أي مدّڈی 
يبلغ نصيب الإنسان من التدرج والارتقاء في العلوم والمعارف والصفات 
والخصائص؟ 


وعد تقس ي و و وت سی ہو وہ اہ 


Oly a‏ الله pice‏ 7 الِمَاعَة ر الیک sim,‏ 0 فى الام وما 
GAS‏ فس ماد تحتكيث 2 وما تذری فم ple ain it Faye rs a2‏ 
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خر 4069 الفمان)» كيف أن السياق تغير من محل علم إلى محل علوم 
أخرئ» فعلم الساعة عندہ تعالیٰ حصرا أما بقية الأموں من نزول الغيث 
وعلم ما في الأرحام. . ..إلخ. ٠»‏ فله سياق لغوي آخر» يحمل دلالات 
أخرئ» وقد جاء علم slay‏ البسيط النسبي البوم وما وصل إليه من علم 
Seige)‏ والریاح ونوع الجنين ليأخذ حیزاً من هلذا العلم المطلقء 
وأن ما بقی من من آسرارِ هي في علم الله ینکشف بعضها مع الزمن؛ فھل يعتبر 
التفكين زالكسين في ذلك عدوانا علیٰ علم الله وعدم الاعتراف بصفات 
JUSS‏ له سبحانهء ام أن من الاعتراف بالعلم المطلق للخالق سبحانه 
محاولة كسب العلم النسبي للإنسان المخلوق؟ 

لذلك قد يكون المطلوب اليوم محاولة الاقتحام لساحة تكاد تكون 
محظورة› زا یت pe‏ فی العقل المسلم بل تكاد تكون 

من المحظورات» momen Teor‏ ل الماضي ومقدمات الحاضر 

وصولاً إلى تشكيل تصور لعالم غائب عن مطاولة الحواس» يتجاوز البصر 
إل البصيرةة والحكم إلى الحكمة» ويرتقي من المقدمة إلى النتيجة» 
ويلاحظ اطراد السنن وفاعليتهاء Goad‏ الرؤية من الحاضر المشاهد إلى 
المستقبل الغائب عن ساحة الحواس» ويبصر في المقدمات النتائج» ومن 
الأحداث الکبریٰ المآلات والعواقب» حيث لا بد أن نعترف بأن الخوص 
فيما يسمئ علم «المستقبليات» ما يزال يُستقبل بغير راحة إيمانية كافية» وما 
يزال يتداخل مع بعض الالتباسات والتأثيمات» وعلیٰ أحسن الأحوال محاولة 
الكثير منا الهروب من مثل هلذه الدراسات وإيثار السلامة وإغلاق باب النظر 
ler VL‏ على الرغم مما يحمل ذلك من رؤية حسيرة ويخبئ من مفاجآت 
مقبلة لم ao‏ لها؛ WY‏ نعدل عن إبصارها ودراسة احتمالاتها والقفز من فوق 
مقدماتها باسم الدين وسلامة العقيدة! 

إن أحاديث الفتن كلهاء تقريباًء فيما وراء أنها إخبار من الصادق 
المصدوق BH‏ هي رؤية مستقبلیةء جاءت على سبيل التحذير والتخويف 
وضرورة الإعداد لهاء ومحاولة التخفيف من آثارها السلبیة من أهمية 
إصلاح المقدمات حتیٰ لا تدركنا النتائج الضارة؛ وما أشراط الساعة والإخبار 


۲ o۰۹ 


nae‏ اتها إلا رؤية مستقبلية تتطلب الإعداد والاستعداد بفعل المقدمات 
المنجیةء من هولها. 

ا فذهب بها في اتجاة آخرء فمثلا قول الرسول 8 

. إن et‏ اِسْرَائیلٍ فقث عَلَى GBS‏ وَسَبْعِينَ مِلَةء وَتَفْتَرِقُ gil‏ عَلَى 
ثلاث وَسَبْعِينَ vik‏ كلهم في النَار الا iL‏ وَاحَدَةٌ قَالُوا: ومن می يَأ رسول 
الله؟ قَالَ: مَا آئا als‏ وَأضحابي»" ' دفع كثيراً من الباحثين إلى he‏ 
وإعادة عدها لتصل إلى الرقم المطلوب دون جدویٰ؛ بینما المطلوب ۔ 
ثریٰ۔ أن یختبر الإنسان سلوكه ومدیٰ انطباقه علیٰ ما کان عليه الرسول = 
وأصحابه ليطمئن على سلامة المصير؛ وكذلك عندما سُثل  BE‏ عن أشراط 
الساعة قال PLU‏ ذاته: «وَيْلَكَء Og S348) Gy‏ 


فهل تمنحنا هلذه الأحاديث مؤشرات على أهمية امتداد التفكير إلى 
عالم المستقبل» والتبصر بعالم الغد من خلال استشراف الماضی والسئن 
التي حکمته» وقراءة الحاضر والمقدمات التي تحکمه» لرؤية المستقبل 
وكيفية تشكيله والإعداد له؟ 


og‏ ألا يحق لنا أن نقول: إنه لا فقه ولا حياة منتجة دون استصحاب 
أبعاد الزمن الثلاثة : الماضي؛ الحاضرء المستقبل؛ وإن إسقاط أي بعد ب من 
هلذه cola‏ التي تحكم tle‏ الإنسان» عن ساحة النظر Sadly‏ تحت شتیٰ 
الذرائع»ء سوف يشكل انھداماً واختلالاً فى مره الحياة» وانحشاراً في زمرة 


4 
و ےس y‏ 


من وصفهم اللہ بقوله: ذلك pel‏ قوم لا Ste‏ )ب۹ [الحشر]. 


استشراف الماضى وقراءة الحاضرء هو نوع من إنكار المنهج السنني وامتداد 
للتفكير المعوج والتدين المغشوش» يتناقض مع أصل الخلق وهدف الخلق» 
ويعتبر نقيصة للإنسان» الذي يتجه عضوياً إلى التفكير بمستقبله» حت لنجد 





)١(‏ أخرجه الترمذي. 
ae >} )۲(‏ البخاري . 


"ء٠6۹6‎ ۳۷ 


في تكوينه العضوي وجود ane‏ في أعلئ قامته بحيث يستطيع النظر إلى أبعد 
ساحة أمامه؛ فليس الاستشراف إلا الارتفاع إلى أعلئ والصعود إلى الشرفة 
العالية ليتمكن من النظر المديد ومعرفة ما في الأفق البعيد. 

فالحاضر ‏ كما أسلفنا ‏ هو مستقبل الماضى وماضى المستقبلء' وقول 
لله سبحانه وتعالئ: ABT E>‏ © و Ls ONT SS‏ مہم 
She‏ © في بضع سني [الروم)» مؤشر على أهمية النظر إلى مستقبل 
الأحداث والتحركات الاجتماعية ودلالاتها ومآلاتھا. 


YA o74 


e اق‎ 


ره رده Se‏ 


الوص ع لوف اک 





لعل مما يميز كتاب الله سبحانه وتعالئ ما يمنحه من الفضاء الفكري 
والمعرفي والثقافي والتشریعی؛ ذلك أن التأمل والتدبر والتفكر في آيات الله 
في كتابه المقروء وفي و المنظور وسننه في الأنفس والآفاق» يبلغ 
بصاحيه أبعاداً تتزايد وتمتد وتكتشف كلما ازداد تأمله وتفكره ونظره وعاود 
تلاوته وتوسعت مداركه وتقدم عمرہ؛ فأبعاد كلمات الله all,‏ وعطاؤہ خالد 
وممتد إلى أن ينشئ الله النشأة الآخرةء فلكل جيل رواؤہء ولكل عد 
غذاؤه. يقول تعالیٰ: BP‏ اس 27 کلت تق ai el a‏ 
Sis‏ کلت رق ولو eat LE‏ مدد € [الكهف]ء Bi 3 Ci D>‏ مر 
کو افلس وا سمي افر مو ا سَبَعَةُ WA‏ ى ما نفدت ook‏ الله 
[لقمان:۲۷]؛ وهلذا ليس لغير كلام الله کات الله فهو كالبحر الزاخر كلما 
Cae‏ فيه كلما عدت بالكنوز ہلا يَخُْلّقَ على كثرة الرّذا؛ فأي كلام من 
كلام الناس أو إنتاجهم بعد أن يقرأه الانسان أو یطلع عليه يبلغ مداه حتیٰ 
ولو حمل نفسه عل معاودة القراءة؛ وقد مر بالقراءة الثانية ضيقا 
ومحاصرة لعقله وحذا من تفكيره. 

فالقرآن هو سبيل الهداية ودليل الحياة؛ ومعرفة الوحي هي المنطلق 
والإطار والمرجع لرحلة الإنسان وموجه تفكيره. 

ويبقئ السؤال الكبير والمستمر هو في: اكتشاف ما أعطاہ الله 
لمخلوقاته المتنوعة فلكل خلق من مخلوقاته قانون وسنة تحكمهء فما هو 
هلذا القانون؟ ماذا أعطئ الله المخلوق محل الهداية؟ 

v4‏ ۹ھ 


ee 


فلقد جعل الله سبحانه وتعالیٰ معرفة الوحي سبيل الهداية ودليل العمل 
والتعامل مع الحياة» JS‏ تحولاتھاء وفق سنن وقوانین = مطردة ونظام 
Sow‏ يقول تعالیٰ: Sey‏ را ایی BS‏ کک vio 2 AGE eh‏ @4 
[طه]ء فهلذه NI‏ تسع كل إنجازات OLY‏ — 2 نم المادة 
العضوية والنفسية» وتجعله بصيرة ممتدة لاكتشافات جديدة» وهي وراء رحلة 
البحث العلمي والتطور المعرفي. 


لقد مير الله الإنسان بهلذه المعرفة» وجعله على بيّنة من opel‏ وفعله. 
في الشدة والرخاء» والعسر واليسرء كما جعله أمام مسؤوليته عما يفعل بعد 
أن منحه حرية الاختيار؛ وھلذہ سو ری 80+000 ودليلهاء قال 
تحال CA toy‏ اما 6a Yt Sh te Ce Sale‏ 402 [المؤمنون]» 
وقال: شک ail‏ 3 لين اا بین ل قبل وان a‏ اللہ 7 Vyas‏ ای 

pas 


[الأحزاب]» وقال: #فلن تحد £ cil ad‏ 
[فاطر]. 


فالإنسان والكون والحياة ۔ كما أسلفنا ۔ تخضع لسنن ونواميس 
وقوانين؛ وهلذه الس والقوانين هي نعات الكون ووسائل فهمه وشهرة 
الحياة وأدوات التعامل معهاء وبدونها ت تتحول الحياة إلى sli‏ مستعصية علیٰ 
عقل الإنسان. 


والرسول القدوة (BE‏ المبلغ عن ربه ما نزل cad}‏ تعامل مع معرفة 
الوحي» التي أكدت حاكمية السنن لواقع الناس وحياتهم» وقدم الأنموذج 
العملي والتربوي لتسخيرها وحسن التعامل معهاء وكان محل الاقتداء 
والتأسي لمسيرة الحياةء بکل تفاصيلها ومتعرجاتها وما یمکن أن يكون من 
العسر والیسرء والشدة cole Sty‏ والهزيمة والنصرء والضعف والقوةء والخطأ 
والصواب. 

لقد كان BE‏ دليلاً هادياً ا للتعامل مع سنن الله وأقدارہ في الحياة 
والأحیای فی کل الأحوال مؤکداً في کل المناسبات أن هذه السنن الجارية 
إنما تتحقق من خلال عزمات البشر» بعیداً عن الأوهام والأساطير والخوارق 
۹٣ئ۲ ٤‏ 


7 ر يلك LZ as ay 5g ay‏ انتا 


سے 


(أو السنن الخارقة). ذلك أن حسن تسخیر هلذه السنن ومغالبة قدر بقدر هي 
قضية OLS!‏ في الأرض ۔ كما أسلفنا ۔ وأن الاخفاق في تسخيرها أو الغفلة 
عنها والانسحاب من التعامل معها مؤذن بالوقوع فی الشيدة والارمة 
والتخلف» نتيجة للارتطام بهاء المؤدي لضياع الأجر والعمر. 


إن هم النهوض» والمساهمة في معاودة إخراج الأمة لتحمل الخير 
والرحمة للإنسانية إنما يتحقق بالعمل العلمي المتخصص القاصد أو الهادف 
وامتلاك الأدوات الحقيقية» التي تمكننا من اكتشاف هلذه السنن وتحديد 
مواطن الخلل» والعمل على على وضع خطة متكاملة لكيفية care!‏ وقبل ذلك 
ترويض أنفسنا وتمرين عقولنا وتربية أجيالنا على شجاعة الاعتراف (MES‏ 
الاعتراف بالفشل والاخفاق؛ بعيداً عن المكابرة , بغير «gel‏ والاعتراف 
بالمسؤولية عنه SP‏ هو مِنّ ند اشک [آل عمران: ]٦٦١٦‏ اا الإلقاء بالتبعة 
على أية cage‏ حتئ إذا ما أعيتنا الحيلة ألقينا بالتبعة على القدر» وكأنه 
يستقصدنا دون غيرنا! 


إن استشعار التحدي» الذي تمثله الأزمة التي نعيشهاء والتي تكشف 
عن مواطن الضعف والإصابة» والتحرك فی ضوء AUS‏ هو نقطة الانطلاق 
للبدء في تحليل الأزمة وتفكيكها وإرجاعها إلى أسبابها وعواملها ومكوناتها 
الأولنل» ومن ثم وضع الخططء التي تأخذ بالاعتبار الأسباب والعوامل 
والآثارء التي شكلت الأزمةء الخلل» وتصميم طرق وبرامج كيفية التعامل 
معهاء في ضوء السنن الحاكمة للإنسان والكون والحياة. 

- الوقاية من الأزمات : 


إن فقه هذه السنن لا يشكل لنا وقاية من الأزمات والإصابات» التي 
یشک أن تلق تنا سين يليا أو تجاهلها ومحاولة تجاوزها وحسب» 
وإنما فقه السنن يشكل لنا دليلا للتعامل مع الأزمات وكيفية إدارتها بعد 
وقوعهاء وتجنبها قبل وقوعها؛ كما أن السير في الأرض واکٹشات ol‏ لا 
يدل علیٰ أسباب السقوط والنهوض فقط؛ وإنما يمنح العبرة والدروس والفقه 
بكيفية التعامل مع الأزمات وكيفية تجاوزها. 


١‏ ۹أ 


ونعتقد أن استرداد فاعلية الأمة المسلمة ومعاودة إخراجها مرھونء إلى 
حد بعيد» باستدعاء معرفة الوحی؛ مصدر معرفة السنن - كما أسلفنا ‏ 
واستصحابها کدلیل عمل وبوصلة هداية لكيفية التعامل مع مسيرة الحياة» 
. وإبصار سننهاء وإيقاظ الوعي» واستنفار العقلء وتوفير التخصصات المطلوبة 
لبناء العقل الناضجء ليقوم بدوره ووظيفته في الاجتهاد وتنزيل معرفة الوحي 
المتوفرة والظروف المحيطة› والخلوص من ذهنية التخلف والعجز 
والانسحاب من ساحة الفعل والفاعلیة والإيمان بالخوارق والأساطير وحصول 
المعجزات ومحاولة الإلقاء بالتبعة علیٰ (الآخر) أو علیٰ القدر عندما تعیینا 
الحيل وتعوزنا الأدلة. 

هلذه الحالة المرضية» انتظار الإنقاذ من أمر خارج عن فعلناء أو 
الإلقاء بالتبعة على (الآخر)ء التي نغاني منها تحولت إلى توارث اجتماعي 
بين الأجيال» إلى GLE‏ مجتمعء إلى dae ly‏ على الرغم من وضوح 

« ہے = 8 2م مہ ےم وھ 0 0 

المسؤولية في قوله تعالیٰ: BP‏ هُو مِنْ ند أنشيكة) ؛ ذلك أنها لم تعد 
تقتصر على الجماعات والأحزاب والطوائف والمؤسسات وإنما تجاوزت 
ذلك إلى الأفرادء الذين يجهدون أنفسهم في إلقاء تبعة فشلهم فيما 
يضطلعون به من مهام ويناط بهم من أعمال علیٰ الآخرين! ولو أنهم بذلوا 
هلذا الجهد فى دراسة أدائهم ومعرفة نقائصهم وتقصيرهم واستدراك ما 
یعوزھم لاستطاعوا الارتقاء ولو بشکل بسیط: أو علیٰ الأقل لاستووا على 
الجادة الصحيحةء التي OSE‏ لهم بالتصويب. 


مؤهل حقيقي؛ تلك الألقاب الخادعةء التي تتحول مهمتها إلى توبيخ حمّلتھا 
وصبغ حياتهم بنوع من البهتان وتحملهم علئ ارتكاب المحظور والمساهمة 
في GE‏ الأزمة والّمشكلة بدل حلها؛ لأنهم أصبحوا هم المشكلة. 

- صناعة مناخ الفتن : 

وليس أقل من ذلك شأناًء بل لعلنا نقول: الأمر هنا قد يكون أشد 
o4‏ 4۲ 


خطورة وأنکیٰ عاقبةء وهو أن لا نكتفي بالعجز عن إدارة الأزمة وعدم 
القدرة علیٰ تحليلها واكتشاف مواطن الخلل واستشرافها قبل وقوعهاء 
للحيلولة دونها أو التخفيف من آثارهاء وإنما يستهوينا مناخ الفتن والأزمات 
فلا نستطيع العيش بدونه» فنصرف جهدنا كله إلى استدعاء أزمات تاريخية 
ماضية وإيقاظ فتن نائمة» لم يبق فيها استزادة لمستزيد» «لعن الله من 
أيقظها». لا للخلوص إلى العبرة واكتشاف السنن الاجتماعية والاقتصادية أو 
السياسية التي حكمتهاء والاعتبار بها حتئ لا نلدغ من جحر مرتين» وإنما 
نستردها لنجعلها فخاخاً تستنزف جهد الأمة وعقلها ومالها في المعارك 
الخطأ. 


ذلك أن الكثير من الناس باتوا لا يستطيعون الحياة إلا في مناخ 
الأزمات مثلهم مثل الاحتكاريين في أزمان الحروب والمجاعاتء الذين 
يتلاعبون بأقوات الناس Lay‏ لمصلحتهم؛ فهم بذلك يصنعون الأزمة 
ويمتدون بها ويعجزون عن تجاوزها ليركبوا الموجة Ostrraiy‏ عليها بحجة 
الغيرة على تاريخ UY‏ وحماية لحاضرها. 


والذي نود تأكيده أننا في الحالة الأولیٰء التي نلقي فيها بتبعة الأزمات 
على (الآخر) نحكم على أنفسنا على الأقل بأننا دون سوية التعامل مع 
الظروف والنوازل وامتلاك أهلية قيادة الأزمة وحسن إدارتها ومعالخة أسبابهاء 
وفي الحالة الثانية (الإلقاء بالتبعة علئ القدر) أننا دون سوية فهم معرفة 
الوحي» التي تمنح فقه السنن وتقدم نماذج للتدريب والاقتداء وكيفية 
التعامل مع الأزمات؛ وليس ذلك فقط وإنما إغلاق منافذ التفكير كلهاء التي 
يمكن أن تقود إلى إدارة الأزمة» واكتشاف مواطن الخلل» واستبانة أسباب 
القصور ومواطن التقصيرء والمساهمة بخبال الأمةء وإلغاء رد فعلها العفوي 
في الاستجابة للتحدي والتفكير في سبيل الخروج. 

إن غياب المنهج السنني عن العقل المسلم اليوم ‏ والمؤسف أن 
العقل المسلم أضاع البوصلة «معرفة الوحي؟ ووقع في التيه - نم صور 
التدين المغشوش» وأدى إما إلى المروق من الدين أو الانسحاب من الدنيا. 
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- من الفهوم المعوجة: 

وهنا شيء أشبه بالطرفة يمكن أن نذكره بالمناسبة» وهو أنموذج من 
ا المحزن لقيم a‏ الوحي» في الکتاب والسنة» Sad‏ قوله تعالیٰ : 
aT 3 eo Sepp‏ وق ش4 [فصلت: :]٥٥٤‏ ای تعالیٰ : اور 
oa 7‏ روا أ ' is, CS Ge. ANG oti‏ ون IN‏ ¥ 
Ae‏ ی أف رون ©« [الأنبياء]ء يعني عند أصحاب ھٰذا a‏ اشيم أن 
UY, Gl ae ol‏ والدلائل موجه للکافرین ومنوط بهمء وأن الله 
سيريهم آياته وسننه في الأنفس والآفاق ليقودهم ذلك إل الإيمان به وتنتهي 
المهمة» وكأن الرؤية رهينة bet‏ أما نحن فلسنا بحاجة إلى odes‏ الرؤية 
وهلذا الاكتشاف وفهم مسيرة الكون علیٰ مستوى الأنفس والآفاق» LY‏ 
مؤمنون! فلا نحن نسعیٰ لهلذه الرؤية لنتملكهاء ولا نحن ندرك أن السعى 
إليها من مقتضيات الإيمان ولوازمه. ۱ 

وهلكذا تستمر فينا الفهوم المغشوشة؛ المعوجة؛ وتنعكس ذهنية 
التخلف على فهم الوحي» وتتحول معرفة الوحي من وسيلة هداية وإنقاذ إلى 
تكريس التخلف والمساهمة بالاستنقاع الحضاري» وذلك يتم تحت عناوين 
الإيمان والتدين» التي تنمو بسرعة في عالم التخلف. لا تزيد الأمة إلا 
خالا وتراجعاً وعطالة. 


وليس أقل خطورة Lat‏ من ذلك الاعتقاد أن الله خلق المسلمين 
للعبادة» بمفهومها الضيق والحسير جدأء بعيداً عن حكمها وحکمتھا ودورها 
في بناء الفرد ورسالتها في المجتمع» ومنح الآخرين إمكانية النظر والتفكير 
وبلوغ العلوم والصناعات واكتشاف السنن التي تمكنهم من إتقان تدابير الحياة 
ليكونوا فی خدمة عباد الله المؤمنين به!؟ يعالجون قضاياهم. ويديرون 
آزماتهم» ويقومون نيابة عنهم على عمارة الأرض» ليتفرغوا لعبادة الله! 

- فقه التعاطي مع الأزمات: 

وقد تكون الإشكالية أو الأزمة الام كامنة في الذھنیةء أو في الثقافة 
في كيفية التعاطي مع الأزمة؛ ذلك أن لكل أزمة أسبابهاء gh‏ سننها سننها التي 
۹ء 4 


أوجدتهاء oly‏ تحلیل الأزمة وتفكيك عناصرها والتعرف إلى أسبابهاء 
وامتلاك الأدوات التي تعالج هلذه الأسباب وتكون قادرة علیٰ ترميم الآثار أو 
التخفيف ما أمكن من الاثار السلبية» واكتشاف عوامل الحل الكامنة فى 
الأرمة تنقيا علب فراسات وتخصصيات ميق aegis‏ ورات متراكمة 
عن سيرورة الحياةء والقدرة على تدبر معرفة الوحي ومسيرة التاریخ التي 
تمنح ملكة التدبير وإدارة الأزمة واكتشاف ما تكنه من فرص ونوافذ تبضر 
بالحلء ذلك أن كل أزمة تحمل في داخلها بذور الحلء oly‏ اليسر قرين 
العسر: ep‏ أن EE NAS‏ وَتَجْمَلَ il‏ فيه (أي: في المكروه) CE‏ 
كبيرا ius <Q‏ 


ولا شك أن مواطن الخير Of LD‏ يه TE‏ كيرا 469 التي 
تلازم الأزمة والتي تشکل نقاط الانطلاق والخروج من نفق الأزمة» تتطلب 
فقه النازلة أو فقه الأزمةء الفقه بمعناه الشامل العام الذي يعني الاستيعاب 
والإحاطة بالأسباب والنتائج ووضع أوعية لحركة الأمة» أثناء الأزمة. لا 
تقتصر على التخفيف من آثار الأزمة وإنما تحوّل الأزمة إلى حل والنقمة 
إلى نعمة» ped‏ مواطن الخير» وتکتشف بواطن الأزمة وما تتضمن من 
ملامح التصويب» ورؤية الحل. 


فالأزمة دائماً تحمل في داخلها سبل الخروج هك مم لمر يرا 
ciel 4©‏ فاليسر من لوازم العسرء JAS CE AES Td‏ الہ 
فيه HE‏ كيرا GD‏ الساءاء فهلذا PRAM‏ من الله. الملازم للمكاره 
والشدائد والأزمات» هو الذي يشكل أمل الخروج وعدة الصمود وآلية 
الإقدام على النظر والتفكير واكتشاف الخلل؛ على الهداية إلى الحل» الذي 

يشكل المخرج. ‏ ۰ 
ولعلنا نقول هنا: إن هلذا الإيمان i ER OL‏ تچ Gilly‏ يغذيه 
الدعاءء بحيث يصل بالإنسان إلیٰ الأمل والرجاء وتحقيق الصمود والقدرة 
على المواجهة المستندة إلى بارئ الكون» صاحب القدرة المطلقة على 
الهداية إلى الحلء هو الذي يشكل الرافعة الحقيقية للصمود والاحتفاظ 
0£y4 /¥4 to‏ 


بالقدرة على النظر 45559 المخارج»› ويؤهل للنظر الھادئ ویحول دون 
السقوط والانكسارء ويؤدي إلى التجاوز بل الارتقاء والمناعة المستقبلية. 


وإذا كانت أبسط قواعد المنطق تقضي بأن «الحكم علیٰ الشيء فرع 
عن تصوره» فكيف يمكن لنا أن نتعامل مع الأزمة» التي قد تكون معقدة 
تعقیدا شديداء بالتطاول والادعاء بعيدا عن فهمها وإدراكها وبيان توجهاتها 
وتصور الآثار المترتبة عليها والأسباب التي أوجدتهاء والجرأة بل الجراءة 
على القول فيها بغير علمء والله تعالیٰ يقول: GE GP‏ ما لیس لك يه 
fb‏ [الإسراء:5م]؟ 


إن الثقافات المغشوشة في Sle‏ التخلف. التي تدفع إلى التطاول 
والقول والنظر في قضايا قد تكون من دقائ ئق الأمورء التي لم نمتلك 
الأذوات التي تمکننا من فهمهاء حتیٰ ولو كان ذلك بنية صادقة وإخلااص 
فى الوجهةء لا تزيد الأمور إلا تأزيماًء والأزمة VY‏ شدة؛ وإن 225 أعتقد 
| أن من متطلبات النية الصادقة ولوازمھاء قبل العم علیٰ اعت رھ ہما 
ُقدم عليه الإنسان SAB‏ کائٹ مِجَْثه إلى اله وَرَسُولِه igh‏ إلى الله 
وَرَسُولِه وَمَنْ Sere CIS‏ إلى دُنْيَا Grad‏ أو انرأ Gast‏ فَهِجْرَئهُ إلى ما 
مَاجْر My‏ يعني رؤية الأبعاد قبل حركة ET‏ 
الأهداف؛ وليس أمر الإخلاصء الذي هو الصدق كلهء والصفاء cals‏ 
ومتطلیاته بأقل من ذلك شاناً؛ فالصدق والإخلاص يقتضي فحص العمل ؛ 
وفحص العمل واختباره يتطلب مهارات وأدوات واختصاصات علئ صلة 
مباشرة بطبيعة المشكلة والأزمة؛ فلكل مشكلة متخصصوها وأهل حلها 
وعقدهاء إن صح التعبير. 


لذلك shel, eke rae ope‏ أنفستا الحق في القول J‏ في أكثر القضايا 
القدوة دون امتلاك RY‏ 4 والخبرة والمهارة ينمي Sire‏ 
ax > )١(‏ البخاري ۔ 


٦ oft: ۹ 


ويزيد الخبال» ويؤدي إلى جعل الإشكالية أو الأزمة أكثر تعقیداً وأعقد 
تركيباً. 


علو وأن لکل pl‏ كوني أو نفسي أو اجتماعي سنة تحكمه وقانوناً ينتظمه 
سح | سر سے ہے Se‏ 0 ع ٤‏ 

ود خلت من میک سان » [آل عمران:۷٤۱]ء‏ ولو تأدبنا Col‏ العقل والمنطق 
بان «الحكم علیٰ الشيء فرع عن تصوره» لتوقفنا طويلا قبل الخوض مع 
الخائضين › LS yal,‏ نقصنا وتقصيرنا» وانصرفنا لتد ما فاتنا. 

وقد يكون من بعض وجوه الإشكالية أننا نقفز من فوقها لنتعامل مع 
النتائج دون إبصار المقدمات والأسباب» مع أن مجال وميدان فعلنا وفاعلیتنا 
ھی المقدمات ؛ فالنتائج تحكمنا والمقدمات نحكمها. 

- العجز عن تنزيل السنن على الواقع : 

ولعل من الأمور اللافتة حمًا أننا بدأنا من زمن ليس بالقریب بالحديث 
عن أهمية السنن الإلهية في الأنفس والآفاق كقوانين اجتماعية وكونية مطردة 
وصارمة لا تحابى أحدا ولا Jal‏ على عدم المحاباة من قوله تعالیٰ: BY‏ 
SS om aay at AG‏ لوا a ae‏ [محمد:٤]:‏ وعن دورما في 
الإصلاح والتعامل مع الأزمات واکتشاف مواطن الخلل وامتلاك القدرة على 
تحليله وتحديد امارڈ وسبل معالجته. ودورها في النهوض والبناء 
الحضاريء Oly‏ التعرف إليها والقدرة على تسخيرها من أخص خصائص 
تكليف الإنسان للقيام بأعباء الاستخلاف وبناء العمران» ذلك أن فقهها هو 
الیل للوضول St‏ مَرَحَلة متقدمة للتعامل مع الحياة والفرار من قدر الله 
إلى قدر اللہ أو مغالبة قدر بقدرء OLS‏ المسلم الحق؛ ولعل قولة ابن القيم 
BS‏ في هلذا المجال لم تدع استزادة لمستزيد: «ليس المسلم الذي 
یستسلم لقدر cdl‏ وإنما المسلم الحق من يغالب قدر الله بقدر GL‏ 

لكن کم كنا نتمنئ على أنفسنا وعلیٰ الآخرین القیام بمحاولات لتقدیم 





۷ ۹ئھَ 


نماذج وأمثلة والتقدم صوب قضايا الحياة ومشكلاتها ونوازلها وتحليلها 
وتفكيك مكوناتهاء وفراءتھا من خلال المنهج السننيء وإبداع الحلول السننية 
للتعامل معهاء أو باستشراف المستقبل وقراءة المقدمات وأخذ الحيطة 
والحذر ومعالجة الأسباب بشكل استباقي. للحيلولة دون الأزمةء أو 
التخفيف من آثارها Je‏ حدوثهاء واكتشاف فجوات الأمل والنجاة والتقاط 
فرص التجاوز التي تصاحبها؛ واجتهادنا في ذلك قد يخطئ مرة ومرات› 


للكنه اليج الذي لا مندوحة عنه للتعامل مع الحياة والأحياء بمنھج سلیم 
إضافة إلى أهمية : كيف يصبح ذلك ثقافة ly pols‏ للأجيال القادمة؟ 


لكننا مع iI‏ الشديد. استغنينا بالحديث عن السنن وأهميتها 
ودورھا وفاعلیتھا عن محاولة تنزیلھا على tle‏ الناس؛ عجزنا حتی عن 
تقديم أمثلة وقراءات قاصدة ونماذج تحتذیٰ وتدريب الأجيال على النظر 
والتحليل والاستنتاج والاعتبار والاستقراء للظواهر واكتشاف سننها. 

وكم ستکون النتائج وک ۔ كما شونا عانقا ۔ عندما نقوم بمقارنة أو 
مقاربة مع العالم المتقدم» ذلك أن العالم المتقدم استطاع» من خلال 
الاندهاش والملاحظة والتجربة والخطأ والمحاولة الدائبة» أن يكتشف الكثير 
من السنن والقوانين الاجتماعية وقوانين المادة حتئ أصبح ذلك ثقافة عامة 
له» يتعامل معها الناس كلهم تقريبا في مواقعهم المتعددة وعلئ المستويات 
المتعددةء كل بحسب مستوى ثقافته وطبيعة عمله» حتیٰ باتت أدوات القياس 
والتقويم ووسائل اكتشاف الخطأ جزءاً لا يتجزأ من حياتهم وحضارتهم ؛ فأي 
خطأ أو خلل ود للدراسة والمراجعة وتحديد مواطن التقصير وأسباب 
القصور. ومن ثم استصحاب ذلك للحيلولة دون تكرار الإصابة ووقوع 
ANI‏ مهما كانت مساحتها؛ یئ إلى كشف جديد لا يقل عن 
الكشوف الكونية الحديثة التي لا تتو 


- من عطاءات المنهج السنني : 


إن اكتشاف المنهج السنني. الذي يحكم الأنفس والآفاق» والتزامه فی 
الكتمية والتطوير والارتقاء والتقدم العلمي والتقني pel el yg ols‏ من 
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الإنجازات الكبيرة في مسيرة الحضارة» كما كان له الأثر البالغ على حياة 
الإنسانية ومعالجة أزماتها وقضاياها. 

فالكشف عن سنن الأنفس أنتج علوم الففس والاجتماع والإنسان؛ 

والكشف عن سنن الكون أنتج علوم الفيزياء والفلك. . . إلخ؛ 

والكشف عن سنن وقوانين المعادن والعناصر العضوية أنتج علم 
الكيمياء» وساهم باختراع الأدوية؛ 

والكشف عن سنن مكونات جسم اللانسان ووظائفه (البيولوجيا 
والفسيولوجيا) أنتج علم الطب وعالج أزمات وأمراض COLI‏ ۱ 

وهلكذا تستمر سائر الإنجازات العلمية ومعالجة الأزمات الإنسانية» 
وتأتي ثمرة لاكتشاف واتباع المنهج السنني واكتشاف قوانين الخلق: #أعَطَن 
AE at F‏ ثم 1b) 429 via‏ في شتئ المجالات؛ وكل يوم يأتي 
بجديد إلى أن ینشئ الله النشأة الآخرة. 

بینما نحن أصحاب معرفة الوحى» التى اختصرت لنا الطريق ووفرت 
علينا الجهد والوقت» حيث بينت لنا أن الكون تحكمه سنن لا تتخلف ولا 
تحابي» وقدمت لنا نماذج تُحتذئ على مستویٰ الفكر والفعل» من خلال 
قيم الكتاب والسنة والسيرة التطبيقية» وطلبت إلينا التوجه صوب منجم 
القيم» تاريخ النبوة والتاريخ البشري» للوصول إلى الاكتشاف لهلذه السنن 
واليقين من اطرادها وفاعليتهاء والتعلم منها كيف نغالب قدراً بقدر ونفر من 
قدر إلى قدرء بدل أن تشل قوانا وتدعنا عجزة عن النظر والفكر والفعل 
والتعامل» بتنا نعاني من العجز والتخلف بل والخزي الذي يورثه OLY‏ 
ببعض الكتاب AK SY‏ من يَفْمَلُ 5ل ينُم إلا رئ فى Cal ysl‏ 
all 685‏ يرَدُونَ إل أشي reread) RE‏ 

وبالإمكان القول: إن حالة التخلف والعجز والتراجع الحضاريء التي 
نعيشها صرفتنا إلى الحديث عن أهمية المناهج والمصطلحات والنظريات 
والقيام بالمقاربات والمقارنات والاستنجاد بالتراث للإجابة عن بعض الأسئلة 
وتشكيل الغطاء الثقافي. دون القدرة علئ الممارسة والإبداع والتولیدء ذلك أن 
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الأهلية للتعرف على التجارب العالمیة في ذات الموضوعء وتأتي بعد ذلك 
مرحلة استيعابها وامتللاك معايير الإفادة منهاء ومن ٹم التكيف معها 5245 
إلى مرحلة الشراكة والإبداع في مجالها. 

فالات بطبيعة تخلفه عاجز عن الإفادة من (الآخر) بشکل cele‏ 
فكيف يفيد منه في أمور خاصة ودقيقة؟ لذلك فقد يكتفي ببعض المقاربات 
والمقارنات» التي قد لا تسمن ولا تغني من جوع» هلذا إن لم تؤد إلى 
مزيد من التراجع والبقاء عند حدود الشواطىئع وترديد العناوين والشعارات 

- من المضامين والاإنجازات إلى العناوين والشعارات : 

ولعلنا نقول: إنه في مراحل. التوهج الحضاري من تاريخنا الثقافي 
والسياسي والإداري كان مصبٌ الاهتمام هو المضامين والإنجازات والإبداع 
وليس العناوين والشعارات والمصطلحات؛ فكم من الأزمات السياسية 
والإدارية والاقتصادية» التى مررنا بها cs‏ مسيرتنا الحضارية والتاريخية» 
وكيفيات إدارتها والتعامل معها؟! لكن إشكالية التخلف تورث عجزاً عن 
الإفادة من التراث ومن معطيات العصر› فتتحول الجهود من إنضاج 
المضامين إلى الولع بالعناوين والشعارات الكبيرة» فإذا ما حاولنا تجاوز هلذه 
العناوين الكبيرة إلى المضامين شعرنا بالكارثة الثقافية» وأصبنا بخيبات تورثنا 
تخلفاً على تخلف» وتجعلنا نعيش وَهْم العافية ومرارة العجز عن الإنتاج 

وتستمر رحلة الغش والنفاق والدجل ای التي W‏ نكتشف 00 
وندرك WL‏ وعواقبها بعد: doy (ee J EK TP‏ وا age‏ 
CSE‏ [یونس :۳۹]. 

نعاود القول: إن میں الحياة وما يعترضها خاضعة لسنن 
اجتماعية وكونية #فى OCT‏ وف Qe al‏ وإن olla‏ السنن ثابتة ومطردة لا 
تحابي hist‏ وهي سنن جارية في الحياة حتیٰ علئ النبوات المسددة 
٥٤٤۹‏ ۰ 


بالوحی؛ المؤيدة به» إلا ما اختصت به النبوة من السنن الخارقة» 
الم ات التي يجريها الله علئ أيدي الأنبياء لتكون دليل نبوتهم ومعقد 
صدقهاء أما فيما وراء ذلك فالنبوة نفسها خاضعة للسنن الجاريةء التي م 
الحياة والأحیاء. 


بل لعلنا نقول: إن النبوةء أو معرفة الوحي» هي التي أبانت عن هلذه 
السنن» ودللت عليهاء واستشهدت لها من التاريخ» وطلبت من المؤمنين 
متابعة السير فى الأرض والرحلة فى الماضی؛ وجعلت إدراكها وحسن 
ریف ما شی ددن الحياة وامتلاك القدرة على بناء الاستخلاف والعمران 
وفق منهج الله الذي يعني شرع السنن والأقدار والانضباط Age‏ 


فسنة التدافع» التي تعتبر من السنن الأساس لحركة الحياة» التي 
شرعها الله والتي كشمت عنها معرفة الوحي» التي تحكم مسيرة الحياة وتميز 
بين القدرات بحيث يمكن حسن تسخيرها والتعامل معھا ومغالبة قدر بقدر» 
كانت ولا تزال وراء النجاح والمشل في الحياة والحيلولة دون الأزمات 
ورؤية التعامل معها حال وقوعها واكتشاف مواطن الخلل والأسباب حتیٰ لا 
نعاود السقوطء. فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» هي خير من كل وجهء 
وفى مقدمة الخيرية هى معاودة بناء الإنسان ومعالجة الغفلة» التى يمكن أن 
يمر بهاء وإيقاظ cacy‏ واختبار مواطن الإصابة» واستدراكها وتجاوزها. 


ولعلنا نقول: إن سنة التدافع» إضافة إلى ذلك» تؤدي ‏ كما أسلفنا - 
إلى حصحصة Gol‏ وحماية أهله والحيلولة دون امتداد جولة البا 
وسطوتهء يقول تعالیٰ: GSD‏ صرب الہ SM‏ لطر انا آلزید فذحب جما 
وما ما aa‏ الاس ES‏ في GOAT‏ (الرعد:۱۷]ء فالأزمة والضرب والمدافعة 
تذهب بالزبد وتبرز الجوهرء تبرز قیادات جديدة وعبقريات جديدة قادرة 
على الإفادة من التجربة ومبصرة لسبل التجاوز؛ يقول تعالیٰ: VP‏ 0 0 
1 سے cath‏ ہر ان بكر فيا pal‏ 
كرا 4 [الحج cles:‏ ويقول: ٭اولولا دقع او التّاس pes meee‏ 
SY oid‏ € [البقرة: .]10١‏ 
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وهلكذا رحلة الحياة»ء وقد يكون ذلك :وواء LiL‏ مين رای أن جدلية 
الصراع هي التي تحكم الحياة» وأقام لذلك مذهباً وتنظيرات» فاسيا آل 
ارام می واحده سن اضق الكثيرة ة التي تنتظم مسيرة الحياة وتحكم علاقاتهاء 
بما في ذلك خضوع مسيرة النبوة لها؛ ae aes‏ کت 
دليل السنن التي تحكم الحياة. . وكل ما قدمت النبوة فی هلذا المجال: أهمية 
فهم السنن» وكيمية تسخيرهاء ومغالبة قدر بقدں والفرار من قدر إلیٰ قدر ؛ 
وأن تلك السنن لا تلغي إرادة الإنسان بل تنميها وتطلقها من عقالها. 


والنبوة في مجال السنن والتدليل عليها Sates‏ تاريخ cols!‏ هذ 
النشأة الأولئ» واستقرأت أحدائه. وليس ذلك فقط وإنما استشرفت المستقبل 
واحتمالاته وتقدير نتائجه وعواقبه» من خلال قراءة المقدمات؛ لبناء 
الاستعداد والإعداد والتفكير بكيفية الحيلولة دون وقوع الأزمات؛ وما 
أحاديث الفتنء التي أخبر عنها الرسول BH‏ والتي سوف تتعرض لها مسيرة 
الحياة والأحياء في حقيقتهاء إلا رؤى مستقبلية تطرح علينا السؤال الكبير 
دائماً: ماذا أعددنا لها؟ وكيف نتعامل معها؟ وكيف نبصر سبيل الخروج؟ 
فهي كقطع الليل المظلم الذي يغشئ الأبصار ويعمي الرؤية لکن لا يلغي 
البصيرة والوعي بها؛ وأن أول خطوة علئ طريق التجاوز هي تنمية جوانب 
الخير الإيجابية ومحاصرة الجوانب السلبية للحيلولة دون امتدادهاء وأن نخف 
ونبادر لإصلاح الواقع ومعالجة الخلل للحيلولة دونهاء أو دون آثارهاء أو 
السقوط فيها. 

- قراءة أحاديث الفتن في المنهج السنني: 

فقول الرسول ےل : «بَادِرُوا JKSYL‏ (السرعة في المواجهة» ابتدا من 
تنمية الجوانب الإيجابية نافع الخلل) rea pa Jol oes ter‏ 
fe‏ مُؤْمناً وَيِمْسِي كافرأء آؤ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُضْبِحُ tee fod AAT‏ برض 
مِنَ USI‏ خير سبيل للخروج والعلاج. 

ie 084027 
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لكن ذھنیة حالة التخلف والتراجع الحضاري لم ترنا من أحاديث الفتن 
إلا نماذج الإعجاز في مجال الإخبار بالغيب؛ والإخبار بالغيب أحد دلائل 
النبوة وصدقها بدون ريب والتدریب على رؤية النتائج من خلال حصول 
المقدمات» لکن ما قيمة الإخبار بها إذا لازمتنا حالة العطالة' وافتقاد القدرة 
علیٰ الإعداد لمواجهة الأزمة والمبادرة للحيلولة دون آثارها وإبصار كيفية 
إدارتها والتعامل معها؟ 


ولعل المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضي والأزمات يأخذ 
an‏ برقاب بعض» التوجه صوب القراءة القاصدة والإيجابية للأزمة 
وتحليل مكوناتهاء في ضوء فقه السنن» والعمل على امتلاك القدرة لتوظيفها 
في استرداد فاعلية الأمة» وتجديد شبابهاء واستنبات قيادات ونخب جديدة» 
ileal gle Lally‏ ارك في اما روان ئ GA‏ والقشاد والفسوق 
والمعاصي في هشاشة بناء الأمة ونظامها الأخلاقي ونسیجھا الاجتماعي 
وتحضيرها للکارثة؛ وبكلمة مختصرة: كيف يمكن أن تكون الأزمة فرصة 
أو لحظة تاريخية تُلتقط للمراجعة على مختلف الأصعدة؟ 


فلو حاولنا التعرف على ما ترتب على أزمة الافكء التي تعتبر من 
أخطر الأزمات في العهد النبوي وأبعدها أثراً في تاريخ النبوة والحياة 
الإسلامية» وتأملنا ما ترتب عليها من نتائج وأحكام شرعية» وآداب 
اجتماعية» وقيم أخلاقية» وفرز لمكونات المجتمع» وفضح الان وبيان 
دواخلهم وخطورة دورهم» لأدركنا البعد الإيجابي للأزمةء ولوعینا حمًا آفاق 
قوله تعالیٰ: لا بوه س 54 بل ہو خر [النور:١١]؛‏ لذلك لا بد لنا أن 
نقرأ الأزمات جميعاً ودورها في إعادة البناء» بعیداً عن الخوف والاضطراب» 
تحت عنوان: EI DY‏ مستحضرين قولة بعض الصالحين: «لا تخافوا 

الفتن فإنها حصاد المنافقين». 


كما لا بد لنا من العمل على استدعاء فقه السنن (فقه الأزمة)» وفتح 
هلذا الملف المهم في حياتنا المعاصرة إلى ساحة التفكير والنظرء ليكون 
Seu.‏ للبحث والنظر ومحوراً للتفکیر والتفاکر وبعثاً للفاعلیة Wales‏ 
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لطرح القضایا التقلیدیةء التي ما نزال نبدي فيها ونعيد؛ ذلك أن مثل هلذه 
الموضوعات المعاصرة والتي تبلورت عند (الآخر) وكان له في تأسيسها 
وَتاضلہار لیت ملا مھا وط اا فضل السبق› > لم late 1b‏ 
المطلوب في الأدبيات والاهتمامات الإسلامية المعاصرة. 


ولا بد من إدراك أهمية الامتداد في الاجتهاد الفكري في المجالاات 
والآفاق المتعددة» ومحاولة استنطاق القيم واستقراء التاريخ الحضاري للأمة 
المسلمة» والتبصر والاعتبار بكيفية التعامل مع الأزمات. والمقاربة ہہ 
التراث» والمقارنة مع ما وصل إليه (الآخر). 


إن Lie‏ الملف» وغيره كثيرء ما يزال من الثغور الفكرية المفتوحة فى 
العقل المسلم المعاصر بالأقدار المطلوبة والتي تحتاج إلى كثير من التأمل 
والتفكير والتأسيس والتأصيل والاستيعاب» الأمر الذي سوف يؤهل من ثم 
لهضم الكسب العالمي» ضمن معيار معرفة الوحي. وصهره في بوتقة القيم 
الإسلامية» ذلك أن مجرئ الحياة لا يتوقف. Oly‏ مسيرتها كانت وما تزال 
تحمل الكثير من الأزمات والفتن والشدائد والنوازل والاحتمالات» وتحتاج 
إل اجتهاد دائبء وفقه نوازل ميصر للآفاق والعواقب والتداعيات والمآللات» 
ies‏ مستجيب لمعرفة الوحي؛ مؤطر بهاء يفكر ويبصر ويعتبر ويبتكر 
أوعية» ويستشرف آفاق المستقبل» ويعد له cade‏ ویقدم Ty‏ للتعامل مع 
الأزمات» وكيفية الحد من آثارهاء وتجاوزها بأقل قدر من الخسائرء 
ومحاولة تحويل النقمة إلى نعمة؛ لان الأزمة من بعض الوجوه تشكل جرس 
الإنذار أو صوت النذير والصدمة الضرورية لسبات الأمة لتحقق المراجعة 
والتوبة الفكرية والعملية» واكتشاف أسباب الخلل ومواطنهء والعودة إلى 
مراجعة المعاصي؛ التي أقلت لحصول الأزمة والمبادرة لإصلاح LSI‏ 
واللجوء إلى الدعاءء الذي يشحذ الفاعلية ويبني الهمّة ويجلي الحقيقة 
ويوصل بمصدر القوة. 


فالدعاء فعل وفاعلية» ولیس سلاح العاجز وتكريساً للعجزى ذلك أن 
58/4 5ه 6 


القيمء سر الانكسار أمام الأزمة: ١بَادِرُوا‏ بالأخْمَالِ فتّناً feb gas‏ 
Tome‏ يُصبخ الرَجْل مما وَيُمْسِي als‏ از يُمْسِي مُوْمِناً وبْضبح کافراء 
Eee Oo‏ بعَرَض مِنّ USS‏ 


م« 


Nese کہ‎ 


o‏ ۹ھ 


المدخل eee A‏ 
فقه السنن: إبصار الماضي واستشراف المستقبل ... 
۔ الانشطار المعرفي 10-4 1[ 110111 
۔ العقل بين التأليه والإسقاط نمو ول رہ ا 
۔ استشراف الماضي ۶ ا 
القراءة المنقوصة 0وی وو عق لها فده E RA‏ وع 
- من صور التدين المغشوش OEE Sa a‏ کا 
بين الغيب والمستقبل عو وا مهاه هه هوه مه و ونه و ةوه 
۔ نصيب الإنسان من أسماء الله الحسنیٰ e‏ 
YD‏ تحسبوه شراً لكم» الوحي مصدر المعرفة السننية 
- الوقایة من الأزمات نر ری ODS‏ 
۔ صناعة مناخ الفتن 200009097 


۔ من عطاءات المنهج السنني اما وا جج اھ ظا 
- من المضامين والإنجازات إلى العناوین والشعارات 
۔ قراءة أحاديث الفتن في المنهج السنني TT‏ 
المحتوى فمممة مم مم مم 0 رة لم ةم ةن م م م ليله 


ve‏ »© ها ها اه ها هاه هاو و وه جج کہ 


محم واس وو سو چا ل IE.‏ 
wae ars‏ مالع ا ا NO:‏ 
ھموروھی و ہم اوہہ VN‏ 
مس تر موقن عو لم اتیک MG,‏ 
سنہ ان یشاتہ۔ ۳۹۲۳ 
وی وا کو امہ TT >>. SEAS‏ 
ویو یىی اي Ve‏ 
و وھ ا نه فيك TO‏ 

eS‏ ت۳۹۲ 
CV ARM‏ 
EF VMSA‏ 
SEs‏ ٤ا‏ 
Cf E‏ 
یت امہ ا ا EV‏ 
et re‏ وروی EA, rr‏ 
TS‏ وت گے ہی۶ O‏ 
بس اتی OV. ws ede‏ 
ON rR Sareea es as‏ 


040/4 


٥/٠۰ 





هلذه الرسالة في أصلها مساهمة في كتاب «رسالة القرآن» الذي أصدرته 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر بمناسبة الاحتفال بإنجاز 


«مصحف قطر» وبدء تداوله 


۲ 23905 


سم 


7 الحمد لله الذي اصطفانا oes‏ الكتاب» فقال rgd‏ دا Gal‏ 
CSL oll CEST‏ من یلیڈ HS‏ عل لتيب یم قتي و 
Bee‏ بِالْحَيرتِ4 corr: sur‏ ونسأله تعالیٰ أن نكون بالتزام منهج القرآن من 
السابقین بالخیرات. 

والصلاة والسلام على النبي القدوةء الذي أنزل اش إليه الكتاب ليجسد 
قيمه في حياة البشر فيخرجهم من الظلمات إلى النورء قال تعالیٰ: 
«ڪتب ea Ji, UA‏ الاس منَ hin‏ إلى الثور. ۰ [إراهيم:١]»‏ 
فكان فقه تنزيل فيم القرآنء ولا یزال هو سبيل إخراج الأمة الوسطء 
ومعاودة إخراجها تاريخياً لتكون بالقرآن خير أمة أخرجت للناسء als‏ الحق 
وتدافع عنه» وتحارب الباطل وتدفعه عن الناس . 

وتسدد: 


فقد تكون الإشكالية الكبيرة في حياة المسلمين اليوم» وهم على ما 
هم عليه من التخلف والجهل والتراجع الحضاريء الذي لا ينتسب لقرآنهم 
ولا ينسجم مع تجربتهم الحضارية التاریخیةء تتمثل في السؤال الكبير: كيف 
يمكن أن نعود للقرآن؟ كيف نتعامل معه لنعاود به إخراج الأمة من جديدء 
su,‏ تأهيلهاء doe‏ تمتلك المعايير والقيم'القرآنية UF OSS‏ رطا 
وأنموذجاً دائم العطاء الإنساني» ودليل سلوك سبيل الرشادء شهيدة على 
الناس» ويكون الرسول عليها شهيداً؟ 


فواقع المسلمين› بكل ثقافاته ومكوناته ووسائل تعاطيه مع الكتاب 
٥٢٥٥/٤ ۳‏ 


ee‏ رت کہ «pls‏ وتقویم ٦ھ‏ ره » تہ 
الواقع من خلال قيمه ومعاییرہ . 


ولا نریٰ أن الطريقة التي نتعامل بها مع القرآنء تلاوة وحفظاً وكتابة 
و وڈ سا وتذهيباً وتأنيقاً وتجلدل تحقق مقاصد القرآن فی OY tlle‏ 
ذلك كله علئ ما فيه من خير وفائدة إلا أنه لم یحقق النقلة النوعية والتغيير 
المنشود والهداية للتي هي ce sil‏ الأمر الذي يتطلب المراجعة المستمرة 
لماهية المناهج ووسائل الاتصال وأدوات التوصيل والتواصل مع القرآن 
وکات ہت عط 


ولعلنا نقول هنا: إن الخطورة كل الخطورة أن نتوهم أن التدين السليم 
والكافي إنما هو بالإقبال على الحفظ٠‏ والتلاوة وإعادة التلاوة والنقل من جيل 
إلى جيل دون إدراك مواطن الخلل الحقيقي الذي نعانيه وطريقة معالجته؛ 
وبعدم الإدراك هلذا سوف نستمر بالمراوحة علئ أرض التخلف والتراجع 
«Soars‏ ولن ينفعنا تعظيم القرآن والافتخار بما یتصف به من الصحة 
والهيمنة والخلود والخاتمية والنقل المتواتر» والرصيد التراثئيی الذي تمحور 
حول القرآنء oe‏ والتحقيق لكثير من مخطوطات علوم القرآن وتفسير 
معانيه رت ذلك أن هذا يشكل بعمومه نصف الطريق إلى الهدف» أو المقدمة 
الضروریف التي لا بد منها لتحقيق المقاصد والغايات التي من أجلها أنزل 
القرآن. 


لكن يبقئ الأمر الأهم أو النصف الآخر على الطريق أن نتمكن من 
دراسة واقع الناس وتفهم مشکلاتھم: ومن ٹم نضع راج والمناهج لكيفية 
تنزيل قيم القران على هنذا الواقع ومعالجته بها؛ أن نكتشف دوائر الخير 
والجوانب الإيجابية في المجتمع» ونعرف كيف نتوسع فيها فى ضوء 
الاستطاعة والممكن» يقول الحسن البصري es‏ : «إنما نزل القرآن ليُعمل 
به» فجعل الناس من تلاوته عمل وبذلاك نخرج من عهدة التكليف باستفراغ 
الوسع وبذل الجهد والطاقة. 


٤ ofo ٥/٦ 


أو بمعنی آخر: قد یکون المطلوب الانتقال من تحقيق النص وإثبات 
صحت پ ال إعمال al‏ کت واقع الناس بحست استطاعتھم وتحفيق 
مقصدہ. 5 


ونستطيع القول: لقد تحولت العناية بالقرآن إلى حفظه. وحسن 
(ALS 5‏ وتحقيق مخطوطاته As gle‏ والاقتصار علیٰ تردید فهوم السابقين 
فقط» والاكتفاء بها أحياناً عن القرآن المھیمن؛ ونخشئ بذلك أن تتسرب 
إلينا علل التدين للأمم السابقة التي حذر منها الصادق المصدوق. من 
ذهاب العلم» وشيوع الأمية العقلية» مصداقاً لقوله تعالیٰ: ee‏ او ا 
4a Vy Cas Ais‏ [البقرۃ:۷۸]ء أي: لا يعلمون CESS‏ إلا تلاوة 
AS ys‏ 

قال ابن تيمية BES‏ عن ابن عباس وقتادة اء في قوله: لوت 
اون x‏ أي: غير عارفين بمعانی الكتاب يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم. 
لا يدرون ما فيها؛ وقوله: إل أَمَانَ» أق 5 Fa‏ لرن رت 
Lei} «SU!‏ یقتصرون على ما یتلیٰ عليهم. 

إنها الأمية العقلية التى نعيشها اليوم مع القرآن التى تعنى ذهاب 
والحفظ والتحفيظ. 

ولعل فيما ذكره ابن كثير BES‏ عند تفسير الآية الثالثة والستين 
في سورة BSL‏ في الجدال الذي وقع بين الرسول BE‏ وصاحبه زياد 
بن لبيد طف مؤشرا دقيقا على الأمية العقلية التي صرنا إليها مع 
Obs‏ الله. 

فن of aby‏ لبيد ظ4 فال: 385 النْبئْ كه شَيْعاً OLS‏ «وَذَاكَ عند 
atl‏ ذَمَابٍ الْیِلمء قَالَ: EE‏ يا رَسُول الله ss‏ يَذْهَبُ الْعِلم وَنحنْ 
مرا الغرانء UE by Gal Bey‏ أَبْتَاءَهُمْ إلى یَوْم الْقِيَامَةِ؟ JU‏ 
«تكلنك Gul‏ یا Tg‏ لَبِيدٍ. إن 25 SOY‏ مِن ail‏ رَجُل بِالْمَدِيئَةِ» ولیس 


0 ٥ 


Axtell od wt‏ وَالنّصَارَى يَفْرَأُونَ النُورَاة وَالإنجيلَ لا يَنْتَفِمُونَ Lis‏ فِيهمَا 
ات 
اق 


9 کک" کاو في منهج الفهم الموصل إلى 
وتحديد وسيلتهاء ليكونوا في a‏ القرآن» ومستویٰ العصر؛ ويحققوا 
الشهود الحضاري» ويتخلصوا من الحال التي استنكرها القرآن: WY‏ يتدرو 
A ici‏ َل فلو Lond 49 WG‏ 


وفي تقديري أنه لا بد من العودة للقرآن الکریم وإعادة قراءته وتدبره 
في ضوء الواقع الذي عليه الناس وما يعانون ومدیٰ استطاعاتهم ؛ لأن ذلك 
هو أول ran‏ لمحاولة تنزيل قيمه وأحكامه علیٰ واقع الناس ؛ ذلك أن فقه 
الواقع وتحديد الاستطاعة مناط التكليف لا يتحقق إلا من خلال خبراء 
ومتخصصين في AUS‏ واستخدام أدوات قياس علمية ومنضبطة لتحديد هلذه 
الاستطاعة» حتیٰ نأمن المجازفات وهدر الطاقات؛ كما أنه لا بد لنا من 
الاهتداء بفقه التنزيل على الواقع. بكل متغيراته وتطوراته» بفترة السيرة 
وسيرة خیر القرون. 

هلذاء إضافة إلئ إعادة قراءة الواقع وتحديد مواطن الإصابة فيه من 
خلال قيم ومعايير القرآنء للتعرف على دوائر الخير ومجالات الفعل 
المجدية» ووضع الخطط والبرامج التي تتوافق مع الاستطاعات؛ وما يتطلبه 
ذلك من الأوعية الزمنية المحسوبة بدقة والتخصصات العلمية والمعرفية 
لإنضاجها ومتابعتهاء ومن ثم الاعتراف الجريء بخطأ التنزيل عند حدوثه» 
ol,‏ أسباب الخطأء لتصويبه وأخذ الحذر من معاودة السقوط فيه؛ ذلك أن 
الإعلانات والشعارات» التي تملأ الساحة الذهنية بأن: الإسلام هو الحلء 
والقرآن هو الدستور» دون ترجمة ذلك إلى خطط وبرامج واستراتیجیات لھا 
شروطها واستحقاقاتها بات لا يجدي شيئأء بل سوف يساهم ولو بشكل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 


5ه 5 


بی رام الأحة عن ساس اها ول aves,‏ رجا 
رسالته في حياة الناس» ويحول دون معاودة إخراجهم من الظلمات إلى 
oxi‏ ۱ 

كما OL pay‏ الحال' التي رفيلك الا ON)‏ إنما هي بسبب عدم 
صلاحية القرآن لمعالجة قضايا الزمان والمکانء دون إدراك الحقيقة وهي أن 
ذلك كان بسبب سوء التعامل وغياب التدبر الذي يقود إلى التدبير ومنح 
ملكة الفرقان. 


aA 


ne) 

فھلذہ الرسالة هي نوع من وجهات النظر والاجتهاد الفردي؛ الذي 
يجري عليه الخطأ والصواب والقبول والرد كسائر اجتھادات البشر فهى 
في نهاية المطاف تعتبر محاولة لإلقاء بعض الأضواء الكاشفة علیٰ أسباب 
الإشكالية الكبيرة في حياة المسلمین الیومء والتحذير من انتقال علل التدين 
التي لحقت بالأمم السابقة فكانت سبب سقوطهاء ويمكن اعتبارها السبب 
الرئيس في تخلفنا وتراجعنا الحضاري؛ الأمر الذي يتطلب الكثير من التحاور 
والتشاور والتناصح والتسديد والتصويب لاكتشاف مواطن الخلل ومحاولة 
رسم سبيل الخروج في ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

الدوحة في: 
ربيع al EP lot!‏ - آذار (مارس) ١٠١٠م‏ 


We صقت‎ ae Wo 
بات‎ we وبر زات‎ 


6 ۷ 


ne 





۰. 


Me 














هد حل 





تأملت LL‏ فى محاولتى العثور على Le‏ وجيزة تختزل «رسالة 
القرآن؟ إلى 'الناس وَثُعاف بها :یکل أبعاذهاء فما وَجدٹھا إلا في. القرآن» 
فلا أدل ولا أقوم من قوله تعالیٰ في بيان وظيفة القرآن ورسالته للناس: AP‏ 
هدا al wae ST‏ جم أقوم 2335 Sif aux‏ يعمو لمحت AS‏ 
اس or WD OS‏ 

فالقرآن GUL‏ بُعتبر كتاب هداية» بالدرجة الأولئ» ودليل حياةء 
وسبيل نجاة على جميع الأصعدة» فهو شكل UY‏ المسلمة وأقامها على 
الطریق ا وق اعوجاجهاء وأعطاها قيمة ومکانةء وهداها إل سبيل 
السلام : ٭وائم لر لك 2 وسوف osm €@ Sts‏ 

وهو مصدر قیم وسفر هداية مفتوح › على کل الاتجاهات» على الرغم 
من تنوع أساليب المنطق» وتعدد وسائل ومناهج الإقناع» سواء في ذلك 
اعتماد «المنهج البرهاني» المقنع في خطاب العقل» وطلب النظر والتفكر 
والتدبر والاعتبار والمقارنة والملاحظة والمقايسة؛ 

أو «المنهج البياني» البلاغي المعجزء الذي يُقدّم أرقئ الأساليب 
وأوضحها «bly Wot,‏ وأعظمھا تأثيراًء وأعمقها أثرآ؛ 

أو «المنهج العرفاني» المؤثر والآسر؛ الذي يتوجه إلى القلوب 
والمشاعر؛ الأمر الذي يشكل بمجموعه وتنوع alte‏ و انال خطان 
للإنسان وإيقاظاً لوعيه» بكل مكوناته؛ يقول تعالئ: Line SSD‏ في هذا 
gti‏ ين ڪل JE‏ ن اسن AES‏ عو VE‏ 429 الكبف]. 


Me ہگ‎ ee مهن‎ 
تی‎ oe حاتت‎ oe 


۹ ف۰" 


AANA مسا‎ 


القرآن يستخدم لتحقيق غرضه في الهداية للتي هي أقوم وتحصيل 
الإقناع والاستدلال كل المناهج والوسائل والأدوات والشواهد. 


- المنهج البرهاني: 

فالمنهج البرهاني» الذي يؤسس له القرآنء يُحرض على التفكيرء 
ony‏ العقل ويرؤضه»ء ويدربه على OWI‏ والاستنتاج» والمقارنة؛ 
والملاحظةء والقياس» والاستقراءء واكتشاف النتائج من المقدمات» وإبصار 
العواقب والمآلات» وإدراك القوانين والأقدار وآلیاتھاء ويستبين سبل 
مغالبتها: Sy‏ أنظروأ BG‏ 3 الوت CNG‏ [يونس:١١٠]»‏ #ولا GB‏ ما ليس 
لك یہ ی تسرد Bik BD‏ کٹخ إن طنز سيقت 469 
[البقرة]. 


- الدعوة إلى النظر في ملكوت الله: 

النظر في الكون والتفكر في آلاء الله وآياته» يُعتبر من أهم وسائل 
إعمال العقل وتنميته وتدريبه وتوجيهه لاكتشاف سبل الحق والخیرء الأمر 
المعوقن لكل زان تعيب كسا GLAST)‏ نظامهالممكة ope‏ تذل 
وتسخيره للإنسان» ولفت النظر إلى السنن التي تحکمہ ومن ثم الاستمرار 
في رحلة اكتشاف olla‏ السنن والتعرف عليهاء والعمل علیٰ تسخيرها لصالح 
الإنسان» ولیس الاقتصار في مرذود النظر عل مجرد التسليم بوجود الخالق 
وعدم عبثية الخخلق ‏ وهو الهدف الأساس بلا شك ۔ دون إدراك الغايات 


۱۱ ۰ئ 


والأهداف الأآخریٰ لهذا النظر والتحقق بمردوده» حيث الكون أصبح اليوم 
من أكبر ميادين البحث العلمو والمكتشفات الباهرة» التي قفزت بالانسان 
قفزات CAS‏ واختزلت له الزمان والمكان» ولا يزال ينظر ویتفکر . ۰ 

RE‏ رحلة الكشف العلمي والمعرفي بدفع من من القرآن حت يرث الله 
الأرض Ly‏ عليها: سيه ES‏ فى فى as aS‏ نتم حق ين we‏ 
Lt 27‏ € [(نصلت:٥٥].‏ 


_ القصص مناط الاعتيار: 

وليس أمر إيراد القصص» التي تروي وثبين مسيرة الحياة» وما کو 

من إصابات٠‏ وتُبِصّر بعوامل السقوط والنهوض» وتؤكد اطراد القوانين 

ا التي تحكم الحياة والأحياءء بأقل شأناً وإعمالاً للعقل من النظر 
5 ملكوت الله ؛ إن قصص الأنبياء والتاريخ البشري هي التي تحقق العبرة 
للحاضر والمستقبل؛ العبرة التي تعني ۔ فيما تعني - التمکن من العبور 2 
والسليم من الماضي إلى الحاضر والتطلع إلى صناعة المستقبل بخطى ثا 
وآمنة : Sl}‏ كاحت فى JN ihe prove‏ لَب » ces)‏ 1313 

per‏ ضرب الأمثال واعتصار تجارب إنسانية متنوعة في نماذج مجسدة 
يسهل إدراكها والخلوص إلى عبرهاء لا يقل ULE‏ عن إیراد القصص. 


۔ الحقيقة العلمية والإغراء باكتشافها: 

إن الإغراء بالحقيقة العلمية والاستشهاد بهاء للفت النظر إليهاء 
والتدريب عليهاء والتحريض للوصول إليهاء وتوظيفها في تحقيق الهداية 
واستكناه الأمر الإللهي في النظر إلى أهمية التوغل في alta its‏ الحقائق 
والإفادة منهاء يُعتبر من أعلیٰ مراتب الاجتهاد والاستدلال والعمل العقلي 
واعتماد المنهج cla yl‏ الذي يبدأ من وضع الإنسان أمام نفسه» وتوجيه 
ae‏ سو وأهمية عكوفه على ذاته» ودفعه لسبر أغوارها: طف KAS‏ 
SS Sf‏ 469 النريات]ء ومن ثم الانطلاق منها إلى GUY‏ البعيدة 
9 ة. في معرفة سنن الأنفس؛ تلك السننء التي تتيح. خيارات للبشر 
۲٢ 65/5٠‏ 


کما نتیح القراءة الصحيحة لاستشر اف رحلة الاإنسان: وإبصار المستقبل ‏ > في 
ضوء ذلك» وتحقیق السبق والكشف العلمي والمعرفي؛ والتأكيد بکل مناسبة 
أن هناك وو eer‏ تحكم الأنفس والآفاق ہیا ca‏ تما eae CS Sak‏ 
ہے سے اکا sot ٦‏ 00 

واكم الا لا رجعون ) )6< [المؤمنون]» ob‏ عدم EE‏ هلذه السنن» » في 
aN‏ والآفاق» مُوقِمٌ في الارتطام وعدم الانسجام والعجز عن التسخير 
ومغالبة قانون بقانون» أو قدرِ بقدر. 

نلك المغالية الى كانت وراء كل التقدم الذي أحرزته البشرية» ذلك 
أن الغفلة عن إدراك هلذه الآيات والإعراض عنھاء واكتشاف القوانين التي 
تحكمهاء» > موقع في yess cals. JI‏ عن مهمة النظر والتحقق بالرؤية 
الموصلة إلى الس SN‏ من ہجو وڪاين يِنْ ah‏ في 


2 
ر م كر . for‏ 


الوت al‏ علتبا وهم عنہا مَعَرِصّون ¢ [یوسفاء حیث 
الإشكالية في التوهم: أن امتداد الغفلة واللإعراض والعزوف عن التفكر 
والنظر تعني الندين الحقيقي وسلامة القلب» وذلك من علل التدين› الذي 
وقعت به الأمم السابقة» وت تتسرب إلى العقل المسلم: «أطفئ سراج 
عقلك واتبعني»» وأن العقل نة نقيض الوحي! 
۔ من الحفظ والتلاوة إلى التدير والاعتبار: 

والذي نود أن نؤكدهء أن الوصول إلیٰ الهداية للتي هي أقوم لا يتحقق 
إلا بتدبر القرآن BA SCA SF SE‏ فوب Wai‏ 49 امحمد)؛ 
التدبر والتأمل الذي يوصل إلى اكتساب ملکة التدبير» كما أسلفناء وإزالة 
اللبس» والتمكن من کسر الأقفال من على القلوب والعقول؛ وإيقاظها 
ae‏ طريق الحياة الطويل: asl 4 SY‏ مر Rey ck BH‏ 

AT HF}‏ 469 (س؛؛ التدبر الذي يمنح التقو & 3 ملكة الفرقان و التمييز 
فيما يشتبه من الأمور : >( it‏ وب إن “isl irik:‏ لہ جعل کہ ور ¢ 
[الأنفال : 6178 وذلك هو ar‏ معاني pas‏ القرآن pss‏ 4% 

أما ما يتوهمه سیف الناس اليوم» من ol‏ التدبر هو التلاوة فقط وإعادة 
التلاوة» دون أن یہ يتحقق بالمقصود الأساس من التلاوۃء فذڈلك هو الخسران 


65560٠ vy 


المبين؛ ذلك أن التدبر الحق هو الذي يقود إلى التدبير ومنح رؤی للحياة 
بكل تعقيداتها. 

فعَنْ ol‏ ن لَبِيدٍ #نه. قَالَ: ذَكَرَ الب كل شَيْئاً فَمَالَ: «وَذَاكَ عِنْدَ ool‏ 
ذَهَاب جا فال قا يا رس ول الات وَكَيِْف ys ces ote ae we‏ 
ore‏ وره أبِنَاءَنَاء 5 4 اناوت أبتَاعَهُمْ إلى يوم Ah Gish OU aaa‏ 
با ابن ES By cde A‏ اراك ين افق js‏ ِالْمَدِيئَة sl‏ هذه و Segall‏ 
وَالثصَاریٰ راون )1553 وَالإِنْجيلٌ لا PEE‏ مون ما فِيهمًا bg ogis‏ 

إن غياب التدبر بدلالته الحقيقية هو افتقار للمعنیٰ . للمعنئ الصحيح للتلاوة 
وتعلم القرآن وتعليمه ؟؛ افتقار للخيرية المنوظة بالتعلم والتعلیم التي أخبرنا 
بها الصادق المصدوق : : «خيركم elas jy‏ الْقُرْآنَ Mage,‏ 

فالاعتقاد أن مجرد التلاوة باللشان» وتحصیل کم ros‏ من المساحة 
المقروءة هو المقصود النهائي» فأمر ‏ فيما نریٰ ۔ مجافٍ لمقاصد التلاوة 
نفسهاء حيث نخشئ أن تصدق فينا عندها مقولة: «إنما نزل Sha‏ ليُعمل 


یہ فجعل الناس من (Olas 45 9G‏ ذلك أن التطبيق والتنزيل علل الواقع 
ومعاناة التجربة الميدانية عمل وفقه لمقاصد الابات ومن هنا ندرك قولة 


بعض الصحابة: إنهم كانوا لا يتجاوزون OLY‏ إلى غيرها قبل إعمالها 
والعمل بهاء حيث تعلموا العلم والعمل معاً. 
- مصدردة القرآن: 

ونعاود القول : 


إن القرآن دليل حياة ومصدر هذاية للت ھی أقوم» كما أسلفناء 
بالدرجة الأولیٰ: 


- فالقرآن po‏ الحیاۃء فى مجالاتها المتعددة؛ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 
)۲( أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
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- والقرآن مصدر القیمء التي تُنظم مسيرة الحياة وتضبط إيقاعها؛ 

- والقرآن معيار التقويم والتقييم للفعل الإنساني؛ 

3 والقرآن مصدر لاستيعاب الكو ومعرفة الہنن والقوانين؛ التي wae‏ 
الحياة الاخ ont 3 lise iy:‏ ک2 Goes (bf‏ كارك عَلقَبَة 
الْمَكَذْيِينَ + [الأنعام] » و Las‏ الاتساق معهاء. والانسلاك في نظامهاء 
وتسشیرھا× Abney‏ أقدارهاء كما بین الإمام ابن القيم 5 as‏ في «مدارج 
السالكين»» في مامعناہ: (لیس المؤمن الذي يستسلم للقدس وإنما المؤمن 
الحق» الذي SH‏ القدر بقدر Sof‏ إلى الله). وكيف للمسلم أن يصل إلى 
درجة المغالبة دون أن يعرف الأقدار والسنن الحاكمة للحياة؟! 

- والقرآن مصدرٌ للتشريع ود dhe A>‏ & شَرِمَة & الأمر 

ہاگ [الجاثية :14]» اکم oes‏ يدنهم يما i JA‏ [المائدة :۸]]؟ 

- والقرآن مصدر Aad ceed‏ ¿ السقوط والنهرض» والتعرف 

على العلل: التي تسببت في الانقراض الحضاريء كما fale yu‏ «رسالة 
القرآن» EL‏ 38 بها hal La} 6 ll‏ الْذِينَ ei (Kis‏ كاثوا دا 
ig ri yen‏ 605553 وَإِذَا سَرَق فيهم الضَعِيف أقَامُوا SAH als‏ 
وَانمُ الله لَؤ أن فَاظِمَةَ Sh‏ مُحَمّدٍ سَرَقَثْ ess Gabi)‏ 

- والقرآن هو مصدر الإجابة عن الأسئلة الکبریٰ والألغاز المحيرة 
للعقل البشري عن كيفية بدء الخلقء ومن ثم كيف ينشئ الله النشأة 
الآخرة. 
- المنهج البياني: 

والمنهج البياني» الذي اعتمده القرآن أداة للتوصيل وتحقيق القناعة 


واستخدم له أعلیٰ أنواع الأساليب Gall,‏ وأكثرها A ob‏ هو isi‏ يُوسع 
gil‏ الونسان» ویخصب خیال ویرقیٰ بقدرته علل التجريد» ويغني لغته» 


ھ٤۱۰‎ \o 








ومشاعره وقيمه الشعورية» وتؤمن تواصله مع الآخرين. 


- العربية. لسان الوحي ووعاء الإعجاز: | 

فالقرآن الکریمء بإعجازه البياني» الذي يُعتبر معجزته الکبریٰ الخالدة؛ 
كان وراء إغناء اللغة العربية وتطورها واتساعها وعالميتها والبلوغ بها آفاقا 
وقدرات تعبيرية قادرة علئ استيعاب كل الحالات النفسية والعلمية والحضارية 
ASL,‏ 

إن الإعجاز القرآني والتحدي البياني كان الدافع الكبير وراء شحذ 
الهمم للارتقاء GUL‏ لاستيعاب مدركات COLD‏ ومحاكاة المعجزة الکبریٰ؛ 
والتعرف علیٰ وجوه الإعجاز المتعددة. 

فالقرآن» في تشكيله UW‏ وإقامته للحضارة» لم يقم وزناً لفارق اللون 
والجنس والقوم والطبقة والجغرافيا؛ لأن ذلك جميعه فوارق قسرية ليست 
من صنع الإنسان وكسبه وعمله» ومن الظلم اعتمادها معیاراً للكرامة والتمايز 
والتمييز؛ oS‏ لم يتنازل بحال من الأحوال عن cal‏ باعتبارها وسيلة 
التواصل والاتصال وصياغة المشاعر وتشكيل عقل الأمة ووجدانها ونسيجها 
الذهني ووعاء أفكارها وتراٹھا وقيمهاء التي تنطلق منه وتصب فيه؛ ذلك أنه 
نهنا Cans‏ وما Lar!‏ رات فا Sry platy‏ نل Rad‏ لها تون کت 
وتبقئ اللغة هي الأبلغ والأيسر انسیاباً والأكثر انتشاراً والأبقیٰ AS‏ 

لم يتنازل القرآن عن العربية» بل كانت اللغة العربية وعاء معجزته 
البيانية؛ OY‏ اللغة» أي لغة» كسبية تعليمية في الأساس» كما أشرناء 
وبمقدور الإنسان تعلمها وإتقانهاء وهي سبيل النقل والتواصل بين الأجيال 
والحفاظ على النسیج الفكري والثقافي وحماية AO Fra operas ers‏ 
أجيالها وتوارثهم الاجتماعي؛ وتمكين تلك الأجيال من قراءة ماضيهم 
وتجاربھم؛ فهي أشبه بالعجينة اللينة» التي يُساهم بها الجمیع؛ وهي الخميرة 
الذهنيةء التي تتفاعل مع الجميع؛ وهي العامل الأساس في بناء الثقافة 
وتشكيل الأمة» وتنظيم تفكيرهاء حيث لا يُنكر علاقة التعبير بالتفكير. 
هه 5 


- القرآن أغنئ العربية وحماها: 

ولعلنا نقول هنا: إن القرآن الكريم» الذي نزل على معهود العرب في 
الخطاب؛ كان مركز انطلاق اللغة إلى كل GU‏ الحياة العلمية والعمليةء 
وكان السبب في ارتقائها وتطورها وعالميتها؛ وقد تكون الدراسات فى النحو' 
والصرف والتوليد والاشتقاق والتعريب والبلاغة والبيان والبديع والمعاني وفقه 
اللغة وعلم القراءات. والمدى الذي بلغته. كلها تمحورت حول النص 
القرآني» وتشات دسببه. 

فالدراسات المعجمية» التي كان القدح المعلئ فيها للغة العرب» 
حمایة للنص القرآني» بمساحاتها ومناهجها وفضاءاتها اللغوية» ما تزال تعتبر 
من أعظم الإنجازات. التي لم تبلغها أي لغة أخریٰ۔ 


يضاف إلى ذلك» أن الرسم القرآني وَحد الحرف والرسم» وأطلق 
المواهب والقدرات للتفنن في رسمهء وجعل بإمكان أي طفل يعرف 
الأبجدية أن يقرأ في كتاب مضئ عليه قرون هنذا إضافة إلى نقل القرآن 
مشافهة» وما ترتب على ذلك من معرفة علم الأصوات وأحكام التجويدء 
الأمر الذي جعل بإمكاننا أن نقرأ القرآن كما قرأه صاحب الرسالة 28 
واا BE Ye‏ ذى عوج an 42 at ae ted cman‏ 
لی امہ راتا 4052 AVY sb]‏ 


- المنهج العرفاني: 
ولیس pl‏ من ذلك Lb, tlhe‏ وهداية للتي هي أقوم المنهج 
العرفانی التأملى المنضبط بقواعد اللغة وضوابط الشریعة؛ وهنا لا بد أن 
نذكر أن المنهج العرفاني هو المنهج المنضبط بقواعد اللغة وضوابط 
الشريعة؛ تلك القواعد والضوابط هي التي تحميه من الانحرافات الصوفية 
والتفاسير الباطنية والمواجد الذوقية» والتي أفضت؛ بدون ضوابط الشریعة 
إلى فكرة الحلول ووحدة الوجود اما في الجبة غير الله tt‏ احدثني قلبي عن 
ربی!». 
۷ ۰٣۰ھ‏ 


النص وسلامته وعلمية نقله وهيمنته لم تعد تحتاج dal jae‏ ای سريف 
وإنما قد يكون المطلوب اليوم فقه واجتهاد بالوسائل والأدوات» وتقدير 
الاستطاعات المطلوبة لإعمال النص في واقع الناس تحقیقاً لرسالة OLA‏ 
أي إدراك أهمية إعمال النص بقدر أهمية تحقيقه وتوثيقه. ظ 


إن الذين يبذلون الجهود الكبيرة في المدارس والجامعات والمعاهد 
ومن على المنابر للحديث عن عظمة النص القرآني وصحته» وتحقيق 
مخطوطات تفسيره» على ما فيه من خيرء إلا أنه يشكل نصف الطريق إلى 
المقصدء وقد يفتقد هلذا النصف قيمته ويصبح في عداد الوسائل النظرية إذا 
لم نتابع الخطو إلى النصف الآخرء الذي هو إعمال هلذا النض في حياة 
البشرء وتنزيله على واقعهم بقدر استطاعتهم؛ OY‏ ذلك على أهمية ارتباطه 
بالنصف الأول إثبات النص» وتحقیقهء إلا أنه يشكل المقصد النهائى لكل 
الجهود المبذولة لاثبات pal‏ ۱ 

فقد يكون المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضیٰء وقد تقدمت 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» التي يمكن توظيفها إلى حد بعيد في فهم 
النص وإعماله وتقدير الاستطاعات وقياسهاء قد يكون المطلوب اجتهاد 
کور : فى إغطال ال فى :يوه dig tall‏ اة SU‏ الا 
يوازي الاجتھاد فی انالد inJlary‏ الخلل القائم. 

فالحديث عن عظمة النص وإعجازه البياني» ولغتنا في تراجع مستمرء 
وبذل الجهود الكبيرة للحديث عن إعجازه العلمي ‏ ونحن أشد ما نكون 
متخلفين علمیاً -... إلى آخر قائمة الإعجازء العددي والتاريخي والإخبار 
بالغيب» والمسلمون من تخلف إلى تخلف» في العلم والعمل والحضارةء 
A‏ قد يُزري بأهل القرآنء Gay‏ الضرر بدعواہمء التي لا شاهد لها على 
أرض الواقع. 

لقد اكتفينا بالحديث عن الإعجاز عن بذل الجهود في الإنجازء وتلك 
فن bet‏ انات dost‏ ۱ 


هذا الفهم العقيم. السقيمء الذي يعطل الفاعلية ويلغي التکلیف 


044/4 ۷ 


والمسؤولية» تسانده فلسفة الإرجاء المعاصرء التي تقيم أسواراً من الخوف 
والإرهاب الفكري aos‏ الرسالة القرانية ما نحن عليه من العجز والكسل 
العقلي» ویٔلجم الألسنة عن الاعتراض؛ LY‏ بزعمهم تتطاول على 
المقدس(!)ء ويعفى من المسؤولیة؛ ويطارد العقل ويعطل sa) oI‏ 
والمراجعةء وقد يؤدي إلى إقامة الحواجز بین القرآن ووصول رسالته إلى 
الناس وإنقاذهم مما هم فيه. 


- نص الشارع وفهم الشارح: 

ولعل من الأمور الجديرة بالنظر والتفكر أن الإنتاج البشري 
والاجتهادات المتنوعة» التى تمحورت حول القرآن» بدل أن تُشكل جسراً 
معرفياً تمنح الرؤية والأدوات» وتخصب الذهن» وتغني المعرفة» وتمگن من 
النظر فتسهل العودة إلى القرآنء وذخول البيوت من أبوابها الصحيحة» 
BLY,‏ لذلك من عطاء alle‏ العقول أثناء التعامل مع القرآنء والاهتداء 
بهديه» والارتقاء إلى التي هي أقوم في أنشطة الحياة المختلفة والمتجددة» 
تحولت فى كثير من الأحيان إلى جدران وحواجز مانعة» عزلت القرآن عن 
حياة الناس» ادعاءً بأنها Lal‏ استنبطت من Oly COLD‏ القرآن هو مرجعيتهاء 
فلا حاجة إلى العودة إلى القرآن» والنهل منه» حيث لم يترك الأقدمون 
للمتأخرين شيئاً! 

وبڈلكء تعطلت فاعلية القرآن في الحياة وصياغة الإنسانء وتحول من 
المجتمعات إلى المقابرء والاكتفاء برأي واجتهاد الشارح» القابل للخطأ 
والصواب» المحكوم بحدود عصره ومشكلاته» عن نص الشارع المعصوم؛ 
الخالد العطاء لكل زمان ومكان. 


لن fal‏ من ذلك خطورة» وكرد Jab‏ غير سوي» محاولات القفز 
من فوق هلذه الاجتھادات والفهوم والرؤیٰ؛ والتعامل مع القرآن cB pole‏ 
دون امتلاك الأداة والمؤهل والتحقق بالمحصلة التراثية. 

وقد يكون المنهج الأسلمء والله أعلمء في العودة إلى القرآن» الینبوع 
€| 00۰۰ ۸ 


الأولء الخالد على الزمن؛ وتدبر آياته» واسترداد دوره فى معاودة إحیائنا 
وحياتناء وإعادة اعتماده المعيار الحاكم على کل إنتاج واجتهاد بشري» من 
خلال استصحاب هذه الرؤى والاجتهادات» دون تقديس لأي رأي»؛ وإحلاله 
مكان القرآن المقدس المعصوم؛ ف«كل إنسان يؤخذ من كلامه ویُرد إلا 
صاحب هذا القبر He‏ كما يقول الإمام مالك A‏ بحيث يبقئ القرآن 
هو الهادي للتي هي أقوم» والأساس؛ والمعيارء والميزان لقول البشرء مهما 
بلغوا. 

ومحصلة القول: إن القرآن منهج حياة كاملء ودليل عمل» ومصدر 
قيم» ودستور إصلاح وبناء عقيدة» ومصدر تشریعء يقدم رؤية للحياة» ابتداء 
من النشأة الأولیٰ (بدء الحياة) وحتیٰ النشأة الآخرة (انتهاء الحياة)» ويجيب 
عن الأسئلة والاستفهامات الکبریٰ الخارجة عن ساحة العقل ونطاق 
الحواس» ويقدم لإنسان الرسالة الخاتمة تجربة النبوة التاريخية» ويبصّره 
بقوانين السقوط والنهوض» ويدعوه للاعتبار والإفادة من هلذه التجارب» التي 
تحكمها سنن وقوانين مطردة لا تتبدل ولا تتحول» ويطلب إليه تسخيرها 
ومغالبتها. 

لكن الإشكالية أن الإنسان اليوم أضاع بوصلة الحياة في القرآن: 
وحوّله إلى ساحةٍ للتبرك» وتحول هو إلى نوع من العطالة عن التزام المنهج 
السنني وتعاطي الأسباب» التي هي أقدار الله في تسییر الحیاۃء باسم الدين. 
فكيف يأملٍ من هلذا الإنسان «الكل»ء الذي وصفه القرآن بقوله: COND‏ 

جه لا oh‏ عر [اانحل:٢۷]ء‏ النهوض والإصلاح والصلاح؟ 
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إن هاجس الإصلاح والتنمية وسؤال النهضة کان ولا یزال pe‏ الإنسان 
ومؤرقه الدائب» ولقد سلك الإنسان تاريخياً صوب الإصلاح طرائق قدداًء 
ولعل مشاريع الإصلاحء التي طرحت على الساحة الإسلامية» بعد انفصال 
السلطان عن القرآن وتحوّل القرآن إلى تراتيل وتلاوات بعيدة عن صنع 
الحياة» أكثر من أن تحصیٰء وقد Gel‏ جميعها بالفشل فى استنقاذ الإنسان» 
واسترداد إنسانيته» وتحقيق carl S‏ وتوفير اختياره؛ ابتداء من المذاهب 
والدعوات القومية إلى المبادئ والأنظمة الماركسية والاشتراكية» التى توهمت 
أن أس البلاء في الرأسمالية وامتلاك وسائل الإنتاج» إلى الثورة وإيقاد 
الصراع الطبقي» oJ‏ مذاهب الحرية الاقتصادية والترويج لمؤسسات التجارة 
الحرة» إلى استعارة واستيراد الخطط والبرامج التربوية والتنموية» التي عانت 
ولا تزال من غربة المكان والإنسان» هلذا عدا عن المذاهب الفلسفية 
الكثيرة» التي انتهت عند حدود المعارف الباردةء التي لم تُحرك ساكناًء 
وبعثرت رقعة التفكيرء وعجزت أن تغير حتیٰ سلوك أصحابهاء بله الآخرين. 

فرحلة الشقاء colle‏ الذي كان الإنسان أول ضحاياهاء حتیٰ فى أرضها 
ومنبتهاء أعادت التفكير بموضوع الإنسان والمراجعة للخطط والقيم والمبادئ 
من جدیدء وإلئ اعتبار الإنسان أو إنسانية الإنسان هي هدف الإصلاح 
ووسيلته في الوقت ذاته؛ ذلك أن ما خلّفت تلك التجارب من حياة الضنك 
جعلت الإنسان يقف حائراً قلقاً مغذياً خائفاً شاكاً يعاود البحث من 
جدید... إنه 2 عن طریق القرآن في الإصلاحء قال تعالیٰ: #ومَنْ 
عرص ض عن A ob SS)‏ : مَعِدىشَةً سک4 [طه:٤۱].‏ 
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إن منهج القرآن في الإصلاح ati‏ صوب OLY‏ لتغييره وإعادة 
صياغته وبناء شاکلته التي يعمل De‏ ڪل يل عل سَاكيِه * 
(الإسراء:٤۸]ء‏ فالإنسان فى القرآن هو وسيلة التغییرء وهو هدف التغيير. 


* فشل مشاريع الإصلاح: 
ولعل من أهم أسباب فشل مشاريع الإصلاح والنهوض والتغيير: 
- الخلل في تنزيل المنهج القر آني على الواقع : 


قد لا تكون الإشكالية في المنهج» وإنما تتمحور حول إمكانية استيعابه 
وتوفير أدوات تطبيقه وتنزيله علئ الواقع وضبط الوجهة بمعطياته. 

فالخروج بالمنهج البرهاني» الذي اعتمده القرآنء عن مجاله ومحله؛ 
واعتبار النظر والتفكير والعقل بديلاً للوحي إقحامٌ للعقل بما لا يقع ضمن 
مجاله وساحة إدراكه» وتحكيمه بما لا يمتلك أدواته (عالم الغیب)ء الأمر 
الذي سوف يودي إلى التخبط وضلال السعي وتعطيل وظيفة العقل. 

ولعل عدم إدراك دلالات لغة التنزيل فيما يمكن أن نطلق عليه «المنهج 
البياني» والتمكن من معرفة معهود العرب في الخطاب هو تحريف وخروج 
بالمنهج البياني يؤدي إلى الفهم المعوج والبيان المعوج؛ ذلك أن البيان هو 
السفير والمعبر عن منهج البرهان ومنهج العرفان cle‏ المحدد لأبعاد المعاني 
والأحكام التكليفية والمقاصد. 


- اختلال المنهج المعرفي : 

وقد تكون المشكلة الإنسانية» أو أزمة الإنسان JS‏ إصاباته» نتيجة 
للفشل في مشاريع الإصلاح» تمحور الخلل حول التعسف في تطبيق المنهج 
المعرفي (العرفاني) وانقلاته من مصلريته» وعدم انضباطه بعیم الوحي 
وقواعد اللغة ومعهود العرب في الخطاب أثناء التطبيق والتنزيل فيكون ذلك 
سبباً في التيه والضلال. 

وقد تكون الإصابة الأكبر عندما يمارس المنهج المعرفي (العرفاني) 
oY 00۰€ |٠"‏ 


باسم الدين أو التدين» فيؤدي إلى LYS 5 LY,‏ 435 وأولياء يجعلون 
أنفسهم فوق البشر يتحكمون بدنيا الناس وآخرتهمء بعيداً عن صبغة الله وما 
شرعه فى كتابه وسنة نبيه RE‏ 


إن غياب المنهج المعرفي أو العرفاني SES‏ من معرفة الوحي» 
الملتزم بضوابطهاء أدى إلى التخبط وضلال السعي تاريخياًء ولعلنا نسارع 
إلئ القول: إن تاريخ الحضارة والاجتماع البشري یعج بالمذاهب والفلسفات 
والآراء والمناهج والوسائل» التي تدعي لنفسها الصواب والاستقامة والمثالية 
فى السلوك وتعتبر نفسها سفينة النجاة للإنسان» سواء فی ذلك الفلسفات 
التي حاولت تجاوز عالم الشهادة إلى ما يسمونه «ما وراء gil‏ المحسّة)؛ 
إلى عالم الغيب» دون أن تمتلك أدوات ذلك» أو أشد الفلسفات والمذاهب 
انغلاقا وجمودا ومادية. 

إن محاولة اقتحام عالم الغيب من قبل بعض الفلسفات دون امتلاك 
أدوات ذلك سوف يؤدي إلى ممارسة الرجم بالغيب وتقديم الوعود 
والمغريات الخادعة باتباع تلك الفلسفات٠‏ الأمر الذي فتح الباب على 
مصراعيه للاستغلال والتسلط والشعوذة والسحر والخرافات والأساطير وأنماط 
السلوك الشاذء JS‏ يدعي وصلاً بليلئ» كما يقال. 


ولیس أقل من ذلك خطراً أشد الفلسمات والمذاهب انغلاقاً وجموداً 
Lis, bbs,‏ للنفس والجسد؛ أو أكثرها انفلاتاً وخروجاً على كل الحدود 
والضوابط والقیود. 


لقد وصل الأمر ببعض هذه الفلسفات إلیٰ اعتبار العقل الصورة المزيفة 
للإنسان والدين GLE‏ قيوداً ابتدعها الإنسان تدفع به إلى أنماط من 
السلوك قد لا يرضاهاء لکن يخضع لها تحت وطأة الضغط الاجتماعي» 
وضرورة التكيف مع المحيط وتحسين سمعته» في الوقت الذي تصادر فيه 
حريته واختياره وانطلاقه لفعل كل ما يريدء من مثل المذاهب والفلسفات 
الوجودية ومذاهب ما یسمیٰ بالحرية الفردية» التي رفعت شعار: «افعل ما 
يحلو لك» دون المبالاة بأي رأي أو قيمة أو أخلاق. | 


٠ oy 


وقد يندرج في ذلك فلسفات الحداثة وما بعد الحداثة» التي حاولت 
أن تؤسس لنهاية الدولة» ونهاية GE‏ ونهاية التاریخء ونهاية القانون» 
ونهاية القيم الأخلاقية» والدخول في مجتمع الإباحية أو استباحة كل شيء 
فالشعار العام : «بلا حدود». 


وهنا تبدو الحاجة ماسة لبيان النبوة لقيم الوحي حتى تتحقق الحماية 
من الفهوم المعوجة» من التحريف والمغالاة والانتحال» فلقد بين الرسول 
البشر القدوة BE‏ منهج الوحي؛ gh‏ للناس الصراط المستقيم والسلوك 
القويم» فجسّد برسالته وسيرته طريق النجاة والخلاص للإنسانية» الذي شرعه 
لها خالقهاء العالِم بأحوالها وظروفها وكينونتها المعقدة» وضرب لذلك مثلاً 
bob‏ أشبه بوسيلة إيضاح مُعينة على الفهم» حيث: Boe‏ رَسُول الله از 
خطا َيِه تم َال : هذًا سیل الله مُسْتَقِيماً قال : ع خط عَنْ Nts sal‏ 
َم قال : هذِه Jol‏ ولیس We‏ سَبِيل؛ ا ھا a‏ 
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Olé -‏ النظرة الكلية الشاملة: 
إن غياب النظرة الكلية الشاملة لأبعاد التنمية» وعدم الإحاطة بعلم 
جوانب إشكالية التخلف والتراجع الحضاري ودراسة أسبابهاء من قبل 
متخصصين وخبراءء والاقتصار على معرفة الآثار» وغلبة النظرة الجزئية 
السطحية لبعض جوانب المشكلة» على مستوى الفكر والفعل» والعجز عن 
اختيار الموقع الفاعل في ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة... 
هلذا التبعيض» إن صح التعبيرء Gal‏ إلى الفشل والعجز والخزي ومزيد من 
gel a‏ يقول تعالیٰ: atts BLEND‏ الككب BRS‏ يبغ هما جرا 
من pea YS Sa‏ إلا خی فى الحَوٰۃ tat‏ ووم ليح 5553 إل 


)1( أخرجه الإمام أحمد. 


of 00۰/4 


(tz Ge jam 2 G3 eis 56‏ تعمل Sls‏ 9©)> [البرة] » ولعل الکفر المقصود 
هنا هو کفر عملي ولو لم يُعترف به فكرياً. 


- الاستيراد وغربة المكان: 
المغلوب والمتخلف مولع دائماً بتقليد الغالب المتقدم» لذلك يتوهم 
أن استیراد أشيائه وخططه في النهوض» بلا فقه ولا روية ولا وعي ومعرفة 
عا توفع رتا بره ریا ساس توما امام سكن اتا سی له ترات 
نوعية وطي مسافة التخلف! ونحن هنا لا ندعو للانغلاق والانكفاء وعدم 
الإفادة مما عند «الآخر»» فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بهاء 
لكن الذي ندعو إليه أن نمتلك المعيار القيمي (القرآن) الذي Ups‏ ما نأخذ 
وما ندع؛ وقد ثبت Lake‏ وواقعیاً أن الإنسان المتخلف؛ المنسلخ عن 
مرجعيته» العاجز عن اكتشاف إمكاناته الذاتية الكامنة للنهوض وامتلاك القدرة 
علیٰ تطويرهاء إن هنذا الإنسان العاجز عن الاستفادة من ذاته ورصيده 
الحضاري» هو أعجز عن إمكانية الإفادة من SV‏ وأن الذي یقدر على 
الإفادة واختيار ما ينفعه هو الإنسان المتقدمء لذلك سقطت مشاريع وخطط 
الاستيراد وتكديس الأشياء؛ لأنها تعاني من غربة المكان وخيبة الإنسان. 


= عدم التوافق مع المعادلة الاجتماعية : 

وليس ذلك هو السبب الوحید فالمعروف أن هلذه المشاريع جاءت 
ثمرة لتراث وتاريخ وعقيدة وثقافة ومرجعية ومعادلة اجتماعية» وبالتالي فهي 
سوف تفتقر في المكان المنقولة إليه هلذه المحاضن والمناخات الضرورية 
لنموها وتحقيق مقاصدها.. لقد سقطت لمغايرتها المعادلة الاجتماعية للأمة 
ومرجعيتها وعدم إحاطتها بمشکلات الأمق ولم ينفع معها التقليد والمحاكاة 
والتكديس. 

ولعل في الإشارة القرآنية في قوله تعالیٰ: Ly‏ اش 
Ls‏ ينهم دلالة واضحة على أهمية الانبعاث الذاتي لخطط التنمية 
والنھوض؛ بحيث. تكون و es‏ للأمةء يقول تعالول: «لتذ س a ee‏ له عل 
Sell‏ إِذ بعت فيي رس ين ليخ sts ode (YS‏ ررقي راہ 
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الككب Keegy‏ ون (HE‏ من SS‏ لی ye je‏ کی لک ال عمرناء 
ويقول: Ee cll AP‏ فى Sel‏ رثا LE oy‏ م we‏ ورک 
َْعِلَمهُمْ CST‏ و َال تہ (الجمعة:١).‏ 


٭ سييل التغییر والخروج: 

فإذا تقرر عندنا أن الأمة المسلمة تشكلت من خلال كتاب (ola)‏ 
وتجسدت في حياة الناس من خلال السيرة وجيل خير القرون» وأنه لا بد 
لكل مشروع نهوض وخطة تنمية من مرجعية تُشکل لها الموجُه والضابط 
المنهجي والمعيار» وأن القرآن هو المرجعية والضابط المنهجي لهلذه الأمةء 
وإذا كان نھوض أي مجتمع مرهون بتوفير شروط وظروف ميلاده الأول» 
أدركنا العلة الأساس في العجز والتخلف وفشل مشروعات النهوض» حتئ 
تلك التي رفعت شعارات الإسلام دون توفیر ظروف وشروط ومحاضن 
وبرامج وخطط هذا الطرح» حيث اكتفت برفع الشعار وغابت في الماضي 
واكتفت بالفخر به لمعالجة مركب النقص والعجز عن SGN‏ دون إبصار 
لمعطيات ومتغيرات الغعصرء فعانت غربة الزمان كما عانت المناهج 
والمشاريع المستوردة غربة المكان. 

ولعل في مقدمة الأمور المطلوبة والتي تشکل سبل التغيير والخروج 
من المأزق الحضاري 


- إعادة بناء الشاكلة الثقافية : 

| إن الإصلاح» في الرؤية القرآنیةء يبدأ من تغيير عالم الأفكار وإعادة 
بناء الشاكلة الثقافية» كما أسلفنا؛ والمعادلة الصادقة للتغيير و الإصلاح تتمثل 
في قوله تعالیٰ: ٭ ارک arses ce pe 7 2 Y af‏ ما پاش [الرعد: »]11١‏ 
فکیف نتعامل مع القرآن لتغيير عالم أفكارنا وبناء شاكلة ثقافية قرآنيةء بحيث 
يصبح ذلك وسيلة تغییر؟ 

وكيف :يمكن لنا أن تنضح منهج الاقتداء ونحدد موقع الاقتداء لواقعنا 

ومجتمعنا في فسيرة السير النبوية» في ضوء استطاعاتنا؟ وكيف يمكن أن 
ot 6/5‏ 


نبني العقل الناقدء ونعيد للعقل مكانه وفعله» في ضوء معرفة الوحي؟ 
وكيف نفقه قوانين السقوط والنهوض ونصل إلى مرحلة مغالبة قدر بقدر. 
التي لا تتاتیٰ إلا باستيعاب المنهج السنني في الأنفس والآفاق؟ 

فالإنسان في OLY‏ خليفة الله في الأرض» والقرآن دليله إلى بناء 
الحضارة وإقامة العمران» وفق قيم السماءء ومنحه الرؤية على تسخير السنن 
والقوانين. 

فالنص القرآني يشكل فضاءً واسعاً يحيط برحلة النبوة في مسيرتها 
التاريخية الطويلة» ويواكب الإنسانية في مسيرتها إلى أن ينشئ الله النشأة 
الآخرةء ولا يزال البشر يبدون في إدراك النص القرآني ویعیدونء كل يغترف 
منه حسب اختصاصه ومعرفته وثقافته» فالقرآن حمّال أوجهء ولکل فيه 
نصيب: CO El CG)‏ (الرعد:۷٠]؛‏ إنه فضاء مفتوح غير متناف لا 
يمكن أن Jie‏ بمنهج أو مذهب أو جماعة أو طائفة أو زمان أو مكانء أو 
يمكن إغلاقه دون سائر الناس؛ محل الخطابء وقد يسره الله للذكرء 
وحض العقل الإنساني والجنس البشري وحرضه بكل مستوياته وأزمنته علئ 
النظر والادّكار والتدبر والتبين والاعتيارء يقول تعالیٰ: «ولقد سرا NAN‏ 
de Siu‏ من FSV‏ © [القمر]. 

ولعل من الأمور الملفتة حقاً أن المتأمل في سياق قول الله تعالیٰ: 
CS ayy‏ ال2 Sin‏ مهل ين AOD SE‏ الذي ورد في سورة القمرء 
يدرك أنه إنما جاء بعد بيان جملة من أحوال الأمم ‏ قوم نوح وعاد وثمود 
ولوط وآل فرعون» على تباین الزمان والمكان والإصابات المتنوعة ‏ يسبب 
نكولها عن تعاليم الله وارتطامها بسننه أو غفلتها عنهاء والله يقول: ASD‏ 
IG ie EH‏ ين مر 409 Ll‏ وليس المقصود بأمر التيسير فقط مجرد 
القدرة علیٰ التلاوة؛ OY‏ القرآن كما أنه خطاب ud‏ فهو خطاب نخبة. 


- استنهاض عزمات البشر: 
ولعل هذا التيسيرء الذي يشكل بعض ملامح الإعجازء هو الذي 
حرك الھممء وأهّل النفوس» وشحذ العقول لمحاولة محاكاة النص القرآني 
ov‏ 4ه 


واستكناه أبعاده ومقاربة أسلوبه» وكشف وجوهه. والتعرف إلى كنوزه» فكان 
النص القرآني المعجز الميسر للذكر سبيلاً للارتقاء باللغة والأسلوب والتطور 
في النظر والاجتهاد والعطاءء حيث إن مفهوم الإعجاز القرآنی الذي يعني ۔ 
فيما يعني - العجز OLY! OF‏ بمثلهء لم يكن يعني للمسلم العجز والعقم 
والعطالة وانطفاء الفاعلية» وإنما كان الدافع الكامن وراء كل الأنشطة 
والفكري» وحتى الفلسفي بشکل عامء بمعنیٰ أن النص القرآني المعجز كان 
المحور لثقافة الأمة والمصدر لانطلاقها في شعب المعرفة المختلفة. 
بالمفهوم الواسع لمصطلح «الثقافة» علیٰ Syme‏ المعرفة والتربیة leh‏ 

ولئن كان المعنیٰ المتبادر لقوله تعالیٰ: AT CS TY‏ 455 
سهولة تلاوة وإمكانية تداول وتناول النص القرآنى › وتحصیل المدرکات 
والمقاصد لكل بحسب مؤهلهء فإنه بهذا التيسير يشكل مائدة العقل والنفس 

إن المتأمل المتدبر في سياق قوله تعالیٰ: #ولقد SAN CS‏ لور تل 
من مد کر 9 [القمر] يبصر فيه دلالات عميقة وعميقة جدأء لكن هذا 
کر ا وت 
والمعرفي» ولي أقلها قوانين ع الحركة الاجتماعیة: ویبقیٰ يبق النص دائم العطاء 
بحسب ترفي الإنسان وارتقاثه » ولا Ss‏ تلك الأعماق ویتوصل إلى غورها 
إلا عند انتهاء الحياة» فهو ميسر لكل الناس» وكل الأجيال» وکل 
الا ختصاصات٠‏ وكل المناھج؛ سفر مفتوح Latta‏ ولكل العصورء ليس 
مغلقاً بطبيعة خاتميته وخلوده علئ منهج أو عصر أو طبقة أو نخبة أو 
تخصص أو ظرف اجتماعى أو ثقافى» إنه مصدر ثقافة الأمة» التي يشارك 
فيها الجميع» بأقدار متفاوتة لكنها متجانسة» من العامي البسيط وحتئ العالم 
المكين. 

إنه القرآن» معجزة الإسلام الخالدة. 

والقرآن علیٰ الجملة» + هو - حياة. کاملف واهداية اض فهو 
oA ٥٥/٥‏ 


لس CLES‏ لغة وبيان: وادت وتربية وعلم وتاريخ وفنون وعلوم. وإنما 
يستخدم ذلك كله لتحقيق غرضه في الهداية. فهو يمثل القيم المرجعية لذلك 
کل حيث js‏ الإنسان» ويضعه في مناخ ذلك ويدفعه للونتاج النافع في 
شتیٰ هلذه الميادين» ويقدم له النماذج في المجالات المتنوعة للاهتداءء لكن 
ذلك جميعه لا يخرجه عن مقصدہ وهدفه» صناعة الإنسان المستخلف لصنع 
التقدم والحضارة» وفق منهج القرآنء oly‏ هلذه الروافد والجداول من الرؤیٰ 
والمناهج جميعها تخرج من القرآن وتعاود الصب فيهء وتعين على فهمه. 

ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى الأثر الکبیر؛ الذي أحدثه القرآن المعجز 
في العقول والنفوس ووجوه الترقي اللغوي والبياني والبرهاني مقاربة ومحاكاة 
للوعجازء ولا المناخ العلمي الذي دفع الإنسان المسلم إلى الكشف والإبداع 
والتحريض والفاعلية لعقله ونظرهء ليتدبر ويتبين فيندفع صوب کشف الحقيقة 
وتسخير معطيات الكون وفق منهج القرآن. 

ولحكمة يريدها الله أن الكثير من آيات الأنفس والآفاق وردت فى 
القرآن مجملةء لينطلق Sa‏ والفعل في آفاقھا وأمدائها وفضاءاتها الواسعةء 
يكشف عن موجوداتهاء ويكتشف قوانينهاء ويعمل علیٰ محاكاتها ومقاريتها 
وابتكار وسائل إبصارها. وما أعتقد أن هناك كتاباً في تاريخ البشرية شكل 
منطلقاً لمجموعة دراسات متنوعة ومصدراً لثقافة إنسانية في بيئات جغرافية 
وتاريخية وزمانية متعددة التنوع موحدة المصدر كالقرآن الكريم. 


- بناء الانسان الصالح : 

إن العمل على عن العودة الا إلى الالتزام بالمنهج القرآني هو - 
الخروج» ley‏ الأخص العرفاني منه المنضبط بقيم الكتاب والسُنَةَ وتقويم 
سلوك الأمة به» وإبراز دور القيم المتأتية من الوحي المعصوم في تشكيل 
الإنسان الصالح» ومعاودة إخراج الأمةء وتقديم أنموذج جديد متجدد يفقه 
الدين ويفهم العصرء ويُبصر أزمة الحضارة ووسائل التعامل معهاء ويدرك 
دوره الرسالي في العمل على استنقاذها من خلال مرجعيته في الكتاب والسئة 
وق اله رة الوحي المعصوم؛ تلك القيم التي تؤطر المنھج 


۹ همه 


العرفاني وتشکل المعايير والموازين» التي تقاس بها أنماط السلوك» وتستبين 
من خلالها مواطن الخلل والاعوجاج المطلوب تقويمها وحماية استقامتها 
علیٰ الطريق الصحيح. 

هنذا الإنسان الصالح بذاته» الذي يستشعر المسؤولیة عن إصلاح 
مجتمعه والعالم بأسره» الذي بات إعادة تشكيله واستدعاؤه وتقديمه كأنموذج 
ضرورة دعویة؛ لأنه الإنسان الجديد الذي يمثل سلوك الداعية ويقوم بالدعوة 
بالقدوة.. الوسيلة الأعظم تأثيراً. 

کما سو سج وت حاجة إنسانية کی شوہ تس 
والارتكاس في القيم والختابیں Oy‏ عل كل cours GLE‏ والعمل 
علیٰ إسقاط كل المعانی التى تميز الإنسان عن سائر العجماوات» والاستهانة 
yathed pect‏ رات OLY‏ والتوجه Heth‏ سرت انيا OLY‏ 
وأدواته علیٰ حساب تنمية wld‏ والارتقاء بخصائصه وصفاته» وشیوع المذاهب 
والفلسفات» التي غادرت الفطرة إلى الغريزة» والمباح إلى الحرامء والإيثار 
إلى الأثرة والأنانية» وأصبح كل Yule‏ التمحور حول اللذة والمنفعة 
والمصلحة» التى باتت محركات لسلوك الإنسان وغايات لسعيه وحركته» 
والناظم لعلاقاتە والمرتهن لحياته» باسم خصوصيته وحقه في الحرية الفردية 
والشأن الشخصي. 


۔ الانضباط بالقيم السلوكية لصبغة الله : 

والذي نريد له أن يكون واضحاً ابتداء أن ما ندعو له ونعمل على 
سی سی as‏ روما و کم رجفي اس 
صبغة اللہ ومن أحسن من الله صبغة» يقول تعالیٰ: ail dae}‏ 3 سر ا 
م bes SE ail‏ لم عدون ) ®+ [البقرة]» فضبغة الله التي تجسد هداية 
القرآن ورسالته إلى الناس والتى ندعو للانضباط بقيمها السلوکیةء هي التي 
Len‏ سبحانه في كتابه وسّنة وسيرة رسولهء والذي شرع لها العبادات 
المتنوعة التي تشكل بعمومها ضمانة لديمومتها ومصدر تغذيتها وتنميتها لها 
والتزويد المطلوب لامتدادها واستمرارها. 


همه 5 


فالله هو الذي شرع للونسان وسائل الوقایة لحمایت کما شرع وسائل 
العلاج لإصاباته» وسبل رد الناس إلى الطریق القويم وتمكينهم من التجاوز 
والتصويب بعد ما يمكن أن يحصل من الخطأ أو الانحراف أو السقوط؛ 
فالصبغة التي ندعو لها متأتية من الله» الذي خلق الإنسان والكون والحياةء 
ا كزين الإنسان وكينونته» العارف به» العام بما يُصلحه ويَضلح 
له: #ألا یَعَلع GE‏ مَمُو Gat‏ بير 49> fans‏ 

وبذلك فما LE‏ وندعو إليه لیس من وضع الإنسان نفسهء ذلك أن 
القيم» التي تشكل المعايير والموازين لسلوك الإنسانء لا يعقل أن يكون 
الإنسان وهو cb ye‏ المعايرة ومحلها وفي الوقت نفسه واضع المعايير؛ لأنه 
بذلك يصبح المحل والمعيار Les‏ إضافة إلى أن الإنسان غير مؤهل لذلك 
بطبعه وتكوينه» فهو واقع تحت ضغط مجموعة مؤثرات وراثية» وبيئية» 
ومذھبیة؛ إضافة إلى الانشداد إلى تأثير الروابط اللونية والعرقية والقبلية 
والجنسية والجغرافية والتاریخیةء التي تشكل شخصية الإنسانء إلى De‏ بعیدء 
GLa] We cael Aas palsy‏ إلى أن dens GLASY!‏ بطبيعة کرت 
وتطور كسبه وعلمه قد يستحسن سلوكاً وأخلاقاً وقيماً في وقت ماء وبعد 
مرحلة وجيزة قد يستبين له ما كان يخفئ عليه» أو يمارس ردود فعل لأسباب 
طارئة معيّنة» فيخرج على سلوكه هو نفسه. يناقضه ويهوى غيره لعدة عوامل 
واعتبارات یصعب تحديدها جميعاً. وقد أتينا علیٰ ذكرٍ بعض منها. 


هلذا من جانب» ومن جانب آخر: كيف يمكن لهلذه القيم والسلوكيات 
الموضوعة من قبل إنسان أن تجد القبول والاستجابة والانضباط بها من 
الآخرین خاصة وأن مصدرها هو إنسان مثلهم» وهو بنظرهم لیس الأحق 
بأن یشرع لهم قيم أخلاقهم وأنماط سلوكهم من غيره» إضافة إلى انعدام ما 
يضمن لها الشعور بالمسؤولية تجاهها والمراقبة الذاتية لمسيرتها؟ وما هي 
قيمة وثمن وثواب الانضباط بها؟ وقبل ذلك كله وبعده: ما الضامن ألا 
تكون هلذه القيم السلوكية» التي يضعها الإنسانء في حقيقتها تشكل مصلحة 
له وقنطرة للوصول لاستغلال وتعبيد الآخرين وتوظيفهم لمصلحته وبناء 
سلطته وسطوته عليهم؟! 
55 مه 


لذلك. قد يكون من الأمون الأسان فن الزؤية RY‏ المتاتية من 
متایتةالوس الما فى عطاك اف أو بمسرقة لوس (المتهيع (gil aN‏ 
بشكل عام: أن مصدر القيم وتقويم الأنماط السلوكية المتسقة مع هلذه 
وچ رو e‏ بهاء هي من وضع الوحي» وذلك يشكل - 
نیا رى فا shay‏ اتظلاق لین OU‏ هنال ا هن جاتب 
ا لتحقيق المساواة بين الناس ومنع التسلط والسطوة والتمييز بکل 
أشکاله» من جانب آخر؛ وأهم من ذلك كله إضفاء صفة اليقينية والطمأنينة 
والٹبات عليها : > التي تعتبر من أهم خصائص القيم؛ لأنها من مصدر 
معصوم؛ ذلك أن الشك والاضطراب في القيم والموازين يؤدي إلیٰ 
الاختلال في السلوك والتباين المستمر في حركة الحياة. 


فالثبات في القيم والمقاصد والأهداف هو من أهم المرتكزات 
الحضارية وضمان امتدادها وانسجامها وتوارثها وتنميتها والتمكين من الإفادة 
من العبرة الحضارية التاريخية الممتدة؛ أما إذا اختلت الموازين وكانت محل 
شك وتشكيك» فسوف يتحول المجتمع إلى لونٍ من الفوضئ والاضطراب 
وافتقاد كل نقاط الارتكاز ووسائل الامتداد والقدرة على اختيار وسائل البناء 
الصحيحة وتحديد مواطن الخلل والإصابة لإصلاحها. 


وقد لا نغالي عندما نقول: إن أزمة الحضارة اليوم في حقيقتها هي 
أزمة القيم السلوكيةء of,‏ محاولات اعتبار السلوك والأخلاق شاناً ذاتياً 
شخصياً يخص الإنسان؛ لا علاقة له بعمله أو علاقاته بالآخرين» وأن 
للإنسان أن يفعل ما يحلو له» oly‏ هذا يعتبر من أخص حقوقه الشخصية 
وخصوصياته التى لا يجوز لأحد أن ينتقدها أو يتدخل بهاء وأن الفعل 
الإداري والسياسي والاقتصادي تحكمه وتضبط مسيرته قوانين وآليات لا 
علاقة لها بالأخلاق» وأن قضية الأخلاق أمر نسبي بين الناس والمجتمعات 
وهي بطبيعتها لا تخضع للقياس ولا تصلح للاعتماد في عالم المصالح 
والمنافع. .. إن تلك المحاولات هي مصدر الفساد في الأرض وسبب لفشل 
مشاريع التغيير. 
٦٦٢ 001€ / 4°‏ 


وتكاد تكون المحاولات مستمرة؛ أكثر من أي وقت مضیٰ؛ لعزل 
الأخلاق والقيم السلوكية عن واقع الحياة» والدعوة إلى اعتبار ما یسمیٰ 
مبادئ وقيم وأخلاق مكانه المعابد والصوامع والتكايا والزواياء وليس 
المعاهد والمجتمعات والعلاقات الاجتماعية» التي تقوم على المصلحةء وأن 
الغاية فيها تبرر الوسيلة» Oly‏ السياسة في حقيقتها هي سلوك مَکر وخداع 
وكذب ونفاق وباطنية» وهلذا على نقيض المطالب الأخلاقية أو الأهداف 
السلوكية التي تدعو لها النبوة. 

ومن هنا جاء التأسيس والتأصيل الفلسفي لفصل قيم الدين وتشريعاته 
عن واقع الدولة والمجتمع» وأصبح صاحب الخُلّقَء أو الذي يدعو إليه 
Gal,‏ الإنسان المتخلف البسيط الساذج عديم الذكاء قليل الحيلة» الخارج 
من المدن إلى الكهوف والزواياء فتلك الأماكن هي أحق به وهو أحق بهاء 
فسياسة الحياة تحكمها فلسفة OLY‏ ذئب MOLY!‏ وقاعدة «البقاء 
للأقوئ»» وليس للأصلح» وأن GHEY‏ بضاعة كاسدة تسود أسواق 
العاجزين؛ وأن المفلسين هم الذين يدعون إليها ويتشبثون بها لعجزهم عن 
المشاركة في الحياة وتحقيق أهدافهم فيها. 

لذلك رأينا أن معظم خطط التنمية والتقدم تتوجه إلیٰ تنمية الجانب 
المادي الاستهلاكي والإشباع الغريزي» وتتمركز حول أشياء الإنسان على 
حساب الارتقاء بخصائصه وصفاته والسمو به إلى تحقيق إنسانيته وكرامته» 
وما ذلك إلا ثمرة للرؤية المادية والفلسفة النفعية. 

من هنا نقول: قد تكون أزمة الحضارة المعاصرة طبيعية في ضوء تلك 
الرؤیٰ والمقدمات التي تعتمدها؛ إنها أزمة غياب منهج معرفي منضبط بقيم 
وسلوك أخلاقي يشكل معايير ثابتة خارجة عن وضع الإنسان» بحيث يشعر 
تجاهها بالمسؤولية والرقابة من جانب ويستشعر بها المصلحة والثواب والحياة 
السعيدة وتحقیق إنسانية الإنسان» من جانب آخرء Oly‏ القيم الاوك طالما 


أنها من وضع الإنسان فهي محلاً للرفض والانتهاك؛ وتبقئ الإشكالية 
مستمرة» رت جا ا ا وت 
ويخضع له. 
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وفي ضوء ذلك نریٰ أن أزمة الأخلاق في الحضارة المعاصرة هي 
التي سوف تكون دابة الأرض» التي تأكل منسأتها وتنخر بها شيئاً فشيئاً احتیٰ 
تؤذن بسقوطهاء وأن شياطينها وخبراءها Y‏ یبصرون إلا الصورة التي توهم 
أن استمرار قيامها وامتدادها إنما هو بما تمتلك من عصا تقوم عليها. 


والحقيقة التي يؤكدها تاريخ الحضارات: أن الإيمان بأهمية دور القيم 
الأخلاقية في بناء السلوك القويم وإنتاج الإنسان الصالح المصلح المنشئ 
للحضارة والعمران الباني للإنسانية السعيدة لا يقل أهمية عن الالتزام 
بالضوابط والمرجعيات ومعايير التقویم التي تضبطها وتضمن مسيرتها 
وتحول دون جنوحها؛ OY‏ القيم السلوكية الأخلاقية بطبيعتها قابلة للتصرف» 
ومؤهلة للفهوم المعوجة والظنون والادعاءات الباطلة وصعوبة القياس ٠‏ خاصة 
إذا خضعت لاجتهاد الإنسان بكل مكوناته ورغباته» التى يحاول أن ales‏ 
أمام الناس ليخفي الحقيقة» فلا بد لها دائماً من ضابط وتشريع خارجي 
ووازع ورقيب داخلي. 


- ضبط المناهج العرفانية : 


وليس بعيداً عنا ما لحق بالأخلاق التى جاءت بها النبوة من التباسات 
والوجد والتذوق للوصول إلئ: حالات من الذوبان والغرق في الحب الإلهي 
المزعوم؛ كل ذلك يتم باسم الدين والمنهج الذوقي العرفاني poets y‏ 
الباطني الإشاري والتأويل المنحرف لقيم الكتاب والسنة» حتى لقد ارتكيت 
الفواحش» وانٹھکت الحرمات» واستُبيحت الموبقات باسم العلم اللدني 
والمنهج pul‏ والاتصال المباشر بالله وإسقاط التكاليف لبلوغ درجة الیقین : 
واآعبد ريك حى ی ak‏ بت © [الحجر] » «حدثني قلبي عن ربي»» الأمر 
الذي لا ضابط له من شريعة أو لغة أو عقل؛ إنه نوع من البوهيمية الغرائزية 
الحس بالخطیئةء لکن الخطورة فيه أنه يتم باسم الدين وقيمه؛ فيضفي لوناً 
٤ءء" ٦٤‏ | 


من الاطمئنان الكاذب المغشوش» ينغلق صاحبه عليه ويحسب أنه يحسن. 
lene‏ و من الأخسرين أعمالا. 

لذلك» فالعلل والأمراض التي تلحق بعطاء النبوة وِثُتوارث من دين 
إلى دين ومن حضارة إلیٰ أخرى واردةء وكانت الوقاية مطلوبة» والحراسة 
مطلوبة؛ وقيام العلماء العدول بنفي نوابت السوء وحمل العلم الصحيح إلى 
الأمة وبيان الضوابط والقيم» التي تقوم بها اعوجاج المسيرة وتضبط سلامة 
سيرها کو استحقاقات وتكاليف رسالة النبوة التاريخية : «يحمل هذا العلم 
من JS‏ خلفِ caylee‏ ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلین: 
Ser‏ الغالين»“. 

ولعلنا نقول أيضاً: إن الخطورةء كل الخطورةء عندما تھتز المعاییر 
والقيم» ويكون من أخطر مواطن الاهتزاز التباس الذات بالقیمةء وذلك 
عندما يصبح عمل الشخص المتدين هو الدين» وسلوكه واجتهاده هو 
المعیار عندها تلتبس صور التدين بقيم الدين» فترتكس المعادلة» فبدل أن 
نعاير الأشخاص بالحق نتحول إلى معايرة Gol‏ بالأشخاصء وهنا تنشأ 
الكهانات الدينية ونقع بما وقع به أصحاب الأديان السابقة من العلل 
والأمراض» التي كانت سبب انقراضهم واستبدالهم بالرسالة الخاتمة. 


- تقديم نماذج تغري بالاقتداء : 

إن معالجة أزمة الحضارة المعاصرة وإلحاق الرحمة بالعالمینء سوف 
لا تكون بالنظريات الحالمة والأفكار المثالية والفلسفات الباردة والاقتصار 
على الفخر بالتجربة التاريخية» على أهميتها ودورها في إعادة عملية البناء 
الحضاري؛ وإنما لا بد لها من تقديم نماذج جديدة» إنسان جديد يتمثل 
هلذه القيم ويلتزم بهلذه الضوابط؛ أنموذج آخر تتجسد فيه هلذه القيم» يغري 
بالإيمان بهاء ويدرك دورها في تصويب مسيرة الإنسان وخلاصهء والالتزام 
بضوابطهاء واستشعار أهمية الالتزام بالعبادات التي تشكل محطات تزويد 


)١(‏ أخرجه البيهقي. 
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وتعميق ووقاية وحراسة لهلذه القيم؛ فما شرعت العبادات إلا لمقاصد 
وغايات وأهداف محددة في بناء الإنسان الصالح المصلح. 

فالصلاة» كعبادة يومية متكررةء التي تصنع الانسجام والتوافق بين 
الجسم والروح؛ بين الحركة والفكرة» تنهن عن الفحشاء والمنكر: EYP‏ 
الصو AS‏ عن 5G Essai‏ العتكبرت:40]. 

والضتام بے يربي الرقابة الذاتية» ويشعرنا بالعبودية والبشرية والحاجة 
والحس بالآخرء يصنع الوقاية المطلوبة : tal Meat CSP‏ کا کيب 
il &‏ ين لم SU‏ 645 لی an‏ 

والزكاة وما تؤديه من تطهير للنفس من الشح واستشعار Ge‏ الآخر 
بالمالء وتطهير المال من حقوق الآخرين» وما تشیعه من سی الاجتماعي 
تؤدي الدور العظيم في البناء الخلقي والتربوي للمجتمع : د من ASA‏ 
E‏ تطهرهم وتركهم ¢ [التوبة .]٠١۳١:‏ * 

وهلكذا الحج الذي يشكل دورة تدريبية بما يشيعه من معاني الامتناع 


و ور 2 


عن الرفث والفسوق والجدال: ٠‏ الع آ eo es‏ فمن وض فھرگک الج 
7 رفت ولا فقسو سوقت ول Aer‏ 3 آل نب [البقرة:۱۹۷]» os‏ ذلك خلقا 
رب عند الفردء يمثل BY,‏ جديدة تجديدية: «من خج bs; pats cal a‏ 
Get rar‏ رَجَعَ کیؤم وَلَدَنْهُ a}‏ ' وقبل ذلك كله الإيمان باش عالم 
الغيب والشهادة» الذي يمثل نقطة الارتكاز. 
وھلکذاء فإن سائر أبنية الإسلام وعباداته المتنوعة» حيث لا تغني 
عبادة في أدائها عن أخرى وإلا لاكتفي بعبادة واحدة» كلها لبنات في البناء 
المأمول وضمانات لإنتاج الفرد الصالح المصلحء الذي يشكل ركيزة النهوض 
وخميرة الحضارة وإقامة العمران. 


- توليد رؤىٌ قرآنية في المجالات المعرفية: 
إن العالم Gey‏ اليوم» وخاصة في ميدان علم النفس والاجتماع 
)١(‏ أخرجه البخاري . 


0 نكن 55 


والتربية» بالكثير من الرؤیٰ والفلسفات والنظریات المختلفة والمتضاربة 
والمتناقضة حول دوافع السلوك» ومعايير السلوك. و«سيكولوجية» السلوك 
اا السا 5 للسلوك الإنساني؛ هلذا إضافة إلى الرؤیٰ 
والملسفات المتعددة في مجال الأخلاق» لدرجة أصبح معها «الأخلاق» علماً 
lives‏ يدرس في الجامعات» رغم أنه من بعض الوجوه من المعارف 
الإنسانية والاجتماعیف التي علیٰ الرغم من تقدمها لم تتجاوز درجات الظن 
eee‏ للصواب والخطأ.ء شأن سائر العلوم الإنسانية والاجتماعیف ولا 
gle dal‏ ذلك من التضارب والتتاقضن:والنسبية والتناسخ بين USL BS‏ 
والقصور عن بلوغ مرحلة المعيارية والتقويمية» حيث لم تستطع أن تصل تصل إل 
الاتفاق على معيار ثابت تقوّم من خلاله أنماط المسالك البشریةء فلكل 
نظريته ورؤيته ومعياريته المتلبسة بشخصه ورغبته ومنازعه» إلى درجة وصل 
معها الأمر إلى الاقتناع بنسبية هلذه الرؤیٰ والفلسفات وعجزها عن أن تحمل 
أصحابها على التحلي والتجلي بهاء فهي لم تخرج بعمومها عن معارف 
وخواطر باردة لا نصيب لها من حياة الإنسان. 


لكن لا بد لنا من الاعتراف بتقدم المحاولات وتحقيقها بعض الكسب 
في مجال علم النفس والاجتماع» وتشكيل الإنسان القادر على قراءة بعض 
الأنماط السلوكية والتعرف إلى دوافعهاء والإفادة من ذلك في مجال الطب 
النفسي والإرشاد الاجتماعي؛ وليس ذلك فقط» وإنما المحاولة لربطها 
بالتربية ومراحل النمو لإنتاج مسالك معينة في المجال الإنساني. 


هلذا في الوقت الذي قد لا نجد في تراثنا الثقافي المعاصر إلا لمحات 
ونظرات ودراسات ونوافذ» ما تزال بسیطة؛ لم تجد من يمتد بها بالقدر 
المطلوب ولم ترتق إلى مستوى التراث وعطاء النبوة» الذي تمحور حول بناء 
السلوك السويء كما أنها لم تستطع أن تقدم مشاركات مقدورة من المجال 

الإنساني» وإن كانت موجودة وممارسة عمليا في تاريخنا الثقافي. 
Sy‏ كان حرياً بالذين اختصوا بالمعارف والعلوم النفسية والاجتماعية 
والإنسانية أن يكونوا قادرين على توليد رؤى ونظرات ترتكز إلى الوحي 
۷ ہے مد 


المعصوم» وتحاول الاستفادة من الأدوات المعاصرة لقراءة معرفة الوحي في 
هذا المجال. والتدليل على صدقيتهاء وواقعيتهاء ومثاليتهاء وقدرتها على 
تخليص الإنسان من عذاباته وتمزقه وأزماته بامتلاك القدرة علیٰ اكتشاف 
العلل وتقديم الأدویةء خاصة وأن المفردات والمصطلحات التي تخص ذلك 
في الكتاب والسنة كثيرة» وكثيرة جداء وهي كنوز معرفية تتطلب وقفات 
متخصصة spelen‏ لتعميق مفاهيمها وتحقيق دلالاتها في حياة COLI‏ 
مسح ف ذلك نما توصل إليه الإنسان من أدوات متخصصة فى هلذه 
المعارف eee‏ سواء فى ذلك الناحية الوقائية التربوية أو الناحية 
ا PG oy eel As ally‏ 
والشعارات» والتوقف عن الافتخار بالماضي» ومحاولة استدعائه لمعالجة 
مركب النقص وتغطية العجز عن الإنتاج» لا للتحريض الحضاري. 

وقد حاولنا ولا نزال by‏ هلذه القضية» وتأكيد أهميتهاء والطلب إلى 
المتخصصين بهلذه المعارف محاولة النظر وتقديم جهد خاص بهلذه 
الموضوعات» وإشعارهم بأهمية الاضطلاع بهاذا الفرض الكفائي والمسؤولية 
عن دينهم وأمتهم لكن» مع الأسف» لا يوجد إلى الآن إلا نقرات هنا 
وومضات هناك لم ترتق إلى المستویٰ المأمول. 


- الرافعة الحقيقية للنهوض الحضاري : 


والحقيقة أن رحلة البحث فى فضاءات النص القرآنى ماضية لا تتوقف 
سی الام برحلة الجا واا يشكل بد ذاته وليل الخلوة والتحيونة 
وديمومة العطاء» ويؤكد حقيقة الإعجازء كما أن الجدل والتمحور حول 
النض ما يزال مستمراً clad‏ بين مدافع عنه» كاشف لإعجازه وكنوزه» وبين 
خارج عليه يحاول النيل منه وإلحاق الإصابة به؛ وبين هلذا وذاك يبقئ النص 
القرآني خالداً خلود الزمانء ومحلا لاهتمام الناس جميعاً وفائدتهم» من 
الأميين إلى الأكثر تعلماً وتحضراً وكسباً معرفياً. 

لكنني أعتقد في إطار ذلك cals‏ وفعل ذلك كله» على أهميته 
وضروريته» أن من soli‏ الأساسية التي لا يجوز أن تغيب ولو لحظة 
A oo /<s‏ 


واحدة؛ أو تتراجع عن مرتبتها وأولويتها أثناء النظر والتنهيج والبحث والجدل 
حول فهم النص وتحديد معطياته: أن هلذا القرآن إنما أنزل ليُتدبر فيعمل به 
فلا يصح أن يستغرق الجدل حول النص القرآنی الجهد ALS‏ والاستغناء 
بالجدل وصوابية المنهج وأهميته عن العمل ا فیحول ذلك دون 
التوجه صوب قراءة المجتمعات ومعرفة استطاعاتها وإمکاناتهاء ومن ثم إعادة 
تجسير العلاقة بين الأمة والنص القرآنى» لأنه خطاب أمة» حتیٰ ولو كانت 
مناهج التعامل معه إنتاج نخبةء لكن as‏ تحقیق عطاء القرآن إنجاز أ 


إن الاقتصار في التمركز حول مناهج الفهم وأدواته» على أهميتها 
وضروريتها ۔ باعتبارها تشكل مرتبة الفكر قبل الفعل ۔ إذا لم يتم 
تجاوزها إلئ الفعل وتنزيل القرآن علئ واقع الناس وبناء ثقافة الأمة من 
خلال الاقتصار علیٰ آياته وتقويم مسيرتها بقيمهء فقد يخرج بالأمة من 
دائرة النص» ويحول دون التعاطي معه. إلى جدلية نخبة» كما يخرج 
النص من إطار العقيدة الفاعلة المحركة فی الأمةء الدافعة للإنجازء 
المانعة من السقوط والانقراض» إلى إطار الفلسفة ذات المعارف النظرية 
الباردة» حيث يقتصر العمل على النظر والجدل وينحصر في خاصة 
الخاصةء التي تعيش معزولة عن الاب قیشرت السدل ل gal‏ 
عملا ؛ ويغيب عن Wyte‏ وإدراكنا المقصد الحقيقي AR‏ هنذا San ST‏ 
لل و أنُوم > [الإسراء:4]ء فإذا تعطلت الهداية أو توقفت» فإن ذلك 
يعني We‏ في التعامل مع القران. 


ويبقئ أن الهاجس الدائم» أو القلق السويء الذي يشكل المهماز 
والمحرض الحضاري؛ ويكون ثقافة الإصلاح والتغيير» ويبني محاضنه» 
ويؤدي إلى التبصیر بوسائله وإبداع أدواته هو التفكير الدائم بالتي هي أقوم.. 
هلذا التفكير هو الرافعة الحقيقية للنهوض الحضاري؛ لأنه يدفع إلى قراءة 
الواقع وتقويمه وتحديد مواطن لان ووسائل تجاوزهاء وفق رؤية دقيقة 
فقهية بصيرة» حيث المطلوب دائماً التفكير بالارتقاء للتي هي أقوم. 


وبالإمكان القول: إن معرفة الوحي هي التي تجيب عن سؤال أهداف 
14 60/5 


التغيير : «لماذا التغيير»؟ ويأتى دور معرفة العقل لتجیب عن برامج ووسائل 
وأدوات التغيير: «كيف يكون التغيير»؟ 
د 
فإن «رسالة القرآن» عطاء sil}‏ حديد متجدد Y)‏ تلق عَلَى كدرة 
الوَدُ)؛؟ آفاقها لا تحدها الجغرافيا: all Sp‏ سَهِبْلعُ GAL‏ مَا روي لِي 
نها «... ليبلغن ھلٰذا الأمر ما بلغ اللیل والٹھار OOK‏ وقد بلغ؛ 
ولا يحدها التاریخء ابتداءً من النشأة الأولیٰ وحتیٰ ينشئ الله النشأة 
الآخرة: ae @ IN GAB Gas Wy‏ ارم 635 09> rien‏ 
ولا يحاصرها الزمن بكل مكتشفاته العلمية وكسبه المعرفي : 00 


ويه مرا 


لْنطِلٌ من é‏ بن يديه ۲ us‏ ن¿ qi‏ [فصلت aby! 3 sie Spe por ¢ (EY:‏ وف 


سے کے 


‘ct 1 


atl 


Pry 


“ 


ica a > pel‏ يي لهم أ % كلت » ا 

بانتهاء الحياة على الأرض: #قل لو se‏ تد اما لکت ی a‏ اکر قَلَ 
أن نفد wh, & OE‏ مد )@€ الكيف]. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


ملت هن صقت هله 
we‏ تی0 eer‏ ني 


(۲) أخرجه ابن حبان. 
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الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة وو لح ا ل ES A‏ و لوده رن جنول ليلو لت یی وپ المت ا ہ۴۳۴ 
٭ مدخل belies‏ ع وكا ورم فاه اوه موا ناف ف قلسي لاع عم ٗتہی ینتا A.‏ 
٭ مناهج الهداية : یمر یچ یمام شس اا 0 
۔ المنهج البرهاني NV 0 0 SCN RES‏ 
- الدعوة إلى النظر في ملكوت الله sees‏ الکو ا AD‏ تا 
۔ القصص ble‏ الاعتبار ال کت تحت تک 
- الحقيقة العلمية والإغراء باكتشافها من et nea‏ دحرس N‏ 
- من الحفظ والتلاوة إلى التدبر والاعتبار 1 1 [ 1 AY?‏ 
- مصدرية القرآن ماع اوسا وده انعم لج لام مش انل عمق لوم مم ۲۶ 
- المنهج البياني SCS‏ میں Raion‏ مالو کہ سو نہ VO‏ 
- العربية لسان الوحي ووعاء الإعجاز سو أ وا سو ee‏ 
۔ القرآن أغنئ العربية وحماها N ERIS LD‏ 
- المنھج العرفاني eee‏ عم کر اہ NV": AERC‏ 
- تنوع محل الخطاب و امم و سی صا م ا es‏ الول 
-۔ خلود العطاء وی یسوی تفع اط عه NY celse nlsan‏ 
٭ عقيدة التوحيد.. المرتكز الأساس لرسالة القرآن: ل تہ We‏ 
- عقيدة التوحيد تحریر للإنسان NY MORISSET SS‏ 
- فك الارتباط بین الألوهية والحكم os‏ موہ درمز من E‏ 
- تحقيق السلم الأهلي ES MS SEO BEDÎ‏ 
۔ وحدة الأصل البشري ا ا ٢‏ 


٠ ۷۱‏ / ۹ہ 


الصفحة الموضوع 


8 الأمن الاقتصادي موی وی و یم سو یی سی وت ہس ہی تی U‏ 
- حفظ الحقوق والوفاء بالعقود OTE‏ و ٢‏ 
قق dacs!)‏ الأنسانة 20 ., E a‏ 
- نماذج تربوية SALAR‏ نت تنم 0 E‏ 
- التبصیر بالققه الحضاري Te AVENE rea‏ 
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٭ تصويب الرؤیٰ الدينية: یہو خخ ما )عن وم 2 سوا لارة يناوالا سس اح وو ۳۹ 
- الهيمنة ومنهج النقل العلمي ریمس مفساپ E‏ یت E‏ 
۔ صحة النص القرآني 000000 0 
- التجديد من لوازم الخاتمية سی E O Go‏ 
- أعظم ما تمتلك الأمة اا ب لوا ce‏ اسم تتا او یی اما ئا رہ ٦8۴۰‏ 
- الهجر وغياب التدبر وھ شس تھی طن كي DG‏ گا 
- من المبادئ والقيم إلئ البرامج والخطط مس یھ E.‏ 
- من إثبات النص إلى إعماله SESS‏ ای فا عي وا ا د .۲ 
- نص الشارع وفهم الشارح لعي ا ار ee‏ الا UME‏ ت اراس بے EA‏ 
٭ رسالة القرآن في الإصلاح وو نض نی وو لبوا أ معز ا5 
- فشل مشاريع الإصلاح : الاوك ا شی رھ جك اما تاقد ON” OMER‏ 
- الخلل في تنزيل المنهج القرآني على الواقع 0ئ Oe ee‏ 
- اختلال المنهج المعرفي ON EULESS‏ 
- غياب النظرة الكلية الشاملة Bee, OR‏ 
- الاستيراد وغربة المكان ROOSEVELT‏ 88 
- عدم التوافق مع المعادلة الاجتماعية جو وو و انم موی وك كو O60‏ 


4° ڈچیں ۷۲ 





- سبيل التغيير والخروج: الو وو ا بوجو معىعھ ws eee‏ دفو یڑپ OU‏ 


sole] -‏ بناء الشاكلة الثقافية سوا وہ او کو ای و کر OE ROL‏ کت تک ۵٦‏ 
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- تولید رؤىٌ قرآنية في المجالات المعرفية 008 ہیور Wl‏ 
- الرافعة الحقيقية للنهوض الحضاري جا سا وو وہ aie‏ لدع ام اي N‏ 


٭ المحتوی eae‏ ا مو تو VN‏ 


Ye ےگ‎ We Vo 
نیو‎ we Og» og 


ه٠‎ ۷۳ 
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الحمد لله الذي اختار الإنسان لیکون خليفة في الأرضء وناط به 
حمل أمانة الاستخلاف؛ وإقامة العمران؛ فقال تعالئ: ظوَإِدٌ SE‏ رلک 
fh‏ )3 جال فى a‏ لَه ces a‏ وقال: Cee QP‏ 
عل التَوتِ NG‏ والجمال ot‏ أن fool GS he GE Le‏ 4 
ظَلوما Ve pres‏ @4 [الاحزاب]ء وكرمه عن سائر ie‏ فمنحه العقل وحریة 
التصرف والاختيار» وحمّله مسؤولية تصرفه واختياره» يقول تعالیٰ: > 
ES‏ بن ادم ails‏ فى 0G at‏ ورد HAG oh ss pees‏ عل 


or رصع‎ le Se 


کیم Sas GE Se‏ 409 (ل(سردا ذلك أن المسؤولية فرع gat‏ 
فلا مسؤولية بدون حرية؛ وأرسل له الرسل والكتب» التي تجسدت قيمها 
في حياتهم وتجلت في سيرهم» فكانت رسالة النبوة دليل الحياة» ومنبع 
الا خلاص؛ وسبیل ee‏ وکانت قیمھا المعيار والميزان للفعل البشري› 
یقول تعالیٰ: #لقد Clo)‏ رسلا oA gst‏ معهم الكتب etd lads‏ 
ساس بات 4 [الحدید : .]۲٢‏ 


والصلاة والسلام على المبعوث عل بيضاء نقية» ليلها Y clay les‏ 


يزيغ عنها إلا هالك؛ الذي كان من أولئ مهماته. بعد بيان ما نزل إليهء أن 
يكون شاهداً على هداية الناس؛ قال تعالئ: #إِنَكُووا AGE‏ الاس 


مررعصظے هوم 


ویون آلرسوا Ki J‏ 4545 [البقرة:١٤١].‏ 
وہ TAL‏ 
فهاذه رسالة في سلسلة رسائل «على بصيرة» أسميتها: «مراجعات في 
۳ ١ه‏ 


الفكر والدعوة والحركة (؟)». كما أسميت الکتاب الأسبق؛ الذي صدر منذ 
si‏ من ربع قرن عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي في ‘ore‏ والذي 
لاقل قبولاً وا جانا كبيراً من الدعاة والكتاب والمفكرين. وصدی ثقافياً 
فاا واهتمت أكثر من دار دشر بطباعته وتوزيعه مرات عديدة. 


وعلیٰ الرغم من مرور ما يعادل ربع قرن تقريباًء أي ما يقارب حقبة 
مليئة بأحداث جسام» شكلت منعطفات كبيرة وتغيرات مهمة في الخطط 
والاستراتيجيات والوسائل والأدوات والإعلام والتقنيات والنظم والقيم 
الاجتماعية وأنظمة الحكم وأنماط الحياة» ومع ذلك ما تزال الكثير من 
القضايا والإشكاليات التي عرض لها الكتاب عالقةء إن لم نقل: إنها تحولت 
إلیٰ إصابات مزمنةء حيث ما تزال ذهنية التسويغ. وفلسفة الهزائم» ورسم 
البطولات في الفراغ» والتطاولء والادعاء» والتحزب» والتعصب» والتقوقع. 
والانغلاق» والتعبد بالأسماء والشعارات» والاحتماء بالتاريخ لمعالجة مركب 
النقص» والنکوص صوب الماضي؛ تتحكم بفكرنا وتصرفاتنا. 

فلقد تحول ماضي كثير من الجماعات والأحزاب والتنظيمات وتاريخها 
ليأخذ مكان المستقبل أو يصبح هو مستقبلهاء حيث ما نزال نتعاطئ مع 
المتغيرات والمستجدات وتطور المجتمعات وتغيير الاستراتيجيات بالوسائل 
والأدوات والذهنية نفسها. 

وبذلك أصبح العمل الإسلامي وإلئ حدٌ بعيد يعاني من غربة الزمان 
والمکان ؛ أصبح ذائرة مخلقة وجسماً Seats‏ عن مجتمعه وأمته يقوم 
بانفجارات هنا وھناك بعيدة عن الشرع والعقل؛ إلا من بعض الإضاءات 
والومضات؛ التي تشكل الأمل GUI‏ وتحرك الفاعلية. 

ولا شك أن هلذا الاستنقاع الحضاري والركود الثقافي ومظاهره من 
الاجترار الفكري والمراوحة والتكرار والعمل على تكديس الکتب والأسفارء 
دون دراية ما فيهاء إنما هو بسبب OLE‏ النقد والتقویم والمراجعة کت 
أهلها والضيق بهم؛ لقد أنطفاً سراج العقل المنیر بحجج وذرائع شتیٰ 
تنسب لقيم ue‏ أحياناً كثيرة» فتوقف الكسب وتوقف ا 8 
ہر ونت ٤‏ 


ee‏ ادت سیل الاعداك لم ال ات انان ارت 
الرؤية الاستراتیجیةء وتمحور الفكر حول قراءة (الذات) وإعادة قراء تھا 
والإعجاب بالنفس والإنجازات الموهومة» التي هي أشبه ما تكون بأحلام 
اليقظة» وتكرست الزعامات» وتحجرت وتخشبت القيادات» بحجج 'واهية؛ 
وبڈلك حجر على فضل الله بإمكانية استنبات قيادات جديدة أكثر تأهيلاً؛ 
ولم تختلف قيادات العمل الإسلامي» التي تطرح نفسها كبديل في كثير من 
المواقع» عن قيادات العمل السياسي ذات الزعامة الأبدية» التي يتكرر فوزها 
بالتزكية وبانتخابات مزيفة» وألقاب الزعيم الأوحدء والرئيس a‏ والتي لا 


ولعل ذهنية الركود الثقافي وحالة الاستنقاع الحضاري وعدم التفكير 
بصناعة المستقبل؛ والإعداد له» والتخطيط الاستراتیجی؛ إنما تكرست 
وشاعت بسبب بعض الفهوم العليلة» والأنظار الكليلة» للمصطلحات 
والمقولات والمفهومات الدينية المشوّهة. من مثل: «لا يعلم الغيب إلا 
الله». أو أن «المستقبل بيد الله»» وكأن الإشكالية هي في النزاع حول مدیٰ 
علم الله وشموله! 

فالله تعالئ يعلم الحاضر والماضي والمستقبل» ويعلم عالم الغيب 
وعالم الشهادة» وهلذه IS‏ تکون مسلمة من مسلمات الإيمان وخصيصة من 
خصائص وصفات الألوهية» لکن الأمر قد يتطلب تحرير مصطلح الغيب 
وبيان المقصود بهء الذي تارة ما يطلق ويراد به الماضي HS)‏ من SN‏ 
ECS‏ ک عمران:44]» وتارة يطلق ويراد به الغائب عن ساحة الحضورء وتارة 
ما يراد به المستقبل» القريب والبعیدء وتارة یراد به العالم الآخر المقابل 
لعالم الشهادة في الدنيا. 

لذلك؛ فالخلط هنا والالتباس أو التلبيس جعل لمصطلح الغيب مفهوماً 
واحداً دون تحديد الأبعادء والمعانى المقصودة من خلال السياق» وذلك 
يحمل كثيراً من الإشكاليات والفهوم المغلوطة» التي تعطّل فاعلية الإنسان 
وتوقف إعدادہ واستعداده» وتلغي بصيرته في رؤية المستقبل ومسؤوليته عنه 


٤١٢‏ ؛ء" 


وأهمية التخطيط لهء وتشيع لوناً من الإرجاء الجدید ويجعل التدين سبيلاً 
إلى التخلف والتراجع الفكري والحضاري والديني» بعیداً عن التأسي بفعل 
النبوة في التخطيط والإعداد والاستعداد. 

ولو تأملنأ قلیلاً في أحاديث الفتن» التي هي إخبار من الصادق 
المصدوق كك لوجدنا أنها من وجه آخر تشكل hy‏ مستقبلية تتطلب 
الاستيعاب والمبادرة والإعداد والتحضير للتعامل معها والنجاة منها ‏ «إمكانية 
تجنب الأزمة والتفكير بكيفية إدارتها» ‏ لأدركنا أهمية التفكير المستقبلى. 
وأهمية الإعداد والاستعداد والتخطيط لهء وإلا ما معنیٰ إيراد ite‏ 
الأحاديث» وما مقصد النبوة من إيرادها؟ 

ولعل في خطة سيدنا النبي يوسف BER‏ السبعية: BEG SGD‏ سم 
Zar OG See‏ تہ في ot‏ إلا لي Gs‏ أكون 4 hing‏ التي 
استغرقت مساحة تعبيرية كبيرة في OLN‏ خير شاهد في هلذا المقام علیٰ 
فعل النبوة» هذا إضافة إلى أن علم الله بالغيب لا ينفي أن يكون لعلم 
الإنسان نصيب من هذا العلم» في ضوء المنهج السننيء الذي لا يتبدل ولا 
يتغيرء الذي شرعه ال والذي يمكن من قراءة الغيب وما سيكون في ضوء 
سنن الله الماضية في الحياة والأحياء.. لقد أصبح المستقبل من العلوم 
المعتبرة والمعتمدة والمستمرة وأخذ بعده المهم في التخطيط في ضوء سنن 
وقوانين الماضي وطبيعة الحاضر. 

فإذا أضفنا لذلك أن تغییر الحال» وتغيير الحاضر الواقع إلى مستقبل 
أفضل هو من فعل الإنسان وكسبه واختياره» وهو من مسؤوليته Lad‏ حيث 
یقول تعالیٰ: ط اک Y af‏ 2 م قور Wass i‏ ما <i‏ [الرعد:١1]»‏ 
أدركنا دور الإنسان وفاعلیته بالنسبة لصناعة المستقبل» فالله سبحانه ناط 
التغيير والتجديد بالإنسان وإرادته وجعله مسؤولاً عنه. 

ولقد كان لتخطيط الرسول کپ ورؤيته المستقبلية وإعداده لقابلات 
الأيام الدور البارز في تحقيق النجاح والانتصار من خلال سنن الله في 
الأنفس GUY,‏ التي تتحقق بعزمات البشرء وليكون ذلك دورةٌ تعلیمیة 
Les‏ حضارية» وفهماً إسلامياً صحيحاً. 
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والعقيدة الدينية الإسلامیةء التي يمكن أن نطلق عليها عقيدة «القلق 
الحضاري» أو ما يسمئ ب«القلق ty pall‏ التي تُشْعر معتنقها بالتناقض بين 
ما يؤمن به وبين ما عليه واقع الحال» فيستِشعر مسؤوليته تجاه تغيير هاذا 
الواقع . لكن المشكلة عندما يتحول التدين إلى صورة سلبية انسحابية!؟ عند 
ذلك تصبح وظيفة الدين التنفيس عن الاحتقان وتخفيف حدة التناقض 
والقبول بالتعايش معه بدل العمل على تغییر الواقع. 

فالعقيدة هي التي Sod‏ المؤمنين بها باتجاه التغيير للواقع» والارتقاء 
للأفضلء والتفكير الدائم بوسائل وأدوات الدعوة المشروعة للتغييرء 
والاهتداء بتجليات السيرة النبوية كدليل حياة فى مراحلها المتعددة. 
واستصحاب تجسيد رؤيتها للحياة وبيان اختلالاتھاء بسبب حيدتها عن 
الجادة» وكيفيات التعامل معهاء وتتوازئ في ذلك مسيرة الدعوة إلى تحقيق 
فعل الخير والمعروف» والإغراء بفعله» مع التنفير من اقتراف الشر والمنکر 
وكشفهء وبيان مخاطره على الفرد والمجتمع» والنهي care‏ واستخدام 
الأساليب المتنوعة في المراجعة والنقد للواقع القائم لأحوال مَنْ كان قبلناء 
ليشكل ذلك عبرة ووقاية. 

ALAS 

فھلذہ بعض الملامح العامة والملحوظات» والعرض لبعض الإصابات 
التي شكلت ولا تزال تشكل عقبات على طريق العمل» لا بد من اقتحامها 
بالمبادرة للفعل الإيجابي «يَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ فنا کقطع ahaa ul‏ لتغيير 
ما بالنفس کا Gait ai‏ 09 وا A‏ ما EN‏ @ َك تو @ ار زل 
3 زی G6‏ 49 البلداء حتئ يأخذ العمل الإسلامي طريقه الصحيح 
في التفكير والتخطيط والضبط والمراجعة وتقدير الظروف المحيطة 
والاستطاعات المتاحةء فيحول ذلك بينه وبين المجازفات التي كانت السبب 
في فشله وتدمير وهدر طاقاته وتحويله إلى رصيد pale‏ لحساب (الآخر) 
عدون لتصفية الحسابات المحلية والإقليمية والدولية. 





١ ۷‏ امهم 


ولقد أسميتها «مراجعات في الفكر والدعوة والحركة» علیٰ غرار 
الكتاب الذي سبق أن صدر تحت العنوان نفسه؛ وفي هلذه الرسالة لم أميز 
بين مجالات الفكر والدعوة والحركة لاعتقادي أن نسيج الفكر والفعل 
| والسلوك واحد في call‏ وأبعاده متداخلة إلى حدٍ بعيد. 7 

وأود الإشارة هنا إلى أن اختيار عنوان «المراجعات» والدعوة إلى 
الانضباط بالمرجعيات لا يعني» فيما أردت» التقهقر والنكوص والرجوع إلى 
اجترار الماضي والغيبوبة فيهء وإنما هو في الحقيقة فعل مستقبلي؛ واقع في 
صميم المستقبل؛ هو لون من تحقيق الاعتبار والتحريض والتسديد والعمل 
على اكتشاف الخلل والإصابة فى المسيرة» الذي يعيق الحركة ويحول دون 
می hc sa‏ ا و Ng acts iN‏ لے اھ دكي 
واجتهاد لإحياء عبرة الماضي لتصبح الرافعة الفكرية والحضارية للدفع ان 
الأمام وإبصار المستقبل بشكل واضح Caley‏ فهي مراجعة ومحطة للانطلاق 
السليم ولیس رجوعاً ولا تراجعا. 

وأحب أن أؤكد of‏ ما ورد في هلذه «المراجعات» من ملامح 
وملاحظات وروی فكرية هو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ» وهو قابل للنقد 
سفن والتعديل والتطويزة بل لعل الوضول إلى عدا الح ا الفخرى مو 
or‏ أهم مقاصدهء وقد أردتها مجردة لا تخص مجتمعا ولا جماعة ولا 
Lil ae‏ ولا تخص أشخاصاً ولا هيئات إلا بالقدر الضروری؛ فى محاولة 
لإحياء ple‏ الجرح والتعديل في حياة الأمة العقلية» الذي حمیٰ تراثنا من 
العبث» وعمل على استرداد حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فالنقد والمراجعة من لوازم الفكر والفعل الحضاري السليم. 

والله غالب علیٰ أمره. 

الدوحة في: 
Glide,‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ آب/أغسطس ۰٠۲۰م‏ 


لا لا نا نا لا تا 


۸ oor’ ۱ 


بي 





أنزل الله سبحانه وتعالئ القرآن» الوحي الإلهي الخائم مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليهء فقال تعالئ : Woe‏ إليك التب بالحق 
مدقا تسا verry sali bods aon‏ 6 [المائدة:۸٤]»‏ وبذلك تقرر أن 
من مقاصد القرآن الكريم وأهدافه الرئيسة وخصائصه توفير المرجعية. ومنح 
المعیار الذي ce‏ من اکتشاف الخلل وبیان القصور والانحراف والتحريف 
وتحديد مواطن التقصيرء وأتیٰ CUS‏ بالأدلة والشواهد من تاریخ الحضارة 
iL‏ ومسيرة النبوة» فكان القصص القرآني منجم العبر؛ وكان إلى جانب 
القصص ضرب SLI‏ وكان OL!‏ المباشرء ويمكن القول: إِنْ ve‏ 
استخدم لذلك كل GIL‏ وفدوق J gat!‏ لیوقف الأمة المسلمة 
الوحي الخاتم isle‏ قمة التجربة الإنسانية» رسای بالرؤیة و 
للأشياءء التي تمكنها من تحديد مواطن الخلل في ذاتها وعند (الآخر) 
وضرورة التنبه al]‏ خشية أن تنتقل إليها إصابات وعلل الأمم السابقة» التي 
كانت سبب سقوطها وانهيارها. 


Ud,‏ نقول هنا: إن خصيصة الهيمنة ٭ومهییتا کرک [المائدة:44] التي 
تميّز وتفرّد بها OLS‏ الأمة المسلمة تعني ۔ lad‏ تعني ۔ المعيارية» COG Sy‏ 
والشهادة على التاريخ الإنساني والتصویب لرواہ الدينية» وما لحقها من عبث 
نتيجة التحريف والتبدیل والمغالاة؛ فالقرآن بذلك یعتبر ۔ من بعض الوجوه ۔ 
كتاب النقد والتصويب والتقويم والمراجعة الأول للعقائد والسلوك الإنساني 
eee)‏ وبيان طريق الصواب وسبيل الصراط المستقيم» ومواطن النکوص 
عن هلذا bl pall‏ وليس ذلك فقطء وإنما ربّیٰ UY‏ المسلمة على الحذر 


"١ ۹ 


وأهمية رعایة القيم وحراستها والاضطلاع بمهمة النقد لانحرافات (الذات) 
و(الآخر)ء وناط خيريتها وامتدادها واستمرار عطائها 0 التزامها بعملية 
النقد والتصويب» فقال تعالیٰ: تم ا أرجت لاسن تاروث 
لمرو وَتَنْهُورتَ عن المبكر Spas‏ با [آل عمران: »]١١١‏ ذلك أن خيرية 
هلذه الأمة كانت ولا تزال منوطة بممارستها مهمة النقد والتصويب وفق 
المعايير والقيم التي يوقرها لها الإيمان GL‏ ووحيه المنزل KG SELBY‏ 


فالتصويب والنقد والمراجعة والتقويم من لوازم الإیمان ومن شروط 
التحقق بالخيرية ؛ فالأمة المؤمنة بالله وما أنزل من كتاب هي أمة الحق وین 
قو موسی An‏ دوت Ah‏ ويه jan‏ 2> [الأعراف]. . . هي أمة ترسيخ 
العدل وإشاعته ونشره وتحقيقه في حياتها وفي عالم الناس: PS DESH‏ 


we رر‎ ۶ a. re 


Hera € lal عل‎ aa head وسطا‎ ae aah 


فإبلاغ قيم Gol‏ للناس والشهادة عليهم» وإغرائهم بفعل الخيرء 
وتحذيرهم من عمل الشر اموت بِالْمَعْرُوفٍ SHS‏ ڪن الشکر ال 
[Vater‏ يعتبر من المهمات الصعبة» والمسؤوليات الكبيرة» والرسالة 
الإنسانية العظيمة» التي تتطلب من الأمة» التي تضطلع A,‏ مؤهلات 
وخصائص ومعارف وخبرات تمكنها من أداء مسؤوليتها؛ وهلذه الوظيفة» أو 
هلذا التكليف العام للأمة يعتبر من أعلئ أنواع النقد والمناصحة والتصويب 
والإصلاحء Oly‏ شئت فقل: إنه يوفر المناخ التربوي الكبير الذي يتشكل فيه 
العقل اليقظ الواعى الناقد الذي يستشعر المسؤولية عن مسيرة الحياة 
والأحياء وهدايتها is,‏ علئ الطريق الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة. 


فموضوع النقد» الذي يتمحور حول بيان جوانب الصواب لتنميته 
والتزامه وجوانب الانحراف والخطأ وبیان سبيل معالجته وتصويبه والذي NK‏ 
يتبلور في حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس قائماً على الإرهاب 
والإرعاب والتخويف والتنفير» وإنما على التبشير والتزكية والبيان والمنطق 
والحوار والحكمةء «فمن كان آمراً بالمعروف؛ فليكن أمره بمعروف»». وإلا 
of‏ الخطأ في ممارسة النقد والتصويب سوف يكون سبباً في أن ينقلب إلى 


\s oor ۱ 


صلی فیکرس اللانحراف؛ ویورٹ العناد» ویبضسعغ الاستكبار» ويدئمي الكبرء 
الذي يحول دون فعل الخير. 

والنبي الخاتم BE‏ الذي تفرد بالعصمة عن الخطأ عن سائر البشر 
هو الأنموذج المحتذىئى» فهو | a‏ بالوحى» المؤيد به» حتیٰ فى اجتهاده 
فيما وراء الوحي» فإذا أصاب أقره الوحي» وإذا أخطأ راجعه وصوّب له 
الوحی وبيّن له ما أخطأ ca‏ وعلى ذلك فكل ما وردنا عنه بطريقة صحيحة 

ولعلنا نقول هنا: إن تصويب الوحي لأخطاء الأنبياءء على أهميتهم 
ومكانتهم في الأمة وجلالة قدرهمء في اجتهادهم واختيارهم هو نوع من 
أرفع أنواع النقد لأعظم مستويات البشرء فلا أحد فوق احتمالية الخطأ ومن 
ثم النقد والتصويب. 

كما أنه بالإمكان القول: إن محور رسالة النبوة وسيرة الأنبياء 
وتعاليمهم کان ممارسة نقد العقائد والمبادئ: والافکاں والأقوال» 
والأفعال المنحرفة لأقوامهم» وبيان سبل السلامء وأظرهم على AEF Godt‏ 
فكانوا القدوة والدليل إلى هداية الأمة إلى الصراط المستقيم» والوصول بها 
إلى سبيل. الرشادء وتقويم سلوكها بقيم الوحي.. والتقويم في حقيقته هو 
تصويب للخطأ ليصبح العمل ذا قيمة» Skyy‏ للاعوجاج والانحراف وجعل 
المسار مستقيماً بعد عوج» وذا قيمة وقدر بعد أن كان بسبب اعوجاجه لا 

ومن هنا تأتى أهمية ما ندعو إلى استرداده من العمل وبذل الجهد 
والقیام بالنقد والتقویم والمراجعة لجوانب التقصير والغلو والانحراف» الذي 
تعانى منه UY‏ لمعاودة إخراجهاء وإحياء مواتهاء واسترداد رسالتها في 
- وإعادة بناء خيريتها من خلال إشعارها بمسؤوليتها عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وفق معايير الوحي وتعاليمه» وإعادة تأهيلها بقيم الوحي 
لتتوفر علیٰ الخصائص والصفات المطلوبة لإقامة الكتاب والميزان» والتأهل 
بالعدل للشهادة على مسيرة الإنسانية وممارسة الشهود الحضاري» استجابة 


1١١‏ \£/ اموه 


لقوله تعالیٰ: TAN Kee HIGH‏ وَسَطا نووا AGE‏ الاس 5555 
اسول 64S Sie‏ [البقرة:148]. 

فالشهادة على الناس» والقيادة لهم إلى الخيرء وإلحاق الرحمة بهمء 
وتحقيق العدل في بناء (الذات) وتقويم اعوجاجهاء ونقد مجافاتها للحق› 
ومن ثم حمل رسالة الحق dally‏ التي جاء بها الوحي للناس؛ وتقويم 
سلوكهم بها وبيان مواطن الخلل والانحراف والفسادء التي يمكن أن تعتريها 
تتطلب مؤهلات كبيرة» كما أسلفنا. 

إن حمل قيم الحق والعدل للناس: وتقويم سلوكهم بهاء ونقد الواقع 
الفكري والفعلي الذي هم عليه كان ولا يزال محور رسالة النبوّة الكبرئ» 
ومهمة وراثة النبوّة على مدار التاريخ» وكانت قولة الأنبياء جميعاً ووسيلة 
الا جما في الإصلاح والتغيير» التي دفع المؤمنون فی سبیل تاا 
ونشرها ثمناً غاليا لما لحق بھم من تکذیب وتعذیب وأذى labs‏ 

لذلك قد يكون من الخصائص والصفات الأساس المطلوبة للتأهل 
للشهادة على الناس أن نقوّم سلوكنا أولاً وقبل كل شيء بقيم الوحي» 
ونصرب شهادة الرسول HE‏ علینا ےک KE CG US‏ ا شا 
de‏ الاس 4 [الحج:۷۸]؛ وهلذا التصويب والتقويم بقيم اش یتطلب دیمومة 
المناصحة والمفاكرة والمشاورة والنقد والمراجعة والاجتهاد والتجديد 
والمراقبة والمعايرة ونفي نوابت السوءء ومحاولة الارتقاء دائماً إلى الدرجات 
العلیٰ: ct?‏ َد أفلم کا 49 cil SY a0‏ من رگ 49 Lyte‏ 
والترقب الدائم والحذر من التراجع والسقوط إلى الدركات السفلیٰ: وقد 
St‏ من GSS‏ €6 الشمس]؛ oY‏ احتمال الزلل وتسويل النفس مرافق دائماً 
للإنسان؛ والتحذير من الکبر والظلم والطغيان وتكذيب الرسل؛ ذلك أن 
الظلم والطغيان وغياب العدل يؤدي بطبيعته إلى الكذب والتزييف وانبعاث 
الأشقياء في الأمةء الذين يعبثون بأمنها ومقدراتهاء رظ كان ولا یزال إيذاناً 
لها بالخيبة را وط والهلاك: BY‏ حاب من دسا 02 OE‏ تود Wi‏ 
© از ta €@) Gas Ei‏ 


لا لا لا لا تا تا 
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- مشروعية الدقد: 





وقد يكون من المفيد أن نتوقف قليلاً وبما يتسع له المجال للحديث 
و شر یر ل وإن كنا قد أتينا على ذكر ذلك في 


بقل في مقدمة دلائل المشروعية: القرآن الكريم» حیث جاء إنزاله 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» ومهيمناً عليه. . فالتصدیق للصواب». 
والتصويب للخطأ. . وبيان ما وقع به أصحاب الأديان السابقة هو ممارسة 
للعملية النقدية JS‏ أبعادها؛ فالقرآن مهيمن على الكتب السماوية السابقةء 
ومصوّبٌ للرؤیٰ الدینیة؛ والقرآن مهيمن على الإنتاج البشري. وحاكم cade‏ 
ولو کان ھذذا الانتاج Ua‏ من القرآن نفسه؛ فهو المعيار والرقيب 
والشاهد. 


وقد ناط القرآن بأمته الشهادة على الناس ABA Kale BIG}‏ وَسَمَلا 
hed‏ شبداء & الاس [البقرة:١٤1]»‏ وهلذا دلیل مشروعية النقد جج 
والتصويب» فالشهادة بإبلاغ الصواب» وبيان مسالك الخطأ والانحراف» 
والتحذير من ذلك هو مراجعة ونقد؛ كما ناط القرآن بالرسول BE‏ الشهادة 
عل أمة القرآن Ske ae “i KS‏ 4445 [البقرة : 57 1]. 


وعرض القرآن لقصص الأنبياء» وبيّن التحريف والتبديل والغلو 
والتطرف» وحذر من انتقال ple‏ .أصحاب OLIV!‏ السابقة 


000 ۱۳ 


e‏ صو ہ ںی ٹوا ہت 
mes‏ يقول تعالئ : 1 کک e‏ مصيبة I Ab a AS‏ هذا قل 


سج 7 thie parr sist de‏ ات ھت 
؛ يقول a‏ ۸۶ ده ا كد ً od‏ جو رہہ مت 


نا OM eae is‏ بنا جات # Cot gi‏ 48 سر 

BE 03‏ اعتبر ne‏ النقد والمناصحة ونفى نوابت السوء هو 
سیل اه في الین ار التدين الما راستانہ فقال: یسل 2 
العلم من كل خلب clyde‏ ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلینء 
وتحريف الغالين»» فبيان التأويل الجاهل والتحريف الباطل والانتحال 
والمغالاة» والتحذير منه هو النقد ذاته. 

فممارسة النقد من الرسول BE‏ لبعض أعمال وممارسات أصحابهء 
علئ جلالة قدرهم وعظيم دورهم وعطائھم وهم a‏ القرون» دليل واضح 
علیٰ مشروعیة النقد وأهمية ممارستهء وأنه سنة من سنن النبوة : leg‏ إني 
برا Sy‏ مِمًا Oe) WE go‏ 


ہو سی کر جس ة # شتم حم ا أرجت لاس (اں 

۰ء كانت ولا تزال منوطة برسالتها 2578ھ و الأمر 
و والنهي عن المنكرء أي ممارسة عملية النقد والتصويب والمناصحة 
والمراجعة؛ وهل في النقد غير ذلك؟ كما أن اكتساب الأمة لمفهوم ومدلول 
ومواصفات الوسطية والعدل هو الذي أهّلها للشهادة على الناس وتحقيق الشهود 
الحضاري؛ وهل الشهادة على الناس؛ إلا ممارسة النقد والمراجعة والتصويب؟ 

وليس ذلك فقطء بل إن تعطيل عملية النقد والمراجعة والتواطؤ على 
الخطأ مؤذن بالسقوط؛ لذلك عاب الله تعالیٰ على الأمم السابقة تواطأها على 
الباطل» وتوقفها عن المناصحة والمراجعة والنقدء وتسترها على الأخطاء 
والعيوب» يقول تعالیٰ: CED‏ الین GE‏ | را تست ENT‏ وَألرهبان 
GS KU‏ كاين CAG eh‏ عن کیں AGM‏ يكرت 


)١(‏ أخرجه البيهقي. )٢("‏ أخرجه البخاري: 


١ oot: /£\ 


a id Hs i 


s‏ و م اق ا 
[التوبة] » ويقول أيضاً Ziyi‏ | از وت اع کے يد داوید 
وَعِسَى ol‏ مریم aS‏ يا عَصوا GD Sys (eG‏ ڪا لا ياهو 


عن کو [المائدة:۷۸ء ۲۹]ء ويقول : موت Bool‏ عن مَوَاضعِهء 
Las 1,255‏ 


Gs‏ دک بد4 [المائدة:۱۴]» ويقول: لوه AOE‏ ایت 
َالكَتبَارُ عن as‏ آلثم اهر Saat‏ لاب ما كانوأ Sete‏ لک in‏ 


وقد لا یکون مستغرباً أن تُختزل رسالة الإسلام بقول الرسول BE‏ 
«الدّينْ Mas ait‏ فهي من جوامع الكلم وجماع الأمر كله» وأن تكون 
المناصحة من التكاليف الكبيرة ة والمسؤوليات العظيمة: Sp‏ الئّاسَ إذا رَاوا 
ظَالِمًا ae‏ َأْحُدُوا عَلَى یَدَیه KES‏ أن pes‏ الله یقاب ede‏ وأن يكون 
cof‏ الجھادِ إِلَى الله 3 «كَلِمَةُ oe pe uy OB SF‏ 


Of‏ من كان لديه الاستعداد OY‏ يضحي بنفسه لإيقاظ ul‏ من سباتھاء 
وذلك بالوقوف أمام الإمام الظالم يأمره وينهاه» ومن ٹم یدفع ae‏ لذلك 
حياته في الدنيا الفانية» لكنه في الآخرة الباقية يحوز الدرجات العلیٰء يأتي 
في المرتبة بعل سید الشھداء: AVES ALG)‏ حَمْرَةٌ م م وجل Ae‏ إلى امام 
جَائر مره وَنَهَاه AH‏ عَلَى OES‏ 


ولا شك أن عملية النقد والمناصحة» تتعاظم bly‏ الظلم والانحراف 
وغياب العدل» لتصل في المقاریة إلى مستوى منزلة سید الشهداء حمزة» 


فرسالة الدين المناصحة والنقد وكشف الخللء الأمر الذي لا بد أن يبدأ 


. أخرجه الترمذي‎ (Y) 

ر۳( أخرجه الإمام del‏ 

)٤(‏ أخرجه المنذري في «الترغیب» (٦٣۳۳)ء‏ وهو في «(صحيح الجامع 
الصغير» ATWO)‏ 


\o‏ ۱۷۱ھ" 


من العدل مع (الذات) فيؤهلهاء و«الكَيِسُ مَنْ OLE SIS‏ «حَاسِبُوا أَلْفْسَكُمْ 
قَبْلَ if‏ تُحَاسٌبُواه'''ء وينتهي بحمل المناصحة والعدل ل(الآخر) ونقد الخلل 
فى حياته وعقيدته وفكره وفعله بالحكمة والموعظة الىحستة: امن أمر 
بالمعروف فليكن أمره بالمعروف» ومن نهى عن المنكر فليكن نهيه بلا منكر». 


إن النقد والتقويم لم يتوقف لحظة واحدة في تاريخ النبوةء فلقد بدأ 
مع الخطوات الأول للنبوة وللإنسان» وذلك عند خروج آدم REL‏ » وزوجه 
عن الوصية الإللهية عندما نسي» وأكل مع زوجه ور اھ : «فنيى ays‏ 
A ig‏ رما .اط [طه:115]» قال تعالیٰ: I sy‏ أت دمک BS ES‏ ين 
Ga ts‏ ولا کيا هزه UG TA‏ من eee Ss A) Gail‏ 
a Go Gh‏ ین سَوَْتهمَا 4 [الأعراف]» S55 oe ZE‏ نا سو تھا 
[طه:٠۲٠]؛‏ لقد اكتشف pol‏ خطأه عندما بدت له سوأته» فعاد إلى جادة 
الصواب؛ وتاب عندما تلق من ريه كلمات ٭ لقع pale‏ من 05“ کل a‏ 
adic‏ )48 هو الو اٹ اليم © [البقرة] ذلك أن ارج إلى الحق؛ والعدول 
: عن ھی والعودة عن الخطايا سوف يبقل متاحاً للإنسان ‏ رحمة من الله - 
ومغریاً له بالتخلص من خطاياهء ومن هنا تتأكد فائدة النقد والتقويم 
والمراجعة والمناصحة». وعظيم الثمرات التي تترتب عليها في الدنياء في 
الإصلاح والصلاح» وفي الاخرة بالفوز والفلاح . . . إلخ. 


ولا نكاد نقرأ آية.في القرآن تقريباً في التبشير والإغراء بعمل الخير 
والتبصير والتحذير من الانحراف والوقوع في المعاصي؛ إلا ويمكن تصنيفها 
في خانة النقد والمراجعة للخطأ وبيان طريق الصواب؛ كما أننا لا نكاد نقرأ 
قصة نبي في تاريخ النبوة الطويل؛ إلا ونبصر أن رسالة النبي ودوره في 
الحياة إنما كان مناصحة قومه ونقد ما هم فيه من الخطايا والسفاهات 7 
طريق الصواب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
(۲) حديث موقوف على عمر بن الخطاب SB‏ انظر: سے السنة» للإمام 
البغورى AEVAV)‏ 


۱٦ 1ه‎ 


سپ سے 


(tari الي‎ Se ST بے‎ US Gicl> فالقرآنء الذي جاء‎ 

(معترفا بالنبوات السابقة ومؤكداً أنها في أصولها من عند الله)؛ ees‏ 
يد (ناقداً وکاشفاً لمواطن التحریف والتبديل ومبيناً لسبيل الصواب)» بما 
قدم من معايير وقيم ابتة» غير متأتية من الإنسان» وما قدم من نقد 
لأحوال وانحرافات في ضوء تلك القيم والمعايير» وما قص من مسيرة 
النبوة وعبر التاريخ» وبين من قوانين السقوط والنھوض الحضاري يمكن 
اعتباره إلى حدٍ بعيدء دليل العمل النقدي والفكر النقدي» على مستوى 
التنظير والممارسة cles‏ إلى درجة تمکننا من القول: لا نهوض ولا عدل 
ولا تنمية ولا حراك فكري ولا استقامة بدون تربية التفكير النقدي وبناء 
العقل الناقد؛ ذلك أن غياب أو تغييب النقد والمناصحة وإلغاء الاجتهاد 
والتستر علیٰ الخطأ هو الفخ الكبيرء الذي وقعت به الأمة وكان وراء 


۔ النقد وسيلة التنشيط الذهني والحراك الفكري: 


وسوف لن تُخرج UY‏ من جدیدء ولن تتحقق لها الشهادة على 
(الذات) والناس » ومن ثم يتحقق لها الشهود الحضاري ؛ إلا إذا كان النقد 
محور نشاطها الذهني ووفود تفكيرهاء الذي بموجبه تتجسد في حياتها 
المعيارية» وتتميز بالوسطية» وتتحول بعقلها وفكرها وفعلها لأن تكون أمة 
معیاریةق كما أراد لها ربها: یکو ALE‏ عل Coli‏ (دے:۷۸ء فكتابها 

ay % oe 2 Sef 7 ل سر‎ at ny رو سے‎ 

معياري ہیما Gate‏ ورسولها معياري }655 dale IAA‏ شهدا 
وهي بالتزامها وسلوكها وانضباطها بقيم الوحي معيارية» ورسالتها للناس 
معيارية أيضاً HG Sy‏ عل ll‏ 


وهلذه المعيارية خالدة ومستمرة» ومن لوازم الرسالة المعيار الخاتمة 
الخالدة؛ هذه المعيارية تضيق وتتسع لكنها لا تنقطع› لتدلل في كل عصر 
ومصر أن هلذه القيم واقعية وليست خيالية» قادرة le‏ أن تتجسد في حياة 


2 


الناس» وتشكل دليلاً للتطبيق وإثارة الاقتداء: «لا یَرَال مِن أُمْتِي OF‏ قَائِمَةً 


cosy /£\ ۷ 


Ab‏ الله لا papas‏ مَن حَدَلَهُمْ وَلا مَن egal Se > HE‏ أَمْرُ الله وَهُمْ 
عَلَى ONS‏ 


بل لعلنا نقول: إن توقف الوحي» الذي يعني ۔ فيما يعني ۔ توقف 
التصويب من السماء لمسيرة البشر وكشف الانحرافات والخطايا والإصابات 
الدينية والاجتماعية والحضارية يشير بشكل واضح إلى أن النقد والمراجعة 
والتصويب والمناصحة والتجديد أصبحت 000 > في ضوء مرجعية 
ومعايير قيم الوحي. 

إن اجتهاد العقل الناقد هو الذي يكشف الانحرافات والسفاهات 
والفسادء ويبين طريق الصواب؛ وما حدیث الرسول کے فيما أخبر بأن 
L455 ain‏ لهلذه uy!‏ عل ols‏ کل Odgers A wee jp Ba tL‏ أو 
«أمر دينها»» الذي هو إخبار الصادق. المصدوق من وجه؛ إلا أنه من وجه 
آخر تكليف بالنقد والمراجعة لحالات التدين المغشوش» وما يمكن أن 
يلحق بإيمانها من Pe‏ وإصابات». واختلاط التقاليد بالتعاليم» ونمو نوابت 
السو 

فالنقد والمراجعة من وسائل حفظ هذا الدين واستمرارہ وخلوده» وأن 
توقفه يحمل الكثير من المخاطر والعللء التي تتنافیٰ أصلاً مع خلود هنذا 
الدين وخاتميته وهيمنته» التى تقتضى - فيما تقتضى ۔ استمرار الحراسة 
لكان ادن نی `° ` ۱ 

وليس أقل من ذلك دلالة إخبار الرسول الصادق BE‏ الذي يحمل 
إلى جانب الإخبار تکلیفاً chet‏ بقوله : «يحمل هذا العلم من كل ALE‏ 
عدُولله ينفون عنه تأويل الجاهلينء وانتحال المبطلين» وتحریف ESM‏ 
فهلؤلاء العلماء العدول هم CLE)‏ الذين ينفون عن الدين الاتخراف 
والتحريف الباطل» والتأويل الجاهل» والانتحال الغالي... وهل كشف ذلك 


. أخرجه البخاري. (۳) أخرجه البيهقي‎ )١( 
جه أبو داود.‎ >| (Y) 


\A ہووت‎ 


الزیفء وردهء وحراسة قيم الدين كما أنزلت؛ إلا لون من أرقئ ألوان النقد 
والتقويم والمراجعة وحماية الحقيقة ونشر قيم الحق والعدل؟ 


LAI olla (3 oat Syd cli LAs OLY) الك فل عب‎ 


a‏ أن كانت تمثل الروح السارية والممتدة والعقل المتوهج؟! كيف تعطلت 
أدوات النقد والمناصحة حتیٰ كاد يكون النقد من المحرمات؟! 


ومن الأموز Lar dren!‏ أن ما کان من النقد (الجرح والتعديل للرواة) 
وبيان le‏ الأحاديث» التي تشكل المصدر الثاني للتشریعء كان يمثل إحدیٰ 
المفاخر العلمية والمنهجية والرکائز الأساس في ترائنا وتاریخنا الثقافی 
والعلمي بما اصطلح على تسميته «علم مصطلح الحديث»» ومع ذلك فالأمر 
اليوم يغيب عن حياتنا العلمية والفكرية والثقافية بالأقدار المطلوبة! 

لقد كان النقد في تراثنا علماً له أدواته وآدابه ومقاصده ومصطلحاته 
ومتخصصوه» وكان من ثمار ذلك العظيمة حفظ حديث رسول الله پٹ 
وكشف الموضوع والمكذوب والضعيف والصحیحء وحفظ البيان النبوي لقيم 
القرآن من كل دخيلء» والترصد الكامل للوضاعين والكذابين والقضاص وغير 
المؤهلين» وفطمھم عن التقوّل بما لا يعلمون» وكان هلذا النقد مؤشراً أيضاً 
على حفظ القرآنء الذي تعهد الله به» وحفظ بيانه: is Ae YP‏ 
Bes oi hh ig‏ @ 2 ل AG Ce‏ )> [القيامة]. 


- أبعاد نقد التراث: 


والأمر الذي لا بد من بيانه هنا أن نقد التراث (فهوم البشر 
واجتهاداتهم) وما أنتج السابقون وغربلته» في ضوء قيم الوحي في الكتاب 
والسنة على أهميته وضرورته» حتیٰ لا تتسرب علل وأخطاء الماضي› 
وتؤخذ علئ أنها مسلمات مع أنها في حقيقتها فهم وفعل بشري يجري عليه 
الخطأ والصواب؛ وحتیٰ تتحقق العبرة لبناء الحاضر وصناعة المستقبل» فهو 
من وجه آخر عظيم الفائدة؛ لأنه نزع للقدسية عن فهوم واجتهادات البشر 
والتباس الذات بالقيمة» ومساهمة في بناء العقل الناقدء وتحقيق الحراك 


4\ ۱أ 


الفكري؛ إلا أنه من بعض الوجوه أيضا يعتبر استدعاء للمعارك الفكرية من 
الزمن الماضي؛ وغياب الخصم القادر على الدفاع عن وجهة نظره وإبانة 
دليله والرد علئ ما يوجه إليه. 

وتبقیٰ هذه معارك تجري حول فكر الزمن الماضي» وتعاني من خلل 
الزمان والمكان والتكافؤ في الفرص؛ وقد تكون في كثير من الأحيان ‏ وهنا 
قد تكمن الخطورة ‏ على حساب إشكالات الحاضر وضرورة رؤيتها من 
جمیع الزواياء وإصلاح الخلل الواقع والمتوقع فيهاء وتصويب مسيرة UAL‏ 
بل لعلنا نقول: إن نقد تلك الاجتھاداتء الماضى زمانها وأشخاصهاء قد 
تكون الغاية منه والمبرر له تحقيق عبرة للحاضر أو التامل لإصلاح الحاضر 
ونقده وتجنيبه عثرات الماضي. 

لذلك؛ فقد يكون من الأجدئء. وليس البديل» إضافة لذلك خاصة 
وأن العملية النقدية لا بد لها من الاتصال والتواصل والفعل والتفاعل 
والتفكير والتفاكرء أن Nip‏ النقد على الواقع الفكري والثقافي والشرعي 
والسياسي . . : إلخ بكل مكوناته. وبيان الخلل الذي يعاني منه والذي 
يتطلب استصحاب الماضي» ولا يشكل السكوت عنه والانصراف إلى 
الماضي كلية سبباً في ضلال الأجيال» وتكريس الأخطاء» وتعطيل وظيفة 
العقلء خاصة عندما يثبت. فشل الواقع الفكري والسياسي في تحقيق 
الأهداف» حيث يصبح السؤال الكبير والبدهي : لماذا فشلنا؟ وكيف نستدرك 
ونتجاوز الفشل؟ 

إن الإجابة سوف تتمحور YS‏ أبعادها حول ely‏ العقل الناقد ae‏ 
علیٰ البصارة وإيجاد الأوعية والحلول» التي تصَوّب المسيرة قبل تعثر 
وتبين مواطن الخطأ وطريق الصواب بعد العثار الواقع فيها. 


ل لا نا نا نالا 


Ys ه١‎ 





لزوم النقد وأهميته 





- النقد من لوازم الخاتمية والتجديد: 
قد یکون من pal‏ لوازم التجديد والتصويب» الذي نيط بالأمة jets‏ 
من أعظم ial asl,‏ الرسالة الخاتمة» بعد أن توقف الوحي واختتمت 
الرسالات السماوية حیث توقف التصويب من السماء: القيام بعملیات 
التقويم والمراجعة المستمرة لصور التدين» وإعادة معايرتها بقيم الدين» 
ونفي البدع ونوابت السوءء والعودة بالأمة إلى الینابیع الأولیٰ في الكتاب 
والسنة: وإزالة ما يمكن أن كارن فك الحو مها نم الغرات وما حصل 
من التداخل بين الذات والقيمة» ووقع من الالتباس بين التقاليد والتعالیم 
بين نص الشارع واجتهاد الشارح» والمجتهد والمفسرء الأمر الذي يطفئ 
الفاعلية ويؤدي إلى التخلف والتراجع والاستنقاع الحضاري» والعجز 
الروت ale Ug dee gga‏ الامو ما شونا ol‏ جا من 
وعقلي وديني یتم توارثه اجتماعیاً لدرجة قد یصعب معها الانفكاك عنه 
والانفلات منه. 


لذلك نجد أن ذلك الوباء ينعكس حتیٰ على التفكير والاجتهاد والنظر 

فى النصوص؛ إن حصل٠‏ فلا يحقق النتائج النهضوية والتنموية المرجوة» 
رب ےرت ذلك أن حالة 
التخلف في حقیقتھا حالة نفسية وشاكلة ثقافیةء تنعكس على النظر والاجتهاد 
ومحاولات التجديد فيأتي ذلك متخلفاًءلا يُحرك ساكناً ولا يغير واقعاً ولا 
يحدث Ltt‏ وإنما يرسم في فراغء ويكتب على سطح الماء ويدور في 


ه١‎ ۲١ 


حلقة مفرغة» والمصيبة الکبریٰ of‏ أصحابه قد يظنون أنهم تر رق FOO‏ 
دون أن يدروا أنهم ئن ان ف الا یرن GE‏ 


- أھمیة المنهج النقدي: 

لذلك نقول: إذا لم نقتنع أن المنهج النقدي من لوازم المنهج النقليء 
وأن قيم المنهج النقلي من ضوابط المنهج النقدي ومعاييره» وأن الأمرين لا 
بد أن يسيرا ويستمرا متوازيين متكاملين فإن الخلل واقع في عقل الأمة وفي 
صور تدينها لا محالة؛ وهلذا الخلل مهما أحسسنا به إذا لم تدرك أسبابه 
وأقداره ونعالج أسبابه ونغالب أقدارهء فإن عملیات الإصلاح والنهوض 
سوف تبوء بالفشل» كما هو حاصل في الكثير من أحوالنا. 


أصحاب العقول الضيقة» التي لا تتسع للحقائق الشرعية والموضوعية. 


إن الاقتصار علئ المنهج النقلي وعدم إدراك متطلباته وتجاوز 
استحقاقاته سوف يؤدي إلى تعطيل أدوات النظر والاجتهادء ويحؤل المنهج 
النقلى إلى أشبه ما یسمیٰ بالتابوت» الذي يحمله بعض الكهنة. ویتحدثون عن 
أهميته وقدسيته وصوابه وقدراته الخارقة ويكتفون بذلك» ويحرّمون كل نظر 
ly ol‏ أو تفسير أو تاویلء بذريعة عدم الأهلية لذلك» وكأن الله dy‏ 
الوحي وأنزله لعصر معين وأناس بأعيانهم » al,‏ الله سبحانه وتعالیٰء الذي 
خاطب بالوحي الخالد الإنسان في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة لا 
يعلم علمهم بتدني الأهليات وعجزها عن إدراك أبعاد ومقاصد الوحي» الأمر 
الذي شكل قطيعة معرفية وثقافية وحتئ chet‏ وعطل فاعلية النص وقدرته 
على تحريك وصياغة حياة الناس» aly‏ عند کثیر منهم إلى تجاوز الوحي؛ 
أو الاقتصار على الإيمان به إيماناً سلبياً تسلیمیاً لا يغير شيئاً من الواقع» بل 
قد يلغي كل تطلع لتغيير أو تفكين مض 

وهلذا التصور البائس خلف في حياة الأمة تركة ثقيلة من التراجع؛ أو 
مخزوناً كبيراً من التخلف والعجز يصعب تجاوزہ وترحيله؛ OY‏ النشاط 


۲۲ ه١‎ 


الفكري اقتصر على الدوران في المكان نفسه أو المراوحة في داخله» دون 
القدرة على الامتداد به والإفادة منه؛ لقد أصبح التراث محلا للتبرك فقط 
أو على أحسن الأحوال وسيلة تقتصر في الهجوم على الآخرين ورميهم 
بالتكفير والتأثيم والتجريم» أو التسلط عليهم وممارسة لون من الحرمان أو 
الغفرانء الذي كان يتعاطاه الكهنة ورجال الدين. 

أهميته في نشد مواطن 07 clay men‏ وبذلك تعطل a me‏ 
dat‏ تعطل الوحي وتعطل العقل وتحولت الأمة إلى لون من التخشت 
الفكري والقعود عن الانتاج والعطاء والتجديد والتجدد» أو على أحسن 
الأحوال الاقتصار على تلقي الفتات الفكري من عند (الآخر)ء الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوعء وإنما يزيد من فجوة التخلف وتكريس التراجع 


0 لا نا ذا 0ا لا 


4/4۱ ۱ vy 














ومن الثابت تاريخياً وواقعاً أنه لا ينفع عقل بلا دين أو بلا وحي» كما 
لا ينفع دين بلا عقلء تلك هي العلة الأساس والمعادلة الصعبة في التخلف 
والتراجع الحضاري» وهي السبب الكامن وراء سائر الإفرازات السلبیةء على 
مستویٰ الأفراد والجماعات والمجتمع. 


- تغديب الجوائب السلبية وإبراز الفترات المتالقة: 

ولعل من أخطر هذه الإفرازات السلبية: الاقتصار على قراءة فترات 
الإنجاز والتألق الحضاري والعطاء الإنساني وتعميمها على فترات التاريخ 
الإسلامى» وتقديسه كلهء وبذلك تعطيل عمليات النقد» وكأن المجتمع 
الإسلامي في مسيرته الطویلة على الخير الكثير فيهاء هو في حقيقته 
مجتمع ملائكة مبرمجين على الخير» وليس مجتمع بشر يخطئون ويصيبون». 
ومن ثم التموضع في هلذه الفترات المتألقة» ومحاولة «إسقاط» خصائصها 
وصفاتها علئ واقع حالناء علیٰ كل ما قد يكون فينا من عيوب وتخلف 
وتقصير وابتعاد عن الجادة» والتعامل مع هلذا الواقع بغيبوبة وبطوباوية 
عجيبة وكأننا مجتمع خير القرون» وأننا الجيل الرباني الفریدء أو الجيل 
القدوۃ! 

إن الخطورة کل الخطورة تكمن في عدم التمييز بين عملية «الإسقاط» 
تلك وما يمكن أن يترتب عليها من اختلالات ومجازفات وهدر للطاقات 
وسوء تقدير» وتحويل الأوهام إلى حقائق» واختلاط الأمنيات بالإمكانات» 
وبين تنزيل القيم في الکتاب والسنة والسيرة علیٰ واقع الناس بحسب 
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استطاعتهم وإمكاناتهم المتاحة وظروفهم المحیطةء وإدراك مدیٰ انسلاخهم 
عن القيم الإسلامية»؛ وبحث سبل العودة المتدرجة. 

إن عملية «الإسقاط» هلذه حرمتنا من الإفادة من السيرة والتاريخ 
ومسيرة الحياة الإسلامية» وقادتنا إلى الكثير من الهزائم غير المحسوبة أو 
المتوقعة» وأدت ۔ فيما أدت ۔ إلى إسقاط مفاهيم ومسؤوليات كبيرة وخطيرة 
على إمكانيات محدودة وقاصرة» ومن أخطرها مفاهيم البيعة الكبرئ» 
وأبعادها ومسؤولياتها ولوازمهاء التي أصبحت من الأمور السهلة» التي يمكن 
العبث والتلاعب بها والتي يمكن أن تعطیٰ لرئیس تنظيمء أو قائد coy‏ أو 
مسؤول جماعة» دون النظر فى مؤهله أو استطاعته» وليس ذلك فقط» وإنما 
دون النظر إلیٰ حدود المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة والقدرات المتاحة. 


لقد تحولت مفاهيم البيعة الکبریٰ لتستخدم سوطأ للترعيب «...مَنْ 
Gedy SU‏ في عُنْقِهِ بَيِعَةَ مَاتَ مِينَةَ CE‏ بحيث أصبح الرئيس 
والمسؤول يُستخدم city‏ هلذه البيعة واستحقاقاتها في محيطه الصغير» وهو 
يفتقد مؤهلاتهاء وبڈلك يورد جماعته وحزبه بأوامره غير المدروسة وإمكاناته 
المحدودة ونظره القاصر موارد الهلاك؛ والويل كل الويل لمن يعترض علئ 
أميره أو إمامه؛ OY‏ الاعتراض انخلاع من البيعة» JS‏ ما يترتب على ذلك 
من آثام شرعية! 

وليس أمر الطاعة في العسر واليسر للأمير بأقل خطورة ومأساة؛ لأنها 
تحولت إلى دين» يحكمها الثواب والعقاب؛ مع أن الخلل أصلاً كامن في 
تجيير هذه المفاهيم وإسقاطها على OYE‏ وأبعاد لا علاقة لها بها. 

إن البيعة العظمئ لإمام المسلمين ومسؤولياتها الکبریٰء وأبعاد الطاعة 
المطلوبة من الناحية الشرعية والفقهية» وما يترتب عليها من نتائج خطيرة لا 
يمكن أن تُختزل بقائد تنظيم وإمام جماعة يتوهم أنها جماعة المسلمين» وقد 
لا يمتلك من الأمر شيئاً؛ إلا البيعة والطاعة من أفراد التنظيم والانفصال بهم 
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عن جسم الأمق واللجوء إلیٰ الغابات والجبال تحقیقاً للعزلة وتوفیراً لمناخ 
التربية» وقد لا يكون ذلك چا كثيراً إذا كان کل تنظيم أو جماعة تعتبر 
نفسها هي جماعة المسلمين» orb oly‏ عليها خارجون على المنهج أو 
السنة أو الجماعة أو.. . أو... إلى آخره. وإذا احتجنا إلى دليل داعم لهاذه 
الرؤية الكليلة فحديث افتراق الأمة كما افترقت بنو إسرائيل جاهزء ذلك أن 
«الإسقاط» هو تفصيل للقيمة على مقاس الناس» والتفتيش عن الأدلةء 
وانتقاء الشواهد المدعمة لذلك. 


۔ غیاب فقه المحل: 

وفي تقديري أن أساس الإشكالية ليس «الإسقاط» cb‏ وإنما هو أيضاً 
تنزيل النصوص على غير محالهاء حيث فقه المحل لا يقل أهمية عن فقه 
النص» بل لعلنا نقول: إن فقه المحل هو من لوازم فقه النص» ذلك أن 
حفظ النصوص دون فقهها ودون فقه محل تنزيلهاء یکل ها ينظلية من 
شروط واستطاعات وخبرات وما يترتب على عملية التنزيل من تداعيات» 
يحمل الكثير من المجازفات والمخاطرء الأمر الذي ele‏ ويجيء نتيجة 
للانسحاب من المجتمع وعدم البصارة بمشكلاته وحاجاته وإمكاناته 
واستطاعاته. 

إن عدم فقه محل النص Gal‏ إلى القيام بمجازفات وممارسات غير 
مدروسة وغير محسوبة» كما انتھیٰ بالعمل الإسلامي إلى عواقب ومضاعفات 
صار یتمنیٰ معها الرجوع إلى حالته الأولى» حيث تسود حالة الندم والتلاوم 
والتآكل الذاتي» التي تأتي ines‏ طبيعية للفشل في السعي» وعلئ أحسن 
الأحوال ممارسة الدفع أو الدفاع بصناعة فلسفة الهزائم» وإصدار الكتب 
والدراسات التی تساهم باستمرار العمیٰ والضلال وتكريس الهزيمة وتعطيل 
أدوات النظر؛ كل ذلك يكون حتئ نعفي أنفسنا من کل خطأء فى الوقت 
الذي تحيط بنا أخطاؤناء ويبقئ الشعار الكبير: أننا لم نخطئ! كيف نخطئ 
وشاعرنا يقول: 


اتلم كتفي إذا السيفٌُ نبا صح مني العزمٌ والدهرٌ أبئ؟ 
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- يروز زعامة الخطبة: 


وقد يكون ذلك بسبب من غياب منهج التخطيط والرؤية الاستراتيجية 
أو ذهنية إدراك deal‏ التخطیطء وغياب منهج النقد والمراجعة» وبروز زعماء 
الخطبة والحماس واعتلاء المنابر المؤثرة» وغياب fal‏ الخبرة والدراية 
والا ختصاص؛ حيث في حقب الانحطاط والتراجع يكثر الخطباء ويقل 
الفقھاءء كما ورد في بعض الآثار. 


إن زعامة الخطبة» التى احتلت نفوسناء وعطلت عقولناء وأثارت 
انفعالناء وغيّبت فعلناء وحولتنا إلى إقطاعات بشرية تسير بلا رؤوس وراء 
القائد الملهمء أو البطل الفذء أو العالم العلامة» كانت وراء الكثير من 
الغوغائية والهزائم وبروز الزعامات المزيفة والواهمة أو الموهومة؛ لقد أغرت 
زعامة الخطبة الكثير باعتلاء منابرناء مهما كانت مؤهلاتهم وقدراتهم» والكثير 
منهم ‏ مع الأسف الشدید - لا يفقهون النص الشرعي ولا يفهمون الواقع 
بل قد يكونون ممن لا فقه لهم أصلاء وإنما كان المؤهل الوحيد بطاقة ‏ 
الانتماء إلى التنظیمء لذلك فلا يعجزهم قطع النصوص عن سياقها ومناسباتها 
وإعادة تنزيلها على مقاسھمء وهلذا حمل ولا یزال يحمل الكثير من المخاطر 
ما الله أعلم به؛ حيث تُحَوّل النصوص من دافع إلى العمل والحركة والنمو 
والعطاء إلى مانع من النهوض والتنمية والتقدم» الأمر الذي يشؤه القيم 
الإسلامیةء ويقلل الثقة بهاء ويجهضها من الداخل» ويؤدي إلى الاستهانة بها 
وبأهلهاء والتطلع إلئ الخلاص من خارج دائرة القيم الإسلامية. 

إن إشكالية بروز أهل الحماس وغياب jal‏ الاختصاص» بروز الخطباء 
ably cel sl OLE,‏ تعالئ يقول: EGP‏ به حم الفرقان:0]04 ويقول: 2 
9وا Jb KE‏ یر cores sur‏ أدت إلى ترسبات خطيرة في الذهنية 
الإسلامية المعاصرة» وقد نقول: إن ذلك شكل ثقافة مغلقة أو منغلقةء غير 
بصيرة بمكونات الواقع وسبل معالجته؛ ثقافة حالمة» أو هي على الأقل 
تعيش أحلام اليقظة» صار لها شعاراتها ومفاهيمها وفلسفاتهاء وأدت إلى 
التباسات خطيرة coals‏ بانسحاب المسلم من المجتمع› وتعطيل وسائل 


YA ہ٥١‎ 


الدعوة إلى اللہ وتشكيل أسوار طائفية» وإقامة حواجز نفسية وعملية بين 
المسلم والناسء محل محل دعوته. ورميهم بكل نقيصة» والاقتصار علیٰ قراءة 
ذاته وإعادة فراءتھا والافتنان بهاء مما (gal‏ إلى تشکیل عوالم خاصف 000 


المجتمع بكل أنواع القذائف الخطيرة» دون استشعار دورہ في المعالجة أو 
الإحساس بمسؤوليته تمجاه عملية الإنقاذ. 


- من عثرات الدعاة: 

الدعوة إلى الله علم Coby‏ إعلام وبلاغةء وشخصية ملائمة ذات تأثير 
وليست أمراً عفوياً ارتجالياً يحسنه كل إنسان. 

فالبلاغة : : في أبسط و مطابقة الکلام لمقتضیٰ الحال؛ والدعوة 
إغراءً بالخير ودلالة عليه jody‏ به . . فالدعوة ليست أمراً Uses‏ يسهل ادعاءه 
خاصة في هلذا العصر الإعلامى الخطير أو المعرفي والعولمي المتحدي. 

واليوم» بعد أن أصبح الإعلام slaying aby ty Sap J Le‏ 
وأدواته المتعددة» ومعاييره» ووسائل تقويمه وقياسه وكيفية تشكيله للرأي 
العام» لقد تطون وارتقئ وارتقئل» بحيث استوعب ولامس مشاكل الناس» 
وانخرط في ليا > وعدد السبل والأساليب والأدوات في cally PM‏ 
(AUS DLS,‏ لقد أصبح الإعلام اليوم ثمرة لعدة علوم؛ اجتماعية ونفسية 
وفنية وإنسانية» الأمر الذي يجعله من الصناعات الثقيلة» التي تتطلب 
مؤهلات خاصة وتخصصات متنوعة» مع ذلك ما تزال وسائل دعوة الناس 
إلى الله تخضع عندنا للارتجال والعفوية والقوالب والأوعية التقليدية 
المتوارثة» وتحكمها ذهنية الاستسهال» التي تكتفي Ob‏ تتکئ على عظمة 
الإسلام وتأثيره في الحياة. 

وقد لا يفكر كثير ممن يرتقون المنابر بما سوف يقولون إلا وهم علیٰ 
درجات المنبر؛ لأنهم بحمد الله! يعرفون كل شيءء ويمكنهم أن يرتجلوا 
القول في كل beet‏ دون أن یفکروا بعظم المسؤولية› واحترام عقول 
مستمعيهم ١‏ > فيفكروا Lad‏ سيقولون» ويرصدون أثر ذلك في نفوس الناس! 
وكثيرٌ be‏ ما dlp‏ يظن أن نجاح الخطبة بطولهاء وسمك حناجر أصحابهاء 
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وعلو أصواتهم»ء وملء المسجد بالصیاح والضجیج؛ علیٰ الرغم من وجود 
مكبرات الصوت وكل التقنيات الحديثة. 


وبالإامکان القول: إن بعض الخطب المنبرية والدروس الوعظية معزولة 
عن الحياة JS‏ مفاصلها وفعالياتهاء لا تمت إلى الواقع والعصر بصلةء ولا 
تلمس ما يعانيه الناس» ولا تقدم لهم أية مساهمة لمعالجة مشکلاتھم؛ في 
الوقت الذي تعلن أن الإسلام صالح لكل زمان ومکان؛ ولا تطرح السؤال 
. البسيط: كيف أنزل الإسلام على واقع الناس وأصلح من شأنهم؟ وأحيانا 
مهما نبذل من der‏ ذهني ونتوفر على استجماع كل متطلبات التلقي؛ فقد 
يصعب علينا نسبة الخطبة إلى المجتمعء الذي نعيش cad‏ أو الزمن الذي 
تقال فيه» أو مستویٰ الناس الذين تخاطبهم» أو نوع المشكلات والقضايا 
التي تعالجها! 


لقد كنا وما زلنا نمتلك أكبر المؤسسات الإعلامية وأقدمها وأعظمها 
أثراً وتأثيرًء وأكثرها جمهوراً متلقياً؛ إن الحضور والبكور والتجمع 
والاستماع يعتبر قيمة من قيم الدين؛ «... مَنْ مَس gard‏ فََدْ UMA‏ 
Obs Ay anit‏ 

وإذا حاولنا أن نحصى عدد المساجد والمنابر والخطب والدروس 
ارقف کی ما اھ )لگا لا :و الحمد تل گی 
IE‏ فى oe Si‏ التی لاہ سے اع LAG‏ یئ all‏ 
alle,‏ والفسجة هرو يشكل كال BUS‏ لایع الوه الى فن ها 
المسلمين والإنسانية جميعاً؟ وكيف لنا أن ندرك أبعاد مهمتنا ومسؤولياتنا 
Jad,‏ عن إلقاء اللوم والتبعة على وسائل الإعلام الآخریٰ ومدیٰ خطورتها 
وتأثيرهاء دون أن ندرك أننا تحولنا إلى أن نكون بأدائنا البئيس جزءاً من 
الكل كر ها يذل أكون سياد إل الكو ۶ا 


)١(‏ أخرجه مسلم. )۲( أخرجه أبو داود. 
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فقد تقتصر بعض المنابر على مهاجمة الآخرين» إلى درجة التطفيف 
والبخس» وبعضها الآخر على توظيف المنبر لنزعات حزبية أو طائفیة؛ 
وتضييق فضاءاته» ومحاصرة رسالته» يمكن أن يستشهد بآيات الكافرين 
والمنافقين ويسقطها على رؤوس المؤمنين المصلین . . ویبقیٰ السؤال الكبير 
والملف المفتوح : 

كيف ندعو الناس؟ وما ھی المشکلات التى يعانون منها؟ وما هي 
الجوانب السلبية التي تتطلب اا Bug‏ بيب أن نقدم لهم في odie‏ 
المرحلة» وفيما بعدها؟ ما هي الأولويات؟ ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ كيف نبني 
الخطاب العام للجماهير ونعيد نسیج المجتمع وبناء قيمه ونقيمه علیٰ الجادة 
الصحيحة؟ وكيف يمكن أن ننمي جوانب الخير ونحاصر جوانب الشر؟ 


ألا يستحق المنبر منا التحضير الجيدء والأداء المبين» والمعالجة 
الناجعةء وتقديم المفيد» واحترام عقول المصلين وأوقاتهمء ومراعاة ظروفهم 
وأحوالهم» وحمل البشائر لنفوسهم والبصائر لقولهم» بدل. الترعيب والترهيب 
والضغط على آيات العذاب وتغييب آيات الرحمة والغفران؟ 


- إشكالية حدود التكليف: 


وجاءت مقولة «خذوا الإسلام جملة أو دعوه» لثفهم بشكل ساذج 
ول ss‏ آثاراً خطيرة علیٰ ‘ona‏ وتصرفاته وعلل العمل الإسلامي والإنساني 
لم نتخلص منها حتیٰ اليوم» ذلك أن أقدار التدين - كما هو معلوم - غير 
مستقرة على ال ols‏ طبيعة الإنسان في تقلبات قوة clin y‏ فطرة 
وغريزة» Nie‏ وعاطفة» ودوافع خير ونوازع شر. 


فقد ترتقى أقدار التدين حتئ تلامس الكمال والاكتمال» وتنتسب بذلك 

إلى مقاربة جيل خير القرون ومصافحة الملائكة؛ وقد تتدنئ وتتدنئ لتهبط 

بصاحبها إلئ أدنئ المستویات؛ ولكل مرحلة أو حالة ظروفها وملابساتهاء 

حيث المسلم الحق هو من يؤمن بالإسلام جملة؛ لكنه قد يعجز عن 
استكمال شرائعه في التطبيق. 

۳۱ هه 


لذلك أعتقد أن الإإيمان بالإسلام vives‏ کتاباً وسنة » وأركانا وفرائض ٠»‏ 
وكل ما ورد فيه نص صحيح صريح هو معيار الإيمان وفیصل الکفر؛ أما 
التطبيق فإنه منوط بالاستطاعةء فإذا استفرغ الإنسان استطاعته في التطبيق ؛ 
فقد Gb‏ الإسلام المكلف به ولو لم یستکمل کل شرائعه وأركانه» ولو مات 
دون أن يستكمل ذلك؛ فالتكليف منوط بالاستطاعة» فإذا غابت الاستطاعة 
لم يرد التكليف؛ فإذا قام الإنسان المسلم بما يستطيعه؛ فقد طبق الإسلام 
Subs‏ بالنسبة لحالته واستطاعته» حيث لم يكلف بما وراء ذلك من الأحكام 
التي يؤمن بها ویسعیٰ جهده لاستكمالها. 


وهنا قد تأتي أهمية إدراك إشكالية تطبيق أحكام الشريعة وأبعادهاء 
وكل الصراعات حولهاء والمجازفات بشأن استكمالهاء والرؤیٰ النصفية أو 
الجزئية لأحكامهاء والقيام بمواجهات غير محسوبة وغير مدروسة وغير 
واجبة لغياب الاستطاعة. 1 


وهلذا لا يعنى أن تكاليف الإسلام بشكل عام هي فوق طاقة البشر 
کے یت een‏ وهلذا يعني - bed‏ يعني ۔ أن أحكام 
الشريعة كافة واقعة ضمن استطاعة البشرء وإنما هذا الإنسان المكلّف» 
فرداً وجماعة معرض للقوة والضعف٠‏ والنصر والھزیمة؛ والتمكين 
والاستضعاف؛ ولكل UE‏ أحكامهاء فلا بد من فقه الحالة وبالتالی 
pL‏ التي كزن UU clade‏ سمي هذا الققه فى WS‏ بفغة القرآزل 
وفقه التنزيل؟ أما إلغاء النظر إلى حالة المکلف واستطاعته والتدرج للارتقاء 
به بدعویٰ النسخ؛ فالأمر يحمل من المخاطر الفكرية والفقهية والعملية 
ما الله أعلم به. 


إن مسيرة الدعوة الإسلامية وتنزيل قيم الكتاب والسنة علئ واقع 
الناس» ابتداء من بدء الوحي في قوله تعالیٰ: A TD‏ رَيْكَ الى SE‏ 9©» 
[العلق]ء واكتمالاً وكمالاً بقوله تعالئ: IST AD‏ لک ديدي trawl‏ 
. استوعبت أصول الحالات التي مرت» أو سوف تمر بها الإنسانية كلها حتئ 
انتهاء الحياة على الأرض» وبئت وقدّمت الأنموذج لكل هلذه الحالات» 
۱" ۳۲ 


واتبعت في ذلك سنة التدرج في أخذ الناس بالتزام هلذه القيم شيئاً فشیئا 
وتأهيلهم لتنزيل الشريعة JS‏ أبعادهاء وليس الأحكام فقطء على واقعهم. 
وبالتالي OF‏ مسيرة البشرية» كما هو معلوم عقلا وشرعاً وواقعاً» لم ولن 
تستطيع البقاء والثبات عند حالة الکمال والاكتمال»' وإنما ستتعرض للصعود 
والهبوط» ولکل حالة حكمها وفقهها وطريقة ہو معھاء وبالتالي فإن 
المطلوب من المسلم بعد اكتمال قيم الدين أن يُبصر هذا eo‏ الكامل 
المكتمل. ويسعئ للارتقاء دائماً للوصول إلیەء ويؤمن أيضاً أن هنذا 
الأنموذج يقع ضمن طاقة الإنسانء ودليل ذلك تجسده في حياة الصحایف 
رضوان الله عليهم. 

هلذا الإيمان بالأنموذج المتكامل لا يعني الاستطاعة على التطبيق كاملا 
فى كل الأحوال والأوقات» وإنما تتعرض الاستطاعات للصعود والهبوط»ء 
te‏ ارتا . لذلك لا بد فيما نرئ» بعد توافر الإيمان الكامل والالتزام 
بهلذا الأنموذج من الناحية النظرية وإمكانية الوصول إليه من أن نوائم بین 
مراحل بناء الأنموذج والمرحلة الاستطاعية التي اا ces‏ فيُشكل 
الأنموذج ضمن مسيرة بناثه المتدرجة الموقع الذي يشكل لنا محل الاقتداء 
في هذه المرحلة» ملتزمين في ذلك سنة التدرج فی المحاولة والارتقاء حتیٰ 
في حالات الارتكاس والنهوض» لذلك فإلغاء التدرج بحجة اكتمال الأنموذج 
محل نظر من الناحية الشرعية والعقلية والواقعية. 


- الالتياس بين التدرح والنسحخ: 
إن إلغاء الحالات التي يمر بها الإنسان وعدم اعتبارها أو محاولة 
إسقاطها أو تجاوزها بدعویٰ النسخ أمر يحمل من المخاطر الشيء الكثير» 
وبالإمكان القول: إن مسيرة هذا الأنموذج من الخطوة الأولئ إلى مرحلة 
الكمال والاكتمال هي همسيرة البشرية المحتاحة له بكل مراحله وحالاته» وإن 
بعض دعاوئ النسخ تجاوز کل معقول ومنقول» وأدت إلى عسكرة ة القیم 
الإنسانيةء oe ails‏ من القيم والأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية 
YY‏ 000/4۱ 


والدعوة» حتیٰ باتت آیة السيف تنسخ أكثر من مائة وعشرين آية» حيث تج 
بذلك عسكرة الفرد والمجتمع بحق وبدون حق» وبداع ومشروعية وبدون 
داع ولا مشروعية. 

وإذا لم ندرك فقه الحالة ونبصر سنة التدرج التي تحكم الكون 
والحياة والاحیای فسوف نعيش الأوهام الكبيرة ونعرّض أنفسنا ومجتمعاتنا 
بل ودیننا للهوان. 


وليس أقل خطورة من ذلك» تحويل الإسلام من شعائر وممارسات 
إلى شعارات وحماسات: واستخدامه للابتزاز السياسي والأنشطة الانتخابية 
وإطلاق شعارات عامة عريضة تحاكي شعور الناس وعواطفهم ولا تخاطب 
عقولهم وتقدم لهم خارطة لطريق العودة إلى الإسلام والتدرج في الوصول 
إليه» والتدرج في تطبيقه على واقعهم. 

فعندما نطلق شعارات كبيرة وعناوين عريضة هى أشبه بالشعارات 
الحزبیة والأنشطة الانتخابية ونحاول تنزيل القيم الإسلامية الكبيرة علیٰ 
الحالات البشرية الصغيرة والهزيلة دون أن نقدم الخطط والبرامج المدروسة 
والواقعية» من حيث الاستطاعات المتاحة والظروف المحیطة؛ من مثل: 
«الإسلام هو الحل؟ء وغير ذلك كثير فسوف تُمنئ lade‏ كبيرة؛ وليس 
ذلك فقط وإنما نساهم بذلك بإجهاض القيم الإسلامية من داخلهاء وتهوين 
اا أمام الناس» وإثارة الشكوك حول قدرتها علئ الأخذ بيد الأمة إلئ 
مدارج التنمیة والنهوض والصلاح. 


- تغييب الشورى والجدل حول مفهومها: ‏ 

ولعل من الإشكاليات الكبيرة التي تحتاج إلى كثير من النظر والمناقشة 
والمحاورة والمفاكرة والتأضيل الشرعي تغییب مسألة الشوریٰء التي تعتبر 
ساحة الحراك الفكري ومدرسة النقد الجماعي. ذلك أن كل ما أنتج حول 
مفهوم الشوریٰ وحكمها تمركز حول: هل الشوریٰ مُعلِمة أو مُلزمة؟ وهل 
الشوریٰ تشابه الديمقراطية أم تخالفها؟ 
ہےر oon‏ ¢¥ 


وقد أدیٰ الأمر في كثير من الأحيان إلى استغلال الإسلاميين من قبل 
أنظمة الاستبداد السياسي لدفع الديمقراطية كقيمة غربیة مخالفة للشورئ» 
وكانوا السبب المباشر أو غير المباشر في تكريس الاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعي» واقتصر نصيب الشوریٰ في الواقع الإسلامي على المحاججة في 
إعلاميتها وإلزاميتها عن ممارستها والتدريب عليها في التنظيمات والأحزاب 
والماعات:: ركان po cecil‏ خرل مالف الشوریٰ the Eble‏ فى 
كثير من الأحيان» وسبيلاً إلى تكريس الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي 
والإرعاب الديني؛ هلذا عدا عن أن جميع المحاججة والمجادلة حول 
الشورئ وأهميتها كانت تتم ضمن البعد أو الإطار السياسيء» أما في 
المجالات الإدارية والأسرية والتربوية والاجتماعية» التي هي بمقدور الناس 
جمیعاً والتي تعتبر الركائز الأساس للنظام السياسي فلا يوجد حتیٰ مجرد 
إحساس بغيابها أو أهميتها أو التفكير بكيفية استدعائها!! 


وقد يكون أحد الأسباب لذلك نمو النزعة الفردیةء والتركيز على 
الفردء وإضفاء الألقاب الكبيرة على النفوس الصغيرة» التي لا تستطيع 
الإبصار إلا ذاتھاء وادعاء وإبراز الرجل الملحمةء الذي يفهم في كل شيءء 
ویفتی في كل شيء» حتئ في غير دراسته واختصاصهء وعلئ ذلك فلا 
حاجة للشوریٰ مع وجود الرجل الذي يفهم کل شيء!!ء والقائد الفذ القادر 
على كل شيءء والزعيم الملهم» والإمام cp panel‏ الذي قد تتجاوز عصمته 
عند أتباعه مقام النبوة المتصلة بالوحيء التي لا حاجة بها للشورئ 
لاستغنائها بالوحي» ومع ذلك ات بالشوریٰء يقول تعالیٰ مخاطباً رسوله 
الكريم : ٭وَعَاوِتَھُم 1 لأس > [آل عمران:59١].‏ 

وقد لا يكون مستغرباً اعتقاد العصمةء دون التصريح cle‏ في مجالات 
متعددة لزعماء وقيادات الجماعات والتنظيمات والأحزاب والطرق الصوفیة 
الذين لم يسجلوا أو Jed‏ عليهم في تاريخهم الطويل ولو خطأ واحد ليدلل 
علئ بشريتهم علئ الأقل! هلذا عدا عن بعض الفرق والطوائف التي تصرح 
بذلك» وتعتبره 2 | من أركان الدين ركاف لم يقرأوا قوله تعالیٰ مخاطباً 

نبيه: عقا اللہ عاك عك لم BS‏ )23 [التربة:؟4]» وقوله: aD‏ اك Gal‏ 


°٥۱ Yo 


سے ےی 


0 من EES‏ [الفتح:۲]» وقوله: EGY‏ د [النساء:٠۲]»‏ وقوله: #عبس 

رك © wall se al‏ @< ا ces‏ إلخ 

teu,‏ و لا لکوت اس الا 3 تنظبياتا وجاعاتا واحراننا 
Saf‏ جس اتا اتا تو الأنظمة"الموسومة بالامتداة ally‏ نطرس اتسينا : 
بدائل لها. 

ولعل من النواتج الطبيعية لغياب الشوریٰ عن مسارات الحياة المختلفة 
نمو الفردیة وشيوع الاستبداد وفرض الرأي وسلب الحرية» حتئ وصل PY‏ 
إلى درجة الترسب الثقافي وتنمية التخلف وزرع حاسة الذل والھوانء يقول 
الشاعر : 
من يهن يسهل ate Sb yg‏ مسا لجرح ! 


وهلذا لیس مقتصراً على الأنظمة السياسية أو أنظمة الحکم؛ وإنما 
معظم أنظمة المعارضة أيضا وقعت في فخاخه» ولم تكن التنظيمات 
والجماعات الإسلامية يمنأى عنهء وهلذا الأمر أدئ إلى غش ثقافی 
وحضاري وتاريخى . . فقد أبرز أهمية القوة وغيّب دور الحجة» وأدى إلى 
تقوية السواعد tess‏ العقول. وتقديم fal‏ الثقة وإبعاد أهل الخبرة؛ 
وتوسيع دائرة الأمن وتقليص دائرة «Stall‏ وزيادة عدد المأجورين وغياب 
الور لین ذلك فقط وإنما أصبح اللجوء إلى القوة والمغالبة وليس 
الحجة هو السبيل للوصول إلى حكم المجتمعات» فكانت هناك مجموعة 
ممارسات لم تزد الأمة؛ إلا خبالاً وتقهقراً وتراجعاً وتكريساً للظلم 
والاستبداد والتخلف الحضاري. 





ب إيلام 


- عسكرة الفكر الإسلامي: 

فاعتماد الأنظمة على العسكر في الحكم والمليشيات في المعارضة؛ 
مع اختلاف التسميات» ليست لمواجهة العدو الخارجيء كما يشهد التاريخ› 
وإنما لحمایة مؤسسة الحكم والتنظيمات والقيادات والزعامات والتهديد بالقوة 
والتربص بالخصوم للانقضاض عليهم وعلئ الحكمء فإذا ما تحولت لمواجهة 
العدو كان من أيسر الأمور إلغاؤها وتصفیتھا أو تغييرها. 


۳٣ oo“ /£\- 


لذلك قد لا نستغرب عسكرة الفكر وعسكرة التاريخ وعسكرة السياسة 
وعسكرة القرآن بنسخ آيات الدعوة والأخلاق والتربية والقصص القرآني 
لصالح آية السيف» وإبراز الجوانب التي تخدم وتسوغ اللجوء إلى المواجهةء 
وتغييب الجوانب الكثيرة التي تبني الحياة وتقوّم مسارها وتقيم المجتمع . 
المتكامل القائم علئ الشورى والخلق وحرية الاختيار وعدم الإكراه. 

لقد انعكست هذه الثقافة وهلذه الذهنية على الكثير من المفاهيمء 
فقرئ الجهاد بأبجدية العسكرة فقطء واختزل clas‏ وأبعاده» وغابت شروطه 
ومقاصده الکبریٰ ومشروعيته» كما تمحورت الأنشطة جميعا تقريبا حول نظام 
الحكم» وكانت إشكالية الحاكمية ومفاهيمها واختزال أبعادها في بعد واحد 
هو أحد المحاور الرئيسة للجماعات والجمعيات» لدرجة يمكن أن نقول 
معها: إن الذهنية الإسلامية وأنشطة الجماعات والتنظيمات الإسلامية تحولت 
كلية من الأمة إلى الدولة» ومن الدولة إلى الحکومةء ومن المبادئ إلى 
المصالح» ومن العقيدة إلى السياسة» ومن بناء المجتمع إلى الوصول إلى 
الحكم» بمؤهل وبغير مؤهل» وعدم التنبه إلى الأبعاد الأآخریٰ۔ 

إن الوصول إلى الحكم بالقوة» وممارسة الاستبداد السياسي» وإلغاء 
(الآخر)» وعدم الاعتراف به» والانسداد في أقنية الحوار كان من أخطر 
إفرازاته صياغة ذهنية ثقافة المواجهة لا الحوارء التي يكاد لا ينجو منها 
أنخد تمك الفرد البطل» والقائد الملهمء والعالم العلامةء وتقرأ التاريخ 
قراءات فردية» وتریٰ أن الحياة ساحة مغالبة» البقاء فيها للأقوى وليس 
للأصلح› وتصرف كل نشاطها لبناء القوة التي تمكنها من الغلبة واستلام 
الحکمء أما شؤون الحياة الأخرئ فلا شأن يذكر في برامجها! 

لقد أفرزت هلذه الذهنية مفاهيم خطيرة كانت سبباً في تفرق الأمة 
وتخلفها وذهاب ريحها والعجز عن الإفادة من قيمها وتاريخها وتجاربھا. 


إن عسكرة العمل الإسلاميء الذي نعاني منه نحن بالدرجة الأولىء 
وتنعكس آثاره علیٰ جميع الجوانب cle‏ كرد فعل AK,‏ يكون طبيعياً على 
۱ القهر والاحتلال والإذلال والاستبداد السیاسي للكنه أدئ إلیٰ ترك مكامن 


0/١ ۷ 


القوة في حياتنا وتاریخنا وحضارتنا من الفكر والحجة والمعرفة ‏ «إننا لم 
par‏ بعدد ولا عدة وإنما انتصرتا بهذا الدين» ۔ إلى اللجوء إلى القهر 
والقوة حتول دون أن نمتلك مقوماتها ونبصر شرعيتها. 


والأشذ GEE‏ هن لہ يكم فى شرع متا الاتجات. سار 
دعمه بالنصوص والاجتهادات والآثار الشرعية» والقراءة الانتقائية لنصوص 
الكتاب والسنةء حيث لم تقتصر هلذه الذهنية الانتقائية على خصوم الإسلام 
وأعدائه» في محاولة لإيجاد الغطاء والمسوغ الشرعي أمام الشعوب 
الإسلامیةء وإنما تسربت إلى الكثير من الإسلاميين» الذين يبحثون عن 
OLY‏ والأحاديث التي تدعم مواقفهم وتساند مسالكهمء والرسول BE‏ 
يقول: لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه 9 لما جئت Play‏ ولیس «ما 
جئت به تک لهواه». 

لذلك جاء الاجتهاد الفكري gi‏ الفكر الاجتهادي. المنوط به أصلاً 
التصحيح والتصويب» جاء فکراً منحازاً منغلقاً أو مغلقاً على نفسهء مفتوناً 
بجماعته وحزبه» Gee‏ من فضاء الإسلام الكبير واستيعابه GLU‏ والمكان 
والإنسان وانفتاحه علئ جميع الناس وعالمية خطابه وإنسانية رسالته ليكون 
أقرب إلى أن يكون فكراً طائفياً مفتوناً بنفسه وبجماعته» يبدي ويعيدء 
ويعظم ویبجل؛ ويتمحور حول تفخيم الذات وعصمتها وعبقريتها. . . إلخ. 

وليست معظم الأنشطة الدعوية والوعظية الیوم؛ إلا من رحم اللہ 
بأحسن AE‏ حيث إنها لم تستطع الإفلات من ھلذا المناخ» فوقع الكثير 
منها في الخلط بين قيم الدين وصور التدين» والخلط بين الذات والقیمة 
الخلط بین الأعمال المكمّرة والأشخاص المكفّرين» دون امتلاك القدرة على 
سک بين قيم الدين المعصومء التي تشكل المقياس» وصور التدين التي 
قد تلحق بها إصابات تجري على تدين البشرء وهي قابلة للتصویب 
والتسديد» وعدم التفریق بین الأعمال المكقرة لتحذير الناس منها وبين 


)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» OO‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(». والخطيب التبريزي في «مشكاة المصابيح» VW)‏ 


YA ۱ھ"‎ 


الأشخاص الذين لا يجوز ولا يمكن تكفيرهم بهلذه السهولة» بادعاء أنهم 
يعملون alte‏ الأعمال؛ إلا بعد الاستبانة والاستيضاح وإزالة الشبه وما إلى 
ذلك من أمور معروفة في مظانھا العلمية. 

أما بمجرد أن تقول: امن حلف بغير الله فقد أشر Og‏ و«. .. Aad‏ 
کفراء وأن Od‏ حلف بغير الله فهو كافر» هلكذا غيابياً ارت عليه القتل 
وما إلى ذلك» ھلٰذا بكل بساطة وبمعادلة ساذجةء فإن الأمر يحمل الكثير 

ولیس ذلك Luly cbs‏ الاستشهاد بآيات المنافقين والكفار وصبها على 
رؤوس المؤمنين من رواد المساجد ومراكز الدعوةء فتلك حالة مأزومة 
وخطيرة لا تقل خطراً على الإسلام من خصومه وأعدائه» أو هي على 
أحسن الأحوال بعيدة عن معالجة مشكلات الناس ومعاناتهم وتقديم الحلول 
الإسلامية لواقعھم لذلك فقد لا نجد نسباً بين معاناة الناس وبين بعض ما 


- القراءة یایجدیات خاطئة: 

إن سوء التقدير والقراءات الخاطئة والجاهلة وغیر المتخصصة لواقع 
الحال» انتهى بالعمل الإسلامي إلى الوقوع في كثير من الحفر والمآزق» 
ودفعه إلن صناعة المسوغات والمبررات لتبرئة الذات وإعفائها من 
المسؤوليةء كما دفعه تحت وطأة المآزق وما أدخل نفسه فيه من الضرورات 
الملجئة إلى الارتماء في أحضان خصومهء وأحياناً أعدائه» والعمل لحسابهم 
ومخططاتهم› ووضع طاقاته وإمكاناته تحت تصرفھم؛ بل ودخول معارك 
طاحنة لصالحھمء والقيام نيابة عنه بدفع الكثير من OLS‏ من دماء الناس 
oly‏ ونسويغ ذلك بالضرورات الملجئة حیث المقاعدۃ الج فی 
«الضرورات تبيح المحظورات»! فالضرورة هي التي ألجأتنا إلیٰ ذلك لتأمين 
مستلزمات الحياة وتأمين المساعدات اللازمة» بمعنئ أننا نصنع الضرورات 


' داودء والترمذي» والمنذري فی «الترغيب والترهيب».‎ gf أخرجه‎ )١( 
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اا لنستبيح المحظورات» حتی لنكاد نقول: إن بعض جوانب العمل 
انتھیٰ إلى استيلاء خصومه عليه» فأصبح يتمثل مقولة: «كالأيتام على موائد 
اللئام». 


ولیس ذلك فقطء وإنما يصبح غاية ما نصبوا إليه العودة إلى استرداد 
الحال السابقةء التي كنا ننعم بھاء قبل تلك المجازفات غير المحسوبة وسوء 
التقدير للعواقب والنتائج» هذا مع جنوحنا إلى حسن الظن؛ مع أن سوء 
الظن قد يكون في بعض المواقف عصمة (حسن الظن ورطة وسوء الظن 
عصمة). 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة التي تكمن وراء الاختلالات والضلالات 
سی اب هي سوء التقدير وإدراك الواقع من خلال العلوم المتخصصة 
بفهمهء وفي كيفية التعامل مع القيم الإسلامية» في الكتاب والسنة» وحسن 
تنزيلها علئ واقع النامن» الأمر الذي يتطلب فقه النص وفهم الواقع؛ ولا 
يغني أحدهما عن الآخرء وإن كنا نقول هنا: إن من لوازم فقه النص فهم 
الواقع » كما أسلفنا. 


- قصور فقه الاقتداء: 


وفى اعتقادي أن الدليل العملي والنظر المطلوب لتسديد مسيرة العمل 
الإسلامي في ضوء قيم الكتاب والسنةع أو إن شئت فقل: تقويم مسيرة 
الحياة بقيم الكتاب والسنة لتحديد مواطن الخلل والنظر لقيم الكتاب والسنة 
من خلال واقع الناس وظروفهم إنما هو السيرة العملیةء التي جسدت هذه 
القيم في حياة الناس بحسب أحوالهم وظروفهم المختلفة والمتنوعة. 

لكن الإشكالية ۔ كما أسلفنا ‏ قد تكون بغياب منهجية الاقتداء» أو فقه 
الاقتداء» الأمر الذي cool‏ وسيؤدي إلى فشل الاقتداءء وقد نقول استحالته» 
وإقامة الحواجز النفسية والشرعية أمامه؛ فالسيرة النبوية هي دليل. العمل 
بالقيم في الكتاب والسنة» والتعامل مع غات السناة ال اة > وها امن 
الثراء والغنیٰ ما يجعلها قادرة على أن تقدم الأنموذج المحتذى لكل الحالات 
ts 00/۱‏ 


البشریة؛ لأنها تعاملت مع البشر بحسب كينونتهم وما تنطوي عليه من الخطأ 
والصواب والسلبيات والإيجابيات.» وشملت جميع ألوان السلوك والتصرف 
البشري» لذلك فالنظر إليها من خلال لون واحد فيه الكثير من الخلل 
والتجني والبعد عن الموضوعية. 


فقد لا Sp‏ بعضنا من السيرة 4 إلا مجموعة غزوات مع إسقاط التبصر 
في مقدماتها ونتائجها وعواقبھاء بمعنیٰ أننا نحاول وتحت وطأة الاستبداد 
السياسى<«والقهن الام مسكرة الس والتاريخ ‏ كما أسلفنا ۔ لنسوغ بعض 
تجاوز الكثير من الآفاق الإنسانية والتربوية والحضارية. 


ولي آل Go.‏ للف جو الالتضار ع ای )3 اف انت 
غلا أهمية ذلف jpeg‏ ےرت رالاکناتھا> وت الغراف نت 
التي هي من طبيعة البشرء وكيفية التعامل معهاء علماً Ob‏ السيرة ھی دليل 
مجتمع بشري كامل» يجري عليه الخطأ والصواب» Chilly‏ والايجاب» 
والسقوط والنهوض. 

وفي المقابل نجد أن الكثير من المفكرين والكتاب والنقاد وكأنهم 
تخصصوا في ممارسة البخس والتطفيف والتحيزء فلم يبصروا إلا النقاط 
السود والقضايا السلبية في السيرة والتاريخ الإسلامي» فصوروه وكأنه ALS‏ 
تناقض وسوءات وسیئات؛ لحاجة في نفوسهمء وأنه غير جدير بالإفادة 


والاعتبار» وبذلك يُوجدون المراغ المسوغ ويهيئون المناخ الذكري لاستدعاء 
(الآخر) والافتتان بإنجازاته. 


- الاكتفاء بالانتماء عن بناء الأهلدة: 

وقد تكون من الأمور EID‏ والمشاهدة تا اكتفاء قير من اعضاء 
وعناصر؛ بل وقيادات الجماعات والتنظيمات والأحزاب» التي ترفع شعار 
الإسلام» بالانتساب لجهة عمل إسلامي» وحمل هويته عن بناء الأهلية 
المطلوبة من المسلم ab‏ الداعية» من الفقه والعلم والثقافة والدراية» حتیٰ 
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بات الفخر والتعالى بهلذا الانتماء من الأمراض المستوطنةء الأمر الذي حمل 
أصحابه على الادعاء والتطاول والقول في أعقد القضایا وأخطرها بدون علم 
ولا معرفة ولا حتیٰ ثقافة عامة» ولا شك عندي أن الجراءة والتطاول على 
الخوض فيما لا علم لنا به» والله تعالئ يقول: ##وَلَا GE‏ ما لیس لك به 
علو clay‏ هو ثمرة للجهل والتعصب والانغلاق والتوهم OL‏ مجرد 
الانتساب لهلذه الجماعة أو تلك. بات يشكل صك االغفران)ء الذي يبيح 
لصاحبه أن يفعل ما يريد. 


وكثيراً ما يُغطئ ذلك الجهل وانعدام الأهلية بغموض في المواقف 
والتهرب منهاء وعدم الوضوح في الرأي والفكرء والعجز عن رؤية الواقع 
بأبعاده المطلوبة» ومن ثم ترك الجماعات والجماهير تلقیٰ مصيرها وتكون 
صیدا ثمینا للمجازفات ریو التقدير. 

ولعل من نواتج ذلك أيضاً غيات الرؤية الاستراتيجية» Oly‏ شئت فقل: 
التفكير الاستراتيجي» لانعدام الإمكانية والأهلية وغياب استشعار أهمية توفير 
الاختصاصات المتعددة في جوانب الحياة المعرفية المتنوعة» التي تشكل 
العقل الجمعي» وتؤسس التفكير الموضوعي؛ وتمتلك القدرة على تحديد 
الإمكانات وحسن توظيفهاء واختيار الموقع المناسب والوقت المناسب 
والكيفية الملائمة للارتقاء بها وتحقيق كسب أكبر للعمل الإسلامي. es‏ 
ذلك فقط وإنما القيام بعمليات التقويم والفراجفة:والبعابعة Y Sreesanth‏ خا 
الجودة والأولوية وما إلى ذلك» مما أصبح اليوم علوماً لها أهلها 
ومتخصصوها. 

إن غياب الرؤية الاستراتيجية والخطط التنموية التى تأخذ باعتبارها 
الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة والأولويات المطلوبة واختيار الموقع أو 
المربع المناسب للاستطاعة للانطلاق منه» أوقع العمل الإسلامي بمجازفات 
ومواقف حماسية» وخطب عصماءء وانفعالات عاطفية» وأدى OS‏ سوء 
تقدير للعواقب البعيدة والنتائج القریبة وجعل رد الفعل» وليس الفعلء 
وا اف الدفاعية والفكر الدفاعي ديعا خاضعة لفعل وتحكم (الآخر) 
حتی نکاد نصبح Sa le je‏ بمخططاته وخططه وإثاراته عندما يريد. 


ty ہمد‎ 


وبذلك تحول العمل الإسلامي والعاملین إلى رصيد تضحیات جاهزة 
لإثارتها واستغلالها لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية بدماء المسلمين» 
والاكتفاء بعد ذلك الفشل والخيبة والخسران المبين بالتلاوم علیٰ أحسن 
الأحوالء هذا إن لم تسد فلسفة التبريرات والمسوغات والھزائم وتأثيم 
Sally Leas‏ ف oY‏ ذلك يتناف مع ضرورة الخضوع والاستسلام 
للأقدار الغلابة! دون أي تفكير استراتيجي بالتقويم والمراجعة واكتشاف 
الخلل وتبيّن أسباب القصور ومواطن التقصير ومغالبة قدر بقدرء لذلك 
تتكرر التجارب سی الإصابات» وقد و نفسها؛ ویبقیٰ قول 
الرسول We‏ يُلْدَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ wey At‏ مَرّنَينِ”" Whe‏ معلقاً على 
اتتاپر أو مرقوعا ale‏ اركف الات oe‏ م اتا وفعلا 
لنكون عبرة وميدان تجارب للآخرين» والعاقل من اعتبر بغيره» والأحمق 
من كان عبرة لغيره» والأحمق هو الذي لا يغيّر رأيه ووجهته إذا تبينت له 
Glia‏ 


وفي نی - والله أعلم - أن هلذه الطاقات الضخمة وهلذه 
التضحیات الكبيرة» التي يستمر هدرهاء WE‏ في المعارك الخطأء 
ويحكمها الحماس وسوء التقدير والتي يمكن أن ينتسب بعضها إلى خير 
القرون» من حيث التضحية والفداء وتقديم النفس والمال فيما fe‏ لهم 
أنه سیل الله هذه الطاقات الضخمة والتضحيات الكبيرة» التي صنعت لها 
أهدافٌ موهومة غير مدروسة؛ ومثالية غير واقعية» جاءت نتيجة للإحباط 
واليأس والتأزم» فاندفعوا بها إلى هلذه المجازفات الخطيرة» التي قد تفتة 
إلى الدليل الشرعي الصحيح والصریحء هذه الطاقات لو أحسنا oy‏ 
ونؤعنا تخصصاتها المعرفیةء ووضعناها في الموقع الفاعل والمجال 
المجدي. لغيرت واقع cL‏ بل وجه العالم» بكل المعايير؛ وكم ستكون 
النقلة نوعیةء والنتائج مؤثرة» والعواقب حميدة» والطاقات موفورةء» والتنمية 
مستدامة! ! | 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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لکن مع الأسف الشدید بدل أن نفيد من التجارب ونصحو من 
الغفلة» نجد أن الكثير ممن كان لهم مصلحة في ذلك في وقت ماء ممن 
iy‏ لهلذه الممارسات وسوغوها وشجعوها وأفتوا بھاء وساهموا بدفع كثير 
من الطاقات إلى الضياع والهدر. اكتموا بأن تحولواء عندما أحسوا بفشل 
اجتھاداتھم إلى إدانة هلذه الأعمال ‏ وهي مدانة في كل الظروف والأحوال 
بلا شك» a‏ للشرعية أولا والاستطاعة والمشروعية ثانا“ -ونسوا أنهم 


بل وأكثر من ذلك» أنهم لم يقتصروا على مجرد إدانتهاء وإنما تحولوا 
إلى الاصطفاف مع خصومها وأعدائهاء فأخطأوا مرتين» مرة بدفع الناس إلى 
مثل هلذه الممارسات الطائشة وغير المشروعة؛ وتارة أخرئ بتخطئتهم 
وتحميلهم وزر العمل كله» ودعوتهم إلى التوبة والمراجعة. 


وقد يكون من المستغرب أن يفطل الأمر ببعضهم إلئ إعطاء فتاوى 
شرعية بتجریم وتحریم هذه الممارسات› عل النقيض من فتاواهم التاريخية 
الخطيرة» التي تسببت في سو تلك المسالك غیر cee!‏ مو تدعو إلى 
الويقاع بهمء وبذلك یتم دائماً إلقاء القبض على القتيل ؛ وذلك يعتبر » بشکل 
tl‏ أو غیر شاشر کت لخصومهم وظالميهم› الذين أحرجوا أصحاب 
هلذه الطاقات فأخرجوهم إلى هلذه الممارسات غير المشروعة والسقوط في 
المعارك الخطأ. 


- ضآلة العطاء المنتج في فكر الصحوة: 

وقد يكون الكثير من حصاد فكر ما أسمي ب«الصحوة»» التي انتهت 
في بعض جوانبها وأنشطتها وإعلامها ودعاتها إلى سوق ترويجية استهلاكية 
للكثير مما يمكن أن يكون من البضائع المغشوشة والعملة الرديئة» التي تطرد 
عادة العملة الجيدة من التداولء حيث دخلها ‏ في غياب وتوقف عملية 
النقد والترصد ‏ من يحسن ومن لا يحسن» فأنتجت ما أنتجت من المساوئ 
والسيئات تحت ذريعة النوایا الحسنة وضغط العواطف الجياشة والنصرة 
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للإسلام» بحيث شكل ذلك الهياج حاجزاً نفسياً حال بسبب هلذه الذهنية 
الضبابية دون التصحيح والمراجعة بحجج وذرائع شتیٰ Lal‏ ۔ سنأتي على 
ذكرها إن شاء الله ليس أقلها الترویج لضرورة توقف النقد والمناصحة 
بحجة عدم تبصير الخصوم والأعداء بمواطن الضعف والإصابة حتیٰ لا 
ينفذوا منها! دون أن ندري أن العدو أعلم بعللنا مناء وأن العلل المستوطنة 
هي أشبه بألغام اجتماعية موقوتة سوف تنفجر بأصحابهاء وهي أخطر علیٰ 
الأمة من عدوهاء بكل كيوده ومكره. 

لڈلك قد نقول: إن حالات الفشل التي منينا بها على كل المستويات 
oly‏ إنما كانت بسبب غياب المناصحة والنقد» والعودة إلى تصنيم 
وتعصيم نماذج من البشر قبل أن تهوي. 

وقد يكون من أهم الأمور وأبعدها أثراً وخطراً ألا يستصحب كثير من 
المفكرين GES,‏ والخطباء الكبار والصغار والدعاة سلوكهم وفكرهم حتى 
تاريخهم القريب ومواقفهم في هذا المجال» التي تغيب عن ذاكرتهم! 

وكم كنا نتمنیٰ أن نقع ولو علیٰ اعتراف بخطأ واحد أو نقد (للذات) 
ولو مرة واحدة» وأن نمتلك الجرأة والشجاعة الكافية على الاعتراف 
بالخطأء الذي أدى إلى توريط الجماهير وحقنها بشحنات الحماس المتدفقة 
العاليةء وصنع البطولات في الفراغ» وممارسة التحدیات الكبيرة لكل الأنظمة 
والحكومات والدول والشرق والغرب والشمال والجنوب! 

وكم ستكون خيبات الأمل كبيرة والكوارث الفكرية مأساوية إذا حاولنا 
استرجاع بعض الخطب النارية في المساجد والساحات والميادين العامة» التي 
حرضت الناس ودفعتهم إلى المواجهات ولم تبال من ثم بإراقة الدماء في 
سبيل صنع الزعامات المزيفة والقيادات الفاشلة! 


کل ذلك یحدث دون أي تعقل أو اعتبار أو حسن تقدیر أو استشراف 


للمستقبل» حيث ما يزال يسلمنا الفشل إلى فشل؛ ويستمر فينا هلذا الحماس 
الطاغي والهياج المتدفق» الذي لم يترافق معه وضع (cl‏ من الخطط والأوعية 
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الشرعية والمشروعة لحركة الجماهيرء حتی الیومء الأمر الذي حولها إلى 
ألغام اجتماعية وفكرية موقوتةء كما أسلفناء يمكن أن تنفجر فتدمر نفسها 
۔ وقد حدث ذلك وأكثر ‏ ومن ab‏ وهو الأخطر تتحول لتكون محل نقد 
واتهام وتحميلها المسؤولية كلها حتئ ممن كانوا السبب في مأساتها! 

كم نحن بحاجة دائماً إلئ توبة الفكر والفعل وممارسة المراجعة 
لأخطائنا وماضيناء والاعتراف الشجاع بخطایانا؛ كم نحن بحاجة إلى توبة 
الفكر والعقل التي قد تكون أشد من حاجتنا إلئ توبة السلوك والعمل؛ لأنها 
تتعدانا إلى الآخرين» لکن المشكلة في AS‏ الذي في الصدور BAP‏ 
aa lt‏ إلا كبر کا efor: ste] Cl A‏ الذي يحول بين الإنسان 
واعترافه بالحقيقة وتغيير 0 تحت شعار يرفعونه ولا يطبقونه: «الرجوع 
Ga‏ خير من التمادي في الباطل». ذلك أن الحمقئ هم الوحيدون الذين لا 
یغیرون آراءهمء يقول تعالیٰ: ote EST SY‏ بصيرة + © وکو BD‏ 
معاذیرو © [القيامة]. 

للك تعطلت عمليات النقد والمراجعة» وحوصر أصحابهاء وفصلوا 
وطردوا من المؤسسات والتنظيمات والجماعات العاملة للوسلام وکیلت لهم 
التهم» ولم يكونوا أحسن حالاً فيما ائُھموا به وانتهوا إليه ممن عارضوا 
السلطات السياسيةء الأمر الذي ألحق بالعمل الإسلامی الكثير من العلل 
المستوطنة والقاتلة. 0 

ونستطيع أن نقول: إن الكثير من هلذا الفكرء الذي جاء من بعض 
زعماء الجماعات ومؤسسات «الصحوة»» الذين لا فقه لهم ولا دراية 
ولا علمء Sal‏ إلى صناعة الكثير من المشكلات والحفر في طريق الععل 
الإسلامي بدل أن يقدم الحلول: لذلك نعتقد أن ملف ما انس 
ب«الصحوة»»ء الذي أصبح يمثل تركة» يحتاج إلى الكثير من الغزيلة 
والنقد والمراجعة والترحيل من أمام الجماهير المسلمة علئ مختلف 
المستويات. 


ولعل من بعض آثار ذلك الأشخاصء الذين قفزوا إلى المنابر 
٦ oovy ۱‏ 


بسهولة وبدون أهلية ومن تخصصات لا تؤهلهم لذلك من الناحية الشرعية 
والفكرية والاجتماعية» تركوا مواقعهم التي تخصصوا فيها ثخورا cde gute‏ 
ونضبوا أنفسهم كتاباً ومفكرين ومؤرخين وفقهاء ودعاة» يمارسون الشحن 
من هناك والتفريق هناء دون دراية وفقه للنص وللواقع thee‏ وهلكذا انتھت 
الصحوة حيث استمرت الأمة في حالة استنقاع فكري وحضاري رغم 
الهوجات وأصوات الطبول الکبیرۃء حصل ذلك كله ونحن نحسب أننا 
تسق thane‏ وما حصل ذلك إلا بسبب أن أصحابه بمأمن من النقد 
والمراجعة على الأصعدة المتعددة» وبسبب غياب حرية النقد؛ OV‏ الحرية 
والنقد هما الكفيلان بإبراز الكفاءات وبيان الأخطاء والحيلولة دون الادعاء 
والتطاول. الذي ما يزال يُمارس علينا ويعطل عقولنا باسم الدين والنصرة 
لأهله. 


- اختزال السيرة في جوانب التالق والإنجاز: 
المجتمع الذي تجسدت فيه السيرة» دليل الحياة الخالدء مجتمع بشر 
ولیس مجتمع ملائكة مبرمجین isle‏ فعل الخیں مجتمع نزوات ونزعات» 


م دوافع خیر ونوازع شر لذلك فالاكتفاء بإبراز جوانب الخیر وکاننا 
مجتمع ملائكة ۔ كما أسلفنا - يحول بيننا وبين إمكانية الإفادة من السيرة 


کدلیل لحياتنا في التعامل معها في مراخل الجنؤح والسقوط الفعلية» بل 
وحالات الجرائم والتصرفات الشاذة. 

وفي تقديرنا أن السيرة جاءت لتكون قدوة وأنموذجاً للتعامل في جميع 
حالات الإنسان. 

فقد وقع في مسيرة تطبيق السيرة» وتنزيل القيم علئ حياة الناس 
سلبيات وقضايا خطيرة وإشكاليات معقدة» وقد يكون من المفيد الإتيان على 

بعض الشواهد لذلك» ولكيفية تعامل السيرة مع واقع الناس من مثل: 

۔ حديث الإفك. وهو الأخطر» حيث تناولت الإصابة بيك اة 
أرقئ وأنقئ وأطهر بيت» ونزلت فيه آيات تتلئ إلى يوم القيامة» يقول 

000 ۷ 


تصالی: ل این جاو he oh‏ کر ل شب Ss‏ بل ہو یڑ کے 
ص ہے کر مر سر سے ear Ef‏ 


ری Ate Ped‏ 4 2 حم ل کم cal‏ بے 
لكل منہم ما ا من الاثم Silly‏ = کرو مہ لمم ag Ne‏ للا 
هذا 


۱ 


A 
ص سر ہم‎ 


13133 


ii} قالوا‎ 39 70 roth مومت‎ 3 sug Oe teas للا 5 سمو‎ 
dd oe A Ak 7c 
عد الل‎ Bos بالشہداء‎ ik a serie oh acle = 


& @4 [النور]. 


عو تا علق مھا جوم الخيانة العظمیٰ؛ وقصة حاطب , ون او 
بلتعة BH‏ 00 ذلك ae‏ نزلت فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة؛ EP‏ 


fu €6€ سَلموتَ‎ way Koh والرسول ووا‎ ail ¥ iN Sell 
shy OT بجني رشو الله ع‎ pM Le يقول الإمام‎ 


وَالْمِفْدَادَ بْنَ الأَسُوّدِء GE‏ انْطَلِقُوا ae se‏ 1235 خاخء SG‏ بها ظعِيئَة 
وَمَعَهَا cS‏ فُخُذوهُ منْها. . . ALB‏ تَعَادَى LK‏ حَیْلَنَا حتّیٰ اا إلى 
الرَوْضَةَءِ فَإذا G5‏ بالظعيئة» EB‏ أخرجى ES... OES‏ مَعي مِنْ 
ts‏ . فَقُلنَا: cus f AS‏ أو west . . cu Said‏ مِنْ elie‏ 
فاا َو ر رل الله 25 ا ف مِنْ حاطب ب ْنِ أبي BAG‏ إلى etl‏ 
ASG al es‏ يُحْبِرُهُمْ Al pts‏ رَسُولٍ الله HB‏ فَقَالَ 

سول اللہ #5 یا حَاطِبٌ مَا هلذا؟ قَالَ: يا رَسُولَ abl‏ لا تَعْجَلْ عَلَىٌء 
لي لٹ ba‏ تلصتا في go‏ ولم أن بن ایا > وکا مَنْ Uae‏ مِنَّ 
ae‏ لَه SUS‏ بمَكة يَحْمُونَ بها peel‏ وَأمْوَالَهُمْ dob‏ إذ ab‏ 
ذلك مِنَ التب فيهم. أن اند عندهُم يدا يخموت يها رای وَمَا فَعَلْتُ 
ls‏ ولا ازبِداداًء ولا رضاً بالکفر بَعْدَ الإشلام» Ow‏ رَسُول اللہ ة: لَقَدْ 
صَدَلْكُم فال م 2 يا رَسول: الله oF opal ses‏ هاذًا الْمُنَافِقِء JU‏ 
ہر ہر وت بے قد اطلّعَ عَلَى gal‏ بَذْرِ 
َقَال: اغْمَلُوا مَا د شنم فَقَذ GS Sys‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري 


۸٤ oove /£\ 


- ووقع زنى» من المحصن ومن غير المحصن (قصة ماعز وقصة 
الغامدیة)؛ فقد أخرج الإمام مسلم: عَنْ of GUL‏ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَ 
مَاعرُ بْنُ WL‏ إِلَى اللي يك فَمَالَ: ا ازول الله طَهْرْنِي. Sas.‏ 
thes‏ ازجغ فَاسْتَفْفِرٍ الله وَتُبْ ثب calf‏ قال: : ES‏ غَيْرَ dest‏ ثم جَاء ء فَقَال: 
ا طهرنِي. . فَقَالَ رَسُول الله sy He‏ ازجع فَاسْتَغْفِرِ ATT‏ 
5 إل قال: فَرَجَعَ غَيِرَ بَعِيدِ HE‏ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله طَهْرْنِي. . 
فَمَال BB ES‏ مل og Us‏ إذا كانت IG i‏ لَهُ ر سول الله : ca‏ 
Tia‏ قَقَالَ: مِنَ الرُنَى. . OLS‏ رَسُولُ اللہ يكل: أبه asi peat ore‏ 
Ga‏ بِمَجْنُونٍ. . فَقَال: اقرب MI‏ ققام GRE bs‏ > فَلَم جذ مِنْهُ 
ریخ حَمْرِ؛ dU SOB‏ رَسول اللہ 8G‏ أَزَنَيتَ ت؟ فَقَال: pb gs‏ به فَرْجمَ؛ 
GU OS‏ فِيه 5 HU‏ يَقُول: 345 Ss‏ لَقَذْ أخاطث به حَطِيتّه؛ 
by;‏ يَقُولُ: fal BGG‏ مِن BF‏ مار له جاء إلى ای 6 CAF‏ بده 
في يدو قم OE‏ افُتليي بِالْحِجَارَۃ. قَالَ: فَلبنُوا A,‏ يَوْمَيْنِ أؤ of se‏ 
ae‏ کون اللہ يك وَهُمْ جُلُوسٌ » hs‏ لال اسْتَْفِرُوا ol‏ بن 
مالك. SU‏ : فَقَلُوا: 548 الله لماز بن J: dU Hate‏ سول الله 6ل : 
قد OE‏ نَوْبَة لو Ul gy Cid‏ لَوَسِعَنْهُمْ 


قَالَ: َم Ar Gace‏ مِنْ غَامِدٍ ESS OI Ge‏ يا رَسُولَ الله 
طهرنِي؛ فَقَالَ: وَبْحَكِء ازجعي فَاسْتَغْفِرِي الله وَثُوبي إِلَيِْء فَقَالَتْ: أرَاك 
تريد Gel - LS 35355 of‏ بْنَ CHUL‏ قال: وَمَا ذالك؟ SESE‏ 0 
شبْلیٰ مِنَ الرّنَیٰ؛ فَقَال: آنتِ؟ a ESE‏ فَقَال pai igo: Us‏ ما في 
ths‏ قَالَ: iy Jt glass‏ الأنْضَارٍ - حب ضحت قال قات تی HE SN‏ 
فَقَالَ: قَدْ وَضعَتِ الْعَامِدِيّةُ؟ فَقَال: إذاً لا تَرْجُمْهَا Py‏ وَلَدَهَا صغیرا لیس 
وضعتِ العامِدِي نَرْجْمْهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا ضغیراء ليس 
لَهُ مَنْ يُرْضِعْهُء فَقَامَ رَجُل مِنَ الألصَارِ فَقَالَ: ر رَضَاعَهُ يَا نبي الله JU‏ 
Yass‏ 


- ووقع سرقة وتوسط في إلغاء إيقاع حدٌ من حدود اللہ عندما سرقت 


ه١‎ £4 


ال e‏ قُرَيْشاً Slt yest‏ المَرأةٍ المَحْرُومِيَة ol‏ 
سَرَفَتْ ‏ َقَالُوا: مَنْ GIS‏ فيا رَسُولَ الله ؟ كَمَالُوا: : وَمَنْ يَجْتَرِى عَلَيْهِ إلا 
أ aban‏ 20 الله يق فَكَلْمَهُ سام فَقَالَ رَسُولٌ الله We‏ 
«أتشْمَعْ فی خد من خُدُودِ nore = Cait‏ فَاخْتَطبَ» Gaal ip sou > ra‏ الْذِينَ 
Gg pals‏ کاثوا إا سَرَقَ فِبهمْ Cay‏ تَرَكُوة. وَإِذَا سَرَقَ antl tad‏ 
أقَامُوا ache‏ الْحَدًا وَائِمُ الله لَو SN‏ فَاطِمَةً بنك مُحَمْدِ 2552 Maas Cab‏ 


- ووقع خلاف في الرأي والاجتهاد والتعامل مع أحداث الحياة في 
كثير من المواقع» حت في سقيفة بني ساعدة عند انتخاب أبي بكر ضيه 
خليفة لرسول اللہ . . . تقول أم المؤمنين عائشة Oh‏ : اجتمعت ت الأنصَارٌ 
E‏ ہو سح وہ َقَالوا: Seah the‏ وَمِنْكُمْ أمِيرٌ؛ 
هَبَ pe]‏ بُو بكر وَعْمَرُ بْنُ الخطاب وأو عة & ball‏ قَذَهَبَ jae‏ 
ke‏ تاد Pa‏ بکر ركان i; Bir ae‏ ما )25 بذٰلِكَ ؛ إلا Bgl‏ 
ot‏ گلاماً كذ cas adi‏ أن لا AS Ok Jali‏ أبُو بَكْرٍ 
Axes‏ بلع الئاس»ء SUS‏ فی کلامِه: SPS‏ م aM‏ وَنُْمْ الْوُزَرَاءُ ال 
Sus‏ بْنُ sit‏ جح لا fa‏ ئا Sal‏ وَمِنكُمْ أمِيرٌ؛ Js‏ ُو بكر : 
لا وَلكِنًا الأمَرَاءٌ ly‏ َعَم ASH‏ هُمْ !£55 الْعَرَب دَاراء وَأعَرَبْهُمْ اا 
Gee Vyas‏ أو 7 عُبَيْدَةً بن ن الْجَرَاح؛ فَقَالَ ye‏ بَل ST HA‏ فَأنتَ 
کت وَحَيْرُنًا ol,‏ إلى رَسُول الله edn jae 7 HE‏ َبَايَعَهُ وَيَايَعَهُ 
0 7 
اللا 
س۹ 


- وحدث أيضاً نوع مما يسمئ اليوم التمییز العنصري؛ ؛ فحن 
الْمَعْرُورٍ of‏ سُوَيْدٍ قَالَ: Cd‏ أيَا 33 BOL‏ وَعَلَْهِ Us‏ وَعَلَى ae wd‏ 
Ui‏ عَنْ ius‏ فقَال: eee eae col‏ نهُ wal,‏ َقَالَ (lg‏ کا : 
«يَا Gf‏ 53 أَمَیْرَتَهُ GY eal‏ امو فيك hak‏ إغوائْکُم piles cps‏ 
الله تخت أَنِدِيكُمْ فَمَن SS‏ أَحُو ۾ تخت eek os‏ مِمًا andy JSG‏ مِمًا 





. أخرجه البخاري. (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 


Os 00۷/1 


esol grils ولا تُكَلْفُوهُمْ مَا يَغْلِبْهُمْ فان‎ « Gols 
حب متكرر للدنياء بيّنه الله في كتابه قرآنا یتلیٰ إلى یوم‎ rary - 
J] 4st 3 القيامة؛ لأنه حالة بشرية متكررة: ینعکم من ید‎ 


عمران:۲٠٠]»‏ حتیٰ قال بعض الصحابة: ہما كنت أعلم 7 bs‏ من يريد الدنيا 
حتی رلت هلذه الآية». | 


۔ LS‏ حدث اختلاف في غنائم بدر خی وصل إلى ول خطيرة» 
يقول تعالئ: وتك عن SGN‏ هل Jai‏ له یو والرسول ait EG‏ ايسا 
دات تن وأطِيعُوأ at‏ سول إن 25 مُؤْمِنِينَ )4 sou‏ أخرج الإمام 
أحمد: «عَنْ أبي lath ‘aul‏ قَالَ: 57 td‏ بن الصَّامِتٍ عَن QU‏ 
فقال: فيئا pin jie‏ أصٰحاب E535 ane‏ جين ales‏ في المُلِء وَسَاءَتٌ فيه 
Sug oh ais ate eS‏ وَتَعَالَى مِن Gal‏ فَجَعَلَّهُ oS‏ رَسُولٍ الله #6 
reer‏ ا الله يل فيئا عَنْ بَوَاءِ. . يَقُولُ: عَلَى AAG‏ 

۔ وما أمر صلح الحديبية» بكل تفاصيله» وموقف بعض الصحابة 
منه» وكيفية تعامل الرسول BE‏ معه» ودور أم سلمة ك عنا ببعيد؛ كما أن 
bs‏ بعض الصحابة في غزوة تبوك» وتوبتهم» وكيفية تعامل الرسول BE‏ 
والمجتمع معهم» وشيوع النفاق والتثاقل في الأرض قبيل الخروج»ء وما كان 
من قرارات حاسمة ضمنت تماسك المجتمع وإعادة صياغة إيمانه معروفٌ في 
مظانه مما لا يتسع المجال للإتيان على ذكر ذلك كله علیٰ أهميته 
وضرورته. 

كل هلذه الأمور قد يكون المطلوب أن درس وتحلل وتكون حاضرة 
في ثقافتناء لنعرف كيف نتعامل مع إشكاليات الحياة وأقدار التدين المتقلبة 
وأنواع البشرء بحيث لا تتحول السيرة إلئ أنموذج للتعامل مع مجتمع 
ملائكة› ميلف يُحجب Le‏ الاقتداء والإفادة من معطيات السيرة» وتذلك 
تتحول من دليل عمل إلى شعار معلق للتبرك والتقديس. 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


oovy /£\ اه‎ 


وقد أجاب الرسول ue‏ عن yes!‏ من الحالات والأحوال» كلا 
بحسب حاحتهہ وهلذه هي الدنیا بکل ما فيها» تحتاج إلى دليل للتعامل 
معهاء من خلال القيم في الكتاب والسنة ومن خلال حالات pbs‏ 6 ولا 
تفيل تلق إلا بفقه السيرة» ولا نقصد بفقه السيرة ة الاقتصار على سرد 
حوادتها ولا اعتبارها مصدراً للحكم التشريعي فقط وطرح ما وراء ذلك من 
اعتماد السيرة دليل الحياة بأنشطتها المتعددة. 

فقد تكون المشكلة في تحويل السيرة إلى مصدر للأحكام الشرعیة؛ 
ee ae eT ae‏ ودليل حياة بكل ما فيهاء 


ل لا لا ذلا نا لا 


oY ه١‎ 





من أسباب غياب النقد والمراجعة 








ولعل من أهم أسباب غياب النقد والمراجعة والتفكير الموضوعي: 


الاستيداد: 

ولا نقصد هنا الاستبداد السياسى والإداري فقطء Oly‏ كان هو محور 
الاستبداد IS‏ أشكاله وألوانه» وإنما الاستبداد الذي نقصده هو كل أشكال 
الاستبداد الحزبي والأسري والطائفي والعرقي والعنصري. . . إلخ» ذلك أن 
النقدء الذي هو أساس الحراك الفكري» لا پُؤسس ولا ينمو إلا في مناخ 
الحرية» ولا يتشكل ويخرج إلا من رحمها. 


فالاستبداد أيّا كان لونه يشل العقل» ويخرس اللسان ويلغي الإنسان» 
ويقدم أهل الولاء والثقة علیٰ أهل المعرفة والخبرة» ويحول الناس نع نسح 
مكررة عن الزعيم» أو الرئیس؛ أو شيخ القبيلة أو الطريقة» فتتعطل سنن 
المدافعة ووسائل التكوين للشخصية السوية» ويحول دون الاكتشاف 
للخبرات» فتتحؤل الأمة إلى مجموعة أفراد تمشي في القطیع › بدون تفکیں 
أو مجموعة أجساد بلا رؤوس» تفكر كلها برأس الزعيم» ففي مناخ 
الاستبداد لا تُولد إلا الاقزام الذين يصبحون أرقاماً في خانة الزعيمء 
والأقزام لا یولّدون إلا زعامة قزمة. 

: وبغياب النقد وتعطيل أدواته ltl,‏ تصبح مقولة: «الناس علیٰ دين 
ملوكهم» صحيحة؛ وليس أقل منها صحة: «كما تكونوا بُولى عليكم؟. 
أو«عمالكم أعمالكم».. وھلکذا تتشکل الدائرة المفرغة وتتحكم عبودية 
oy‏ 4/4۱ 


المصالح ؛ فتورث العبودية المتبادلة ؛ ولا سبيل لكسر هلذه الحلقة المحكمة 
الإغلاق ؛ إلا بعملیات النقد والمراجعة واسترداد مناخ الحرية› علیٰ مختلف 
الأصعدة. 


- الإرعاب الديني: 
یی اور والإرعاب الديني أقل a‏ لغ الدين ول 
وب een) ee‏ فان الإرهاب سے عبت 
إضافة إلى ذلك ببواطن الناس وا کی ا ا ويجرم ee‏ 
فوسل تَر joa‏ کون CAS‏ با 6 م يفُولُونَ هلدا من ain we‏ لِيشتروأ ہے 
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کٹا ليلا € [البقرة:۷۹]. 

وق الضؤوة الا عندما یتحالف الاستبداد السياسي مع الإرعاب 
الديني» عندما يتحول الدين إلى کھانات ويلتقي الجبت والطاغوت› 
فالسياسي يحتاج إلى غطاء ومسوغ ديني أمام جماهير الأمة المتدينة» والديني 
يحتاج إلیٰ سلطة حماية سياسية تحمي مكاسبه وتحفظ موقعه وتضمن 
استمراره» وهلكذا تدور الرحل عل معاني الحرية والتفكير والتأمل والنقد 
فتسحقها» > وتجرم أصحابهاء وتطردهم من وحمة الف وتتهمهم بشتیٰ بشتئ التهم. 
وتنعتهم بأبشع النعوت» ويصبح النقد من الأمور المحرمة. 


۔ الخلط بين نصوص الوحي وفهوم البشر: 

ولعل من الأسباب الكبيرة لغياب النقد وأخطرها Lal‏ وخاصة في 
مجال التدين المغشوش» حيث يشكل الدين المهرب الطبيعي والغريزي 
والعقلي من الاستبداد السياسي : الخلط بين نصوص الوحي المعصومة وفهوم 
البشر المظنونةء التي يجري عليها الخطأ والصواب؛ أو عندما تلتبس الذات 
بالقيمة» فتنتقل العصمة من النص المنزل من HES‏ إلى الإنتاج الفكري 
للشخص المخلوق› وبذلك يلغ النقد والمراجعة حيث يصبح الحديث عن 
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خطأ الشخص أو انحرافه أو مغالاته اتهاماً للدين والشریعة؛ فالذي يتكلم عن 
«المتحدث باسم الدين» ويخطئه يتكلم عن الشريعة ويخطئها؛ والذي يتكلم 

عن الشريعة يتكلم عن leaks‏ الرسول $85 والذي 00 الرسول» ple‏ 
الشريعة» يتكلم عن الله WAS‏ 


وھلکذا تمر هلذه السلسلة من الفهوم المغلوطة والملتبسة بمتوالية 
مغشوشة محكمة الحلقات» وتتشكل في هذا المناخ الرديء طبقة أكليروس 
تحمل كل علل رجال الدين في الأمم السابقةء الذين ادعوا بأنهم يحتكرون 
الحقيقة ويتحدثون باسم الله ويحملون الكتاب المقدس ويفهمونه دون 
غيرهم» حيث الکلام عن الشخص ونقد last‏ في اجتهاده هو كلام على 
الله وجحود له وكفر به! وكأن الأشخاص الذين يحملون شارات وشعارات 
الدين أصبحوا فوق مقام النبي المعصوم BB‏ الذي عوتب أكثر من مرةء 
حيث قال الله له: Gee‏ اللہ عدت کت لہ [النربة:٠؛]»‏ وقال: ما 
کات 2 أن Sam SGA AES‏ فى 45201 [الأنفال:37]» وقال له: 
HELD‏ لدیک وقال: ایی cM IO TG‏ @4 11 
وكأن الأشخاص» حملة Mla‏ اللون من التدين» أصبحوا فوق مقام 
أهل أخد من كرام الصحابة» الذين وصف الله أحوالهم ودخائل نفوسهم 
وهم على أرض المعركة» وبيّن سبب هزيمتهم بمساحة تعبيرية كبيرة تكاد 
تروي دقائق الأمورء وقرر أن تلك الما 00 557 تقصيرهم» كانت 
بت 14 0 ial‏ کیہ يبه فد SAG a AL‏ هذا 5 
هو من S25 Pie i al ae‏ ہا وہ ele‏ هنذا 
كله وهم ما ae pn ‘Opie‏ المعركة» ولم يخطر بالبال أن ذلك يقوي 
العدو ويبصره بمواطن ضعفهم! أو أنهم باعتبارهم مسلمين وأصحاب رسول 
فوق الخطأء أو أن فعلهم معصوم لا يتطرق إليه الخطأ. 
وكأن بعض المتدينين من أصحاب الكهانات والمشيخات اليوم» 
يضعون أنفسهم فوق مقام أبي بكر الصديق هه الذي أعلن في خطبته 
الأولى ما يمكن أن يطلق عليه .«العقد الاجتماعي الأول في حياة البشرية» 
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بعد اختياره خليفةً للمسلمين: (إن أحسنتٌ فأعينوني» وإن أسأت 
errr‏ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيته فلا طاعة لي 
عليكم)؛ وفوق مقام سيدنا عمر ظ4 عندما قامت امرأة في المسجد تقول 
على مرأى ومسمع من الناس: «أيُعطينا الله ويمنعنا عمر؟!)ء فما كان منه 
إلا أن قال: (الحمد لله الذي جعل امرأة تقوم اعوجاج عمر). 


- توجه النقد للأشخاص ولیس الأعمال: 

وقد یکون من أسباب OLE‏ النقد وتعطيله وانسداد قنواته: التوجه بالنقد 
صوب الأشخاص» وتجريحهم بدافع من الحقد والكراهية والحسد» والتركيز 
علیٰ صفاتهم الشخصیةء وليس التوجه صوب الأعمال» وهنا مكمن خطر 
كبير» يفتقد النقد عنده وظيفته وأهميته» وتتعطل اليته» ويتحول من التصويب 
وبيان الخلل إلى المهاترات وإثارة العداوات والخصومات والأحقادء فيوقع 
في الإثم وينمي الحقد والكيد الشخصي» الذي يتدخل فيه حسد النعمة 
والبهتان والزورء والاقتصار على النقائص والسلبيات دون ذكر آیة فضيلة» 
ويصبح إلغاؤه والسكوت عنه مطلوباً ومشروعاً من باب سد الذرائع» لمن لا 
يستطيعون تجاوز الصورة إلى الحقيقة» وعندها يختلط الحابل بالنابل. 
5 التطفيف ویخس الناس أشياءهم: 

ولعل من مشكلات غياب النقد أيضاً: الذهنية المغشوشة السائدة» في 
الأوساط العامة والفكرية gay clear‏ اختزال تاريخ الإنسان الطويل وكسبه 
المتنوع بخطأ واحد في موقف واحد» يسقط معه كل كسبه وجهده واجتهاده 
وصوابه» ذلك أن مجرد الخطأ ۔ ودكل ابن Masts el‏ ؛ و«كفى المرء نبلا 
أن تُعدَ معايبه»» يُسقط تاريخ الإنسان» بكل إيجابياته وعطائه» ويحوله إلى 
كتلة أخطاء؛ وفى المقابل فأي صواب قد يجعل منه عبقرياً فذاً مبدعاً مجدداً 
معصوماً منزهاً عن الخطأء لذلك فهو إما معصوم يُحاط بسياج من الحماية 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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من النقد حتیٰ لا يسقط بخطأء ويُطارد ويحاصر كل من يخطر بباله النقد 
والتصويب». وإما شرير خطاء لا خير فيه ولا رجاء منهء وعند ذلك لا يؤدي 
النقد وظيفته» ولا يستشعر الناس أهميته ودوره في ترشيد المسيرة؛ فالحكام 
في عالم التخلف ليسوا وحدھم المعصومين؛ بل رجال الدين أيضا وزعماء 
التنظيمات والأحزاب والجماعات! 

فإذا كان الخطأ يجري على کل إنسانء وكل إنسان يؤخذ من كلامه 
ويرد إلا المعصوم RE‏ فإن صناعة العصمة المزيفة للأشخاص في تاريخنا 
العقيدي والثقافي والفقهى» وبروز زعامات موهومة ومزيفة وفاشلة إنما يتأتئ 
بسبب غياب النقد والتصويب والمناصحة. 


۔ التعمیم في الأحكام: 

ومما لا شك فيه أن التعميم في الأحكام» الذي يعني من بعض 
الوجوه ‏ العامية أو عمئ الألوانء ينتهي بصحابه إلى سلب الناس قدراتهم 
وأهليتهم وقابلياتهم» ols‏ يقال: «فلان ليس بشيء» أو ہما عنده شيء» أو 
«خالي الوفاض» أو الا يفهم شيئاً» أو «...2 أو«...2 على الرغم من أن 
ذلك محظور عقلاً وشرعاً؛ لأنه ينافي الحكمة 5-6 > ويصادم 0 
dels‏ العطاء الإلهي لكل مَنْ خلق اللہ يقول تعالیٰ: لئ ofl‏ گل ae‏ 
خلقام ثم 2 ھدیٰ 469 Lb}‏ 

1 عدم التنبه إلئ ما أعطاه الله لکل مخلوق من قابليات ومواهب حتى 
أصبح محلا للھدایةء يشكل مخاطرة كبيرة ويهدر طاقات كثيرة» تكاد تكون 
مشكلتها أنها يراها الناس لكنهم لا يبصرونها في الحقيقة» لأنها لم توضع 
في مجالهاء فمن لا يحسن هذا الشيءء بسبب من الخطأ في اختياره للهذا 
الموقع› قد يكون مبدعاً وعبقرياً في مواقع وأشياء أخریٰء وتجارب الحياة 
الكثيرة تدل على ذلك» والشاعر يقول: 
إذالم تستطمع ces i‏ وجاوزه إلى ماتستطيع 

ویبقیٰ مجال النقد هو المجال الذي يحرر الطاقات من التعسف في 
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استعمالھا ويهندس مسيرة الحياة وتحقفیق الاصطفاء والتقاء الأعمال بأهلها. 


وعلیٰ الرغم من أن هلذا التعميم محظور شرعاً ۔ كما أسلفنا ۔ ويعتبر 
دليل الجهل وسبیل البهتان ومؤشر ضالة العلم ob‏ يمثل الوجه الآخر 
للتصنيم والتعظيم» الذي 'يجعل من الإنسان المعظم والعالم العلامة والزعيم 
المبجل الملهمء يفهم JS‏ شيء دون أن يبقي فھماً لأحد. 
- شيوع الذهنية الذرائعية: 

ومن أسباب غياب النقد أيضاء بالأقدار المطلوبة: شيوع الذهنية 
الذرائعية» وثقافة WY‏ بالتبعة والمسؤولية على (الآخر)ء فى محاولة لإعفاء 
(الذات) من المسؤولية. . وهلذا (الآخر) قد يتمثل فى غدو شرس» ومؤامرة 
كبيرة» وكيود خطيرة» أو ما إلى ذلك. حيث نظرية المؤامرة ما تزال تسيطر 
علئ عقولنا وتعطل تفكيرنا وتسهم بانتسلامناء ويستمر فينا الشعار المرفوع 
لكل حالة: أنه «ليس بالإمكان أفضل مما كان»» وما تورث تلك الثقافة من 
قبول للفشل» والتسليم بالواقع» وتكريس العجز عن التغيير» وإلغاء مجرد 
التفكير بالمراجعة والنقدء وأقل ما يقال في ذلك: إن الذين يتطاولون على 
زعامة Lay LN‏ الجتاعات bes)‏ مات والأحزاب» والحالة colle‏ هم 
دون سوية التعامل مع الظروف المتغيرة والمعطيات المتقلبة والتحديات 
القائمةء ذلك أن التطلع إلى الارتقاء ومحاولات التغییر أو ما یسمیٰ بالقلق 
السو هو اليهماز الحضاري للترقي» حيث يصبح الشعار دائماً: أنه 
«بالإمكان أفضل مما كان». 

وليس أقل من ذلك خطورة عندما يعجزنا العثور على عدو ab‏ عليه 
بالتبعةء أو تعوزنا الحجة أن ثُلقي بالتبعة على القدر» وننزل بعض الشعارات 
والعبارات الإسلامية علئ غير محلهاء وننتقي عبارات نتوهم أنها تستر 
Laas‏ من مثل: «قدر الله وما شاء فعل؟ء ويفوتنا أن الله یشرع من 
الأقدار ما يشاء؛ إنه هو الذي شرع الأقدار والسننء ومنح الإنسان الحرية 
LE Vy‏ وكلفه بمغالبة تلك الأقدار ومدافعة تلك السنن؛ ومن هنا كانت 
مقولة ابن القيم وفهمه الشرعي الدقيق AES‏ ليس المسلم هو الذي 
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يستسلم للقدر وإنما المسلم الحق الذي يدفع القدر بقدر أحب إلى اللہ 
لذلك كانت قولة الصحابة جميعهمء تقريباًء ce‏ «نفرُ من قدر الله إلى 
قدر الله»» ولم يفهم ولا حتئ واحد منهم أن القدر يعني العطالة وسلب 
الإرادة؛ إلا ما كان في العصور المتأخرة من بعض فهوم فترات التراجع 
والانحطاط والسقوط الحضاري. 


- ادعاء العصمة للأئمة والشیوخ والمسؤولين: 

وقد تكون من أبرز إشكاليات غياب النقد أو التفكير النقدي» بشكل 
cele‏ ما كنا أسلفنا الحديث عنه من: ادعاء العصمة لبعض من يطلق عليهم 
أئمة أو علماء أو شیوخ طرق صوفیةء والارتفاع بهم فوق التقد وإقامتهم 
كأنصاب وأزلام لا يجوز أن تمس والتخويف والتأثيم من مجرد الاقتراب 
منهمء علماً ol‏ الرسول ME‏ دون سواه هو المعصوم؛ GY‏ مسدد بالوحي؛ 
ومؤيد ce‏ فإذا اجتهد فأصاب أقره الوحي» وإذا اجتهد وأخطأ صوّب له 
الوحى وبيّن الخطأ ‏ كما أسلفنا ‏ فكل ما وردنا عنه بطريقة صحيحة هو 
صواب؛ ومن هنا يمكن لنا أن ندرك أبعاد قولة الإمام مالك BES‏ عنه: 
«كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر RE‏ فمتیٰ نصل 
بتديننا إلى مرحلة أن نأخذ ونرد» ونعرف وننكر؟ وهلذا هو النقد والتفكير 
النقدي الذي ندعو إليهء ذلك أن العمل النقدي في أهدافه ومقاصدہ 
ومحصلته النهائية يعتبر شريكاً في البناء والتنمية والترقي؛ وكم سيكون التدين 
محزناً ومعوقاً وسبباً في التخلف وانطفاء روح الأمة وتعطيل تفكيرها عندما 
تدعى العصمة لأولياء قضوا أو علماء أو صالحين أو أئمة» والرسول  BS‏ 
یقول: «لا تُطْرُونِي Us‏ أَطْرَتِ Gil Sokal‏ مَزيَم OLE‏ عَبنهُء كَقُولُوا: 
ab dts‏ وَرَسُوله''' ليترقوا بذلك إلى ما فوق مقام النبوة» ويُدَعئ لهم 
صفات الألوهية! 


وهنا قد يكون من المفيد التمييز بین عصمة عموم MY‏ التي 
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لا تجتمع علیٰ خطأ أو ضلالة: 0۳009870“ 
(خطأ؛؛ وبین ieee‏ الأفرادء ابتذاءً من جيل الصحابة » كرام الناسن 6 وإلى أن أ 
يرث الله الأرض ومن عليها. 


| وبالإمكان القول: إن تعطيل Sal‏ وإيقاف الاجتهاد» بحجة عدم 
الأهلية» أصاب الحياة الفكرية بشكل ple‏ والتفكير النقدي وعمليات المراجعة 
والمناصحة والتصويب بشكل خاص في مقتل؛ والأمر قد يصبح أشد خطورة 
عندما يوصف حكام الاستبداد السياسي بأنهم يمثلون ظل الله علیٰ الأرض» 
أو نتفدوق راف of‏ كحدكوق اس شر كان US‏ اة ce gh‏ قبل 
سدنتهم من الكهنة ورجال الدين من فقهاء السلاطين» الذين یضمنون لهم 
الجنة حال حياتهم ويجعلونها من نصيبهم بعد موتهمء الذين سو عون 
أعمالهم ويشرعنونهاء في أسوأ وأخطر ما يصيب كرامة الإنسان وحریته» 
لئ يكون عندما يتحالف الجبت بالطاعرت ۔ US‏ أسلفنا - وقد al‏ الناس 
أن یکفروا بهماء يقول تعالیٰ: ألم تَر لل oa be oll‏ اما Gs‏ 
df ts ay I‏ من كيك E Sty‏ إلى الطعوت وقد tA‏ 
1G‏ ب cr‏ آل کر إِلَ الت أونوا نَصِيبًا So‏ الحكتب Buh‏ 
Saal‏ والطعوت WAS ad) Sf‏ کلت ادى ين ie Gall‏ 

سبي 9©* sro‏ إنها انتقال عا التدين دون التنبه إلیٰ خطورتها والحذر 
من neces‏ 


- عدم إدراك أهمية الشك في elas‏ الیقین: 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندها وهي: أن المناصحة 
والمراجعة والنقد. التي تبضر بالأاخطاء وتنقب عليهاء Cres‏ فيهاء حماية 
LSU‏ وتحقیقا نس ore‏ وا في ي النمو 2 وم سبل 


کافف بكل شرائحها؛ ذلك أن نظرية الشك» ابتداءَ في الفلسفق حتیٰ يثبت 


)\( |> جه ابن ماجه. 
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اليقين كانت الست الرئیس - في نظري 5 في انتظام «pol‏ واستواء 
التفكير» ودقة وإتقان الإنجازء تلك التي عبر عنها بعض أئمتناء بی 
شرعي وحس إ يماني رفيع ودقيق ob‏ الأصل في الأشياء الحظر حتیٰ تشت 
الإباحة» أو أن الأصل في الأشياء نص الشارع؛ 5 iG ol do GUS Ly,‏ 
ما لهذا من أبعاد فكرية وفقهية كبيرة» لا يتسع المجال للتوقف عندها. 


نعاود القول: إن المناصحة والمراجعة والنقدء JR‏ عطائهاء يمكن أن 
تكون المقابل لعملية المديح والإطراء والتصفيق للخطأ والصواب وإضفاء 
صفات العبقرية والتميز والإبداع والتفرد على الأشخاص والأعمالء الأمر 
الذي يلغي العقل؛ ويعمي البصرء ويعطل البصيرة» ويكرس الخطأء ويطفئ 
روح الأمة الساریةء فالنفس مفطورة على حبٌ المدیح ضائقة بالنقد؛ لذلك 
حذر الرسول BE‏ من مخاطر وآثار المدیحء وقال لأحد المداحين: «وَيْلَكَ 
GE Abd dele Be Sabi‏ صَاحِبِكٌ ‏ مِرَارَا OG‏ أي ألغيت عقلهء 
وعطلت تفكيره» وتركته يعيش الوهم؛ وفي ذلك dandy Goad hy‏ :لكا 
وقال: bp‏ ر Shall els‏ فاخثوا في وُجُومِھم Our‏ 

ولعل الآفة الأخطر المتولدة عن OLE‏ النقد والتي تعطل عملية النقد 
والمناصحة: FO‏ عقدة (الأنا) أو تفخيم COMI)‏ عند بعض القيادات 
والزعامات والتي معها يصاب بمرض Ope‏ العظمة» فيجعل نفسه فوق 
البشرء وفوق النقدء لا يطيق إلا المدیح؛ ولا يستمع لغيره» ويقضي عمره 
في السعي إليه» ويتوهم أن عظمته لا تتحقق إلا بتحطيم الآخرين 
وإسقاطهم» والعلو على جثثهم. 


- شخصنة معابیر النقد: 
والأمر الذي نريد له أن يكون واضحا ابتداءَ أن الإشكالية قد تكون 
أيضاً في نوعية معايير النقد ومصدرها ومقاييس النظر إلئ الأعمال والحكم 
)\( أخر جه البخاري . (Y)‏ أخر جه مسلم . 
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عليها؛ في القيم التي تقوّم بها الأمورء ويكتشف اعوجاجهاء ويعاد تقويمها 
والعمل على استقامتھاء ذلك أن الخطأ في اختيار نوعية هلذه المعايير أو في 
Us‏ تطبيقها على واقع الناس قد ينتهي إلى كوارث ومخاطر واختلالات 
اجتماعية وإنسانية ويؤدي عكس المطلوب» ويساهم بشكل سلبي بتعطیل 
عمليات النقد والمراجعة وانعدام جدواها. 


ولعلنا نقول هنا: إن القيم والمعايير» التي تعتمد في النظر للأشياء 
والحكم على الفعل الإنساني» ومدى عدالتها واستوائها في الرؤية الإسلامية 
هي مستمدة من معرفة الوحي» في الكتاب والسنة» وتطبيقاتهما في السيرة 
السا SUL‏ فين قي Ra‏ ودقيقة ضرق وقير متخازة اة 
مصدرها؛ لأنها متأتية من مصدر آخر غير الإنسان» من خالق الإنسان» 
العالِم بأحواله» الشارع لسبل هدايته» لذلك فهي موازين مجردة ودقيقة 
ومعصومة عن الخطأ وبعيدة عن الهوى والتحيز والخضوع للمؤثرات 
الشخصية بكل أنواعهاء هلذا إضافة إلى أنه لا يمكن عقلاً ولا واقعاً أن 
يكون الإنسان مصدر الاجتهاد ومحل الفعل» وفي الوقت نفسه معيار الحكم 
علیٰ ذلك الفعل! أو بتعبير آخر أن يكون الإنسان مصدر المعيار ومحل 
المعايرة» في الوقت نفسه. 

ولا شك أن لهلذه المعايير النقدية المتأتية من معرفة الوحى أدبها 
وأعخلاقهة GL,‏ استعمانياء فون انعضي Le dol‏ تعن الفقه PNG‏ 
المطروحء والإحاطة بعلمه من کل جانب» حیث يقول کی #ولا قف : 
EE ey FS‏ «الإسره:دمء ويقول: بل کہا dsb, the J‏ 
[یونس:۳۹]؛ OY‏ الحکم على الشيء والشهادة عليه فرع عن تصوره. 

كما تقتضي توفر خصائص وصفات شخصية لمن يقوم بالعملية 
النقدية من مثل خوف الله» وعفة اللسانء والبعد عن الغيبة والتشهير والنيل 
من القضايا الشخصيةء التى يقتصر أثرها على الشخص ولا تتعداه إلى 
الآخرين» والتمحور حول الأعمال وليس الأشخاص» واستخدام الأساليب 
الحكيمة والمؤثرة» والتنويع في الوسائل والأساليب» واستخدام الطرق غير 
المباشرة Lleol‏ على سنة النبوة في التحذیر والنصح: ھا esi JG‏ 
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تَقُولُونَ OTS AS‏ کان فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ. . . pe‏ هَلَكَ مَنْ 
As‏ بای وأهمية البدء بذكر plas‏ 07+ ومن ثم 
تناول السلبيات بنوع من الإشفاق علئ الواقع فيهاء وإرادة الخير له؛ 
فالرسول BE‏ يقول: LUG SET pai‏ أو مَظَلُومَاه! “ ونصرة الظالم بكفه 
عن الظلم. 

ولعلنا نؤكد أن قولة الرسول ME‏ «الدّينُ al‏ ت هلذه 
المعاني جميعاً» حيث هدف النقد الإصلاح ونصرة الآخرء ظالماً أو 
مظلوماء وليس التشهير والجلد. 

نك فقول casted! Gee tN Slee iG)‏ وال اة 
واا والمزاجية» والمتقلبة» والفاشلةء وصاحبة البهتان والسفه والإسفاف 
والفجور فی الخصومة والمبالغة والتطفيف والبخس والتي تبتغي الفتنة وتتبعها 
وتولع بإيقاظهاء ly‏ تحسن الهدم ولا تطيق البناء هي غير مؤهلة» بطبيعة 
تكوينهاء لممارسة النقد والقدرة على الصدق فيهء كما أن الاقتصار على 
الجوانب السلبية» وتجريد المنتقّد من کل إمكانية» يعتبر خللاً في الممارسة 
النقدية» ويؤدي إلى تعطيل عملية النقد وتحويلها إلى تكريس التصلب والتعصب. 


- اختلال موازين الموضوعية: 

قد يكون من أهم أسباب غياب النقد والمراجعة: اختلال موازين 
الموضوعية وعدم التزامهاء ذلك أن الإشكالية الأساس عندنا قد تكون في 
مفهوم الموضوعیة؛ أو ما يطلق عليه: «التفكير الموضوعي»» ومعايير 
الفحص والاختبار» فمتئ يكون التفكير موضوعياً ومتئ لا يكون؟ وهل 
التفكير منضبط بحدود الموضوع المطروح للنظر والتفكير؟ وكيف لنا أن 
نحدد المكان الذي يخرج فيه المفكر والناقد عن حدود الموضوعية والتفكير 
الموضوعي لرده إليها؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود. )1( أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. )٤(‏ أخرجه البخاري . 
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وفي تقديري أن لکل Gl‏ في هلذه الدنيا قانونه» سواءً في ذلك عالم 
الأنفس» أو عالم «GUY!‏ وعلیٰ ذلك يكون التفكير موضوعياًء فيما نرئ» 
إذا التزم الباحث أو المفكر المنهج السنني (قانون الأشياء) في النظر» واتسق 
معه» وفكر ضمن سياقه. أما إذا لم يستوعب القانوت ولم حط به علماً فمن 
أين له الموضوعية في تفكيره؟ 

ومسألة أخریٰء ما هو المعيار الذي نحكم من خلاله على موضوعية 
أمر أو عدم موضوعيته؟ ذلك أن الإنسان بطبيعة تكوينه منحاز لأسباب كثيرة 
لا مجال للخوض فيها. 

لذلك نقول: إن معرفة الوحي في الكتاب والسنة والسيرة العملية هي 
التي تضع الإطار المرجعي والضابط المنهجي للتفكير الموضوعي؛ وتحكم 
عليه بالموضوعية من عدمهاء فإذا ما خرج العقل عن حدود الموضوع 
المطروح أو خرج عن وظيفته وحذوده ومجالاته إلیٰ مواطن لا يمتلك 
أدواتهاء فإنه يخرج عن الموضوعية؛ كذلك إذا وضع الإنسان مقدمات 
خاطئة واعتبرها Re collin‏ بدون معيار أو ميزان» ورتب عليها نتائج 
ثم اعتبرها موضوعية ومنطقية! مع العلم أن المقدمات BLES‏ تقود دائماً 
إلى نتائج خاطئةء الأمر الذي يسهل معه ادعاء الموضوعية. 


من هنا يتبين أن محور الموضوعية هو قيم وموازين معرفة الوحيء 

فهي التي تضع الاس والضوابط الموجهة للتفكير الموضوعي؛ والمعايير 
التي يحاكم ال AU‏ يمكن أن ينصبٌ النقد والمناصحة» في كثير من 
الأحيان» على تصويب الخروج على الموضوعية في ضوء تلك المعرفة. 

هلذه لمحات وملاحظات حول أسباب غياب المراجعة والنقد وشيء 
من لوازمه وآدابه وأخلاقه وشروطه يمكن لها أن تشكل نافذة على تلك 
العملية الخطيرة» التي ما تزال غائبة JRL‏ المطلوب عن حياتنا السياسية 
والفكرية والشرعية والثقافية. 


نا لا نا لا نالا 
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وتبقئ عملية النقد والمراجعة والنصیحة: في إطارها العام اجتھاداً 
فكرياً وفقهياً واجتماعياً وثقافياً» حيث المجتهد والناقد شريكان في البناء 
الحضاري للأمةء ومحاولة جريئة علئ الطريق الطويل المحفوف بالكثير من 
المخاطر والتحديات والالتباسات» في وقت يفتقر فيه الوسط المسلم بعل 
هلذه الإخفاقات والممارسات الفاشلةء إلى الكثير المطلوب من الدراسات 
النقدية» التي توقفت في حياتناء وكان انقطاعها وتوقفھا السبب الرئيس فى 
عملیات التأخر والانحطاط والسقوط والاستنقاع الحضاري وتکریس الفشل 
وتكراره في مشاريع النهضة والإصلاح» وبروز زعامات وقيادات WES,‏ 
ومفكرين وخطباء ووعاظ وسياسيين على حين غفلة وتقصير من النقاد 
النّصحة وحملة العلم العدولء الذين ينفون عن قيم الدين ما يلحق بها من 
البدع والخرافات ونوابت السوء والتدين المغشوش والغلو والتحريف 
والتأويل. 


إن تجديد أمر الدين» الذي يعتبر GIS‏ شرعياً ومسؤولية دينية» منوط 
باكتشاف مواطن الخلل» وبيان أسبابهاء وكيفية علاجهاء والعودة إلى الينابيع 
الأولیٰء وهلذا لا يتأتى دون نقد للواقع ومراجعة لمساراته وتقويمه بقيم 
الكتاب والسنة. 


إن مناخ الحرية هو الكفيل بإبراز الکفاءات؛ والحيلولة دون ظهور 
الطفيليات على الجسم الإسلامي» واعتماد أهل العلم والخبرة» واستبعاد 
أصحاب الادعاء والتطاول بغير علم ولا معرفة ولا خبرة ولا موضوعية. 
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إن عملية النقد كفيلة بممارسة الردع لغير المؤهلين؛ لان النقاد لهم 
بالمرصاد. 

فهل تحقق هذه المراجعات المأمول» وتحرك رواكد الأمة» وتستفز 
الإمكانات المخبوءة لتقوم بدورها فى ممارسة النقد لتخول دون هلذا الغثاء 
الكثير الذي يغشئ الأنظار والذي قد یضر ولا ينفع» حتئ ولو حسنت 
النوایاء وتطمئن الأمة إلى شرعية ومشروعية عملهاء وتتأكد أن النقد كان ولا 
يزال تكليفاً شرعياً وسبباً في خيرية الأمة ومعاودة إخراجها لتكون شاهدة 

وهل تعتبر UY‏ أن غياب النقد والمراجعة والمناصحة وعدم اعتماد 
الموضوعية والدقة فی ذلك من أهم أسباب سقوط الحضارات فتأخذ 
حذرهاء فتنفر وتستنفر للمناصحة والترشيد» Tes wt‏ 

ولله الأمر من قبل ومن بعدء ويومئذ يفرح المؤمنون. 


لا لا 0 تا 00ن 
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الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة بھی موس ال اما م ee‏ 
٭ تمهيد مس یو سی یمرن وس وت CETL TOE‏ 

٭ محوریة النقد SEE‏ یش و Weedeater ee Soe eee‏ ۹۳۰ 
- مشروعية النقد یی میئفشویمسیمشمیوٴہمجسصسبو یٹنیا ۱۴۴ 
- النقد وسيلة التنشيط الذهني والحراك الفكري کو جھف لیے ت۳۳ 
- أبعاد نقد التراث جو عطلە- سمسصمسسشسٗےممسس سح eo ee dente‏ 
٭ لزوم النقد وأهميته E MINDA‏ 
۔ النقد من لوازم الخاتمیة والتجدید a‏ شس رع WY.‏ 
۔ أهمية المنهج النقدي تیر یہ وو ےھچ فو انور ۲۳۰ 
* من إفرازات واقع التخلف انطو سای جا عار O SNS Sare‏ 
۔ تیب الجوائت السلبية و[براز الفترات المتالقة سی الما مب ا لي 18 
- غياب فقه المحل مت اي ف انان لوخم وب ا سس سی ا 
- بروز زعامة الخطبة Sas‏ یہک فخ سم م سود وف ہے عو ال ا وري A‏ 
۔ من عثرات الدعاة قا طحش ننه ف كاي می هه اج WA OS‏ 
- إشكالية حدود التكليف سوہ وداه ا EV OMER O‏ 
۔ الالتباس بین التدرج والنسخ لو وی“ نوس سیت WU‏ 
- تغییب الشوریٰ والجدل حول مفهومها E . RoE‏ 
۔ عسكرة الفكر الإسلامي وتوا هطع اه عو -suat sted onscreen‏ ہا 
۔ القراءة بأبجديات خاطئة سو و وسھچ ار وم الما او ہب MAY!‏ 
۔ قصور فقه الاقتداء اند جسم ee re ee‏ سنو لاسي اي 1 
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الموضوع الصفحة 
۔ الاکتفاء بالانتماء عن ely‏ الأهلية کے سیٹمڈنک صا ہو سز ON.‏ 
- ضآلة العطاء المنتج في فكر الصحوة بعد 11415 ماشہ گا 
- اختزال السيرة في' جوانب التألق والإنجاز ل ا اا الوا وي E‏ 
* من أسباب غياب النقد والمراجعة واد اد تو سے م ب abt‏ 8 
۔ الاستبداد ررش لاشو وی ا Ol O SL‏ 
۔ الإرعاب الديني ae‏ كاه TN Te aa ee‏ وضو یت | 
۔ الخلط بین نصوص الوحي وفهوم البشر ملاس ا ا نو رز E‏ 
- توجيه النقد للأشخاص وليس الأعمال O‏ ات ت تر ON.‏ 
- التطفيف وبخس الئاس أشياءهم ا اده سي ع تق اوسن اماو 7 له 
۔ التعميم في الأحكام RS‏ داه سحا اويا OV‏ 
- شيوع الذهنية الذرائعية ھا سو ای و رفاسم وھ ارہ کر و ايه لوالا وریہ کسی یت Oh‏ 
۔ ادعاء العصمة للأئمة والشيوخ الوك A. Uae‏ 
۔ عدم إدراك أهمية الشك في بناء اليقين و ا ا ا 1 17 
- شخصنة معايير النقد مم بب00 000 0 جج کا 
- اختلال موازين الموضوعية ates‏ انی نمو نمی ہپ رٹ تہ ای ٦‏ 
٭ خاتمة وی و وو وو ہس سس یو ہو او ےھ تی یس NG? OAS‏ 
٭ الفھرس es totale tobe ashe maes ties‏ عع سو WW OOS‏ 
لا لا نا پا تا تا 
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الحمد شء الذي 3 be‏ بالإسلام من sole‏ العباد إلى عبادة اللہ ومن 
ضيق الدنیا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» 
آدم «BBE‏ فكان المسلم بذلك من أطول الناس أعماراء وأغناهم تجربة» 
وأكثرهم عبرة» وأصويهم چیا وأرشدهم ناد وأكرمهم أخلاقاًء 
وأوفرهم حظاء وأميزهم tlhe‏ وأسبقهم إیثاراء وأدومهم ثواباء وأتقنهم 
عمراناً وحضارة» وأبرهم بأاصحاب الحاجة» وأسبقهم في فعل الخير. 
والصلاة والسلام على رسول الھدیٰ والرحمة محل التأسي والاقتداءء 
الذي ورث النبوة والکتاب؛ وانتهت إلى رسالته J pol‏ الرسالاتء واجتمعت 
له كمالات الأنبياء وخلاصة تجربتهم الإنسانية» فكان أنموذج الکمال ولبنة 
الاكتمال. 
ALA‏ | 
فلا شك أن قيم الدين وآدابه وتعاليمه إنما جاءت لإصلاح الدنيا 
وتصویب مسيرتهاء وبناء الانسان الصالح› الذي پجسد القیم الإسلامية في 
فكره وفعله وسلوكه. ویستشعر مسؤوليته ورسالته تجاه إنقاذ الآخرین 
وتخليصهم من كل أنواع المعاناة» وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللہ. 
ذلك أن الدين عقيدة وعمل؛ فكر وفعلء إيمان وتصديق» وليس 
مجرد براعة في صناعة الكلام وإلقاء المواعظ النمطية والقدرة علئ تحريك 
المشاعر وإلهاب العواطف وإثارة الحماس؛ هو عقيدة تتجلئ معانيها في 
۳ £۲ / /اومه 


الفعل والسلوك وترك ظاهر الإثم وباطنهء لذلك كان من أشدٍ المقت gust‏ 
عند الله أن رہ المؤمن ما لا یفعلء قال تعالئ: 926 Sail‏ اموا 
لم oe‏ ما لا ake‏ © سک Ch‏ عند آنه أن SAE TUE‏ 
ف [الصف]. 

لذلك كان جيل الصحابة» رضوان الله عليهم» يخاف من القول الذي 
لا يقارنه frill‏ حتئ في التعامل مع cdl OLS‏ فكانوا يتعلمون العلم 
والعمل معا فلا يغادرون الآيات 3 غيرها ما لم يعملوا cle‏ لذلك كانوا 
يعملون أكثر مما يقولون» وجاء بعدهم جيل التابعين يقولون ويعملون» 
وانتھیٰ الأمر إلى من يقولون ولا يعلمون ولا يشبعون من القول ۔ لقد أصبح 
القول عملا وحرفة ومهنة - أو إلى من لا يقولون ولا يعملون. 

فكم توبخنا منابرنا ونوادينا ووسائل إعلامنا clay‏ فلقد ورد في الأثر: 
أن من كان فعله يخالف قوله فكأنما يوبخ نفسه. 

لذلك كان الإيمان والاستقامةء الفكر والفعل؛ القيم والأخلاق 
cS Ly‏ القول والعمل من أبرز سمات الحضارة الإسلامية وميزاتها. 

وبالإمكان القول: إن القيم الإسلامية في الكتاب والسنة تمحورت 
جميعها حول تحقيق التكافل الاجتماعی؛ وتحقيق الكفاية والعدل والمساواةء 
وتكريم الإنسان» وبناء شبكة العلاقات الاجتماعية السليمة» وتقوية نسيج 
المجتمع باعتباره الحاضن الأساس للتربية والتعلیم والثقافة والقيم الإنسانية 
والأخلاق الكريمة وتشكيل الشخصية السوية وبناء المواطن الصالح المصلح. 

لقد أكدت القيم الإسلامیةء في الكتاب والسنةء أهمية تحقيق التكافل 
الاجتماعي : واعتبرته من مقاصد الدين وتكاليفه الشرعية› التي يترتب (de‏ 
فعلها عظيم الثواب وعلئ تركها شديد العقاب والعذابء بل لعلنا نقول: 
إنها ربطت ae‏ دہ Ws: ae‏ يُؤْمِنُ essed‏ 
Coy oe‏ لأخيه مَا fry lad Las‏ الْمُؤْمِنِينَ في نَوَانْمِمْ وَتَرَاحُمھم 


٤ 4ه‎ 


ae‏ سس ور وو سر ti‏ یھ ر dl‏ بالسّهَر 
OU AI;‏ و«ما آمن بي من بات شبعاناً وجارہ جائع إلى جنبه وهو 

)۲( 
يعلم) 

ولم يكن ذلك 'مجرد مواعظ ووصايا وتعاليم وترانيم تحاكي الضمير 
وتحرك المشاعر وتترك لمبادرة الأفراد فقطء وإنما أتبع ذلك بوضع الأسس 
والأصول والمرتكزات النفسية لهلذه القيم. 

ومن هلذه الأصول النفسية للتكافل الاجتماعی : 

۔ الأخوة كعقد اجتماعى بكل متطلباتها واستحقاقاتها: CH‏ المومونَ 
)475 [الحجرات: ]٠١‏ 

۔ المحبة JS‏ وشائجها: لا يُؤْمِن ASIST‏ عَتّیٰ Cod‏ لأخيه مَا يُحِبُ 
5 7 

۔ الرحمة بين الناس: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا ASA Tp Pass‏ إل 


eg‏ لعل ( © [الأنبياء]. 
- التعاون على الخیر: Gas a EBay‏ وا AY ERS‏ 


Lets y 


(€5555 [المائدة:؟]. 
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- العدل بين الناس: GED‏ ليت US Wat‏ کو — ہد 
bec aad % Lif‏ کڑی ع أل WLS‏ ايلا Sin S53 A‏ 


FEF‏ 7 إت رک Re at‏ بکا Re‏ ا = 09> [المائدة]. 
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۔ العفو: ا کات jee FAHLA a ok‏ كدر 
$35 [البقرة:۹٠٠].‏ 


. أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني والبزار بإسناد حسن . 
(۳) أخرجه البخاري. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 


٥‏ 7ه 
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- الإيثار : GS)‏ عل شع وز 36 یم AE‏ (الحثر:»). 

إلى آخر هلذه القيم» التي تشكل مقاصد الدين والأصول النفسية 
والمرتكزات الأساس للتكافل الاجتماعي وتحقيق الكفاية والعدل والمساواة 
للمجتمع. 2 ' | 

ولم تقتصر القيم الإسلامية على ذلك» كقيم ومبادئ وأخلاقء وإنما 
جسندت ذلك التكافل وحمتۂ بالتشريعات الملزمة clad‏ التى تبتى ذلك 
وتحققه في حياة الناس. ۱ ۱ 

فشرعت موارد التكافل الاجتماعى المالية كالزكاة والصدقات والكفارات 
والنذور وإنفاق العفو ونظام النفقات› والإرث» والوصیةء والهبةء ويأتي في 
مقدمة ذلك كله نظام الوقفء الذي يعتبر إلى de‏ بعيد رؤية متقدمة للتنمية 
المستدامة يحركه ويدفع إليه الرغبة في الثواب المستمر. 

ولئن كانت موارد التكافل الاجتماعى» التى سبق ذكرهاء يمكن أن 
تصئف ضمن الموارد الإغاثية الاستهلاكية بشكل عامء فإن نظام الوقف من 
بين تلك الموارد يمكن أن يصئّف فی إطار الموارد الإنتاجية التنموية» ويتفرد 
ا تی ا الاه ومان انار ال عات اہ 
وتحقیق اكتفائها الذاتیء وضمان استمرارها فى الفعل الاجتماعى» والحيلولة 
دون توقفها أو انقطاعها وعدم تعرضھا لدفقات الحماس cole pl‏ الآنية 
والهزات الاقتصادية والارتباط بالأشخاص. ذلك أن الوقف بطبيعته وأحكامه 
وتشريعاته هو فعل اجتماعي تنمويء أقرب من سائر الأعمال الخيرية وأعمال 
البر إلى العمل المؤسسي. 

لقد رافق وقف الأموال المنقولة وغير المنقولةء تحقیقاً للتكافل 
الاجتماعى والتأسيس للملكية الجماعية» المسيرة الإسلامية منذ خطوات 
الثبوة الأولى وقيام المجتمع الإسلامي وبناء المرافق العامة في المدينةء حيث 
وقف الرسول ME‏ ووقف الصحابة طب وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون 
كرائم أموالهم. 

ولم يقتصر فعل الوقف على المسلمين» وإنما تجاوز ذلك إلى مشاركة 


٦ oye: /£Y 


غير المسلمين من المواطنینء حيث شارك اليهود فی الأوقاف أيضاًء وکلنا 
iy Si‏ الب كله لی bile‏ ف المد کات الرجل رودي سد 
مخيريق» وكان قد شارك المسلمين في غزوة أحد. 

وباستطاعتتا القول: إن مؤسسة الوقف بهذا الاعتبار هي مؤسسة وطنية 
کبری؛ متاحة لمشاركة - جميع المواطنين بالمساهمة بوقف أموالهم. وانتفاع 

جميع المواطنین : ا وغير مسلمين من کفالتهء فإذا أجاز بعض الفقهاء 
صرف أموال الزكاة لفقراء غير المسلمين» > وهي sole‏ من العبادات فیصبح 
انتفاع ج جميع المواطنین في المجتمع المسلم من عطاء الوقف من باب أولى. 

كما نستطيع القول أيضاً: إن نظام الوقف في الإسلام كان رؤية تنموية 
مبكرة وفعلا اجتماعياً وعملاً مؤسسياً بدأ مع خطوات المجتمع الإسلامي 
الأولیٰ وحقق رعاية المجتمع الإسلامي وامتداده ونموه في جميع COV Ge‏ 
العلمية والصحية والخدماتية والخيرية والإغائية والتربوية» وقام بوظائف 
الدولة» وخاصة في الفترات التي انفصل فيها السلطان عن القرآن أو فی 
فترات الاحتلال والاستعمار والاستلاب الثقافي والحضاري والتعليمي» حيث 
لا تزال المؤسسات الوقفية باقية إلئ اليوم من قرون طويلة مستمرة العطاء في 
المجالاات المتعددة. 

إلا cal‏ وعلئ الرغم من ذلك كلهء وأن نظام الوقف بأبعاده المتعددة 
رؤية إسلامية متقدمة ‏ كما أسلفنا  Of‏ تطوير أوعية الوقفء ووسائل 
تثميره» ومجالاته» وآفاق فعله» وطرق إدارته» ومهمة نظارتهء والتعامل مع 
شرط الواقف. ما تزال تحكمها الرؤية القديمة والوسائل القديمة والأهداف 
القريبة» ويشارك فيها الشرائح المحدودة من الممولين في المجتمع» دون 
سائر الشرائح الاجتماعية المؤهلة للمشاركة» بما يتاح لها من خلال سندات 
وقفية بسيطة القيمة والمساهمة بمشاريع كبيرة عظيمة النفع للمجتمع» > كما لا 
يزال مفهوم المال وتداوله يخضع لعقلية نظام المقايضة. 


وليس ذلك فقط» بل ما نزال نرى اقتصار الوقف على بناء المساجد: 
سواءً وُجدت الحاجة إليها أم لم توجدء وغير ذلك من الأمور المحسوسة»› 


0501/5 ۷ 


دون القدرة علیٰ بدء التفکیر والتخطيط لمشروعات تعليمية أو بحثية أو 
خدماتية أو إنتاجية طويلة الأمد تساهم بحل إشكالية الفقر والمرض والبطالة 
وإنتاج الدواء والعلاج. 

إن نظام الوقف» الذي dye‏ أصله رؤية إسلامية مبكرة» يفعل فعله 
الیوم فی المجتمعات المتقدمة» وتقوم علیٰ عاتقه المؤسسات Spl‏ 
والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات وتمويل الخطط التنمویة 
للدول والمجتمعات. 

لقد تطورت أوعية الوقف ووسائله وأهدافه وإدارته وقوانينه ونظم 
استثماره» وأصبح Nis‏ متاحاً لکل شرائح المجتمع ولیس وقفاً على الأغنياء 
644 الو درجة تسكن معها القول: إن OLS‏ المجتمعات في الحضارة 
المتقدمة یقوم على نظام الوقف. الذي يرتقى بهلذه المجتمعات Lay‏ ویحقق 
على كل متطلبات الحیاۃء ويفتح الطريق أمامها للمستقبل البعيد. 

فهل ندرك أبعاد الفعل الوقفيی؛ ونحاول الارتكاز إلى قيمنا وتجربتنا 
التاريخية الحضارية» ونحسن الاتصال بعصرنا» والإفادة من تطوير وسائل 
الفعل الاجتماعى»: کون فى موی إسثلامنا وعصرناء» وتوقف Lslaatees‏ 
الإسلامية على الجادة الصحیحة؛ ونزودها بالرؤية السليمة للنهوض وتحقيق 
مقاصد الدين فى sole]‏ صناعة الدنيا؟ ! 

ولعل هلذه الرسالة تشكل دعوة للمراجعة وإحياء دور الوقف في الحياة 
الإسلامية والفعل الاجتماعي». وتفتح نافذة على أهميته. 

والله من وراء القصد. 

الدوحة في: 
شوال al EP)‏ ۔ أيلول/ سيتمير ٠م‏ 


۰۲م ۸ 


eee 


قد یکون من الأهداف الرئيسة» التي ما تزال غائبة بأقدار متفاوتة» ely‏ 
الوعي بالعمل الجماعي؛ وتعميق ثقافة تقسيم العمل وتكامله» وتحقيق التيقن 
واليقين بأن طريق النهوض الوحيد هو النفرة للفقه في تحقيق مقاصد الدين 
فى المجالات المتعددة. ويأتى فى مقدهنة :ذلك ےہ القائمین عليل أمر 
العمل الإسلامي من جماعات وجمعيات ومنظمات ومؤسسات ‏ ومؤسسة 
الوقف من أقدمها وأبعدها أثراً - أهمية حفظ الأمانة» التي تقتضي إيكال 
الأمر إلى cabal‏ وذلك بالعمل على استدراك التخصصات المتعددة فی شعب 
المعرفة المتنوعة» وتيسير السبل لبلوغهاء وتذليل العقبات من أمامهاء 'وإباحة 
الفرص المتكافئة أمام کل إنسان صاحب موھبة ما لتنمية موهبته penn‏ 
الوصول إلى ما هو مؤهل له» وعندها یتحقق LS‏ قول رسول الله Asa Re‏ 
Ly phn‏ خُلِقَ OO‏ واستشعار الخطورة والخوف Lad‏ من الإقدام على 
إحداث الخلل في مسيرة GUY‏ وذلك بتضييع الأمانة التي حملها الإنسان؛ 
وضياعها إنما يكون ابتداء بتوسيد «الأمر إلى غَیْرِ أَهْلِهِه. لغير المؤهلين له 
سکس يف فال مول و حا من هلد الاصانت العلل التي 
سوف تؤدي بلا شك إلیٰ حدوث الخلل في نظام انت ہے المجتمع 
وعند ذلك : تؤذن بالاستبدال اتال BSS Se tap‏ الم 4 
[محمد:۳۸]ء أو بتوقف الحياة وانتهائها وقيام 'الساعة. 


فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ # dU‏ قَالَ رَسُولُ الله ة: BEY can tp‏ 
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انر السّاعَة». . قَالَ: Gas‏ إِضَاعَيُّهَا يا رَسُولَ ell‏ قَالَ: bp‏ أَسْنِدَ OM‏ 
a‏ غير أهله “VSL BSE‏ . وإضاعة BLY‏ تخرم الإیمانء وقد تأتي 
ate‏ من cabel‏ يقول الرسول BE‏ «فلا إيمان لمن لا أمانة Pas‏ 
فالأهلية إنما تتحقق' وتبنیٰ بالخبرة والتخصص والعلم.' 
لذلك نقول في ضوء ذلك كلهء وفي ضوء الواقعء الذي ما يزال 
التخلف yoy‏ فيه بضياع الأمانة: إنه لا بد من إعادة النظر بمصطلح «أهل 
الحل والعقد» ودلالاته» أو ما يمكن أن يسمئ بأدوات وآليات تكوين «العقل 


الجمعي» للامةء الذي يضبط تصرفاتهاء ويرسم مساراتهاء ويبصر تحدياتهاء 
ويولد الحلول الملائمة لمشكلاتها والذي يمثله أهل الحل والعقد. 


فلكل قضية مطروحة؛ ولكل إشكالية واقعة أو متوقعة بحسب 
موضوعهاء ولكل خطة مستقبلیةء ولكل قراءة للواقعء fal‏ حلها وعقدها 
من الخبراء والمتخصصين بعلمهاء حتیٰ لا تقاد الأمة إلئ التهلكة بسبب من 
شيوع ثقافة الكذب والتضليل والادعاء وطرح عناوين طويلة aa‏ کت 
التحقق OL‏ مضامين: BS SP‏ يما AG‏ يلوأ C5 pel G ok,‏ 
[یونس :۳۹]. 
إن الوعى بأهمية استدراك التخصصات المتنوعة وفقهها فى الشعب 
الففزقة :والعلمة i eas.‏ القاكمة متها والقادنة+ SGA‏ ذلك كا سان ومقوم 
وشرط في تشكيل أهل الحل والعقدء هو سبيل الخروج وإعادة. إخراج الأمة 
لاستئناف دورها الرسالي» وتخليضها من مركب ابعر أمام ماضيها المتألق. 
وحاضرها المتخلف» وخصمها المتقدم. ۱ : 
ذلك أن هلذه التخصصات المتنوعة هي أشبه ما تكون 0 الإنسان 
العضویةء التي تزوّد العقل بکل ما حوله ومن حوله؛ وفي ضوء عطائها 
والتمييز بينها واختبار معطياتها یرسم ال طریق ےت ويحدد نوع 
الاستجابة. 


' أخرجه البخاري. (۲) أخرجه البيهقي,‎ )١( 
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فالتخصصات فى شعب المعرفة المتنوعة هى حواس «العقل الجمعى» 
(SU‏ ومصادره المعرفية» وه السبيل لإعادة بناء النسیج الا جتماعي 
إنجازات المجتمع بتخصصات أفراده جميعاًء وإشاعة ثقافة التعاون 
والتكامل» وتنمية الشعور بالحاجة الماسة إلى (الآخر) وقيمته كلبنة في 


وقد تبدو الحاجة إلى التوضيح اليوم» أكثر من أي وقت مضئء هذه 
الحاجة تتمحور حول أهمية التمييز بين مدلول «الثقافة العامة»» الذي يعنى 
معرفة شيءِ ole‏ أو قدر ماء أو معرفة ماء عن کل شأن من شؤون الحياة 
ومعارفھاء بالقدر الذي ييسر للإنسان الفهم والتكيف والتعاملء وبین مدلول 
«العلم والتخصص»» الذي يعني المعرفة الدقيقة والمحيطة بالأمر المطروح 
من کل جوانبه» والوصول به إلى مرحلة اكتساب ملكة الفرقان والبيّنة» التي 
تشکل المخرج من الحيرة والضلال والتيه والالتباس› وتكشف حقيقه 
الأشياءء وتدرك كنهها وعواقبها ومآلاتھاء وبكلمة مختصرة: ما لم نميز بين 
«الثقافة العامة» التى تعنى معرفة شيء عن كل شيء و«العلم» الذي يعني 
معرفة كل شيء عن الشيء المطروح؛ فسوف تستمر حالة التيه» ويستمر 
تضییع الأمانة» ويتعمق الخلل الكامن بسبب من استمرار إيكال الأمر إلى 
غير cabal‏ حتیٰ ولو ee‏ ن ضص ثقافته؛ ا التمکن من ثقافة الحنجرة 
واللسان لا يغني الأمة شيئء إن 2 يساهم بضياعها وبعثرة طاقاته. 


إنه لا بد لنا من العمل علیٰ تحقيق قيق وتأصيل النقلة الذهنية حول هذا 
الأمر» بحيث نقتنع تماماً أن استدراك التخصصات والنفرة لها هو فقه في 
الدين وسبيل إلى الثواب» أو هو دين من الدين» وفرض من فروض 
الكفايات» بحيث يحس اكد ل ينفر إليها وس فيها يکي الأمة 
tne,‏ لأمره. 2 اریت لذلك هي اکا ثواب لا يقل عن ثواب 
القائم الليل» الصائم النهار. 


2 ١١ 


فإذا کان الساعي على الأرملة والمسکینء كالمجاهد فی سبيل اللہ 
القائم الليلء الصائم النهارء فأي قيام أعظم من العمل على كفاية الأمة 
كلهاء وليس بعض أفرادها؟ وأي ثواب أكبر من ثواب من ينفر مجاهداً في 
طلب العلم me ela:‏ الله وأداء حقى الأمة وتحفیق كفايتها؟ ! 


ل نا نا تا تا تا 
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| إحياء دور الوقف 


والوقف كفعل اجتماعي ووسيلة لبناء التكافل الاجتماعي وتحقيق 
alae‏ ی ھرکے eae‏ ري باون عفدم CURE‏ و مات تا 
ck Sl‏ الى كي uly‏ الجا إلى اراد Shaved‏ المعرفية فى 
الإدارة» والاستثمارء والمسح الاجتماعي؛ وفقه الحكم الشرعي» وفهم 
الواقع العملي» والتحقق بالرؤية المستقبلية. 

وما لم يدرك القائمون على أمر الوقف بخاصة هلذه GUY‏ وإذا لم 
يستوعبها الواقفون أمام الثغور المفتوحة في جسم الأمة. فيخشئ أن يفتقد 
الوقف رسالته وهدفه ودوره في التنمية والنهوض. 

إن انحسار وانكماش آفاق العقل الديني ومفهوم الفقه الديني ومفهوم 
العبادة فى الذهنية المسلمة جاء نتيجة للعجز والتخلف وثمرة للانسحاب من 
مهام الحياة وحاجات العمران واستساغة العطالة والعجزء حتیٰ أصبح ذلك 
مناخاً قاتلا للقابليات والتوجهات نحو هذه الثغور.. وليس ذلك فقط› بل 
دفع الكثير من الأفراد الذین تحصلوا علیٰ مثل هلذه التخصصات العلمية 
الغائبة عن الأمة إلى إخلاء الثغور العلمية والتكدس فى ساحات الكسل 
ا اة وة ادال LQ)‏ التوم عو الجیات واا عا مق 
ممارسة التخصص ونفع الناس» إلى العيش عالة على (الاخر)ء وممارسة 
صناعة الكلام والضجيج واقتحام المواقع التي قد لا تكون لهم أهلية لهاء 
ولا قبل لهم بهاء وبذلك تتحلل المؤسسات الاجتماعية» وينحل عقد الأمة. 

إن الإيمان ob‏ التخصصات هي السبیل إلى الارتقاء والإبداع والعمل 


الجماعي وبناء التكافل الاجتماعي» هو الكفيل بالخروج من حالة التخلف 
والعجز» وسوف ينتهى بالأمة إلى استرداد إقامة الأعمال المؤسسيةء التى 
أصبحت الیوم في العالم المتقدم. aul‏ بمخابر للفکر والفعل الإنساني 


٠‏ والتخطيط المستقبلي والنمو المستدام والتغيير الحضاري؛ لا تقل أهمية عن 


مخابر العلوم والبحوث الكيميائية والفيزيائية وسائر العلوم المادية التجريبية. 


- رؤية مبكرة للعمل المؤسسي: 

ويمكن القول. بكل الاطمئنان: إن الاستقراء والاستقصاء لشريعة 
الوقف وأحكامه» وفقههء وتاريخه» وعطائه. يؤكد أنه كان يمثل رؤية مبكرة 
ومبكرة جداً للعمل المؤسسي؛ في مجتمع المسلمين» رافق مسيرة الحضارة 
وساهم بصناعتهاء وغطئ حاجاتها ومكنها من بلوغ أهدافهاء وسدد طريقها 
الطويل» ابتداءَ من الإنسان البدائي فيي المجتمع الرعوي؛ ومرورا بالمجتمع 
الزراعي› فالمجتمع الصناعي: فالميكانيكي» ووصولا إلى المجتمع 
الإلكترونى المعاصرء ولا عبرة بما لحق به من الجمود والتخلف والتوقف› 
وانكماش الرؤية» والدوران فی حلقات مفرغة على يد إنسان التخلفء حيث 
اقتصر العمل على نقل تعاريفه وأحكامه وشروطه ودوره التاريخي ورؤية 
المذاهب الفقهية» دون امتلاك القدرة على توليد ولو فكرة واحدة أو خطوة 
معاصرة واحدة» حتیٰ لنكاد نبصر أن الكلام نفسه يتحرك من کتاب إلى 
آخرء ومع ذلك كله استطاع نظام الوقف. كعمل مؤسسي تنموي» التجاوز 
والصمود والامتداد والعطاء لكثير من مؤسسات المجتمع المدني اليوم. 

بل لعلنا نقول: إن الوقف کان تاریخیاً وراء استمرار وامتداد المجتمع 
الإسلاميى بمؤسساته. الصحية والعلمية والتعليمية والإغائية والتنمویةء دون 
انقطاعء حتئ عندما كانت تغيب الدولة أو تقصر عن القيام بوظائفها ويقع 
الانفصال بين السلطان والقرآنء ذلك أن الوقف كان ولا يزال مؤسسة القرآن 
الممتدة وليس أحد مؤسسات السلطان المتداولة الدائلة» بل هو مؤسسة 
المجتمع وليس مؤسسة الدولة» هو مؤسسة المجتمع المدني» حتئ ليمكن 
القول: بأنه حمئ المجتمع الإسلامي في فترات الشدة من عدوان الدولة 
١ 2‏ 


المستبدة الظالمةء وامتد بالاحتفاظ بخمائر النمو وتحقیق التواصل العلمي 
والثقافي والصحي والاجتماعي في مراحل القهر والفقر والمرض والاستبداد. 

ولعل الوضع الشرعي للوقف ونظام الوقف؛ وحصانته بشروط الواقف 
والأحكام الشرعية والفقه الخاص بهء حال دون العدوان عليه والعبث 
بممتلكاته من قبل أعداء الإسلام وخصومه على ر سواء؛ حت في حالاات 
التجمد التي لحقت بمؤسسات الوقف» لسبب أو CSV‏ فمن الإنصاف أن 
تقول Luts biel a)‏ بالامكان Late GUY pa Loge‏ ترد 
الظروف والشروط الملائمة. 


ومن الأمور اللافتة lie‏ أن النظر فی تطوير مؤسسات الوقف ترافق 
مع عودة الوعي إلى الواقع الإسلاميء الذي أحدث التنبه إلى رسالة الوقف 
ودوره فى الفعل الاجتماعى والثقافی والاقتصادي وحتیٰ السياسي» سواء كان 
لم اتا ع ااا الى pay‏ لی #الذات» ع سيوف 
الداخل» أو كان رد فعل وتحريض ومحاكاة لتطور أنظمة الوقف ومجالاته 
في دول الحضارة المتقدمة والمهيمنة. ۱ 


لذلك بدأنا نلمح آثار هذا الوعي في السعي لإقامة مؤسسات وقفية 
وبنوك وقفية» وإعلام وقفي› والدعوة إلى ندوات ومؤتمرات SLA,‏ فيها 
اقتصادیون وإداريون وفقھاء للحوار والنظر والتطوير والارتقاء. 


ولئن كان ذلك لم يتجاوز البدايات بعد فإنه يحمل الكثير من بشائر 
الخير وبصائر المستقبل» شريطة أن نعيد النظر بجذور الذھنیةء التي ما تزال 
تحكم تصرفاتناء من الحماس والتحشيد والتعبئة ورد الفعل» والقفز من فوق 
القضاياء ومغادرة العمل قبل إكماله وإتقانه» والاضطراب فی جدول 
الأولويات» الأمر الذي يورث الفشل والضياع وتبديد الطاقات وبعثرتهاء 
واختلاط الأمنيات بالإمكانيات» وطرح الكثير من القضايا والعناوين في غياب 
المقومات والإمكانات» بعيدا عن المرابطة في الموقع المختار وتوفير كل 
متطلباته وشروط نجاحه. 

ولم نقصد من ذلك مصادرة الأحلام والأمنيات» ولا ممارسة التخذيل 
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والإحباطء ولا محاولة بخس الئاس أشياءهم . وإنما الذي نقصد إليه أن 
نستمر في طرح السؤال الكبير قبل الإقدام علئ أية قضية: ماذا أعددنا لها؟ 


ذلك أن الإشكالية عندنا كانت وما تزالء في عالمنا الإسلامي الكبير» 
أن المؤهلات والمقومات في الجماعات والتنظيمات والمؤسسات يحكمها 
الولاء والثقة والانتساب وليس العلم والتخصص والخبرة والانتخاب» ولا 
مانع عندنا من تضييع BLY‏ (إيكال AY‏ إلى عير CAAT‏ حتیٰ ولو كانت 
تتم تحت شعارات وشعائر إسلامية! 


هلذا من جانب» ومن الجانب الآخر فإن الجرأة في طرح الكثير من 
القضايا والمؤسينات: والعتاويق: الكبيزة دون رفي الكومات المطلزية ليك 
ودون أن تسبقها دراسات متكاملة وتخطيط دقيق» تتحول إلى صناعة ألقاب 
لأصحابهاء ذات مضامين فارغةء حيث ما تزال الألقاب تفعل فعلها فى 
المجتمعات المتخلفة» دون أن ندري أن هذه الألقاب والعناوين توبخنا 
Lise gl‏ وتجهض العمل المؤسسي من داخله» وتقلل ثقة الناس بجدواه. 
و بينهم وبين التعاطي معه والحماس لرسالته» وتكرس التخلف 
والجنوح إلى العزلة وإيثار العمل الفرديء وفي ذلك ما فيه من مجافاة روح 
العصرء وتکریس التخلف. ومحاصرة المواردء والإخلال برسالة العمل 
المؤسسي» وفي مقدمة ذلك الوقف ودوره. 


وقد لا نأتي بجديد عندما نقول: OL‏ العمل المؤسسي أصبح سمة 
العصر» وضرورة العصرء وحاجة العصرء وأصبحت له علومه ودراساته 
واختباراته ومعايير جودته وتخصصاته المتنوعة ومراكز بحوثه ودراساته» وکل 
يوم يحمل لنا إبداعاً جديداًء وأسلوباً جدیداء وتطوراً جديداً في الإدارة. . 
بل حتیٰ الإدارة تنوعت وتقسمت إلى تخصصات» في الإدارة العامة وإدارة 
المشاریع وأصبح لكل مشروع نمط في علم إدارته ومواصفات وتخصصات 
مديريه» عدا عن تطور آلیات وأدوات وأوعية الاستثمار والمحاسبة والاحصاء 
والتخطيط ووسائل دراسات الجدوى, التي تكاد في ضبطها وربطها لا 
تخطئ؛ لقد أصبحت بضبطها والتحكم بحركتها أقرب ما تكون إلى انضباط 
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قوانين المادة» هلذا إضافة إلى ما ترافق مع ذلك من قوانين التعامل المالي 
والتحويلات وسندات القبض والاعتمادات المالية وتحديد نسبة المخاطر 
المتوقعة بدقة وكيفية تداركها ومعالجتها. 

لقد أصبحت التحويلات المالية تتم بلحظة إلى كل أنحاء العالم» بلا 
أحمال ولا أموال ولا أثقال» عن طريق ما یسمیٰ ب (الفيزا کارد)ء وبعضنا 
لا يزال مصرًا علئ نظام المقايضة!! 


لا لا لا نا نالا 


051/54 ۷ 








مؤسسة التنمية المستدامة 





LI‏ التخلف عن ارتياذ GUT‏ واكتشاف مجالات للفعل الاجتماعي» 
والعمل الخيري والطوعي في شتئ المجالات» ومحاولة إبداع أوعية سلسة 
لحركته. والإغراء بفعله» وإعفاء المواطن من الضرائب حال فعله. وتعدد 
خدماته وعطائه» فحدّث ولا حرج؛ Wade‏ ان نظام الوقف في الإسلام كان 
یمثل الرؤية الإنسانية المبكرة للعمل المؤسسي والتنموي» إضافة للآفاق 
والمجالات الاجتماعية التي aust‏ گیا اسل 


وهنا حقيقة قد يكون من المفيد تجليتهاء وهي أن نظام الوقف يختلف 
عن سائر موارد التكافل الاجتماعي في الإسلامء من صدقات وزكوات 
وکفارات ونذور ووصايا ومواريث. . . إلخ؛ OV‏ هلذه الموارد في معظمها 
تمثل علاجات إغاثية ومساعدات استهلاكية آنية موقوتةء وقد يكون نطاقها 
في کثیر من الأحوال فردياًء LT‏ الوقف فهو منذ البدء كان Leggs‏ إلى بناء 
النظام المؤسسي التنموي الإنتاجي دائم النفع والعطاء والتأصيل والتأسيس 
للعملية التنموية الاجتماعية» لدرجة يمكن معها وصفه بمؤسسة التنمية 
المستدامة في المجالات جميعاً. 


بل لعلنا نقول: إن نظام الوقف. بشروطه وأحكامه وثمراته ومجالاته. 
بعر عملا موسسياء فهو مؤسۃة الموسسات (base‏ أو «أبو» المؤسسات 
ees‏ فالدور التنموي الذي اضطلع به الوقف في التاريخ الإسلامي گان 
شاملا لكثير من مرافق الحياة ولا يزال.. فلقد كان يقوم بدور الكثير من 
الوزارات والمؤسسات اليوم» من مثل وزارة الصحةء وزارة التربية Cel‏ 


۸ 6511/4 


وزارة السياحة» وزارة الشؤون الاجتماعية» وزارة الدفاعء ووزارات الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد والتوجيه» ومؤسسات الخدمة الاجتماعية. . 


إلخ. 


لذلك؛ فإن من الركائز الأساس للتغيير الحضاري ومعاودة إخراج الأمة 
كاه اتارک Saas ae TE aN cals‏ تاد الات Mss‏ 
الأبعاد التنموية والدينية لدور «الوقف» فی المجالات المتعددة» الصحية 
Lebar‏ وا LOY, LAS,‏ .م اع 


إن «الوقف» بمقدار ما يمثل صدقة جارية ممتدة غير منقطعة الثواب 
ويساهم باستمرار عطاء الاإنسانء حتیٰ بعد موته» على المستویٰ الفردي› 
بمقدار ما يمثل الوسيلة الأهم في إقامة التنمية المستدامة على المستویٰ 
الاجتماعي ¢ لأنه يمثل الروح الحضارية السارية في الحياة الإسلامية 
والمحرك الحضاري والرافعة الحقيقية الفاعلة» من الناحية الروحية والمادية؛ 
لأنه يبني الحياة» ويقيم العمران» ويغطي الحاجات» ويتيح فرص cel‏ 
ويوسع دائرة الملكية الجماعية» ویحد من النزعات الفردية والأثرة الناتحة 
عن تكدس المال حتئ يصبح دولة بين الأغنياء دون الفقراء والمعوزین: 
ويشجع الروح الجماعیةء ويذكي النزوع باتجاه الآخرین واستشعار حاجاتهم 
وإيثار مصالحهم. 

وبالإمكان القول: إن نظام «الوقف» في الإسلام بكل أحكامه الشرعیة؛ 
الذي انطلق من القيم في الكتاب والسنة وفعل الصحابة» وارتكز إلى بناء 
هياكل المجتمع ؛ وغطل جميع مرافقه. وحقق التکافل الا جتماعي؛ وقوئ 
النسیج الا جتماعي ء يتمير عن سائر الصدقات والنذور والكفارات والموارد 
المالية» التي شرعها الإسلامء والتي قد تكون استهلاكية في كثير من 
الأحيان» بأنه يمثل الاستثمار الإنتاجي والتنمية المستدامة» حيث يقع على 
التابید ومن أهم شروطه حبس العين» بقاؤها واستمرارهاء» والتحرك 
بالمنفعة والنواتج . . فهو عطاء مستمر © غير محدد بزمن» وھٰٰذا بطبيعة الحال 
يضمن للمشروعات الإنتاجية والتنموية الامتداد والاستمرار والاستقرار. 
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أما بقية الصدقات والهدايا والوصایا والزكوات والکفارات والنذور 
فيغلب عليها الطابع الاستهلاكى وسد الحاجات الطارئة وترميم الإصابات 
الآنية. 

والأمر الملفت حقاً أنه علئ الرغم من أن «الوقف» نظام إسلامي ندب 
إليه الدين الإسلامي» ورتب عليه الثواب الدائم» وبدأه الرسول we‏ فی سنته 
العملية» + کل لاقتداء المسلمين» وتبعه الصحابة» رضوان الله عليهم . 
كمحل للاتباع» فإن نظام «الوقف» وعطاءه وفعله 9ئ العام أصبح 
نظاماً iG‏ اجتماعیاً اسکتاریا ea‏ کوک فيه كل مواطن؛ فی ‘ 
ا 

فنظام «الوقف» وعطاؤه أصبح مؤسسة مواطنة؛: ونفعه وعطاؤه لم 


لا 0 نا لا پا 


۲٢ o1€ / ۲ 





البعد والدافع النفسي للوقف . 


وقضية أخریٰ تستحق التوقف عندها والنظر فى بعض أبعادھاء وهى 
البعد النفسي ca‏ إضافة إلى البعد الاجتماعی والاستثماري. 





دك أن الاتسان فى العضوں الأسلاين من" أطرل النائن انار 
وأعظمهم أجراً ممتداً إلى يوم الدين» حت ولو توقعت حياته وانقضئ عمره 
وانطفأت فاعليته؛ ذلك أن من كمال الإيمان وصحته أن يؤمن المسلم 
بالنبوات جميعهاء وينسلك فى قافلتها الممتدة سواءَ فی ذلك النبوة الأولن» 
حيث بدء الخليقة وتلقي آدم REE‏ من ربه الات وانتهاءً بالنبوة 
الخاتمة واعتبار أمة النبوة أمة ممتدة متوارثة واحدة على اختلاف الزمان 
والمكان» تلك الحقيقة التي أكدها پوت بعد ذكر شيء من قصص الأنبياء : 
لون هدي اسر أَمَّهُ وَبِحِدَهٌ bh‏ ريم فاون €9 المزمنرن]ء ake Sh‏ 
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فالمؤمن بالنبوة الخاتمة» التي انتهت إليها أصول الرسالات مؤمن 
اترات ols‏ افد من الكت الأول ا dass WLM‏ هدا الرصيد 
التاريخي الحضار ۰ وهلذا العطاء الإنساني وهذا البنیان gee‏ المتكامل جاء 
الإسلام لیشکل أحد لبناته: fag he Sp‏ الأنبياء مِنْ قلي كمل رَجْلٍ 
eels al eee‏ الا مؤضم 9b plas tt Aree 13915 ons ai‏ 5 به 
وَيَعْحَبُونَ aj é‏ وَيَقُولُونَ : هلا وُضِعَتْ هَذِهٍ WED‏ قَالَ : «فَأنَا pte ly aU‏ 


oro / £۲ ۲١ 


eles ae Kee)‏ المسلم يمتلك کل هذا الرصيد وهلذه التجارب الإنسانية 
والتواصل الحضاري» يؤمن به ویدافع عنه ویمتد 64 زیختژل الثواب 
التاريخي المتدفق لكل أتباع الأنبیاءء حسبه أنه من أتباعهم . وبذلك يمكن 
اعتبار الإنسان المسلم من أطول الناس أعماراً وأغناهم JS‏ وأثراهم 
تجربة› وأعظمهم إيجابية» وأقواهم شخصية ؛ وأرضاهم Yb‏ وا 
(lbs, paral‏ إلى موعود اللہ؛ لأنه يرتكز إلى ميراث النبوة وعطائها 
التاريخي ويتابع المسیر إلى يوم الخلود الموعود. 


حتئ الموت» الذي يشكل الهاجس الدائم للإنسان ويورث الخوف 
والقلق؛ لأنه يشكل بالنسبة لغير المتدين أحد الأسئلة الكبرى واللغز المحير 
تپ وو ےت من أين جئنا؟ وكيف بدأت الحياة؟ وإلى 
أين تنتهي؟ وهل الموت يعني الانطفاء النهائي؟ إلى آخر هذه القائمة الطويلة 
من الأسئلة التي أعيت الفلاسفة وقهرت عقولهم» وإذا كان ذلك كذلك فما 
طعم الحياة مع المرضن والموت› الذي ينتقص من طعم الحياة aks‏ 
سعادتھاء ولا يجد له الإجابة الشافية إلا في قم | ادف قال تعالیٰ: 
eh‏ اوس الاس عق عو ون ial OS‏ بود أده لو HS‏ 
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[البقرة]ء 
فالموت الذي هو بحسب الظاهر والمعيار المادي توف للحياة وانطفاء 
واستمرار الثواب وامتداد النفع؛ فهناك أعمال صوّب الإسلام النظر إليها 


واستهدفهاء تبقل ممتدة ومستمرة ومستزيدة للعطاء والثواب حتیٰ بعد 
الموت؛ من مثل الوقف والصدفة الجاریف والعلم النافع » 00 الصالحة 
المستقيمة علیٰ الطريق. | | 


هلذه الرؤية أو هلذه العقيدة وهلذا الإيمان والتصديق. الذي يمتلكه 





)١("‏ أخرجه البخاري. 
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المسلم ويتميز به وينتشله من الإحباط والقلق واليأس والسقوط والسلبية» 
وربما الانتحار» جاء نتيجة لنزوع فطري عفوي إنساني صوب الخلود وحب 
الاستمرار والبقاءء الذي يعيش في أعماق كل إنسانء والذي انحدر إلى 
البشزية من صلب آدمء أبو البشر eee‏ 6و 0 
اننا اعت SSN‏ سی i>‏ ينادم eh Si‏ 3555 اة ويل 
منها رعذا cee gre be‏ ول پوت هزِو انم 5 من اللا 4 Ce)‏ 
لکن الإنسان؛ بغیاب معرفة det‏ قد يضل طريقه السوي فيعبّر عن هلذا 
اتروع إلى الخلود اکال وممارسات قد تكون في ar‏ الأحيان أقرب إلى 
الأوهام من مثل صناعة التماثيل والأنصاب وتثبيت yer‏ المشاهد بلقطات 
تصويرية» أو إقامة نصب تذكارية» أو نحت تماثيل تبرز بعض جوانب 
العظمة والتميزء أو الإنفاق علئ جيوش من المداحين والإعلاميين لإطرائه 
والحدیث عن عظمته وإنجازاته التي يتوهم أنها ستخلد ذکره» وقد يصل 
الأمر عند بعضهم أن تتعاظم رغبته في الخلود والاحتفاظ باللحظة السعيدة 
التي يعيشها والخوف من فواتھا؛ ay‏ لا يرضئل أن تنقضي › فیقدم علیٰ 
إيقاف حياته عندها وينتحر. . 
هلذه المعادلة الحياتية الصعبةء وهلذا النزوع الفطري إلى الخلود عالجه 
الإسلام بحسن توجيهه الوجهة السوية الإيجابية. فرتب عليه الإيمان بيوم 
الخلود. نوع القیامقف حيث العمل المورث للسعادة والبقاء الدائم وعدم 
وجود المنغصات من عقيدة ٦‏ ٭ "0 تلك العقيدة التي د Aa‏ 
استمرار حياته وطول عمره وعدم انقطاعه rs‏ بإغرائه بوقف بعض 2 
وتقديم الصدقات الجارية المستمرة ذات النفع العام» التي تضمن له 
الاستمرار وعدم الانقطاع والانطفاء بالموت. 
فالعلم النافع ء والعمل الخيّرء والتربية الصالحة هي رکائز ا لحضارة 
والانعتاق من التخلف» وھی محاور العیش السعيد Lowi cs‏ والحياة 
المديدة» والفوز بالآخرة دار الخلد.. والعمل الخير وخير أنواع العمل 
يتمثل في الحياة الإسلامية بتشريعات «الوقف» الذي بدأ خطواته الأول مع 
۳ مم 


نزول الوحي GUL‏ المجتمع المسلم الأول» الأنموذج» والحرص على 
تحقيق كفايته وتنميته. 

لذلك نقول: إن الوقف يعتبر إحدیٰ الوسائل والابوابء التي تجعل 
المسلم بفعله هنذا من أطول الناس أعماراء وأكثرهم کسباً للخيرية وامتدادا 
فارتقا وتواياء فالرسول BE‏ يقول: ip‏ مَاتَ SUSY‏ انْقَطمَ عَنْهُ ais‏ إلا 
مِن نَلانَة: إلا مِن ye Bae‏ (الوقف)ء أو pe‏ ينْتَمَعُ به (من ثمرات 
الوقف غلى العلم والتعليم)» أو وَلَدِ ضالح pene‏ 7 ثمرات الفعل 
التربو US‏ 


فعمر المسلم يصبح طويلاء وعطاؤه ممتداًء ونفعه مستمراًء فلا يقاس 
عمره بعدد السنين والأيام المحدودة» بل يمتد عمره باستمرار ذكره ونفعه 
حتیٰ يوم القيامة. . وأكثر من ذلك فالمسلم إنسان خالد بإسلامه وأعماله 
فهر خالد بإيمانه وإسلامه؛ لأنه يؤمن بكل النبوات» من لدن آدم REE‏ 
حتیٰ النبوة الخاتمة التي من لوازمها الإيمان بالأنبياء جميعاً: Bm‏ ءَامکا 
UG at‏ إا WONG oes cep Ly oo dw‏ وکا 
اي مُومیٰ وَعِيسَى U5‏ وق SSI‏ من 2 لا شرق GE OR‏ و لم 
Sot‏ 402 البقرةاء فثواب الإيمان وثمرة الإيمان بالأنبياء تاریخیاً متحصلة 
للمسلم؛ وممارسته لتعاليم الرسالة الخاتمة» التي اجتمعت إليها أصول 
الزسالات عا هو استجابة وممارسة لتعاليم الأنبياء جمیعأء بكل ما 
يترتب عليها من ثواب. 


فالمسلم يمتلك chive line‏ ضارياً في جذور تاريخ النبوة الأولىء 
وعمراً مديد الأثرء الف باستمرار عطائه ونفعه وی AE‏ : 
وهو خالد في الحیاۃء وأطول الناس أعمارء وأكثرهم ثواباً ting‏ 
وعطاءَء وهلذا بعض أبعاد نعمة الإسلام والإيمان» التي تقتضي الشكر 
الدائم.. فالإنسان بالإسلام ليس عرضاً زائلاء فقد يموت الشخص 





۰۲م" ۲€ 


ويغيب وللكن تبقیٰ الشخصية حاضرة ممتدة بآثارهاء تفيض بعطائها 
ونفعها المستدام. 

وقضية أخرى»ء وهي أن الأصل في نظام الوقف؛ أو رسالة الوقف 
العالمية» أو فقه الوقفء أو خطاب الوقف أن يستوعب العالم وحركته 
الاجتماعية» ويواكب تنمية الواقع الإسلامي الاجتماعية والاقتصادية بالدرجة 
الأولیٰء ومن ثم يستوعب العالم بكل تحركاته؛ يفيد ويستفيد من التجارب 
والمستجداتء. ويكون قادرا على تطوير أوعية الوقف GUI,‏ فعله 
الاجتماعي؛ ومجالاته الاستثماریة لتعظيم دورہ؛ OY‏ المجتمعات لا تتوقف»ء 
فهي في حركة مستمرة ونمو دائم» وقد تأخذ حركة المجتمعات مسارات 


خطرة إذا لم تقدم لها الحلول والأوعية الشرعية والمقنعة. 


لا نا لا نا پت تا 
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الاجتھاد روح الوقف | 


والاجتھاد روح الوقف الممتدة» ومحور حركته.. لذلك فإن توقف 
الاجتهاد حول اليات تثمير الوقف؛ لتعظيم دوره الاجتماعي؛ وتوقف 
الاجتهاد عن إبصار GUI‏ الفعل الاجتماعي» وإبداع أوعية تتلاءم مع وجهة 
المجتمع وحركته وحاجاتہ: وب يؤدي إلى الجمود والتوقف بالمجتمع عند 
حدود الاجتهادات السابقة» وفي ذلك" ما فيه من الجمود والتوقف 
النموء وهلذا ضد طبيعة الأشياء والحياة والأحياءء الأمر الذي ینتھی إلى 
العزلة والخروج من المجتمع وتركه ينفلت ويسير بدون ضوابط رع أو 
علیٰ الأقل يسمح ل(لآخر) بفكره ومشاريعه بالامتداد في فراغنا. 


فقد يكون من الأمور اللافتة أن نظام الوقف؛ بكل أحكامه ومقاصده 
وفعله الاجتماعي» وقد مضیٰ عليه ما يقارب خمسة عشر قرنا عندما كانت 
المجتمعات البشرية ما تزال تحبو صوب التحضر وبناء المجتمعات وتحقيق 
التکافل وتنمية الحس الاجتماعي» يشكل رؤية مبكرة في التنمية المستدامة. . 
والباحث المنصف هو الذي ينظر لموضوع «الوقف» كو رائدة متقدمة من 
خلال زمانه ومكانه ومحيطه وديمومة عطائه. 





ولا يضير هذا النظام في أصل فكرته أنه تجمد في أحكامه ووسائله 
ومجاله وأوعيته» وتحول إلى قوالب جامدة اكتسبت نوعا من القدسية 
والرتابة» بسبب توقف الاجتهاد فيها والتوليد لأحكام جديدة وحصول السبق 
من قبل الآخرين» الذين طوروا نظام التبرعات والعمل التطوعي؛ طوروا 
أوعيته ووسائله ومقاصده ومجاله حتیٰ باتت المؤسسات العلمية والصحية 


۲٦ مم٢‎ 


والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الکبریٰ والمؤثرة في العالم المتقدم تمتد 
وتتطور ويعظم نفعهاء وتبتكر وسائل وأدوات جديدة» وتمتد إلى خارج 
الحدود» ولا تعيش عالة على غيرهاء وتتمكن بسبب أصول الوقف الثابتة 
ومشاريع الاستثمار المجدية من وضع خطط طويلة الآمد دون أن تتعرض 
لأية مخاطرء إنها تبصر طريقها لمئات السنين» وتساهم باستمرار واستقرار 
مجتمعاتهاء في الوقت الذي ما يزال نظام «الوقف» في حياتنا الحاضرة يعاني 
من التخلف والجمود والتقليد والعجزء الذي انعكس عليه من خلال مناخ 
التخلف وإنسان التخلف إنه في كثير من جوانبه ما يزال يُحكم بعقلية نظام 
المقايضة من الناحية المالیةء ویمارس فيه تقديس أشكاله ووسائله» حتیٰ لو 
أفقدته روحه. 


إن «الوقف» في حياتنا المعاصرة لم يكتشف أبعاداً جديدة لفعله 
ومرافق إنسانية حديثة لوجهته» ووسائل استثمارية وتنموية متقدمة إلا بأقدار 
بسيطة» كما أنه لم يستفد بالقدر الكافي من طرائق الإدارة» التي أصبحت فنا 
وعلماء ووسائل الاستثمار الحديثة وإعادة هيكلة مؤسساته» وكأن شكله 
القدیم ووسائله وأدواته وأوعيته ومجاله هي مقدسات لا ئُمس ولا تراجع! 
علماً بأن الذي عنده إطلاع بسيط علئ أحكام «الوقف» الشرعية والتزاماته 
وشروط الواقف واستبدال الوقف وجواز الرجوع عنه وتعظيم استثماره» 
وكونه ملكية عامةء تخرج عن إطار co all‏ أو هو ملكية لله تعالیٰ لها 
أحكامها الخاصةء تلك الأحكام الخاصة التي تحول دون إدخاله في إطار 
وأنظمة الملكية العامة ووسائل التصرف بهاء حماية له من سطوة الطغاة 
والحکام الظلمة. | ا 


إن الذي يقرأ وجهة نظر جميع المذاهب الفقهية» التي استوعبت کل 
الاحتمالات الممكنة يرئ كم الفضاء الاجتهادي واسعاًء والمدیٰ للحركة 
والإبداع والابتكار رحباًء وإمكانية الاختيار للأنسب لعصرنا ومشكلاته 
متاحة؛ إنها المرونة الكاملة» التي تتمتع بها سائر أحكام المعاملات المبنية 
Wel‏ على تحقيق مصالح الناس والمجتمع. | 
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ولق كانت أحكام الأمور العبادية تتناھیٰ بطبيعتهاء والطريق إليها 
الاقتداء والاتباع ولا تتجاوز سقفاً للاجتهاد محکوماً إلى ل بعيل» لذلك 
قد یسوغ فيها إغلاق باب الاجتهاد؛ GY‏ استبحرت حتیٰ لم تدع استزادة 
لمستزید فإن أمور المعاملات المبنية على تحقيق المصالح الدنيوية أو 
المعللة بتحقيق المصالح الدنيوية المتجددة لا تتناھیٰ ولا تحدها حدودء لا 
يجوز توقف الاجتهاد فيها تحت أية ذريعة من الذرائع؛ إن إغلاق باب 
الاجتهاد جعل الكثير منها يراوح مكانه من عصور ماضية خارجة عن حدود 
الزمان والمكان؛ لقد أصبحت تعاني من غربة الزمان والمكان. 


ومن هنا ندرك أهمية ما كان من التفصيل في الأمور العبادية القائمة 
علئ الاتباع وأمور الإرث وتوزيع التركات في الكتاب والسنةء وندرك ما 
كان من أهمية الإجمال والعموم في تنظيم المعاملات المتطورة والسریعة؛ 
القائمة علئ الاجتهاد في اكتشاف المضالح والاجتهاد في تنزيل النص عليها 
وتحقيقها. 

وندرك Lal‏ لماذا جعل بعض الفقهاء تحقيق المصلحة غاية النص» 
وحكمته وعلتهء التي يدور عليهاء إلى درجة وصل معها إلى تقييد النص 
بالمصلحة! 


ولعلنا نقول هنا: إن إشكالية إغلاق باب الاجتهاد وتوقيف فعل العقل 
فى النظر والتدبر والاعتبار والقياس وتعدية الرؤية من المنصوص عليه إلى 
الحادث المشابه Gol‏ إلى الخروج من ساحة الحياة بشكل شبه كلي» وقضئ 
علیٰ فاعلية UY‏ ونشاطها الذھنی وإنتاجها العقلي والفكري والفقهي» وانتهئ 
بها od}‏ اوران حول ما acl‏ الأسلاف» وعلیٰ gaol‏ الأحوال إعادة إنتاجه 


مرة أخرئ لكن على شكل آخرء لا جديد فيه إلا لون الورق» وطريقة 
الطباعة والتجليد! 


لقد كانت الإصابة في فقه «الوقف» خطيرة جدأء قد تتجاوز الكثير من 
الإصابات في المجالات الأخریٰ؛ انعكست على الفعل الاجتماعي؛ والنسيج 
المجتمعي » وضمور الفعل الخيري› وٹیبیس حركته ومحدوديتها؛ لقد توقف 
001717 ۸ 


حراك «الوقف» كما توقفت الكثير من مفاصل المجتمع؛ بسبب SHE]‏ باب 
الاجتھاد بذريعة فساد العصر وعدم وجود الكفاءات الفقهية وعدم توفر 
شروط الاجتهاد النظرية التعجيزية» في معظم الأحيان» والخوف على قيم 
الدين من العبث» فكانت النتيجة أخطر بكثير مما يمكن أن يكون من خطأ 
أو إصابة نتيجة للاجتهاد. 


كانت النحيجة خروج العقل المسلم من ساحة الفعل الثقافي 
والحضاري» وخروج الفقه من حركة الحياة» وتقطع Yt‏ أمماء وشيوع 
التقلیدء وتبعثر رقعة التفكير» والتمزق الاجتماعي» سواء في ذلك التقليد 
للسلف الذين اجتهدوا لعصرھم فأبدعوا وسبقوا وأنجزوا حضارة ما تزال 
تعتبر مفخرة من مفاخر العطاء البشري؛ أو التقليد الأعمئ ل(الآخر) دون 
القدرة على التمييز بين ما نأخذ وما ندع؛ لأن القادر على ذلك التمييز هو 
العاقل الواعي المجتهد. الذي يمتلك المقياس والمعيار المتأتي من قیمه؛ 
Glau‏ من معادلته الاجتماعیة ؛ لذلك أصبحنا نعاني من غربة الزمان. بتقليد 
الماضي دون تبصرء وغربة المكان بتقليد (الآخر) دون بصيرة» ودون أن 
bef tol gus‏ دورف المكان PND pads os tod‏ 


وقد تکون الإشكالية الذهنية أو الثقافية أننا ما نزال نبدي ونعید 
ونوجز ونختصر ونشرح؛ وننقل آراء أئمة المذاهب دون زيادة أو نقصان من 
كتاب إلى آخرء ونقتصر في ذلك على إيراد أحكام الوقف والخلاف 
المذهبي في بعض التفاصيل والدلالات اللغوية» ونحن نحسب أننا نحسن 
صنعاً» دون أن ندري أن كل ذلك إنما يقع في إطار الوسائل والأدوات 
المعينة علئ تسديد مسيرة الوقف واستجلاء أحكامه وبناء الملكة علیٰ توليد 
رؤية قادرة علیٰ بناء فعله الاجتماعي بشكل رشيد. 

أما في مجال مأسسة الوقف وتعظيم رسالته وتثمير أمواله وارتياد آفاق 
متطورة ومتوازية مع حركة المجتمع ‏ ومجالات استثماراته وخططه التنموية» 
فنستطيع أن نقول: إنه علئ الرغم من الوعي المعاصر برسالة الوقف ودوره 
وإدراك أهميته والتحديات والمحرضات المتولدة من التقدم» والقفزات النوعية 
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التي حققها (الآخر) غير المسلم في مجال الوقف وآفاق فعلهء فإن النتاج ما 
يزال متواضعاء والركود والبطء ما يزال مسيطراء والتخصص في مجال 
الإدارة وتقسيم العمل وتقدير التخصص واآليات الاستثمار والاجتهاد في توليد 
الأحكام لم JL‏ بعد بُعدہ المطلوب. : 


لذلك نقول هنا: إن الكتب والمؤلفات المعنية في أمر الوقف لا 
تخرج في عمومها عن أن تتكلم عن عظمة الوقف ودورہ التاريخي 
ومؤسساته التاريخية في المجالات المتعددة» وقد يشكل ذلك في كتير من 
الأحيان وسيلة لمعالجة مركب النقص والعجز»› یت شتفي OG‏ عن 
لاق الفقه المطلربة dled)‏ فى poled‏ ورسم خظط المستفبلية » وفك لا 
dow‏ الإنسان في معظم المؤلفات خطوة متقدمة» ولو حجن طرح قضية 
للمفاكرة والمناقشة في محاولة لإحداث نقلة أو ممارسة تحريك col‏ 
الراکد. | 


ولعل من المستغرب توقف الاجتھاد وأمر الوقف وهدفه قائم على 
تحقيق المصالح التي تستدعي المزيد من الاجتهاد وتولید الأحكام التي تحقق 
تلك المصالح وتسهم بتعظيم دور الوقف ‏ وحيثما وجدت المصلحة pid‏ 
شرع اللہ كما يقول ابن القيم BES‏ - على خلاف الأمر في فقه العباداتء 
الذي WE‏ ما يقوم على التلقي والتوقيف وعدم التطور» كما يشمل سائر 
أحكام الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة التي تتحرك coke‏ فالوقف 
وسائر فقه المعاملات المبنية علیٰ تحقيق المصالح. 


- ولعل هذا الأمر واضح في المعاملات» حيث مجاله رحب» والباب 
واسع جداً للاجتهاد والتولید لتحقيق المصالح؛ :لالم ری ات وا اوت 
الأحكام الناظمة له هي ذات دلالات عامة أقرب ما تكون للقيم الضابطة 
للمسيرة أكثر من كونها أحكاماً جزئية تتدخل فى كل شىء الأمر الذي دعا 
Uae‏ لاء إن الان Of‏ المصلسية فى اشامت indie‏ قل spall‏ عل 
عكس العبادات وأحكام الحلال والحرامء OY‏ مبتنئ المعاملات المصالح؛ 
والانطلاق إلى الاجتهاد في تحقيقها سريع وبابه واسع جدا. 

Ys 6575/47 


ونحن لسنا مع ھلذا الرأي؛ لان النصوص إنما جاءت لتحقیق مصالح 
العباد في معاشهم ومعادھم لذلك لا نریٰ اند ا بين المصلحة والنصء 
فالنص إنما جاء لتحقيق المصلحة» فكيف يناقضها؟ لكن الإشكالية فى 
الاجتهاد والتحقق من توفر شروط محل التكليف. ومن ثم تنزيل النص على . 
محله. 

وتبقیٰ الإشكالية أن نقابل هلذه الحركة المعاملاتية والاجتماعية الدينامية 
بالجمود وإغلاق الاجتهاد!!. . فالاجتهاد بالتوقف عن الاجتهادٍ Sel GULL‏ 
خطيرء by‏ اعتقادي أن الذي يستطيع تقدير المصالح والمفاسد هم أهل 
الاختصاص في الشعب المعرفية المطلوبة ولیسوا حملة وحفظة النصوص؛ 
بل فقهاء النص (كمرجعية) وفقهاء الاستثمار (كتنمية) وفقهاء الإدارة (كضبط 
وربط وسلاسة حركة). 


لذلك نر أنه لا بد من مزيد من الاجتهاد في إشكالية «استبدال 
الوقف» وبيان حدود وضوابط جواز ذلك»ء كما ذهب إليه.بعض الفقهاء؛ ON‏ 
فيه مصلحةء وفيه تعظیماً للوقف» والحصول على قدر أكبر لموارده وتحقيق 
أهدافه» وعدم الجمود على الحال القديمة وقد تغيرت الدنياء الأمر الذي قد 
ينتهي بالوقف إلى مؤسسة متخلفة عاجزة عن النمو بدل أن تكون قادرة على 
المي MUL,‏ يفقم aay cab‏ الاجسناعية والاقتضاذنة + اما اكرات 
فأمرها إلى الله؛ لأن الثواب على قدر العطاءء وقد لا تكفى فى ذلك النوايا 
الہ اليل الجن هر cl‏ يضر نين الاعلاس (GIG‏ 
والصواب (الخطط والأدوات المناسبة). 

Cody‏ أریٰ مع بعض الفقهاء أن شرط الواقف يمثل قيداً يحكم 
الحركة ويعطل الاجتهادء وإنما يمثل الرؤية التي تحدد التوجه وتعيّن 
المقصدء وتفسح المجال للاجتهاد في وسائل تحقيق هلذا المقصدء لذلك 
فإبداع الوسائل وتطويرها وإبصار الآفاق البعيدة لشرط الواقف لا يشكل أي 
عدوان عليه أو يسقطه» بحال من الأحوال. 

ولیس ذلك فقطء وإنما لا بد Lad‏ من الاجتهاد في طبيعة المال 
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بعموم ati,‏ مقاصد الموقوف» بین وقف الرقبة ووقف المنافع؛ وبحث مسألة 
التأبيد والتوقیت بالوقف؛ کر من رر ری أن یس سو 
اختصاصه لفعل الخير كالأطباء والحرفیین؛ وكثير 7 أصحاب الأراضي قد 
يرغبون في إيقاف أراضيهم لفترة زمنية محدودة أو وقف بعض المحصول 
Synod‏ لبساتينه وثمارها؛ وكثير من أصحاب مواقف السيارات المأجورة 
Pgs yee ae‏ إيقاف مواقفهم بلا مقابل وقت صلاة الجمعة مغلا أو أثناء 
التجمعات والاجتماعات الخيرية؛ وكثير من أصحاب poles‏ يريدون أن 
يقفوا جزءاً من إنتاجهم على الفقراء' وكثير من الموظفين يريدون أن يوقفوا 
قسطأ من مالهم شهريا ولو بقدر بسيط... وهلكذا. 


فكيف نجتهد ونؤسس ونؤصل ليسع الوقف فعل هلؤلاء جميعاًء 
وغيرهم؟ وما الضرر الشرعي في أن نفيد من تطور هلذه الوسائل عند 
(الآخر) الذي يو قف أغنياؤه على الجامعات و المعاهد والأبحاث العلمية 
ومعالجة الأمراض و اکتشاف الأدوية وتقديم البعثات الدراسية في تخصصات 
مطلوبة لنهضة الأمة؟ 

فالجمود والإصرار علئ الواقع؛ وحجر الوقف على الأغنياء WE‏ 
وقصره على الفعل الاستهلاكي» وعدم استشراف GUT‏ إنتاجية تنموية يتناقفض 
۔ فيما 65 - مع ULL,‏ الوقف وطبيعته التنموية. 
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وقف النہی BE‏ أنموذج الاقتداء 





وقد يكون من الأمور التي تستحق التوقف عندها والتأمل فيها وقراءة 
أبعادها بدقة واستشعار دور الوقف في بناء المواطنة وتشكيل الوطن وإتاحة 
الفرصة لجميع المواطنين المشاركة فيه» أن أول وقف خيري عرف في 
الإسلام هو وقف النبي BE‏ لسبع حوائط بساتين في المدينة كانت لرجل 
يهودي ace‏ مخيزيق sa‏ يقول ابن SM Slee‏ ااوكان من حديث مخیریق؛ 
وكان حبراً عالماًء وكان رجلا ee‏ كثير الأموال من النخل» وكان يَغْرف 
رسول الله Cire, BE‏ وما يجد في علمه» وغلب عليه cp dl]‏ فلم يزل 
على ذلك حتیٰ إذا کان يوم اکت وكان يوم أُْد يوم السبت. قال: يا 
معشر يهودء والله إنكم لتعلمون أن pal‏ محمدٍ عليكم لحقٌ.. قالوا: إن 
اليوم يوم السبت» قال: وہ و یڈ ثم أخذ سلاحه» فخرج حتیٰ 
ضر الل گا ا قي کید ا مر یر مر Ce a‏ را نے لت 
اليوم فأموالي لمحمد HS)‏ 7 فيها ما أراه الله. LL‏ اقتتل الناس قاتل 
حتئ قُتِلَ. فكان رسول الله 6 فيما بلغني ‏ يقول: «مخيريق خير 
يهود».. Gay‏ رسول الله BE‏ أمواله. . فعامّة صَدقات رسول الله HE‏ 
بالمدينة منها». 


وفى هلذا ما فيه من الأبعاد والآفاق» ومحاولات الاجتهاد لمصادر 
الوقف وموارده وعالميته» والمشاركة فيه. . فاليهودي قاتل فى أخد وهو 


(1) «السيرة النبوية» لابن هشام (ط٣‏ ۱۹۷۱م )١34/5‏ 
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وهنا قضية قد تكون ملتبسة فى بعض الأذهان. وهى أن الوقف هو 
ملكية عامةء أو مال أوقف للنفع العامء وبهلذا يمكن أن يُعتبر نظام الوقف 
في الإسلام أول نظام سعئ إلى إقامة الملكية الجماعية أو تخصيص ملكية 
لصالح المجتمع› في مقابل الملكية الخاصة cl SVL‏ وشرّع لهلذه الملكية 
أحكاماً وضوابط شرعية خاصة بهاء قبل أن تولد الأفكار الاشتراكية. . لکن 
الإشكالية» بعد أن تطورت المجتمعات والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية 
وشيوع المذاهب الاشتراکیةء تعالت الأصوات لإيجاد ملكيات اجتماعية ذات 
نفع cole‏ أو مرافق اجتماعية يشترك في ملكيتها الناس جميعاًء أو قطاعات 
عامة» أو أملاك دولةء بمعنیٰ أن إدارتها وتثميرها إنما یکون بيد الدولة 
على مختلف التسميات» فأدى الأمر إلى التباس فی بعض الأذهان: أن 
الوقف هو.أحد أملاك الدولة» أو هو یخضع:ء باعتباره ملكية جماعية أو 
عامة» لجميع القوانين التي تخضع لها الأملاك العامة» أو أملاك الدولة في 
جميع المعاملات» كسباً وتنمية وتمييزاً وإنفاقاً؛ لأنه يتقاطع أو يتشابه مع 
الملكية العامة. . . إلخ. 


غير أن للوقف؛ كما هو معلوم في مظانه من كتب العلم» شخصية 
اعتبارية خاصة» تحكمها أحكام شرعية في الكسب والتثمير والصرف 
والتصرف» كما يحكمها ويوجهها شرط الواقف. فأشكال التصرف كلهاء من 
جمیع الوجوه» خاضعة للأحكام الشرعية ولشرط الواقف. وهي وإن كانت 
تشبه الملكية العامة من بعض الوجوه» من حيث النفع العام إلا أنها 
تختلف عنها في ملكيتهاء وأوعية استثمارهاء وضوابط استثمارها وإنفاقها. 


فالوقف مؤسسة خاصة» لها نظامها وأحكامهاء وإن كانت تلتقي من 
بعض الوجوه مع أملاك الدولة في محصلة عطائها. 


BES انظر: «الوقف» للشيخ مصطفئ الزرقا‎ )١( 
۳٤ ۷۲ھ"‎ 


وقد يكون من المفيد التأكيد أن الوقف عمل اجتماعی خيري وليس 
شركة استثمارية غايتها الربح فقطء وإنما السعي إلى re yl‏ وممارسة 
الاستثمار لتعظيم دور الوقف في الفعل الاجتماعي؛ مما يتطلب مزیدا من 
الجهد والعمل على استشعار دور الوقفهد» وتحقيق رسالته فى الحياة 
LLY‏ المعاضرة Lady‏ اَم والإقادة مق الماضى لرؤية التحاغيز 
وارتياد مجالات جديدة. والاجتهاد في إقامة مشروعات وقفية تساهم بتوفير 
التنمية المستدامة» من خلال إبداع أوعية للاستثمار معاصرة ومنضبطة 
بالضوابط الشرعیةء وتنشيط الهمم للاجتهاد وتوليد الأحكام الجديدة» التي 
تمكن من ارتياد GUI‏ وقفية أو أوعية وقفية جديدة» ومحاولات استثمارية 
متقدمةء والإفادة من تجارب (الآخر) الذي تطور نظام الوقف عنده وبلغ 
آفاقا تكاد تغطي جميع حاجات المجتمع؛ وتساهم في تنميته في شتئ 
المجالات» وتحرك الهمم للبحث العلمي وتوفير متطلبات الحياة جميعاً. 

إن الإفادة من وسائل وآليات (الآخر) فى الفعل الاجتماعى والبحث 
العلمي والتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي هو من المطالب الشرعيةء 
فالككمة لالز baal‏ وحدها فيو Gel‏ تا 

ونخشیٰ أن نقول: إن الافتخار بالماضي دون القدرة علئ الإفادة منه 
لإصلاح الحاضر ورؤية المستقبل هو نوع من تكريس التخلف؛ قد لا 
يختلف ‏ من بعض الوجوه ‏ عن حال من يتنكر للماضي بالمطلقء ويلغي 
ذاكرة الأمة وتجربتها الحضارية التاريخية. 
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إن الماضي بإنجازاته الباهرة يتحول إلیٰ عبء ومعوق عند إنسان 
التخلف «الإنسان الكل» بدل أن يشكل عنده الماضي متعرضا ie‏ 0 
وكاشف بصيرة؛ وضرب | اه TOA Gs Se‏ مُا peal‏ لا 
کی وهو ڪل ڪل Cat ats‏ 7 لا ty‏ بحر » بي وإن 
إنجاز (الآخر) وأشياءه التي تُلقیٰ إلينا أو علينا دون حسن الاختيار والقدرة 
علیٰ تمييز ما يحقق الانتفاع سوف يؤدي إلى تكريس التخلف وإطفاء الفاعلية 
والاسترخاء وعدم استشعار الحاجة؛ ذلك أن «الإنسان SL‏ الغائب اليوم 
عن عالمنا الإسلامي بالأقدار المطلوبة هو الذي يعرف ويُنكرء يأخذ copy‏ 
يقبل ويرفض. 


فحالة التقليد التي تحكمنا Lids‏ نحاول بشکل علمي وجاد (بقدرة 
وإرادة) الانعتاق منها بفتح منافذ النقد والتفكير لم تمكننا من التغيير والامتداد 
تمكننا من الإفادة من (الآخر) بمنجزاته وتقدمه» وتحول الفخر بالماضي؛ 
الذي غالباً ما نلجأ إليه هرباً من واقعنا الأليم ومعالجة لمركب النقص 
والعجز فیناء إلى لون من التلاوم والتبرم ale‏ والخوف رتا إفرازات 
ذهنية الاستحالة؛ هذا الماضي العظيم أصبح عظيما Lib‏ ,ندل أن يكون 
دافعاً۔ 


ولعل Me‏ أظهر ما يكون في نظام «الوقف» الذي ما یزال يراوح في 
مكانه» بكل شروطه وأحكامه وأوعیته وأدوات التی ھی فى نهاية المطاف 
۳٣ "۱۰۰٣۲٢‏ 


اجتھاد قابل للنقد والنقض والتجاوزء بسبب تجدد الظروف والأحوال 
والحاجات؛ إنه ما يزال يراوح من قرون إلا من بعض الإضاءات هنا وهناك 
يرجئ لها أن تكون من بصائر الحاضر وبشائر المستقبل؛ مع تقديرنا الكامل 
لأصحاب النوایا الطیبةء الخائفين على الوق من العبث خوف الام على 
وليدها المريض من الذهاب به إلى الطبيب الذي قد يعالجه ببعض ما يؤلمه. 
الخوف الذي لا يساهم بشفائه» حيث لا بد له من خبرة الطبيب وعاطفة 
الأم. 


لقد اختلف مفهوم الأشياء المتَقَوّمة بمال اليوم» حتیٰ ane‏ المال 
نفسه» فأصبحت الخبرة Nu‏ والوقت فالا Notas‏ والتصميم 
مالا والاختراع AL‏ والابداع Vu‏ ومؤسسات الانتاج WL‏ واختلفت 
شروط التملك التام ومفاهيم القدرة علیٰ علیٰ التسلیم ووسائل التسلیم والتحويل› 
ومع ذلك لم تتطور تلك المفاهيم في المجال الوقفيء الأمر الذي أدیٰ إلى 
جمود الحركة والعجز oF‏ التغبير والتطویر والافتقار إلى المرونة والامتداد 
بعطاء الوقف» حيث ما يزال ينتسب إلى حقبة نظام المقايضة» كما أسلفناء 
ونحن نعيش في عصر (الفیزا كارت). 


ولیس ذلك bw‏ فالثقافة السائدة والشائعة والمتوارثة أن «الوقف» 
وقف على الأثرياء وأصحاب الأموال والإقطاعات الكبيرة» لذلك فشريحته 
هي بعض المجتمع» بينما بالإمكان أن يمتد في الشرائح الاجتماعية المتعددة 
وخاصة الشريحة الوسطیٰ التي تشكل عماد المجتمع وتنشط أوعيته وذلك 
ob‏ تُبتكر أوعية ومجالات جديدة تجعله يستوعب معظم شرائح المجتمع» 
الغنية والمتوسطة وحتئ الفقيرة» بحيث يتيح لها المجال للمشاركة 
والمساهمة» فبعضهم قد يشارك بمالٍ يوقفه» وبعضهم قد يشارك بوقت 
يمتلكه يمكن أن ينتج ويتحول إلى مالء وآخر يمكن أن يشارك بخبرة تثمر 
ts the‏ ومنهم من يجعل تخصصه لساعات في الأسبوع لخدمة 
المجتمع» ومنهم من يشارك بوقف مرافق عامة یملکھا لبعض الوقت أو كل 
الوقت. 
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وأعتقد أن تذليل الأمر وتسهيله لمشاركة الجميع› مهما كانت 
متفاوتة تتجمع لتتيح وقفاً كبيراً لا يحتاج إلى أكثر من حسن إدارةٍ ودقة 
ty 7‏ یشعر الجميع os‏ الاجتماعية» سر الحم بارتقاء 
a,‏ في كثير من الأحيان» يسبق دا pds oii‏ 


ولیس ذلك فقطع بل یمکن النظر والتطوير فی مجالات «الوقف» 
ماق نس cone‏ کشر ما نا م ع اسب دوز 
الاجتماعي» أو تكية أو مصحة أو ميتم أو سبيل cole‏ وهلذا جميعه على 
غاية من الأهميةء لكن لا بد من التفكير أن هناك مرافق مهمة ومؤثرة» 
وثغوراً مفتوحة في مجالات الحياة جميعاً؛ وهناك أولويات من حيث النفع 
العام والإسهام في تنمية المجتمع واستكماك إحياء الفروض الكفائية cad‏ فإن 
«الوقف» هو الكفيل بإغناء هلذه المجالات جميعا. 


أين هو من إقامة معاهد الدراسات ومراكز البحوث؟ أين هو من 
ابتعاث الطلبة لاستكمال التخصصات النافعة والنادرة؟ أين هو من مجالات 
البحث العلمي النافع البعيد عن هدر الوقت والمال حيث استعاذ 
الرسول يَكل: «مِن عِلم لا SCRE‏ أين هو من إقامة المؤسسات الاستثمارية 
الكبرئ» التي بها قوام المجتمع وتحقيق مقاصد الدين» وإتاحة الفرصة 
للأيدي العاملة العاطلة لتوفير مجالات عمل لها؟ أين التشريعات والقوانين» 
التي تحقق للعملية الوقفية انسياباً وسلاسة وشفافية؟ 


في العالم المتقدم اليوم «الوقف» هو الذي يغطي حاجحات الدولة 


والمجتمع› بل ویقوم بوظيفة الدولة في إقامة الجامعات الكبرى ومراکز 
البحوث والدراسات» ویسعیٰ الأغنياء إليه تخلیداً لذكراهم وتحقیقاً لنزعة 


الخلود عندهم» يخلدون ذكراهم oily,‏ الأعمال الكبرئ؛ والدولة تشجع ذلك 
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وتعفي صاحبه من الضرائب ئب وفي مقدمتها ضریبة الدخل؛ وتقيم في 
الجامعات نصباً تذکاریة لهاؤ لا الأعلام الكبار في مجالاتهم. 


وأكثر من AUS‏ فالكتاب والفنانون والشعراء والرسامون وأهل الشهرة 
يقيمون معارض وحفلات ولوحات معروضة للمزادء وهلذه كلها أموال أو 
سبب في تحصل أموال» ليعود ريعها إلى المشروعات الاجتماعية» تخلیداً 
لذكراهم» ونحن نقرأ وندرس وندرّس قول الرسول BE‏ «إِذَا مَاتَ SLY)‏ 
hdl‏ عَنْهُ عَمَلَه إلا مِنْ HOE‏ : إلا dele Ble Je‏ أو cay GEG ple‏ أو 
oe xy‏ يَدْعو لَهُ»؛ هلذه المجالات هي التي تلخص مقاصد الحياة في 
التكافل الاجتماعي والاقتصادي والتقدم العلمي والمعرفي والتربية والتوارث 
لقيم الخير وضمان امتدادهاء فأين نحن من ذلك كلهء أم ما زلنا دون أن 
نخطو خطوة باتجاه تطوير محال «الوقف» ومجالاته؟ 


ولعل الجمود أوضح ما يكون» من بعض الوجوهء في محاصرة 
«الوقف» وتوقفه عن العطاءء وفوات مقاصده» بما یصظلح عليه بالتزام 
«شرط الواقف»» الذي أضفى عليه من القدسية لدرجة أصبح يعادل نص 
الشارع : «شرط الواقف كنص الشارع».. ولا شك أن احترام اختيار الواقف 
وتقدير رأيه من الأمور المطلوبة؛ لأنه صاحب المال؛ لكن إذا تحول هذا 
الشرط لیصبح لوناً من التعسف في استعمال الحق ويتحول إلى معوق 
وحاجز عن الانتفاع بالوقف وتفويت غرض الوقف ومقصده» بسبب تجاوز 
الزمن لهء فإن الالتزام به يصبح نوعاً من الحماقة التي تؤدي إلى الإلغاء 
ومن ذلك Lal‏ عملية «استبدال الوقف» عندما يصبه العقم وعدم النفع 
بسبب أو لاخر. . وهلكذا أمور ies‏ وفى المذامب الفقهية المعتمدة 
غرض «الوقف» وتوصل إلى مقصده» دون أن نخرج على اجتهادات 
السابقین ؛ فلماذا العطالة وتقدیس غير المقدس وتسوية اجتهاد الشارح بنص 
۵ٰ٥ ۳۹‏ 


وبشكل طبعي لم تعد الظروف والمشكلات والقضايا الاجتماعية 
والاقتصادية والتنموية والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية والتمويلية 
والاستثماریة هي ذاتها قبل فرول› ولا قبل سنوات › eg‏ في تطور يرسي 
مستمر 6 ولم تعد تغنى معھا الوسائل (AI‏ الع جاءت كثمرة اجتھادیة 
لعصرهاء بل إن تلك الصورة البسيطة التي كان يضطلع بها «ناظر الوقف» 
لمجرد أن يحيطوا بهاء وليس للتعامل معهاء فلا بد لأي عمل واستثمار 
رشان مالي واستثماري وإداري في شتول المجالات من متخصصين بالاستثمار 
ووسائله ومجالاته ومخاطرہ وجدویٰ مشروعاته» ولجان متابعة لتقويم 
مراحله؛ ولا بد له من متخصصين بالإدارة والياتهاء ومتخصصين بالقانون 
التجاري والمالي والاقتصادي» وحتئ الدولى» ومتخصصين فی التخطيط 
التنموي وإدارة المشاريع. بحيث یقسم العمل بين مجموعة اختصاصات » 
ولا بد للجميع من أن ينطلقوا من مرجعية شرعية» إضافة إلى متخصصين 
أدواته ووسائله وتجاربه» علیٰ سسچوی الذات و(الآخر) 2-2 مجال العمل 
التطوعي والاستثماري. 

وقد يكون من المفيد جداً aN)‏ لتفكير بإقامة مشاريع وقفية استثمارية 
وقفية» وتكون لهاء كما لسائر المشروعات الاستثمارية» هياكلها الإدارية 
وأوعيتها المالية ووسائلھا الاستثماریة وجمعياتها العامة بحيث ستوعب كل 
الإمكانات والطاقات والشرائح الاجتماعیةء WS‏ بحسب إمكاناته وما يمكن أن 
يقدمه») بحيث یصبح ريع هذه المشروعات الاستثمارية» التي تستوعب كل 
المساهمات» قليلها وكثيرهاء يغطى الكثير من المرافق الاجتماعية والتعليمية 
الفح والتكموية »:ويذلك.سكرة #الوقف4 ذورة فر التتل cele‏ 
والتنموي. 


إن «الوقف» اليوم بحاجة إلى رؤية متقدمة منطلقة من رصيد الماضي 
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ومتصلة بالحاضر ومستشرفة للمستقبل: ومستفيدة مما توصل إليه العالم من 
أنظمة للإدارة والاستثمار وإقامة المشروعات الكبيرة ذات الجدویٰء بحيث 
يشعر کل فرد في المجتمع بالمساهمة› وعدم قصره على الأغنياء وأصحاب 
الأموال الكبيرة. 

وهلذا من وجه آخر لا يعني أن «الوقف» مؤسسة أو شركة استثمارية 
غايتها تجميع الأموال الطائلة؛ وإنما الاستثمار في المجال الوقفي إنما هو 
وت غرض «الوقف» في الفعل الاجتماعي والتنموي والتكافلي . .. إلخ. 
لذلك يبقئ الاقتصار علیٰ المباهاة بكمية الأموال دون تعظيم دورها في تنمية 

إن تعظيم دور «الوقف» فى الحياة يتطلب إقامة مشاريع عامة تنموية 
تعطى مردوداً كبيراً Lo‏ على انتشال المجتمعات والترقى بها على الأصعدة 
المختلفة. 


وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن الإهمال الكبيرء الذي لحق 
بمؤسسة «الوقف» في معظم بلاد العالم الإسلاميء الأمر الذي Gal‏ إلى 
تجمده وتراجع دوره وتضاؤل وتآكل مؤسساته وغيابه» أصبح محلا للمراجعة 
وإعادة النظرء وبدأت الخطوات الأولئ على الطريق الصحیحء الأمر الذي 
استدعئ ملف «الوقف» إلى ساحة الاهتمام والاستثمار والتنمیةء وسوف 
يتطور ويتطور ويستقطب متخصصين أصحاب رأي وخبرة إلى جانب 
المخلصين أصحاب الطيبة والنوايا الحسنة. 

ولعل في تجارب بعض المؤسسات الوقفية المعاصرة في العالم 
الإسلامي مؤشراً طیباً على استشعار دور الوقف وأهميته في التنمية» بکل 
جوانبھاء ووضع التشريعات وتوفير الخبرات والتخصصات اللازمة لتحقيق 
ذلك. 

والجدير بالإشارة أيضاً أن نظام «الوقف» تاریخیاً لم يقتصر علئ القيام 
بحاجات المجتمع في مجال الصحة والتعليم والتکافل والتنمیة والدعوة 
والثقافة» وإنما كان له دور حمائي لكيان المجتمع الإسلامي حال دون أنظمة 


۸/۲ ٤١ 


الاستبداد السياسى والاستعمار من التسلظ والسيطرة والسلب لأراضي 
«الوقف» ومؤسساته؛ لأنه ملك اللہ لا يجوز التصرف به. 


وحسبنا أن نقول: إن الإقدام على وقف المؤسسات والأراضي وسائر 
المرافق العامة هو الذي سوف يحميها فى المستقبل من أيدي العابثين؛ 'ولقد 
تنبه أسلافنا إلى ذلك فأوقفوا الأرض والمؤسسات: الأمر الذي حال ويحول 
دون السيطرة عليها؛ ولعل المسجد الأقصئ وما يحيط به من الأوقاف غير 
القابلة للتصرف؛ء إلى جانب جهاد ومرابطة أهل بيت المقدس؛ كان هو 
السبب الأساس في بقاء المسجد واستمراره ومد الصامدين والمرابطين بروح 
إيمانية عالية جعلتهم يقدمون أرواحهم في سبيل الدفاع عن أولئ القبلتين. 

ومهما حاولنا الكلام عن أهمية «الوقف» القادم من تراثنا العریق؛ 
ودوره في التنمية بكل آفاقهاء یبقیٰ المطلوب القدرة على الإبصار المهم 
لدور «الوقف» الاتي من المستقبل بکل فضائه وآفاقه؛ كيف نوسع دائرة 
المشاركة لينخرط الناس جميعهم في الفعل الوقفي؟ 

كيف نعید النظر في محاله ونطور مجالاته؟ 

عق ٹر الاجتهادات الفقهية الغنية» فتشكل سبيلاً لنا لخصوبة الرؤية 
وإدراك المصلحة؟ 00۳0 | 


كيف نفيد من تجارب (الآخر) في الإدارة والاستثمار وإصدار :السنذات 
الوقفية وطبيعة المشروعات التي يمولها «الوقف»؟.. إن (الآخر) اكتسب 
الفكرة من سيق الإسلام وتقدم بها من حيث توقفنا. 30 

ویبقیٰ ملف «الوقف» مفتوحاً من كل زواياه» يتطلب مزیداً من الفقه 
والاجتهاد والاختصاص والتشريع» الذي gl.‏ به عن متناول السلطات 


الغاشمة. 
وتبقیٰ الحاجة مستمرة لمحاولات بحثیه جادة لاستلهام التجربة الوقفية 


التاريخية » التي اضطلع بها «الوقف» في iba‏ حاجات المجتمع› وتحقیق 
تكامله» والإسهام في تنميته الشاملة والامتداد بالمجتمع الإسلامي وحمايته» 
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خاصة في الفترات التي انفصل فيها السلطان عن القرآنء فکان الاستبداد 
وكان الاستعمار وكان الانسلاخ من قيم الإسلام. 

إن المطلوب اليوم التفكير الدائم في إبداع الأدوات» التي تمكن من 
تفعيل دور «الوقف» في المجتمع المسلم وتوسيع مشاركاته وتنويع مجالاته 
لمعاودة النهوض وتوفير متطلبات التنمية؛ وهي حاجة تتطلب دائماً مزيداً من 
النظر والتدبر والاجتهاد والامتدادء متخذين تاريخنا وإنجاز أسلافنا محرضاً 
rere‏ ودليلا دا لتنصرف جهودنا إلى ارتياد آفاق جديدة ولا تنحصر 


والله يقول Gol‏ وهو يهدي السبيل. 


لا لا لا نا نالا 
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مقدمة کا سکرس سا می کا اہ کر ایم لہ لااکھھوینو نے ۰ 
مدخل و و ھا رکا وا eT‏ ياي ا وا re‏ ھٹم سر ما رص و کس ee‏ 
إحياء دور الوقف sees seid Sateen es‏ لویب مب ٗی و العو ا 
رؤية مبكرة للعمل المؤسسي ڈوو وقد و رو ومن يواسم عیب EE‏ 
مؤسسة التنمية المستدامة وس رکم LTO‏ ا 
البعد والدافع التفسي للوقف - مس 1!/ ضز 8۹7 
الاجتهاد روح الوقف مواد ا شوو eee‏ وو ھی اج سمش ا ITE pee Oh‏ 
وقف BEd‏ أنموذج الاقتداء مل مہ ا ا E‏ 
آفاق مستقبلیة E SR EC E‏ 


ا ذا نا نا 0 نا 


00/7 ٤ 


oN a" 
(eh \~ ۱ ۱ 


وكى اف 
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هلذه المجموعة من الأعمال الفكرية التي لم تنشر كرسائل أو 


کتب» شان بقية الأعمالء ولم is‏ موفعھا من الترتیب 
الموضوعي والزمني أثناء إعداد هلذه المجلدات» كتبت فى أوقات 
متقاربة ومتباعدة» وقد حاولنا ‏ ما أمكن ۔ القيام بمقاربة موضوعية 


وإدراجها تحت عنوان عريض يشكل إطاراً لها. 


من عطاء عقيدة التوحيد. 
في الرؤية الحضارية. 
في الانتاج الحضاري. 
على طريق النهوض. 


الأسرة رحم المجتمع. 
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الحمد cab‏ الذي حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر 
والفسوق والعصيانء 00 عن ol‏ يقول تعالیٰ: وی A al‏ حب 
A‏ الین وم فى Sad, GAM ET AG BE‏ وليك a‏ 
CAL‏ [الحجرات:۷]ء 9 أن الإيمان بالله الواحد BE‏ لمن يُذرك أبعاده 
وآثارہ في العقل والنفس والحياة والمجتمع يبصر أنه هو النعمة الكبرئ» التي 
لا تعدلها a] cde‏ جماع النعمء بل لعلنا نقول: إن سائر النعم التي 
يبصرها الإنسان أو يغيب بعضها عنه إنما هي ثمرة ونتاج لتلك النعمة 
الكبرئ» نعمة الإيمان dL‏ الواحد» وعلئ رأس تلك النعم التي لا تحصئ 
نعمة الحریةء وإيقاف الظلم والتسلطء وتحقيق الكرامة والمساواة بین GES‏ 

وقد تكون الإشكالية الحقيقية في عدم إدراك أبعاد الإيمان بالله 
الواحد؛ وعدم الإدراك هلذا والذهول عنه لا یجعلنا نبصر الفارق الكبير بين 
المؤمن بالله الواحد وبين الكافر إلا في الادعاء والأسماء والعناوين» أما 
المعطيات العملية في واقع الحياة والناس فقد تكون واحدة» مع الأسفء 
فقد يتميز الكافر بسلوك أو إبداع إنتاج أو بعلاقات عمل» وقد يتميز المؤمن 
بالله بشيء من ذلك لكن الفارق الكبير يبق غير ملاحظ في الغالب» ومن 
هنا قد لا نریٰ SY‏ المطلوب لعقيدة التوحيد في حياة الإنسان» أو على 
حياته» وقد لا يحس بها وبعطائها؛ لأنه تلقاما أشكالاً ورموزاً وتقاليد 


..م1١٠١ كتبت في رجب ١٤٢٥ھ / تموز (يوليو)‎ )١( 
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بالتوارث الاجتماعي والاستسلام والتسليم» دون أن يفكر في أبعادهاء أو 
تبلغ هي أبعادها في نفسهء ودون أن تنعكس على جميع أنشطته الحياتية. 
وفي تقديري أن الفرد المؤمن لو وعئ هلذه العقيدة وعياً كاملاً لوعئ 
اة و یش chs Neg)‏ و امان gaa‏ يقول تعالیٰ: ٭٭وَل 
ols Se Pees‏ الالو إن 25 مُؤْمِنِينَ ©@) آل Kole‏ 
والاستعلاء بالإيمان محموڈ ومطلوب وهو غير الكبر المذموم بطبيعة الحال. 


فأولئ معطيات عقيدة الوحدانية هي تحريرٌ لنفس الإنسان وواقعه من 
کل أنواع التسلط والظلم والعسف» ونس وإلغاء لسلطان الطواغيت والآلهة 
بکل أشكالها؛ هي تحريرٌ للإنسان» واسترداد لإنسانيته وأساس لحريته» 
oe,‏ ساس SEEN. CuI)‏ ارت ey‏ اف ا 
ومكانته» وخلاصٌ لضمیر الإنسان من الذل والخنوع والعبودية لأحدِ غير 
الخالق» الذي يعني القوة المطلقةء JS,‏ خصائصها وصفاتها. 

فعقيدة التوحيد في الحقيقة عقيدة التحرير والانعتاقء وسبيل الخلاص 

بن الظلم deny slaty‏ وتسلط الانسان غلن الإنسآن تحت ALAS‏ 

متنوعة وبأساليب ووسائل cyst‏ ذلك أن تاریخ البشرية کان ولا یزال مثقلاً 
بالظلم والقھر والاستعباد والاستبداد والطغیان. 

فالإنسان بفطرته ينزع نحو استكمال شخصيته واستقلاليتهاء والتمتع 
بحريته» وعدم القبول بالتسلط عليه من أحدء وخاصة إن كان خلقا مثله» 
رسرف لأ ہت GUS‏ لرن رالناق و لاان إلا SLAVE‏ با لذلك 
نقول: إن الإسلام دين الفطرة» وهلذه حقيقة» فالإنسان بطبعه وفطرته يأنف 
التسلط والقهر والاستعباد» ويسعئ للخلاص والتمتع بإنسانيته كاملة غير 
منقوصة. 

ومن هنا يتقرر في. الحقيقة والواقع أن الذين يحاربون عقيدة التوحيد 
(الإيمان بالله الواحد) أو الإيمان بشكل عام إنما يحاربونها لأنها تعيدهم إلى 
بشريتهم» وتسويهم ببقية HEI‏ وهم يريدون أن يقيموا من أنفسهم آلهة 
علئ الناس؛ ولكل عصر آلهته من الطغاة والمستبدين والمستعبدين 
٤ oust ۳‏ 


ال للخلق قش ab OLA‏ تو talk‏ لا Gl yam‏ إنه لتاق 
والرازق» والمحيي والمميت» والنافع والضارء يعلم ما يخفي الإنسان وما 
يُعلنء بابه مفتوح لحك ونهارا لاتصال الإنسان 6% وفي كل الأحوال 
والأوقات» والبوح am‏ ميسّر لكل إنسان» وطلب العون منه مباشرة» دون 
وسيطء كائناً من cols‏ يحول دون التسلط والاستغلال بأي شكل من 
الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع حتئ ولو كانت باسم الدين. 

إن الفيصل الأساس في التحرر والحرية هو إلغاء الواسطة بين الله 
والإنسان.ء وعدم وجود طبقة رجال دين يحتكرون الصلة بالله ویدّعون 
التحدث باسمه؛ وذلك لا يقل خطورة من الكفز بالله» من حيث الحرية 
والتحرير؛ ذلك أن تاريخ الإنسانية مليء بالاستغلال وأكل الدنيا بقيم الدين : 
لابا این than‏ ل تبح Ct‏ والرهبان Aa BA SKE‏ 
بالطل ودوت عن سیل أ وات يکوت الاحَبَ ial‏ ول 
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64S ES > 31 €@ ليم‎ re pase فیس‎ aif فی سیل‎ iat 
اکا‎ Yet G ool a i EI OSH کا کیل‎ cs اللہ‎ age 
¢ ايم‎ A. ولا رڪيه لَه‎ acct (hope ولا ينظر‎ 
٤ من عند‎ Va idee تم‎ 2 opal CSN بن يتبون‎ 3 US 325% عمران]ء‎ Jil 


وکا بد CS‏ تی OG SS‏ ایی ائ آف رہ 
ELK‏ 9©* [البقرة] حيث طبقة رجال الدين» والکھان: والأكليروس كانوا 
الأخطر والأشد ظلماً وابتزازاً في تاريخ الإتسائیةء سواء :من حيث الإساءة 
للدين وتشويه قيمه وتهريب الناس care‏ أو بممارستهم وتشكيلهم طبقة لسدنة 
الاستبداد السياسي وتسويغ مسالكه واضطهاده وطغيانه؛ لذلك OF‏ التحرر من ' 
طبقة رجال الدين والتواصل مع الله مباشرة یعتبر مفرقطریق بین سبيل الله 
المستقيم والسبل الأخرئ» التي يقف 29٤ ue‏ شيطان من شیاطین 
الا 
إن الإيمان بوجود واسطة بین الله انات من ees‏ | كاهن 
متحدث باسم الله أو غير AUS‏ أو nbs‏ طبقة متميزة عن الناس بمسوحها 
ورسومها وأشكالها وممارساتها یمکن أن يكون الأخطر على قيم الدين 


oV / € ٥ 


وصور التدين من الكفر الصراح؛ ذلك أن وجود هلذه الطبقةء إضافة إلى 
ممارستها التسلط علئ حياة الناس وضمائرهم وأموالهم وأعراضهم بأسوأ 
أنواع التسلطء تكون سبباً في تنفير الناس من الدين وكرههم له وهروبهم 
منه» ولیس ذلك فقط وإنما إلغاء النزوع إلى التدين كفطرة بشرية, وكقلق 
سوي يحرك الإنسان صوب الإيمان ddl‏ القوة المطلقة» التي يستنجد بها 
في أزمانه ومعاناته» التي لا تخلو الحياة منهاء ويساهم لی ویوسع 
دائرتهاء ويجعل الخلاص منها بالتمرد ورفض الدین الذي تجسّد في هلذه 
الطبقة البشرية» بكل فواحشها وموبقاتها واستغلالھاء وهي في الحساب 
النهائي لا تخرج عن أن تكون بشراً من البشر. 


Of AU‏ إلغاء طبقة رجال الدين والواسطةء بكل أشكالهاء بين الله 
والإنسان هي من أعظم عطاءات عقيدة التوحیدء أو عقيدة التحرير؛ ذلك أن 
إلغاء هلذه الطبقات والواسطات هى التحرير والتحرر. وإن كان وجود الكهانة 
والأكليروس» والتمتع بهاذه الامتيازات الكبيرة» والشراء بآيات الله ثمناً OG‏ 
وأكل الدنيا بالدين لم تتوقف في تاريخ التدين» ولم ينجو منها واقع التدين 
حت في مجتمعات الرسالة الخاتمة» على الرغم من تحذير عقيدة التوحيد 
في الإسلام من الوقوع فيها.. لكن الشر من لوازم الخير alte‏ وجدلية 
الحياة ھی مدافعة ol On‏ والباطل والاستقامة والانحراف. 


ولا شك أن الإيمان بعقيدة التوحيد والوخدانیة الإيمان بالله الواحد 
لمن يتأمل أبجاده هو أعلیٰ أنواع الحریةء ذلك أن من شعارات الإسلام 
الممتدة ¡ التي أكدتها قيمه في الکتاب والسنة وشعائره التي تجلت في مجتمعاته 
بشكل عام؛ وإن حاول بعض الظلمة والكهنة تغييبها في بعض الفترات أو 
ادعاء نسخهاء قوله تعالیٰ: ASS) Wp‏ في الیگ [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله: ED‏ 
pean; aye‏ © [الغاشية]» وقوله: >15 BE idle‏ الک di]‏ عمران:۲۰]» 
وقوله : ر7 ت GO LS‏ حق on KS USS‏ وقوله: لن AS‏ يما 
seth TBS gk ANG Si‏ من SE‏ 255 @) )13 
. فالتنوع GEM,‏ سنة ماضية في GIA‏ يقول تعالیٰ: BE A GD‏ 
٦ 8/۴‏ 


J‏ الئاس Sake IGG 5 A‏ @€ (موداء حتئ ad‏ اعتبر علماؤنا 
أن إيمان المقلد لا پوت لأنه محاكاة ؛ ولأن الإكراه زرایه بكرامة الإنسان. 
bunt,‏ لإنسانيته» وإلغاء لما فضّله الله به من ملكة الاختیار؛ فكيف والحالة 


هلذه يجور إكراه الناس عل الدخول في الإسلام؟! 


- محور رسالة النيوة: 

لقد كان محور رسالة الرسول ع الدعوة إلئ التوحيد والانعتاق من 
العبودیات : ا iil‏ الئاس قُولُوا لا إللة إلا الله el galas‏ الذي أصبح 
ست ذلك مستهدفاً للظلمة والطغاةء إرهاباً وإرغاباء ليتحول عن دعوته إلى 
التوحید التي سوف سقط آلهتهم وتُوقف جبروتهم» حتیٰ من أقرب الناس 
cat‏ لقد عرضوا عليه Js‏ متع الدنیا من المال والنساء والزعامة والرئاسة 
فكانت قولته التي ما یزال يُسمع صداها في تاريخ الإنسانية وإلیٰ أن يرث الله 
الأرض ومن عليها: «يا عم! والله لو لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتیٰ يظهره اللہ أو أهلك ہون ما Mas‏ 

فلقد كانت عقيدة التوحيد منطلقاً للحرية ور تحرير الناس من 
الطغيان والكهانة» وإعلان المساواة بين الناس» بعيداً عن الألقاب و 0 
والكيانات الموهومة الكاذبة والمزيفة. 


لقد أصبح ميزان التفاضل والكرامة اختيارياً؛ فالأكرم هو الأتقیٰ 
user‏ اذ بناء الإنسان. وأعيد نسيج المجتمع؛ وتم إلغاء الطبقية 
والعنصرية والطائفية IS‏ ملحقاتها واستحقاقاتها. 

لذلك قد يكون من أوجب الواجبات اليوم: السعي الدائب لبناء الوعي 
وإدراك أبعاد عقيدة التوحید أو عقيدة التحرير» بالنسبة للمسلم المعاصرء 
واسترداد فاعليتها في الفكر والفعل والعقل والسلوك والبناء الأخلاقي» 
لتتحول إلى رافعة أساس ف في النهوض والتغيير وإيقاظ الهم المستمرء الذي 
يشكل بصيرة العقل» وغذاء الروح» وإغناء العاطفة. وعلو الهمة» وتجميع 





a >| (\)‏ الإمام أحمد. (Y)‏ سيرة ابن هشام . ١‏ 


٣ ۷‏ ۸۹م 


الطاقة وتحريك الفاعلية والقدرة على تجاوز الصعاب»› وتحميق تحقيق الاتصال 
بالقوة المطلقة القادرة عل انتشال الإنسان مما یعانيء eae‏ من السقوط 
تحت أقدام الطغاة والآلهة المزيفة ووطأة أشد الظروف. 


ولعلنا نقول: إن تجديد' معاني الدين فی النفس والمجتمع والحياة 
ليتجدد الإنسان ويُولد من جديد هو مقصد الغناذانت جميعهاء وهدف التربية 
بكل شعبهاء ومنطلق الدعوة والأنشطة الثقافية والفكرية والوعظیةء فإذا توقف 
التجديد والتغییر والتفكير بالارتقاء تحولت التعاليم إلى تقاليد وأسوار وقيود 
وأنصاب ورموز ورسوم فاقدة للمعنیٰء تحركها العادةء وتغيب عنها العبادة 
والعبودية» aks‏ فيها عقيدة التوحيد والتحريرء على ار من وجود 
شعاراتها علئ الألسن وفي العبادات؛ فشهادة أن لا إله إلا الله تُعلن كل يوم 
خمس مرات من على أعلئ المنابر لكنها في الغالب لا تلامس إلا أسماعاً 
نائمة غير فاعلة ولا منفعلة؛ ذلك أن. : التجدد والتزود بمعانيها مطلوب دائماً 
للحافظ علئ زخمها ووعيها واستشعار دورها في التحرير والخلاص. 


- أيعاد التجديد في العقيدة: 
ومن هناء فالتجديد لا يقتصر على الاجتهاد في الجانب التشريعي 
وإيجاد حلول شرعية جديدة وأقضية شرعية جديدة للحوادث الجديدة. وهي 
آلية مستمرة استمرار الحياة» ودليل حيوية الإسلام وخلوده وصلاحيته لكل 
زمان ومکان» وإنما التجديد الحقيقى والتجدد يمتد ليتمحور حول إعادة بناء 
cic‏ الخ والوعى نها وإدراك أبعادھاء ونفي نوابت السوء 
والإصابات وعلل التدين عنهاء التي يمكن أن تتسرب إليها؛ للحفاظ علئ 
امتدادها واستمرارهاء واستعادة دور ها في إحياء فاعلية الإنسان وحريته 
وتخليصه من العبودية» بكل أنواعهاء وتحرير ضميره وعقله ونفسه» وإعادة 
ربطه بالقوة المطلقة القادرة على انتشاله مما يعانى» والحيلولة دون cab yin‏ 
مهما اشتد الظلم وعظم شأن الظالمين. ۱ 
والأمر الذي قد يكون من الضروري الإشارة إليه أن معظم ودنا في 
التجديد وساحاته وميادينه كانت ما تزال تتجه صوب المجال التشریعي ء عل 


۸ oro ٣ 


أهميته وضرورته» على أن العقيدة هي العقيدة» في كل زمان ومكان» ولا 
تحتاج إلى تجديد» وهلذا صحيح من بعض الوجوه» لکن من الصحيح أيضا 
أنه يعتري العقيدة الكثير من الغبش» فتفتر فاعليتهاء وينكمش دورهاء وتنبت 
حولها الكثير من البدع والخرافات» ويتسرب إلى أصحابها الكثير من الفكر 
المعوجء وتُنسج حولها الكهانات الدينية» وكل ذلك بحاجة إلى تنقية وعلاج. 

إن حركات التجديد والإصلاح» التي تمحورت حول العقيدة مما 
اعتراها من البدع والخرافات من مثل الاستغائة بالقبور والصالحين والتوسل 
إليهم وطلب الشفاعة منهم وكل ما قذفت به فترات التخلف والانحطاط 
من ple‏ التدين» والاستغناء بذلك عن القيام بالعبادة. . . حقق الكثير مما 
يمكن أن يُطلق عليه: «تنقية العقيدة» وتصفيتها مما لحق بها وشوه حقيقتهاء 
لكن ذلك يشكل نصف الطريق ‏ في رأينا - ويبقئ الأمر الأهم والمكمل 
الذي لا بد منه» وهو التوجه بالتجدید صوب العقيدة ليتجدد المسلم ويعاد 
بناء مهاراته المعرفية والسلوكية والوجدانية» وتنبعث فاعليته من جديد عندما 
يدرك أبعاد عقيدته؛ فليس التجديد» نفي الأمور السلبية فقطء من إلغاء 
الواسطة من الأموات والصالحين وتقديم النذور والذبائح للقبور والأضرحة 
والأولياء والاستعانة بغير اللہ وهلذا كله مطلوب ومهم - كما أسلفنا - لكن 
المطلوب الأهم تجديد Glee‏ العقيدة وأبعادهاء التي تسترد الفاعلیة وتجمع 
الطاقةء وتدفع إلى اكتشاف مواطن الخللء FIED‏ من جديد. 

لذلك نری أن تجديد الدين الوارد في قوله» عليه الصلاة والسلام: 


igs لَهَا‎ Sag مَنْ‎ ee مائة‎ Js ls عَلَى‎ uy wig) يَبْعَتُ‎ at Sp 
إنما ينصب بالدرجة الأولیٰ على تجديد معاني العقيدة وإبراز أبعادھا في‎ 


النفس والحياة والمجتمع والدولة والعالم. 

۱ ذلك أنه بتجديد العقيدة تتجدد الحياة والحركة والدعوة والفكر والفقه 
والفعل: بعيداً عن فهم العقل المتخلف للتجدید. 

(١)‏ أخرجه أبو داود. 


۹ ۳ھ 


ولا يقل عن ذلك Leal‏ دراسة المعوقات والعثرات التى تحول دون 
أداء العقيدة دورها في بناء الشخصية الاستقلالیةء وتحقيق ال dal Sy‏ 
وتحرير الناس من عبودية غير الله واستشعار أن العقيدة خلاص وتحرير 
ومساواة وکرامةء oly‏ المهم دائماً المحافظة على ذلك» .وتضمينه مناهج 
التربية والتعليم والإعلام» والأنشطة الفكرية كافة» وربط الجوانب البشرية 
والاقتصادية والاجتماعية بجذورها العقیدیة؛ لتبقئ شعلة الإيمان بعقيدة 
التوحيد (لا إلة إلا QUI‏ متقدة ومضیئةء تجددها العبادات JS‏ شعبهاء 
ويعلنها الآذان خمس مرات في الیومء لتحقيق اليقظةء والتحذير من الغفلة 
ذلك أن من مصلحة الظلم والاستعباد والاستبداد تحويلها إلى تراث لا ply‏ 
الماذن إلیٰ صناعة gal gl‏ ولا ا الشفاه إلى القلوب والعقول. 

ولا نرئ مستنكراً أن نقول: إننا فى هلذا المجال وإلیٰ حد بعيد نعيش 
فى علذا 'المجال ثقافة پمک أن تطلى ليها «ثقافة استهلاكية» نتکئ فيها على 
سر قاع از الأول کی beer‏ فاع تاراما فا انتا 
وهلذا طیب بلا شك لتقديم الأنموذج وإثارة الاقتداء» والتدليل على واقعية 
العقيدة أو تجليتها في واقع الناس» لکن الإشكالية أن يتحول إلى حالة 
سلبية عندما يقتصر علئ الفخر ومعالجة مركب النقص وعدم القدرة على 
إنتاج نماذج في كل زمان ومكان تتجلئ فيها أبعاد العقيدة في مسالك الناس 
بشكل كامل. 

ویبقیٰ المطروح والمطلوك :اقسا كنت تعد ليلذ العقيدة و راس 
وعطاءھاء وندرك أبعادهاء ونحقق الانفعال بها والتفاعل نوا ونکسر yl‏ 
التقلید والرتابة الیومیة في الاقتصار على التلفظ هاف Gosh‏ :الخو 
والتحرير» ونسعد بممارسة الحوية الحقيقية؟ ذلك of‏ مجرد اللفظ الذي لا 
جك ارك وھ کل لقلا رلا يعدت کے الا سی در 
يمكن أن يترتب عليه عظيم الثواب الذي ورد في المأثور: فه مَنْ قَالَ لا 
ay‏ إلا الله دَحَلَ Veda‏ فهل يعقل أن يدخل SLOW!‏ الجنةًء التي فيها 
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ما لا عین رأت ولا OT‏ سمعت» ويتميز عن غيره بلفظ لا يغادر الشفتین؟ 
وهل يعقل أن يكون الفیصل بين الإيمان JS‏ عطائه والكفر بکل أخطاره 
على النفس والمجتمع مجرد حركة الشفة بالا إللة إلا الله)؟! 


- الحرية ل(لآخر): 

وقضية أخرى قد تعتبر من لوازم عقيدة التوحيد (التحرير) واستحقاقاتها 
ومسؤولیاتھاء وهي أن المؤمن بها ليس مسؤولاً عن خاصة نفسه» أو تحرير 
نفسه باعتناقها والارتقاء بهاء وإنما مسؤوليته تمتد لتحرير الآخرين» وتأمين 
الحرية لهمء ورفع الظلم والإكراه عنهم» وإزالة العوائق من أمام حرية 
الاختيار» حتیٰ لو كلفه ذلك حياته ae‏ فلا قيمة للحياة في الإسلام بدون 
الحرية» ولا اعتبار OLIN‏ بدون حرية الاختيار. 


لذلك نریٰ من أهم مشروعيات الجهاد رفع الظلمء وإيقاف col SY)‏ 
والحيلولة دون الفتنة» وهي إجبار الناس على ما لا یختارونء يقول تعالئ: 
AI}‏ كير یم ألمَتل4؛ لأن سلب الحرية أو انتقاصها قتل للشخصیة 
ولو استمرت الحياة كسائر الحيوانات» وقد تجلئ ذلك واضحاً في قوله 
تعالئ» في رواية قصة سرية عبد الله بن جحش ظ4 عندما وقع القتال خطأ 
من المسلمين في الأشهر الحرمء وعاب المشركون علیٰ المسلمين ذلك» 
يقول تعالیٰ: ٭ یَتَونَكَ ن ابر الا YS‏ يِه فل تال فيه BS‏ ومد عن 
سیل At‏ رَكَفنا BOM set IG og‏ او tials‏ أَهْلِوء مِنْهُ FSF‏ عند er al‏ 
أ ڪي ين Mat‏ ولا با BAS‏ عق OY‏ عن pee‏ إن WAL‏ ومن 
Ke 5, S555‏ عن E25 edd‏ وھ کاو tah‏ حطت أَعَمَلهم ا عمللهم فى a‏ 
1305 ووک ا lat‏ ر هم فيها Sys‏ © [البقرة]» إن قوله 
تعالیٰ: yo Size ES 33 5G BD‏ الل Ob‏ ارق tage‏ اضیر 
الحرام والقتال فيه كبيرة من الكبائر» لكن هنذا القتال الكبير هو دون الكثير 
من الکبائر التي يفعلها الكفارء ذلك أن الكفر بالل والصد عن المسجد الحرام 
أكبر؟ والفتنة» بمنع الناس من الإيمان وحرية LEY‏ أكبر من القتل. 


ففتنة الناس وإيذاؤهم والحيلولة دون حرية اختيارهم والتعدي عليهم› 
11 +4/امىه 


وصدهم عن المسجد الحرام» وسلبهم إنسانيتهم وكرامتهم واختيارهم أكبر 
عند الله من قتلھمء وأخطر وأبعد أثراً من إزهاق روحهم؛ فالفتنة أكبر من 
القتل. 

للك فإن اختراق حرمة الشهر الحرام وإن كانت كبيرة للكنها كبيرة 
دون كبائر يمارسها من يعيبون علئ المسلمين القتال في الشهر الحرام 
اشتباهاً. 

لذلك قرر العلماء أن من مشروعية الجهاد القتال حتیٰ لا تكون فتنة» 
یقول تعالیٰ: ریم & لا کون 2B‏ وَين bal‏ 7 [البقرة: 191]. 
وأكثر من ذلك فلقد رأیٰ الكثير من الفقھاء أن الجهاد والقتال لیس بسبب 
الکفر وإنما لرد الظلم ورفع الفتنة وتحقيق حرية الاختیار؛ OY‏ شعار الإسلام 
الكبير: لآ ,15 فى أَلدّبنِ» cfrors a‏ فالحرية لرفع الظلم ورد العدوان 
والکوون هم 24 الظَلِمُونَ »© [البقرۃ:٢٥۲].‏ 

إن تحقيق قيمة الحرية واسترداد إنسانية الإنسان وإيقاف التسلط والظلم 
هو بالنسبة للمسلم دين وعقيدة ومسؤولية وتكليف شرعي» والعمل على 
إشاعتها ونشرها فی الحياة بعد تحقيقها في ذاتهء هو رسالته في هذه الحياة 
وإحدی عباداته الکبریٰ. ۱ ۱ 


- الثراء الفقهي: 

وإذا اعتبرنا أن حرية التفكير هي أساس التنمية والإبداع والارتقاءء بل 
هي أساس الحريات جميعاً أدركنا الأهمية الكبرئ لجعل الإسلام الاجتهاد 
(التفكير وعطاء العقل) أحد مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والاجتهاد 
الجماعي (الإجماع)» وكيف أن الإسلام جعل الاجتهاد وتوليد الأحكام 
الشرعية العبادية مرتكزاً إلى حرية التفكير» وأكثر من ذلك لقد جعل للمجتهد 
المخطئ أجراً وللمصيب أجران؛ حتیٰ ولو اجتهد وأخطأ فله أجر a‏ 
إعمال العقل والنظر والمقارنة والمقايسة والمناقشة» وكلها ao‏ 
حول قيمة الحرية وتنبع منها. 
٣ھ"‏ ۱۲ 


ولعل من أعظم معطيات الحرية هلذا التنوع والغنیٰ والتعدد في 
الأحكام التشريعية والمذاهب الفقهية› حتیٰ على مستوى المذهب الواحد 
والمجتهد الواحدء والعصر الواحد ذلك التنوع والتعدد الذي استوعب 
جميع الاحتمالات والحالات» إنه الدليل الواضح على مناخ الحرية الفكرية 
والدينية» التي جاء بها الإسلام» فكانت وراء هلذا العطاء والإبداع والإنتاج 
الفكري. 

لذلك حسبنا أن نقول هنا: إن الإسلام اعتبر أن الاجتهاد والتفكير هو 
أحد مصادر التشريع وتوليد الأحكام الشرعية؛ بمعنیٰ أن ما يجهده المجتهد 
المستكمل لشروطه يصبح شرعاً ودیناً يتعبد به المسلم. 

وقد نقول في ذلك: إن الحرية في دين الإسلام لم تقتصر علیٰ الشأن 
الشخصي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي وإنما شملت أخطر 
الشؤون وهو الشأن الديني والفقهي والتشريعي بعد أن تحول التدين» في 
تاريخ النبوات» إلى كهانات واستبداد فأقام الحكم الئيوقراطي (الدینی)ء 
حيث الحاكم نائب عن اللہ حاكم بإرادته» لا تجوز مخالفته ولا معارضته 
ولا حت نصحہ؛ GY‏ معصوم عن الخطأ! 

وبالامکان اود tla‏ إن الاسلام هو الذي حل المعادلات الصعبة 
تاريخياً» وفي مقدمة ذلك فصل الحكم عن الألوهية» وإعادة الحاكم إلى 
بشريته» وجعل انتخابه محکوماً بحرية الاختيار» وأقام عقداً اجتماعياً بين 
الحاكم والمحكوم: «أطيعوني ما أطعتٌ الله فإن عصيت فلا طاعة لي 
علیکم؛'' وجعل إدارته للحكم شوریة؛ والشوریٰ أعلئ أنواع الحرية 
الاجتماعية وگاورهم 3 الگ 4 Ji‏ عمران : .]۱٥۹‏ 

كما أن الإسلام هو الذي حل معضلة التدين التاريخية بإلغاء الواسطة 

وإلغاء الكهانة. وجعل OLY!‏ حرا في تدينه» ومتصلاً مع الله مباشرة» بلا 
وساطة تستغله وتتحكم فيه. 


)١(‏ من خطبة سيدنا أبي بكر طظ4 بعد أن انتخب الخليفة الأول للمسلمين. 
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- الإيمان بالقدر تحریر Bal QW‏ 

والمسؤولية فرع الحرية» كما هو معلوم» فالإسلام أعاد للإنسان > ay‏ 
واختیاره» أعاد له فاعليته» وجعله مسؤولاً عن 50 ومحانيا ظا 
وبذلك قدم حلا لإشكالية القدر والحرية» والعبودية والحریةء والحاكمية 
والألوهية؛ ولأول مرة في تاريخ التدين لم يُلغ Jaa‏ حرية الإنسان 
واختياره» وإنما دفعه إلى المغالبة للأقدار» والتحول من قدر إلى قدر؛ OV‏ 
الأقدار هي سنن الله وقوانينه في الحياة» في الأنفس oly «GUM,‏ فهم 
السنن هو السبيل إلى مغالبتها وتسخيرهاء ولذلك فالقدر في العقيدة 
الإسلامية. esl‏ ومحرك ومحرض حضاري ولیس معوقاً وماتعاً ومعطلة لإرادة 
الإنسان» بل هو Us le‏ 


إن الإيمان بالقدر يخلّص الإنسان من الاستغراق في حسرات الماضي» 
وإهدار طاقاته وأوقاته في البكاء على الأطلال والانغماس بالهموم» التي لا 
یستطیع استردادها solely‏ تركيبهاء وإنما القدر يحؤل طاقاته ونشاطه لتجاوز 
الماضي؛ الذي لا يمكن استعادته إلى المستقبل» الذي ما تزال فرصه 
ا وإحسان بنائه من خلال عبرة الماضي؛ فالإيمان بالقدر انتشال 
للمؤمن به من التبدد والضياع» وتوفيرٌ للطاقةء ومحطة للانطلاق نحو بناء 
الحاضر وصناعة المستقبل. 

لقد أوقفت عقيدة التوحيد کل أنواع التسلط والعبودية لغیر الله؛ لأن 
أصل الشر والظلم في الدنيا کامن في تسلط الإنسان على الإنسانء الذي 
أخذ في التاريخ أشكالاً وألواناً مختلفة من تسلط GaN Cole‏ على 
العاملين فيها (أقنان الأرض)ء وصاحب العمل على العامل» ورجل الدين 
على الناس» والحاكم على الرعية» والطبقة على غيرها من الطبقات: 
والحزب القائد على GIS‏ البشر والجماعات والأحزاب» ولم يكن أمر اللون 
والجنس والتمييز العنصري والقوم والطائفة بأقل خطرآً» من ناحية التسلط. 

لذلك لأ کن خفن العلل والمستاواة رايت( باہنات الا 
والاستغلالء ولا يمكن إيقاف ذلك إلا بإلغاء هذه الآلهةء والإيمان بال 
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tol gl‏ وتحقيق"اللمساواة pL‏ الله الخالع اتراخد:لثانی golly Lager‏ من 
رج التي تتسرب للإنسان في VE‏ الضعف والعجز: #. 8 
Saat‏ گنا At yy‏ ال 4 [الأعراف :۱۳۸]. 


وقضية الحرية في الاجتهاد وتولید الأحكام وتحقيق خلود الإسلام 
وبيان قدرته علئ الإنتاج في جميع شؤون الحياة يعتبر من أهم ما تميز به 
عطاء العقيدة الإسلامية ومارسه المجتمع المسلم تاريخياء بكل عناصره 
وأجناسه وألوانه» فالحرية للجميع؛ لأنها منحة من الخالق وليست Ee‏ من 
أحدء وأي اعتداء عليها أو انتقاص منها اعتداء على شرع اللہ وأحد 
نواميس الكون وسنن الحياة تتطلب مجاهدته ومقاومته. 


ولعلنا نقول: إن فضاء الحریةء الذي منحته العقيدة الإسلاميةء شكل 
مناخاً عجيباً حاضناً للمجتهدين والمفكرين والعلماء والمثقفين» فكانت 
العطاءات والإبداعات المتنوعة التي لم تتكرر بمجموعها في أية حضارة من 
الحضارات ؛ وأكثر من ذلك فلقد کان ee‏ الحرية وسقفها المرفوع وفضاؤھا 
الواسع حاضناً دافثاً لغير المسلمين أيضاًء من اليهود والنصارئ» وكان ملاذ 
المضطهدين من العالم AS‏ 

إن الإفادة من ھلذا المناخ الحاضن في مجال الاجتھاد والفقه التشريعي 
بلغ مدى لا يُطاول» ودلل على مرونة استوعبت جميع الحالات 
والاحتمالات في كل أن ومكان» وعرض لجميع الاحتمالات مما أنتج ثروة 
من الفقه المقارن تخصّب العقل وتفتح منافذه كلها على الجهات كلهاء 
وتمنح المکلف سعة وراحة ورحمة في تعامله مع قيم الكتاب والسنة يحفزه 
للتفكير والاجتھاد والتخطيء والتصويب ويحول دون التعصب والانغلاق 
والتوهم باحتكار الصواب وامتلاك الحقيقة. 

وقد يكون صحيحاً إلى حد بعيد أن هنذا النمو والامتداد والاجتهاد 
تبحر في الجانب التشريعي» من فقه العبادات والمعاملات» وضمر وانكمش 
في الجوانب. الأخرئ» فالفقه التشريعي يكاد يكون هو الثروة التراثیة الکبریٰ 
في هلذا المجال» أما الفقه السياسي والإداري والتربوي والتنموي. .. إلخ› 
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فلم يُكتب له الامتداد بسبب سطوة السلطان وانفصال السلطان عن القرآن إلا 
من بعض الفتاویٰ المقدورة في مجال التجنيس ومحاربة الاستعمار ومسائل 
eV‏ والبراءة :ال شكلت منعطفات کبریٰ في تاريخ العمل السياسي» أما 
فيما وراء ذلك فلا يخرج الأمر عن فتاویٰ سلطانیةء أو فتاویٰ تحت الطلب 
للسلطان لتسويغ سياساته وتبرير أعماله ومسالكه أمام الجمهور المسلم. 
إغلاق باب الاجتهاد.. إلغاء لوظيفة العقل: 

وقد يكون من أخطر المعوقات العقلية والإصابات الفكرية والانتقاص 
لقيم الحرية والانتكاس لمسارها إغلاق باب الاجتهاد باجتهاد وحجج واھیة؛ 
ضیقت مجال الحریةء وأوقفت النموء وحاصرت الامتدادء وأغلقت العقل: 
وقضت علیٰ مرونته وممارسته لوظيفته في الامتداد بالوحي وتحقيق خلوده 
في واقع tll‏ في كل زمان ومکانب ولم يدر من أقدموا عل إغلاق باب 
الاجتهاد بحجة حماية الشريعة والحيلولة دون الدخيل عليها لعدم الأهليةء أن 
الحرية وإطلاف الاجتهاد والمناقشة والمقارنة والمحاورة تسقط الرديء من 
الاجتهادات وتعري أصحابهاء وتحصحص الحق» وتحرّك سنة المداقعة في 
الحياة» فكان أن توقف أو كاد أن يتوقف الفقه التشریعی؛ كما أوقف الفقه 
السياسي» مما فتح الباب واسعاً أمام التعصب والتقليد وإفرازات عقلية 
التعصب من التأئيم والتكفير والتجريم وسائر الصور المشوهة لمرونة الشريعة 
الإسلامية و سعتهاء التى جاءت لتهذيب الإنسان والارتقاء بإنسانيته وليس 
لتعذيه وإلغاء إنسانيته وجعله آلة بلا إرادة» وأقام حواجز وأسواراً مخيفة بين 
القیم الإسلامية وتنزيلها على وافع الناس» لذلك لم تقتصر الإصابة على 
العقل والتفريط في وظيفته وإنما امتدت بسبب ذلك إلى الوحي أيضا 
اة امتداده وعطائهء فاقتصر العقل على سلوك مدارج الفخر والتبرك. 
۔ من ثمرات العقيدة: 

لذلك نقول: إن الإيمان بالله الواحد والعبودية له حرية OLIN‏ بکل 


أبعادھاء والحرية تعني الانعتاق من جواذب الأرض والارتقاء إلیٰ مدارج 
الكمال. | 


٦ هده‎ ۸/۳ 


فالمسلم إذا أدرك إيمانه وعقيدته وتحرر بها یصبح إثشانا خَدَیدا 
متجدداً في كل عصرء يقدم أنموذجاً يثير الاقتداء على المستويات كافة. 


والمسلم بعقيدته وتحرره يصبح مِنْ أشجع الناس» لأنه يعلم أن النفع 
والضرر بيد cdi‏ يقول الرسول BE‏ 'وَاعْلَمْ “yi if‏ لو ole asset‏ ان 
ينفغوك بشَئءٍ لم ينقعُوك إلا بشيءِ كذ تبه الله لَك Js‏ اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ 
َضروك tity‏ لم Byer)‏ إلا بِشَيْءِ 35 PUY! cd) «tile AL eS‏ 
OG Cds;‏ ومن أكرم الناس؛ GY‏ يعتقد أن الأكرم هو CSW‏ 
فقون عا Saal Ap‏ عند Ks al‏ ۴.۰ [الحجرات:۳٤]ء‏ ویقول: 
ومن توق س نفس adit‏ هم فم الْمْفْلِحُونَ» [التغابن .]١١:‏ 


والمسلم بعقيدة التوحيد يصبح من أعدل ca‏ لأنه يعتقد أن الله 
أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطل #لقد أَرْسَلنَا رسكتا cet‏ وار 
:242 الكتب Madly‏ ليقوم Aa Hit‏ 0 [الحديد :٠٥ء‏ ويقول 
تعالئ: 0 . ولا يہ SE pet‏ قوي if He‏ تيلوا at‏ ہُو 278 
للشغوی RSS‏ الله إك < Al‏ 2-9 رأ يما موی۴ [المائدة:۸]» «. yêr‏ 
tft‏ ولو کات ذا ies pals ips at Age as‏ بم Kid‏ 
روک4 [الأنعام Lor:‏ 

والمسلم بعقيدته أطول الناس عمراً؛ oY‏ يؤمن بالأنبياء جمیعاً من لدن 
آدم BEE‏ « ويؤمن ہما بعد الحياة الدنیاء ob,‏ الموت ليس انطفاء للحياة 
Lil,‏ نقلة لحياة أخرئ يعمل لهاء oly‏ ثوابه وعطاءه ممتد بعد الموت : ٢١‏ إِذا 
مات الإنْسَانُ phd‏ عَنْهُ his‏ إلا من ADE‏ : إلا من Bie‏ جَارِيَة از ele‏ 
aes‏ بەء أو ge Hy‏ يَدْعُو OWS‏ 

والمسلم بعقيدته يصبح أكثر الناس إيثاراً وبعداً عن الأثرة؛ oY‏ يعلم 
موعود الله وثوابه» يقول تعالیٰ: LBD‏ ایم کو كن يم Cte‏ 
[الحشر :۹]. 





)١(‏ أخرجه الترمذي. (۲) أخرجه مسلم. 
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والمسلم al OLA YL‏ الواحد يصبح يصبح أنفع الخلق إلى الناس ؛ ay‏ یعلم 

أن أقرب الناس إلى الله أنفعهم اعت Goh‏ الناس إلى الله تعالئ أَنفعُھُم 
للنا و 
oo‏ 


والمسلم بإيمانه يصبح أرحم الناس بعباد الله را ۽ لأنه يعلم أن 
الراحمين يرحمهم الرحمٰن: pines mal‏ م Mu cey‏ «ارْحَمُوا مَنْ 
في الأزرض َرْحَمْكُمْ مَنْ ee ¢ LB‏ أن الغاية من عقيدته ورسالته 
سم FS‏ مو ےر ve‏ 
تحرير الناس GEIL,‏ الرحمة بهم: & کک HY‏ لع WM‏ 
[الأنبياء]. 


والمسلم بعقيدته يتحول ليصبح من أكثر الناس إحساناً للخلق؛ لان من 
عقیدته : Ba ees ole?‏ 2 4% يک » [القصص ۷۰ء feu U}‏ | لْمَحْسينِينَ 
ین کی4 [التوبة : ۹۱]. 


والمسلم بإيمانه بالله الواحد إنسان منفتح يقبل التعددية» التي بدأت 7 
الخطوات الأولئ لمجتمع المسلمين» فهو أبعد الناس عن العنصرية؛ 
يعلم أن الناس من أصل واحد: «.. .ألا إن ee esl oly domly Ss‏ 
الا لا فضل gd)‏ عَلیٰ أمجَمِي و یت ولا pSV‏ عَلَى 
أسْوَدَ ولا أسْوَدَ عَلَى أخْمَر إلا بالتفوى. . .»“. 


والمؤمن بالله هو الأمين على أموال الناس وأعراضهم 5 «الْمُؤْمِنُ مَنْ 
یئ الاس عَلَئ دِمَائِهِمْ وَأمَوَالِهِمْ' “؛ «الْمُؤْمِنْ مَنْ eels ols GUN el‏ 
sgt‏ 03 


وس معن شع عسو ساد ران :اذه GL‏ من صلم 
الْمُسْلِمُورَ نَ من rey Ay ales‏ . 





)\( تر الطبراني في «المعجم الكبير»» وصححه الشيخ الألباني . 


(۲) أخرجه الترمذي. )1( أخرجه الترمذي. 
)£( أخرجه deal‏ )0( أخرجه الترمذي . 
)٦(‏ أخرجه ابن ماجه. (۷) أخرجه البخاري . 
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والمسلم بعقيدة الوحدانية يصبح أكثر الناس تضحیة؛ فهو يضحي 
بنفسه وماله» يجاهد ويستشهد في سبيل وت حرية الاعتقاد ودرء الفتنة ؛ 
لأنه يدرك مدلول قوله تعالیٰ: b>‏ حق لا تكرت Bs‏ ويون 
أَليِينُ ڪلم € (الأفال:۴۹]. 

وغیر ذلك من المعاني الغائبة عن الحياة الإسلامية ومقتضيات عقيدة 
التوحيد كثير. . 

(peated SiON hes os‏ عل ن نفى الشرك والواسطة والاستعانة 
بالأضرحة والقبور والصالحين tht‏ وفى هذا خيرٌ كثير ۔ كما أسلفنا ۔ وإنما 
هو ممارسة التوحید وتجدید معانيه واستردادها في النفس. 

ويبقئ السؤال الكبير: كيف نجدد الدین ونعيد فاعلية العقيدة في 
النفسء لنغیر ما بها فيتغير المجتمع والناس؟ 

لقد أنتج مناخ الحرية في الإسلام هذه الدينامية الفكرية والحركة 
الاجتهادية والثروة الفقهية» التي تدلل علئ مرونة القيم الإسلامية في الكتاب 
والسنة وفضاءاتها الواسعة» وقدرتها على الاستجابة للمستجدات والوقائع» 
في كل زمان ومکانء وتحقيقها لخلود الإسلام وامتداده وقدرته على الإنتاج 
في كل آنء ورعايتها لحرية «Sell‏ وإطلاقها لقدرات العقل» واستيعابها 
لكل الحالات وسّعتها لكل الاحتمالات؛ الأمر الذي يشكل رحابة 
للمكلّف» ورحمة ca‏ وارتقاءَ بمداركهء ويفكك أسوار التقليد والتعقیدء عدو 
الحریةء ويحمي نسیج المجتمع من التمزقء ويحول دون التوهم بامتلاك 
الحقيقة أو احتكارها من قيل أحدء ويحول دون ممارسات التكفير والتأثيم 
والإرعاب الفكري. 

ولا شك أن الحرية تمنح المسلم جرعة كبيرة من الاعتزاز والصمود 
في وجه كثير من - التحديات والممارسات السياسية والفكرية والفقهية الیوم 
التي تنتقص من حريته وتحول دون الإفادة من التاريخ الثقافي والسياسي 
والفقهي في oly‏ الحاضر وإبصار المستقبل» لکن الأمر الأهم هو: كيف 
نمتد MUL‏ في حاضرنا ومستقبلنا؟ وما هي الوسائل والآليات التي تمكننا من 
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صناعة الحریة وفتح النوافذ ust‏ الجدران المسدودة علل الماضي والحاضر 
والحستقيل 6 خی نكوة: فى Gye‏ إسلامنا وعضرنا: Gini‏ ثمرات bine‏ 
الت وحید (التحریر) في حياتناء وحتیٰ Y‏ يشكل الكلام عن الماضي ال 
المھارب ومعالجة عفدة مرکب النقص الحاصل فی حاضرنا؟ 


. الأمر من قبل ومن بعد‎ aid 


تا نا لا ذا نالا 


Ys ۱ oY | 


م 


الوسطية 


سبيل التفاعل الإيجابي " 





el‏ اللہ BE‏ رسله بالبيئنات» وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسطء فتسود شريعة العدل الحياةً بكل أنشطتهاء ويكون عطاء النبوة 
وقيم النبوة الإطار المرجعي والضابط المنهجي لإشاعة ثقافة العدل وممارسته 
في حياة الناس» بحيث تكون النبوة وسيلة البيان والشاهدة على إبلاغ الأمم 
ULL,‏ الله رسالة العدلء قال تعالئ: Ch esi, Cg Got Gy‏ 
Chih A Gd Shull csi 24x‏ [الحديد:5؟]. 


ذلك أن معظم الشر في العالم متولد عن GLE‏ قيمة العدل والمساواة 
بين الناس» وناشئ من تسلط الإنسان علئ الإنسانء ذلك التسلط الذي بدأ 
مع بدء الخلق يقول تعالیٰ: ٭وائلُ BAG pple‏ ےم SSL‏ اد قربا GOs‏ 
Sas‏ من AM % SS ost‏ آل BERS‏ كل رکا on KE‏ 
jy SY G5, GK poly ne eS‏ 
a © at o a Go‏ ارد أن be OSS ARS on ig‏ ن soa‏ 
Se Gob Hi ae) BREW Cg © sabi bee ss Jer‏ 


ترت ©+ [المائدة]. 
ولقد أخذ هلذا التسلط والتأله في التاريخ أشكالاً وألواناً قد لاتحصیٰء 
وکلما افتضح لون من ألوان هلذا التسلط استبدله الإنسان بتسلط جديد. 
)١(‏ كتبت في المحرم ١٤٤٣۱ھ/کانون‏ الثاني (يناير) ۲۰۰۹م۔. 
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ويبقئ التسلط فی جوهره هو التسلط؛ فمن تسلط مالك الأرض 
مال من مل خلا الین مالك اتال als Visage‏ والعمان6 الع صظ 
المتحدث باسم cdl‏ الذي تسلط على ضمائر الناس في دنياهم وآخرتهم»› 
إلى حكام. الاستبداد السياسي» إلى نظرية الشعب المختار دون سائر . 
الشعوب واصطفاء العرق» إلى تسلط الحزب والطبقةء إلى ممارسات 
التمييز العنصري» الذي يعج به العالم اليوم» إلى حقبة الهيمنة والتسلط 
على مستویٰ الدول وتجاوز السیاداتء حيث يُحتكر العلم الفعّال اليوم 
ويتلاعب بأهدافه ويوجه جميعاً إلى إنتاج أدوات السيطرة والهيمنة والتسلط 
في هلذه الحقبة الإلكترونية. 
وفي اعتقادنا أن هلذا الشرء مق او hak‏ بإيقاف تسلط 
الإنسان على الإنسان» أساس الشرء وهلذا الإيقاف لا يتحقق إلا بإشاعة 
المساواة والعدل بين بنى البشرء ولا یمکن أن يكون ذلك إلا بإلغاء التأله 
te IE cde IV de gy‏ والإيمان dl‏ الواعد gas‏ فما يعني pal.‏ 
من العبودية» والتحرر من واد الظلم والتسلطء والوصول إلى المساواة 
والعدل» وهي رسالة النبوة في التحرير. 
وھلکذا فالمدافعةء التي تشکل جدلية الحیاۃء مستمرة بين الحق 
ہو Gas bd‏ بل عل 4a JLo‏ [الأنبياء:۱۸]ء BEY‏ یر رت 
لہ BH‏ الكل > [الرعد: ۱۷]ء #كدلك جعلتا کلت 1 تی عدو 32 انت ٠‏ 
[الفرقان : ١‏ 7]. 
فالمدافعة مستمرة بين النبوة ills‏ ورسالتها التاريخية وأهدافها في 
إشاعة ونشر العدل والمساواة وبين الظلمة والكبراء والمتسلطين والمتألهين 
من الناس على الناس» الذين يحاربون رسالة النبوة والإيمان باللہ؛ لأنها 
تسوّيهم بغيرهم من البشرء وهم يريدون أن يكونوا آلهة فوق البشر. 
CU‏ تقول إن Lt de Vy dls Lag Ul‏ من لط الإنسان 
على الاإنسانء Oly‏ الخير كل الخير في التوحيد في الاستمساك برسالة النبوة 
والإيمان بالإله الواحدء الذي یتساویٰ أمامه الناس Lesa‏ 
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ولك تفت dtl‏ مم عليه الصلاة والسلام» شهيداً على الناس 
بالبيان والإبلاغ لرسالة النبوة وعطائها في العدل والمساواة والتحرير 
العبودية بکل أشكتالها قول i ipdlas‏ رامت لكل e‏ 
[الشوریٰ:٥٦]ء‏ وك فالعمل على تأسيس وتأصيل الوسطية وإقامة 0 


والمساواة دن من الدين ومسؤولية» WwW‏ 0 عليها التزامات الثواب والعقاب 
والشهادة على مدى أدائها أمام الله من قبل الأنبياء قبل أن تكون قانوناً 
والتزاما في الدين. 


كما أن العمل علئ تحقيق خلود القيم الإسلامية في واقع الناس 
يتطلب إنتاج النماذج الربانية» التي تكون محلا لإثارة الاقتداءء وذلك بفقهها 
لقیم الإسلام واستصحاب تاريخه الحضاري ومقاربة جيل خير القرون» 
وفهمها للعصر بامتلاك القدرة علئ الإفادة من معطیات الحضارة المعاصرة 
بمعايير منضبطةء من خلال قيم يعرف من خلالها ما يفيد وينفع وما يسئ 
ويضر. 


ذل اى افقو سرج ناكد ن کاب beeen (rr‏ رة الا 
ومحاولة فهمها يتطلب امتلاك المؤهلات المطلوبة لذلك» ومن ثم تأتي 
مرحلة التمكن من كيفية التعامل والتكيف معها للوصول إلى مرحلة الحكم 
عليهاء وحسن الإفادة منهاء واجتناب مخاطرهاء وإن شئت فقل: امتلاك 
القدرة علئ تقويمها والشهادة عليها من خلال خلود وامتداد قیم gull‏ 63 التي 
جاءت ہے والھدیٰء واتسمت رسالتها بالكتاب والمیزانء قال تعالیٰ: 
> رسا سلتا يتت te OG‏ الكتب sil‏ لثم الاش 
اوتڑ> [الحدید:٢٤٥]ء‏ الحكمة والعدل؛ ذلك أن الإنسان الغافل العاجز 
المتخلف منطفئ الفاعلية» العاجز بطبیعة حاله عن التعاطي مع قيمه وترائہ 


هو أكثر عجزاً ة فى الوقت نفسه عن الإفادة مما عند الآخرين ؟ ay‏ يعاني من 

حالة الضلال والفراغ واهتزاز المعايير» التي تمنحه الرؤية والبصيرة عل 
بد عد ¥ 
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مرتکزات الوسطیة 


لذلك نقول: إن الإنسان الوسط؛ والأمة الوسط٠‏ والقيم الوسطء هي 
التي تمتلك الإمكانية أو القدرة. إلى جانب الرؤية المبصرة لحقائق الأشياء 
وموازنتها؛ تمتلك الحكمة الكتاب» والميزان. 


مه جھ يها 


- تحقیق ds line‏ الشهادة: 


ولعل من اللافت في تاريخ حضارة النبوة» حضارة التوحيد» وعلیٰ 
الأخص عطاء رسالة وسيرة النبوة الخاتمة تميزها بالمعيارية. 


فالقرآن الكريم هو المعيارء الذي توزن من خلاله الأمورء وتبصر 
العواقب» ويعتمد میزاناً عابتا غير منحاز؛ ay‏ من وضع الله » في 
التقويم والتصحيح؛ وهو معيار بناء الرشادء يقول تعالیٰ: SS, WOH‏ 
التب ee‏ ری ھی چک یہ 
مھ IS G‏ اک [المائدة:44]» فأهلية النظر فی الأمور والحكم عليها 
نہ وجه الصواب فيها واکتشاف سبل الانحراف واللحريف إنما یوزن 

بقيم COLD‏ ولعل اطع القراني (مهيمنا» يشير إلى ذلك بوضوح › 
فهو يتضمن أبعاداً GUT,‏ ليس أقلها إمكانية الرقابة وتحديد مواطن 
الانحراف» ويتضمن المعيارية “gt‏ وزن الأشياءء والعدل في ضبط 
النسب» وبيان الخلل والاختلالء فالقرآن الذي يشكل دستور هلذه الأمة 
تكاد تكون من أبرز خصائصه ومقاصده وقيمه: المعيارية والتقويم» إقامة 
وحماية لقيم التوازن والاعتدال. 

والسنة والسيرة بيان وتطبيق وممارسة وتنزيل لهلذه المعیاریة علیٰ واقع 
الناس» ومعايرة وبيان ما هم عليه من الاستقامة أو الاعوجاج. 


والرسول BE‏ ببيانه وبلاغه وسلوكه معیار أيضاً: ويک Kae SAB‏ 
4445 [البقرة:١٤٠]؛‏ والشاهد والشهيد» كصيغة مبالغة لشاهدء من أولیٰ 
خصائصه وصفاته ومؤهلاته أن یعسم بالعدالة من التوازن والاعتدال والمعرفة 
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والسلوك القویم من الترفع عن الدنايا والتحلي بالخلق العالي ١كَانَ‏ خُلْقُهُ 
OST a‏ فهو الشاهد والأنموذج والقدوة في الدنياء وهو الحجة والدليل 
لاك a‏ ہت ا ا ae ae‏ و 


وأمة الإجابة» الأمة المسلمةء أمة الإیمانء من آمنت OL WL‏ والسنة 
والرسالة والرسول. هي أمة الوسطء أمة المعيارية» ہما تمتلك من معايير 
الكتاب والميزان # نووا GS‏ عَلَ الاس [البقرة:4١].‏ 
وبطبيعة الحال؛ فالقيم والأمة والحضارة التي تفتقر إلى العدل تفتقر 
إلى المؤهلات التي تمكنها من الشهادة علیٰ الناس والقيادة لهم إلى a‏ 
لذلك جاء النص واضحاً جلياً: SGP‏ جلت ath‏ وسطا ach Bed‏ 
& الاس [البقرة:47١]»‏ فالغل وظيفة تكليفية حضارية وتاريخية وشرعية 
وأمانة عظيمة تترتب عليها عليها المسؤولية العظمى أمام الله ؛ وأهلية الشهادة تتحقق 
بهلذه الوسطية» بهلذه العدالة» بهلذه المعيارية ية» فانحراف العدالة والافتقار إلى 
مقومات المعيارية يسلب الأمة هلذه الحقيقة العظيمة. 


وباعتبار أن الأمة المسلمة أمة الرسالة الخاتمةء التى تشكلت من خلال 
معيارء من خلال كتاب» من خلال أسس قويمة قائمة على العدالة 
والحكمة» من خلال الكتاب والمیزانء وليست أمة تشكلت بسبب من جنس 
أو لون أو جغرافيا أو غير ذلك من سائر الأمور القسرية التمييزية العنصرية 
الأخرئ» هي أمة معيارية بأصل تشكيلها وبطبيعة وظيفتهاء لذلك فالتخلي 
عن هذه المعايير يسلبها أهلية الشهادة على نفسها ويعجزها عن الشهادة على 
الآخرين. 

وهنا نود أن نشير إلى أن مواعيد الله سبحانه وتعالئ ومواثيقه 8 لا 
تسلب هذه المعيارية من الأمة كلها :فالمأثور قوله عليه الصلاة ة والسلام: ! 
الأمة «لا GDS ole ated‏ ذلك of‏ هلذا الاجتماع والقبول کت 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. )1( أخرجه ابن ماجه. 


Yo‏ ۳ھ( 


والفساد يناقض خلود الرسالة الخاتمة وقدرتھا علیٰ إنتاج نماذج بشرية تثیر 
الاقتداءء كما يناكفض خاتمیتھا: حيث من لوازم الخاتمية التجلی ust‏ واقع 
الناس. 

توق تنجد ات OYE‏ وف زغل YOY of bye‏ تو USL‏ 
وإنما تبرز الطائفة القائمة علیٰ الحق (الطائفة المعيارية) التي أخبر 
الرسول ينه باستمرارها وعدم وا في حمل الجغيار والعدل وتمثله في 
ذاتها حتل me‏ أمر الله وهم علیٰ ذلك : لا رال طَائفَة من in lb al‏ 
عَلَى الْحَقْء EY‏ مَنْ BIE‏ حى sal oh‏ الله RASC way‏ 


- إقامة الكتاب والميزان: 

وهنا قضية» نریٰ أنه من مد استدعاءهاء ہے بت عندهاء بت 
التاريخية: iS‏ قيمها هي مه الكتات والميزان» al‏ جو 
والمعايرة لكل فكر وفعل gli!‏ رسالتها بيان الحق وإقامة العدل (الكتاب 
والعيزان؟: ولعل ذلك ما يميزها ویعتبر روح رسالتها وحضارتهاء وميزانها 
فی ذلك ور ae‏ او لا يأتيه ee‏ من بین يديه ایی الرؤية 
والاستشراف للماضي؛ لتجربة النبوة وتعاملها مع جو الذي يعني 
- فيما يعني» بعد استيعاب المعيار وامتلاك القيم ‏ أن من أهم مسؤولياتها 
ديمومة النظر والتصويب والنقد والمراجعة والمناصحة والمكاشفة والمثاقفة 
والمشاورة والتقويم وبيان مواطن التحريف والانحراف؛ هذه هي روح 
الأمةء وسبب خيريتهاء وثمرة وسطيتهاء > ومسوع بقائهاء فهي أمة النقد 
وان el‏ والعدل. 


والفاعلیة وبناء الموسشات ace‏ وامتلاك الموغلات)> توفر ر للأمة 


۲٢ 558/54 


هلذه المهمة وتحقق لها هلذه الوظيفة» التي تشعرها بالمسؤولية وتبني حضارة 
الحى Juatly‏ والفساواة: 

ولعلنا نقول» بکل الأسئ: إن فترات التألق والإنجاز والفاعلية» التي 
كانت وراء البناء الحضاري والشهود الحضاري تار اکر السا 
« وو ge aad‏ الاس [البقرة:١٤٠]»‏ بدأت تخبو وتتراجع» بحيث 
يكرس العجز والتخاذل والتراجع وانطفاء الفاعلية وموت تلك الروح السارية 
في حياة الأمة» الأمر الذي sal‏ إلى الاستنقاع الحضاري والتخلف والتذرع 
بالقدر في قراءة حال الأمةء وليس ذلك فقط وإنما تحريم النقد والمراجعة 
والتقویم ؛ لأن ذلك برغم بعض أنماط التدين المغشوش يناقض ويعارض 
القدر ویخرم الإيمان! الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة الجبرية القاتلة» 
وساهم بشيوع السوء والفساد على مستویٰ «الذات» و«الاخراء لغياب الشهادة 
والشهود وقعود الأمة عن وظيفتها في إحقاق الحق والقيام بالعدل. 
- إشاعة ثقافة النقد والتقويم: | ظ | eee‏ 

وقد تكون الإشكالية اليوم» ونحن نعاني ما نعاني من ضروب العخلف 


الذي ينعكس علئ كل فهم وفكر وفعل» اعتبار ذلك هو الدين السليم 
والتدين الصائب! 


۱ أصل مهمتها النقد والتقويم والمراجعة والبیان والتصویب للواقع‎ dul 
وبیان مواطن الانحراف والتحريف ومغالبة قدر بقدر تتخلیٰ عن رسالتها‎ 
بمسوغات وذرائع دينية ) وتدع مهمة الشهادة والقيادة» وتتوانیٰ عن حملهاء‎ 

فیصبح الحبل علیٰ الغارب» ويسود الجور والحیف والظلم ول Sp‏ في 

ذلك pon‏ هاجس مخيف مقلق؛ لأنه القدرء الذي ab‏ عليه بالتبعة لنعقي 

أنفسنا من المسؤولية» والله تعالیٰ يقول: use Tat athe WAS SG‏ 

5 تفه (تخليا عن مهمة الشهادة ومقتضيات الولاية تحت 0 ذريعة)‎ eee 
ڪر © [الأنفال].‎ 1-55 ONT ف‎ 


لقد تحول النقد والمراجعة والتقويم والمعايرة من میزہ ة ae 4a yy‏ 
بها ومسؤولية أمام الله » . بسبب تعطيلها والقعود عنها إلى محظورء فانطفأت 


۲۷ ۰۳ھ 


تلق See‏ ائبق اق کرت AN‏ وا اباد Sabie‏ 
«الذات» و«الآخر»» وتعطلت موازين الحق والعدل. وقعدت الأمة عن 
المهمة الرئيسة المنوطة بهاء وتسللت إليها علل الأمم السابقة من الإيمان 
ببعض CES‏ والكفر ببعض (عملیاً وإن لم يكن نظرياً) فأصابها الخزي 
والعجز والوهن: ok, OND‏ التب وَتَکفروتَ NE OS Sat,‏ من 
Se‏ 5لک منم إلا te‏ فى GA asl‏ ويم cca‏ بُو Jy‏ 5 
ا [البقرة:٥۸]؛‏ إنها الصعوبات في الدنيا والجزاء الأوفیٰ في الآخرة 
علیٰ المعاصي › التي نقترفهاء وفي مقدمتها النكوص عن المهمة والوقوع في 
كل تداعیات هذا النكوص 

إن النقد والتقويم والمراجعة والمعياريةء الذي جعله الله من 
أخص خصائص UY‏ المسلمة NIGH‏ جعلتگم az‏ وسا “pe Gd (heed‏ 
الاس [البقرة:٤٤٤]ء‏ هلذا الجَغْل أصبح محرما 7 علیٰ ید a‏ 
التخلف والنكوص في واقع الأمة» حيث تحولت القدسية من النص الإلهي 
المعصوم إلى الاجتهاد والفهم البشري المظنون. 


فأصبح للاجتهاد والفهم البشري عظمة تحول بينه وبين النقد والمراجعة 
وأطفأ الفاعلية» وكرس الأخطاءء وأقعد الأمة عن أداء وظيفتهاء التي ججعلت 
لها ني إقامة الحق ee el wets‏ بقيم الکتاب Loe‏ 
ان الشريعة كما يتل ابن اليم قف عد کھا۔ Cy,‏ 


ولعل من الأمور البدهية» أن إحقاق الحقء وإقامة العدل. الوسطية 
(الجَعْل الوسط) من الله لهلذه الأمة في الشهادة على الناس هو تكليف 
شرعي ودين من الدين ‏ كما أسلفنا ‏ ومسؤولية أمام اللہ وأمانة عظمیٰ 
تتجاوز الفهوم البسيطة لتكاليف العبادة وأبعاد العبودیة؛ GY‏ العبادة الأاعظم 
وهي. معايير وقيم ثابتة من الله ليست من وضع أحدٍء حتیٰ لا تتحول قنطرة 
تم YA‏ 


کر و 


للتسلط وتحقيق الرغبات والشهوات وإيقاع الظلم والحیف؛ هي قيم ثابتة 
منزلة ومتأتية من الله الخالق للناس جميعاًء العالم بمكوناتهم ورغباتهم وما 
يسعدهم» حتیٰ يتساوى أمامها الناس جميعاء ويكون بعدها الحساب والثواب 
والعقاب مِن الذي يعلم السر وأخفیٰ؛ وهلذا يضمن لها الخلود والديمومة . 
والاستمرار والرقابة الذاتية والحماية من التحريف والتبديل. 


وقد تكون الإشكالية اليوم في تحول الكثير من هلذه القيم العظيمة من 
دائرة الشعائر والفعل والممارسة والتجلي في حياة الناس وإقامة المؤسسات 
ووضع البرامج وإبداع الأدوات والوسائل؛ التي تقيمها وتأصلها وتعمقها 
وتشيعها وتحقق الرقابة العامة لها والمسؤولية عنهاء إلى شعارات ترفع في 
المناسبات والأزمات وتُسْقّط علئ واقع يملأه الظلم والحيف والاضطهاد 
وغياب العدلء حتئ لنكاد نقول: إن هلذه القيم بدأت تفقد قيمتها وجدویٰ 
طرحها وتوظف من بعض الجماعات والطوائف وفق رغباتها وكأنها لها 
والأخطر أنها قد تمارس تحت هذا الشعار ألواناً من الظلم لا يليق بالعقلاء 
- بله للأمة بأسرها. 


هلذه من وجهء ومن وجه آخر أصبحت الوسطیة؛ التي هي مهمة 
جليلة ورسالة عظيمة وسبب خيرية الأمة والروح السازية ہا والجذياة 'الحمتدة 
لحضارتها أصبحت لوحات وإعلانات وشعارات لمؤسسات وتوجهات 
وادعاءات تحتاج إلى أدلةء وهلذا أخطر ما يواجه القيم الكبيرة من إجهاض 
وإحباط. 


إن مصطلح «الوسطية» ليس مصطلحاً هلامياً ولا نظرياً ولا خیالیاً حتیٰ 
يذهب فيه كل إنسان حيث شاء وبما شاءء فليس هو التعادلية التوفيقية التي 
دعا إليها بعض CES!‏ والمفكرين» وليس هو الحياد السلبي؛ أو هو 
المحافظة على وضع الوسط المكاني بين طرفين كثمرة للعقل الهروبي من 
المسؤولية والفعل» وإنما هو مسؤولية وتكليف وأمانة» ذو دلالة شرعية هي 
إطار مرجعي لفعل الإنسان» يتطلب سُلعاً من القیم؛ يرتكز بعضها إلى 
بعضء في مقدمتها الإيمان dl‏ والتوحيدء الذي يعني المساواة» التي تقتضي 
۲۹ ۷۵۰۳ھ 


| الحرية 4 والغدل»»:وفواجهة الق GLeu Ly‏ رارف ejay‏ اقات 
التسلط» وضبط النسب» والتوازن» والاعتدال» والاستشعار بالمسؤولية› 
والرقابةء وإعطاء كل ذي حق حقهء والسهر على ذلك» والمسؤولية عنه 
بإيمان واحتساب. 


۔ التفاعل الإبجابى: 

وقضية GST‏ لا بد من الإشارة إليهاء وهي أن الوسطية التي تعني 
تأصيل العدل وإقامة العدالة لا تعني الانسحاب من المسؤولية والخنوع 
والاستسلام والسلبية في التعامل مع قضايا الحياة ومشكلاتهاء كما هو شأن 
ما يصطلح على تسميته بالحياد السلبي في القانون الدولي» وإنما هي حالة 
إيجابية فاعلةء تسعیٰ لإقامة العدل ودفع الظلم والتعامل مع الأزمات 
بالوسائل المناسبة والملائمة والمجدية لتأسيس وإقامة العدل ودفع cell!‏ 
التي تتطور وتتبدل بتطور وتبدل الإصابات وذلك بامتلاك الحكمة» وهي 
وضع الأمور بمواضعهاء ووزنها بموازينهاء والتعامل معها بالوسائل التي 
تتناسب فخ طبيعتها واستحقافاتها وتداعیاتھاء ذلك أن الافتقار إلى الحكمة 
فی التعامل مع قضايا الحياة وإشاعة العدل ely‏ دفع الحيف والظلم 
بھی إلى al‏ ویشیع الفساد في الأرض» ونحن نتوهم الصلاح 
والإصلاح» حيث يزين لنا الشيطان أعمالنا فنصدقه فنضل» فنضع الندیٰ في 
موضع السيف» ونضع السيف في موضع الندى. 

يقول الشاعر : 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلیٰ مضر كوضع السيف في موضع الندی 

حيث لا بد من استحضار الکتاب والميزان» الکتاب والحكمةء 
فالحكمة هي الميزان الدقيق في النظر للأمور وكيفية التعامل معهاء وبذلك 
تتحقق الوسطية» فلا وسطية بدون قيم دينية (الکتاب)ء ولا وسطية وعدل 
وعدالة بدون الميزان الدقيق (الحكمة). 


غير أن الواقع اليوم يشير إلى نوع من العبث والفهوم المعوجة في 
٣ھ Ys‏ 


التعامل مع القيم الإسلامية السامية ومحاولة إسقاطها علیٰ واقع یسود الظلم 
والاستبداد السياسي ووقائع سلبية آثمة دون فقه ورویةء حيث بتنا نریٰ 
التحریف الخطيرء وهو الخروج بالمصطلح أو بالمعنیٰ عما وضع له اللفظء 
ذلك أن الخطورة كل الخطورة أن یتم التحريف باتع الین رم سض 
رجال الدين» الذين أصبحوا يشكلون لوناً من الكهانة وطبقة من الكهانةه 
ويوظفون الدين ويذللون قيمه لخدمة الظلم والطغيان» أو يستخدمون الدين 
ليأكلوا بقيمه ومبادئه» والله تعالئ يقول: an Gl Geb‏ إنّ كديا 
قت LENT‏ والرهبان Spt Ob‏ آلكاس KYLIE‏ (التوبة:٣٣]ء‏ حيث العلة 
تاریخیا إنما تولدت من الأحبار والرهبان )445 الدين) في تاریخ التدين. . 
فهل تسربت إلينا fle‏ الأمم السابقة في هذا الزمن الرديء؟ 

وهل يستفز ذلك العلماء العدول» علماء الوسط (العدل)ء ليقوموا 
بواجبهم في إعادة الحق إلى نصابه وتأسيس قيم العدل وإقامة الكتاب 
والمیزان فيحملون هلذا العلم فينفون عنه (الخبث) استجابة لقول 
Ee Sp yl‏ «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه: تأويل 
الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتحريف GE SEM‏ 

إن محاولة ضبط المصطلحات: وتحديد CONV!‏ واستقراء فقه 
«dew gil‏ والعقغريق له» والتوفر على الإحاطة بعلمه من خلال مقاربته بفهم 
وفقه خير القرون ومخزون التراث والأحكام الفقهية والاجتهادات المتعددة 
في تراثنا الفقهي والمعرفي وتعاملنا الحضاري؛ والوقوف فى وجه هذا 
العبث» الذي يستخدم كنذا ate glial‏ فا tanh hd‏ وس 
التخلف وانطفاء الفاعلية» والحيلولة دون إعادة الحق إلى نصابه» وتجديد 
مسؤولية الأمة ووظيفتها في الشهادة والقيادة» لهو اليوم من أجل الأعمال 
الفكرية البنائية والحمائية معأ بعد هلذه الموجة العابثة من الغلو والتعصب 
والتمییز والعنصرية وردود الفعل والعبث بالقيم الإسلامية ودلالاتھاء ومحاولة 
تسييس ھلذہ القيم وتذليل الأمة لصالح الهيمنة العالمية. 





. أخرجه البيهقي‎ )١( 


0 ۳١ 


ولا شك UL of‏ الحق ونشر العدل (الوسطية والاعتدال) تکلیف 
وأا حملھا الإنسان المسلم والأمة: wNG offal & ENT Cee Gd‏ 
الال فا أن حملا sual,‏ سا ا ال . . [الأحزاب:۷۲] قبل أن 
تكون lis‏ ومكانة وافتخاراً. 


لذلك +0 ار ميزة وہ پت جديرة بها 
es‏ آذ کون eee Perr‏ مة البلاغ 0 والبيان sei‏ فى :الات 
وحذرت من الظلم والحيف وتجاوز العدل؛ أما إذا لم تقم به في نفسها 
ومجتمعها وتقيم مؤسساته وأدواته وتشیع ثقافته وتربي علیٰ عظيم ثوابه فإنها 
تصبح غير مؤهلة للشهادة على الناس يوم القيامة؛ فالشهادة تلك تُنیٰ 
مؤهلاتها في الدنيا من الاتسام بالوسطية والاعتدال وحمل رسالة النبوة من 


الکتاب والمیزان. AV‏ پر مت سواہ nae‏ 
: ۱ 2 وہ 
bes See Sees‏ 
9 8 ه ه 0 0 .. لد تك 
نٹ7۸۸ > 


ae 7 


نٹ ط ۶ ئ0 
وو کت و ?” ۰٦‏ نک 
٦ > U !‏ و پر 
oN‏ 7 


٦ 
> 2 


yy ھ۰۶٣۳‎ 


الموضوع 


ee شس رواوہ‎ re والفعل‎ Sal الحرية في‎ we 
See کو و اب م‎ ere محور رسالة النبوة:‎ - 
أبعاد التجديد في العقيدة: وویطص سس اھت ا یہ‎ - 
set ae E dal a ۔ الحریة ل(لآخر): اس‎ 
یوما ہو دوہ‎ eee eee ere ree ' الثراء الفقهي:‎ - 
۔ الإيمان بالقدر تحرير للإرادة: سح کہ جس‎ 
aE ۔ إغلاق باب الاجتهاد. . إلغاء لوظيفة العقل: حور سر‎ 
Live اک اک لا‎ Sek ۔ من ثمرات العقيدة: کو شر وی ا و‎ 
115700000 : الوسطية سبيل التفاعل الإيجابي‎ «# 
٭ مرتکزات الوسطیة : 0ر‎ 


3 تحقيق معيارية الشهادة : 3 ESS‏ الور و كو oie‏ سا EES‏ کو و یج 
- إقامة الکتاب والمیزان: O‏ 


- إشاعة ثقافة النقد والتقویم: dient‏ سس سی 
5 التفاعل الإيجابي : ف و مر لدف هاه او وه eee ee‏ لاو ور وہ 


نا نا ا تا تا تا 


ہف ایا E‏ 
دا یپ یھ ۴ 
موہ ہر ہت NE‏ 
نع یہ .۹ 
تہ وط VA.‏ 
ماف یپ ٭> ۴1 
E asthenia eke‏ 
Ros‏ ت٣٣‏ 
ویو می ۴۹8٢‏ 
وی یہی IN.‏ 
اھ ا وف Te.‏ 
TX Seaweeds‏ 


ھ٣‎ 
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aes 
ie اک‎ US LYS) 9 WET 





oV / f4 ۱ 











الحضارة وعوامل انتشارها“ ظ 


جعل الله BB‏ الوراثة الحضارية قانوناً اجتماعياً وسنة مطردة لا 
تتحقق إلا بتوفير خصائص وصفات الصلاح وامتلاك إرادة ومقومات 
الإصلاح وأدواته في من نذر نفسه للاضطلاع بھلذہ المهمة الثقيلةء فقال 
تعالیٰ: itp‏ كينا فى الور & بَمّد Si‏ أت GM‏ برٹھا موی 
@€ الأنبياء]ء Y>‏ فف Gi aa‏ قور Late‏ © 


سكا 


41 409 Gk yy ac > [الأنبياء]ء‎ 








ولقد أكدت التجربة التاريخية للنبوة سنة التداول الحضاريء Oly‏ 
الحضارة لم تكن في يوم من الأيام حكراً علئ قوم أو جنس أو لون أو 
جغرافياء وإنما هى خصائص وصفات مكتسبة لا مندوحة عن التحلى بها 
للتأهل لبناء الحضارة وإدارتها وقيادتها؛ واستقراء التاريخ الإنساني شاهد على 
الكثير من الحضارات التي سادت ثم بادت وتحللت وسقطت؛ وكان ذلك 
بسبب انتقاص هلذه الخصائص وشيوع الفساد وظهوره بما كسبت أيدي 
الناس ؛ ذلك أن الحضارة هي فعل بشري في نهاية ol, «Glatt‏ غاية 
الحضارة الإسلامية ومقصدها تحریر الإنسان وإلحاق الرحمة بالعالمین 
جميعاً.. ومن هنا كانت الغاية من النبوة أو الرسالة أو الرسول هى إلحاق 
الرحمة بالناس جميعاً. ۱ 


)١(‏ كتبت في رمضان 418١هاتشرين‏ الأول (اکتوبر) ۲۰۰۷م. 


۷4/٤ ۳ 


الوجوه خلاصة لحضارة النبوة وتجربتهاء وهي جماع القیم السماویة عبر 
تاريخ الإنسانء وهي الحضارة التي استطاعت الامتداد والعطاء الإنساني على 
الرغم من خضوعها لقانون السقوط والنهوض الحضاري وخضوعها للمد 
والجزر حسب توفر الخصائص الخضارية أو انتقاصها؛ ذلك أن هذه 
الحضارة» شأن سائر الحضارات» هي إنتاج بشري إنساني خاضعة للخطأ 
والصواب والسقوط والنهوض» لكنها تختلف أو تتميز عن غيرها من 
الحضارات بأنها جهد بشري مؤطر بقيم الوحي الهادية في الكتاب والسنة 
أي أنها تمتلك المعايير» تمتلك القیم والأفكار المجردة عن فعل الإنسان» 
الخارجة 3 وضعه» فإذا وهنت أو سقطت ناء ا (إنتاج الإنسان) 
فلا يعني ذلك ولم يعن تاريخياً موت الحضارةء ذلك أن القيم والأفكار 
والثقافة التي ترتكز إليها الحضارة الإسلامية هي قيم خالدة» قادرة على 
معاودة انتشال الإنسانء كما أنها 3215 على معاودة 7[ كلما استطاعت 
أن تصوّب مسيرتها في ضوء قيم الوحي؛ لذلك نرى الحضارة الإسلامية 
تميزت على سائر الحضارات في التاريخ بقدرتها على البقاء والاستمرار 
ومعاودة النهوض والبقاء. 


الأمر الذي يجعلنا نؤكد في كتاباتناء clatl‏ على أهمية العمل 7 
معاودة النهوض الحضاري للامة وتصويب مسيرتهاء وبيان مواطن الخلل 
والإصابات التي لحقت بالحضارة الإسلامية فأقعدتها عن أداء دورهاء إضافة 
إلى بيان الأثر السلبي الذي لحق بالعالم بسبب غياب القيم الإسلامية عن 
مسيرة الحضارة الإنسانية» وتأكيد المنهج السنني الذي لا یتخلف عن حکم 
الأنفس والآفاق» يحكم أفكار الحضارة ويتحكم بأشيائهاء وأهمية اعتماده في 
المحاولة لإعادة بناء الأنفس» مواطن التغيير الأساس» فلا يغير اللہ ما بقوم 
حتئ يغيروا ما بأنفسهم» وبيان سبيل ووسيلة هلذا التغییرء الأمر الذي يتطلب 

فهم السنن الناظمة للحياة» وامتلاك القدرة على تسخيرها في المدافعة» أو 
ee‏ قدر بقدرء واسترداد الفاعلية» والتمييز بين القدر والحریة؛ وبناء 
القدرة للإفادة من رصيد التجربة التاريخية» والتحقق بالعبرة والخبرة 
المعاصرة» والتأكيد على أن جذور الإنسان المسلم المؤمن بالرسالة الخاتمة 
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ضاربة في تاريخ البشرية» فهو ليس عرضاً موقوتاً وشخصية مهزوزة یسھل 
اقتلاعهاء وإنما هو إنسان خالد ممتد الجذور في عمق التاریخء Haat‏ من 
النشأة الأولئ ۔ نبوة آدم - ومروراً بالأنبياء جميعاء عليهم السلام» وانتهاءً 
بالرسالة الخاتمة» التي اجتمعت لها أصول الرسالات وتجاربها. 


فالمؤمن بالرسالة الخاتمة مؤمن بالنبوة التاريخية» وهلذا الإيمان ركن 
من أركان إيمانه بالرسالة الخاتمة» ومثاب على هذا الإیمانء كما لو كان فى 
عض ها فة الأنياة عا رصيده الفكري والتاريخي والحضاري وحتیٰ 
Ges‏ :اله ؟العشأة الا ls yes‏ آلو رک لئ cles ese‏ رفا الخلاضة 
للرحلة الإنسانية التي يمتلكهاء 71 7070ھ 
لإلحاق الرحمة للعالمين؟ 


إن معاودة إخراج هلذا الإنسان» وسيلة حضارة الرحمة وغایتھاء ومن 
ثم إقامة حضارة الرحمة» يتطلب الكثير من الجهد والمجاهدة والاجتهاد 
والبصيرة والخطأ والصوابء وهلذه المجاهدات والمعادلات هى فى النهاية 
جدلة الحياة وشلتها في المذافعة والضہر والمصابرة» خی تخت الورائة 
الحضاریق Dae‏ أن يستوعب عباد الله العابدون هذا البلاغ YP‏ ف هنذا 
£44 


لكا ار <n‏ 469 الأنبياء) ذلك أن إدراك هنذا البلاغء بأبعاده 


٠ aes‏ هو ‘a‏ ہر بالمهمة لإقامة حضارة الرحمة وتحقيق 
العبودية : HI) UY‏ إلا 5 Gabe‏ 49 الأنبياء]. 


فإشكالية قيام الحضارات وسقوطها تاريخياً إنما تمحور حول محاولات 
التسلط والتأله والعبودية من الإنسان علئ الإنسان؛ ذلك أن مهمة الأنبياء 
كانت ولا تزال إيقاف التسلط وإلغاء التأله وتحرير الناس من عبودية العباد 
وذلك لا يكون أو يتحقق إلا بالعبودية OU‏ الواحد. بعقيدة التوحيد؛ 
فالتوحيد يعنى ا والمساواة بين بني البشر واسترداد إنسانية الإنسان. . 
والظلم والتأله والهيمنة والتسلط كانت ولا تزال هي دابة الأرض» التي تأكل 
منسأة الحضارة» وتؤذن بسقوطها؛ من هنا كانت قولة الأنبياء جميعاًء J‏ 
كانت .دغوة التبوة وحضارتها: AE ES)‏ الله کا كم بن الله CE‏ 
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[هود:٠٠]»‏ ومن هنا أيضاً كانت المواجهة بين النبوة وبين الکبراء المتألهين» 
7 د بالله الواحد وبين الطاغوت؛ حيث محاربة الإيمان بالل الواحد 
من الکبراء إنما هي في الحقيقة OY‏ يسويهم بغيرهم من البشر ويلغي 
تسلطهم وامتيازاتهم وهم يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم آلهة تتصرف 
ll slew‏ وأرزاقهم. فالنبوة في سعيها التاريخي إنما جاءت لمعالجة 
هلذه المعضلة الحضارية وتحریر الإنسان من Lope‏ العباد. 


ونستطيع القول: إن خاتمة الرسالات بما قدمت من وحي وفكر وفعل 
هي أول من أوقف التسلط» مصدر الشر في العالم» وفك الارتباط بين 
الألوهية والحكم» حيث كان الحكام آلهة بكل معنیٰ الكلمة» وكانوا يدعون 
أن إرادتهم من إرادة الله وعلئ ذلك فإن فعلهم لا يُعَارَضِ ولا يُناقش؛ 
لأنه تنفيذ لإرادة اللہ وأن معصيتهم هي معصية لله.. ولم يكن رجال 
الدين» المتحدثون باسم الله بأقل 'خطورة على حياة الناس ومصائرهم 
وابتزازهم من الحكام المتألهين» بل WS‏ نقول: إن رجال الدين والكهنة 
کانوا دائماً في حلف غير مقدس مع الطغاة المتألهين» فكانت حضارة الجبت 
والطاغوت في مواجهة حضارة النبوة والتوحيد؛ وتلك سنة الحياة. تار من 
لوازم الخيرء قال تعالیٰ: GSS)‏ لکل د 7 مدا one peal is‏ 5 
تلافک هايا وَيصِيرا )@€ [الفرقان]. 


- معيارية القیم وبشرية العطاء: 


والذي نريد أن يكون واضحاً ابتداة of‏ الحضارات بشكل عامء بما في 
ذلك حضارة النبوة تاريخياء إنما هي جهد بشري؛ إنتاج بشري» وليست 
الحضارة الإسلامية سوى إنتاج بشري Lal‏ وهي بطبيعة بشريتها تبقیٰ 
خاضعة للسقوط والنهوض والخطأ والصواب كلما توفرت لها عوامل AUS‏ 
والمسلمون في تاريخهم الطويل» وخاصة بعد مرحلة الأنموذج وما ترافق 
معه من حراسة الوحي وتسديده في عصر النبوة» هم مجتمع بشريی؛ له 
أخطاؤه وانتكاساته وليس مجتمع ملائكة معصومين ومبرمجين علیٰ Js‏ 
الخير؛ والإنسان بطبيعة تكوينه تتعاوره دوافع الخير ونوازع الشر لذلك 


٦ ۸/٤٤ 


فأقدار الإيمان لا تثبت على حال» فهي تزيد وتنقص؛ كما هو المشاهد 
عملياً والمعلوم علمياً وشرعياً؛ وهلذا الإيمان دائماً يمثل شعلة الحضارة 
ووفودهاء فإذا خبا تدنت وتقهقرت وتراجعت وإذا توهج واتقد ارتقت 
وتسامت واتسع عطاؤها وازداد خيرها. 


فالحضارات جميعها هي وضعية» من وضع الإنسان وإنتاجه» لکن 
الفرق بين حضارة النبوة وحضارة الکبراءء حضارة الإيمان وحضارات 
الجبت والطاغوت» أن حضارة النبوة تمتلك فلسفة للحياة ورؤية ودليلاً 
لإدارتها والتعامل معهاء تمتلك بوصلة ووجهة ومقاصد واضحة؛ لأنها 
مؤطرة بمعرفة الوحي؛ تمتلك قیعاً تقوم وتسدد بها مسيرتهاء وتحدد في 
ضوئها مواطن الخلل» وتمتلك بها إمكان المعاودة والنهوض من جدید 
لذلك فحضارة النبوة حضارة قيم GIGI,‏ قادرة على التجدیدء خالدة 
قادرة على الإنتاج في كل زمان ومكان وإنسان» وحضارة الطاغوت بائدة 
مهما طال عمرها. 


ويمكن أن نقول: إن حضارات الطاغوت بمجملها حضارة إنجاز 
وإنتاج مادي» أو إن شئت فقل: حضارة أشياءء وتلك الحضارات إذا 
سقطت أشياؤها أو أسقطت بفعل غزو أو حرب أو جائحة انتھیٰ عمرهاء أما 
حضارة النبوة فهي حضارة القيم والأفكار والمعايير والثقافةء حضارة فكرة 
وعقيدة» إلى جانب إنتاجها المادي» وهلذه بطبيعتها قادرة على معاودة 
النهوض حتئ ولو سقطت أشياؤها وإنتاجها المادي؛ لأن تصاميم الفعل 
ومخطط البناء متوفرة» والأفكار والقيم القادرة علئ بناء الرؤية واسترداد 
الفاعلية جاهزة للإقلاع أكثر من مرة» حتئ ولو توقفت في بعض المحطات 
بسبب من خلل أو كسل أو وهنء هذا إضافة إلى أن حضارة النبوة لها من 
وجود المعايير والقيم ما يشكل ضبطاً للمسيرة وتحديداً للوجهة ويشكل ذهنية 
للمراجعة وتحديد مواطن الخلل» فإذا سقطت الأشياء بقيت خميرة النهوض 


قائمة. 


وهلذا ما يميز حضارة النبوة ويضمن استمرارها وامتدادها وخلودهاء 
|۸٤٤ ۷‏ 


إنها الخمائر الحضاریة الخالدة على الزمن؛ القادرة على التفاعل وإثارة 

Ll‏ الحضارات الوضعية الأخرئ فتفتقر لهاذا جميعه» وعلئ أحسن 
الأحوال ۔ وهلذا موطن الخلل والأرضة التي تُسقط الحضارة وتنخر في 
جسمها ‏ يكون الإنسان فيها هو معيار الحضارة وهو وسيلتها وهو محلهاء 
أما فی حضارة النبوة فالمعيار هو قيم خارجة عن وضع الإنسان ومسوغاته 
وذرائعه وفلسفته في تسلطه علیٰ بني جنسه. 

لذلك نعاود القول : إن المسلمین a‏ بشري» له أخطاؤه وصوابه› 
وليسوا ممح ملائكة معصوماً عن الخطاء . وفي ضوء ذلك فتضاریس 
الحضارة الإسلامية طبيعية » فيها فيها الكثير من الفجوات والصعود والهبوط› 
وهي لشت فعلا آو إنجازاً 57 حضوا فوق النقد ee‏ بل هى 
دائماً تكاد تكون أكثر من غيرها عرضة للمراجعة والتقويم بة بقيم الوحي القائمة 
عليها وتحديد الخلل» وإن لم تتم هلذه المراجعة وھلذا ee‏ والتصويب 
خش أن تفتقد إسلاميتها. 


ل نان ناذالا 


۸ 6585 5 


إشكاليات فی طريق الحضارة 


وهلذه الحقیقة قد يكون من المفيد تأكيدها بالبیان والممارسة حتیٰ تنزع 
القداسة الموهومة. التي قل تحول دون النقد والمراجعة وتحدید مواطن 
الخلل والسقوط فى الحضارة الإسلامية. 1 


. ادعاء العصمة: 


إن جو الإرهاب cg Sas!‏ الذي تحاط به الحضارة الإسلاميةء 
والادعاء بأنها معصومة عصمة القيم في الكتاب والسنةء والالتباس بين الفعل 
والقيمة (المعيار) عطل آلية النقد والمراجعة» كما fas‏ الإفادة منها فى 
تحقيق العبرة لحاضر الأمة ومستقبلهاء ذلك أن التوهم بقدسيتها دفع بالكثير 
إلى الانحیاز العاطفي» وشکل الكثير من مواقف الدفاع عن عثراتها والتماس 
الأعذار وإبداع الفلسفات من هنا وهناك لحمايتهاء حتئ وصل الأمر ببعض 
المتحمسين أو الحمس للدفاع عن الأخطاء وإجهاد أنفسهم بتسويغهاء وھلذا 
(sal‏ إل تکریس الأخطاء» وتعطيل فاعلية الأمةء وشل قدراتهاء وإجهاد 
النفس للدفاع عنھا بالحق والباطل» ومطاردة کل ly‏ ونقد ومراجعة لتازیخ 
هلذه الأمة. 


- أحادية النظر: 
وقضية أخریٰ قد لا تقل خطورة عن هلذا الانحياز العاطفي أو الدفاع 
الأعمئ» بل لعلها فرع عن ذلك. وهي محاولة الاقتصار على التوقف عند 
الجوانب المضيئة وإبرازها وتعظيمها وحتئ الوصول بها إلى مراتب الإعجازء 
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اتال المقازنة: ہل :ومحافاة الرائیت راطق وی ذلك bo‏ فنه من 
الخطورة على أجيال oie‏ الحضارة وإصابتها بالعجز عن مطاولة عظمة 
الحضارة وحتئ محاكاتهاء وكأن الإسلام إنما جاء لصناعة حضارة لعصر 
معين ثم انتھیٰ! وفي هلذا ما فيه من محاصرة فكرة الخلود والامتداد 
واستمرار العطاءء اهي pl‏ تحولت إلى حضارة تاريخية Y‏ يمكن 
استردادها ومعاودة إنتاجها. 


وليس أقل من ذلك خطورة محاولة عسكرة الحضارة والتاريخ وإعطاء 
انطباع على أنها حضارة القوة والقهر والنصر والإكراهء علماً بأن الواقع غير 
ذلك» فالبلاد التي فتحها المسلمون بشروط الفتح وأحكام وآداب الجهاد 
المعروفة لا تعدل خمس بلاد العالم الإسلامي التي أسلمت طوعا وقناعة 
وساهمت بحضارة الإسلام واعتبرتها حضارتها. 

إن الاقتصار على الجوانب الحضارية المضيئة في تاريخ الأمةء 
والمسلمون مجتمع بشري له غلطه وصوابه» له سقوطه ونهوضه» له نجاحاته 
وارتكاساتهء له تألقه وجموده» له نجاحه ورسوبه» ولیس مجتمع ملائكة ‏ 
كما أسلفنا ‏ يحمل من الخطورة الكثير» حيث يحول دون القدرة على 
التعامل مع الجوانب السلبية وكيفية تجاوزهاء خاصة وأن الحياة فيها المظلم 
والمضىء» وقد كان ذلك فى مرحلة القدوة والعصمة»ء فترة النبوة» فكيف لا 
يكون في مراحل التاریخ والحضارة التي لا وحي فيها؟! إضافة إلى أن ذلك 
يؤدي إلى تحويل الحضارة الإسلامية إلى ضرب من المثالية والخيالية وحتیٰ 
الطوباویةء ويجعلها فوق Bb‏ تعاطي البشر وإفادتهم. 

ولقد أورث هلذاء فيما نرئ» ذهنية مصابة» تشكلت على الفخر 
بالإنجاز الحضاري الإسلامي التاريخي والزهو بما قدمت الحضارة للإنستانية 
في شعب العلوم والمعرفة المتنوعة» كتعويض لمركب النقص ومعالجة عقدة 
التخلف والعجز عن الإنتاج» على حساب الواقع البئيس. 


والسؤال الكبير لم يجب عليه إلا أقل القليل: هلذه الحضارة» التي 
أنجزت ما أنجزت» لماذا أصيبت بالعقم وعدم العطاء وأين الخلل في 
١ 8/5‏ 


مسيرتها وفي تعامل أجيالها معها وإفادتھم منها؟ وكيف يمكن تجاوز الواقع 
إلى إنجاز حضاري مأمول؟ 

إن الفخر بالحضارة الإسلامية إذا تجاوز القدر المحرض للأجيال 
المتتالية لمتابعة المسيرة يتحول إلى عامل مرضي؛ يكرس عجز الأمة 
وتخلفهاء وقد لا يقل هلذا خطورة عن الکلام الطویل العريض الذي يملا 
الساحة اليوم عن الإعجاز العلمي للقرآن والسنة» والاستدلال لذلك 
بالاكتشافات المبكرة للحقائق العلمية» والاستغناء بذلك عن الإنجاز العلمي 
المعاصر وحسن اختیار العمل المجدي. 


a‏ الافتخار دون الاعتبار: 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة الیوم في ذهنية الكثير من المسلمين» 
تتمثل ‏ كما أسلفنا ‏ في الافتخار دون الاعتبار» لتعويض مركب النقص؛ 
ولهلذا من الخطورة ما لهء الأمر الذي یٔخشیٰ منه المساهمة السلبیة بإجهاض 
القيم الإسلامية والإيمان بقدرتها علیٰ العطاء في كل زمان ومكان. 

كما أنه قد يدفع الكثير من العاجزين عن التفريق بين الصورة 
والحقيقة» بين الذات والقیمةء إلى التفتيش عن إجابات لأسئلتهم وواقعهم 
عند حضارات أخرىئ» وإطلاق الأحكام الجائرة على حضارة الإسلام 
والتوهم بأن إشكالية التخلف والعجز إنما هي بسبب التمسك بالقيم 
الإسلامية» التي لا تقدم حلولاً لمشكلات الإنسان اليوم» وليست بسبب 
البعد عن هلذه القیم 9 425 التعاطي معها وحسن تنزیلھا علیٰ واقع الناس 
بحسب استطاعاتهم. 


- التضخيم للأخطاء: 

وليس أقل من ذلك خطورة ما ذهب إليه كثير من المتخصصين بالنقاط 
السود والجوانب السلبية في الحضارة الإسلامية» وتناولها بالكثير من التهويل 
والتضخيم» فلم يروا من الحضارة إلا البقع السوداء التي عمموها وأنكروا 
كل خير وعطاء» وعجزوا عن رؤية كل الإنجازات الحضارية الإنسانية. 
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حلمم ا یحو لچ یسوی ہکےہ og‏ ہم gage‏ سے جم سے 


۔ الاستدعاء لتاریخ الفتن: 


وبعض الباحثين أو المؤرخين مع الأسف الشديد» يدفعهم حماسهم 
باسم الدفاع عن التاريخ والحضارة» إلى الوقوع في وی تاريخية قد تنصب 
cag‏ بحيث ينصرف كل جهدهم لتعميق جراحات الأمةء وذلك بالعمل علیٰ 
استرداد فتنهاء وحمل الحطب التاريخي لإيقاد المعارك من جديد وقد ذهب 
زمانها ورجالها ومشكلاتهاء وإخلاء الساحات المجدية للعمل» باسم الدفاع 
عن التاريخ والحضارة والحيلولة دون تشويهها! وهلذا قد يذكرنا إل حدٍ بعيد 
بقولة سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب «tie‏ عندما حاول بعضهم أيام 
الفتنة الکبریٰ أن يعيب عليه عدم خروجه للقتال استجابة لقوله تعالئ: 
> َشَیليمُمَ oe‏ لا تكرت َة [لأنفال:۳۹]ء عندما قال له: WIG)‏ حَنّى 
لم BB BSS‏ وَكَانَ oly cal) GN‏ تُرِيدُونَ أن تُقَاتِلُوا حى 5455 وَيَكُونَ 
الین لِغَيرٍ OM‏ | 

فكم نحن بحاجة إلى إعادة القراءة والتفکیر والتأمل والمراجعة حتیٰ 
لا نقاتل لتكون فتنة iter‏ فقط کوب قادرين علیٰ محاصرة الجوانب 
السلبية» وتنمية الجوانب الإيجابية ؛ ذلك أن بعض الناس ما تزال تستهويهم 
الفتن وبها يظهرون» ولا يرون في تاريخنا وحضارتنا إلا تاريخ الفتن 
والاقتتال والاغتيال» ويعجزون عن إدراك كل الجوانب الإيجابية وامتلاك 
القدرة على الامتداد والاعتزاز والإغراء بها. 

والأمر المحزن le‏ أن معظم جهودنا الفكرية تنصرف اليوم إلى 
الحديث عن عظمة الحضارة الإسلامية» وعبقريتهاء وإنجازها التاريخى› 
وإنسانيتهاء وعمق جذورهاء واتساقها مع مكونات الإنسان» والقليل القليل 
من هلذه الجهود الذي يتحدث عن أسباب تخلف المسلمين» وكيفية الإفادة 
من حضارتهم» وكيفية الاعتبار cle‏ والتعاطي معهاء ووسائل استثناف دورها 
الإنساني» واكتشاف أين الخلل في مسيرة الأمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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من الخصائص الذاتية للحضارة الإسلامية 


فالبحوث والدراسات التي تتجه صوب التحليل والمراجعة والنقد 
والتخطيط المستقبلي في LS‏ الحضاري أندر من النادرء وكأن العقل 
المسلمء الذي أضاء في القرن السابع الهجري بابن خلدون وابن تيمية 
والشاطبي عاود الانطفاء مرة أخرى» حيث ما نزال نعيش على إنتاج ورؤية 
واسترداد هلؤلاء الروادء الذين حاولوا مراجعة الواقع الإسلامي في ضوء قيم 
الوحى» وفتحوا ثغرة فى جدار التخلف؛ WY‏ ما نزال عند حدودها دون 
القدرة على الامتداد فيها. 


البناء الإيماني للفرد: 

وقد يكون من المفيد أن نلقي ولو ضوءاً بسیطاً على رؤية «ابن 
etd‏ ولا يفوتنا هنا أن نقول: Ob‏ (الآخر) أفاد من منهجه في النقد 
والتاريخ والحضارة أكثر من المسلمين» الذين يعيشون حالة التخلف : 


«نظر ابن خلدون إلئ طبيعة الدولة الإسلامية ومقوماتھاء وفكك 
الأصول التي قامت عليهاء وبيّن الواقع الذي الت إليهء ورجع إلى النفسية 
الفردية للمسلمء بين عهد السلف وعهد الخلف. يضبط حقيقتهاء ويجعل 
من اختلاف الحقيقتين سبباً لاختلاف المظهرين الاجتماعيين» من حيث 
تتمثل الصورة الاجتماعية UW‏ فی ما يصدر عنها في كل عصرء من مدارك 
الحضارة والثقافة» على اختلاف ذلك قرباً وبعداً من حقيقة الدين ومن حقيقة 
المظهر المثالي الکاملء الذي ينبغي أن يبرز فيه المجتمع الذي يتكون بهذا 
الدين» فجعل شؤون السياسة والعمران والصناعة والعلم في الدولة الإسلامية 
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تبعاً لشأن الدين» وجعل الحقيقة الأولئ للدين» التي هي العقيدة الفردیة؛ 


Sut‏ وأساساً لذلك cals‏ فأخذ یدرس مشكلة فساد الدولة وركود ريح 
العمران في عصور الإسلام اللاحقة عن عصوره السابقةء وانتقاص الصنائع» 
وتلاشي ملكات العلومء واختلال طرائق التعليم في الأمصار الإسلامية 
لعهده» جاعلاً ذلك كله راجعاً إلى اختلال الحقیقة الأولئ للدين» التي هي 
أساس العمران الناشئ به والدولة القائمة gel cade‏ العقيدة الدينية. 

فرة ذلك كله إلى صورة تكوّن الفرد تكوّناً إيمانياً» يرتبط من جهة 
بالدين الإسلامي في عقيدته ويسري منه إلى کل ما انبئق عن تلك العقيدة 
من مظاهر عمرانية وصناعة فكرية. 

وإذا كان الناس يكتفون بأن يعللوا ما بدا في حياة المجتمع الإسلامي 
وحضارته من إخلال بما يرجع إلى نظم الحكم» وصور الدول» وما شاع 
من فساد الخلقء وتفكك الروابط الاجتماعية» Of‏ ابن خلدون يطلب لهلذه 
العلل We‏ ويرد هلذه الأسباب إلى أسباب وراءھاء حتیٰ يظهر أنها وإن 
أثرت في أوضاع الحضارة والثقافة تأثيراً مباشراً فلیس ذلك التأثير بأصلي ولا 
جوهري» أنها هي بذاتها تأثرت بما تكيف به العامل الأصلي من كيفية 
مختلةء فبقيت صالحة مستقيمة ما a‏ ذلك العامل الأصلي وصلحء وآلت 
إلى الاختلال والفساد لما آل أصلها ومنشؤها إلى ذلك. 

فالناس جميعاً يدركون أن UE‏ الحضارة والثقافة» من حيث قابلية 
LEY‏ وترۃ الضعوة ويحرارة المزاج فی عد الخلفاء الراشدين» غير حالة 
الحضارة والثقافة في آخر العهد العباسي» وإن كانت المظاهر أقویٰ والأعداد 
أكثر» فإن العبرة بالروح المنتمية لا بالأشباح الناشئة علئ إلف الأوضاع 
المستقرة الموروثة. 

فحضارة الإسلام المعتد بهاء هي الصورة اليقظة الفكرية» والهمّة 
الإنشائية» التي تولدت من حرارة إيمان المسلمين في الأجيال الأولىء 
فمكنتهم من أن يخرجوا عن المحيط الإقليمي» إلى المحیط العالمي» وأن 
يتناولوا المعارف كلها بداع من إيمانهم الديني» ولغاية تبدو في عظمة _ 
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دينهم» يستباح الفداء فيهاء والهلاك من أجلهاء فطلبوا المعارف ونالوهاء 
وجمعوا بين أطرافها وهضموهاء وصنفوهاء وتحكموا فيهاء فتطورت علئ 
أيدیھم اف وتقابست» poly‏ ما بينها وبين دينهم» فانطبعت 
بشخصیتھمء وتأثرت بأوضاعهم الفکریة الأساسية» التي هي أوضاع الفكرة 
الدينية التي أنشأ الإسلام عليها أفكارهم» والسكينة الإيمانية» التي رتبت 
دعوة الإسلام عليها نفوسهم. 

هلذه الحضارة هي التي ولدت ماازدهر به التاريخ الإسلامي من 
المعارف» والاداب» والصنائع› والفنون. فكان المسلم الذي هو منشئ تلك 
الاثار الباهرة من الحضارة» سيدها ومعمرها بإيمانه القوي» وروحه المتقدة. 
وفكره المتوثب» وخلقه الطاهرء وسلوكه الأمين. 

فلما تحولت به الحال» عن تلك المعاني السامية» بقيت مظاهر 
الحضارة ومعالمهاء ونشأت بعدها مظاهر ومعالم أخرئ» ولكن المسلم لم 
يبق سيدها ومعمرهاء وإن كانت LAs‏ فى أرضهء بيده. وعن معرفته» لأنه 
أصبح أسيرهاء وعامل فسادها وخرابهاء لما فقد ما كان عنده من قوة في 
الإيمان» والروح» والفكرء والخلق» DLN,‏ 


- غياب الثنائيات: 

ومن القضايا الأساس التي قد يكون من المفيد التوقف عندها والإشارة 
إليهاء أن الحضارة الإسلامية لم تعرف الثنائيات الكثيرة» التي سقط 
المسلمون فيها في فترات التخلف والاستلاب الحضاري؛ ولم يكن التدين 
في يوم ما من فترة القدوة وفترات التألق والإنجاز انسحابا من صنع الحياةء 
وانكفاءَ عن شؤون الدنياء وانغلاقاً حول الذات» وإنما كان التدين يعني 
العبودية cab‏ وتخليص الناس من التأله والظلمء وإقامة العمران» وتحقيق 
المعارف» وإبداع الصناعات» وإتقان العمل؛ وبناء الحياة وفق منهج الله 
تعالول. 


CV)‏ انظر «روح الحضارة الإسلامية» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور. 
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۔ الارتقاء بمفهوم العمل إلى مستویٰ العبادة: 

aad‏ كان cox‏ في حضارة الإسلام عبادة» والإتقان فريضة» شکرأ لله 
و Salle‏ شک [سبأ: ٠11‏ «إن الله Cow‏ إذا عمل أحدكم Sus‏ أن 
Mads‏ ولعلنا نری ss‏ قول الرسول و : {pp‏ قَامت isd‏ ويد أحَدِكُمْ 
op HL‏ اسْتَطَاعَ أن لا يَقُومَ حَتّیٰ يَعْرِسَهَا؛ فَلْيَفْمَلُ»”" ما يشير إلى نسق 
الحضارة الإسلامية ڑم ووجهتها وكيف أنها اعتبرت أن أرقن مجالات 
cps‏ إنما هو في تحقيق تحقيق النفع العام واستنفاد الجهد للقيام اردع وبناء 
إنسان الواجبء ففي هذا الحديث: نلمح كيف أن قيام الساعة أصبح واقعا 
يقيناء والزمن SUI‏ قليل قليل لا chee‏ والإنسان فی هلذه الحال قد يكون 
احرج IS Le‏ إلى اتراك أمره فين اود والمشفرة ley‏ تيء وة 
اسول Se‏ للمسلم أن aly‏ الإنتاج إلى آخر لحظات حياته» ويستخدم بقایا 
طاقته» حيث التوجه صوب الإنتاج: في هلذا الموقف الحرج أعتبر عملا 
مطلوبا شرعا. 
۔ التوازن وضيط النسب: 

حتیٰ لقد اتفق العلماء + على أن تحصيل العلوم في الحضارة الإسلامية 
في شعب المعرفة جميعاً من فروض الکفایات فجاءت حضارة الإسلام 
بفكرة التوازن بين متطلبات الحياة» والتوازي بين شؤون الحياة وضبط النسب 
في تسخيرها والتعاطي معهاء فقدمت من العلوم والفنون» وطورت من 
الصناعات؛ وأبدع المسلمون في ظلها في مجال الرياضيات والهندسة والفلك 
والطب والفيزياء والكيمياء» ووضعوا أصول بعض العلوم» وطوروا أصولها 
الأخرئ» التي كانت موجودة» وكان ذلك إلى wk‏ النبوغ في علوم الدين 
من الفقه والأصول والحديث والتفسير. 

فلم تعرف الحضارة الإسلامية هلذا الانشطارء الذي يعاني منه إنسان 
الحضارات الأخرى. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ عن عائشة. )٢(‏ أخرجه الإمام أحمد. 
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- الرحمة Justis‏ والمساواة: 


ولعل من امم العوامل التي ساهمت في بقائها واستمرارهاء علیٰ 
الرغم من الوهن الحضاري والتخلف الذي یمر به المسلمون» أنها حضارة 
التوحيد وإیقاف التأله والتسلط حضارة الرحمة والعدل والمساواة؛ إنها 
حضارة مفتوحة للناس جميعاً فهي إنسانية لا تختص بقوم أو عرقٍ أو لون 
أو جنس» وأنها تاريخية تمثل تاريخ النبوات من جانب وآلمشترك الإنساني 
من جانب آخرء فكل العروق والأجناس والألوان شاركت بصناعتها؛ لذلك 
جاء عطاؤها إنسانياً كثمرة لقيمهاء فهي حضارة إنسانیةء حضارة الانسان 
يصعب نسبتھا إلى شعب أو لون أو cp gd‏ وإنما نسبها كان دائماً وأبداً 
للإنسان. 
- معيارية القيم وقدرتها علئ العطاء: 
ولعل من أهم مقومات استمرارها وبقائها وجود القیم قیم الوحي. 
التي تشكل ضابطاً ومعیاراً لمسيرتهاء وأن هذه القيم ليست من وضع 
الإنسان ليعبث بهاء ويراوغ في تقويمهاء وإنما gt‏ فيم خالدة معاتية من 
خالق الإنسانء العالِم بتكوينه» لذلك فهي مؤهلة للإنتاج والنهوض في 
كل زمان ومكان وإنسان» وتشتد الحاجة إليها اليوم أكثر فأكثر للخروج 
من أسر الظلم والهيمنة والتسلط والاستكبار الحضاري؛ الذي يمارس على 
الإنسان. 
إن قيم الحضار ة الإسلامية» معاييرها (عالم أفکارھا)ء خالدة 
ومحفوظةء حيث تعهد الله بحفظهاء قال تعالیٰ: Gd‏ عن Sal GS‏ 5 4 
Shed‏ 409 [الحجرا]ء كما أن التجربة التطبيقية والبيان العملي (الإنجاز 
الحضاري لهلذه القيم ۔ السنة وفترة السيرة) محفوظة» حيث خضعت GN‏ 
مناهج النقل والحفظء هذا إضافة إلى ما تمتلكه الأمة من التجربة التاريخية 
الحضارية التي مرت بها الحضارة الإسلامية بما یسمیٰ تجربة «الدورات 
الحضارية» clase‏ في الوهن والنهوض من جديد. الأمر الذي يؤهل UNI‏ 
لاستئناف رسالتها في كل حين والانطلاق من الواقع الذي هي cage‏ الأمر 
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الذي تفتقر له سائر الحضارات إلى جانب ما تميزت به الحضارة الإسلامية 
من خصائص ذاتية. 

فحضارة التوحيد تتميز تاریخیاً بتخليص الإنسان من الظلم والتأله 
والاستكبار والعبودية لغير اللہ وإشاعة قيم الحرية والعدل والمساواة وحقوق ' 
الإنسان واحترام إنسانية الإنسان» حيث مقصدها الأساس إخراج الناس من 
عبادة العباد. 

إضافة إلى ما تتمير به الحضارة الإسلامية من فيم ومعايير خالدة 
ومثمرة متأتية من الوحي وخارجة عن وضع الإنسان» الأمر الذي يحمي 
مسيرتهاء ويضمن لها الخلود والبقاء والقدرة علل علاج الوهن الحضاري» 
الذي يلحق بالأمة فى فترات السقوطء ويؤهلها إلى معاودة النهوض. 

والكلام الذي نقدمهہ عن الحضارة الإسلامية os‏ للمساهمة بالفخر 
السلبي الذي يكرس العجز والتخاذل» وإنما ليكون محرضاً حضارياً لعله 
يدفع أجيال الأمة للتفتيش عن مواطن الخلل والإصابة في سعيها لمعاودة 
الإقلاع من جديدء لإلحاق الرحمة بالعالمين. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


نا لا لا نا نالا 


YA 564/15 


دعوة إلى bole}‏ قراءة 


القیم الحضارية ^ 





إن معرفة الوحي هي سبیل oo 8 AP) uae‏ 0" 


شا الک ere sea)‏ نكت | dt yaks 435) wee‏ 
رط م “lly‏ مسقموھ ِبر ©4 [المائدة]. 


ولقد كان الرسول» عليه الصلاة والسلام» ۸,07 من الضلال» 
الذي بما اش إليه Le ay‏ إصرنا والأغلال التي كانت عليناء بعد أن لم 
نكن ندري ما الكتاب وما الإیمان؛ الذي صوب الرؤية الدينية» وخلص 
الوحی الإلهى من عبث الكهنة ورجال الدين» وجاء بالحنيفية السمحةء 
ely‏ واا alae‏ ادل جد عر الع واف انت 
والانغلاق» وربیٰ الأمة الوسط ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدیٰ الأمانةء لتنطلق 
أمة الشهادة في جنبات الأرض تحمل وحي الله» وتشهد بذلك على الناس» 
استجابة لقوله تعالیٰ: Ke HG‏ امه وسطا TG Ged‏ عَلَ الاس 
8X‏ ارول يكم هيدا (البتر:: ٤٤ء‏ وقوله تعالیٰ: BA ID‏ 
شَهِيدًا عكر KG‏ شُہداء عل 4000 [الحج ۰ء وبدلك كان البعث 
الحضاري لهلذه الأمةء وانتھیٰ إليها الكتاب والميزان فتحققت لها المعيارية 


.م۲۰۱٢ كتبت في رمضان ١417١ه/أيلول (سبتمبر)‎ )١( 


14 5ه 











i 


/ 
i 





لذلك» ols‏ المسلم مطالب دائماً باستدعاء معرفة الوحي لواقع الناس 


| لتشكل البوصلة والدليل لوجهة الإنسان في تعامله مع الحياة والأحياءء 


کہ ی ر 


والعمل علیٰ استنفار العقل ليقوم بدوره في ضوء هداية الوحي في ole YI‏ 
ووضع الخطط والبرامج ء وفق الامکانات المتاحة والظروف, المحيطة» وتنزيل 
قيم الوحي في الكتاب والسنة على حياة الناس؛ وتقويم سلوكهم بهاء وبناء 
2 الناقدء واستمرار المراجعة لصور التدين» والحراسة الدائمة لقيم 
الین gy‏ نابت السوء: 
ومن ثم اقتراح وسائل تجاوز فجوة التخلف» وترحيل آثارها ودراسة 
أسبابهاء ورسم سبيل الخروج ومعاودة النهوض» واستحضار جميع 
التجارب» والتحقق بعبرتهاء ومحاولة الإجابة عن سؤال النھضةء وإنهاء حالة 
العطالة الثقافية والحضاريةء وإحياء القيم الإسلامية» وتجديد فاعليتها لتأخذ 
| دورها المأمول في ترقية المجتمع 553 4S‏ أفراده وبناء مؤسساته» واستئناف 
| الدور الرسالي لعالم المسلمين في العطاء وإلحاق الرحمة بالعالمين. 


- ضلال النخب: 


وبالامکان القول: إن عجز ما یسمیٰ بالنخب في الواقع الإسلامي عن 
الإنتاج الثقافي المأمول والمقنع وتطویر الأدوات والوسائلء التي تعيد ربط 
الأمة بقيمهاء في الكتاب والسنةء وتعالج حالة الكلالة الحضارية» وتوقف 
الاجتهاد والامتدادء والخوف من التفكير والإبداع. ومحاولة الهروب إلى 
الماضي والتسوّر به الأمر الذي Sol‏ بشکل سنني وطبيعي إلى استدعاء 
(الآخر)ء والافتتان بقيمه وفلسفته للحياة وأنساقه المعرفية» وعدم الاقتصار 
علیٰ استیراد أشيائه والانتفاع بها وإنما الحرص على إشاعة أفكاره وقيمه 
وثقافته Lal‏ التي هي في نهاية المطاف لا تنفك عن أشيائه التي تملأ حياتنا. 

ولعلنا نرئ أيضاً: أن اعتلاء المنابر المؤثرة والفاعلة في المجتمع من 

غير المؤهلين والمتخصصين وأصحاب الأصوات العالية المنوط بهم الأخذ 
بيد الأمة إلى النهوض والتجاوز ووضع الخطط والبرامج والأوعية الشرعية 
لحركة الأمة في ضوء قيمهاء حال مجتمعات التخلفء انتھیٰ بهم إلى أن 


١0 26145 


أصبحوا جزءاً من إشكالية التخلف نفسهاء إن لم نقل: إنهم يمارسون» وعن 
حسن نية في كثير من OLE‏ تكريس التخلف والعجز؛ لأنهم يعيشون 
pas‏ الفهم والإدراك لکل شيءء وما ندري كيف يتفق هذا الفهم وهلذا الفقه 
وهلذه العبقريات العظيمة مع واقع التخلف arly‏ الحضاري الذي لا 
يتوقف في حياة الأمة؟! 


التاريخية الحضارية» وعجزوا : yl ops‏ لد 0 من کال ae‏ 
وارتموا علیٰ (الآخر) واستدعوہ مد كل ما عنده» دول أي قدرة علیٰ 
ارز بین النافع والضار› وما يتوافق فيم oe‏ ومعادلته 
الاجتماعية وأنساقه المعرفية» ولو أنهم كانوا في شی التمییز بین النافع 
والضار والقدرة على الاخ Sly‏ والمعرفة والإنكار لما وقعوا ضحايا 
لحضارة (الآخر)ء التي أحدثت تغییراً في أشيائنا ووسائلنا ونمط حياتناء 
وألغت عقولنا وأفکارنا ومحاولاتنا للنھوض وحتیٰ مجرد التفكير والأمل 
والخلم بالعبادرة والابتكاز. والوضصول إلى Hee‏ القدرة علق الإفادة م 
(الآخر) بعقل وحكمة. 


لذلك نریٰ أن الذين توجهوا صوب الماضي وحبسوا أنفسهم في 
دوائره دون القدرة علل التحقق بعبرثه) لم يستطيعوا أن يحققوا لمجتمعهم 
أية نقلة حضارية» وإنما ساهموا بتوسيع دائرة أحلام اليقظة عنده» وتكريس 
العجز عن أي تجديد أو توليد من خلال قيمهم الحضارية التي ينتسبون إليها 
ویذعون نصرتها والالتزام بها؛ oly‏ الذين توجهوا صوب (الآخر) وألقوا 
بأنفسهم بالكلية في قوالبه الحضارية الجاهزة المتولدة عن أصول وتاريخ 
een‏ فحاولوا إقامة حاضر حضاري على أصول وماض حضاري مغاير لم 
یستطیعوا Lal‏ أن يحركوا فى رواكد التخلف شيئاً. 


ویبقیٰ eres‏ أن تتولد نخبة قادرة علیٰ استدعاء قيمها وتجربتها 
التاريخية الحضارية وامتلاك المعيار والميزان» وفی الوقت نقسهہ ols‏ 8 علیٰ 
الإفادة مما عند (الآخر)ء وممارسة التبادل الثقافی والمعرفيء ذلك أن 
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الإنسان المتخلف عاجز Yel‏ عن الإفادة مما عند (الآخر) فهو في حقيقة 
الأمر والميزان الحضاري زبون يسوّق أفكار (الآخر) لا تلميذ دارس يتعلم 
- أنسنة علاقات التعامل: 
ونحن بذلك لا نرمي إلى إلغاء (الآخر)ء أو قطع جسور التواصل 
معهء والانكفاء care‏ وعدم الإفادة care‏ أو التلفيق والمقاربة الحضارية على 
حساب قيمنا فنحاول مسخها وصبّها في قوالبه» وإنما نریٰ أن (الآخر) 
موجود وسيبقئ موجوداً إلى يوم الدين» وأن التفاعل والتنامي والحراك كما 
يتم في إطار (الذات) أو ما يمكن أن يسمئ حوار (الذات) ومن خلال نقدها 
ومراجعتها فهو يتم بشكل أوفر وأبعد أثراً مع CSD‏ الذي يمكن أن 
يشكل الاستفزاز والتحدي» بمعناه.الإيجابى» والمحرض الحضاري» الذي 
يلم الشمل» ويجمع الطاقات» ويشحذ الفاعلية» ويحرك القویٰ الكامنةء 
ويدعو للاستباق الحضاري» وخاصة عندما ندرك ويدرك أن ليس أحدنا بديلا 
للآخرء oly‏ لكل إنسان وجهة هو موليهاء وأن حرية الاختيار هي كرامة 
الإنسانء الذي أسسها الإسلام بقوله تعالیٰ: ل C3,‏ [البقرة:01؟]» وأن 
المطلوب هو اة علاقات التعامل» clog‏ المشترك yt‏ نساني» وتوسيع دائرة 
التفاهم . وتكريس حقائق التعارف والتعايش» والاعتقاد بأن ذلك هو مقصد 
الدين» وغاية التدين؛ فالاختلاف والتنوع بل والتدافع الحضاري هو سنة من 
سٹن الأنفس GEV,‏ بها يتحصل النموء ويتحقق الارتقاء في مدارك 
الکمالء ويتم من خلالها التلاقح والتناغم والتوالد والامتداد: #ولا SA‏ 
يفيت © إل من ربجم ay ob‏ 4234 [هود]» فإذا أبصرنا هلذه 
الحقائق الحياتية والكونية فقد استوعبنا رحلة الحياة. 


والبوصلة التي تحدد الوجهة في ذلك كله هي معرفة الوحي» فهي 
دليل الحياة وكيفية التعامل معها؛ ومجموعة القيم التي أكدتها معرفة الوحي 
جاءت لتشكل الدوافع والروافع للعقل الحضاري» كما أنها تقيم وتقوّم 
الميزان والمعيار للعقل البشري؛ ويبقئ المطلوب فقه معرفة الوحي وإدراك 
15 ۲۲ 


أبعادها ودورها في تأطير حركة الحياة» وفقه القيم ودورها في ضبط مسيرة 
الحياة. 


۔ تجدید الاعتقاد: 


وعندي أن التجديد والنهوض يبدأ بل Glee‏ من إدراك أبعاد عقيدة 
كحال التقاليد والعادات وأثاث المنزل وسائر الأشياءء إلى محل نظر وتفكير 
وتجديد اختيار واعتناق واعتقادء ومن ثم إدراك أبعادها التغييرية فى النفس 
والمجتمع» ووضع البرامج والمناهج التربوية والإعلامية والتعليمية والثقافية 
لتحقيق النقلة بالأجيال من الإرث العفوي إلى تجديد الاعتناق والاعتقاد 
الذي يوصل إلى تجديد معانى العقيدة قوچ النفس والمجتمع وبیان دورها 
في مسيرة الحياة» وضبط حركتها بقيم الدين. 


ولا شك أن الجهود الطيبة المشكورة» التي بذلت من بعض رواد 
الإصلاح والتجديد تمحورت في معظمها حول تنقية العقيدة من البدع 
والخرافات ونوابت cop dtl‏ وهلذا يشكل أساساً محورياً فی عملية التجدید 
لكن الإشكالية هى التوقف عند ذلك والإبداء والإعادة حوله» دون استكمال 
المشروع الإصلاحي في تجديد معاني العقيدة في النفس» واسترداد فاعليتها 
في الحياةء وإعمالها في تحقيق الحياة الطيبة لمعتنقيها. 

إن تنقية العقيدة علئ قدر كبير من الأهمية الدينية والثقافية والحضارية 
وحتئ السياسية والاجتماعیةء وبدون ذلك لا يمكن أن يكون التدين السليم 
البعيد عن الغش والعوج ووهم العافية؛ فالتنقية قاعدة البناء الحضاري 
الصلبة» لکن كيف نبني استحقاقات ومعاني العقيدة في النفس والمجتمع 
لتحدث أثرها في التغيير والارتقاء وهداية الأمة سبل السلام؟ فتلك هي: 
المعادلة الصعبة والممتدة طوال الحياة الإنسانية. 


- وهلذا البعد هو الذي عبر عله cpl‏ خلدون» عند Gly‏ لحقيقة عفيذة 
التوحيد في قوله: «إن المعتبر في هلذا التوحيد لیس هو الإيمان فقطء الذي 
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صفة منه تتكيف بها النفس». ومعناه تفعيلها لقيمه وانطلاقه من تحريك 
الحياة من خلال مقتضياته» استخلافاً في الأرض» وتزكية للنفس» وتعميراً 
للبنيان الحضاري» وشهادة علیٰ الخلق. 1 

لذلك» كم نحن بحاجة اليوم إلى استدعاء القيم الحضارية في 
الإسلامء ومعايرة الواقع الإسلامي cla‏ وتقديم فراءة جديدة لھلذہ القيم 
وكيفية إعادة تفعيلها وفاعليتهاء وبيان دورها في التغيير والتجديد للواقع 
المتخلف» والإفادة من فشل قيم (الآخر) في تغيير واقع الأمة وانتشالها من 
cud‏ الذي تعانى منه» حتیٰ ولو عايشت من حيث الشكل مظاهر 
حضارية من خلال استعمالها لأشياء (الآخر) والتي تبقئ مظاهر حضارية 
مغشوشة؛ وكيف أن النجاح الحضاري والتغيير الثقافي منوط بالقدرة علئ 
التوليد والتجديد من خلال القيم الخضارية لعقيدة الأمة» والبناء على أصولها 
الحضارية؛ ol,‏ هلذه القيم» إذا أحسنا استرداد فاعليتهاء قادرة على التجديد 
والتحديث» أو بناء حداثة إسلامية لا تقتصر على الداخل الإسلامى» وإنما 
يمكن أن تشكل أنموذجاً جدیداً لحضارة إنسانية على مستویٰ العالم. 

والحمد لله من قبل ومن بعد. 


لا نا نا نا لا تا 


٤ ٭أ‎ ل٤٤‎ 


الإسلام حضارة الإنسان“ ۱ 


شاءت إرادة الله BB‏ أن ينحدر الناس جميعاً من أصل واحد» فقال 
تعالیٰ: ED‏ الس اتقو oe SE lt AG‏ تق وعد SES‏ ينها زوجھا 55 
يما رجالا tics WS‏ [النساء: »]١‏ وقال Gin > suites‏ الاش oo SE‏ 
$s‏ وادیٰ KS‏ شی OG‏ $0 (الحجرات:۴٣]ء‏ ذلك of‏ الإيمان ot‏ 
أصل الخلق واحد يعني ۔ فيما يعني الأخوة الإنسانية والمساواة الطبيعية 
ويشير إلئ القواسم المشتركة بين بني البشرء كما ينص علئ إمكانية التفاهم 
والتعارف بين الخلق جميعاً؛ ل هلذه العقيدة دون كل أنواع التمييز 
والعنصرية والصراع والمواجهة» وتتيح المجال لتكافؤ الفرص والتنافس 
والتسابق والعطاء والارتقاء والتفوق. 


ولعل من أهم المرتكزات لهلذه العقيدة ۔ عقيدة وحدة الأصل البشري 
- أو هلذه الرؤية والفلسفة للحياة في الإسلام أن الجميع مؤهلون لتلقي 
الرسالة الإلهية» وأن الوحي الإلهي خطاب للناس جميعاء بكل أجناسهم 
وألوانهم وعناصرهم» وحتل أديانهم. وأنه ليس حكراً علئ قوم أو جنس أو 
لون» يعلو به أو يفاخر أو يتميز» وأن مجتمع المؤمنين بهلذه العقيدة ة مجتمع 
إنساني مفتوح لاستقبال القادمين والمقبلين E‏ ارء oly‏ الأكثر عطاء 
واستقامة على المنهج هو الأكرم عند الله : لن ڪرم عند الہ فد 4 
[الحجرات:٤٤]ء‏ فميزان الكرامة في عقيدة الإسلام قائم على الكسب 
والاختيار» فهو كسبي متاح لكل إنسان ولیس قسرياً می سی ذلك 


)١(‏ كتبت في ربيع الأول ١٤٢۱ھ‏ /نيسان (إبريل) ۲۰۰۸م. 
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أن الإكراه والقسر والإقصاء والتمييز العنصري وادعاء الاصطفاء والنقاء 
والعرق المختار والشعب المختار هو سبب بلاء الإنسانية وويلاتها وحروبها 
وأحقادها التي لا تنتهي. 
وقد حدد الله سبحانه أبعاد رسالة ومهمة المبعواث رحمة للعالمين» 
عليه الصلاة والسلامء بقوله تعالیٰ: ky}‏ الاش إن سول أل 
a‏ جمِيًا» [الأعراف:٥۸٥۱]ء‏ وقوله: #وما wll Sie ¥ AIT‏ 
كذرا » [سبا:۲۸]ء وجعل مهمته إبلاغ رسالة الله للإنسان» دون قسر 
ee 1‏ ما Cis Hse‏ [آل عمران ۰ ##وًا عل اسل eli Yi‏ 
eT 42.3‏ وأكثر من ذلك رادو ضا حيث لم يكلف 
الرسول بمحاسبة الكفار: ما Oe‏ & حسابهم ot‏ سیو وَمَا مِنْ Dire‏ 
يهر ot‏ کیو [الأنعام٥٥٤٥]ء‏ أو كرا ae‏ 00 أن مهمته تتمحور 
حول الإقناعء تقول SSD Sls‏ ينا رون 0 ت SS ole pie‏ 
acl‏ مَن GE‏ تعبد لی“ la]‏ بل ne‏ القران آمة الرسالف ‏ لذن 
آدم BEY‏ « إلى محمد عليه الصلاة رم صاحب الرسالة الخاتمة» 
a al‏ واخ يفول غا وان هة مشک 434 3 tS‏ وتا ريڪ 
ََعْبدُونِ @€ 1لانبياء)» وأن الأنبياء على تاريخ الإنسانية أبناء أسرة واحدة: 
«الأنبياء أَبْنَاءُ علا“ وأنهم مشتركون في العمل على الترقي بالبشر 
وتحريرهم وإقامة البناء الإنساني الواحد المتكامل: (إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأنْبيَاء 
ين قَبِِي Jos JES‏ تى بيا ao‏ وَاجْمَله إلا وضع Hd‏ می زاوي 
JU Jes‏ يَطُوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ: هلا وضِعَتْ SE gla‏ قَال: 
انا Osa até 8 db‏ 
فهلذه الأخوة الإنسانية» وأخوة النبوة» ووحدة الإلله» ووحدة 
الخطاب» ورعاية كرامة الإنسان واحترام اختياره بعدم col SY‏ وجعل ميدان 
التنافس والترقي كسباً» وعدم جعل العقيدة 0 على قوم أو جنس أو لون 
أو طبقة أو نسب هو الذي كان ولا يزال 2 يمنح الإسلام القدرة على الامتداد 


)1( أخرجه مسلم. | (۲) أخرجه البخاري. 
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والكسب» ويجعل من عطائه الحضاري عطاءً إنسانياً تشارك فيه جميع 
الشعوب والأجناس والألوان. 


ومن هنا تأتي أهمية ما ندعو له دائماء من ضرورة السعي الدائب لبناء 
الوعي» وكشف مواطن الخلل» الذي يعيق مسيرة الات ويقعدها عن أداء 
رسالتها فی الشهادة علیٰ الناس وإلحاق الرحمة ee‏ تحقیقاً التي من 
اجنين كاتف SG i‏ و لاعت إل رهد الكل أخلبى ©4 
[الأنبياء]» وإعادة بناء الموالاة للقيم الإسلامية» التي تكاد تصبح غائية بالأقدار 
المطلوبة» وتفكيك الموالاة للأشخاص وبيان أخطارهاء واسترداد وحدة الأمة 
الوسطء ومعاودة إخراجهاء وإشعارها بمسؤوليتها الإنسانية في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإعادة تأهيلها سو 0 ll‏ و 
الإسلام» استجابة لقوله تعالئ: AGI Khe HIG)‏ وسطا اكوا 58 
& الاس 555 الزیشول 4S Se‏ [البقرة:١٤٠].‏ 


ذلك of‏ الشهادة على الناس والتزام ميزان الاعتدال للوقوف في وجه 
الهيمنة والتسلط والغلو والتطرف. وتجسيد المنهج الوسط يحتاج إلئ تأهيل 
وإعادة بناء الذات؛ وفي مقف رلك التأهيل : الاستقامة علیٰ منهج الكتاب 
والسنة وتصويب الاقتداء لنصبح مؤهلين ونرتقي إلى مستویٰ شهادة 
الرسول BB‏ علينا ولناء الأمر الذي یجعلنا بعد ذلك مڑھلینِ Lal‏ للشهادة 
علئ الناس وقيادتهم إلى الخيرء يقول تعالیٰ: ٭ لکوت UA‏ سَهِيدًا Se‏ 
CO AGS BSS;‏ [الحج :۷۸]. 
إن إعادة بناء COL!‏ واسترداد الفاعلية ‏ وذلك بتصويب منهج 
الاقتداءء والارتقاء إلى مستوى أن يكون الرسول علينا شهيداً ‏ هو الذي 
يؤهلنا للشهادة على الناس SIN)‏ غير المسلم)ء ويعيد بناء الأمة التي تمتلك 
معايير التوازن والاعتدال» فتحول بذلك دون الفتنة في الأرض وممارسات 
الإكراه والتسلط والاستعباد؛ ذلك أن OLE‏ الأمة الوسط عن أداء رسالتها 
وقعودها عن أداء دورهاء وحصول الخلل في ولائها وموالاتها يفسح المجال 
لامتداد الفتنة والفسادء JS‏ تجلياتهما في الحياة الإنسانية» يقول تعالئ: 
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3s Bg a SG LY Lee Aa pe Ge 
[لأنفال]ء فعدم الفعل والفاعلية والموالاة وعدم قيام الأمة‎ €@ AZ 
خطات الا ملا‎ of ol] SLAY أن نجاود‎ Spill yy Ke کرو من‎ iy 
خطاب عالمي؛ ورسالته إنسانية» لذلك كانت المسؤولية عن نشره وإبلاغه‎ 
الشهادة المطلوبة تعم الناس جميعاًء حيثما كانواء‎ GUT وكانت‎ Lat عالمية‎ 
والفساد‎ ptt ورفع‎ ee فمسؤولية المسلم إنما تتحدد بحماية إنسانية‎ 
* لن‎ 3 oS Vy والإكراه والهيمنة ىة › وتحقيق حرية الاختيار:‎ 
.]19 [البقرة: 765]» ولوش & لا تكرت َة © [البقرة:‎ 


dla, -‏ الفكرة والعقيدة: 

IN‏ التو لا سا و سیسات ر از اسان 
لست القطوق والتأهيل الإنساني» كان خطابها قومياً ‏ إن صح التعبير - 
وجغرافياً clas Ly,‏ يقول تعالئ في بيان ذلك: 55% JG‏ موس لِمَوْمِي» 
God troy) CEE AO Se Soy cre ast‏ إتريل. ...»> 
[طه:٠۸].‏ . . إلخ» وإن رسالة النبوة الخاتمة» التي انتهت إليها أصول 
الرسالات السماوية جمیعاء جاءت عالمية إنسانیةء خالدة على الزمنء وهلذا 
إضافة إلى أن رسالة النبوة وتعاليم الأديان وقيم السماء قامت على التكامل 
ومتابعة ely‏ حضارة النبوة حتئ وصلت بالرسالة الخاتمة درجة الاكتمال 
والكمال: الوم KS EIST‏ یتک ,22 gas (Sie‏ ورضیت کک اسم 
دين 4 [المائدة ١ AY:‏ 


وكلمة Sta}‏ € هي خطاب للجنس البشري› الذي اتبع الأنبياءء 
الممتد من نبوة آدم Behe‏ « إل النبوة الخاتمة حيث الكمال والاكتمال 
وتوقف الوحي. 

لذلك نقول: إن الوحدة والتكامل والشراكة فى استنقاذ وهداية الجنس 
البشري كانت مهمة الأنبياء جميعاء وأن الإيمان بالنبوة التاريخية ركن أساس 
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في إيمان المؤمن بالنبوة الخاتمة لا يستقيم إيمانه دسا ما لم ومن 
بهاء فالأمر قائم على التكامل والوحدة والإیمانء لکن الإشكالية دائماً في 
انغلاق أهل الأديان وتعصبهم. 

إن النزعات القومية والطائفية والعنصرية كانت ولا تزال ملازمة للبشرء 
وإنها تضيق وتتسع بحسب الظروف والأحوال لكنها لم تنقطع» وتتأرجح بين 
الارتفاع إلیٰ مستویٰ الأخوة الإنسانية واستحقاقات قيم النبوة من التحرر 
GEST‏ وتنحدر إلى الارتكاس إلى حمأة التعصب والنزوع العنصري 
والقومي؛ الذي يذكي الروح العدوانية والعنصرية ويؤدي إلى الصراعات 
والفتن والفساد. 


إن الارتقاء إلى المستویٰ الإنساني» والتخلص من أسر روابط الأرض 
والعرق والجنس واللون والقوم ليس بالأمر السهل» بل يحتاج إلى نبوة أولي 
العزم. 

ولعلنا نقول: بأن مهمة الرسالة الإسلامية كان الارتقاء بالإنسان إلى 
مستوى رابطة الفكرة والعقيدة والاجتماع على قيم الحق والخيرء التي تشكل 
اللسب الاجتماعي والثقافي OLIN‏ وتميزه عن حظائر الحيوان» وتبنیٰ 
الشخصية الاستقلالیةء وتخلصه من روح القطيع» وترتقي به إلى مستویٰ 
الاختيار والتمييز بين الخير والشر. 


- رسالة الفطرة: 

وفي اعتقادي أن سر خلود الرسالة الإسلامية واستقرارها وامتدادها 
واستمرارها وانتشارها UL, GT‏ الفطرة» فکان بينها وبين الإنسان السوي 
تواعداً والتقاءء إضافة إلى أنها ‏ كما أسلفنا ۔ خطاب الله للإنسان دون 
حواجز» وحيثما کان ولیس حكراً على قوم أو لون أو عنصر أو زمان أو 
مکانء وأن مجتمعها مفتوحء وأنها أول من دعا إلى المواطن العالمي في 
Ul‏ الإسلام» daly‏ من جعل ميزان الكرامة منوطاً بكسب الإنسان ee‏ 
وأن خطابها اختياري» بعيد عن القسر والإکراہء وأن الإقبال عليها من 
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الشعوب والأمم والأقوام والقبائل جاء بالاختيار» وبذلك نبع الإسلام 
وتشکل من طينة البلاد ونسيجها الاجتماعي واختيارها نفسهاء ولم يتحقق 
قسراً؛ ذلك أن العقيدة هي بطبيعتها ثمرة للاختيار» وأن الإكراه والإجبار 
لا يصنع قناعةء Lily‏ يمثل حالة.مؤقتة لا تلبث أن تزول لحظة زوال 
co Sil‏ والشواهد أكثر من أن تحصیٰ على سقوط الإمبراطوريات» التى 
شاذت ثم cool‏ وعادت الشعوب والأمم التي استعبدتها زاین تھا 
وسلبتها ثقافتها وعقيدتها إلئ قناعاتها بعد عدة أجيال تربت خلالها علیٰ 
القهر والتسلط. 


ولعلنا نقول هنا: إن سر بقاء الإسلام واستقراره واستمراره في البلاد 
التي وصل إليها أن fal‏ البلاد آمنوا به عن طواعية واختيار» ولم يشكل 
عنصراً غريباً أجنبياً غازیاً مفروضاً على أهل البلاد يتحينون الفرص 
للانقضاض عليه للخلاص منه.. بل علیٰ Ke‏ ذلك آمنوا به» ودافعوا 
عنه» وقدموا في سبيل حمايته التضحيات الكثيرة» واحتفظوا به في قلوبهم. 
خلال فترات طويلة من التسلط والقهر والتنصير والتهجيرء وما لبثوا أن عادوا 
للانتماء له والالتزام بقيمه. 


ويكفي أن نشیر إلى أن أكثر من أربعة أخماس المسلمين في العالم 
اليوم وصلهم الؤوسلام عن طريق الدعوة» بل أكثر من ذلك حيث انتشر 
الإسلام من خلال النماذج المثيرة للاقتداء ؛ فالمسلمون بسلوكهم وأخلاقهم 
وتعاملهم حين مروا ببلاد العالم» تجارة وسياحة ودعوة» كانوا نماذج أثارت 
الاقتداءء وكانوا سبباً في دخول الناس في الإسلام من خلال تلك النماذج 
الجديدة المختلفة عما هو موجود وقائم» نِم الإسلام عقيدة ples‏ کا عند 
شعوب الأرض جميعاًء ہما فيها بلاد البلقان. 

وقد يكون التجار والسياح والدعاۃء الذين حملوا رسالة الإسلام» من 
غير العلماء والفقھاءء وإنما من أهل الخُلّق المتميز والسلوك الإنساني الرفيع 
والمؤثر» ولذلك فقد يكون عند الكثير من الشعوب التي أسلمت بعض 
العادات والمخالفات الشرعية التي تحتاج إلى تصويب وتنقية» لكن ذلك لم 
Ye 0145‏ 


ue 
و‎ 


يمنع من إيمانهم بالإسلام وانتسابهم لأمته: Bd‏ درسث با عَلوا4 
[الأنعام LY:‏ 

فالإسلام ‏ كما أسلفنا - بطبيعة رسالته وخطابه عالمي وليس حکراً 
علق قوم أو لون أو جغرافياء فلا أحد أحق به من أحدء لذلك نجد العطاء 
الحضاري؛ تاریخیاء جاء إنسانياً شاركت فيه جميع الأقوام والأجناس 
والألوان والأزمانء فكان نسيجاً إنسانیاً عالمياً؛ وقد تداول القیام علیٰ أمر 
المسلمين أجناس وأقوام CAs‏ فمن أسلم وحسن إسلامه یصبح مؤهلاً 
يتجاوز حتئ من سبقه وتقدمه بالإسلام. 

فالتاريخ السياسي لمسيرة الأمة المسلمة يؤكد أنه في مرحلة الخلافة 
الراشدة وما بعدهاء نوعاً ماء تم تداول السلطة علئ قاعدة الشوریٰ في 
اختيار الحاكم» والشورئ في إدارة شؤون الحكم بين القبائل عند النشأة 
الأولى» ومن ثم توالئ عليها العرب والترك والمغول والسلاجقة والأكراد 
والشراكسة والفرس. . . إلخ. 

هلذا عدا عن أن الوصول إلى المناصب الكبيرة والمؤثرة في الدولة 
المسلمة تحقق من جميع العروق والأجناس. 

ولعلنا نقول: إن هلذه الرؤية المبكرة للأمة العالمية وما ترتب عليها من 
اول السلطة بين العروق والأجناس والألوانء واعتماد معايير الشورئ في 
الاختيار بدأ قبل أربعة عشر قرنا عندما كان الناس يعيشون الحكم التسلطي 
والقبلي والأسري؛ الحکم المقدس» حيث الحكم وقفٌ على أمراء وقبائل 
لا تجوز معارضتهم أو مناصحتهم أو الخروج عليهم؛ OY‏ في ذلك 
عصياناً لله BE‏ فهم المتحدثون باسم الله تعالى! 
- المشروعية العلیا للدولة: 

وهنا حقيقة قد يكون من المفيد التوقف عندهاء ولو بقدر» وهى أن 
الأمم أبقیٰ من الدول. فالدول دائلة زائلة بطبيعتها؛ والعقائد أقوئ من 
الفلسفات» والمبادئ أقوىئ من السياسات والحكومات» والقرآن أقویٰ من 
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السلطانء وأنه على الرغم من إصابة الدولة في تاريخ الإسلامء Oly‏ عروة 
الحكم الشوري أول ما انتقض» لکن بقيت المشروعية العليا في تاريخ دول 
المسلمين للإسلام» فإن الأمة بقيت خالدة وممتدة» وبقي ولاؤها وانتماؤها 
للكتاب والسنة. 
الله : 
فالدولة. في الرؤية الإسلامية والفقه سای هي er le ae‏ 


وإدازة ة شأن الدنيا وفق منهج الله وأنها في المحصلة النهائية وسيلة ولیست 
غاية» وسيلة لتنظيم أمر الدين وامتلاك قدرة أكبر لإبلاغه والدفاع عن قيمه 
ورد العدوان عنه؛ هي وسيلة للدعوة» وعلئ ذلك فلا يجوز أن تنقلب غاية 
چا or‏ ت oo‏ أمر الحفاظ والإبقاء عليها والبقاء فيها والحصول 
Yule‏ هدفاً قائماً بذاته» حت ولو توقفت عن أداء رسالتها. 


وقد تكون الإشكالية الكبيرة.ومعظم المضاعفات TE‏ والفتن 


SSSI‏ ال للأحزاب والجماعات والتنظيمات والفرق والمذاهب» غلبة 


فلسفة وثقافة الوصول إلى الحكم وإقامة الدولة على فكرها وأنشطتھاء سواء 
کان ذلك عن قصد أو غير قصدء فی أحيان كثيرة» على حساب الدعوةء 
ودقة الانضباط بالقيم الإسلامية؛ وقد td‏ الدعوة وتستغل شعائر وشعارات 
الدين للوصول إلى الدولةء بمعنئ أن تصبح المعادلة: دعوة الدولة لا دولة 
الدعوة. 


HU‏ ففي كثير من الحالات قد يكون الانحياز للمجتمعء للامة 
والفعل فيهاء والتوسع في دوائر الخيرء والتحرك ضمن فضاءات كبيرة بعيداً 
عن الانفصال عن جسم المجتمعات لتشكيل جماعات أو طائفيات أو 
منظمات مغلقة» تحت شعارات مفاصلة المجتمع وتجنب انحرافاته لبناء 
الأنموذج المثير للاقتداء ۔ والمجتمعات هي Ju‏ الدعوة ‏ هو الأصوب.. 
وهنا يتطلب الأمر فطنة عالیة وموازنة مبصرة بين المصالح والمفاسدء 
وحسابات دقيقة» ودراسات موضوعية» بعيداً عن العاطفة والتحيز وإخلاص 
النية لله BE‏ فقد يكون الانفصال عن جسم الأمة» بكل مكوناتها وأديانها 
وطوائفهاء وتشكيل جسم غريب يؤدي إلى إثارة العداوات والأحقادء 
"۸۱/٤‏ ۳۲ 
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ويحاصر حركة الدعوة. فيصبح أهلها من الأخسرين أعمالاء الذین ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم یحسبون أنهم بسن ضا 


ونشر الإسلام في مناخ من السلم والأمن هو الأول والأجدى خاصة 
إذا كانت الدولة العتيدة ة مستهدفة وسوف تستنزف JS‏ طافتها 0 حالة 
المدافعة عن نفسهاء وك تقعد عن أداء رسالتهاء وتعجر عن أن تشكل 
أنموذجاً يكير الاقتداء» وتصبح جزيرة معزولة في محيطها pS)‏ تسهل 
محاصرتها وشل حركتها وتعطيل قدراتهاء وتأخذ شکلا pore‏ أو تعطي 
شكلاً عنصرياًء وقد تكون إقامتها ثمرة لحسابات دولية وإقليمية ظاهرها فيه 
الرحمة وباطنھا من قبله العذاب» هدفها البعيد محاصرة الإسلام والحيلولة 
دون امتداده. 


لا شك أن الدولة جزء من الإسلام» وأن السعي لإقامة دولة تؤدي 
رسالتها وتقوم بوظيفتها من تحقيق كسب أكبر للدعوة الإسلامية» وحماية 
لأبنائها أمر شرعي ومطلب إسلامي» وعلیٰ الأخص إذا تعرض المسلمون 
لتطھیر عرقي وممارسات عنصرية ممن حولھم بحيث تغلب هنا قاعدة: 
«درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟؛ شأن حال المسلمين OW‏ في 
البوسنة وإقليم اكوسوفا»» حيث تعرضوا لأسوأ أنواع التصفية الجسدية 
والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب الشنيع والتعصبء الذي 
يستصحب عصور الظلام ويوقظ الروح الصليبية الحاقدة. التي تکاد تکون 
lege‏ من المكون الذهني الممتد تاريخياء ولعلنا نقول: إن مجزرة واحدة 
مما وقع للمسلمين وما أوقع فيهم.. . يمكن أن تتجاوز مساحة مآسيها 
وضحاياها ما وقع من سلبيات في التاریخ الإسلامي جميعه» ومع ذلك 
فالمسلمون إرهابيون ومتطرفون! 

والمحزن حقاً أن التاريخ القديم والمعاصر يحمل لنا دلالات ونتائج 
مخیبة JUN‏ لقيام بعض الدول باسم الإسلام» ومن ثم كيف تحؤلت إلى 
دول بولیسیة يسودها الاستبداد السياسي والاضطراب الاجتماعي والفتن. 
المذهبية والتخلف وإعطاء أنموذج سيئ عن مفهوم الدولة وأدائها ووظيفتها 
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في الإسلامء بل لعلنا نقول: إن قيام بعض الدول باسم الإسلام وانفصالها 
باسم الدين حمل الكثير من السلبيات والعداوات والأخطار لها وللأقليات 
المسلمة» التي بقيت معزولة في مجتمعات ما قبل الانفصال» تعاني من 
الاغتراب والحصار .والحيلولة دون الاندماج. 


- العثمانيون في البلقان: 

وقد لا یکون المجال مواتياً لمثل هلذا الکلامء أو وجهة النظرء بعد 
المعاناة الشديدة» التي عاشها المسلمون فى بلاد البلقانء وخاصة «كوسوفا»» 
ونحن لا ندعي Bat ob‏ في الإسلام بشكل عام أو الدولة العثمانية بالذات 
دولة ثيوقراطية دينية مقدسة ومعصومة عن الخطأ وأنها حکم الملائكة علیٰ 
الأرض» وإنما هي دولة مدنیةء يحكمها بشر يُختارون» يخطئون ويصيبون» 
لكن الدولة المسلمة على التاريخ» وخاصة الخلافة العثمانية» وبالرغم من 
كل الإصابات بقيت مشروعيتها الکبریٰ قيم الإسلام.. وعلئ الرغم مما 
یؤخذ عليهاء فإذا ما قيست بممارسات الدول الإقليمية والقومية والعنصرية» 
التي قامت بعد الانقضاض عليها حيث الناس يعانون من الجوع والخوف 
بكل مكوناتهما تصدق فيها مقولة: «سيئات المقربين حسنات الأبرار». 

وفي تقديرنا أن الكثير مما يقال عن الدولة العثمانية» التى كانت وراء 
ا الإسلام في أوربا والتي كانت وعاءً للأجناس والألوان رارق لا 
يخرج عن التحيز لها أو عليهاء التحيز ضدھاء بدوافع الحقد والعداوة وروح 
الثارَ الأمر الذي لا يدع أدنئ مجال للموضوعية» أو التحيز لها بعاطفة 
وحماس ديني يؤدي إلى تجاوز الأخطاء وعدم امتلاك القدرة عن الإفادة 
منها. 

فالدولة العثمانیةء كسائر الدول التي تعاقبت علئ حکم الأمة المسلمة 
عبر التاريخ» لم تكن دولة مقدسة معصومة عن الخطأء دولة ملائكة» كما 
يحلو لبعض المسلمين أن ينعتهاء كما أنها لم تكن في المقابل دولة شر 
دولة شياطين مبرمجين علئ الشرء كما يحلو لبعض الحاقدين أن يصفها 
ويبخسها حقهاء إنما هي دولة بشر يجري عليهم الخطأ والصواب. 
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رشع لعن ما تزال غائبة بالأقدار المطلوبة : اکا ولو وصلنا في 
ذراساتتا Gals,‏ إلى امتلاك آدوات ات Slat‏ و معابیر احبر يم peed ora‏ 
والتارر الا إلى يمنحنا الکثیر من oi‏ الم وضوعیة رام النافذة 
لحسن التعامل مع قضايانا. 


إن إطلالة عامة على انتشار الإسلام في دول البلقان بشكل عام» وفي 
إقليم «كوسوفا» بشكل خاصء والإطلاع على الظروف التي رافقت هلذا 
الانتشار والمعاناة التاريخية الشديدة التي عاشها المسلمون الألبان وا 
دفعت بهم للخروج ھروباً بدينهم حيث استوطن الكثير منهم في بلاد الشامء 
واندمجوا بأهلهاء وتزاوجوا معهم» وتعلموا في مدارسهم وجامعاتهم. 
وتمتعوا بثمرة الأخوة في الدين حتئ أحب لهم الناس ما يحبون لأنفسهم. 
عدا عن ol‏ تسو وشن الام col‏ وکن أن الألبان وجدوا أنفسهم وتوفر 
كرامتهم واسترداد إنسانيتهم بالاسلام وحصلوا فی رحاب الدولة العثمانیة 
على الفرص المكافئة» وتمتعوا بحقوق الأخوة» فالدولة العثمانية لم تكن 
دولة محتلةء حيث تبوأ فيها حوالي اثنين وأربعين ألبانياً منصب الصدر 
الأعظم (رئیس وزراء)ء وتمتعوا بالمواطنة ALIS‏ 


ومن جانب آخرء of‏ هذه الإطلالة على انتشار الإسلام في منطقة 
البلقان بعامة» وكوسوفا بخاصةء تمكن من إبراز جانب مهم من تاريخ ھلذہ 
الحاضرة من حواضر العالم الإسلاميء أو عالم المسلمين» التي تكاد تكون 
غائبة عن ثقافة الجيل اليوم» بكل ما تحمل من دلالات» وتبرز من صوں 
وتعرّف مسلم الیوم حيثما كان» بالتاريخ والواقع. لعل ذلك يبصره 
بالأخطار وبالطریق وبالوسيلة الأجدى لحمل خير الإسلام للبشرية ورحمته 
للنا 

س 


ویہقیٰ التاريخ هو مختبر الفعل البشري» ودليل فاعلية السنن 
الاجتماعیةء وإنضاج الحوادث وتأكيد العواقب وتحقيق الدروس والعبر 
لحاضر المسلم ومستقبله. 


م۸١١٤‎ Yo 


وما أشبه اليوم بالبارحةء فكما أن المعاناة والظلم والاضطهاد واستلاب 
حرية الاختيار والاعتقاد والحقد العنصري والتعصب الديني والتطهير العرقي 
والاغتصاب الجماعي والجرائم الإنسانية» التي مورست ضد المسلمين في 
(كوسوفا) والتي جعلت التعايش أو الحياة المشتركة تكاد تكون مستحيلة» 
هي العوامل التي هيأت أهل تلك البلاد لاعتناق الإسلامء الذي وجدوا 
أنفسهم فيه» فإن التصفية الجسدية والتعصب والتمييز العنصري والتطهير 
العرقي والجرائم الجماعیةء التي لا تكاد تصدق» هي التي دفعت الإقليم 
اليوم إلى الانفصال أو الاستقلالء لعل ذلك يكون وسيلة حماية من تحول 
الإقليم إلى مقابر للناس وهم أحياء. 

والحمد لله من قبل ومن بعد. 


ل لا نا لا نالا 
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الموضوع 


eat الحضارة وعوامل انتشارها:‎ oe 
“71 ٭ معيارية القيم وبشرية العطاء:‎ 
ee : ٭ إشكاليات في طريق الحضارة‎ 
ا ےک نے اتک‎ ole ادعاء العصمة: ا‎ _ 


- أحادية النظر: بحن ودع اوه بو ا cate‏ 
4 الافتخار دون الاعتبار : ا و تو و ا BUS‏ 


- التضخيم لللأخطاء : 0 ےت 


- الاستدعاء لتاریخ الفتن : Sa A‏ او لو اجوہ 


٭ من الخصائص الذاتیة للحضارة الإسلامية : 


۔ البناء الإيماني للفرد: د ا .1.70" 
- غیاب الثنائيات : وی وو وی سی وص و تی 


الارتقاء بمفهوم العمل إلى مستوى العبادة : 


= التوازن وضبط النسب : کو و اوھ ور مد ور ای 
2 الرحمة والعدل والمساواة: .و 
- معیاریة القيم وقدرتھا على العطاء: 2 


٭٭ دعوة إلى إعادة قراءة القيم الحضارية: 


- ضلال النخب: و ووو و وٹ 
۔ أنسنة علاقات التعامل : و سس کچھ ات 
۔ تجدید الاعتقاد : انه لسر سم 
٭چ٭ الإسلام حضارة الإنسان: guia mens‏ 


جو © # © © #© #© #© © » © هام و ےھ هو واه یه ه 
مم و »© © ©» ےمم وها ها هاه هده هاه بج ها وا ےی مم مه 
© © #©# #© © ه هه هاه ہک ہج ہہ هل ع © هاه هع .اه جه 
© © » © ه © ےو ه © هاه هاه ه ه ےم ےو هاه هه وھ 


© © © هه هج © هاه هاه ه هو اه هاه ه هاه eee‏ هو هو 


وی ا اا Ni. vane‏ 
تہ اٹ تہ فو موم ای و N‏ 


چس لے ھہ P‏ مہہ - 


VO ADSL مھ‎ 


ھا پر ما نوا NOMS. RECS‏ 


پٹ وہ لات وو یئ عو ا واو ک۹ 
وو ری ٹر لہ رہ ہی TY.‏ 
wa‏ ری اص ہمت او وو یی NO‏ 


|٥٤ 





الموضوع 

- رابطة الفكرة والعقيدة: فو موا LRG‏ موس روہ (Ry BOGAN CRG‏ 
- رسالة الفطرة: عو وی ول ما شا ما و وام ا رما لاک ینہ الا 
ET‏ الهلا algal‏ یپروی Kid yield Gears‏ نہر 
۔ العثمانیون في البلقان: مان موی LN E‏ 
الفهرس ح امت می سیت کوک مس ا ھ نت ما ”ند 
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ثقافة العمران“ 


(حضارة الذات) 





جعل الله BE‏ التفاهم والتعاون والتعايش والتسالم هو سبيل بناء 
الحضارة الإنسانية» وغاية التنوع البشري» وعلة الاجتماع والعمران» ووسيلة 
الفقه الحضاري وتحقيق التعوى والكرامة الإنسانيةء التي تشکل اع السليم 
للنسيج eo‏ بعیداً عن النزعات العنصریةء فقال تعالئ: SOT CEP‏ 


إِنَا Seale‏ ين & Gye Sole Kase ih‏ وقابل ics‏ ل ڪرم ع عند الہ 
Xai‏ > [الحجرات : VY‏ 


فمعيار الكرامة الإنسانية في الرؤية الإسلامية» الذي يرتكز إلئ التقویٰ 
هو العاصم الحقيقي من كل ألوان الصراع القائم علئ الجنس والعنصر 
واللون والجغرافيا والمكانة الاجتماعية والطبقیةء الموصل إلى السلام 
والتحقق بالإنسانية السعيدة والمجتمع الآمن. 


00 عليه الصلاة والسلامء رسول للإنسانية جمعاء يقول 

Hep :‏ الاش لني رَسُولُ أله pea‏ يىا (الأعران:۸٥:]ء‏ 

و جسد القيم الإسلامية الإنسانية في مجتمع النبوة» لیکون أنموذجاً 
للاقتداء في التعاون والتفاهم والتعايش والتسالم» و أقام المؤسسات 
الاجتماعية وفي مقدمتها عقد المآخاة بين المهاجرين والأنصار وبناء 
المسجد» محور الحياة والنشاط celal‏ وكتابة الوثیقة التي مثلت 





)١(‏ كتبت في ربيع الأول ١٤٢۱م‏ آذار (مارس) ۲۰۱۰م. 


006 ۳ 


تا 


عقداً اجتماعياً ودستور التعایش والتسالم في المدينة» عاصمة المسلمين 
الأولى. 


١لہبو٤‏ 
لقد استطاع مجتمع النبوة الأنموذج أن يبين للناس أبعاد الرؤية 
الإسلامية للكون والحياة والحضارة والإنسان» هدفها وركيزتهاء ویقدم نماذج 
من الاعتبار والتدبر ۂ فى القع اف في کون الله المنظور وكتاب الله 


المسطورء للحياة الا بفلسفتها ورؤاها وإنتاجهاء علیٰ الأصعدة 
المتعددة. 


إن هلذا التدبر هو الذي الإنسان قادرا على القراءة بأبجدية 
صحيحة للحياة والأحیاءء ويمكنه من أن يحدد مكانهء ويقدّر فاعليته بدقةء 
ويدرك أبعاد رسالته في واقع وو فی ضوء استطاعتهء آخذاً في الاعتبار 
الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة» مستصحياً المنهح السنني في التغيير 
وحسن التقدیں (os‏ عن SG Gai‏ والشعارات الكبيرة ة وقرع طبول 
الحرب» دون إعداد واستعدادء وشعارات الحماس والتعبئة: دون دراية 
وتخطيطء الأمر الذي لم يُورئنا إلا مزيداً من التخلف والتراجع الحضاري 
وتبصير عدونا بناء وتعريفه بجوانب ضعفناء وإثارة عنصريته وتعصبه 
وأحقاده. 

وفي تقديرنا أن تلك الحال ما تزال تحكم حركتنا؛ لأننا ما نزال في 
| مرحلة التخلف والوهن الحضاري وحياة القصعةء ندع ما يقع ضمن 
استطاعتنا من اكتشاف دوائر الخير والتوسع فيها إلى التطاول إلى ما لا 


نستطیع؛ التطاول إلى القضايا الكبيرة ظناً منا أنها تُحل وتعالج بالشعارات 


والصراخ والحماس وسماكة الحناجر وضخامة الأصوات› 34 الطبولء 
واستمرار pg owt‏ بذلك إمکاناتناء palsy‏ سعیناء وقد نظن أننا نحسن 
dlas WE tle‏ افتقد بوصلة الھدایة فاختلطت عليه الأمور وتحدید 
من بو يه الامو 
والمحزن le‏ أنه لم يبق لنا من الإیمانء إلا من رحم اللہ إلا التلفظ 
بالشھادتین وممارسة عادات تحت مسمیٰ العبادات. 
٤ 006‏ ۱ 
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- سپیل التغيدر: 
ولعل أول الطریق إلئ تغییر الحال يبدأ من الإحاطة بعلم بأنفسنا 
وإمكاناتناء وتحديد مواطن الخلل فيناء ومّن ثم الإحاطة بعلم الواقع من 
حولنا؛ ونقصد بالواقع الحالء التي عليها الأمة المسلمة الآن وحال خصومها 
وأعدائها والظروف التي تحيط بها. 


ولیس ذلك فقطء وإنما اكتشاف نقاط التقاطع والالتقاء والتشارك في 
ما بين معطيات الرؤية الإسلامية ونواتج الحضارة المعاصرة. التي تحيط بنا 
من كل جانب» بعين متخصصة بصيرة» والتعرف الدقيق على أن الحضارة 
المعاصرة ليست شراً مطلقاً ولا خيراً مطلقاًء وإنما هى من هنذا وذاكء 
والعاقل هو القادر على التمييز» العارف ماذا يأخذ وماذا یدعء المدرك لدوره 
في هلذا الواقع ورسالته في الحياة والمجتمع وما يتطلبه ذلك من آليات 


وخطط وأعمار وآجال وحتیٰ أجيال. 


ذلك أن الحضارة الإسلامية» التي توقفت شرايينها عن التدفق ونسغها 
عن الامتداد راگ والقيام بوظيفة الاستخلاف والعمران من قرون عديدة» 
الأمر الذي يعني التراجع الحضاري؛ وفسح المجال لامتداد الآخر في 
فاا لا يمكن أن 0 تلك الفجوة الحضارية بساعات وأيام وسنين» 
كما لا ينفع معها التعالج بالبكاء غلیٰ أطلال الماضي وامتداد الافتخار 
بإنجازاته لمعالجة مركب النقص في كثير من الأحيان» وبذلك يتحول النواح 
على الماضي من دافع ومحرك ورافع ومحرض حضاري إلى مانع ومعوق 
ومعطل ومكرس للعجز ومخرب للوعي ومؤد إلى الغيبوبة الحضارية ووهم 
العافية. 


ولا مندوحة من الاعتراف بأننا على حال متخلفة لا تُحسد عليهاء 
حيث تحيط بنا أخطاؤناء وتحاصرنا معاصینا من کل جانب» الأمر الذي 
أسقطنا في ارتهان حضارة (الآخر)؛ وليس ذلك فقطء وإنما في استمرار 
اتساع الفجوة الحضارية التي تزداد كل یومء بل كل ساعة تقریباً بيننا وبين 
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(الآخر)ء لدرجة من الهوان أصبحنا معها ميدان تجارب ووسيلة إیضاح لنمو 
وتقدم CHV)‏ 

ولا تقتصر هلذه الإصابات على أصحاب الشأن السياسي» الذي نكاد 
eile als‏ كن آلار جار oe‏ شا اتا باتقطاعنا O‏ ابعات 
ol‏ لی sal old, oy dl olay‏ لسن VE ol‏ وائل Spee‏ 
من اسخابو Le Gd pelt OL‏ الجا إن لم تقل + OLE Of‏ 
السياسي إنما هو ثمرة ونتيجة للخلل والإصابات الخطيرة فى تلك الجوانب 

bul,‏ فى حال الأمة على الأصعدة المختلفةء الديمغرافية والاقتصادية 
والساتية وا واللغويةء قد لا يجد في الواقع المعيش ما ينتسب إلى 
مرجعيتها أو يشير إلى Wels‏ الحضاري؛ حيث تقيم حاضرها على أصول 
وقيم حضارة أخریٰ؛ لقد انتهينا إلیٰ الحالة الذي ذكرها القرآن من التقطع في 
الأرض» سياسياً واجتماعياً ولخوياًء حيث تقطعت الأمة أمماً: AGED‏ ف 
pas tA went‏ للحن AN‏ دون نّ ےلاک » [الأعراف: .]١74‏ 


إن ملامح واقع الأمة اليوم» بشكل عامء يشير إلى أن هنذا الواقع جاء 
ثمرة ونتيجة لحضارات غازية وثقافات مهيمنة تكاد تأتي علئ مقومات الأمة 
جميعا بحیث باتت تغیب معھا OLS‏ .هوية iN‏ وتاريخها وتواصلها 
الحضاري. 


لقد تجاوز الحال» التي نحن عليهاء عملية التبادل الثقافي والمعرفي 
والشراكة الحضارية الموهومة؛ الحال الطبيعية بين الأمم والشعوب 
والحضارات» إلى الاستللاب الحضاري والتنميط ضمن سیاقات الحضارة 
الغالبة» وذلك على الأصعدة المتعددة» السياسية والثقافية والتربوية والتعليمية 
واللغوية والسياسة السكانية والفنون. العمرانية؛ لقد تحولنا إلى أرقام معطلة 
المعنئ والفاعلية» لدرجة أصبحت معها تلك الأنماط أو هلذا الحال من 
التنمیط Fae‏ بعقود إذعان تسلب إرادتنا وتعطل اختيارنا في كل مجالاات 
الحياة وحركتها, 
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- السقوط في فخاخ الماضي: 

وقد يكون أحد وجوه الإشكالية أنه بعد أن تقطعت الأمة أمماً تقطعت 
ثقافتهاء ومُزقت رقعة أفكارهاء وهجنت لغتهاء وعجمت الستتهاء وتبعثرت 
مرجعيتهاء واهتزت کلیاتھاء واختلت راو اتا راصح كل أمة من هلذه 
الامم شظية تعيش ش حبيسة مرحلة معينة من الماضي تتقولب فيها! لقد سقطت 
في فخاخ ذلك الماضي وفتنه ومشكلاته» وهي ما تزال تقيم المعارك ولا 
تقعدها بغير عدو حقيقي» وتغرق في النظرات الجزئیة التي تعميها عن رؤية 
المشكلات الأساس بشكل صحيح وتحول دون القدرة على التحقق بالرؤية 
الشاملةء التي تمكن من رؤية الحاضرء وتستصحب عبرة الماضي» التي 
تحقق لھا العبور وصناعة المستقبل سو 

فهل Gow‏ لنا أن نقول: إن ذلك بسبب افتقادنا المعيار ودليل الهداية 
ووسيلة الاقتداء؟ أم نقول: لقد اختلطت علينا الأمور» cies‏ علينا 
الأشياء» إلى درجة أصبحنا معها تُقدّس المدنس وندنٔسی المقدس» ونقبل 
الضار ونرفض النافع المفيد؟ وهل السبب في ذلك منتجات الحضارة 
وسياساتها وثقافتها وفضاؤها؟ وهل هلذا هو الذي شل إرادتنا وعطل ذھنیتنا 
وأخرجنا من مرجعيتنا فتحولنا إلى زبائن أغبياء لا سی بحس اتید 
والمحاكاةء لا تلامذة أذكياء متعلمين؟ 

إن الحضارة المعاصرة بآلتها وجبروتها تحيط بنا من كل جانب» كما 
أسلفناء في البيت» والشارع» والمركب» والمشرب» والملبس» والمدرسة 
والنادي» والجامعة» والمسرح؛ والمعرض» والمكتبة» والدائرة» وطرز البناء 
والعمران» تحاول تنميطنا وقولبتنا lady‏ لمقاييسها حتیٰ ولو کنا نختلف عنها 
Li‏ وتاريخاًء وعادات» وتقاليدء وموروثات حضاريةء ومعادلات 
اجتماعية» وعمر حضاري؟ إنها تمارس التخلية» بمعنیٰ التفریغء من كل ما 
| يختلف cles‏ وتحشد لذلك العلماء والخبراء من كل اختصاص٠؛‏ وتحاول 
الإمساك بعقول النخب السياسية والثقافية والتربوية والفكرية» تجندها في 
محاولة لنخرب بيوتنا بأيدينا؛ لقد أصبحناء idly‏ حد بعيد» نمثل رجع 
الصدیٰ لهاء على كل المستويات» حتیٰ ولو كنا نقاد إلى حتفنا بظلفنا. 
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من مظاهر الاستهداف للأسرة: 

لقد بدأت الإصابات تترئ وتتوالیٰ عليناء في السياسة والثقافة والتربية 
والتعليم والسياسات السكانية وطرز البناء والعمران» وتوثق بمعاهدات دولية 
تمثل 'بالنسبة لنا ارتھانً وعقود إذعان؛ لقد تمحورت معظم السبابنات 
المستَهْدِفة حول الأسرة» في محاولة لإيقاد الصراع بين أفرادهاء والدعوة 
والإغراء بالتمرد والصراع علیٰ قيمها تحت شعارات «الحرية الشخصية» 
وفلسفات «صراع الأجيال» والحق في «حرية الاختيار»» ومواجهة التمييز ضد 
call‏ والحد من الاغتصاب الجنسي» > حتیٰ في نطاق الحياة الزوجیة؛ 
والمطالبة بالحقوق المتساوية في الارث والسفر والإقامة والقوامة. وذلك 
شأن كل الفلسفات التي تدعو إلى الخلاص من سلطة الأبوين وإسقاط 
مجتمعات الأبوة بإطلاق؛ وليس ذلك فقط وإنما إيقاد الصراع أيضاً om‏ 
الرجل والمرأةء ومحاولة إلغاء الفوارق العضوية والنفسية والتخصصية 
والوظائف الاجتماعیةء والدخول إلى أخص الخصوصياتء والتدخل في 
العلاقات الزوجية بأدق دقائقهاء الأمر الذي أدیٰ إلئ تفكك الأسرة في 
عالمنا الاسلامی؛ التى كانت ولا تزال تعتبر الحصن الأخير للتربية والخلق 
والثقافة والعادات. ٠‏ 

لقد وُضعت الفلسفات للتحول من الأسرة الممتدة» بكل عطائها 
وروابطها ونسيجها الاجتماعي وما تحققه من التوارث الاجتماعي والتجانس 

بين الأجيال» إلى الأسرة النوویةء التي تقتصر على الأب والأم والأولادء 
التي قط :مهيا الأوضالة Ais‏ فيها على صلات الأرحامء وأدت إلى 
تمزق النسيج الاجتماعي للأمةء والعبث بقيمها وتاريخها. 
- من أشكال التدمير للحياة الاجتماعية: 

وبالإمكان القول: إن ذلك كان سبيلاً إلى عملية تدمير كامل للحياة 
الاجتماعيةء بكل أبنيتهاء بما فی ذلك بت التوؤية6 یمک po cr‏ 
بسیطة ومستعجلة أن نبصر المصير الذي انتهت إليه الأسرة النووية من التباعد 
والتفكك والصراع بين الأزواج والزوجات والأبناء والبنات؛ ولو طرحنا 
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سؤالاً: كم من الأسر النووية المعاصرة استطاعت الصمود والامتداد؟ لأجابتنا 
معدلات الطلاق بما يُبلسنا والغاوين؛ ولو عقدنا مقارنة بسيطة بين أسرنا 
السعيدة في التاريخ الإسلامي وماذا أنجبت وأنتجت من العلماء والقادة 
والأبطال وأسرنا التعيسة المعاصرة وماذا تنتج من المأزومين والانهزاميين 
والمغرورين والفاسدين بشكل cole‏ لعرفنا ببساطة إلى أين نسیرء وماذا 
يحمل لنا المستقبل! لکن يؤسفنا أن نقول: إن العاقل يعتبر بغيره وخطأ 
نفسهء والأحمق من يكون عبرة لغيره. 


إن أسرتنا المعاصرة فقدت الروح الجماعية» التي تربي العواطف؛ 
وتقوي الأواصرء وتدرب علیٰ التعاون والإيثار والوفاء والإخلاص والحب 
والرحمة واحترام الكبير والعطف علیٰ الصغير. 


لقد أصبح أفراد معظم أسرنا المعاصرة أشبه بنزلاء الفنادقء لكل غرفته 
وطعامه ومنامه واهتمامه وممارساته لشأنه الشخصي» حتیٰ ولو جمعتهم 
أحياناً غرفة أو مجلس واحد؛ فالتلفزيون لبعضهم هو أمه وأبوه وأخوه 
وأخته» وحديثه وأنيسه فهو مشدود إليه» يعيش بجسمه فقط في الأسرة؛ 
ومنهم من ینکفئ على الكمبيوتر يحاكي من يريد ويستدعي ما یرید؛ ومنهم 
من يغرق في بحر الإنترنت بكل أطيافه ومخاطره؛ ومنهم من قد يمضي وقته 
كله خارج المنزل ويعود منهكاً إلى فراشه وكأن لا علاقة له بغیرہ؛ وكثير 
من النساء المتحضرات المتحررات يغادرن البيوت إلى وظائف مُنهكة قد لا 
تمت إلى وظیفتھا الاجتماعية والعضوية بنسب» فتكسب دريهمات بخسة قد 
تدفع بها إلى التمرد والانكفاء وعدم الانسجام الأسري» ومحاولة الاستقلالية 
الخادعة» دون استشعار لأهمية دورها في التربية» وكأن تربية الأولاد والسهر 
على الأسرة عبثاً من العبث وليس عملاً! 


وحتول بعض المتدیناتء لسن آحسن YS‏ من اللواتي بدأن يخرجن 
باسم الدعوة والنشاط الديني» حتیٰ ولو كان ذلك علیٰ حساب الزوج 
والأولاد وسعادة الأسرة وتأمين متطلباتها والقيام باستحقاقاتھاء وكأن رعاية 
الزوج وتربية الأولاد وغرس الفضائل والرعاية الصحية وبناء العواطف وتمتين 
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الأواصر الأسرية في البيت ليست من الدعوة إلى الله! لكن المشكلة تصبح 
أكثر تعقيداً وأشد خللا إذا لم تدرك المرأة أبعاد مهمتها في الأسرة والدور 
یٹ مہوت شی ےرت ہو جو2 
اسر نا وتدلك تخسرما الا 5 وتخسرها الأمة 5 وھلکذا يستغرقنا 
الاعوجاج حتیٰ في فهمنا لقيمنا الدينية وتطبيقاتها على sigh‏ 


لی داف ونيا ان اھر نه :إن تحط Soy‏ ارات 
وشكل البناء وهندسته المقلدة لحضارة (الآخر) ضاغط ودافع إلى تفكيك 
الأسرة واخعضار حجمهاء والوضيول إل BM‏ النووية: والانخلاع من 
الأسرة الممتدة؛ وليس ذلك فقط أيضاً وإنما يمثل ضاغطاً ودافعاً لأفراد 
الأسرةء وخاصة المرأة» للخروج إلى الشوارع والمجمّعات والشرفات 
والأسواق والمطاعم. 


- العمران ثمرة للرؤية الإسلامية: 


لقد كان طراز البناء ثمرة واستجاية اللرؤية ae tl‏ بحل استحقاقاتها 
وأبعادھا وحدودھا الشرعية» في الحل والحرمة؛ كان معواناً للأسرة علیٰ 
الاضطلاع برسالتهاء ومكملاً ومساعداً على الالتزام بأخلاقها. . 


كان طراز البناء وفن المعمار قائماً على الستر والراحة والمتعة؛ كان 
يسهل النظر في الکون؛ والاتصال بالسماءء والتأمل في آلاء الله؛ كانت 
البيوت (الدور) تتمتع بفسحة سماويةء وتحتوي على حديقة مملوءة بالزهور 
والأشجار المثمرة» محاطة بغرف ومرتفقات من دورين تأخذ المرأة فيها 
حقها من المتعة والحرية وكأنها فى غرفة نومهاء فجاءت الأنماط الحديثة 
تحاط Yaw cil all‏ عن cL‏ وتخيسها في غرقة کاتھا الجن آو العلبة 
تضغط عليهاء وتدفعها دفعاً للخروج إلى الشرفات والحدائقء الأمر الذي قد 
لا يمكنها كل خرجة من ارتداء اللباس الساترء الذي نتساهل فيه شيئا فشيئاء 
هذا إضافة إلى ما يحمله هذا الخروج من استكمال المظاهر 2 والتزين 
والمفاخرۃ! 


— 


\: ov 4 / f0 


لقد انقلبت الآية» فخرجت الزینة إلى الشوارع» وتحولت البيوت إلى 
مستودعات لأدوات زينة الشوارع» فالشارع محل الزينة والبيت مخزنهاء هلذا 
إضافة إلى ما يحمل تقابل الأبنية والنوافذ من Aes‏ للعورات وانكشافٍ 
يتطلب من المرأة المسلمة أن تكون في بيتها بكامل لباسها وكأنها في 
og Lil‏ ای التی سوق ل سے ولا سند »يت لا يلد أن Lg hey‏ 


% H H 
الطريق‎ gle عقبات‎ 


أ - استیراد السياسات السكانية: 


والعلة لیس فقط في طراز ونمط البناءء الذي يقطع الإنسان عن 
JLo‏ السا وكين رات إلی eng Lad Joa Lol «eM‏ 
الأسرة ومحاولة استیراد سياسيات سكانية عجيبة dy dy‏ على ديننا ومجتمعنا 
وواقعنا الديمغرافي؛ سياسات تتناسب مع حضارة العمران وطرز البناء 
المستوردة أيضاء تدخل علينا متدثرة بثوب العلم والمعرفة ومستصحبة 
التجارب والدراسات الرعيبة عن خطورة الزواج المبكر والذي باتت تُحشد له 
الدراسات الوهمية حتیٰ ولو صادم الفطرة» وفتح المجال أمام الرذيلة 
والعلاقات المشبوهة» من مثل أهمية تنظيم النسل والمباعدة بین الولادات 
بدل أن يقولوا تحديد النسل» ومحو الفوارق بين الجنسين» واختراع مصطلح 
جديد (الجندر) حتیٰ يصدق على الذكر والأنئثئ» دون معرفة الجنس؛: 
وإشاعة وتفشي الزواج خارج نطاق الأسرةء وتشريع قوانين الحماية له 
والتقنين لزواج المثلیینء ... وإلئ ST‏ هذه القائمة الدنسة. 
إن هدم الأسرة الممتدةء وتقطيع صلات الأرحام» وإلغاء الذاكرة 
الأسرية والتوارث الاجتماعي المتواصل بين الأجيال» ومحاولة تجاوز التقاليد 
والأعراف بدعویٰ الاقتصار على الأسرة النووية» في فلسفة للحياة 
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الاجتماعية» والرؤية الحضارية الاجتماعية» وإقامة العمران وتخطيط البيوت 
والمدن وطراز الأبنية في ضوئهاء شكل في الحقيقة بداية الطريق لإلغاء 
الأمرة گیا سوك فی ذلك المععدة والتووية سا 

لكو اهت السا ااا سی صن اوت Sty‏ 
زوجات» وزوجات بلا آزواج: ELT,‏ بلا أبناء» tly‏ بلا آباء» وزواج متعة 
وصداقةء وزواجا خارج إطار الزوجية» وزواجا بشرط عدم الإنجاب» 
وزواجاً مثلياً. . لقد انتھت الأسرة في الحضارة المهيمنة بكل أشكالهاء فهل 
ندرك غايات ومرامي تلك الفلسفات قبل فوات الأوان؟ 

me‏ ذلك كله في الوقت الذي تشكو فيه بلادناء وخاصة مجتمعات 
الخلیجء من قلة السكان الأصليين وخطورة غلبة الوافدين إليها من كل أنحاء 
الأرض. 


ب - استيراد الخبراء: 

والمؤسف» أشد الأسف؛ ما يمارسه بعض الخبراء القادمين من 
الخارجء الذين يسرقون أموالنا في النهار ويعبثون بحياتنا: #ودوا لو SxS‏ 
گیا كوأ فتن سوا 4 [النساء:۸۹] من تقديم واقتراح خبرات عجيبة 
وغريبة» من تطبيق قوانين وسياسات المجتمعات الأخرئ» التی تشكو من 
التخلف وزيادة السكان وقلة الموارد وضيق الأماکن يأتوا بهلذه الخبرات 
وإمكاناتها مو Gl‏ 

وما أزال أذكر أننا كنا في بعض بلداننا العربية الإسلامية نناقش قضية 
التربية والتعليم والأبنية المدرسية ومتطلباتها من التوسع وأهمية التخطيط لهاذه 
الأبنية بشکل مواز لنمو الطلبة وبمعدلات مدروسة» فاقترح أحد المشاركين › 
وقد يكون من الخبراء! أن يُجعل الدوام في المباني الموجودة على ثلاث 
«lads‏ فتصبح المدرسة .تستوعب ما نستوعبه ثلاث مدارس ؛ ولما حاولنا 
مناقشة ما يترتب علئ ذلك من سلبيات ضياع الأوقات والتسكع في 
003/4 ۱۲ 


الطرقات» وزحمة الشوارع» وانعكاس ذلك على البيئة ووسائل النقلء 
سا حق الطالب م oe‏ كان جوابه (المقنع) طبعاً بأن فى دولة 
یتور وی وہ ہک سح 
الین المليون أو بعض المليون! فكيف يمكن أن نطبق تلك القوانين التي 
جاءت ثمرة BES‏ سكانية معينة على بلد يشكو الفقر السكاني؟ وھلکذا مع 
الأسيف تدار الام وو وتوضع الخطط ! 


ج - استیراد المشكلات 

وقد تكون الإشكالية كلها في انتا نحور المشكلةت: التي تعاني 
منها المجتمعات (GSW‏ ونفترض وجودها عندناء وبالتالي نبرر استيراد 
الحلول والخبراء لمعالجة المشكلات المفترضة أو الموهومةء ونضيّع 
بڈلك أموالنا وأوقاتنا ومجتمعاتنا ولا نواجه دوش الع الي نعاني 
منها. 

فالسياسات السكانية المستوردة» واستراتيجيات التنمية» ودراسات 
ومعاهدات التمييز ضد المرأة» ودراسات معالجة ظواهر العنف SN‏ 
وتأليب أفراد الأسرة علئ بعضهم تحت شعارات ومسميات خادعةء وتسليط 
أفراد الأسرة بعضهم على بعض بدأ يُنذر بنتائج خطيرة هنا day Slay‏ 
یمکن أن یشکل الملا 5 رس سیت 07 موجہ 
عامة: )5 كَْيٌ ين أَمْلٍ Si‏ لو Was te Kay‏ نات 
TR‏ تج ما ين لهه الگ [البقرة:9١٠].‏ 

وهلذا الرد والإخراج من الدين لم يعد بالوسائل المباشرة» التي قد 
تحدث عكس مفعولها فتؤدي إلى استشعار التحدي والاستفزاز وتعمل علیٰ 
تجميع القوة والنفرة إلى المواجهةء وإنما تحوّل إلى ألوان أخرئ من التسلل 
واستخدام القوى الناعمة المتدثرة بثوب العلم؛ تحملها إلئ العالم الإسلامي 
المتخلف والعاجز والمؤهل لتقبل كل شيء دون فحص أو اختبار؛ ولو كان 
Yap‏ للفحص والاختبار والبصارة الحقيقية لما يأخذ وما يدع لما كان 


evry /to \¥ 


لف کن ok da‏ س اک وھ وہ تھے ب معان خت وتوم عستت یاه 


متخلفاً وعاجزاً. لذلك أصبح محلا لنفايات الحضارات والثقافات الأخرئ» 


د - دول الخليج الأنموذج الأكثر إیضاحا: 

یہ الاجتماعية قد = أكثر یھ في دول ete‏ 
الاجتماعية ہج فقو ات الاجتماعية 0 الاجتماعى 3 
الاجتماعية تشكل الحصن الأخير للأمة المسلمة. 

لقد بدأ يصلها هلذا الوباء الاجتماعى» Oly‏ كانت المناعة والاستجابة 
ما تزال تختلف من مكان إلى آخرء فالتفكك الأسري بدأت نذرہء والعزوف 
عن الزواج أصبح ظاهرة» وزيادة معدلات الطلاق صار cle»‏ والتحول إل 
الأسرة النووية وتقطيع الأوصال الاجتماعية يسير بسرعة رعيبة. 

والأخطر من ذلك كله المشكلة الديمغرافية» الألغام الاجتماعية أو 
الألغام البشرية التي تزرع بزيادة الوافدين وتناقص سكان البلد الأصليين» 
حيث بلغت نسبة الوافدين من جنسيات مختلفة ما یقارب ۸۰/ من السكان 
في بعض بلدان الخلیجء بعاداتهم ولغاتهم ومشاكلهم وجرائمهم. حتیٰ بات 

ترى الفتئ العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان 


ذلك أن المشكلة الاقتصادية هى الأهون على كل حالء أما 
المشكلات الاجتماعية والثقافية والأمنية 5 الجاسوسية فهي أشبه بالألغام 
الموقوتة» التي بدأت تنفجر هنا وهناك. 

لقد بدأت المدينة الخليجية تفتقد هويتها رووا وقسماتها إلول حد 
بعیدء فإذا نظرت إلى طراز البناءء أو نظرت إلى سِحَن الوجوه في الشوارع 
والدوائرء أو نظرت إلى طرز اللباس والمأكل وال فيصعب عليك 
تحديد الجغرافيا التي تعيش 


١5 006 


وتزداد الإشكالية خطورة حين تضاف إليها ظاهرة الهجرة من 
الريف إلى المدينة ومن البداوة إلى الحضارة وما یترتب عليها من مخاطر 
وسلبيات. 


إن ظاهرة الهجرة الكبيرة من البادية إلى الحاضرة» .أو من حياة البداوة 
إلى حياة الحضارة في المدنء وما يترتب عليها من آثار سلبية وعمران 
عشوائي غير متجانس» وتبعثر اجتماعي» وتطاول في البنيان من Bley‏ الشاةء 
على الرغم من كل الاختلالات المدنية والعمرانية والاجتماعیة التي يورثهاء 
يعتبر من بعض الوجوه ورا ودلیلاً وعلامة علئ اقتراب الساعة حيث يقول 
الرسول عه لجبريل EE‏ : «أخبزني, عَنْ أَمَارَتِهَاهء قَالَ: «... أَنْ تَریٰ 
الحُمَاةَ الْعُرَاةَ cle, UN‏ الشّاءِ يَتَطَاوَنُونَ في cheese‏ 30 ذلك أن هنذا 


الاختلال oe‏ والعمراني مؤذن بالخراب العمیم ؛ وانتھاء الحياة عل 
ال 
رض 


ه ‏ التفكيك للمدن: 


وقضية أخرئ قد يكون من المفيد أن نشير هنا إليها وهي أن تفكيك 
المدن والأحياء وإعادة تنميطها باسم التنظيم قد يقصد في كثير من الأحيان 
إلى بعثرة تماسکھاء والقضاء على تجانسها وتعارف أهلهاء الذي كان يحول 
دون اختراق أي غريب أو اختفاء أية جريمة. 

إن Le‏ التفكيك هو بلا شك أحد أهداف أنظمة الاستبداد السياسي 
ومتطلبات الأجهزة الأمنية حتیٰ يسهل زرع inj‏ الثقة وتحقيق إمكانية السيطرة 
Ye‏ وتسليط بعض السکان على بعض؛ گا انه اع أهداف الاستعباد 
وأنظمة الهيمنة الدوليةء التي تسعیٰ اليوم إلى تفكيك الدول وخلخلة 
المجتمعات بإثارة العنصرية والإثنية والقومية والطائفیةء حيث قد لا يوجد 
بلد مسلم اليوم إلا ويعاني من هلذا التدخل وهلذه التشظيات المرسومة 
القادمة. 





. أخرجه مسلم‎ (١) 
"۸۵٥ \o 


إن المدن والأحياء وأنماط البناء والعمران كانت أشبه بحصون 3 
تحمی أهلهاء وتمتن الأواصر بینھمء وتحمي أعراضهم وأخلاقهم وأمنهم 
فهي كالاهاب للجسد الواحد Ll‏ الآن في الأنماط العمرانیة ane‏ فلا 
یعرف أحد last‏ ويبفل كل أحد مصدراً للشك والريبة والتجسس عل 
الآخر! 


نو ری تب جو کل 
linge‏ الاجتناعيّة » olny‏ رسالتهاة. وعدم الاکتاء SASL‏ 
وعدم 
tas‏ كان أو غير ذلك. 


وقد يكون بدء الإحساس بإشكالية ما ظاهرة إيجابية تمهد الطريق 
لوعيها وإدراك مخاطرهاء هذا الإدراك الذي يمثل بحد ذاته المحرض 
والمحرك المتحدي والمستفز لاستشعار الخطر ومن ثم تلمس سبيل ae‏ 
قبل أن تتحول الظواهر إلى كوارثء» لکن الخطورة» کل الخظورة : أن تبقل 
الأمة عند عتبة الإحساس والشكوى والتأوه والتبرم» حتیٰ یصبح ذلك بحد 
ذاته» عملا بدل أن يدفع للعمل. 


ولعلنا نقول هنا: إن العقود المتطاولةء التى تمر بنا وتحمل لنا 
التشكلات eel‏ فى كير من COLE‏ عند إعلامبيعا Say‏ ا 
وخطبائنا. . . إلخء عند حدود التشخيص USL‏ هذا إن كان التشخيص 
صحيحاً ودقيقاًء وأْعثْْرَ ذلك عملاء دون القدرة علیٰ التجاوز ووضع الحلول 
الناجعة للإصابات الواقعة» وما تزال تزداد فينا دفقات الحماس والتوثب 
والانفعال» وترتفع نبرة الخطاب» إلى درجة قد تدفعنا إلى بعض الممارسات 
الطائشة وغير المدروسة والمأمونةء التى لا تزيد حیاتنا إلا خبالاء وواقعنا 
إلا تعقیدا. ۱ 

وفي الحال التي عليها الأمة الآن من الاستلاب العمراني والديمغرافي» 
والاغتراب الفكري ٤‏ والتفكك الأسري» وبدء LE‏ المشروعيات الکبریٰ 
ومعاني الوحدة الجامعة والتفاعل الصحيح نحتاج إلى العزيمة الصادقة وأخذ 
الكتاب بقوة» نحتاج إلى إدراك وإخلاص؛ نية وعزيمة» إيمان واستقامة 


٦ الات‎ 6 


أنتجت a ou esi‏ التي ضبطت مسيرته » والأخلاق التي حکمت 
علاقته» ليبعث الحياة فينا من جديد. 


.و 


- إحياء وظيفة المسجد الجامع: 

كم نحن بحاجة في هذا الاغتراب الاجتماعي والاختلاط الديموغرافي 
والتنميط العمراني» حیث تُحارب بالحجر والبشر لنخرج عن قیمناء کم نحن 
بحاجة إلى إعادة النظر بوظيفة المسجد الجامعء سفينة الإنقاذء بكل معانيها 
وأبعادها ليتحول المسجد إلى رئة اجتماعية تساهم في إعادة النسيج 
الاجتماعي» وإحياء حقوق الأخوة بكل متطلباتهاء تشيع قيم المحبة 
والاحسان والعفو والإيثار والرحمة والتعاون والتعارف. 

لقد وُجد المسجد ليشكل محلا للالتقاء والعبادة والجماعة» والتعرف 
علیٰ أفراد الجماعة ومشكلاتهم وحاجاتهم» وتحقيق التكافل الاجتماعي بکل 
معانيه. 

إن المسجد اليوم» مع الأسف. أخذ يتحول من ely‏ جماعة متلاحمة 
متماسكة ilar‏ إلى ضم مجموعة ot Jl‏ يصطفون ويفترقون» وقد لا يعرف 
بعضهم مجرد اسم (الآخر)؛ عُطْلت وظيفئه» إلى حد بعيد» ولص وهُمش 
دوره» ولم يعد المسلم يشعر بفارق عملي كبير ہین صلاته منفرداً وصلاته 
في جماعة» حيث الدافع للجماعة فضلها وثوابها عند الله فقطء أما وظیفة 
المسجد الاجتماعیة فتكاد تغيب تماماً! 


والحل الوحيد العودة إلى عمارة المساجد» واستعادة كل المعاني 
الغائبة» واسترجاع دورهاء ليصبح المسنجد الملاذ الأمين من ھلٰذا الاغتراب» 
ويعيد لحمة الأمة» ويبعث الروح في المعاني والأحكام الشرعية» ليستشعر 
المسلم أنها دين من الدين. 


فصلات الرحم» وکل الآداب والأحكام التي تشرعھاء وتحض عليهاء 
وحقوق. الأخوة». وأحكام. الأسرة والزواجء ونظام: النفقات ». وأحكام الارٹ: 


م0۸٥‎ ۷ , 


والعلاقات بالکبار واحترامھم والعطف على الصغار ورحمتهم. . . إلى آخر 
منظومة هذه القيم الاجتماعية» التي تشكل المانع من الذوبان» والدافع إلى 
التمسك» وتربط ذلك بأمر الدين هي السبيل إلى الحماية والمواجهة واستعادة 
العافية» أما التهاون ty‏ تحت أي ظرف من الظروف أو فلسفة من الفلسفات 
فذلك يعني الحالقة» التي تذهب بريح الأمة. 

لذلك فإن استرداد رسالة المسجد الجامع» وإدراك أبعادهاء واختبار 
جدواهاء وتطوير وسائلها قد تكون من أهم الأمورء التي بها نكون أو لا 
07 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


لا لا نا لا نالا 


۸ evry /to 


صناعة الإنتاج التقنی 


(حضارة الآخر)“ 





بدأ الله BE‏ النبوة بالكلمة (في البدء كانت الكلمة)» وجعل الخطوة 
الأولن على طريق النبوة الخاتمة قوله تعالى: Bol Hcy BY‏ © 
x‏ اس بن & SN WO‏ © ای عر th‏ 2 عل ان ما لر 
ro‏ @€ [العلى]ء فأوضح أن بناء الإنسان وسبيل النهوض وإخراج الأمة 
والقیام بأعباء الاستخلاف الإنساني وإقامة الحضارة والعمران وتحقيق التعايش 
والتعارف إنما يتحقق بالعلم والتعلم والقراءة والكتابة» ,ا 
واستحقاقاتها جو تلك القراءة الواعية لميدانهاء المبصرة لهدفهاء 
المسبوقة بالنیة والقصد Yad‏ وعملهاء ف إنّمَا Meth SUEY‏ 


فباسم الله الخالق تكون رحلة القراءة للخلق؛ ابتداء من علم الأجنة 
وآلية تكوين الإنسان وطبيعة فطرته ومعرفة مؤهلاته واستعداداته وما زوده الله 
به لرحلة البحث والكشف العلمي؛ وانتهاءً بالفضاءات العلمية ورحلة الكسب 
العلمي جميعهاء في المجالات كلهاء والاستمرار في رؤية الآيات التي ما 
تزال تتبدیٰ على مستویٰ الأنفس والآفاق» فالإنسان المستخلّف في الأرضن 
لإقامة العمران وبناء الحضارة واكتشاف قوانين التسخير Jape‏ لهاذه المهمةء 
إنه مستودع أسرار» ومنجم طاقات. انطوى عليهاء قادرة على تسخير الكون 
والمخلوقات الأخریٰ؛ طاقاته لا حدود لهاء وحسبنا في ذلك النظر إلى 


م۲۰۰٢ نيسان (أبريل)‎ Lavery كتبت في ربيع الأول‎ )١( 


evry |٤ ۱۹ 


التي نبصرها عند الذين فقدوا بعض حواسهم فأصيبوا بالإعاقة. 


يقول الشاعر: 
Ly‏ اتك جرم صغیر وفيك انطویٰ العالم الأكبر 


أما حقائق الکونء حقائقه الغائبة المذخورة للاكتشاف ضمن قدرات 
وانتهاء رحلة الحياة وبدء النشأة الآخرة. 


لذلك Ob‏ المسلم المعاصر قد يكون مطلوباً مه السغي في سعيه 
الدائب لاكتشاف مواطن الخللء ودراسة أسبابہ وتصميم الذهنية الثقافية 
القادرة على التحول من معالجة الآثار المترتبة على الخلل إلى دراسة 
الاسیات الج له والمسناهية باسترداد الفاعلية وإيقاظ الوعي بالمنهج 
السنني وفقه العواقب shady‏ قوانين الحركة الاجتماعیة في السقوط والنهوض 
الحضاريء في محاولة لمعاودة إخراج الأمة من جديدء ووضعها على طريق 
المعرفة» التي كانت ولا تزال تشكل القوة الحقيقية للأمة والخطوة الأساس 
في طريق النهوض والتنمية» وتجاوز ذهنية التخلف» وتوسيع دائرة الرأي 
والمثاقفة والمفاكرة والحوار وبناء العقل الناقد القادر على التمييز بين قيم 
الدين المعصومة في الكتاب والسنة وبين صور التدين القابلة للخطأ والصواب 
والنقد والتصويب» وعدم الاقتصار في النقد والهجوم والمدافعة والمواجهة 
على (الآخر) والاكتفاء بالمرابطة على الحدودء دون التوجه صوب الداخل 
الإسلامي ودراسة مواطن الخلل في بنيته وتقديم سبيل الوقاية والعلاج. 

oF We‏ افو Gye‏ الا تر اسان الطافة Lol Gb‏ ادرف 
والاقتصار بالفخر والإعجاب على عطاء السلف» وإنجازاتهم العلمية 
والمعرفية» الذي قد لا يخرج عن معالجة عقدة مركب النقص والعجز الذي 
نعاني منه» دون التنبه إلى الإصابات المستوطنة بذهنية المسلمين اليوم» 
سوف GR‏ إلى تكريس التخلف. والمزيد من العجزء وتفاقم الإشكاليات» 
۳٠ ۷ ٤‏ 


وزيادة مساحة الوهم والضلال الثقافي» وتحكم الأمنيات وتعطيل 
الإمكانيات» وقد تنتهي هلذه الذهنية الثقافية بنا إلى أقدار مخيفة من النظرات 
الحزبية الضيقة والأسوار الحزبية المحكمةء التي تحمی التخلف وتطارد النقد 
والمناصحة ولا تنتج إلا ذهنية التطفيف والانحيازء palsy‏ بإقامة دوائر 
اجتماعية مغلقة هي atl‏ بالطائفيات» تقتصر على الإعجاب بنفسها وإنتاجها 
وإنجاز شيوخها إلى درجة يتحول ماضيها ليصبح مستقبلهاء ويغيب فيها النقد 
والتناصح والمراجعة وشجاعة الاعتراف بالخطأ. 


- قناعات موهومة: 

إن انفلات ضبط النسب» وما يورثه من فقدان التوازن وعدم إبصار 
مواقع العمل المجدي؛ وغياب الأولويات» وعدم التبصر بالعواقب 
والمآلات» والتمحور حول الفكر الدفاعي» وتحويل الحواس جميعها صوب 
الحدود ومخاطر العدو ومؤامراته وكيوده» وتجاوز الأقدار المطلوبة في قرع 
طبول الحرب» وتضخيم الأزمات» والعجز عن الالتفات للداخل واكتشاف 
أمراض التخلف المستوطنة والمزمنةء هو من بعض الوجوه - نوع من 
المناخ المطلوب للذهنية الذرائعية» ومحاولة إعفاء النفس من مسؤولية 
التخلف والعجز بسبب من الأزمات المتتالية والتآمر العالمى. 


ذلك أن بعض الذهنيات الغوغائية» وعلیٰ الأخص ذهنيات عصور 
التخلف وما تنتجه من زعامات؛ تستعذب مناخ الأزمات» بحيث باتت لا 
تحسن إلا إنتاج فكر الأزمات» ولا تستطيع سوى قرع طبول الحرب 
وتجييش الناس صوب العدوء الذي قد يكون موهوماً أو وھماً في كثير من 
الأحيان. . وعلئ افتراض وجود العدو وضخامة مؤامراته وکیودہء OF‏ العلم 
لا ple‏ بالجهلء والعقل لا ple‏ بالساعد. والفاعلية GLY‏ بالبلادةء 
والذكاء لا pls‏ بتكريس الغباء» والمؤامرات لا تُعالج بالأصوات وسماكة 
الحناجرء وبناء زعامات الظواهر الصوتية على المستویٰ الفكري والظواهر 
السوطية علئ المستوى السياسي. 


إن التهويل والتضخيم والصراخ والعويل يفقد الأمة الحس الصحيح 
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والإدراك النضيج لمشكلاتها والرؤية السليمة لتوظیف طاقاتھاء LS‏ يفقدها 
الأمن والاطمثنانء ويحيطها بالقلق» عدو كل علم ومعرفة وتقدم» وينتج 
بطبيعته مزیداً من ضاربي الطبول والتحشيد والحماس» ويهدر طاقات YI‏ 
. ويبدد إمكاناتهاء ويعطل توجهها صوب العلم المنتح واستشعار إحياء فروض 
الكفاية» ويشكل زعامات جوفاء لا تحسن إلا قرع طبول الحرب دون أن 
تكون عندها معرفة Ope‏ القتالء ولا وسيلة القتالء ولا روح التضحية. 


في هلذا المناخ الموهوم تختلط الأوراق وتضطرب الأولويات؛ هلذا 
المناخ الغوغائي ‏ إن صح التعبير - يجعل الأمة تراوح مكانها وهي تحسب 
أنها تحسن صنعاء كما يجعلها تعيش حالة القلق والتوجس والخوفء الذي 
يقضي على روحها وفاعليتها وينشئ زعامات متخصصة في ركوب الموجة» 
والإفادة من UG‏ وامتلاك القدرة على التهويل والتضخيم والتحشيد» 
والبحث دائماً عن أزمات جديدة ليبقئ التوتر والإرهاب الفكري في أعلئ 
درجاته» شأنها فی ذلك ols‏ زعامات الاستبداد السياسى ومصادرة الحريات 
ای الود برج ا ا ۱ 

وكم كان يتمنئ الإنسان أن تنشئ هلذه المناخات زعامات أو نخبا 
قادرة على إدارة الأزمات حال عدم القدرة على دفعهاء لکن الأمر یتمحض 
حول توظيف الأزمة لصنع الزعامة» الأمر الذي تحول من زعامة أزمة إلى 
أزمة زعامة ونخبة. 

كما أدیٰ هذا المناخء في الوقت cant‏ إلى انتقاص إنسانية الإنسان» 
وافتقاده للكثير من حواسه ووعيه فى هوجة طبول الحرب المستمرة فوق 
cal,‏ فزعماء صناعة الأزمات رشع المؤامرات والتهويل حولها وإقامة 
المعارك الفكرية والثقافية بغير عدو ليسوا أقل خطراً من تجار الحروب 
والأزمات» الذين يُقامرون بأقوات الناس وحياتهم» فالجميع يعطلون ارتقاء 
الأمة ويشلون قدرتها علیٰ إقامة العمران وتحقيق المعارف النافعة والترقى فى 
مدارج الحضارة الإنسانية. 00 

إن UL‏ زعامات الأزمة انعكست على كل شيء فأزمته؛ لأن ذلك 
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أصبح مناخاً لا يمكنها العيش بدونه» الأمر الذي أدى إلى الوقوع في حفر 
التتخلف والفراغ والغياب الخطير للدور الرسالي والحضاري؛ الذي استدعئ 
(الآخر) وبذلك بدأت فصول جديدة أو روايات جديدة من الأزمات؛ 
٠‏ وانعكست حالة زعامات الأزمة على حالة الأمة التربویة والتعليمية 'والثقافية» 
ولم تقتصر أصوات طبول الحرب على الحدودء التي لم يلبث الأعداء أن 
أدركوا أنها طبول جوفاء وهشة لم تعد تخيف إلا أصحابهاء بل امتدت لكل 
المواقع» وافتعلت المعارك والصراعات والعداوات في المذاهب والمدارس 
والأندية والجامعات والمنظمات والأحزاب» وحتیٰ المساجد: حتیٰ 
المؤسسات المنوط بها عملية التغيير والإنقاذ سقطت في وهدة التخلف 
لدرجة أصبح elec; Yas‏ الا النين كان ورك لاد رجا العلا 
وأمل النھوض؛ وهكذا تستمر الحلقة المفرغة. 

وفي تقديري ‏ والله أعلم ۔ أن الإشكالية ابتداءَ هي أننا نصنع معارك 
بغير عدو» ونستورد مشكلات مجتمعات أخریٰ ۔ وقد تكون أصبحت 
تاريخية عندهم ۔ لنستورد حلولهاء ويستغرقنا الفكر الدفاعي؛ الذي يجعل 
الخصم والعدو يتحكم بأنشطتنا ومجالات تفکیرنا حتیٰ مناهجنا التعليمية 
وكسبنا العلمي والمعرفي؛ وهلذه كلها تمظهر لزعامات وقيادات الأزمات. 

ولعلنا نقول هنا: إن الجدلية الأساس لحركة الحياة وتفاعلها وتقدمها 
أو تخلفها هي في انتظام العلاقة بين العلم والدینء وإن المعادلة الصعبة 
تاريخياً كانت ولا تزال في افتعال الصراع بين القيم الدينية والحقائق العلمیة 
أو بين معرفة الوحى ومعرفة العقل» أو بين النقل والعقل» ونعتقد أن افتعال 
مثل هلذا الصراع أو تضخيمه» على أحسن الأحوال» يدخل في ما أسميناه: 
«صناعة الأزمات» وإيجاد المسوغات لها. 


- الشرخ الحضاري بين الدين والعلم: 

' والأمر الذي نراه ابتداء أن إشكالية العالم بشكل ple‏ وإشكالية العالم 
الإسلامي»؛ التي تعتبر رجع الصدیٰ لمشكلات العالم هو وجود علم بلا 
دين يقابله وجود دين. بلا le‏ 
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هلذا الشرخ الحضاري والإنساني جعل رحلة العلم المنفلتة من قيم 
الوحي» على الرغم من كل عطائها وإنجازها وما قدمته للبشرية» ترافقت 
5 سهام طائشة قد تصيب صاحبهاء لانفلات المعرفة عن أدبها وقيمها 
وأهدافها وفقدانها المرجعية والمعايير التي تتحاكم إليها وترجع إليها 
لاكتشاف الخلل وتصويب المسيرة دون أن يشكل ذلك عوائق أمام المستيرة 
العلمیةء إضافة إلى فقدانها الأهداف الإنسانيةء الأمر الذي انتھیٰ بها على 
ما فيها من خير إلى انتقاص إنسانية الإنسان» والإكثار من alle‏ وأمراضه 
وخوفه وإصاباته» وفقدان طمأنينة وسكينة نفسهء وتحويله إلى كائن قلق 
خائف متوترء ذلك أن معرفة العقل أو العلم لم تستطع أن تغطي المساحة 
الإنسانية لمعرفة الوحي. 


هذا الشرخ الحضاري والإنساني بين الدين والعلمء أو الخصومة 
المفتعلة بين معرفة الوحي ومعرفة العقل؛ انتهئ إلى لون من التدين السلبي 
الاجر me ease‏ :وہ ro COE‏ الحضارة وبناء العمران والقيام ee‏ 
الاستخلاف (مهمة الإنسان) عن الإنتاج العلمي والحضاريء بل أكثر من 
ذلك جعل عطاء معرفة الوحي؛ القائم في الأصل على التلقي والاتباع 
والتلقين» بديلاً عن رحلة الكشف العلمي القائم علئ الإبداع والتفكير 
والتراكم المعرفي والنقد والتصويب» أو مقابلاً لهاء وبذلك حرم الوحي من 
إنتاج وإبداع العقل وحرم العقل من هداية الوحيء دون امتلاك القدرة لكل 
منهما أن يغطي وظيفة (الآخر). 


ولعل من المسلمات التأكيد أن موضوع الدين غير موضوع العلمء أو 
الضرورية للتواصل والتأثير والتاطیں oY‏ موضوع cri‏ والعلم هو 
الإنسان.. ولئن كان موضوع الدين أو معرفة الوحي هو الإنسان وتزكيته 
والعمل علیٰ تأهيله وبنائه وهدايته والارتقاء به وتحضيره وبيان أهدافه وغاياته 
وصناعة سلوكه السوي؛ فإن موضوع العلم أو معرفة العقل هي في تلقي 
الوحي والاجتهاد في تنزيله على واقع الناس وتقويم سلوكهم ce‏ إضافة إلى 
۲٤٢ "۶/۵٥‏ 


إبداع أشيائهء التي تشکل مجموعة الوسائل والعلوم التي تعينه علیٰ القیام 
بمهمة الاستخلااف» فالوحي يصنع الإنسان والإنسان يصنع العلم. 


وقد يسوغ لنا القول: إن محل العلم بشكل عام آيات الآفاق» وإن 
محل التدين OL!‏ الأنفس» وتوجيه الإنسان للنظر فى آيات GUY‏ واستمرار 
الکشف العلمي والكسب العلمي؛ وإن عطاء الوحي معارف يتحقق العقل من 
سلامة نقلهاء وعطاء العقل علوم وقوانين وحقائق» يكتشفها العقل ويختبر 
مدیٰ صوابها؛ oly‏ الوحي الذي محله الإنسان ‏ والعقل جزء منه ‏ يعتبر 
العقل من لوازمه» لفهمه والتعاطي معه وانطلاقه لرحلة البحث والكشف 
العلمي ضمن مرجعية وهدفية وأخلاق لا تتاتیٰ إلا من الوحي. 
لدلك قد لا تستغرب of‏ تأي الکئیر ئن وظائف انحل فى ool‏ 
اہی امن CA‏ غامة وترجم ات غاا الكنات: وال ل 
ال سوا قیاماً بوظیفتهء بينما نریٰ أن Ge‏ الا جاءت على الكثير 
من التفصيل والتفريع للحيلولة دون الخطأ في الاجتهاد والابتداع في الدين» 
ومن ثم توفير طاقات العقل لذلك. . فإمكانات العقل وساحة نشاطه مختلفة 
Ley‏ عن إمكانات الوحي ومجالاته. 


٠‏ إن الخلط بين معارف الوحي ووظائف وعطاء العقل» أو الصراع بين 
الوحي والعقل الذي والعلم» انتھیٰ إلى النتائج الخطيرة والفاشلة في حياة 
الإنسانية» سواء کان مذذا الصراع معلناًء كما هو الحال في الحضارة 
الأوربية» أو كان خفياً ورجعاً للصدئ. كما هو واقع بعض من الحالة 
الإسلامية. 


وقد تكون الإشكالية هي ادعاء رجال الدين أنهم العلماء والمتخصصون 
في كل شيء» وأنهم يعرفون کل شيء» وأن معرفة الوحي معصومة ويقينية 
وبذلك فهي GAL‏ معرفة العقل القابلة للخطأ! وهاذا ضد أصل الخلق 
وتتوعه» ود ہے الأشياءء الأمر الذي Sol‏ في الغرب إلى معالجة 
الانحراف بانحراف مقابلء بتأليه العقل بديلاً عن الوحي واعتماده والطلب 
إليه القیام بوظیفة الوحي؛ ذلك أن الدين قائم في تصور الغرب على التسليم 
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دون تفكير أو مناقشة ومراجعة» والعقل قائم علیٰ البرهان والشك والمناقشة 
والمراجعة والنقد والنقض. وبذلك الخلط المتحصل يسبب رجال الدين 
وصور التدين المغشوش» لا بسبب قيم الدين» عغُزل الدين عن الحياة» أو 
غُزلت الحياة عن الدين» وانطلقت الرحلة العلمية بدون ضوابط ,وأهداف» 
فكانت المحصلة شقاء الإنسان بغياب الأمن النفسى» وشقاء الإنسان بتغييب 
إنسانيته عن الرحلة العلمية المنفلتة من أهدافها 2910 


إن تسمية معارف الوحي علماًء بالمدلول الفني لكلمة العلم» وإقحامه 
في غير ما نزل لهء ودفعه للتنازع مع الحقائق العلمیةء يشكل خطورة دینیة 
وعلمية في الوقت نفسه» كما أن تسمية عطاء العقل الوضعي هو الدين 
الجديد للبشرية وأن العلم هو caY‏ يشكل خطورة أشد وأخطرء ويفقد 
العلم قيمته وفوائده» وقد يصرفه ليكون أداة بغي وهيمنة وصراع وإصابات 
والارتكاس إلى الحياة البدائية؛ لأنها قد تكون الأسعد للإنسان المعذب 
بمعطيات الحضارة المعاصرة. 


وعندما ينفلت العلم من الدين» أو يخرج على الدینء يقع في البغي 
والھهیمنةء يقول و لوا قرفا إلا be‏ بَمّد مَا ty als pote‏ ہل 
[الشورئ:4١]»‏ عندها تتحول الرحلة العلمية بمعظم 8 لإنتاج 0 
الهيمنة والتسلط؛ وأكثر من ذلك فقد يُزيف العلم ليكون في خدمة الساسة 
أو المغامرين السياسيين» ولا نزال نذكر الدراسات البيولوجية التى نشأت في 
ظل النازية والفاشية في محاولة يائسة وطائشة باسم الحقائق العلمية لإثبات 
ere =‏ علمياً. 


موضوعيهما مت fe easy hele‏ 5 يدفع 
الأثمان الباهظة ولا یزالء بسبب غياب العلم الذي يعتبر من لوازم الدين» 
أو بسبب OLE‏ القيم الدينية الضابطة لمسيرة العلم» والتي تعتبر من لوازم 
العلم. | 
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- أثر الدین في الإنتاج: 


والإشكالية قد تكون أكثر خطورة وأشد تمظھراً فى واقعنا الإسلامى» 
حيث إن الرسالة الإسلامية الخاتمة استوعبت Sp‏ البشرية» وجاءت لتصويب 
' المعادلة ومعالجة أسباب الصراع بين العلم والدين» وقدمت لذلك تجربة 
حضارية تاريخية تجلت في واقع الإنسان» حيث ele‏ ازدهار العلم وتقدمه 
Luly wh,‏ للالتزام بالقيم الدينية وتقديم أرقئ نماذج التدين والكسب 
العلمي» الذي يثير الاقتداءء حيث كثيراً ما اجتمع التخصص في العلم التطبيقي 
والاجتهاد في معارف الوحي في شخص واحدء وأن التخلف والإصابات 
والفهم المتخلف والجمود الذي لحق بقيم الوحي لم يقتصر عليها وإنما امتد 
هلذا التخلف والجمود لتعطيل وظيفة العقل والحد من انطلاقه أيضاًء Oly‏ فترة 
التالق والإنجاز الحضاري كانت عندما أخذ الوحي مجاله وأخذ العقل مجالهء 
بعيداً عن الثنائية والانشطارء بعیداً عما تصنعه الحضارة المعاصرة من تكوين 
الإنسان برأسين ووجهتين» وتركه في شقوتين» شقوة الدنيا وشقوة الآخرة. 

ذلك أن التقدم بأشياء الإنسان لا يغني عن الارتقاء بخصائص الإنسان» 
ومنحه معرفة الأسماء ودليل التعامل مع أشيائه ومع الحياة» Oly‏ من مقتضیٰ 
الارتقاء بخصائص الإنسان وثمرته إبداع أشيائه ومعرفة حقائق الحياة» وأن طريق 
الخلاص هو الخروج من الثنائيات» الوحي والعقل: العلم والدين» الدنيا 
والآخرة» مطالب الجسد ومطالب الروح» وفك الاشتباك الموهوم بين العلم 
والدين» من OVE‏ إيجاد المخلوق المسخ phe‏ بلا دين owe JI‏ مع 


إن دور الدين أنه يؤهل الإنسان بالرؤية الشاملة للكون ۰ 
والحياة» ويزوده بالدليل المطلوب للرحلة العلمية» ويضعه في المناخ 
العلمي» ویلفت نظره ويحرضه ويدفعه للملاحظة والکشف والاختبار ويقدم 
له بعض الحقائق العلمية لتكون دليله لرحلته وتعريفه بوظيفته. . أما الادعاء 
ob‏ القيم الدينية قادرة على الإجابة عن الأسئلة العلمية» وإقامة كهانات دينية 
لذلك تدعي المعرفة بكل شيء وتحاول إقحام القيم الدينية في المجالات 
الفنية والعلمية» فهلذا إساءة للدين قبل أن يكون إساءة ومحاصرة للعلم 
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وذلك لا يقل أهمية عن إقحام العلم للإجابة عن كل الأسئلة التي لا يمتلك 
وسيلة الإجابة عنها ولا البحث فيها. 

وإقامة الزعامات الوهمية قد يدفع ببعضها للجراءة والادعاء أن النص 
الديني يغالب النص العلمي» وأن النص الديني سبق رحلة الكشف العلمي 
بإثبات بعض الحقائق العلمية» وقد يستغرقنا هذا التوجه» على الرغم من 
التخلف العلمي الذي يعاني منه أهل النص الديني» دون أن ندري أننا قد 
نمارس توبيخ أنفسنا. 

وفي تقديري أن عملية النمو والتقدم عملية شاملة ومتكاملة بأبعادها 
المتعددة» ومجالاتها المتنوعة» ومعاييرها المنضبطة؛ فالتدين الصحيح يدفع 
لاكتساب العلم والتبحر ce‏ لذلك أعتقد أن معادلة «دين بلا علم» محل 
نظر؛ OY‏ التدين الصحيح أو الالتزام الصحيح بقيم الوحي ينعش العقل» 
ويحرضه» ويدفعه» ويوفر طاقاته» ويشعره بالمسؤولية عن وظيفته ويحميه 
من السقوط وتجاوز حدوده. 

فمؤشر التدين الصحيح الإنتاج العلمي المحكوم بالأهداف الإنسانيةء 
ol;‏ صور التدين التي تحاصر العلم وتحول دون GALI‏ هي تدين مغخشوش› 
يحتاج إلى مراجعة وإعادة تصويب. 

نعود إلى القول: إن معارف الوحي قائمة على الاتباع والتلقي والاقتداء 
والتأسي والمقاربة بالأنموذج : سلوا US‏ رَأَنِئْمُونِي Oe Lal‏ دِنَأخْدوا 
متَايكَكُمْ ٠‏ ني لا أذري ANY A‏ لد حبني فلا «مَنْ oss)‏ في 
GA‏ هلذًا مَا Gad‏ فيهء 343 5( تا «خَيرٌ الئاس eZ‏ م الْذِينَ = 

م الْذِينَ سرد «... عَلَيِكُمْ بستني وَسُنَةِ الْحُلَفَاءِ کے َ LH‏ 

dell Gale بھاء وَعَضُوا‎ ror 


)١(‏ أخرجه البخاري. )8( أخرجه البخاري. 


(٢‏ |> جه مسلم. )0( أخرجه أبو داود. 


۲۸ evey /to 


فالتلقي والتلقين والتبليغ SLY,‏ في fall‏ هي وسيلة إیصال الوحي» 
بینما المقارنة والبرهان والاستدلال والملاحظة والاختبار والاكتشاف والتراكم 
والتصويب هي وسيلة الوصول إلى اكتشاف القوانين ن العلمية والسنن الكونية 
للوصول إلى الحقائق. 


وفى ضوء ذلك يمكن القول: إننا بالنسبة لمعارف الوحي: كلما 
اترا من بده الرسی رمانا واا وسا وتان كلما تحلت WI‏ 
الصورة الصحيحة والمعرفة الدقيقة والمطمئنة» أما بالنسبة للكسب العلمي 
فعلیٰ العكس LLG‏ حيث تتوثق المعلومة وتتأكد وتكتشف وتحرر وتتراكم 
كلما امتددنا صوب المستقبل؛ ولا نعني بذلك أن وجهة العلم مغايرة 
لوجهة الدين» ذلك أن القيم الإسلامية خالدة للزمن». ولتؤكد من وجه 
آخر حقيقة اكتمال الدين وكمالهء والحيلولة دون الابتداع فيه وتجاوز 
موضوعه» وإنما لنقرر أن oe‏ الدين ومحله هو احجان وموضوع 
العلم هو أشياء الإنسان ‏ كما أسلفنا  oly‏ العلم aie‏ إنساني بشري 
والقيم الدينية مرل سماوي. 


۔ التخلف ثمرة الصراع بين العلم والدين: 

وفي تقديري أن الأسباب الکبریٰ للتخلف؛ ولكل إشكالاته ای 
في عالمنا الإسلامي» جاءت ثمرة للمعارك المفتعلة بين الدين والعلم أ 
بين معرفة الوحي ومعارف العقل» التي قد يكون لها أسبابها ونتائجها في 
الحضارة الغربية» حيث لم نكن نحن نمثل فيها إلا رجع الصدیٰء ضمن من 
عقولهم في آذانهم» الذين يتلقون الإنتاج الثقافي بألسنتهم. الأمر الذي أدیٰ 
بالكثير من الأشخاص والمؤسسات التي ترعیٰ معارف الوحي إلئ الانكفاء 
عن الثات تاد الأسوان الك بن المعرقة الا وی الإ الإيغانية + 
باسم سد الذرائع > الأمر الذي دی إلى تحريم وتجريم الذين يتوجهون 
صوب الدراسات 07 علیٰ أنها مقابل الدراسات الشرعیةء حتیٰ أصيبت 
المؤسسات الشرعية بغربة الزمان والمكان والعجز عن معرفة حقيقة 
المجتمعات التي هي محل دعوتهاء ودافعت المؤسسات الشرعية دفاع 


026 ۲۹ 


المستميت لتحول دون دخول بعض المواد العلمیة إلى المدارس والجامعات 
الشرعية خوفاً عليهاء دون أن تدري أن هلذا الخوف لم يكن سویأء وأن 
هلذا الجمود تولد عنه قيام جامعات ومدارس مقابلة سمت بالعلمانية للكنها 
أيضا لم تنج من الإصابة بقصر النظر وغياب البصيرة» حيث دافعت دفاع 
المستميت دون دخول المواد الشرعية أو الدينية كثقافة ومعلومات ضرورية 
لرؤية الحياة وكيفية التعامل معها. 

هذا الانشطار الثقافي». وقيام المعارك» وتبديد الجهود بغير عدو 
حقيقي» حرم المؤسسات العلمية من قيم الوحي» التي تحدد أهدافها 
وتضبط مسيرتها وتكون مرجعيتهاء كما حرم العلم من الانضباط بقيمه 
وأهدافه وأخلاقه» وانكفأت. المؤسسات الشرعية على قراءة ومحاكاة نفسهاء 
حيث لم تفلح في أداء رسالتها للإنسان بشكل كامل وتقود مسيرة العلم 
إلى الأهداف الخيرة.. وحتئ تعفي تفسھا من المسؤولية عن حركة العلم 
والمجتمع انتهئ بعض القائمين علیٰ شؤونها إلئ إشاعة أفكار محزنة 
وبئيسة: (إن الله اصطفانا لعبادته وسخر لنا الکفار لخدمتنا والعمل فى 
المصانع والمعامل ومؤسسات علوم الدنيا»! وكأن الفروض الكفائية إنما هي 
تكاليقت لغیر المسلمين: 

وبذلك لم نقتصر على تكريس الجمود والتخلف والتراجع» وإنما 
وضعنا له المسوغات والمبررات والفلسفات الغريبة العجيبة» وبذلك فرضنا 
حالة ثقافية موهومة ومغشوشة تتهم كل من حاول اختيار الجامعات والعلوم 
المدنية بالإلحاد والعداوة للإسلام والمروق من الدين» فأوقعنا الناس. في 
إشكاليات ومآزق؛ وكأن التسرع دون gis‏ في الاتهام واقتراف المعصية 
يفرحناء وتوجھنا إلى التأثيم والتكفير والحكم على النواياء وأرهبنا الكثير من 
الطلبة من إثم التوجه ope‏ الاختصاصات العلمية» ودفعنا الكثير من 
المتخصصين إلى مغادرة تخصصاتهم إلى منابر الوعظ CLE Vy‏ بزاد وبدون 
زادء وكأن القيام بأعباء الاستخلاف وإقامة العمران إنما يتحقق بالأماني 
والامال» والنصر يتحقق بالرغبات دون إعداد واستعداد وتخصص؛ فانتهينا 
إلئ أن نعيش عالة في مأكلنا ومركبنا وملبسنا ودوائنا وترائنا علئ الإنتاج 


Ys ۷۸ 1 


العلمي (للآخر) لدرجة توقف حياتنا على عطائه» ولو يشاء لقطع عنا سبل 
الحياة. 


- الترويج لحيادية العلم: 
| ولا يقل عن ذلك خطورة القول: إن العلم حيادي وغير منحازء 
وبذلك يتم الترویج لإبعاد الرحلة العلمیة عن القيم الدينية وتجريد العلم عن 
وظيفته وأهدافه الإنسانية وانفلاته من ضوابطه بحجة أن القيم الدينية أو 
الأيديولوجيا تعيق مسيرة العلم وطلاقة البحث» وهذا إنما cle‏ ثمرة لتسلط 
رجال الدين في الحضارة الأوروبية ‏ كما أشرنا ۔ علئ غير مجالهم 
واختصاصهم ومحاصرة العلم والعلماء والتنكر للحقيقة العلمية إذا عارضت 
أهواءهم ومصالحهم› فكانت ردة الفعل خروج العلم علیٰ أصول التدین 
وهلذا قد يكون رد فعل سوي إلى حين» أما عندما تحرر الحقيقة العلمية 
وتأخذ القيم الدينية دورها ووظيفتها ورسالتهاء وتأخذ الحقيقة العلمية 
مسیرتھا وحريتها وإبداعاتها في المجالات الحضارية المختلفةء فسوف يلتقيان 
في بناء الإنسان والارتقاء بخصائصه وصفاته الخيرة بقيم الوحي المنزلة من 
الله. 
ولا شك أن الحقيقة العلمية إنما يجىء التوجه إليها وإنتاجها وطريقة 
استخدامها من قبل إنسانِ لغ سس AB gt fy atin‏ وچا 
وشخصيته» فهي بطبيعتها مشبعة بثقافة واهتمامات منتجيهاء وهي الوسيلة 
الخصبة لإيصال هلذه الثقافة» ثقافة المنتج إلى المستهلك» وطبعه بطابع ثقافة 
وحضارة المنتج؛ فالمنتجات العلمية هي في حقيقتها شواخص ثقافية» أشد 
ae‏ وتات اس اقرق Sl‏ رہ لاف تا ال ارت الهاذية. se) Sp pad‏ 
ثقافة المنتج ورؤيته» ليجيء الإنتاج لخدمة الإنسان المنتج والمستهلك ولیس 
لتدمیرہ. | 
ولذلك جعل الرسول AE‏ السعي لطلب العلم وكسبه» مستصحباً 
الإيمان بالله في ضبط مسيرة تعليمه» وربطھا بأهدافهاء Lal‏ رحلته باسم 
الله مدركا ما يمنحه ذلك من عزیمة؛ ويتيح له من حضارة وترقي؛ وما 


fo ۳۱‏ 56 /اه 
gf‏ 


ee‏ من کر ات وعافية سعیدہ فقال: «مَنْ Ge‏ طريقاً Ces‏ به عِلماً 
je‏ الله لَهُ طريقاً إلى Oda‏ 


۱ فطریق oe‏ ا التوصل 2 الحنة ؛ وكان شعاره الدائم» 
تل اہ مت 25 335 te‏ [طه::١١]»‏ كما كان oS‏ ہیوت 
دعاؤه ومناجاته للإلله الخال الذي يقرأ (2p vee‏ إني أُعُودُ 2 من 
1 اہ (OD.‏ 

re‏ لا ينفع) 


وما أكثر النماذج المفزعة الیوم من المخاطر والإصابات» التي رافقت 
معطيات العلم والتكنولوجياء وما ألحقت بإنسانية الإنسان وخصائصه وصحته 
من أمراض وشرور» وما أورثته من تلوث للبيئة» التي تشكل رحم الإنسان 
ومحضنهء إضافة إلى ما حققت من إنجازات مبهرة فى مجالات شتیٰ 
ساهمت بتقدم الع وما (gall‏ ال هة وال ت 


ولعل التأمل في بعض هذه النماذج التي تشكل نوافذ أمينة DAW‏ 
على رحلة العلوم التقنية ونتائجهاء يؤكد الحاجة الماسة إلى ترشيد الرحلة 
العلمية» وضبط مسیرتھاء وتحديد أهدافها ووظیفتھا ورسالتهاء ذلك أن 
الكثير من الإنتاج التقني اليوم إنما تمحور حول إنتاج الأدوات التي تمكن 
للهيمنة والتسلط والتدمیرء والقليل القليل منها لتحقيق سعادة الإنسان. 

إن الإصابات التي لحقت بالإنسان» إنما كانت نتيجة انفلات الرحلة 
العلمية من 0 السماوية الحضارية. 


أهدافها فسوف يستمر الانفلات vo etal‏ من القیم ات رر الإشكالية 
اليوم والمعادلة الصعبة» حيث دين بلا علم يقابله علم بلا دين» وافتعال 


الصراع المستمر بين الدين والعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري. (۲) أخرجه مسلم. 


۳۲ ۸۵ 


إن رحلة العلم المعاصرة وبعد اكتشاف هلذه الآثار الرعيبة التي تهدر 
كرامة الإنسان وتسقط إنسانيته بأشد الحاجة إلى أبجدية جديدة للقراءة» باسم 
الله الأكرم» واستصحاب هداية الوحي التي تحرض على كسب العلم 
وتضبط مسيرته» وتحدد رسالته , وتبین أهدافهء حتیٰ ل ينقلب العلم إلول 
وسيلة للبغي والهيمنة والتسلطء والتضحية بأمان الإنسان في سبيل توفير أمن 
الجبابرة والطغاة. 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 


نا ذا نا ذا نالا 


2124 ۳۳ 
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الموضوع الصفحة 
٭٭ ثقافة العمران (حضارة الذات) ٣‏ ةنال ةم لا ل نر ۳ 
- سبيل التغيير: abreast ober ee Dein ve EES‏ لمي كوو اواو توا j.‏ 
۔ السقوط في فخاخ الماضي : تن بب يد یی ر۱ ني ون 
۔ من مظاهر الاستھداف للأسرة: وھ و و مال ماشو .وھ 
د فق أشكال التدمير للحياة الاجتماعية : بب بب ا باب ءء و 0 N‏ 
- العمران ثمرة للرؤية الإسلامية : معفم معة مم مم ةة ين ني +899 ةن م رن لل e‏ 
۔ عقبات علیٰ الطريق: بط كم با ند للم م طلا وما ےووہ اذه مووي بن 
۔ استيراد السیاسات السكانية : واجارسو موا گا دحا جھ ا مہ رو تو 
استيراد الخبراء : یسک امع قل أ الف رميو أو اس اباد ويا یی e.‏ 

- استيراد المشكلات : ree‏ و اجو مم عع وام لق ل هده ورای \ 
اقول الخليج الأنموذج الأكثر إيضاحاً: ۰ ئئئئٰ۰۱۵820 ۰ E‏ 

۔ التفكيك للمدن: كماو ف كو وطن ULE UNISTS RSG‏ بت 

- إحیاء وظيفة المسجد الجامع : العا GENES RS‏ يه 
ee‏ صناعة الإنتاج التقني (حضارة الاخر): oo re‏ روہ YY‏ 
۔ قناعات موهومة: تسيو ten NAG‏ لأف مو ع seme‏ حم 6 وال مو یو لور الم 
5 الشرخ الحضاري بين الدين والعلم: فذق وو ماف وال ع لون 
5 أثر الدين في الانتاج : دوہی تج اهاوه ا رج دعا مھ سس یی وج 
۔ التخلف ثمرة الصراع بين العلم والدين: VQ MECAL‏ 
۔ الترویج لحیادیة العلم : مرا لسو يله RS‏ جا لت ہے ھتاہ عمو E chads‏ 
الفهرس (Sena dawnt guineas tal.‏ شف اتا اس سپ روہ War‏ 
Yo‏ 00010 
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ناط الله BB‏ الوراثة الحضارية بتوفير شروط وظروف بناء الانسان 
الصالح المصلح» كمحور للنهوضنء وإقامة المجتمع ميدان الفعل وثمرة 
الفاعلية الحضارية» وجعل ذلك امیر ثابتة وخالدة في قيم النبوة وسنة 
ماضية في تاريخ الام يستوي في ذلك الوراثة الدينية والثقافیة والحضاریة 
وتحقق الشهود الحضاري تشكل cer‏ فقال تعالیٰ: وقد پر سے 3 
gal‏ من GNI at Si as‏ برٹھا Gite‏ الصيْمنَ © 
ا غا لور an‏ @ 5 وا iced‏ إل 5 علي 426 [الأنبياء]؛ 
ل قيم الرحمة وإشاعة التراحمء ولیس التلاحم والمواجهة.. هو روح 
الحضارة وهدفها والغاية النهائية من النبوة الخاتمةء قال تعالیٰ: #ومآ 
اسك إلا Gil TS‏ ©). 

وتبقئ معادلة النهوضء» أو سؤال النهضة ملحا وقائماً: كيف نبني 
الإنسان الصالح المصلح ونقيم المجتمع» وكيف نبني الحضارة ونصل إلى 
تنمية الحس الحضاري للتطلع والعمل والتسامي للوصول إلى إشاعة قيم 
الرحمة وإدراك عطائهاء على مستویٰ الفرد والمجتمع؛ ودورها في التوسع 
بدوائر الخير والبر في واقع الناس وتحقيق الأمن النفسي» واعتمادها الهدف 
الذي يتمحور حوله نشاط الإنسان» ووسيلة الخلاص لجميع معاناة وعذابات 
البشر؟ 





)1( كتبت في جمادیٰ الأولئ ۱٢٤١‏ ھ/آیار (مايو) ٢۲۰۱م.‏ 


ovo" / 5ع‎ ۳ 


وفي الطریق إلى النهوض والنمو والمحاولات المستمرة لبناء مجتمع 
الغد الصالح› الذي یسودہ التراحم» تتعدد وجهات النظر Sly‏ 65 وتتفاوت 
حياة المجتمعات» بين التظالم والعدالة والمساواة والتراحم والتلاحم 
والارتقاء والتسامي» وهكذا تمضي في الناس سنة المدافعة» وتتحقق من 
خلال سيرورتها سنة التداول ٭وَتَكَ الام Ns‏ بى الاس [آل 
عمران: ٤٤٦]ء‏ وتقوم حضارات وتسقط أخرئء ويظهر أفراد وجماعات تشكل 
خمائر النهوض تقدم الأنموذج المثير للاقتداء. 

وهلذه جدلية الحياة» من بدء الخلق وحتیٰ ينشئ الله النشأة الآخرة: 
GE call}‏ الموت 35h‏ لہ pot‏ اک لصن علا [الملك:۲]» وشاهد الحياة 
القائم والدائم يتمثل في نبأ ابنتي 0 حیث يقول تعالیٰ: GAG ole BHP‏ ابی 
عادم SSG‏ 5 ان فل من ادها ولم Jt % FE‏ تال سا 
قال Gait Saal So ait KE Sy‏ 409 المائدة]اء مصداقاً لقوله تعالیٰ: CH ey‏ 
لكب al‏ اتنا بن مدا ته علد oe‏ تم ip i‏ 


=. 


اکس 


Gc‏ بَالحَباتِ ob‏ ال دلت هو AN Lia‏ @€ (ناطرا. 

رقت dc! cule‏ الكاتجة ور الها الإنسانية نقطة تحول وتغيير نوعى 
في التاريخ الإنساني العام ومثالاً یحتذیٰ في كيفية التعامل مع السنن الجارية 
في eds Vig steal‏ ومنعطفاً في تغيير حال وواقع العرب» الذين مثلوا 
القاعدة البشرية الأولى» من الشرك إلى التوحيد؛ Wes‏ بمفهومه الشامل 
الذي يعني الانعتاق من الظلم والتسلط وتوفير الحرية والمساواة؛ ومن 
الجهل والخرافة إلى العلم والمعرفة الحقيقية؛ من الإيمان بالأوهام واعتماد 
الخوارق أو السنن الخارقة والأساطير وما يترتب عليها من مجازفات سلبية 
وتبديد طاقات إلى استيعاب السنن الجارية وكيفية التعامل معها وحسن 
تشخيرها ومخالة ثثتر سر Cee‏ كانت.ولا SLT‏ مبنة الرسول القدوة BS‏ 
في بناء التحول وسيرته في التغيير والنهوض مصدر عطاء خالد» ومنجما 
إنسانياً لا ينضب» وتجربة حضارية لم ينطفئ توهجها على الرغم من كل 
التجارب والمحاولات البشرية» التي قد تقترب أو تبتعد عنها. 

لقد تبلور في دعوته RE‏ ورسالته» وتجلياتها في سيرتهء التأكيد أن 
ovo’ /£4‏ 3 


مشاريع النهوض لا بد أن تخضع لسنن جارية ومطردة في الحياة oe‏ 

oly‏ التغییر إنما ae‏ من خلال عزمات البشر سو و واستطاعاتهم حتئ 

ولو كان على رأس قيادتهم نبوة معصومة» إلإ أنها النبوة القدوةء سا 
مع السنن الجارية» الخاضعة لقوانين ن الاجتماع البشري» المبصرة بكيفية 

cane is‏ ليكون ذلك دليل العمل مع الحياة للسائرين علیٰ الطريق بعد 


توقف الوحي. 


لقد أسست النبوة الخاتمة لآليات النهوض» فکراً وفعلا فالتغيير منوط 
بإرادة البشرء ab‏ أراد لهم أن يريدوا؛ يقول تعالیٰ: إت الد GHEY‏ 
بقوم حق GW‏ ما <i‏ [الرعد: ٤١]ء‏ الي و کا 
يأذن بحدوث التغيير إلا عندما تتوفر إرادة الجماعةء التى تمتلك أهلية التغيير 
وادواته eel‏ يبدا من oa‏ الآرادة من داخ الف :من شس الد 
فالجماعة فالأمة. 

فالتغيير كمشروع منوط بفعل وفاعلية UY‏ كلها YS EY‏ وليس 
علق أو sot‏ او وعم او سی al‏ تنس ah‏ زعي جلت اراد ار طايه 
مهما عظم شأنها.. لقد أسست النبوة لمنهج التغيير؛ فليس التمحور حول 
البطل كشخص» حيث ينحصر الإنقاذ في ذاته ويتوقف على حضورہ وإنجابه 
وإنجازه» وإنما أسست ليكون هنذا التمحور والتعظيم منصرفاً إلى البطولة 
كقيمة يمكن لكل أفراد الأمة مقاربتها ومحاكاتها والنزوع إليهاء Say‏ سائر 
الفضائل المطلوب توفرها للنهوض والإنجاز الحضاري. 


فالخصائص المطلوبة للنهوض في قيم النبوة وعطائها لم تتمحور 
وتنحصر في الفرد الممتاز وإنما جعلت متاحة للأمة بعمومهاء ولا يخرج 
الفرد عن أن يكون دليلاً وأنموذجاً على إمكانية تجسيد هلذه القيم في حياة 
. الإنسان» وبذلك يتحول الفرد الصالح المصلح إلى أنموذج حضاري 9 
محرضاً خفیاریا د يمنح الرؤية والإمكانية والممكن «flatly‏ ویبقیٰ التغيير 
العام منوطاً بإرادة 2-2 oe‏ وهلذه سنة الله وقدره وإرادته» فهو الذي 
أراد للامة التي تنشد التغيير أن تريد. وتعمل على تحقیق إرادتها JS‏ شرائحها 
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ومن كل مواقعها ولیس المکوٹ في غرفة الانتظار ليظهر الإمام» أو ينزل 
الفارس من كوكب آخرء أو يخلق الزعيم الملهم» أو يأتي المهدي المنتظر 
للا الأرض Yue:‏ بعد أن Leek‏ وجورا. 

ومسيرة التاریخ الحضاري العام والتاریخ الإسلامي» كثمرة لتجارب 
تاريخ الأمم والنبوات» هي دليل على اطراد السنن الجارية» فكثير من 
الأنبياء بُعثوا ولم يؤمن بهم أحدء فلم يحدثوا تغييراً؛ ولئن کان هلذا دليلاً 
من بعض الوجوه على أهمية الثبات على الحق» على المبدأء Obs‏ الحياة لا 
تخرج عن كونها موقفاً مهما تضاءل أتباعه» فإنه من وجه آخر دليل على أن 
التغيير يبدأ من عند تغيير الفرد كخميرة نهوض وينتهي ليكون مشروع أمة 
كامل. 

ولذلك كان منبع خيرية الأمة المسلمة؛ التي كانت بها خير أمة 
ا سرک للناس» أن رسالتها التغييرية تقوم علئ تحقيق إنسانية الإنسان» 
وتخليصه من الظلم والتسلط والهيمنة GR‏ صورها sist,‏ القدیمة 
والمستحدثة. وإلحاق الرحمة به» وتأهيله لحمل الأمانة وحسن أداء الرسالة» 
وتصويب رؤيته للكون والإنسان والحياة» وتأهيله لكيفية التعامل مع قيم 
الوحی؛ فى الكتاب والسنة واستصحاب السيرة النبوة وسيرة خير القرون» 
فى مازلا وت ج ککل ويل الع وكيفية التعامل معهاء وضبط 
مسيرتها وفق هدايات الدين وإبداعات العقل. 

إن إحياء الاجتهاد لتحقيق خلود القيم الإسلامية وتأكيد قدرتها على 
العطاء وتوليد الرؤیٰ والأحكام التي ترشد الناس وتردهم إلى طريق الحق 
أصبح من المهام الکبریٰ للعلماء والخبراء من مختلف التخصصات 
والمؤسسات ومراكز البحوث والدراسات؛ وبدون ذلك فلا سبیل em‏ 
في كل زمان ومكان» وفك قيود التقليد التي كبلت العقل المسلم وأ 
عن العطاء وحاصرت امتداد القيم الإسلامية في حياة الناس ال درء 
المفاسد الأمر الذي أنتج المفسدة الكبرئ وهي خروج شريعة اللہ من بناء 
حياة الناس» وإحداث الفراغ الكبير أمام كل وافد لدخول الفساد والإفساد. . 


5 005 


من معوقات النهوض 


۔ إغلاق باب الاجتهاد: 
إن الإصابة الكبرئ» التي لحقت بالأمة وحالت دون امتدادها ومعاودة 
إخراجهاء والحكم عليها بالموت مع وقف الدفن» هي في إغلاق باب 
الاجتهاد. وبذلك تعطلت العقول عن النظر والاجتھاد وتوقف المجتمع عن 
الامتداد والتفكير فى وسائل النهوض» وكأن الله الذي أنزل الشريعة الخاتمة 
الخالدة» وأعلیٰ مرتبة الاجتهاد وتوليد الأحكام والاستجابة لكل قضايا الحياة 
إلى أن يكون أحد مصادر التشريع للأحكام» بعد القرآن والسنة» لا يعلم 
فساد العصور وتقلبات الأيام» وكأن من تذرعوا بالإغلاق خوفاً علیٰ الدين 
من العبث هم أكثر غيرة على الإسلام والقرآن من خالق الإنسان ومنزل 
aa‏ الذي رضي الإسلام دیناً للناس في كل عصر وآن! 


۔ تعطیل وظيفة العقل: 

ولعلنا نقول هنا: إن الأسباب الحقيقية لإشكالية التخلف واستعصاء 
النھوض تتمثل في إغلاق باب الاجتهاد» وبذلك إقالة العقل من وظيفته» 
واعتبار أن النظر والتفكير والاجتهاد وتوليد الأحكام للاستجابة لمستجدات 
الزمان والمكان مروق من الدين وإثم وخطيئة وتطاول علئ شرع الله قد 
يصل إلى حد الکفر باللهء والعياذ بالله. 

لقد أدخل العقلُ المسلم» الذي يشكل أهلية التكليف ومحل التلقي 
لخطاب الله ووسيلة فهم الوحي وإدراك أحكامه والنظر والاجتهاد في كيفية 
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غيبوبة لم يستفق منهاء وبذلك دخلت UV‏ معه حالة العجز والعقم التي لما 
تنفلت منها أو تنفك عنها بالشكل المطلوب حتئ COV‏ حيث أصبح ديدن 


'الکٹیز من العقلاء والمفكرين الفرار والهرب من مجتمع المسلمضة» الذي 


تحول إلى معسکرات للأسر والمصادرة لإنسانية الإنسان aul Sy‏ وعقله على 
المستویٰ السياسي والثقافي وحتیٰ الشرعي ليجدوا أنفسهم عند CEM)‏ 
ويجدوا حريتهم عند (الاخر)ء وإبداع عقولهم عند (الاخر)ء ومناخ إنتاجهم 
وتميزهم في مجتمعات غير مجتمعاتهم. 

وما دامت هلذه العقلية أو هلذه الصورة من الاستبداد السياسي والتدين 
المغشوش والكهانة الدينية هي التي تحكم الحياة فإن ذلك سوف ينتهي» كما 
هو واقع الحال» إلى تکریس وتنمية التخلف والتراجع الحضاري؛ وليس 
تخلف عملية التنمية واستعصائها؛ وتزداد الخطورة أكثر فأكثر» كما هو الحال 
في كثير من بلاد المسلمين» عندما تتشكل الكهانات الدينية وتتحالف مع 
الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي» بحيث تغادر الأمة قيمها ومعاييرها 
وأفكارها وتجربتها التاريخية الحضارية لتصبح وففاً على الأشخاص الذين 
يشكلون آلهة العصرء ووقفا على طبقة رجال دين تتحدث وحدها باسم الله 
وتجرّم كل من يفكر بغير عقلهاء كما يجرّم الدكتاتور والمستبد السياسي كل 
صاحب رأي وعقل غير رأيه وعقله. 


- افتقاد ملكة التدير والتديدر: 

لقد أنزل الله من فضله كتابه للناس جميعاء وجاء خطابه میسراً لکل 
إنسان» ليكون محرضاً Wie‏ وفكرياًء يقول تعالیٰ: #ولقد SAT OS‏ لیر 
هَل بن تُذکر 409 [القمر]ء لذلك فمن حق كل إنسان أن يقرأ ويفكر 
ويتأمل وينظر ويعتبر ويذكر ويجتهد ويستجيب للتكليف بحسب قدراته 
واستطاعاته؛ وهلذا الفضاء المفتوح في كتاب الله وتكليفه أمام العقل قد 
يلحق بعض الإصابات بسبب من الجهل والجراءة علیٰ القول بدون علم 
والغلو والانتحال وسوء النوايا والتحريف.. وكل شيء في المجال. الفكري 


۸ 05 


الاجتهادي واردء وكل احتمال أكثر من طبيعي في هلذا المجال» لکن لیس 
العلاج إغلاق باب الاجتھاد وإلغاء العقل والنظر والتفكير والاعتبار والعودة 
إلیٰ الأمية وإلغاء وظيفة الوحي باسم الحرص علیٰ الوحي. 


فالاعتبار والنظر والوعى المطلوب لقارئ COL a‏ المأمور به الإنسان» 
سوف يؤدي به إلى استخلاص العبرة ومن ثم العبور إلى إبصار المستقبل في 
ضوء رؤية الماضى؛ والتدبر الذي أمرنا به سوف يؤدي بصاحبه إلى امتلاك 


نعاود القول: ليس العلاج لما يُحتمل من إصابات في إلغاء العقل وما 
يتولد عنه من النظر والاجتهاد والاعتبار (الذي يعني الغياب الشرعي والغيبوبة 
العقلية JS‏ أبعادها)» وإنما العلاج بفتح باب الاجتهاد و التفكير والتفاكر 
والتثاقف والتقويم والمراجعة على مصراعيه؛ هذه العمليات الفكرية هي دون 
سواها وسيلة التصويب ورد الأمور إلى نصابهاء وبناء حالة التوازن والتوسط 
والاعتدال» والحيلولة دون الجنوح؛ وتلك مهمة العلماء العدول في كل 
خلفٍ وجيل من CUM‏ وهلذه هي جدلية الحياة» التي تعني ديمومة عملیة 
ضرب Gol‏ والباطل» ليذهب الزبد ويمكث 95 الأرض ما ينف الکو 
يقول تعالیٰ: كذلك يسرت آله SN‏ وَالطِلٌ Cb‏ 0 فذحت جنك Ch‏ ما ينعم 
الاس یٹ 3 MS Pail‏ صرب 2 VV: ae St] 450A‏ 


إن أي تفكير بمشروع للنهوضء أو أي تفكير بالإجابة عن سؤال 
النهضة دون البدء في إحياء النظر والاجتهاد هو نوع من الرسم CELL‏ 
واستنبات للبذور فى الهواء. والضرب فی الحدید الباردء وتسجية للوقت› 
وإلهاء لجماهير الأمة بأوهام وشعارات Y‏ نصيب لها من الحق والواقع ء حتیٰ 
ولو كانت لافتات إسلامية. 


ونستطيع أن نقول: إن حالة الركود والاستنقاع واستمرار سؤال النهضة 

باب الاجتهادء ذلك أن الإغلاق أدى إلى الاستغلاق» وانتھیٰ بالأمة إلى 
إعفاء نفسها من .المسؤولية ودخول غرف الانتظار طلباً للمخلص والمنقذ 
0۷04/4٦ ۹‏ 


والفارس والبطل والإمام المنتظرء الذي سوف يملأ الأرض عدلاً بعد أن 
ملعت جوراً وظلماًء الذي يأتى من الکواکب الأخرئ» وتكريس الاعتقاد 
والتفكير الأعوج أن المزيد من الانحطاط والظلم مدعاة لسرعة حضوره. 


- الإغراق في الانحطاط والتخلف: 

وقد نستغربء أو لا نستغرب» في حالات التخلف والتراجع 
الحضاري» أن يصبح الإغراق في الانحطاط والتخلف من فا أنواع 
التدين» والانسحاب من المجتمع والهروب من تحمل المسؤولية وأداء الأمانة 
دليل الزهادة في الدنيا والإعراض عن مفاتنها وزينتهاء حتیٰ انتهئ الأمر إلى 
شيوع تفسيرات للقيم الإسلامية عجيبة وغريبة dvds pay‏ فإذا كان 
الرسول عله یحذر النساء من سوء العشرة» ويخبر أنهن من أكثر أهل النارء 
بسبب كفران العشير وعدم إدراك مسؤوليتهن الاجتماعیة والأسريةء Oly‏ ذلك 
الترهيب إنما ورد ليدعو إلى الاستقامة والانسجام الأسري واستشعار 
المسؤولية في بناء الحياة الأسریة على التوازن والتفاهم والانسجام 
والإحساس بالتبعة أدى etal‏ والتفسير لهلذا الحدیث عند صاحبات العقل 
المتخلف إلى أن درء الدخول في النار إنما هو بعدم الزواج» على ما في 
ذلك من مخالفة السنة والفطرة! 


- محاولة تسويغ المعاصي بمسوغ شرعي: 

وأغرب من ذلك الفهم والفقه والتدین محاولة تسويغ المعاصي 
والإصرار على فعلها بمسوغ شرعي» فقوله تعالیٰ: CSD‏ اض ما Hy HE‏ 
كرد © Ws ass aE al‏ 469 (لانفطار]ء يتحول ليصبح عند 
بعضهم فهماً معوجاًء فيقول: «غرّني كرمك ورحمتك وعفوك»! وهلكذا 
تتحول بعض الفرق من الصوفية المنحرفة إلى لون من ممارسة الإباحية 
وإسقاط التكاليف الشرعية باسم الدین؛ وتلك الانحرافات كلها إنما تراكمت 
بسبب إيقاف الاجتهاد وما يترتب على ذلك من ضرورة تصویب العلماء 
العدول وإقامة الكتاب والميزان في حياة الأمة. 


۱۰ 2000/5 


إن إغلاق باب الاجتھادہ الذي لا يصع عن كونه وجهة نظر 
واجتھادء أدیٰ إلى انطفاء فاعلیة الأمةق التي د تعتبر المحرك والمحرض 
الحضاري الذي يصنع القلق السوي؛ الذي يدفع إلى النظر والتحري والتجربة 
والملاحظة والاختبار ومحاولة تلمس سبل التغيير؛ يدفع إلئ التدبر الذي 
يورث ملكة المقايسة والمقارنة والمقاربة والعبرة من الخطأء والقدرة على 
تجاوزه» وعدم السقوط في الحفر نفسهاء كما هو حال الأمة اليوم. 


۔ التخويف من استخدام العقل: 
ولم يقتصر إغلاق باب الاجتهاد علیٰ إقالة العقل من وظيفته ؛ بل 
حصل ما هو أكثر من ذلك انتھیٰ إلى التخويف من الاقتراب من العقل 
والعقليين» علیٰ الرغم من امن شرعا تسا هو مناط التكليف ووسيلة 
تلقي الوحي وفهمه والاستجابة لتعاليمه والااجتهاد في تنزيله علیٰ واقع 
GUL aes‏ ارو اقول :إن مزال Baga‏ فان No‏ يبان 
والمحاولات كلها للإجابة» على مستویٰ الفکر والعقل» لم تغير ساكناء 
والقاعدة والمنھجیةء ونتوهم العافیةء وتضيع أعمارنا بتعلیق آمالنا فيمن کان 
شحمه زا فيصدق فينا قول الشاعر : 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
- غیاب العقل الناقد: 
ولعل من أخطر نتائج إغلاق باب الاجتهادء الذي يعنى التوقف 
وتعطیل التفكير والتطلع إلى وسائل النهوض وإبداعها: LE‏ العقل الناقد 
واعتباره لعنة» وممارسته مروقاً من الدین وعلیٰ أحسن الأحوال القول في 
الدین بالرأي» والخروج على الوحي؛ والاعتراض على أحكام الله وتكاليفهء 
الأمر الذي أدیٰ إلى الجمود على الفهوم السابقة» التي اجتهدت لعصرهاء 
ومحاصرةٍ للشريعة عن الامتدادء وإيقافٍ للخلود الذي يعتبر من أخص 
خصائصھا ۔ حیث لا يخرج الخلود الذي ندعيه وننادي به عن القدرة على 
۱۱ اد 


تعدية الرؤية وتوليد أحكامها في كل زمان بکل مستجداته ورفي کل ge‏ 
cel‏ وإبداع وعطاء بالابتداع «وَكُلٌ ded, 453 od, Baru‏ ضَلالَةٌ 483 
dre‏ في CGO‏ 


وقد تكون الخطورة» كل الخطورة في إلباس هلذه العطالة اللبوس 
الديني» وممارستها تحت شعار التقویٰ والورع والخوف علیٰ دين الله والتزام 
السنة والاقتداء بسلف الأمة» حيث أصبح هذا شعاراً نرفعه في وجه كل 
ابتكار وإبداع دون وعي وبصيرة وتمييز وفهم لدلالة مصطلح «البدعة» في 
الدين وانحصار مجالها في عبادة الناس. 


- شيوع مذاهب الجبرية والقدرية: 

وكل ذلك قد يهون أمام ما أورثت وأفرزت عطالة العقل من الفهوم 
المعوجة حول القدر والحرية ومسؤولية الإنسان عن عمله» حيث المسؤولية 
- كما هو معلوم ‏ فرع الحرية» وشيوع مذاهب الجبرية والقدرية في الأمة 
وإعفاء النفس من رسالتها ووظيفتها وتكليفها بالتغيير والارتقاء والتصويب 
بمعاذير ومسوغات دينية» والإلقاء بالتبعة على القدرء فالله خلقنا وما نعملء 
مستدلين بقوله تعالیٰ: قال اندو ما تجوت @ وا GE‏ وما SiS‏ 
9 [الصافات]ء علماً بأن الآية وردت في مجال خلق الله للناس 
والحجارة» التي ينحتونها ويتخذونها أصناماً تعبد من دون الله بما لا يليق 
بعاقل> والاعتقاد أنه القدر النازل من السماء - والعجیب الغريب أن يكون 
القدر مختصاً بالأمة المسلمة دون غيرها! ‏ وأن أي محاولة لتغيير الحال هو 
اعتراض على إرادة الله وقدره في الناس وقضائه في العباد وفي ذلك عودة 
بالفرد والمجتمع والأمة إلى الطفولة 'العقلیة؛ إلى العقل الخوارقي 
الأسطوري. الذي ينتظر حصول المعجزة لإنقاذه مما هو فيهء والذي ما كان 
الوحى إلا لخلاص الناس من هلذه الإصابات العقلية وحفظ كرامة الإنسان 
alae a lasts‏ سادا چ 





)1( أخرجه النسائي۔ 
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ولعل من المستغرب أيضاً أن يتوافق ذلك مع ما تمتلئ به أدبياتنا 
وكتاباتنا ووعظنا وخطبنا من أن الله لم يخلق الدنيا عبثاً Lily‏ خلقها طبقاً 
لنظام محكم يليق بالله سبحانه ويدعو للإيمان بالخالق المبدعء حتئ لقد 
اعتبر (دليل النظام) هنذا أحد الأدلة الأساس في الاستدلال على وجود 
إله لهلذا الكون» الذي لم يخلق thee‏ وكثيراً ما نتلو الآيات» ونكرر 
تلاوتهاء التي تستنكر حال من لا يدركون نظام الكون وخضوعه للسنن 
والقوانين ولا يدركون حرية الإنسان في الفعل والترك ومسؤوليته عن 
الإيمان بهذا ود ومسؤوليته عن التعامل معه DL‏ من مثل فول 
نعالئ: a‏ اکا Ke‏ ا مَك SIG‏ 
[المؤمنون]ء فالکون يحكمه 2 ويسير وفق سنن وقوانین وأقدار مطردة» 
والله تعالئ يقول: CE SP‏ ين یکچ Vas Se‏ فى iyi GAT‏ 
aS‏ كان Sy sal ine‏ ® (اک Lol re‏ ويقول: oil 3 a GAY‏ 
او من 0 وان ail oN‏ (سنته) قدرا متدورا [الأحزاب :۳۸] فأقدار الله 
هي سننه في الكون» ويقول تعالى : > . Wau.‏ 3 في 4S (Ait a‏ 
ا 5G Gh © wall tas‏ تاس وَهُدَى موي ّت @4 
dil‏ عمران]ء سنن اجتماعية وقوانين وأقدار مطردة تخضع لها مسيرة 
الحياة؛ فهل نعي ole‏ القوانين ونحسن التعامل معها وتسخيرهاء وبڈلك 
يتحقق انسجام الإنسان مع نظام الكون وسنن الحياة فننتج حضارة متميزة 
تحمل الرحمة للناس؟ 





فالإنسان (Jad!)‏ صانع الحضارة أمل النهوض هو الذي يعي ويدرك 
سنن الكون والحياة ويحسن التعامل معها ويغالب قدراً بقدر؛ والإنسان 
(الکل) هو المعطل المتخلف المنطفئ الفاعلیةء العاجز عن إدراك السئن» 
المنتظر الخوارق والمعجزات. 


والعجيب في حال هذه الأمة ما انتهئ إليه كثير من أبنائها من 
التلبس بالتدين المغشوش والفهم الأعوج لقيم الدين والذهاب إلئ انتظار 
الخوارق والمعجزات لحل مشكلاتهم وتغيير حالهم! فالمعجزة كما هو 
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معلوم: ال الخارق: sd‏ أي الخارق للأسباب مما يعني ۔ من 

بعض الوجوه ‏ أن الحياة والكون والإنسان خاضعة لأسباب وسنن 
0 وكون المعجزة خرقاً للأسباب من قبل الله دليل علیٰ اطراد 
الف الاسات و وأن عطاء المعجزة.. بقيادة الموحئ إليەء تحقق 
من خلال عزمات البشر في التزام الأسباب والسئن» وقدمت أنموذجاً 
وقدوة للنهوض ودلیلاً الا من خلال حسن التعامل مع السنن أو 
الخطأ في التعامل معهاء ولم تأت في إقامة الحضارة الان 


ونهوض المجتمع بالخوارق والاصطدام تالس الأمر الذي يکرس 
عطالة الإنسان وعجره. 


لقد خضعت المسيرة الإسلامية النواة بقيادة النبوة لكل الأحوالء 
وفي شتیٰ المجالات: للتعامل مع السنن من خلال الطبيعة البشرية 
نفسهاء سقوطاً ونهوضاًء لتکون دليل العمل والتعامل والتسخير؛ فالتحول 

عن السنن الجازية وانتظار السنن الخارقة نوع من البله العقلي والتدين 
الفاسدء لذلك ومن هنا نقول: إن هلذه الثقافة أو هذه العقلية يمكن أن 
تعتبر السبب الرئيس في استمرار العجز وفشل مشروعات النهوض 
وارتکاسھا وور في الرؤية وبقاء سؤال النهضة مغلقاً وملفها مفتوحاً؛ 
والأخطر من ذلك ol‏ يتحول :هنذا تین الفاسة درن الس اعم وا 
والتقويم واكتشاف مواطن الخطأ ودراسة أسبابه وأخذ الحيطة والحذر 
والعبرة لعدم تكرارها. 

وقد نلاحظ أن من أعظم إنجازات هذا التدین المشوّه ‏ إن صحت 
تسميتها إنجازات ‏ ما يحملنا عليه من النخوة والانفعال وسرعة الاستجابة 
لترميم آثار الإصابات! أما التفكير في أسبابها وبيان الخطأ والتقصير واستدراك 


ذلك في قابلات الأيام؛ فذلك اعتراض على قدر الله :وتحكيم للعقل وإبعاد 
للوحيء الذي اعتبر القدر من أركان الإيمان! 


إن إغلاق باب الاجتهاد شکل المناخ لہلذہ ا الفاسدق التي لا 
ينتجها إلا . العقل البليد؛ فإذا حرم الإنسان من التفكير والمقاربة والمقارنة 
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والاجتهاد في تنزيل ع واقع و کت بحسب ae‏ یت وتفاوت 
يتكون are‏ الناقد لهاذا اا فالحقل الناقد المجتهد هو ثمرة 
وجود اجتهاد وإنتاج وعمل وعطاء. فكيف وحالتنا ola‏ نطلب حضور العقل 
الناقد بد عل التقويم والمراجعة والمناقشة والمقارنة والمقاربة وبيان كيفية 
الاقتداء؟ لذلك نعتقد أن تكرار الإصابات 9 Zw!‏ ستمرار حالات العجز والتخاذل 
والخزي أكثر من طبيعية 


ولعل من عجائب الأمور وإفرازات الذهنية التي تلقي بالتبعة علیٰ القدر 
SS‏ ور سر الحو لسر یکاہ این اتی :قد 

تعتبر اليوم» عند بعض المسلمینء من أعلئ أنواع التدين» وتستخدم لذلك 
إسقاط بعض OLY!‏ على هلذہ الحالة الشاذة المتناقضة مع کل عقل ووحی؛ 
من مثل قوله تعالیٰ: So‏ کم لا دا ف الثم مم ع رت 
45 [النساء:٠٠]»‏ ويا opie OW‏ ولا fA Nass ait oa 13) ay‏ أن 
5% هم ار بن dad‏ [الأحزاب :٣٣]ء‏ وهلكذا یُستدل بالآيات نا 
عن سياقها ومقاصدھاء مع أن الرسول BE‏ يقول: «اخرض le‏ يَنْقَعْكَ 
وَاسْتَعِنْ WL‏ وَلا VGA‏ والله تعالیٰ ناط العمل والتغيير والارتقاء وإقامة 
العمران بإرادة الإنسان وفعله» ورتب على ذلك الور والجزاء #وأن OSD‏ 


an بى 9© 2 یہ البرک‎ Ge إلا ما سی وا سيم‎ yoy 
[النجم]؛ فالله هو الذي أراد للإنسان أن يريد» 1 يكون حرأ وشرع‎ <@ 
ae له السنن الجارية 6 وطلب إليه تسخيرها لتحقيق مصلحته وفق مقاصد‎ 


NY ماع و سر او ریت سر معهاء فقال تعالیٰ:‎ eet 

ا عير ما el US FE oh‏ حيث ناط اللہ فعله بالتغيير 
اتا الناس؛ القوم» ‏ كما أسلفنا ‏ الذين ) يدركون السنن فیتعاملوا 
معھاء ویغالبوا قدراً بقدر» ولعل كلمة ابن القيم BES‏ وهو العالم السلفي _ 


ھ٤٦‎ ٥ 


النضّي المجددء يمكن أن تشكل الرؤية الدقيقة والشرعية في هذا المقام 
عندما يقول: «ليس المؤمن الذي يستسلم للقدرء وإنما المؤمن الحق من 
يغالب القدر بقدر أحب إلى الله“ وهلذا الفهم هو المهماز الحضاري ودليل 
النهوض ومحرك القاعلية. ۱ 


لا لا نا ذا پا نا 


( «مدارج السالكين». 
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من متطلبات النهوض 


- استيعاب فثات الأمة: 


إن عملية التغيير أو مشروعات النهوض بشكل عام مشاريع تتطلب 
استيعاب الأمة جميعاً لها وانخراطها بها بحيث تستنفر طاقاتها وتجمعها وتنفر 
لإنجازهاء كل من موقعه» ذلك أن مشاريع النهوض غالباً ما تكون من 
تفكير نخبة وإنجاز أمة.. فالله 3# في سننه وقوانينه للتغيير قال: EP‏ 
Ch‏ فواو الجماعة هنا لها دلالة واضحةء حيث تبدأ إرادة التغيير 
واستيعاب التغيير والتأهل للتغيير بتغيير ما بالنفس من عند الفرد» وتتراكم 
إرادات الأفراد وتتعاظم لتشكل مجرى التغيير العام القاصد: عندها يحدث 
التغيير والنهوضء الذي يشارك فيه الأفراد جميعاًء وينعكس على الأفراد أو 
على الأمة جميعاً. 


لذلك نقول: إن أي مشروع نهوض لا تفقه الأمة ثقافته ولا ينزل إلى 
مستویٰ تعبئة الأمة ولا تتفاعل معه ولا تنخرط فيه ولا تبصر أهدافه ووسائله 
بوضوح وتستشعر المسؤولية تجاهه محكوم عليه بالفشل والسقوط؛ فدور 
الرواد والأبطال والزعماء والنخب هو قدح الشرارةء وإيقاد الشمعةء وإنارة 
الطريق» وتحريك الفاعلية» وتحديد الأهداف العامة الواضحة والمرحليةء 
واختیار الوسائل 0" وتحويلها لتكون )45 نخبة Jes‏ وزعيم وعبقري 
وإنجاز أمة؛ و حتیٰ رسل الل الکرام عملوا علیٰ تثبیت الإیمان في الفرد 
فالأمة» فتحو 8 بذلك الإيمان إلئ أمة قادرة 7 أن تجمع طاقاتها 
وتستشعر مسؤولياتها تجاه واجبها ودورها الرسالي. 


"ھ٠٦‎ ۷ 


۔ اعتماد السنن الجارية: 


ولعل في دروس السيرة» حيث معرفة الوحي وتنزيلها على واقع الناس 
وتسديد الوق ومراجعته لكل خطأ وبيانه لكل خلل» ما يؤكد لنا هلذه 
الحقيقة » ذلك أن النبوة لم تعتمد السنن re‏ والمعجزات وتعفي نفسها 
والمؤمنين بها من التبعة والمسؤولية» وإنما تعاملت مع الحياة والأحياء من 
خلال السنن الجارية وعزمات البشر» وخضعت بكل تاريخها إلى رامل 
وقوانين السقوط والنهوض potty‏ والهزيمة» والصحة والمرض والوهن 
والتمكين» وهلذا الذي يرشحها OY‏ تكون المنطلق ومصدر الرؤية ومحل 


التاسی والاقتداء. 


فالخضوع للسنن الجارية والقوانين الاجتماعية وعوامل السقوط 
والنهوض والقيام بعمليات التقويم. والمراجعة واكتشاف مواطن الفشل 
والقصور وأسباب التقصير وبناء العقل الناقد واعتماد الاستطاعة أو ما 
يسم في علم السياسة ب«فن الممکن؟ء كان دائماً هو وسيلة التصويب» 
وإمكانية التسخير للسنن» ومغالبة قدر بقدر» وروح الارتتاء cg ly‏ 
وسبيل الصمود والاحتماء من السقوط؛ فالشعار كان دائماء للحركة 
الإنسانية» للسقوط والنجاح : ee‏ هو is‏ ند ای [آل عمران: 1564]» 
ce &‏ پاش وحتیٰ لو وجد في المجتمع بعض الأفراد 
الممتازين الموهوبين النخبويين الأبطال» والجماعات والأحزاب لكنهم 
عزلوا أنفسهم وعجزوا عن التفاعل والانفعال مع الأمة فلن يستطيعوا 
التغيير. 


Joy‏ قول الله تعالئ: Vib OM KS YS Gy‏ ینہ 
ice 1a‏ وأعلموأ aS‏ اللہ vill ccs‏ © [الأنفال]ء والحدیث الذي ترويه 
1 المؤمنين زینب بنت جحش ڪيا عندما سألت الرسول رن کے «أَنَهْلِكُ 
وَفِيَا الصَّالِحُونَ؟ فَال: نَعَمْ إِذَا VLSI AS‏ ما يشكل إضاءة واضحة أو 
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معلماً حضاریاً على طريق السقوط والنهوض» وأنه لا يتحقق إلا من خلال 
أمة بكل مقوماتها. 

لذلك» فالحديث عن إشاعة ثقافة السئن الخارقة والبطل الخارق 
والزعيم الملهم والقائد الفذ والإمام المنتظر هو نوع من التعطيل والتخدير 
وتكريس التخلف٠‏ أو تنمية التخلف» والقضاء على كل أمل في النهوض» 
حتیٰ لو استطاع بعض تلك الزعامات تحريك جماهير الأمة ودهمائها وتحقيق 
انفعالها وعجز عن تقديم رؤية واضحة وبرنامج عمل مدروس؛ فسوف 
تتحول إلى هياج غوغائي طائش السهم بعيد عن أي إنجاز» بل على العكس 
قد يكون فی مصلحة العدؤء. GU‏ يتخذ من GUS‏ ساحة للدراسة والمعرفة 
E‏ الفط سر لا عد گرا سا اج سا ون 
خططه في المواجهة في ضوء هلذه الخبرات المتحصلة. 


- قدرة القيادة على البصارة وحسن التقدير: 

ولعل من أبرز خصائص وصفات القيادة الناجحة ھی القدرة علیٰ 
التأثير والإقناع والبصارة المنفعلة» وحسن تقدير العواقب والمالات وإدارة 
الأزمات وإشراك UY‏ في هلذه البصارةء وإدماجها جميعاً في مشروع 
النهوض» ووضعها على جادتهء وترشيد خطاها فى ضوء الاستطاعات مناط 
التكليف» بعیذا عن الغوغائية والحماس teas‏ ناك غير المحسوبة» لا 
شرعاً ولا عقلاء حيث طلا AK‏ اللہ AS‏ إل وُسَعَها» [البقر::٦۲۸]ء‏ 
والتطاول إلى ما لا تستطيع وانتظار السنن الخارقة دون اعتماد السنن الجارية 
والأسباب والتزام حدود الاستطاعةء التي تعتبر في مقدمة شروطها ولوازمها. 

فآيات القرآن ونصوص الحديث وسيرة الرسول لت كلها تؤكد أن 
التعامل والعمل إنما هو من خلال السنن الجارية في الحياة والأحياء» وليس 
من DUR‏ الخرارق والمعجزات» بل قن da‏ نصوصضا کھر تؤكد ذلك 
وتوضحهء ولعل في قوله تعالیٰ: DY‏ متاه أله لایر مهم ولكن الو 
Ck, Ree‏ [محمد:٤]»‏ ما يؤكد ذلك ويزيل أي لبس ويجعله تکلیفاً من 
التكليف. 
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فالقيادة فی أخص خصائصها إدراك أسلحة العصر الفاعلةء والعمل 
على إقامة مجتمع المعرفة والتخصص والحكمة والتكامل» وبناء الخبرة» 
وتوزيع العملء وحسن اختيار أهل الحل والعقد  JS,‏ قضية مطروحة أو 
لكل إشكالية أهل حلها وعقدها من الخبراء والمتخصصين ۔ والتأسيس 
والتأصيل لذلك» لتتحول من شعار إلى فعل» وذلك بإقامة مراكز البحوث 
والدراسات» ومؤسسات الإحصاء وتحديد وقياس الإمكانات». ومراكز 
استشراف المستقبل واستطلاع توجهات الرأي العامء والقدرة على التبادل 
المعرفي» والإفادة من تجربة (الآخر)ء والقدرة Lad‏ على استشراف الماضي 
واستصحاب عبرته وليس الانحباس ضمن أسوار زمانه ومشكلاته وأشخاصه. 
القدرة علیٰ تجريد تجربة الماضى من إطار الزمان والمكان والقدرة علیٰ 
توليدها في زماننا ومكانناء لنضيف أعماراً إلى عمرنا وتجارب إلى تجربتناء 
ونبني أهلية التحليل والتقويم والدراسة المعمقة لكل حدث وظاهرة وفشل 
ونجاح وسقوط ونهوض» ونكتشف أسباب نجاحنا ونعمل على تنميتهاء 
ونحدد أسباب فشلنا وسقوطنا فنحاصر امتدادها ونتقویٰ بعبرتھاء حتیٰ لا 
نعاود ob aut!‏ فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 


المراجعة والتقویم والنقد: 

وليس من مؤهلات القيادة جهورية الصوت وإلهاب الحماس وتهييج 
الجماهير وسماكة الحناجر وبناء السواعد علیٰ حساب الأدمغة والعقول 
(زعامة الخطب)ء ومن ثم تترك الجماهير الغاضبة الملتهبة حماساً واتصالاً 
لتلقیٰ مصيرها وتعاني من الإاحباط؛ وتتحول إلى وسيلة إيضاح للعدو 
لدراستها والتعرف علئ قيم وإمكانات قيادتها دون رؤية واضحة الخطوات 
مبصرة البرامج مدركة الاستطاعات. 

فالعاقل الذي يعتبر بغيره» والأحمق هو الذي يكون عبرة ومحل 
تجریب لغيره؛ فكم نرتكب يومياً من حماقات بإصرارنا عل الخطأ والقراءة 
بأبجدية خاطئة لأحداثنا وتجاربنا وممارساتناء بنوع من الصلف والاستکبار؟! 

وكان المطلوب بعد كل محنة وإصابة أن نراجع فعلنا ونفحصه ونحدد 


Ye ovv: /£% 


adios‏ كل ابن آدَمَ ELLE‏ ونتعود ممارسة التوبة السياسية والفكرية 
والسلوكية» إلا إذا كنا مجتمع ملائكة؛ ذلك أن التوبة في حقيقتها هي عود 
علیٰ الفعل وإلئ الفعل وتقويم له والعزيمة علیٰ عدم الوقوع بالخطأ مرة 
أخرئ» نقرأ أنفسنا وكسبناء ونقرأ عدوناء. ونخلص إلى نتائج دقيقة من 
خلال السنن والقوانين التي تحكم الحياة والأحياء؛ أما أن تستمر العطالة 
ونكتفي بلعق جراحنا ونعاود حياتنا وكأن شيئاً لم یکن وخصمنا يدرس 
أداءناء ويتعرف إلى مواطن ضعفناء ويقرأ ذهنيتناء ويعد العدة للتعامل معنا 
فى ضوء تلك المعطيات جميعاًء فأمر يدعو للحزن! وليس ذلك فقطء بل 
تك تفع لیر ا واللحطر و ك بار اج اقم ارات المت 
وتحويل الهزائم إلى انتصارات» واستدعاء الخوارق» وتكريس الأوهام. 
والتأهل لهزيمة ومحنة جديدة» ومدافعة القتل بمزيد من القتلئ» والتحول 
إلى مخزن للتضحيات تستخدم وقت اللزوم! وأوراق علئ لعبة الشطرنج. 


- الفقه لقیم الجهاد والاستشهاد: 

إن النزوع إلى الشهادة والموت في سبيل الله وتقديم التضحيات بالنفس 
والمال لا شك أنها من القيم الکبریٰ؛ لاکن لا بد أن يصاحبها فقه سديد 
بأن ذلك كله من الوسائل لإرضاء الله وإزاحة الطغاة من أمام نشر الدعوة 
وإقامة المجتمع الإسلامي» الذي يحمل الخير للناس جميعا ويسوي بينهم 
وينقذهم من الظلمات إلى النور» مجتمع يتمثل الإسلام في حياة أبنائه 
وسلوكهم وعلاقاتهم» وليس الموت» مهما كانت أهدافه» فالدم المسلم أكرم 
على الله من البيت الحرام» أو إجادة صناعة الموتء الأمر الذي سوف 
Wee‏ إلیٰ مخزن للتضحيات قد يستخدمها (الآخر). 


وقد تكون الإشكالية أننا نتعلم Las‏ فضل الموت في سبيل الله وثوابه 
العظیمء وهلذا أمر طیب؛ YES‏ نتعلم إلا قلیلاً كيف نحيا في سبيل اللهء 
وما هي مقومات الحياة في سبیل اللہ والقيام بعبادته وحمل الرحمة للعالمين» 


. الترمذي‎ a >I (\) 
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الغاية تي من أجلها كانت رسالة الرسل» عليهم السلام: DAS Th‏ إل 
رة لل لیت لہ ۹ء وندرك أن المسلمين في عهد النبوة وقيادة النبوة مُنعوا 
من eal‏ فی سبيل الله لحفظ حياة طائفة بسيطة مؤمنة ا 
المعادي؛ يقول تعالیٰ: Ty Oh Te THR‏ مومت A‏ تعاموهم أن 

یئم Ke‏ نهر te‏ بتر لر لت آله فى a‏ سن کا او 


eal ager 


iis‏ دبا Lom‏ كفروأ MA 8s 54h,‏ [الفعم:15]. 
فالمجاهدة إنما تكون في الميادين جميعها؛ ومشروع النھوض هو 
مشروع أمة JS‏ فئاتها ومواقفها ومسؤولیاتھا؛ والجهاد» بمعنیٰ دفع العدوان 
وإزالة المعوقات من طريق الدعوة ونشر الحرية» جانبٌ أساس في مشروع 
النهوض بكل أدواته» لکن لا بد لنا أن نعرف أين نضع أقدامناء لا بد من 
التخطيط ودراسة الجدویٰ ومعرفة الإمكانات الذاتية وإمكانات المخصيم 
وخططه والتمتع بوضوج في الرؤية والھدف ونظافة ا وکل زلف من 
ا بمعناه العام فالرسول BE‏ يقول: 'وَمَنْ tly CAS BU‏ عِمُیة 
CAs‏ لِعَصَبَةَ أو يَدْمُو إِلَى (das‏ أو عَصَبَة fads‏ ¢ فَقِنْلَة 

00 dale 


فالقضية إیمان وبصر وبصيرة وإحاطة» وفكر وفعل وممارسة» 
واستشعار بالمسؤولية» والتزام بآداب الجهاد وارتباط بأهدافه» وضبط 
لأدواته» وليس مجرد توثب روحي وحماسات وغضب pyle‏ وحناجر سميكة 
وخطب رنانة ورايات tee‏ قد يتسلمها أو يحركها العدو فتقود UNI‏ إلى 
حتفهاء حتیٰ ولو كان ظاهرها یرفع شعار الإسلام. 
- الاعتبار بتجارب التاريخ: 

ولعلنا نقول هنا: إننا نكاد نكون الأمة الوحيدة التي لم تتعلم ولم 
تنتفع بتجاربها وتبصر أبعاد الحركة والساحة التي تعمل فيهاء وهلذا من الغباء 
والبلاء. 

)١(‏ أخرجه مسلم. 
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ویمکن القول: إن تاریخ التردي والتراجع أصبح إزثا اَختتاغاَ 
وفلسفة الهزائم أصبحت من أهم أدبياتنا من أكثر من قرن» من حين أطلق 
العرب: «الفرس الشقراء» ورفعوا شعار: «طاب الموت يا عرب»» ومن 
خا نا كز ال سر oN wages‏ تحكمنا: ica‏ الکو مين 
الت ران ماما كان من ات الانھیاز اس الخد وتسم 
أرض العرب المسلمين (بمعاهدة سايكس بيكو) وذهاب فلسطين وتقاسمها 
بين من حرضونا على إخواننا في الدين وقاتلوا فيناء وما تزال هذه ذهنية 
سارية فينا وإرثاً نضالیاء وما نزال مخزناً للتضحيات تُستدعیٰ وقت اللزوم» 
وما حديث أفغانستان be‏ ببعیدء حيث استُخدم الجهاد والمال والمجاهدون 
في قتال الاتحاد السوفيتي» ومن ثم وبعد قضاء سس تا تحول الجهاد إلى 
إرهاب والمجاهدون إلى إرهابيين يطاردون» وليس ذلك فقط بل أصبح 


المسلمء ui‏ کان إرهابياً! 


وقد لا يتسع المجال للإتيان علئ ذكر الكثير من الحماسات والارتجال 
الذي دفع إلى دخول المعارك الخطأ غير المحسوبة بدقة» والقيام بمجازفات 
لم تحمل لنا إلا الفشل وخيبة الأمل والحسرة» والسعي بكل ما نمتلك 
لترميم آثارها وما يستدعي ذلك من التنازلات والخضوع للضغوط أو الابتزاز 
والتذرع بالظروف والضرورات الملجئة» بحيث يصير غاية ما نصبوا إليه 
استعادة We‏ السابق» داعين لموتانا بالرحمة» وما ذلك إلا بسبب من عدم 
استيعاب سنة الله وافتقاد الرؤية الاستراتيجية ووجود القيادات المؤهلة 


والخبراء المتخصصين في تقديم الرأي النضيج والحساب الدقيق. 
وهلكذا نستمر في طحن الماء وقبض الريح والتراجع ء حيث مشاريع 
التنمية اقتصرت عندنا على نمو القدرة على صناعة المسوغات وفلسفة 
الهزائم 
لقد أصبحنا وقوداً لطبخات لا نصيب لنا فيهاء فالقدرة على الموت 
والتضحية هي من بعض الوجوه ۔ كالقدرة علیٰ الدفن وحمل الجنائز 
والبکاء على المت والتبرع السخي لترمیم آثار الحرب والعجز عن دراسة 
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ابا واكان ذلك علا Leadly‏ متا رفس LS‏ ما ASH‏ 
لیصبح نسيجاً ذهنياً وإرئاً اجتماعياً» كما أسلفناء دون أن نغيّر ما بأنفسناء 
وليست النائحة كالثكلىء فالشعوب التي SES‏ بالشعارات وتُحرك بعواطفها 
وانفعالها وصدقها الیوم هي AS‏ والأنظمة هي النائحة» التي توهم 
الجماهير بحمل همها ومعالجة قضاياهاء والحقيقة أنها تأكل بدمائهاء 
وتقدمها قرابين لأسيادها. 


els -‏ العقل الناقد: 

وكم نتمنئ أن تتوجه تربيتنا وتعليمنا وإعلامنا ومناهجنا في الأسرة 
والمدرسة والنادي والجامعة والمجتمع ووسائل الإعلام - كونها تعليماً مستمراً 
- إلى بناء العقل الناقدء القادر على الفحص والاختبار والمراجعة والاكتشاف 
والملاحظة والمقاربة والمقارنة والمقايسة» العقل القادر على رؤية الصواب 
ورسم ملامح الطريق وتقديم الأنموذج خاصة وأننا نمتلك معايير النقد 
والتقويم ‏ والمراجعة من خلال معرفة الوحى ي المعصوم وتجلياتها فى السيرة. 
لكنها عُطلت وتحولت إلى مجال للتبرك والتفاخر Or‏ ات کر 
وتسويغ الاستبداد السياسي وتشكيل الكهانات الدينية؛ وكم كنا نتمنئ أن 
تكون حركات التغیبر ومشاریع النهوض محل دراسة» بل دراسات تحليلية 
ARG‏ وتحديد جوانب الفشل وأسبابه» وكيفية استدراكه في قابليات 
الأيام» إذ لیس من المعقول ونحن نعيش حالة الفشل والإخفاق البائسة 
خاصة وإن معظم مشروعاتنا لم تحقق هدفهاء ومع ذلك فنحن مبرأون من 
الخطأ والمسؤولية» وإذا حوصرنا وفقدنا الإجابة نعلق ذلك على قدر اللہ 
الذي يستهدفنا دون غيرنا! 

وعلیٰ الوجه الآخر للوشكالية» كم كنا نتمنئ أن يقدم من تصدوا 
للاضطلاع بمشروعات النهوض وأقاموا لھا المؤتمرات والندوات غير الخطب 
والحماسات والخطاب الوعظي فيما يجب فعله دون القدرة على تقديم 
الكيفيات للوصول إلى هنذا الایجب؟ء أو من تصدوا للعملية النقدية والتنظير 
دون أن يقدموا دراسات وقراءات خاضعة لمنهجهم الذي رأوه واكتشفوه 
£4/ اناه ۲٤‏ 


ويبشرون به» لکن للأسف الشديد لقد تحول النقد فی واقعنا الحزين إلى 
نوع من البكائيات» التي لم تزد الأمة إلا حزناً وخسرة ويعثرة ويخبالاً وانعدام 
ثقة بمشروعات النهوض وأصحابهاء أو إلى )65 قادمة من وراء الحدود 
تفتقد إلئ المرجعية وتجافي معادلة الأمة الاجتماعية» فتحولت رؤاهم إلى 
صيحة فى واد» هلذا فى الوقت الذي قرئ تاريخنا وحضارتنا قراءة فعلية من 
(Le pa‏ وأخضع لمتاغج وفلسفات خارجة عن طبيعته رمیا ومرجعيله 
وقيمه» من اشتراكية ويسارية ولیبرالیة ورأسماليةء وقدمت WU‏ نماذج عملية 
أوقعت في شركها الكثير من أبناء المسلمين» بسبب غياب القراءات 
المتعهدية دای الرعی Dany‏ :خر افروۃ: 


وليس مستغرباً أن يحاول أصحاب المذاهب والفلسفات كلها الدخول 
على الأمة من خلال تراثھاء والعمل على أسرها وارتهانها وإيهامها أنهم 
أولاد شرعيين Cokes‏ إلا نحن الذين خرجنا من تراثنا أو جمدنا عليه 
تقليداً وتقديساً واكتفينا بذلك. 


نخشئ أن نقول في محصلة هلذا الواقع وهلذه المعطيات: إن النقد 
علیٰ مختلف المستويات أصبح يدور في فراغ ويجتر الماضي ويدور في 
إطاره دون توليد لخطوة النھوض؛ ويساهم بشكل سلبي بتنمية التخلف» 
حيث إننا نعاني في معظم أنشطتنا من نتيجة التخلف والتراجع بدل تخلف 
التنمية وكيفية النهوض بها.. لقد تحول النقد إلى ob‏ لتنفيس الاحتقان 
وامتصاص القلق وتزجية الأوقات والمحافل» وإعادة إنتاج الإشكاليات» التي 
لم تزد الأمة إلا ضياعاًء ومحصلتها في أحسن الأحوال صناعة نوع من 
القلق المرضي. 

لقد استطاع النقد الإعلامي أو الردح الإعلامي هدم بعض الأبنية 
لفسادهاء لكن بعد تكسير الأسوار وفضح الفساد وبيان الخلل يجيء السؤال 
الكبير: ماذا بنئ هذا النقد وماذا قدم» وما هو الحصاد لهلذا الضجيج 
الاعلامی والثقافى. الذي يخطف الأبصار ويصادر الآذان والعیونء ويقف 
عند جدود ذلك؟ إنه استطاع وأحسن الهدم وهز بعض الثوابت وكسر 
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a chew!‏ لکنه مع الأسف عجز عن البناءء لذلك فمحصلته النهائية» شاء أم 
لم يشأء تنصب في عملية تكريس التخلف وإصابة GY‏ بحالة re)‏ 
والإحباط Gly‏ أمل في النهرض. 

ل أصبح النقد وسيلة شك' وتشكيك» وإعادة إنتاج الثنائيات التي 
کلت Cail bE‏ الأمة في شراكهاء وأنهكت قواهاء وبعثرتها ddl‏ فرق 
Cit by‏ عن عثل: الدنيا والأخرف والعروبة والإسلام والعلم والإيمان؛ 
والشوریٰ والديموقراطية» والفصحئ والعامية» والدولة أم التربية» والمؤسسة 
ol‏ الفرد... من أين نبدأ؟ علماً ob‏ هلذه الثنائیات التي وضعت على سبيل 
التقابل وأعجزت الناس عن الخيار الصعب هي في حقیقة النظر قائمة على 
التكامل وليس التقابل؛ ولیس أقل من ذلك خطورة الثنائیات المعاصرة اليوم 
من التقدم والتأخرء الأصالة والمعاصرة العرب والغرب» العلم والدین 
والعقل والنقل... إلخء حتئ افتقد فكر النهضة أي تجانس وانسجام وسقط 
في مازق AS‏ 68 وگال J Lt‏ أن يقود الشك والنقد إلى اليقين» وإلیٰ 
تقديم الأنموذج والمثال المحتذیٰ بعد مناقشة لجدلية النهوض. 


ونقول بكل الصراحة: إن كثيراً ممن دخلوا ساحة النقد والتنظير لم 
یستطیعواء وعلیٰ isi‏ من مستوّى » أن يقدموا Su Led gail‏ أو قراءة آخریٰ 
إيجابية للتاریخ والواقع تشکل دليل عمل ووسيلة نهوض» سواء كان ذلك 
في التاريخ أو العلوم الاجتماعية والإنسانية أو حتئ علئ مستویٰ العلوم 
الشرعية» التي توقفت ولم يستطع أصحابها تجاوز مثال الأقدمين» وكأن تلك 
القواعد العامة التي من المفترض أن تنتظم الكثير من الأمثلة والجزئيات 
وتکون ممتدة متولدة في کل زمان ومکان لم تقعد إلا لمثال واحد ما يزال 
ينقل من کتاب إلیٰ آخر. 


i ae‏ : كيف نستطيع أن نتقدم خطوة ة في مشاريع 
are‏ وأن نوظف التاريخ العام والخاص؛ وما يكتنفه من رؤّى بشکل 
إيجابي ونحولها إلى برامج وخطط لتصبح دليل عمل؟ 

ولعل في القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس بشكل خاص» 
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التي كانت ولا تزال محور الصراع العالمي الديني والعرقي والقومي 
والحضاري عبر التاريخ» وموقف المسلمين في التعامل معها ما يدلل على 
هلذا السقوط الحضاري؛ فهي أرض النبوات جميعاء منذ فجر التاريخ» وقبلة 
الأنبياء وأتباعهم؛ فلقد كانت المحوك للجيوش والتمویل والتضحيات» منذ 
أقدم العصورء وأكثر بقع الأرض ضحايا؛ ولا تزال قضية قابيل وهابيل» 
التي أشار إليها القرآن في قوله تعالیٰ: pe BOP‏ بَا ابی عادم يالحق إذ 
کر وربا مت بن Col‏ وم KE‏ لحر کال SY‏ قال إِنَمَا JS‏ 
cil‏ مِنَ Sat‏ )4ء تتكرر وتدور على أرضها. 


ولعل مما يلفت الانتباه أن الله بعد أن قص قصة ابني آدمء منذ النشأة 
الأولل» وبيّن نزوع الإنسان إلى الفساد وسفك الدماء شرّع عقوبة الردع 
ولع یرکل الاس إلى ضمائرهم؛ فقال: CESS OS pt Sd‏ بی 
Ley‏ آم من فَتَل عير یں او ساد فى GES GNI‏ مَتَلَ 
ألنّاس جَمِيعًا) [المائدة:۳۲]» وكان بنو إسرائيل هم وسيلة الإيضاح. 


سے تسا 


LL,‏ نقول: إن الفترة الوحيدة» التي نعمت فيها القدس بالسلم 
والأمن وإشاعة الاطمثنان والحرية على مستویٰ عالمي ولأبناء الأديان جمیعاً 
هي فترة الحكم الإسلامي» حيث الشعار والشعيرة والممارسة ES, VP‏ 
فعاش أصحاب الأديان وأماكن العبادة في أمان وسلام. 


ولعلنا نقول أيضاً: إن العهدة العمرية» التي تولدت عن مشروع 
حضاري تغييري جاءت به النبوة الخاتمة» على الرغم من مرور هلذه القرون 
الطويلة عليهاء يمكن أن تشكل دستورا معاصرا لإدارة القدس وحكم القدس 
وخلاص البشرية من الأحقاد الدينية والعنصرية والتعصب المذهبى» فالعمق 
اوس of Led‏ اع وی ga‏ اترك الحفاری اضرب رالا ینا 
pone‏ لذلك نرى حتئ الملاحدة ومنكري الأديان يلجأون إليه لتحريك 
الجماهير في السلم والحرب» يستخدمون القيم الدينية ویستحضرون المعارك 
الدينية في التاريخ؛ وأن منهج قابيل في الفساد والإفساد ما يزال سارياً في 
عروق المحتلين» الذين يمارسون قتل الناس جمیعاً 


"ھ۰٦‎ ۲۷ 


بعد حقبة التهويد ومعاودة الفساد وما أثارت من الأحقاد والحروب 
والمواجهات. الأمر الذي يؤكد دائماً أنه لا خلاص لمشكلة القدس إلا 
بالإسلام» وتاريخها الطويل شاهد على ذلك. 


سان النتضادة شاه Ase‏ 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


لا لا نا نا نالا 


YA ھ۰۲٦‎ 


. من فقه الوسائل'' ظ 


يقول اللہ تعالئ: BD‏ لذو سیل AT‏ اک عل بَصِيرَةَ آنا 5 
al Sat Gat‏ وم أنأ مِنَ ESE‏ ®+ رسفا فالسمبل مو الطريق 
المسلوکة هو المنهج المحقق للهدف. 

لذلك فقد يكون اختيار الطريق وإبصاره من جميع جوانبه؛ وامتلاك 
الأدوات المطلوبة لكل مرحلة من مراحلهء هو الإشكالية الأساس والعقبة 
المطلوب اقتحامها حقيقة؛ لأن الضلال في بعض أبعاده لا يخرج عن فقدان 
بصيرة الطريق والبوصلة المحددة للسير» أو هو ple OLE‏ الطريق» حتئ 
ولو عرف الهدف؛ OY‏ معرفة الهدف ومدى فائدته والحرص على بلوغه قد 
تكون من الشروط المطلوبة ابتداة» لکن تبقئ الإشكالية في اختيار وتحديد 
المنهج الموصل. 

فالمنهج هو ple‏ الطريق» أو بصيرة الطريق» وتوفير وسائله وأدواته 
الآمنة من الضلال؛ فكم من الأهداف السامية حالت دون الوصول إليها 
وبلوغها المناهج الخطأ ee‏ الكقيية»: التوحة سر لے هن الأهذاف 
لتصبح ضرباً من الخيال أو المستحیل؛ الذي يصعب إدراكهء علماً بأننا لو 
أنعمنا النظر لوجدنا أن الخلل کامنٌ في المنهج أو في الطريق أو في اختيار 
الوسائل والأدوات الصحيحة. 

لذلك فوضوح السبيل واستيعاب المنهج؛ بكل ما يتطلبه من الخطط 
والبرامج لتحقيق الأهداف» هو المفصل الأساس في الإنجاز الملائم» ومن 


)1( كتبت في رجب VEYA‏ آب (أغسطس) ۲۰۰۷م. 


ovv4 /£% ۲۹ 


هنا یمکن ol‏ نتدبر قوله تعالیٰ: <a Ag)‏ سیل ols‏ وضوح المتهرع 
وانضباطه يوازي في أهميته إبصار الهدف والتحقق من مدى قيمته؛ ذلك أن 
الكثير من الأهداف الكبيرة poled‏ وتموت من سوء التخطیط؛ وفساد 
المناهج الموصلةء وعقم الوسائل والأدوات المستخدمةء ولذلك نقول: إن 
البحث في الوسائل» أو فقه الوسائل» ودقة اختبارها لا يقل أهمية عن إبصار 
ge re‏ ر اختيارهاء وهو ما أكده الرسول ME‏ حين خط Uns‏ 
مستقيماً وقال: «هلذًا سيل الله ثُمُ bbs LS‏ عَنْ ces‏ وَعَنْ شِمَالِ 


ead] یَذَعُو‎ Mark سَبِيلٍ مِٹھا‎ JF عَلَى‎ . fe eter وقال:‎ ayes 


لقد شكلت سيرته BE‏ المنهج العملي للاتباع وتحقيق العبودية لله فى 
ظروف الحياة كلهاء والأنموذج GI‏ بعد الضلالء فقد كان ضالاً طريق 
التوحيد والعبودية إلى الله » قبل ھدایة الوحيء أو قبل معرفة الوحي» قال 
تعالیٰ : ##وَوَجَدَكَ IG‏ فَهَدَئ ©4 [الضحی]ء فالمنهج وعلم الطريق وتحديد 
الوجهة للوصول إلى الهدف يحتاج إلى بوصلة تنقذ من الضلال في مراحل 
كثيرة من الطريق» هلله البوصلة وهلذا الدليل تحددها معرفة الوحی: حتیٰ 
ولو احتاج الطريق إلى الكثير من الوسائل والأدوات. . فهلذه الأدوات جميعاً 
إذا افتقدت البوصلة سوف تضل الوجهة وتنتهي إلى الضياع. 


من هنا تأتي أهمية البحث في ا والوسائل وإبصارها من خلال 
البوصلة الموجهة (البصيرة)» وأن ذلك لا يقل أهمية» كما أسلفناء عن 
الإحاطة بمعرفة الأهداف؛ وذلك فى إطار ما يمكن أن يبذل من جهد 
لمعاودة التأسيس والتأصيل العلمي والثقافی وبناء النخبة fal)‏ الحل والعقد؛ 
ولكل قضية أهل حلها وعقدهاء بحسب موضوعها) القادرة علیٰ استصحاب 
الماضي؛ أو fae‏ آخر: بناء أهلية النخبة القادرة علیٰ أن تكون بمستوئ 
قيمها في الكتاب والسنة bly‏ وتراثها التاريخي عطاءء القادرة على العودة 
إلى الينابيع الأولیٰ من خلال فهوم أسلافها ووسائلهم ومناهجهم في التعاطي 


Ys ھ۸٤۳٦‎ 


مع القيم في الكتاب والسنة» واستيعاب الظروف التي أنتجت هنذا العطاء 
وعدم القفز من فوق التراث إلئ الكتاب والسنة إما عجزاً عن استيعابه 
وتوظيفه وإما مجازفة وبذلك تلغي هذا الرصيد العظيم من التجربة بكل 
مکوناتھاء من النهوض والسقوط» والصواب والخطأ. 


- حضارة الشرعة والمنهج: 

هذا من جانب» ومن الجانب المقابل الجنوح إلى الانحباس ضمن 
إطارات التراث» وعدم القدرة على استلهامه. ومعاناة غربة الزمان 
والمكان. 

إن التراث أعمار تضاف إلى عمرناء وتجارب تضاف إلى تجربتناء 
وعقول تضاف إلى عقلناء فإذا كانت النخبة في مستوى قيمها وتاريخها 
وتراٹھا وحضارتھاء وحققت في مو ذلك رؤية وبصيرة ومناهج ووسائل 
متجددة للتعاطي مع الحياة» وليس ذلك فقط Lily‏ لا بد لها أن تكون قادرة 
علیٰ الإفادة من التراث لتصبح في مستویٰ عصرها علماً وتخصصاً ومعرفة 
وشراكة حضاریة؛ lige‏ دون غيره تستطيع معاودة إخراج الأمة لتكون في 
شوى إسلامها cles La pars‏ ذللف أن انکسار أحد طرفي المعادلة يعني ۔ 
فيما يعني التخلف والتقهقر والتراجع وفسح المجال لامتداد (الآخر) بكل 
رؤاه ومناهجه ووسائله» أو بتعبير أصح أن ذلك يعني إما غربة الزمان وإما 
غربة المكان» وفي ذلك كله ضلال في السعي» وخروجٌ من الحياة بفعلها 
وفاعليهاء وتعطيلٌ لآليات التفاعل والتعامل معها. 

إن المنهجية التي SW‏ بها الحضارة المعاصرةء وقد بلغت فى ذلك 
شأواً بعيداً يكاد يخطف الأبصار حقيقة ‏ حيث لا نجاح ولا لوو لا 
بامتلاكها؛ لأنها وسائل التقدم والارتقاء وأدوات البحث العلمي والكشف 
المعرفي ۔ هي علوم الطريق لكل سالك يريد الوصول. هي الوسائل 
الموصلة إلى الغايات» هي الأسباب المؤدية إلى النتائج» هي دليل النظام 
على مستوى الكون» على مستویٰ الأنفس والآفاق. حيث لا عبثية ولا 
فوضئ ولا بخس ولا تطفيف. يقول تعالیٰ: hie Sea CT ND‏ 
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CY) oy TP حم 462 [المؤمنون] ويقول:‎ VG SH 
po من گل‎ HBS ONT فى‎ AK GY [النجم]ء ویقول تعالیٰ:‎ €@ GO 
فهل تكون هذه‎ SLEW [الكهف]ء فالحياة موازين‎ «@ eo a © & 

الموازين» من بعض الوجوهء مناهج مسلوكة تؤدي إلى الخیر؟ 


فإذا كان تعريف المعجزة. التى هى من قدرات الخالق المميزة له عن 
الا ي و ا الي Maal‏ لامج فر Be‏ 
أن المنهجية والسببية هي السبیل إلى تحقيق الغايات والوصول إلى الآمال 
والحصول على النتائج» ليس في شؤون الحياة فقط وإنما في المجال 
العبادي Lal‏ الصوم طريق التقوئ» والزكاة طريق طهارة النفس؛ والحج 
طريق الخلاص من الذنوب» والصلاة سبيل الالتزام بالخير والانتهاء عن فعل 
الفواحش والمنكرات» وأن موازين الله لا تغفل مثقال الذرة؟ 


نعود إلى القول: إن الحضارةء التي تكاد تكون متحكمة بالدنيا جميعا 
اليوم إنما هي حضارة المنهج» أو الحضارة الممنهجة بشکل عامء وأن سبب 
امتدادها واستمرار بسط نفوذها وغزارة إنتاجها أنها لم تصب بالتصلب 
والتكلس المنھجی؛ وإنما كانت ولا تزال تمتلك المرونة للاستيعاب كما 
تمتلك الشجاعة في الإقدام علئ التجربة والملاحظة والتغيير والمراجعة 
والارتقاء والإفادة من كل ملاحظة وخبرة ومعرفة» كما أنها تحاول باستمرار 
تقويم المناهج واختبار مدى ملاءمتها للزمان والمكان وتغير الحال.. (أما 
نحن» فلا نزال نكرر القاعدة الفقهية الذهبية: «لا ینکر تغير الأحكام بتغير 
الزمان»» ونكتفي بالضجيج We‏ والاجترار لها والمراوحة والمفاخرة دون 
أن نفعل ch‏ فلقد استحكمت إصابتناء إننا نقول كثيراً ونفعل قلیلاء حيث 
المطلوب أن نقول قليلاً ونفعل كثيراً.. فهل بدأنا المرحلة الأخطر في 
تكريس التخلف؛ وهي التفكير بألسنتنا؟). 

وليس ذلك فقطء بل أصبح من معطيات الحضارة المعاصرة أن 
لكل علم وفن ومعرفة ومجالٍ مناهجه ووسائله ودليل طريقه وتخصصه 
وخبرته. . 
YY ovAY /£%‏ 


- أمة المنهج: 

ولو كنا بمستویٰ تراثنا المتأتي من قيمنا في الكتاب والسنة لتبين لنا 
أننا أمة المنهجية Les‏ فسائر علومنا ومعارفنا إنما جاءت ثمرة لمناھج 
ووسائل وطرائق موصلة في حقيقتهاء Oly‏ تحولت في عصور الركود 
والتخلف إلى شعارات ومفاخرات وقواعد ذهنية مجردة جامدة متقطعة 
الأوصال» فاقدة GLAU‏ حتئ يمكن القول: إن بعضها حتئ من ناحية 
الحفظ والاستمرارء أصبح مهدّداً بالانقراض. 


فعلم أصول الفقه JS‏ ضوابطه ودقائقه هو منهج الوصول إلى استنباط 
الحكم الشرعي للالتزام به وانتظام الحياة باتباعه؛ 0 علم الأصول منهجاً 
واحداً وإنما مناهج متعددة متنوعة» فالقياس منهج له مقوماته» والاستحسان 
منھج؛ والاستصحاب منھج؛ والعرف منھج؛ والإجماع منھج؛ والسنة 
منهج» ولكل منهج كيفياته وأدواته. . والقرآن م: منهج المناهج. al ais‏ 
العقلية المنهجية. ” 

وما يقال في مناهج الأصول. التي أنتجت هلذه الثروة الفقهية العظيمة» 
يقال في مناهج التفسير والحديث وقواعد التلاوة وقواعد البلاغة وقواعد 
النحو والصرف وهلكذاء حتیٰ لنكاد نقول: إن العلم والفقه الحقيقي وميدان 
البحث الحقيقي هو ميدان المناهج. ميدان علم الوسائل» وعلم الطرق 
المؤدية إلى الهدف؛ وهذا العلم هو سبيل للتقدم المعرفي وثمرة للتجريب 
والملاحظة والخطأ والصواب؛ بل هو اليوم يكمن وراء وضع الخطط 
والاستراتيجيات» وحتئ علوم المستقبل أو وسائل استشراف المستقبل؛ الذي 
ما یزال عصيا عن حواس الإنسان» واقعا فى إطار تخميناته وتقديراته 
واستنتاجاته» من خلال مقدمات الواقع و 5 الحاضر علئ الماضي 
والمستقبل علئ الحاضر. 

فالإشكالية في نهاية المطاف إشكالية منهجء فإذا غاب المنهج 
حوصرت الأهداف» وتعطل عطاؤهاء وأسيئ ۽ إليهاء وأجهضت فيمتهاء 
وتحول الناس إلى غيرهاء بوهم أن الإصابة فيها فيها 
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ولا بد من التأكيد أن لكل شيء منهجه الموصول إليه» ولیس المنهج 
الواحد مؤهل لتحقيق النتائج في کل ee‏ وفن» صحيح أن 7 المطلوبة 
إكساب العقل صفة المنهجية» بشكل cele‏ لينطلق العقل بعد ذلك لاكتشاف 
منهج كل علم وفن.٠.‏ فالحضارة الحدیثة اكتشفت لكل ple‏ منهجاًء ولكل 
فن منهجا ووسيلة. . صحيح أن et‏ العلوم التجريبية أبناء أسرة واحدة» 
كما أن مناهج العلوم الإنسانية كذلك» إلا Ll‏ إذا تجاوزنا المعطئ العام 
فسوف نجد أن للرياضيات منھجأء وللفيزياء منهجاًء وللكيمياء منهجاًء 
وللطبيعة منهجاًء وللفلك والكون وسائل معرفة ومناهج» ولعلوم المجتمع 
والتاریخ والنفس والاجتماع والإنسان cae‏ 


تالفقاية الد tliat‏ هي الي اح كيت ال op‏ 
المجالات جمیعأء وتبدع لکل شعبة معرفية منهاجها؛ وقد تتعدد 7 
والمذاهب في النظر» والحركة مستمرة في التعديل والتكميل وكشف الخلل 
والإلغاء والاستبدال» والزحلة المعرفية ماضية إلى يوم القيامة. 


als,‏ عندناء كما أسلفناء للأصول منهج وللتفسير منهج» بل مناهج 
لكل منهماء وللنحو منھج؛ وللبلاغة منھج؛ وللصرف منهج.ء وللتلاوة 
منھج... وهلكذا.. لکن إيقاف الاجتهاد كان إيقافاً للتفكير والامتداد 
وحصول القطيعة المعرفية وعطالة امتداد المناهج وإفقادها مرونتها وحيويتها 
وامتداد عطائهاء فأصبح كل الجهد ينصب على فهم مناهج CBA‏ 
والقليل القليل من الجهد لكيفية تطويرها وإعادة Whats‏ وإعمالهاء فتحولت 
من وسائل وعلوم طريق إلى GLE‏ بحد ذاتهاء وبذلك نتعلم معالم الطريق» 
ونتوقف عن السير cad‏ ونقطع المسافات الوهمية» ونحن نراوح مكاننا! 


والإشكالية المنهجية أو الذهنية لإنسان التخلف» التحول من التفكير 
بإبداع الوسائل والاجتهاد في تطوير المناهج وتجريبها وإعمالها واختبار مدى 
ملاءمتهاء وهي وظيفة العقل الأولئ ومحل الاجتهاد الأساس» والتحول إلى 
a‏ وصرف الجهود لبيان عظمة ما نمتلك من 
Ghul‏ وما حقق أسلافنا من نتائجء علماً ob‏ ساحة فعل فعل العقل الحقيقية هي 


۳٤ 0)٦ 


الوسائل والمناھج؛ oF‏ ساحة التفكير في المناهج هي التي نمتلكهاء 

الأهداف والنتائج فهي التي تملکنا ولا نملکھا؛ والتخلف دائماً ۹ 
اھ ا ا و ر سی نے 
ذلك Gel andy of‏ ضر نا ۱ ۱ 


- الخبراء الفقهاء: 


إن الاجتهاد في تحديد الوسائل» واختيار الملائم منهاء لتحقيق 
الأهداف» من خلال ظروف الزمان والمكان والحال والاستطاعة» واختبار 
جدواها فى تحقیق المطلوب› لا يغني فيها حملة الفقه وحفظته. بل الفقهاء 
er ees‏ يفقهون النص ويدركون الواقع» بكل مكوناته وإمكاناته 
والظطروفب المحيطة به» ويطورون وسائلهم في ضوء ذلك كله «فَرْبَ حایِل 

فِقْهِ إلى من هُو dis BI‏ 

هلذا النوع من الاجتھاد في حالة تغيير ونمو وحركة مستمرة» حيث 
أباح الإسلام للمؤمن النطق بكلمة الكفرء على خطورتهء في حالات 
الاستضعاف والإكراه» شريطة أن bir,‏ في داخله بالإیمانء حماية لنفسه 
من الإهلاك؛ لأن النفس» محل الحكمّء مقدمة في الاعتبار على الحكمء 
حيث لا قيمة للحكم ولا جدوئ منه إذا افتقد المحل (المكلف)ء قال 
تعالئ: Bee oD‏ إل یں بی ty‏ إل من Leal‏ ولم نظ 
این SG‏ تن عي بالکتر صدا yi‏ عست تک اق وتر $36 
Abe‏ )@€ [النحل]. 


كما أباح الإسلام الکذب؛ على خطورته وعواقبه» في حالة الحرب 
وحالة الإصلاح بين المتخاصمين. . . واستخدم الرسول BE‏ التورية ليعمي 
على أعدائه وجهته في الحرب» وقال: «الْحَرْبُ GEIS‏ .2 وھلکذا نریٰ 
أن الوسائل متحركةء متطورة بحسب الحالة المطلوب التعامل معها. 


. أخرجه الترمذي . )1( أخرجه البخاري‎ )١( 


o۸0 / ل4‎ Yo 


إن المعاناة أو الإشكالية التاريخية إنما كانت فى عجز الخطط والوسائل 
رها عن ات الأحداف تحت إضانة رت أن جتنا التضرد 
والخلل لم يكن محلا للمراجعة والتقويم وتحديد أسباب الفشل» والعمل 
على استدراكهاء وتقديم تجربة نضيجة للأجيال القادمةء بحيث يحول الفشل 
والعجز إلى تجربة تغني مسيرة الأمة وتسددها وتبصرها بعثراتها وما يمكن أن 
Layee‏ على Gall‏ آنا الانض راز بالق الترائعية اوتنا يشمن الو 
بنظرية المؤامرةء والإلقاء بالتبعة على مجموعة مبهمات لنعفي أنفسنا من 
التبعة ونعفيها من المراجعة والتقویم للخطط والوسائل» فبذلك تستمر حالة 
الوهن والهوان دون أن نكتشف السببء ولو أردنا كشفه لاکتشفناہء ولكن 
عقلیة التستر بحجج وذرائع أصبحت لا تليق» هي المشكلة.. وقد رافق 
هلذه الحالة فهومٌ معوجة تحميهاء وتدينٌ مغشوش يقيم حولها الأسوارء 
ويحول دون مسهاء وهي مقولة: «علينا أن نعمل وليس علينا إدراك النتائج) 
دون أن نسأل أنفسنا: هادا تعمل > وكيف نعمل؟ ولماذا لم تت تتحقق النتائج؟ 
ونطرح السؤال الكبير: لماذا؟ وبذلك فقط يمكن أن نحدد الخلل ونستدركه. 

ولا شك أن تلك العقلية حملت الوسائل والمناهج» التي هي محل 
الاجتهاد البشري» إلى مرحلة القدسية» وحرّمت جواز المس بها أو 
مناقشتهاء وليس ذلك فقط وإنما حولت هلذه الوسائل إلى أهداف نكتفي 
بتكرارها وترديدها ونقف عند حدودها دون فحص أو اختبار لمدئ عطائهاء 
وقد تغيرت ظروف الزمان والمكان. 


۔ العطالة من لوازم التدين المغشوش: 

وليس أقل من ذلك خطورة أن يقودنا التدين المغشوش إلیٰ العطالة 
عن الفعل والمراجعة والتقويم لوسائلنا الفاشلة» التي لم تحقق النتائج 
المرجوة. والاستبدال لها وتغييرها بحسب تغير الظروف والاستطاعات» 
وتأثيم مجرد النظر فيها بحجة asl‏ يحكمها القضاء والقدر ويتحكم فيها افش 
وأنه لیس في ‘emp:‏ الیشی عن طريق الحكمة والنظر والاعتبار تغييرها أو 
تبديلهاء وأنه لا سبيل إلى ذلك مطلقاً؛ لذلك فمن غير المجدي أن يعمل 
۳٦٢ oV / €٦‏ 


Slo‏ شيا فیما قضئ به الله» وما على الإنسان إلا أن يدع الأمور تجري 
في أعنتهاء وهلكذا تنطلق الأمور وتتداخل الفهوم والحدود بين القضاء 
والقدر والحرية والإرادة الإنسانية. 1 
تلیث ان تظھر وتعود» وخاصة في حقب التخلف عندما تويك تسويغ الواقع 
والفعل الخطأ وتعجزنا الحيلة ولا تسعفنا الأدلةء فنلقي باللوم على القضاء 
والققرت رآ كان ذلك كلك اع اة ای أشوان خلا سر اة 
تفتقد معها إرادة الإنسان وفعله» وتصبح مسؤوليته عن أفعاله عبثاً من 
العبث. . وهلذه الحجج غالباً ما لجأ إليها بعض حكام الاستبداد والساسة 
الذين اعتبروا أنفسهم قدر الأمة» ولولا إرادة الله لما كانواء فما علئ الأمم 
إلا السمع والطاعةء وأن المعارضة هي معارضة للقدرء ومن ثم دخلت 
ساحة Sal‏ والعقائد؛ OV‏ تسييس الدين والفكر سعى وسعاية قدیمةء حيث 
السياسة أدهئ وأمكر في تسييس الدين والعقيدة وتدجينهاء وعجزت 
المؤسسات الدينية عن تديين السياسة. فكانت نتيجة المعركة باستمرار لصالح 
الا 


وأعتقد أن هلذه المعضلة التاريخية وجدت We‏ فى الرسالة الخاتمة 
علل الأقل في مرحلة القدوة. حيث كان الفهم واضحاً والتمييز پا بین 
القدر والحرية» ol,‏ الإنسان حر مختار مريد» وأنه مسؤول عن عمله وأن 
لا معنیٰ للتكليف والمسؤولية والإيمان بيوم القيامة إذا كان الإنسان مسلوب 
الؤرادة. 


ففي الإسلام ينسب الفعل واختيار الوسائل الموصلة للإنسان؛ ولقد 
أشعر الإسلامُ الإنسانَ بمسؤوليته عن عمله» وبيّن له أن الإخفاق وعدم إتقان 
الوسائل واختيار الطرق الموصلة مسؤوليته بالدرجة الأولیٰ: TES AP‏ 
[آل عمران:١٦1]ء‏ والمعروف هنا أن الخطاب للصحابة بقيادة الرسول له في 
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معركة أحدء حيث عللت الهزيمة بعدم إتقان الأسباب الموصلة إلى النصر. 

وما تلك الحادثة التى مرت فى le‏ الصحابة» حيث عاب أحدهم 
على cast‏ عندما غادر بأنعامه المکان المجدب إلى المكان ہج بأنه 
قدر اللہ . . ومن هنا كانت قولة uy‏ ابن القيم 5 tl‏ فيما معنا ليس 
أحب إلى abt‏ 

هلذا الفهم الدقيق في تقديري يحسم الأمورء إضافة إلى أنني أعتقد أن 
السننء التي شرعها الله في الأنفس والآفاق» وطلب إلئ الإنسان السعي إلى 
كشفها وتسخيرهاء ومغالبة قدر ere‏ هي أقدار الله ولا Jal‏ علیٰ ذلك من 
4,5 تعالیٰ: ail Ly‏ في as 2 565 ees He Sal‏ قدرا مَقَدُويا » 
[الأحزاب:۳۸]. . فهلذه السئن ھی الأقدار الماضية في الناس» بحسب 
LIS YI‏ وتفاوت الاستطاعات البشرية والمادية. 

ونخشیٰ هنا أن يترافق مع الفهم المعوج لقيم الدين» قدر من 
الحماقة» حيث الإصرار على الخطأء دون أن ندري» فالعاقل الذي يعتبر 
بغيره » خطئه وصوابه» والأحمق من يصبح عبرة لغيره. 

ولعل الأخطر من ذلك التوهم بأن الكتاب والسنة يضما البرامج 
والخطط؛ ومحاولة تحميل النصوص ما لا تحتمل» ووصف البرامج 
والخطط بالإسلامیةء وكأنها قرآن وسنةء مع أنها اجتهاد بشري يُتوصل إليه 
في ضوء القيم الإسلامية. 

وقد لا نكون بحاجة إلئ القول: إن ما ورد في الكتاب والسنة إنما 
يصئف في إطار الأهداف والقيم الضابطة للمسيرة الموجهة للبرامج 
والمناهج. أما البرامج والمناهج فهي من وضع البشر ومن. وضع العمل . 
الذي يجري عليه الخطأ والصواب؛ وإن صح النص على الوسائل في 
الكتاب والسنة WU‏ إنما یتحدد غالباً بالعبادات: WS ical OY)‏ 
ن KG Laat‏ [العنكبوت:ه4]ء ith‏ مَتَاسِكَكُمْء فَإِنْي لا أنري 
YA OVAA /£%‏ 


َعَلّي لا کل حُجٌ بَعْدَ art‏ هلز ‘ ' «صَلُوا Lal Bett GS‏ 4 «ارجع 
fai‏ فَإِنْكَ لَمْ نُصَلَ)”". لصوم «PHL‏ وسبيل تحقیق التقویٰء الزكاة 
وسيلة الطهارة والنماء وھلکذا. ee‏ * 


أما في سال اا والأنشطة الحياتية جميعاًء القائمة على 
ااج > فإن يه خططها ووسائلها bye‏ بالعقل ly‏ ونقداً ومراجعة 
SOs‏ وتغييراًء أما دور الوحي في CES‏ والسنة فهو ضط للوجهة 
والمشيزة Jodeci‏ للهدف؛ والاجتھاد محله الوسائل والمناهج والطرق 
الموصلة. 
- ميدان الکشف المعرفي 

وهنا قضية نعتقد بأنها أساس في هذا OLLI‏ وهي أن لكل هدفٍ 
وسيلته» ولكل معرفة وعلم منهجهاء ولكل مشروع إدارته» ولكل فن علمه 
القائم بذاته» وإن تلاقیٰ الجمیع بأهمية العقلیة المنهجية. . وهلذه pus‏ أو 
المناهج دينامية متحركة متغيرة متبدلة» بطبيعتها وبتراكم المعارف وتلاقح 
التجاربء وملاحظة الخطأ والصواب في التجربة الواحدة. 

حتئ في المجال الصناعي» نجد المبدعين فكروا بوسائل متعددة 

اختصاراً للوقت واختصاراً للجھد؛ وزيادة csp‏ فعمدوا إلى حذف 
الحركات غير المجدية للعامل وصمموا له طريقة GOH‏ إلى زيادة الإنتاج 
بالجهد نفسه» وهكذا في مجال تعميم استمارة الاصطفاء المسلكي 
والتوظيف» حيث الاستمارة خاضعة دوماً للمراجعة dass‏ للوصول إلیٰ 
معرفة الموظف ومؤهلاته بأقل وقت cages‏ وكل ذلك في جميع 
المجالات. . وكل اكتشاف» حتیٰ ولو كان يقوم على الوسائل القديمةء إلا 
أنه يعود عليها بالتعديل واكتشاف بعض الخطأء وھلکذا تستمر رحلة المغرفة 
والكشف ووسائل الملاحظة. 





. أخرجه مسلم. (*) أخرجه البخاري.‎ )١( 
أخرجه البخاري.‎ )٤( أخرجه البخاري.‎ (1) 
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فالمناهج والوسائل هي ميدان الکشف المعرفي واستخراج المخبوء 
ورؤية الآيات في الأنفس والآفاق؛ هلذه الرؤية التي تمثل سر الحياة وسر 
حركتها وامتدادهاء بل تمثل جدلية الحياة الدائبةء فلا يقف الكشف إلا 

فإذا كانت الأهداف الأساسية مق الثوابت وهي أقرب ما تكون إلى 
القيم التي تصبغ الحياة : Hey‏ الہ ون CN‏ 
[البقرة:۱۳۸] وهى متأتية من معرفة الوحى في الكتاب والسنة» فإن الوسائل 
من المتغیرات ال التي لا تو es‏ التوقف يعني الموت وانقطاع 
الحرية. 

وقد يكون لتحقيق الهدف أكثر من طريقة ووسیلةء وقد يكون بعضها 
طویلاً وبعضها مختصراًء وقد يأتي كشف العلم والتقدم الفكري بوسائل 
أحدث واسرع. 

لكن لا بد لنا من القول: بأن لكل معرفة منهجهاء ولكل علم طريقة 
الوصول إليه وأدوات البحث cad‏ فمنهج العلوم السياسية ومتطلباته وأهلية 
الاجتهاد فيه والمعارف المطلوب تحصيلها للفقه فيه غير منهج الثقافة» غير 
منهج الشريعة (أصول الفقه)ء غير منهج التربية؛ ومنهج العلوم التجريبية غير 
منهج العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ وسنن الأنفس وفهمها وإدراك كيفية 
التعامل معها غير منهج الآفاق المادية وأدوات النظر فيها 

ويبقئ القول: إن من أعظم أنواع فقه الوسائل وأعلاها مرتبة هو الفقه 
الشرعي؛ فقه الأدوات والآليات التي يُتوصل بها إلى استنباط حكم اللہ 
فالاجتهاد لكشف مراد الله من المكلف هو الأدق والأهم» وهو رأس الأمر 
cals‏ الذي ينعكس بدقته ومتطلبات BLY‏ فيه وآدابه على سائر فقه الوسائل 
الأخرئ» في أنشطة الحياة جميعاًء فهو أساس صلاح الناس في معاشهم 
ومعادهم. 


ويبقئ الكلام في فقه الوسائل - في المنهج ‏ لا يقل أهمية عن الكلام 
والبحث في فقه المقاصد؛ لأن الوسائل هي ساحة الاجتهاد الحقيقى والسبيل 
"۰٦‏ 3 


إلى تحقيق المقاصدء ذلك أن المقاصد تبقئ أهدافاً معلقة عصية على التطبيق 
والتنزيل 15 الواقع؛ حال غياب المنهج السليم. 

ولعل التأمل في رصيدنا المعرفي يؤكد قضيتين : 

الأول : أن ترائنا العظيم والمقدور إنما تولد وأنتج وأبدع من خلال ' 
عقلية منهجية واجتهاد منفتح وممتد. 


والثانية: أن البحث في فقه الوسائل ر يمنح العقل ويكسبه المنهجية 
ويشعره بأهميتهاء > ويؤكد أف النظر في "تا امج وتسديدها 
ومراجعة وتقويم مدئ تحقيقها clue‏ بما يمكن أن نطلق عليه: ١فقه‏ 
الخطط والاستراتيجيات والمناهج والوسائل وأدوات النظر». 


والله ولي التوفيق. 


3 لا نا نا لا لا 
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البعد التربوي لرافعة النهوض © 


الصوم والدعاء 





- في حكمة الصوم: 

جعل الله BS‏ عبادة الصيام فرصة متألقة للفرار إلى الله والاغتسال 
من الذنوب والتطهر من الاثام وطريقا لبناء cell‏ ووسيلة لتربية قوة 
الإرادة سو بضغط الشهوة وتهيئة مناخ التسامي الغريزي أو التصعيد 
الخريزي» وتحقيق الوقاية الشخصيةء والممانعة الحضاریةء فقال تعالیٰ: 
seal ek of tec yt he}‏ کا OS‏ ڪل Soll‏ من 
يڪ Gas) €@ Sas SO‏ وأعقب olf‏ الصيام بقوله: 8وَإدًا 
اک oe‏ عى بان ترت أي دعر pal‏ إا گاج doi‏ 
ولا 3 aa‏ برشدڈوک ®+ [البقرة]» aber‏ تكون الحكمة 
والمقصد من شرعة الصيام الانعتاق من الآثام وتحصیل التقویٰ أو 
حصول التقوئق» على مستویٰ الفرد والمجتمع والدولة والأمةء ذلك أن 
التقویٰ المتحصلة من الصوم وأن شريعة الصوم تقع ضمن وسائل 
الإعداد والاستعداد لمواجهة ظروف الحياة وإصاباتها وضغط الشهوات 
ودركاتها. 


والصيام بحد ذاته هو جهادء وأي جهاد؛ ai]‏ جهاد النفس وبنائهاء 
وتأهيلها لرحلة الحياة بکل أبعادهاء وهو الجهاد الأكبرء لأنها مرتكز التغيير 
)١(‏ كتبت في رمضان 4717١ه/تشرين‏ أول (أکتوبر) eV‏ 
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والارتقاء لتكون المقدمة الأساس والقاعدة الصلبة لمشروعية مواجهة 
المعتدين› ومقارعة المتسلطين» والنصرة للمظلومين› لذلك جاءت فرضية 
الصيام سابقة لفرضية الجهاد في الإسلامء لذلك فلا غرابة في أن تأتي 


والصيام» من بعض الوجوه» هو عکوف على النفس» وتخليصها من 
طغيان بعض الغرائز والشهوات. وتوفرها للمراجعة للأخطاء والتوبة منهاء 
والترميم colle‏ والعزم على استئناف the‏ نشيطة نظيفة» والتحضير لما 
يتطلبه مناخ الصوم من التوبة والمراجعة وعملية التنقية والتطھیرء من cles‏ 
يعيد ما فتر من التواصل والرقابة واستشعار القرب من القوة المطلقة القادرة 
على الاستجابة لکل test‏ خير ومشروع. 


ولنا في إمام المتقين وسيد المجاهدين BE‏ أسوة وقدوةء فقد رفع 
يديه إلى الله في غزوة بدرء بعد أن استكمل جميع الأسباب» طالباً من الله 
النصر لهاذه العصابةء التي تشكل أجنة الدعوة وخميرة النهوض› ذلك أن 
هلاكها قد يعني انتفاء العبادة في الأرض؛ وقد cl‏ في الدعاء حتئ أجهد 
نفسه وقال له أبو بكر طبه إشفاقاً: «إنما تدعو سميعاً». 


لقد لفت BE‏ النظر إلى أهمية مناخ الصوم في تنشئة الشخصية 
وحمايتها من تحكم الغريزة وضغط الشهوة والترفع عن الدناءات السلوكية» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «يَا مَعْشَرَ ops OLE‏ اسْنَطَاعَ مِنکُمُ الْبَاء 
gist‏ وَمَنْ لَمْ ald abe‏ بالصؤم Gey SEE‏ والوجاء هو 
تصعيد الغريزة والتسامي بهاء وليس إلغاءھاء وتحويل الاهتمام» واستشعار 
الرقابة» والشعور بالمسؤولية عن استقامة السلوك. 


أما فى مجال الترفع عن الدنايا والدناءات والمحرمات والإصابات 
الشخصية فيقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورِ وَالْعَمَلَ به 


. أخرجه البخاري» كتاب النکاح‎ )١( 


٤٤ "ھ٦‎ 


ليس لِلَه tee‏ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ7١‏ 0 ویقول: ہ.. . إِذا AS‏ 35( 
صم أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْتْ ولا يَضْحَبْء aT Ge Ob‏ أو Al: es AGE‏ 
لمْرُؤْ صَائِمٌ. . ٠.‏ إنها دورة في المجاهدة والترقي والتسامي» تتطلب 
الكثير من التواصل مع الله والدعاء لەء والاستمساك بحبل الله المتين› 

والحرص على حسن الأداء للوصول إلى التقویٰ. 


وهي مطلوبة اليوم AST‏ من أي وقت مضیٰ لبناء البصيرة» وتشكيل 
الوعي» وتحقيق التقویٰء والارتقاء بالمسلم إلى مرحلة الوقاية الحضاریة 
حيث يتقي فيرتقي» ليصير في مستوى إسلامه في مجال تربية «الذات» 
والعلاقة مع (الآخر) محل الدعوة» ويتحقق بالبصيرة التي تمكنه من التمييز 
بين الأمور الملتبسة وامتلاك أهلية 0 وممارسة 7 والفلاح يقول 
تساك ایا ادرب Gor‏ إن O12‏ مل کہ ر €6G‏ [الانفال:۲۹]ء 
ویقول : فاقوا ant‏ يداول الات عل لحرت 4 [المائدة: .]٠١١‏ 


ذلك أننا نعتقد ۔ فيما نعتقد ‏ أن عمليات التجديد والاحیاءء إضافة لما 
تتطلبه من توفير التخصصات في الشعب المعرفية المتعددة» التي تمگن من 
إدراك السنن والقوانين الإلهية في الأنفس والافاقء وتحسن تسخيرهاء 
ومغالبة قدر بقدرء الأمر الذي يتطلبه فقه النصء فقه (معرفة الوحي)ء وفقه 
الواقع وهو الحال التي عليها الناس بكل مكوناتهم وعلاقاتهم» ومن ثم 
تحديد مجال الاستطاعة وما يتطلب من تكاليف وأحكام شرعية لمعاودة 
إخراج UV‏ واسترداد فاعليتها وعافيتهاء وعودة الوعي الغائب» وإبصار 
طريق cols St‏ ووضع المناھج والبرامج لإعادة الصياغة وتحقيق صبغة الله 
لأعمالنا وسعيناء تتطلب إبصار البعذ الغائب وذورہ في تحقيق التقویٰء التي 
تتمثل في الوقاية النفسية والحضارية شکل ۶ 


هذا البعد الغائب يتجلى › وإلى حد بعيذء بإعادة الحياة والروح 
للعبادات حتیٰ تؤدي دورها فی بناء الإنسان». أساس الحضارة» والعنصر 
(١).أخرجه‏ البخاري» كتاب الصوم. . )٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم. 


۷40/٦ ٤ 


الفاعل في انطلاقتها أو انطفائهاء في سيادتها أو إبادتھاء OY‏ العبادات بکل 
أنواعها و ھی الأدوات file gly‏ التربوية ذات الأهداف العملية» التى 
تتوافق فيها الممارسة العضوية مع العملية النفسية لتأكيد العبودية لله BE‏ 
وفبي مقدمة تلك الأهداف تحقیق: الانعتاق من مثبطات الدنياء وتجاوز 
عثراتهاء واحتمال إصاباتهاء وعدم الانكسار أمام تحدياتها؛ إنها السبيل 
لاقتحام العقبة وتخليص الإرادة من الإحباط واليأس» وبناء ا في 
الصمود والمواجهة والارتقاءء يقول تعالى: EES Gh‏ قانصب CQ‏ ولل BS‏ 
اقب )€ [الشرح]. | 

إلى ربك فارغب. . هلذه الرغبةء هي التي تمنح الإنسان الحيوية 
والفاعلیةء وتحول دون الانتكاس والسقوط. هى المفاعيل النفسية 
والاجتماعية والإنسانية لقيام الحضارة» واستمرار التوقد والتوهج والتصميم 
والفاعلية والمحاولةء حتیٰ في أشد OVE‏ المعاناة. 


- ففهوم العبادة: 

ولا نقصد call‏ وفي مقدمتها الدعاءء وهو Ae‏ الْعِبَادَةِ وأرقى 
درجات العبودية واستشعار البشرية» تلك الصور والحركات والعادات» حيث 
الكثير من العبادات فقدت عطاءها ورواءها؛ لأنها تحولت إلیٰ عادات 
وحركات مفرغة من مضمونها وحكمتهاء وحسبنا أن نختبر ذلك في أنفسنا 
WL,‏ قبل Lyle‏ العبادة رما Gle ol gly‏ تحن بالتغيير والتغير 
والارتقاء أو العودة إلى نفس مألوفنا ومعروفنا. 

ولعل من الأمور الأساس التنبه إلیٰ أننا تید بالعبادة الصور 
والحركات والعبادات المعزولة عن النفس ومشكلاتها والحياة وقضاياهاء 
مکاناً وزماناً وعطا٤ء Aly‏ يمكن أن يضطلع بقيادتها بعض الذين ينسحبون 
من الحياة ویخرجون من المجتمع؛ يعيشون في غرف الانتظار» وبعیداً عن 
واقع الأمة ومشكلاتها ومعاناتھا؛ حيث وصل الحال بناء أو بالكثير مناء إلى 
عدم الحس بمدلول العبادة في نفسه وأثرها التغييري في GLE‏ ومجتمعه؛ 
لأنها لم توضع في الموقع الصحيحء ولم يتعامل معها كما شرعت لبناء 
٦۶۰۲ھ" ٦‏ 


الحياة وتغيير واقعهاء ابتداء من الفرد وانتھاء بالأمة» لم تعد تغتنم لتعبئة 
الطاقات وإثارة الفاعلیةء حتئ لقد وصل الأمر لدرجة صعوبة التفريق بين 
مسالك من يمارسها ومن يبتعد عنها أو ينكرهاء والرسول BE‏ يقول: Sy)‏ 
Gu pile‏ لَه مِن صیامه إلا الْجُوِعُ» Gad HU O55‏ لَهُ من td‏ إلا 
PGE‏ إنها حركات تؤدئ» وقد تكون مستكملة الناحية الفقهية» لكنها 
في الحقيقة فاقدة للروح والتأثير» ومن ثم التغيير المنشود وتحقيق الوقاية 
النفسية والاجتماعية. 

لقد وصل الحال بنا اليوم» أو بالكثير مناء إلئ أن تتحول العبادة إلى 
فقه فقط» نستكمل أحكام أدائها ونفتقد غايتها وحکمتھا؛ لأننا لم نتعامل 
معها كما شرعت للتعبير عن حالة عقدية فكرية نفسية» ولم نحسن توظيفها 
لتعبئة الطاقات؛ وإنعاش الذھن؛ وإثارة الفاعلیةء وتجديد العزيمة» وتحقيق 
الاطمئنان» وسكينة النفس؛ والإقلاع من جديد بخطوات واثقة صادقة. 

ولعل أصدق مثال على ذلك ما نراه اليوم من صور ممارسة الدعاءء 
والدّعَاءُ asta As‏ كما أسلفناء بل العبادة كلها دعاء» وأقصئ حالات 
التذلل والعبودية» والحس بالبشرية والضعف والحاجة إلى الاستنجاد 
والاستمداد من القوة المطلقة القادرة علئ انتشالنا من كل معاناتنا والتجاوز 
عن كل أخطائنا وماضيناء وتحضيرنا للانطلاق بلا عوائق الحاضر وأثقال 
الماضي. 
- فاعلية الدعاء: 

والدعاء في حقيقته وعلة تشريعه ليس هروباً من الحياة» ولا انسحاباً 
من قضاياها ومشكلاتهاء ولا إلغاء لهمومها وهممهاء كما قد يتوهم كثيرء 
ليس حالة سلبیةء أو تجاوزاً للسنن والقوانين الإلهية وقفزاً من فوقهاء وإنما 
هو تجديد لإبصارهاء والإيمان بفاعليتها واطرادهاء ورجاء امتلاك القدرة 
على تسخيرهاء والوصول إلى القدرة على مغالبة قدر بقدر. 


)\( اخ ابن AS carl‏ الصوم ۔ 


۷ك ٦۰۷ھ"‏ 


¥ 


الدعاء قوة دافعة» ودرع واقیةء UL‏ إيجابية تربوية وقائیة a‏ 
ars‏ في النفسء ويبصر بالفرقان المتولد منها وعنها يابا لذ 
Gor‏ إن BAS‏ مل لُک مانا [الأنفال:۲۹]» وحالة علاجية 5 
الإحباط والانكسار واليأس والعجز وانطفاء الفاعلیة . . إنه تجديد للفاعلیة 
وشحذ للهمة» وإزالة للهموم» ومنح الثقة لتجاوز الحواجز والموانع 
والمعوقات» وتحقيق الاتصال المباشر مع القوة المطلقة» صاحبة العلم 
المطلق» والبوح لها بکل المعاناة. 


al‏ توح واعتراف بالذنوب والإصابات» التي تعتري الحياة وتكدر 
صفوهاء وندم وانکسار وتذلل أمام القادر علیٰ اللاجابقف بعد استکمال 
الأسباب. 


وقد يكون من أعظم نعم الله الأكرم» التي جاء بها الإسلام والتي 
حفظت كرامة الإنسان وإنسانيته وحالت دون الشر الكامن في تسلط الإنسان 
على الإنسان» وخلصت البشرية من شقوتها أن جعل الدعاء بين العبد وبين 
الرب بدون واسطة من بشر أو غيره» جعل الاعتراف بالذنوب أمام من يستر 
الذنوب ويعد المعترف بالعفو عنها والاستجابة لحاجة صاحبهاء دون أن 
يفشي له سرأء بل قد يكون من مؤهلات الاستجابة الستر وعدم المجاهرة 
بالذنوب. 

إن الدعاء اتصال مباشر في كل زمان ومكان» ولحظة وحالة مع القوة 
المطلقة القادرة على الاستجابةء وفي هلذا ما فيه من المعاني التي وقف 
عندها طويلاً علماء التحليل النفسي المعاصرون» الذين يعتبرون أن البوح 
عما يعتلج في النفس والتفريغ للأحزان والآلام هو سبيل شفاء الكثير من 
الأمراض النفسیةء وأن حالات الضعف والإصابة النفسية تستدعي البوح الذي 
يحقق الراحة النفسية للمريضص» ويعيده إلى الحالة السوية ويسهم بشفائه. 
لدرجة قد نضل معها الطريق» لعدم الوضوح في الإيمان» فنذهب إلى 
الإيمان بالسحر والشعوذة والخوارق والأساطير والقديسين وما إلى ذلك. 

فالإنسان خطاء بطبيعة cals‏ وأخطاؤہ تطارده» وتثقل کاهله» وهو 


£A اه‎ 


بحاجة إلى الخلاص من المعاناة» لذلك Ob‏ هلذه الحالة من المعاناة استُغلت 
كثيراً من بعض المخلوقين» من رجال الدين والکھنةء وانحرفوا بها ولعبوا 
بتوجهاتها الفطرية» وكم من الضحايا سقطوا نتيجة لابتزاز الكهنة ورجال 
الدين في أموالهم وأعراضهم». حيث جعلت مسألة العفو والتجاوز والغفران 
منوطة ببشر يجلس من يريد غفران ذنوبه ويعترف أمامه عل كرسي يسمئ 
بكرسي الاعتراف؛ فيكشف مستوره حتئ يتحول إلى رهينة بماله وعرضه 
لإنسان مثله» فيكون ذلك سبباً فى التسلط عليه وابتزازه. 

نعاود القول: ob‏ الإسلام جاء بأكبر نعمة على الإنسانء كانت السبب 
في حفظ كرامته وإنسانيته وحياته الطيبةء أن جعل الاتصال مع الله مباشرة 
وبدون وساطة فی حالات الضعف والمعاناة» التی يكون الإنسان عندها مهيأ 
لقبول كل شيء» كما جعل الدعاء حصناً من السقوطء جعله علاجاً من 
الغطرسة والتجبر. 


- الرؤية النصفية لمهمة الدعاء: 


وقد تكون الإشكالية الأخطر هى الاقتصار فى الدعاء على التوجه 
صوب الآخرة» علئ أهمية المصير كمحرك وموجه لمسارات الحياة وأنشطتها 
باتجاه الخيرء لکن المشكلة أن يقتصر الأمر على عدم الإبصار من الدعاء 
إلا الغفران والفعل الأخروي من رجاء الثوابء الأمر الذي عزل الدعاء شيئاً 
فشيئاً عن الحضور في شؤون الدنیاء وكأنما صار هناك فصل بين شؤون 
الدنيا ومهام الاستخلاف في الأرض وشؤون الآخرة بشكل عمليء ولذلك 
تحرك الدعاء صوب الآخرة وانسحب من الدنيا وقضاياهاء فتحول من حالة 
إيجابية تمنح اليقين والثبات والعزيمة والنشاط والفعل المستقيم المثاب الذي 
يهوّن مصائب الدنيا والتعاطي معهاء إلى صورة سلبية معطلة بعيدة عن OL‏ 
الذنبوي ol ey‏ عة OLN‏ اس ارت التعسير): CUES.‏ سار 
الثنائيات الجدلية والخيارات» التي فرضت علينا من ثقافات الأمم السابقة وما 
نزال نعانی منها والتى دمرت العقل البشري تاريخياً وبقی أمامها حائراً؛ لأنه 
Leb ge joke‏ العا واا ہین ھایا م من سكل Lda‏ 
۹ 0044/7 


5۸ 


والآخرة» pos‏ والروحء والدين والدولة» 0 التجريبية والعلوم 
الشرعية » وما إلى Us‏ هر oS‏ 


فالدنيا هي معاش الانسان والآخرة معاده» والجسم وسيلة الأداء ووعاء 
الروحء والروح وسيلة'التسامي والتميز عن الحيوان» والدين فطرة الإنسان 
ووسيلة توجيه سلوكه وحمايته من السقوط» والدولة وسيلة إدارته وتحقيق 
مصالحه» و الشرعية مرجعيته ودليله وبوصلته إلى المعاد في الحياة» 
والعلوم وت 5 في الكسن والسعي والإنتاج وتحقيق المعاش وإقامة 
العمران. . وهلكذا. 


فالرؤية النصفية لمهمة الدعاء ومشروعيته انتهت بأصحابها إلى 
الانسحاب من الحياة» والعزوف عن الدنيا وتعاطي الأسباب وتسخير الكون. 
والاكتفاء ء برصف ألفاظ وتمتمات» ومعاودتها في كل الظروف والأحوال؛ 
ولو أدى ذلك إلى الانقطاع والعيش من إنتاج الآخرين والتحول بالإنسان من 
منتج ينفع عيال الله إلى مستهلك صاحب ید سفلئ» وھ ا سی 
للصدقة. 


فالدين والعبادة JS‏ جوانبھا وأبعادهاء بما فى ذلك الدعاء» Loi}‏ 
شرعت Cpa‏ صناعة الدنيا وفق ایح eel‏ السليمء الذي بحم ال 
الطيبة ویہنی سكينة pros‏ 6 ویعالج آزمات الإنسان» الموصل إلى الا خرۃ 
السعمدة. 


۳ 


فالرسول القدوة BE‏ شرع لنا من الأدعية المأثورة لحالات الحياة 
المتنوعة وإصابات الإنسان المتعددة» في مجالات الطعام والشراب» والنوم 
والاستیقاظء والسفرء والزواج» وحتئ الوطأ والنكاح» والعجز والفقرء 
والھرمء والهمء ولحوق المصيبةء وأثناء هجوم النعمة واندفاع النقمة» 
والتوبةء والحرب والسلمء وحفظ الصحة واستمرار التمتع بالحواس» 
إضافة إلى ما شرع لمعالجة الكثير من الإصابات» وما يعين على التحمل 
والصبر والاحتساب وامتلاك القدرة علئ احتمال الظلم ومقاومته والصبر عند 
المكاره وإعداد العدة حت ينجلي الأمر. . وهلكذا. 


مه 0۰ 


وبذلك نجد في الدعاء المأثور لكل حالة يعاني منها المسلم أو يعيشها 
أو يقدم عليها دعاءَ خاصا يمثل حبل النجاة» الذي يمتد لینتشل الإنسان من 
ر ومخاوفه» ويثبت قدمه على الطريق الصحيح › > مهما كانت العقبات ؛ 
UL‏ تمیز المسلم asl‏ إنسان إيجابي في كل الأحوال» في الضراء التي 
ours‏ الصين» Gall ol tly‏ شی «SA‏ وارتکاز إلى cal‏ القوة 
dallas‏ القادرة علیٰ ge Slt‏ القوط oes 64; AEE,‏ الال وال 
وقوة الاحتمال» حتئ في أحلك الظروف وأشد المكاره؛ فكل أمره له خيرء 
يقول الرسول ens BE‏ لائر الْمُؤْيِنِء إن أَمْرَهُ كله pet‏ وَلَيِسَ داك 
as‏ الا cone‏ إن أضائتة SU aed : to‏ حيرا «A‏ وَإِنْ أَصَابَنُْ We‏ 
je‏ فَكانّ ٤ int‏ 


- الدعاء.. وقابة وعلاج: 

من هنا نعاود التأكيد: بأن الدعاء في الإسلام لیس رصف ألفاظ أو 
حفظ مفردات تجري علیٰ الألسنة أو تختزن في الذاكرة بدون تفاعل وانفعال 
بهاء وإنما هو علاج؛ وتعبير عن حالة نفسية من التذلل والاستنصار» هو 
وسيلة شفاء» وتجديد» وإعادة ولادة للشخصیةء ومحطة تعبئة للطاقات ليتابع 
الإنسان مسيرة الخير والاستقامة بلا هوان ولا تخاذل. 


وإذا ULE‏ الأدعية المأثورة بتنوعاتهاء رأينا لكل cles‏ حاجته البشرية» 


وحالته النفسية» وظروفه الحياتية» وعلئ الأخص عند معرفتنا بأسباب 
الورودء ومناسبات المعاناة» والمناجاة بها. 


ولا بد أن نؤكد أن الدعاء في بعده الصحیح؛ ليس عدة الکسالیٰ 
والمتواكلين» والقاعدين» وليس Solin‏ للعمل والجهد واستنفاد الأسباب» 
كما هو حال الكثير منا اليوم» من الذين يقعدون عن طلب الرزق» 
ويقولون: «اللهم ارزقنا» دون تعاطي cole‏ وهم يعلمون أن السماء لا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق. 


اه ٦۸۰ھ‏ 


تمطر Les‏ ولا فضة» فيصبح الدين في مثل هذا الفهم البئيس مخدراًء بدل 
أن يكون مستنفراً. 

لقد شوه مفهوم الدعاء وغاب البعد الحقيقي له عن حياة المسلمين» 
وتحول في واقعنا لیصبح dela,‏ الكسالل» ووسيلة القاعدين والهاربين من 
الحياةء لذلك أصبح كل cles‏ يصح لكل حالةء وأصبح الدعاء رصفا 
للألفاظ ‏ كما أسلفنا ‏ بعیداً عن حالة المعاناة والرجاء لخالق الأسباب» بعد 
الإعداد واستنفاد الأسباب. 


لقد كان الرسول القدوة BE‏ إذا أراد Lal‏ استفرغ وسعه في اتخاذ 
الأسباب وإتقانهاء لدرجة قد يظن الجاهل معها أن لا صلة له بالسماء 
وبعد ذلك يتضرع إلى اللہ ويجأر بالدعاء» الذي يعني طلب العون والمدد 
وتفعيل الأسباب من خالقها وخارقهاء ليتحول الدعاء إلى علاج لما يمكن 
أن يحتمل من العجز والتخاذل والقلق والإحباطء وتحريض للقدرات 
والطاقات. وترشيد للأسباب» وحسن تسخيرهاء وضبط للأهداف». وارتباط 
دائم بالعبودية» حتئ لا يغتر الإنسان بإنجازه» وحتیٰ لا تشکل الأسباب 
حاجزاً سميكاً يحول دون رؤية خالق الأسباب ومسيرها. 

أما دعاؤنا اليوم» في معظمه» فهو خروج من الحياة» ودخول في 
الفراغ. 

ل و الطاب تناما الک ea Sy‏ الاه مار 
dy‏ على استردادھا؛ OY‏ وقود الانتصار والإنجازء وحصن مانع من العجز 
والسقوط. وعلاج ناجع للتأزم والتبرمء والتأله» والاغترار بالقوة. 

وكم نحن بحاجة إلى تأصيل هلذه المعاني والتذكير بأهميتها ودورهاء 
علها تؤتي ثمارها في النفس والمجتمع. وتحقق التلازم والارتباط والتكامل 
بين البعد الروحی والبعد المادي. . فهى تمثل الحس الصادق لمعادلة النفرة 
لبناء الحياة الطيبة» في ميادينها المتعددة» حيث تتأكد للقيام بمهمة 
الاستخلاف الإنسانی؛ وخاصة عندما يشتد فيها الكرب» ولا يبقئ ملجأ ولا 
منجئ من الله إلا إليه. 

oY 00/5 


ذلك أن الدعاء إنما شرعء والله أعلم» ضمن إطار عمليات تجديد 
العزيمة» وشحذ الفاعلية» وإعادة التوازن المفقود لعالم الإنسان.. هو تجدد 
للمسؤولية» واستشعار لهاء وتجديد للعهد أمام الله BE‏ واعتراف بالنعمء 
وشكر عليهاء أو هو يكلمة مختصرة: انعتاق من الحال التي نحن عليهاء 
وانفساح في الآمال cele Sly‏ للارتقاء في مدارج الكمال» وإتقان الأعمالء 
للوصول إلى الأسمیٰ.. هو فرار إلى الله للتزود بالطاقة والعود لمعركة 
الحياة أزكى وأقوى. 

ولعل مناخ شهر الصيام» شهر المراجعة والتوبة والفرار إلى الله يمثل 
الوعاء الأهم والمناخ المناسب لاستشعار قبول الدعاء» حيث تفتح أبواب 
الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين»ء ولا شك عندنا أن سياق مجيء 
قوله تعالیٰ: 15 سالک Sle‏ یی als‏ قرب ales 7 gall 4963 Rd‏ 
با لى eed WS‏ تثثرک a) <Q‏ بعد فرضية الصيامء 
والرياضات التي يمنحها الصیام ويقويها وينفخ فيها الدعاء الحيوية والروح؛ 
يعتبر مؤشراً واضحاً ويلفت النظر إلى أهمية الدعاء في هلذا الشهر الكريم. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


٥ہ‎ 5 5 5 20 


(0)۸ oy 





الموضوع 


٭٭ على طريق النهوض: عقبات ومتطلبات 
٭ من معوقات النھوض : 
- إغلاق باب الاجتهاد: 0.9" 
- تعطيل وظیفة العقل : 
۔ افتقاد ملكة التدبر والتدبیر : ib Rene see‏ 
۔ الإغراق في الانحطاط والتخلف: 


هاه مھ یو .ع وی +هھ 
ہو جو و ےم وه ها یه ». شام ٠»‏ 


_ محاولة تسويغ المعاصي بمسوغ شرعي : 

۔ التخويف من استخدام العقل : 22“ 
- غياب العقل الناقد: 
- شيوع مذاهب الجبرية والقدرية: 
٭ من متطليات النھوض : 
- استیعاب فثات الأمة: 

۔ اعتماد السنن الجاریة: 

- قدرة القيادة على البصارة وحسن التقدير: 
۔ المراجعة والتقويم والنقد: 
۔ الفقه لقیم الجهاد والاستشهاد: 
- الاعتبار بتجارب التاریخ : 
ely -‏ العقل الناقد : 
*#* من فقه الوسائل 


- حضارة الشرعة والمنهج : 


ہو © »ا ها هده و هد ها وها هد وه وهاه 


ہے ه © ماه هاه هو ٠69‏ 


¢ ¢ مم وداه هاه هد هماه ها هاه 


eae‏ .و هو ه 


هه »> ها هاه وهام مه همه 


هو © هه اه هاه هه ےج وها امه هد هه 


مع © © ee‏ جوم هد هاه هاه هج © هاه اه هاما سے ove‏ 


ههه هج هه © ےم © هه ےم ےم ےھ و اه .ها وهاه م هو +ھ 


© © © ے © ا ے هاه هه ه ا » ےو جم هشاع ےی م ےمم هج و وه 


. هاه ه وهاه هد او ه ه ےھ هم و اج اه هم هو واو‎ save 


رج © هاه هاه هد هاه هاه »ع هه .ا .د هد وا ءا وه وا وه ه 
© © هه © مم مو ےو ےم یج هاه ع .مه وم مم مھ 
ہے و ے دم ےی مو « ها وم و جج ےم یی ےج دم هاه 
هه وو و و وم ےم دج هاو ه و ه ےو وا هاه و واه ها واه 
© © مھ مم هاه ه ےی هاه هاه هه هاه ےج لے م جدے se ev‏ 
ہو و و ےم © © ها« هو هاه © هاه اه ١ج‏ م مج واه هو op‏ 
eee‏ © © ےو ےو هه مد ے واه وه وم هاه و ه م« 
© © © هاه هاج و واج ےو ےم ها هد اه وهاه .د واه واه ه 
© © © هاه و هو se‏ هع وم و هع ےو ها هاه .واه هد واه 

رج هه ے ه وا ود همه هماع به 6 و ماه ع ودج ماع ده ٠‏ 
٠# © © © © ©‏ هه ےم ےم و ه هاه هد هد هاه هد ماه هه 
ane ee ©‏ وهاه وه © هاه ها وهاه اه وه مل ےی دج مہم وعاماء ه و 
حم ه و © هد مم هج هه ما ماع و وه ماه م و .عد .هد .هه 
مو © هه © هاه هع هه 6ه هه هدام وه و واه هام و اه ٠”‏ 
رو وم ھ ع ee ee‏ و وه ےم وم ویو وه و وه جام 


۸۷٣٦ 





الموضوع الصفحة 





- أمة المنهج : CODER‏ ْسط سی یہ E‏ 
۔ الخبراء الفقھاء: وبا وو سس مرو ما مب وبق وك ع عليه 1 لاہ سی پر ۳۵۶۸۰ 
۔ العطالة من لوازم التدين المغشوش : 208 Le lla‏ 
۔ ميدان الکشف المعرفي : SESSLER‏ ت۳ 
٭ البعد التربوي لرافعة النهوض : الصوم والدعاء IT Roel‏ 
- في حکمة الصوم: CY” TT‏ 
- مفهوم العبادة CF. . MASSON eGR‏ 
- فاعلية الدعاء: 0 00 00 
الرقية ات esl Sigel‏ یی سس 00001202 0 0 0 0 U‏ 
۔ الدعاء. . وقاية وعلاج : ڈوو وو ٹواکر ای OY doe‏ 
الفهرس اعد اروا کہ Yeager as‏ وھ وپ ساپ رھ ٗی ارہ . 8ة 
لا ذا نا 00 نا 


٥٦ ۸۲٦ 


)۸:/ ۷ 





























التجديد في أدوات النظر!* 





نحمد call‏ الذي جعل طائفة من المصطفين لوراثة النبوة والكتاب مَن 
يحمل علم النبوة الصحيح» ويتمثله في سلوكه» وینقله عبر الأجيال» يجدده 
ويحميه وينفي عنه 0 اہو ء ونزغات الضلال: ۶ LESH Ci‏ الِنَ 
Cake‏ من sige‏ و ا لقيو ومهم مقتصد ونيم سايق GSS‏ 
بدن الله os‏ هو الفضل لك © قاط یشرل الرسول جا 
«يحمل هذا العلم من كل ALE‏ عَدُولُه ينفون عنه تأويل الجاهلين. 
وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين»". 

فلقد اختار الله من ورثة النبوة والكتاب من يمتد بهلذا الإرث 0 
الخالدء يكتشف أبعاداً جذیدة وفضاءات كبيرة لخلود الرسالة الخاتمة 
وقدرتها علئ الإنتاج والعطاء والإجابة عن أسئلة الإنسان وقضايا العصر في 
كل زمان ومکان» فيكون 3 علیٰ الإبداع والاجتهاد والتجديد ومعاودة 
النهوض واسترداد الخيرية التي تفتقد تفتقدها الإنسانية. 

واختاز سبحانه محمداًء عليه الصلاة ران ليعلمنا CES‏ 
والحكمة: ds GM 5 pe‏ فى ا 23٤‏ مهم يلوا Gy cals wae‏ 
alts‏ التب SS‏ وينقذنا من الضلال 59 کاو ين je A‏ 
Cond‏ [الجمعة:٤]ء‏ ویضعنا ue‏ الجادة البيضاءء ليلها کاردا لا يزيغ عنها 
إلا ضال. 


اس 


١ و‎ 





)١(‏ كتبت في ربيع الأول ٠٤۳۲‏ ه/آذار (مارس) ۲۰۱۱م. 
)٢(‏ أخرجه البيهقي. 


۳ 4۷/ مه 


وقد یکون من الأمور البينة أن الرسالة الخاتمة ناطت تجديد الدين 
وتوليد الأحكام وتنزيل النص الديني على واقع الناس بالعقل» كما 
ناطت بالعقل الاجتهاد والامتداد بقيم الوحي؛ وتصويب الانحراف وبيان 
التحريف بعد ختم النبوة وتوقف التصويب من السماءء كما' ناطت 
بالعقل معاودة النظر في عطاء الوحي إليها والاستنباط منه بنظرات 
ومناهج ووسائل وأدوات واجتهادات جدیدةء قادرة على تحقيق الخلود 
GAS,‏ عن معالم الطريق السوي الموصل سعادة الدنيا والآخرةء 
والإجابة عن إشكالات الحياة وأسئلة الإنسان فى كل عصرء بکل 
استحقاقاتهء ذلك أن الاکتفاء بالنظر إلى قيم ol‏ والتعامل معها من 
خلال أدوات ووسائل ومناهج العصور السابقة وحدها قد لا يحقق من 
الكشف والإبداع وتوليد الأحكام القادرة علئ الاستجابة لمشكلات العصر 
الحاضر وتقديم الحلول الناجعة لها .إلا القلیل؛ لأنها ثمرة عصرها بكل 
مكوناته واستطاعاته ومشكلاته. 

لزنف تی انعلا دشن TELM yey (lol Clee‏ 
واستصحابها وعدم القفز من فوقهاء والانطلاق منها إلئ إبداع وسائل 
وأدوات جديدة للنظر والاكتشاف تتأتئ من خلال حاجات كل زمان ومكان 
وإشكالاته» وعدم الجمود والاكتفاء بالأدوات القديمة نفسها؛ إن صوابية 
المناهح والوسائل والأدوات السابقة في الإجابة عن مشكلات زمانها لا تعني 
بالضرورة صوابيتها ونجاعتها لكل زمان ومكانء الأمر الذي يتناقض 
ويتعارض بطبيعته مع ختم النبوة وخلود النص الديني» ويؤدي إلى 
محاصرته» ويجعل قيم الوحي في الكتاب والسنة مقتصرة علئ زمن وتاريخ 

وسوف لا يكون لمدلول التجديد المطلوب شرعاً من الأمة: أفراداً 
وجماعات. أي معنّى إذا كانت أبعاده تقتصر على الدوران في عقول 
السابقين واستخدام أدواتهم في النظر والاجتهاد وإعادة Le cla]‏ أنتجوه 
باسم التجديدء الأمر الذي سوف يؤدي بالأمة إلى الانکفاء والخروج من 
العصر والعجز عن الإجابة عن أسئلة الحياة ومعالجة قضاياها وافتقاد دليل 


٤ )۸۷ 


التعامل معهاء مهما ادعينا الاجتهاد والتجديد وأهمية تنزيل قيم الوحي علیٰ 

واقع pst‏ 6 ذلك dodo ol‏ يعني» من يعن الوجوه: تحقيق الخلود 
لنصوص الوحي بتنزیلھا علیٰ واقع الناس؛ وذلك لا یتحقق الا في إبداع 
الوسائل وأدوات النظر في ضوء واقع العصر وإشكالاته ومعطياته وما, وفرت 
العلوم والمعارف من فضاءات ثقافية وحقائق علمية وآفاق فكرية ومناهج 
معرفية وتبادل ثقافي وتواصل حضاري» حيث لا بد من تصحيح المعادلة 
الصاح gay‏ لسرم سی وہر لایس سر رب مر ھک 
بكيفية استيعابهمء ومن ثم التفكير بعقولنا: كيف نفيد منهم لحاضرنا 
ومستقبلنا؟ 


لذلك نعاود القول: إن قولة الرسول Sp AE‏ الله Gas‏ لهلذه GY)‏ 
على رس کُل ce BL‏ مَنْ Mar‏ لَهَا des‏ تدغ اعت اا 
والتعمق في أبعاد مهمة التجدیدء الذي لا يقتصر على كونه إخبار الصادق 
المصدوق وإنما هو تحديد للمسؤولية والتكليف المنوط بورثة النبوة والكتاب 
من العلماء العظامء الذين يرسمون الطریق ويضعون المنھج؛ ويبصرون 
العصرء ويطورون OY)‏ ووسائل النظر والاجتهاد القادرة على الاستنباط 
لاستحقاقات الحياة المتطورة المتغيرة؛ وينشطون في العمل البناء للتأسيس 
الحضاري للأمةء واسترداد خيريتهاء والدعوة إلى السير في الأرض والتوغل 
في التاريخ» وإحياء المنهج السنني لإبصار عوامل انترط والنهوض في 
حضارات الأمم استجابة لقوله تعالئ: BD‏ حلت من بلک سن کنا فى 
Ps‏ فانظروا KS‏ کان ae‏ لْمَكَدِينَ © هذا بيان انی ss‏ ڑکا 
اتب 4069 آآل عمران]ء لتحقيق الاعتبارء والعودة من رحلة السیر بالتبين 
لعوامل السقوط والنهوض» والاهتداء إلى الطرق 00 السليمة» الموصلة 
إلى الهدف Bor‏ الناس عليها وإغرائهم بھاء وتحقيق الاتعاظ وعدم الوقوع 
بما وقعت به ٠‏ الأمم السابقةف ot‏ الله جارية في Car‏ الأمم» لا تحابي 
أحداً gh}‏ تعد Sa A ci)‏ ولن تجد oat cA)‏ م Ler: bu] G12‏ 


)\( أخرجه أبو داود. 


٥‏ ۷ء۸ 


~*~ 


- بین السنن الجارية والسنن الخارقة: 


ونعتقد أن من الأمور الأساس في مسيرة النهوض وإعادة البناء إدراك 
أهمية التمييز بين السنن الجارية التي تعبد الله الناس باكتشافها وكيمية 
تسخيرها والسنن الخارقة | ra ea‏ عن فعل الإنسان وطاقاته وتكليفه. 
والوقوف as‏ أمام فترات التألق والإنجاز والتجديد في تاريخنا الحضاري» 
التي تحققت من خلال عزمات البشر والسنن الجارية في الحياة والأحیای 
والتأمل في أبعادهاء وتحقيق الاعتبار بالتجارب التاريخية» على مستوى 
(الذات) و(الآخر )ء والإفادة منهاء واستصحابها للعبور من الماضي لإبصار 
الحاضر واستشراف المستقبل» والعمل علئ تجميع انت we‏ تسا 
بالتحديات» والتحول من حالة العجز والاستكانة وردود الفعل إلئ 
الاستیعاب؛ واستشعار التحدي» وإعادة بناء الذات» والإفادة من التجرية 
الحضارية التاريخية» والعمل على اكتشاف سنن النهوض» واستكمال 
عوامله» ودراسة الاستطاعات المتوفرة والإمكانات الموجودة وكيفية توظيفها 
في عملية النهوض والبناءء وامتلاك القدرة على التجاوز بعيداً عن المجازفات 
والحماسات والادعاءات والاكتفاء بالفخر التاريخي لمعالجة مركب النقص 
والعجز الحالي. 


ونریٰ أولاً وقبل کل شيء العمل على توفير المناخ وبناء الشاكلة 
الثقافية الحاضنة للنفرة البحثية والتحقق بشعب المعرفة المتنوعة» التي باتت 
تشكل اليوم الحواس الضرورية المطلوبة للعقل الجمعي للامةء وإعادة تركيب 
مؤسساتها من الخبراء والعلماء المتخصصين في محاولة لإناطة المهام 
الاجتماعية والعلمية والمعرفية بأهلها وخبرائها من pal‏ الحل والعقدء ولکل 
قضية أهل حلها وعقدها بحسب نوعيتهاء والتوقف عن الاستمرار في تضييع 
الأمانة» الذي يعني فيما يعني ۔ إيكال الأمور لغير أهلهاء كما أخبر 
الرسول AB‏ فضياع الأمانة مؤذن بغیاب الإنجاز وفساد الأحوال وخراب 
العمران واقتراب الساعة. 


والأمر الذي يتطلب الكثير من التفكير والمثاقفة والمناقشة والمحاورة 


٦ (۸.۷ 


وحتیٰ المماحكة يتمثل 6 من وجهة نظرناء في كيفية دراسة > ls‏ التغییر 
والنهوض وأعلام التغييرء الذين شكلوا منعطفات كبيرة في حياة الأمة 
وتعديل مسارهاء» سواء علیٰ فستوى (الذات) الحضارية التاريخية MGI‏ ثم 
على مستویٰ (الآخر)؛ OY‏ السنن الاجتماعية الحاكمة للاجتماع البشري 
السارية في حركة الأمم هي واحدة» وإلا لما طلبت النبوة الخاتمة السير فى 
الأرض والتعرف على تاريخ الأمم وعلل سقوط ونهوض الحضارات» 0 
كان هناك داع للقصص القرآني والإطلاع على مسيرة النبوة التاريخية» 
وتجاربھا وعطائها وكيفية تعاملھا مخ مختلف الظروف والشعوب والعصور 
te‏ ولاکتفیٰ بالرسالة الخاتمة وحضارة (الذات). 


- التجديد في وسائل النظر: 

والذي نود الإشارة إليه والتأكيد عليه أن دراسة حركات التغيير وتحديد 
جوانب إخفاقها وفشلها وجوانب نجاحها بنفس المناهج والوسائل والأدوات 
التقليدية وعدم الإفادة من التقدم في العلوم والمعارف المغاصرة سوف يعيد 
الإنتاج السابق في هلذا E‏ ولا يأذن بتحرك إلى الأمام» ولو قيد 
أنملة» ونحن نحسب أننا ندرس ونجتهد ونحسن صنعاً. 

وفي وو أن فترات التألق. والإنجاز والمنعطفات الکبریٰ في تاریخنا 
الحضاري لم تت تتحقق بالتقليد الجماعي وتطبيق نفس القوالب بالمتاجج 
والأدوات والخضوع ‘saa‏ نفسه» وإنما جاءت برؤية جديدة متجددة أخذت 
باعتبارها استصحاب الماضي وأدواته وإبصار الحاضر ومشكلاته» ودراسة 
الاستطاعات وكيفية تسخيرهاء. وإبداع أدوات جديدة للتعامل مع القيم 
الإسلامية في الكتاب والسنة» وكيفية تنزيلها على واقع الناس» بحسب 
استطاعاتهم» وهلذا هو القانون الطبيعي للحياة والأحياء ومنطق تسخير السنن 
الإلهية الحاكمة لمسيرتهاء وإلا لكانت الحياة JS‏ تداعياتها وتطوراتها نسخاً 
مكررة» تلغي العقل وتعطل الفاعلية وتحجر الإنسان وتوقف التنمية. 

نعاود القول: إن دراسة حركات التغيير والنهوض وحتیٰ أسباب الركود 
والعطالة بالوسائل والأدوات نفسها سوف .لا يفيد شيئاًء وإنما لا بد من 


0۸۳۷ ۷ 


دراستها ف ضوء معطيات العصر ومعارفه وعلومه ومناهجه وبرامجه. 


ولعلنا نقول: إن رواد الإصلاح والنهوض لو لم تاوا ندند تة 
لإبصار وسائل وآفاق وأبعاد وأدوات نظر جديدة» لما ظهروا ولا أثروا 
وأثرواء Gas Lids‏ لهم ۶ تحقق: ولکانوا أفراداً عاديين مغمورين في مسيرة 


الحياة والخضوع لإيقاعها الرتيب» مثلهم مثل سائر أفراد المجتمع. 


وقد يكون من الخطورة بمكان» أثناء دراسة حركات التغيير والإصلاح 
وأعلام النهوض» تعطيل الإفادة منهم. وذلك بشدهم إلى الوراء ومحاولة 
قولبتهم في الرؤیٰ وأدوات النظر السابقة الجاهزة» سواء من منطلق الفرق 
والمذاهب أو على مستویٰ المناهج وأدوات النظر؛ تلك الفرق والمذاهب 
والفلسفات التي لم يعد لها وجود عملي وإنما باتت تقتصر علئ القيمة 
التاريخية. 

ونحن هنا لا ندعو للقطيعة مع المناهج والوسائل والأدوات السابقة 
للنظر في النصوص الشرعية والقضايا الاجتماعية» وإنما نعني استيعابها 
ومحاولة تطويرها وتجديدها لتكون في pies‏ اض جحت كرت قادرة 
على الإفادة من المعطيات المعرفية بشعب المعرفة جمیعأء وإغناء حاجة 
الأمق فهي في نهاية المطاف ليست معصومة ولا مقدسة؛ فإذا كان التنزيل 
للنص على الواقع» وتحرير النص مما لحق بد تر یں السوء وصور 
التدين المغشوش» واختيار كيفية التعامل معه تكليفا شرعيا فإن النظر في 
الأدوات والوسائل التي تخدم ذلك والعمل على تجديدها وحتیٰ استبدالها هو 
الطريق إلى التجدیدء وإلا کان التجديد دعوة بلا دليل. 


- الآخر دقرأ تراثنا: 

وقد يكون من المحزن حقاً أن تعود إلينا قراءة تراثنا ودراسته وتحليله 
والإشارة إلى بعض GUI‏ من (الآخر)ء وأن يكون بما يمتلك من أدواتِ 
الأقدرّ على اكتشاف كنوز هلذا COI‏ والإفادة منهاء والبناء عليهاء وتحقيق 
قفزات نوعية تختزل الزمان وتسهم بارتقائه» علمياً وحضارياًء وتبصره بكيفية 


CA\E /£V‏ م 


التعامل معنا ونحن غافلون»› وحتول إذا ما تبناها وأشاد بها وبسبقها کان ذلك 
مدعاة فشر لکن ذلك لا یضنع إلا مدا من الوھمم oy‏ التحريض علیٰ 
الفهم والاجتهاد والتوليد والامتداد. 


جہ 


- ابن خلدون.. يعود إلیتا:“ 


فاين خلدون مثات الذي یعتبر اَم رواد التحليل والتأصيل والتأسيس 
لمناهج وأدوات النظر التاريخي بقي مجهولاً عندنا لقرون عديدة تقریباء من 
القرن السابع الهجري إلى أوائل القرن الثالث عشر الهجري. وذلك عندما 
وجد فيه (الآخر) المعجم الثري› فهو صاحب G5)‏ دقيقة وصائبة في 
cola‏ والتأصيل لعلم الا جتماع والعمران والتاريخ والاقتصاد والسياسة 
soll‏ 

والتاريخ كما هو معلوم يعتبر أن العلوم الاجتماعية» حیٹ Y‏ تزال 
«المقدمة» حتل هنذا اليوم محل دراسة وتحليل واستنتاج od‏ لکش من 
العلوم الا جتماعیة والحضاریة واللانسانیة حتیٰ ليمكن القول: إنه 5 
(الآخر) لذهب ابن خلدون وغاب في بطون التاريخ وطواه الزمن مع من 
«Sb‏ دون أن acs‏ إليه! 


وإذا ما أدركنا عظمة Nile‏ الرجال العظام فقد أدركناها من خلال 

أدوات (الآخر) في التحليل والدراسة والاستنتا- ¢ وبقينا عاجزين عن تطويرها 
والامتداد بها وإمكانية تطبيق تلك المناھج وتنقيتها من خلال قیمنا والإتيان 
بمثال تطبيقي آخر؛ فلقد توقف ابن خلدون عندنا عند حدود قراءة (الآخر). 
: ويبقئ السؤال الكبير: هل تنبهنا إلى ابن خلدون عملیاً وواقعياًء وأخذ 
منهجه طريقه إلى جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا ومؤسساتنا الثقافیة بشكل عام؟ 
وما قدمه الباحثون والمفكرون من أطروحات ودراسات حول نظرية ابن 


خلدون في الاجتماع والاقتصاد والعمران لا يخرج بعمومه عن كونه الترجمة 
العربیة لأعمال الآخرين» وليت أصحاب هلذه الترجمات ہس و 


استطاعوا أن يستخدموا أبجديتها فى تقديم أية رؤية مقنعة قادرة ال 
عو مو في تقدیم يي 


۸۱۷ ۹ 


الاجتماعى والانتقال بالأمة إلى GUT‏ جديدة أو التقدم بها خطوة واحدة؛ 
Lil,‏ بقيت- ضمن.معطيات (الآخر) لکن بلسان عربی غير هبين Lal‏ لا 
يلبث أن تتكشف عورته وادعاؤه بل وسرقاته. 


لقد لفت (الآخر) النظر إلى كنوز في ترائنا المعطل» الذي لا يخرج 
عندنا عن نطاق المفاخرة ca‏ والعجز عن الامتداد بمعطياته» والبناء عليها. 
والحقيقة أن لفت النظر المتأتي من (الآخر) لم يغير الكثير من حالنا الثقافية 
والتخلفية؛ نعمء أقيمت مراكز ابن خلدونء وقدمت أطروحات للدكتوراه 
والماجستير في الجامعات عن ابن خلدون» لكنها مع الأسف لم تخرج عن 
كونها أوراقاً امتحانية تناولت الموضوع إما من خلال الأدوات والوسائل 
القديمة نفسهاء بعيداً عن المعطيات المعرفية والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
الحدیثةء وإما من خلال وسائل وأدوات (الآخر)ء فجاء العمل مكرراً یتسم 
بمعاودة الإنتاج؛ Lely‏ الانطباع بمنهجه ونظريته والامتداد بها والقراءة للواقع 
من خلال أبجدياتهاء والخلوص إلى نتائج تشكل رافعة حضارية ووسيلة 
تغييرية» وتدريب الأجيال على الامتداد بذلك؛ فالنتائج في هذا المجال 
محزنه. 


وقد لا Gy‏ كبير فارق بین من درس ابن خلدون ومن لم يدرسه من 
حيث الإفادة من منهجه» والعمل والتعامل مع الواقع في الحكم على الأمور 


المختلقة, 
وتلك UL‏ ثقافية تخلفية تشكل tly‏ اجتماعياً تتوارثه الأجيالء لا 


يقتصر أثرها علئ رائد أو عالم أو حركة تغيير أو شعبة معرفية أو علم من 
العلوم وإنما هي مناخ يحكم مواقعنا الثقافية والعلمية فيتركنا: لا نحن 
بمستویٰ تراثنا ولا بمستوئ عصرناء فعمليات الإسقاط. وتوزيع COW‏ 
والامتداد المذهبي والطائفي؛ والامتداد بمقولات الفرق والملل والنحل 
وتعميم توجهاتها على الواقع بأحداثه وأشخاصہ؛ وقولبة الكثير من العلماء 
والمفكرين بالقوالب السابقة» التي كانت لها ظروفھا وأسبابها ومناخها 
وتداعياتها وردود أفعالهاء ولم يبق لها إلا القيمة التاریخیةء التي قد تكون 
۸۷( ۴ 


سلبية في كثير من الأحيان يجبا تجنبھاء ومحاولة التصید والانتقاء لبعض 
المقولات والأفكار هنا وهناك (Hs OLY‏ هي بضاعة الکسالیٰ والعاجزین 
وال يكلف شتا 


إن توزيع الألقاب والاتهامات والحكم المبتسر والمجازفات الثقافية 
والفكرية» فهلذا أشعري وذاك معتزلی أو خارجي؛ فيه الكثير من التيبس 
والتراجع وعدم الاستيعاب والعجز عن إبداع وسائل للنظر مناسبة لموضوع 
البحث» والعطالة الثقافية» والوقوع فی حفر الماضى» وعدم القدرة علیٰ 
تجاوزها. 


لقد قُرئ تاريخنا وتراثنا العلمي والثقافي وأعلامنا ورواد الإصلاح في 
حضارتناء بل نقول أكثر من ذلك: قرئت قيمنا المتأتية من الوحيء المُبيّنة 
EL‏ ماس نت او مااي Fl een Ore‏ 
وحاول الجمیع شد التراث والتاریخ الحضاري إلى جانبهء لتوفیر الشرعية 
الثقافية والسياسية لحركته وحزبه واتجاهه» بحيث يشكل له ذلك مناخ قبول 
وانتشار؛ Ll‏ نحن وعلیٰ wa‏ من التطور الكبير في العلم والمعرفة ووسائل 
الحصول على المعلومة وأدوات فحصها واختبارها ما زلنا bis‏ عند 
الدراسات والأقوال السابقة بكل أدواتها ووسائلهاء ونخاف من أية قراءة أو 
اجتهاد أو تجديدء وإن تمت بعض المحاولات فلا بدء إيثاراً للسلامة 
والخوف من الخطأء من أن ننسب الرأي للسابقين» لنختبئ وراءهم» ونهرب 
من المسؤولیةء وكأن الخطأ في الاجتهاد جريمة» والتقليد والعجز والقعود 
وتعطيل التفكير فضيلة ومكرمة! حيث لا فضل ولا إضافة ولا كرم ولا 
عطاء! وهلكذا يستمر الحال في مجتمع التخلف» فهو نهب مستباحء تُقرأ 
الأمور فيه في معظم الأحوال بأبجديات خاطئة ومخطئة. 


ولا شك عندي أن التحول إلى دراسة حركات الإصلاح والتغيير 
والنهوض يعتبر من بشائر الخير وبصائر المستقبل؛ كما أن دراسة حياة 
ومناهج وأدوات رواد التغيير والنهوض والإصلاح يعتبر على الأقل مؤشراً 
على التململ والقلق السوي من الحال التي نحن عليهاء لکن تبقئ المشكلة 


١١‏ 1 8ه 


سلبية في كثير من الأحيان يجب تجنبھاء > ومحاولة التصيد والانتقاء لبعض 
المقولاات والأفكار هنا Slay‏ للاثبات ذلك هي بضاعة الكسالل والعاجزين 
ولا تكلف شيئاً. 


إن توزيع الألقاب والاتهامات والحكم المبتسر والمجازفات الثقافية 
والفكرية» فهلذا أشعري وذاك معتزلي أو خارجي» فيه الكثير من التيبس 
والتراجع وعدم الاستيعاب والعجز عن إبداع وسائل للنظر مناسبة لموضوع 
الببحث» والعطالة الثقافية» والوقوع في حفر الماضي؛ وعدم القدرة على 
تجاوزها. 


لقد قُرئ تاريخنا وتراثنا العلمي والثقافي وأعلامنا ورواد الإصلاح في 

حضارتناء بل نقول أكثر من ذلك: قرئت قيمنا المتأتية من الوحي» oj‏ 

ن الرسول. BE‏ بأبجدية قومية ويسارية وماركسية وعلمانية.... إلخ» 
وحاول الجميع شد التراث والتاريخ الحضاري إلى جانبه» لتوفیر الشرعية 
الثقافية والسياسية لحركته وحزبه واتجاهه» بحيث يشكل له ذلك مناخ قبول 
وانتشار؛ أما نحن وعلئ الرغم من التطور الكبير في العلم والمعرفة ووسائل 
الحصول على المعلومة وأدوات فحصها واختبارها ما زلنا نرابط عند 
الدراسات والأقوال السابقة بكل أدواتها ووسائلهاء ونخاف من أية قراءة أو 
اجتهاد أو تجديد» وإن تمت بعض المحاولات فلا بدء إيثاراً للسلامة 
والخوف من الخطأء من أن ننسب الرأي للسابقين» لنختبئ وراءهم» ونهرب 
من المسؤولیةء وكأن الخطأ في الاجتهاد جريمة» والتقليد والعجز والقعود 
وتعطيل التفكير فضيلة ومكرمة! حيث لا فضل ولا إضافة ولا كرم ولا 
عطاء! وهلكذا یستمر الحال في مجتمع التخلف؛ فهو نھب مستباحء ثُقرأ 
الأمور فيه في معظم الأحوال بأبجديات ULE‏ ومخطئة. 


ولا شك عندي أن التحول إلى دراسة حركات الإصلاح والتغيير 
والنهوض يعتبر من بشائر الخير وبصائر المستقبل» كما أن دراسة حياة 
ومناهج وأدوات رواد التغيير والنهوض والإصلاح یعتبر على a‏ مؤشراً 
على التململ والقلق السوي من الحال التي نحن عليهاء لکن تبقئ المشكلة 


۸۱۷ \\ 


بمناهج الدراسة وأدواتها والمعيار التي يحدد الجوانب الإيجابية والسلبية في 
سيرة ومسيرة الرواد وجوانب النجاح والإخفاق في حركات الإصلاح 
والتغيير» والقدرة على تنزيل ذلك على الواقع لإبصاره من کل الجوانب» 
وتحديد إمكان النهوض به وكيفية تنميته. 

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن دراسة حركات التغيير والإصلاح 
وفترات التألق والإنجاز الحضاري؛ وفترات الانحسار والتقهقر والتراجع 
الحضاري وإبصارها من كل جوانبهاء والخلوص إلى عبر ونتائج Nod‏ 
الواقع وترتقي به» وتبصر المستقبل وتعد له» وتتوقع المخاطر الممكنة 
وتخطط لتجنبها وكيفية إدارة الأزمات والتخفيف من آثارها حال وقوعهاء 
يتطلب أكثر من فريق عمل متخصص بشعب المعرفة جميعاء أو إلى مراكز 
دراسات ويخورت يعمل .يها وره عمل؛ لکل تخصصه. حتیٰ یتم النظر من 
الزوايا جميعاء وتتم الإحاطة بعلم القضية المطروحة» ويُطمأن إلى انائج 
والمخرجات أو المعطيات؛ لأن الفرد بعلمه المحدود وعمره المحدود أعجز 
من أن يحيط بذلك AS‏ ويحكم عليه بحكم سليم صحيح. 

إن القراءات الفردية وغير المتخصصة والمقلدة للمنهج والأداة 
والوسيلة» المتجاهلة لتقدم العلوم والمعارف الإنسانية سوف تؤدي إلى نتائج 
قاصرة ومبتسرة» وليس ذلك فقط وإنما تؤدي أيضاً إلى محاصرة تلك 
الحرکات ورواد الاصلاح وقراءتها بأبجدية مختلفة» وبذلك تساهم بحالة 
الركود والتوقف وعدم الإفادة من العطاء المأمول لهلذه الحركات» وتحويلها 
لتصبح لوناً آخر من ألوان تخلف المجتمع. 
- بناء العقل الناقد: 

وفي تقديري أن المطلوب اليوم» بعد هلذا التقدم الهائل في العلوم 
والمعارف والتواصل العالمي في المعرفة وتيسير الوصول إليها هو إعادة 
النظر في أدواتنا ووسائلنا في النظر إلى موروثنا وواقعناء clay‏ العقل الناقد 
الذي يعرض كل شيء للدراسة والتحليل والنقد والتقويم» متسلحاً أولاً وقبل 
كل شيء بقيم الوحي كدليل عمل ومعيار تقويم ونقد وبوصلة اتجاہء وثانياً 
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بالعلوم والمعارف المتنوعة المتوفرة» ولیس ذلك فقط وإنما إحياء المنهج 
اتی والتعرف على السنن الإللهية في الأنفس والآفاق» والسير في 
الأرض» والتوغل في التاريخ» الذي يشكل مختبر العقل الإنساني ومصدر 
المعرفة لهلذه السنن والقوانين وتوفير الغبرة؛ ومن ثم تقديم دراسات معمقة 
ومحيطة عن حركات التغيير ورواد الإصلاح والنهوض كنماذج اقتداء وإغناء 
تجربة» وتوفير المناخ الحاضن لهلذه الدراسات؛ وكسر حاجز التقليد 
الجماعي والخوف من الاجتهاد والنقد والتجدید الذي يعني قراءة النص من 
خلال أدوات ومعارف الواقع > مع استصحاب الاجتهادات وأدوات النظر 
السابقة» فإذا لم ندرك ذلك فسوف يستمر الضرب على الحديد البارد 
وتستمر حالة الاستنقاع الثقافي والتلقي عن (الآخر)ء الذي كان Lal‏ لترائنا 
منا؛ ونخشیٰ والحالة هلذه أن يضيع العمر والأجر معا 


۔ من رواد التاسیس والتاصیل: 

وكم نحن بحاجة الیوم إلئ فتح كثير من النوافذ علیٰ سیر ومناهج 
رواد التأسيس والتأصيل والمنهجية العلمية وتحقيق النقلة النوعية في أصول 
النظر وأدواته ومناهجهء في القرن السابع» بشكل خاص» الذي يعتبر بحق 
عصر التجديد والعطاء في الفقه والأصول والتاريخ والاجتماع والعمران» بعد 
قرنين من الركود والتوقف تقريباً علئ تأسيس العلوم الإسلامية وتأصيلها. 

فمثلاًء ابن تيمية AD‏ في الجهاد والاجتهاد وتنزيل نصوص الوحي 
علیٰ الواقع› وتجسيدها فى حياة الناسء والفتاویٰ الشجاعة فى معظم ميادين 
الحياة» التي فتحت الطريق أمام عملیات النقد والمراجعة والتقویم لجدوى 
كثير من الفتاوى في مجال الأسرة والدولة والمجتمع. 

ومقاصد الشريعة للإمام الشاطبي BS‏ الذي استقرأ من خلالها ٠‏ 
خطاب التكليف فى الفعل والكف» وانتهئ إلى تحدید الأهداف والغايات 
الكبرئ» التي من أجلها جاءت النبوة» وربط الفروع الفقهية بکلیاتھاء وجعل 
لھلذہ st LISI‏ من الضروریات CULT,‏ والتحسينات > Shy‏ أن 
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ومعادھم Ol,‏ هذه المصالح لا ر تتحقق إلا Glow‏ وحفظ الكليات الخمس 
بعد هذا الغرق في الجزئيات ane‏ الفقھیةء التي افتقدت النظرة الكلية 
الشاملة» فشكل نقلة نوعية في المنهج وأدوات النظر ما 27 دون سوية 
' الإفادة المطلوبة منها 


وفي مجال التاريخ أو العلوم الاجتماعية والاقتصاد والعمران gt‏ ريادة 
ابن خلدون BED‏ الذي جعل دراسة التاريخ والنظر فی حوادثه وأخياره 
وتحليلها واختبارها ونقدها وتقويمها علماً Ls‏ بذاتهء فأخرج الدراسة 
التاريخية من طور السرد والتلقي إلئ النقد وإعمال النظر والعقل والقبول 
والرد مستلهماً في ذلك Gale‏ من سبقه من علماء الحديث في نقد الإسناد 
والأخبار وتأسيس علم الجرح والتعدیل. 


ونستطيع القول: إن هلؤلاء الأعلام العظام» وغيرهم كثير ممن لم 
نكتشفهم في مواريثنا الثقافية» لم يأخذوا حقهم من الدراسة: والبحث 
والخلوص إلى اكتشاف طريق النهوض على الأصعدة المتعددة.» حيث ما 
نزال نعاني من العجز عن أن نكون في مستویٰ ميراثنا العلمي والثقافي 
وعصرنا بكل وسائله وأدواته المعرفیةء حتئ يمكن القول: إننا تنبهنا إلى 
أهمية هلؤلاء الرواد من اكتشاف (الآخر)؛ أما نحن فما نزال نبدي ونعيد يما 
وصل إليه (الآخر)ء ويستمر عجزنا عن التوليد والتجديد. 

وتبقیٰ الخطورة أن نستمر في المراوحة في أمکنتناء نجتر تاريخنا 
الثقافي دون أن altar‏ ونكتفي ونجمد على قوالب ووسائل ومناهج النظر 
السابقة» دون الإفادة من تطور العلوم والمعارف وأدوات التواصل والاتصال 
في تجديد هذه الوسائل والأدوات لقراءة النص الشرعى وكيفيات تنزيله على 
واقع الناس المختلف والمتطور. ۱ | 

فالريادة والنهوض تعني ۔ فيما تعنی ۔ اكتشاف GUT‏ وأبعاد جديدة 
لخلود النص الشرعي وتطور المجتمعات» واستعمال أدوات جديدة في النظر 
والیمحث تفيد من معطيات العصر وعلومه؛ وتكون قادرة على استصحاب 
الماضي والإفادة من عبره وعدم التقولب فی مذاهبه ومناهجه وفرقه وطرقه. 
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إن دراسة حركات التغيير والإصلاح بنفس الوسائل والأدوات السابقة 
سوف لا تقدم شيئاء oly‏ محاولة قولبة المفكرين والعلماء بالقوالب التاريخية 
نفسهاء وإسقاط الألقاب التي كانت لها دلالاتها .في حينهاء واستخدام أدوان 
النظر نفسها سوف لا يحقق جديداً ولا تجدیدا وإنما يكرس حالة' التخلف 
والاستنقاع الحضاري؛ ويجعل (الآخر) أعلم بتاريخنا ومواريثنا الثقافية مناء 
ويبقينا في موقع التلقي والعجز عن النهوض من خلال قيمنا ومواریٹن 
الثقافية. 

ولعل في تقديم ete‏ النماذج المضيئة في تاريخنا الثقافي والمعرفي, 
التي انعتقت من مناخ الرکود والتخلف؛ الذي كان clas‏ وحققت pool J]‏ 
ما يشكل بصيرة أملء ويدلل على أن التخلف لیس قدراً محتوماً على هاذ, 
الأمة لا يمكن مغالبتهء وأن إمكان النهوض متوفرٌ في قيم الوحي والتجربة 
الحضارية التاريخية والنماذج الممتدة» التي قد تضيق وقد تتسع لكنها لم 
تقطع. 


ولل الأمر من قبل ومن بعد. 


لا لا ذا لا با تا 


١‏ ۸۷ء۸" 











۱ في منهجية دراسة الأعلام“ 


تعتبر دراسة النماذج التي تجسد القیم في حياة الناسء وتقدم الدلیل 
على الخروج بها من المثالية إلى الواقعية وإمكانية التنفيذ. وأنها إنما تقع 
بوسع البشرء وتمنح الناس الإرادة My‏ وتشحذ عزائمھم وتحرك روح 
المنافسة والاستباق في حیاتھم؛ تعتبر من أهم وأرقئ وسائل التربية النظرية 
والعملية والنفسية والاجتماعيةء وتدفع إل محاولة المقاربة والمحاكاة والتقليد 
وتخصيب الخيال» والارتقاء بالطاقة وعلئ الأخص بالنسبة للأجيال القادمة 
علیٰ طريق المستقبل. 

كما أنها تحمي من السقوط في مركب عقدة النقص؛ وتخلق مناخاً 
ثقافياً تنشأ فيه الأجيال وميداناً للتدريب على المعاني؛ التي تشكل النسيج 
الذهني لأبناء الأمة» كما تشكل لوناً مؤثراً من الضبط الاجتماعي وإشاعة 
الأعراف الحميدة» بحيث تقوم الفروع على الأصول؛ إضافة إلى ما تمنحه 
من الاعتزاز بالأمة وإنجازها التاریخيء والقدرة على التجاوز لحالات 
السقوطء والعمل على استثناف النهوض» لذلك كان الأنموذح ضرورياًء 
حتئ للأنبياءء محل الاقتداءء قال تعالیٰ: LED‏ کیا صَبر AYN‏ امھ Se‏ 
اسُل 4 [الأحقاف:80]» وكانت دراسة السّير أمراً ضرورياً للمقاربة والمقارنة 
والاعتبار» واکتشاف السننء والإفادة من تجارب الأمم والأفرادء قال تعالیٰ: 
لد گت في pe‏ عة GE EBD ved‏ بن TG‏ انل 
ما ES‏ پا فرادك) Dyes]‏ 
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وكان الرسول الخاتم» عليه الصلاة والسلام» الرحمة المھداۃء محل 
الأسوة والاقتداءء دون غيره من سائر الخلقء OY‏ مؤيدٌ بالوحي ومسدد بف 
فإذا اجتهد وأخطأ صوّب له الوحي؛ وإن اجتهد وأصاب أقره الوحي» فكل 
ما وردنا عنه بطريقة ee:‏ هو Ge‏ ومسل coli‏ قال عاد «لكذ عن 
SS‏ في رشول Cs Eat of‏ [الأحزاب:١1]؛‏ أما غيره من سائر البشر 
فيجري عليهم الخطأ والصواب؛ وكل إنسان یؤخذ من كلامه ويرد إلا 
المعصوم AS‏ أو كما قال الإمام مالك ES‏ .. فأفعال البشر وأقوالهم 
واجتهاداتهم تبقئ دائماً محل تقويم ومراجعة وتصويب بقيم الوحي 
المعصومة» في الكتاب والسنة. 


ومن هنا نقول: إن تاريخ سِیّر الأعلام» والسير بشكل عام» هي محل 
عبرة ودرس؛ وليس مصدر تشريعء وإنها محكوم عليها بقيم الكتاب والسنة 
لتبين خطٹھا من صوابھاء على عکسن السيرة التبوية الصحيحة وقيم الكتاب 
والسنةء فهي الحاكم علیٰ أفعال الناس وأنشطتهم» وفي ذلك حماية للإنسان 
من الوثنيات الجديدة والكهانات التي يمكن أن تتسرب لنفسهء Ul‏ كانت. 

كما تبقئ لازمة ضرورية لما يبذل من محاولات لتصويب الاقتداء 
وإعادة التشكيل الثقافي» واكتشاف مواطن الخلل» فى معادلة الأمةء وبيان 
أسباب الفشل والإخفاق وعدم بلوغ الأهداف» ومحاولة تنهيج ذهنية العاملين 
للإسلام بالمنهج السنني؛ والتأكيد أن سنن الله في الأنفس والآفاق هي 
الأقدار التي فطر BE‏ الحياة عليهاء وسيّرها بهاء اهتداءً بقوله تعالیٰ: 


0 “en 
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ail a.‏ فى be of‏ من is AA 5G Ae;‏ قدرا Codie‏ [الأحزاب : ۳۸]ء 
والتيقن من أن سنن الله لا تتبدل ولا تتغيرء وأنها لا تحابي أحداً: abd‏ نید 
لن اللہ دیک وآن تمد of, ء]٤٤:رطاف[ 2 at oi)‏ الله لم يخلق 
الحیاة عبثاً وإنما أخضعها لنظم وقوانین ؛ وأن المعجزات هي دلیلء من 
بعض الوجوهء علئ اطراد السنن؛ وأنه لا يمكن تحليل ظواهر الحياة 
وتفسيرها وتحديد كيفية العلاقة بها والتعامل معها واكتشاف سيرورتها وتعثرها 
إلا من خلال اكتشاف هلذه القوانين» التي تحكمهاء ذلك أن الله جعل لكل 
شيء سبباًء وأن أي إنجاز أو تصويب لا بد له من اتباع تلك الأسباب؛ وأن 
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هلذه الأقدار لا تورث العطالة وتلغي الحرية والاختيارء وإنما تمنح القدرة 
والفهم والاستيغاب وخسن التفسير والتقديرء ودقة Wage CLES‏ عن 
الخوارق والمجازفات. ١‏ 
- من ملامح المنهج السننی: 

إن رحلة البحث العلمي وما بلغته اليوم لم تتحقق إلا بعد اكتشاف 
قوانين الحياة في الأنفس والآفاق» وحسن تسخيرهاء وعدم الاصطدام بهاء 
أو إبقاء العقل دون فهمهاء أو إدراكهاء والعجز أمامهاء وتفسيرها بقوّى 
غيبية ؛ فلولا فهم تلك السنن والقوانين ¿ لما أمكن تحصيل هذا الإنجاز 
العلمي ء الذي نتج من التفكير بآفاق وفضاءات كبيرة le‏ لكيفية مغالبة هلذه 
القوانين بقوانين أخریٰ. . فلولا اكتشاف قانون الجاذبية لما أمكن توظیفه 
Lite‏ ومن ثم امتلاك القدرة علیٰ التعامل معه وتجاوزه إلیٰ ارتياد آفاق 
الکن ۱ 

ومن هنا ندرك مدلول قول بعض الصحابة كلك : «نفر من قدر الله إلى 
قدر الله»» وأن مغالبة قدر بقدر هى جدلیة الحياة ووسيلة الكشف العلمى. 
كما ندرك قولة الإمام «ابن قيم الجوزية» : لن السلم GAM‏ سل افدر 
وإنما اسم الحق هو الذي يغالب القدر بقدر أحب إلى الله. . وفي كل 
الأحوال يبقئ المسلم يتقلب بين أقدار الله» ولا يخرج منها. 


ولا شك عندنا أن إدراك فاعلية المنهج السنني» على مستوى الأنفس 
والآفاقء هو الذي يؤدي إلى اتی والتمكين والقدرة علیٰ التسخیز 
والتحکم؛ > یقول تعالیٰ: إت مکنا 4 aa‏ لی وا ی سی کر سا © 
قاع Ce‏ کا )@€ [الكيف]. ذلك أن اتباع الأسباب هو سبيل iss: et‏ 
oe‏ - وسبيل الوقاية من الإصابات. 


وقد تكون الإشكالية أن إدراك المنهج السنني في الأمور المادية 


والعلوم التجريبية أمر ميسور وملموس © oY‏ مرده الملاحظة والتجربة 
والاختبارء وكلها تقع تحت الحواس» ولا تتطلب نتائجه في الغالب عمراً 
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مديداً حت تظهر خصائصه» فيراه الإنسان» ويحسه» ويسهل إدراكه» ومن 
ثم نقله وتطبيقه. . أما المنهج السنني في الدراسات الاجتماعية والإنسانية 
فغالباً ما يبقل عصياً عن الإحستاسء ذلك أن عمره مديد» وعواقيه بعيدة» 
فقد تقتضى جيل أو uel‏ إضافة إلى أن موضوعه الإنسان» بكل مكوناته 
وتقلباته » و وخصائصهء وصفاته» وتحيزاته» والتطور الذي يطرأ عليه 
فى مراحل coped‏ ونضجه ورشده.. وليس الإنسان موضوعه فقطء وإنما 
وسيلته أيضاً. 


فالمعادلة الصعبة: أن الإنسان في العلوم الإنسانية والاجتماعية هو 
الموضوع وهو الوس مان كت كان التاريخ البعيد هو المختبر الحقيقي 
للفعل الإنساني» والقانون الاجتماعي. . وليس غریباً القول: بأن التاريخ هو 
أبو العلوم الاجتماعية» ومصدر إدراك قوانين الحركة الاجتماعية» Oly‏ 
محاولات تطبيق منهج العلوم التجريبية علئ العلوم الإنسانية والاجتماعية هو 
نوع من المجازفات والإسقاط للكثير من الحقائق العلمية. 


وعلئ الرغم من سهولة إدراك التجارب العلمية نسبياًء والإحاطة بعلمها 
ونتائجهاء ob‏ الأمر مختلف تماماً في العلوم الاجتماعية والإنسانية ۔ كما 
أسلفنا ‏ التي تحتاج إلى كثير من دقة النظر؛ oy‏ ا ا رت 
وخلقه» وهو موضوع تلك العلوم ووسيلتهاء لذلك تبقئ إشكالية العلوم 
الا جتماعیة والإنسانية في دقة معايير التقویم والقياس » ne‏ أن تحديد القيم 
والمعایبر تختلف وتتباين من إنسان لآخرء حتئ أنها تتباين عند الإنسان 
الواحد فى مراحل عمره المتعددة وحالاته المتقلبة» وقد تتعدد وجهاتها 
ومذافيها سانھھا تہ علتافيك GUL‏ كان لآ ید من اها بق کا 
دقيقة صحيحة (معصومة) مستمدة من خارج الذات» أي من مصدر خارج 
عن OLY‏ عالم به وبتقلباته ومكوناته وتطوراته» من طريق الوحي 
المعصوم» حيث لا بد أن تُسبق بإيمان ويقين OL‏ الله الخالق هو العدل 
المطلقء المنزه عن التحيزء العالِم بمن خلق. 


وکون القيم ومعايير القياس isk.‏ من الوحي» من خارج الإنسان» 
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فسوف تكون صحيحة وموضوعية ومجردة عن التحيزء ولا یمکن أن تتخذ 
ales‏ طط الانشاة le‏ الاسان. 

لذلك نقول: إن النص الصحيح الوارد حن معرفة الوحي؛ في نطاق 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» هو علمي ويقيني» ويمكن أن يعتبر بمثابة 
نتائج التجربة المخبرية في العلوم التجريبية. 

وقد تكون إشكالية الذهنية المسلمة فى عصور التخلف والتقهقر 
والتراجع والانحطاط في عدم الإدراك الكامل للعلاقة بين القدر والحریةء بين 
القدر والإرادة» ذلك أن من قدر الله أنه أراد إلينا أن نریدء وأن ندرك السنن 
التي تقوم عليها الحياة» Oly‏ تسخير السنن وعمارة الأرض من السننء وهلذا 
لا يتأتئ إلا بإدراك السنن وتفسير الظواهر وتحليلها فى ضوء تلك السننء 
oly‏ مغالبة القدر من التکلیف أيضاً. ۱ 

وهلذه المغالبة لا تکون إلا بعد الإحاطة بعلم السنن والقوانين 
واكتشافهاء وقد دعانا القرآن لذلك» وکشف لنا من السنن والنواميس 
الأساسية فی الحياة لإدراك أن الحياة ليست cle‏ ولتكون فى الوقت نفسه 
ساس تر ھت ین االو ال 


ولعل من الإصابات الكبيرة» التى لحقت بتشكيلنا الذهنى» والتى 
يُطلب من الرواد التنبه والتنبيه إليهاء أن التكيف الشرعي للقيام بأعباء 
الاستخلاف الإنساني وعمارة الأرض يتطلب إدراك السنن فى الأنفس لبناء 
الإنسان الصالح وإدراك السنن الكونية والعلمية التجريبية في الآفاق لعمارة 
الأرض» والإيمان OL‏ إدراكها من الدذين» ومن متطلبات الحضارة؛ أما بعض 
الفهوم المعوجة التي انتهت إلى تشطير الإنسان». والاقتصار على بذل بعض 
الجهود - بزعمها ‏ في الحقل الإنساني والاجتماعي فقطء فلم تثمر إنسانا 
ولا حضارة. 

إن استيعاب معرفة الوحي؛ وبناء الإنسان بشكل سليم» يدفع هذا 
الإنسان إلى بناء الحضارة لا إلى التفسير المتخلف للحياة بأننا ننصرف لتعلم 
الأحكام الشرعية ونتفرغ لممارسة العبادة» بمفهومها الحسیرء والله يهيئ LS‏ 
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من الكفار من يخدمنا fea‏ تلك العلوم. . ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن 
ذلك من إفرازات ذهنية التخلفء وقيادات التخلف» ورواد تكريس التخلف. 


ولعل من مظاهر التخلف المفجعة: الالتباس بين الذات والقيمة؛ ذلك 
أن ذهنية التخلف يصعب عليها التجريد»ء والقدرة على إدراك المعيار 
والمقياس الثابت؛ الذي يقاس به الأشخاص والأفعال» ويُحكم من خلاله 
على الفعل الإنساني. . فذهنية التخلف لا تستطيع الانفكاك عن التجسيد 
المادي» لذلك فهى عاجزة عن التمييز بين الذات والقيمة» الشخص والحق» 
tha WY‏ ن طقولة بقترية» لا cold YW pad‏ وجج ر غن (ساز 
الأفكار seal‏ 

لذلك تشكل هئذه الذهنية Lut. Gh.‏ لانتشار الكهانات» لأنها 
تستدعي الوثنيات بطبيعتها؛ أما أن .تعرف Godt‏ لتعرف أهله و المعرفة 
عملياً a‏ إشكالية كبيرةء أن تقيس الرجال :والفعل بالحق .ولا تقبس الحق 
بالرجال؛ أن تنظر إلى الحق وتختبره بمعيار الوحي» من أي شخص أتئ» 
of, ٠‏ تأخذ الحكمة من أي وعاء جاءت؛ وأن تنظر إلى طبيعة المشار إليه قبل 
الحكم على المشير؛ فهذه هي معادلة التخلف الصعبة. 

إن تلبس الذات بالقيمة يؤدي إلى تعطيل معيارية القيم» ويصبغها 
بالصبغة الشخصية (الشخصانية) وبذلك تفتقد القيم» التي مصدرها الوحي» 
في واقع الناس تميزها في كونها مستمدة من مصدر خارج عن الإنسان» ولم 
يبق هناك كبير فارق بين القيم الإسلامية المستمدة من الوحي المعصوم وبين 
القيم الوضعية التي ينشئها الإنسان ويتلبس بهاء فيكون هو موضوع النظرء 
وهو وسيلة النظرء فى الوقت نفسه؛ ولعل هلذا من أخطر آفات التدين»› 
ase‏ الا كا Gl GS‏ بالرجال» وتكون القيم تبعاً لفهمنا 
وهواناء والرسول BE‏ يقول: لا يؤمن أحدكم حتئ ایکون هوا تبعاً لما 
جثت ty‏ لا ما جئت به تبعاً لهواه» ويذلك frog,‏ لحالة الكهانة. 


إن التحول من المجسّد المحسوس إلى المجرد المعقول يشكل مرحلة 
من مراحل الرشد الإنساني» ذلك أن التجريد من حدود الزمان والمكان 
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والشخصيات یمگن من التوليد والامتداد وتنزیل المعنیٰ على کل الحالات 
المشابهة» وعدم الانحباس ضمن إطار الصورة المحسوسة وأسوارهاء وإنما 
تجاوزها إلى الحقيقة التي يمكن أن pa‏ في كل صورة می 

من هنا نقول: بأن معجزات الأنبياء» قبل النبوة الخاتمة وبلوغ البشرية 
رشدهاء جاءت مجسّدة مرتبطة بأشخاص الأنبياء» عليهم السلام» وُجدت 
بوجودهم وانتهت بموتهم؛ والإيمان بها بالنسبة للعصور المتتابعة هو إيمان 
بالغيب» عن طريق الخبر الصادق؛ أما معجزة الرسالة الخاتمة فهى معجزة 
مجردة عن حدود الزمان والمكان والأشخاص› برا لكل نارق كر 
قا وب 5G Lee‏ لين opal‏ رالا عجار في كن ات تر کامد ضا كما كات 
الحال في عصر صاحب المعجزة وحياته وبعد موتهء عليه الصلاة والسلام. 


هلذا التجريد شكل منهجاً في النظر والتفكير» لذلك اتجهت الحضارة 
الإسلامية إلى تعظيم المعاني والأعمال؛ لا الأشخاصء» وجاء التعظيم 
للبطولة دون حصرها في إطار البطل» لتكون دراسة الأبطال والأعلام مرقاة 
للجمیع: تمنحهم الإرادة في المحاولة والاقتداء عل عكس الحضارات 
الآخریٰ التي حصرت البطولة في شخص البطل» وانصرف التعظيم والتقديس 
للبطل بالدرجة code Vl‏ وليس للبطولة والعمل. 
من متطليات المنهج: 

من هنا نقول: إن دراسة الأعلام والرواد في المنهج الإسلامي تتركز 
على أعمالهم وإنجازهم» فنحن نعرف الكثير عن أعمال وإنجازات الأعلام 
ولا نعرف إلا القليل عن صفاتهم الحْلقیّة؛ OY‏ الأشكال والأطوال والألوان 
أمور قسرية ليست بمستطاعة. 


فإذا ذُكر سيدنا عمر ع ذكر العدل والجرأة فى الحق؛ وإذا ذكر 
خالد بن الولید ك ذُکرت الشجاعة والتخطیط . . . وهلكذا. . حتين عقيدة 
الألوهية» المنطلق؛ هي غاية في التجريد ارتقت إلى مستویٰ التنزيه» Oly‏ 
الإله فى التصور الإسلامى ليس كمثله شىء» وكل ما خطر ببالك فالله غير 
ذلك لجرك رة الحلول والتجسيدة ایا في اناد الأخرى فل 
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يستطيعوا تصور الإلله الخالق إلا سا الأمر الذي جعلهم يخلعون عليه 
صفات البشر المخلوق. 

إن دراسة الأعلام وحركات التغيير تتطلب الكثير من الحيادية 
والموضوعية وامتلاك المعايير السليمة للقياس والتقويم» والتسليم اء ان 
الحركات والأشخاص والجماعات يرد عليها الخطأ والصواب». oly‏ الحب لا 
يجوز أن يُخرج عن الحق» وأن ذهنية التخلف عاجزة عن التوازن وضبط 
النسب في التقويم؛ لأنها ذهنية عامية ثقافیاء حتیٰ ولو تعلمت الأبجدية؛ 
مصابة بعمیٰ الألوان» لا تبصر إلا لونأ واحداء لذلك تختزل كسب 
الأشخاص والجماعات والهيئات فى موقف» وتسقط تاريخها كلهء الأمر 
المفزع یق یسیک Cel‏ الشهادات: حوبي Ape CHS gly‏ 
والمعاهد حزبية» والعلاقات والصلات حزبیة؛ والألقاب والوجاهات 
والكيانات والزعامات حزبية أيضاء فلا نعرف الحق إلا بالأشخاص. 


فالعقلية الحزبية» بالمعنئ الواسع» لم تعد تقتصر على أنظمة الحكم» 
ومن يدور في فلكهاء وإنما باتت tly‏ اجتماعياً God‏ بالمعارضة A‏ 
وحتئ وصل إلى مؤسسات هي بطبيعتها تنأئ عن الحزبية مثل التربية 
والتعليم والمجتمع المدني؛ الأمر الذي جعل المدافعة بين ظلم وظلم 
فانتھیٰ إلى الظلام والتخلف. 

فكم من موهبة وطاقة وقابلية وقدرة ومؤهل غمطتها الحزبية» وأسقطها 
التعصب؟ وكم من الزعامات الحزبية غير المؤهلة قادت الامة إلى مهالك. 
إلى معارك فادحة الخسارة» وهدرت طاقات خيّرة»ء» وفرطت بطاقات 
وتضحيات في المعارك الخطأ؛ نسأل الله أن يتقبل أصحابها على نياتهم؟ 
وكم من الكبار حزبياً هم صغار في حقيقة الأمرء أو هم الصغارء والذي 
حماهم وسمح بامتدادهم الأسوار والسراديب الحزبية والسِرْيّات. ومع ذلك 
نقرأ جميعاً oth‏ قوله تعالیٰ: ويل لِلمُطِيْفينَ €9 [المطففين]. 

وقد تكون القضية الأخطر عدم وجود الشجاعة الكافية للاعتراف 
بالخطاء والتوبة الفكرية والعملية cane‏ وإنما ديدننا فائماً التنكر للخظأء 
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وعدم إدانة أتباعه الذين وقعوا بالخطأ بسبب الريادة الحزبية الفاشلةء التي 
تأبى الاعتراف بالفشلء ولو حتیٰ لمرة واحدة. 

فكيف والحالة هلذه» والمناخ هلذاء نكون موضوعيين في دراستنا 
لحركات 'التغيير» ورواد التغيير والاصلاح وامتلاك القدرة علیٰ تحديد' 
مواطن الخلل والإخفاق في بلوغ الأهداف. لتجنبها وأخذ الخبرة والإفادة 
من التجربة» ومواطن النجاح لاستصحابها وإضافتها إلى عقولنا وأعمارناء 
بحيث نبدأ من حيث انتهوا وليس من حيث بدأواء حتیٰ لا نستمر فى نقض 
غزلنا بسبب من العمئ الحزبي؟ ۱ 


ولیس التحزب كله سياسياًء فالتعصب دوافعه وألوانه شتئ» من قومية. 
وعرقية» ومذهبيةء ولونيةء وجنسية» وحتیٰ علمية: GG USP‏ الس 
ور ألكتب إلا ينا بش کا AU AE‏ بيا EEE‏ عمران:۱۹].. فكم 
من الحقائق طمست» وكم من المواهب حوصرت؛ وكم من الطاقات 
أهدرت» وكم من المواقع عطلت» وكم من الصغائر كُبّرتء وكم من 
الكبائر صغرت» وكم من الشخصيات حوربت وحرمت الأمة من عطائهاء 
لافتقارها إلى الهوية الحزبية» بكل مفهوماتها التي أسلفنا؟ فأنئ لأمة هذا 
حالها ‏ یصادر حتئ حلمها "وأملھا وتحاصر طاقاتها حزبیاً ۔ أن تستطيع أن 
تضطلع بدورهاء وأن يتمتع أفرادها بتكافؤ الفرص؟! 


لذلك سوف نریٰ عجباً يوم الحساب» يوم الواقعة» التي من أبرز 
صفاتها أنها خافضة رافعة» فكم من أصحاب المقامات والألقاب المزورة في 
الدنيا يُخفضون» وكم من المحرومين المظلومين یرفعونء فتعرية المزيفين 
وخفضهم ووقوعهم هو أول مظاهر العدل يوم القيامة. . فهل نعتبر !؟ 
من هنا تتأكد الحاجة إلى دراسات تقويمية موضوعية نقدية» بعيدة عن 
التحيز أو الشخصانية» تهتدي بهداية الوحي» وتلتزم معاييره» وتستشعر 
المسؤولية على فعلهاء وتعزم على الخلاص من هذا التخلف والسقوط 
الحضاري؛ والعودة إلى Lad‏ ومبادئناء التي كانت ولا تزال سبب نهضتنا 
وسبیل معاودة النهوض. 
Yo‏ ۸۷ 


۔ التکامل بين الإيجابي والسلبي: 


ونحن gle‏ طريق إعادة التشكيل الثقافي والارتکاز الحضاري ومعاودة 
النهوض» لا بد LS‏ من تقويم تجارب ودراسات من حركات التغيير 
والإصلاح» وتقديم روّی ونماذج لرواد الإصلاح». OY‏ ذلك يغني تجربتناء' 
ويثري رؤيتناء ويضيف عقولا إلى عقولناء وعلوماً إلى علمناء ويختصر علينا 
الزمن» ويمنحنا خلاصة التجارب» ويحمينا من العثارء ویجنبنا الخطأ. 

والأمر الذي لا بد من تأكيده باستمرارء أن التجارب البشریة جميعا 
يعتريها النقص والخطأء وأن اكتشاف الخطأ فی كثير من الأحيان قد يكون 
oa BE ST‏ مغرقة ct pall‏ كان فى ذللف: فان السحاين اللی كان يال 
الرسول عن ال Bu‏ أن يقع فيه في الوقت الذي كان الصحابة 
يسألون عن الخير ليفعلوه. . فإذا کان ذلك في عهد النبوة» فكيف سيكون 
حالنا والشرور تحيط بنا من كل جانب؟ ٠‏ 

ونعتقد أن الاقتصار علیٰ الجوانب الإيجابية فى الدراسة والنقد على 
أهميته وفوائده التربوية» إلا أنه لا يقدم الصورة کا ولا صحیحة؛ وفي 
الحياة الخير والشرء والخطاً والصواب» ولسنا في مجتمع ملائكة مبرمجين 
على فعل الخيرء لذلك تبقئ الحاجة قائمة لتقديم الجانب السلبي من 
الأنموذج» وذلك لمعرفة كيفية تعامل النماذج مع الأمور السلبية» وأسباب 
الوقوع فيهاء لأننا في نهاية المطاف؛ كأفراد وجماعات» بشر يجري عليهم 
الخطأء فلا يعقل أن كل ما فعلنا صواب معصومء في الوقت الذي يلاحقنا 
الفشل من كل جانب! 


ونخشیٰ أن نقول: إن السكوت عن الجوانب السلبية في حياة النماذج 
وحركات التغيير والإاصلاح سوف يحمل الكثير من التغرير والغش الثقافي 
للأجيال في واقع الحال» حتئ ولو خلصت النوايا. . فالعمل الحسن هو 
الذي يتكون من النية الصالحة (الإخلاص) ومن الخطة النضيجة الراجحة 
(الصواب) فمجرد الإخلاص إذا لم يؤد إلى الصواب يمكن تصنيفه في خانة 
الأمانى والرغبات. 


۲٢ ۸۳۱۷ 


۔ pac‏ فروخ.. الأنموذج الظاهرة: 

ولعل من النماذج الفريدة» التي تشكل ظاهرة قائمة بذاتهاء تستحق 
الموسوعيين من الأعلام والرواد الذين جمعوا بين الثقافة العربية الإسلامية 
والثقافة الغربية. 

فلقد كان شخصية فذة من أولیٰ خصائصها أنها كانت بعيدة عن 
الانتماء الحزبي» فأفاد منه الجمیعء لذلك كان يتمتع بالطلاقة والرحابة 
والحرية في النظر بدون قیود مسبقة 6 علیٰ الرغم من اعتزازہ بالعروبة 
وإيمانه بالإسلامء ودوره في بناء الأمة وإخراجها وإسهامها في الحضارة 
الإنسانية» والارتقاء بلغتها ونقلھا إلى مطاف اللغات العلمية والعالمية. 

ارتكز إلى التربية والتعليم» وانطلق منه كانطلاقة الإسلام الأولیٰ؛ Jal‏ 
ما نزل من الوحي ادا ۷ء واعتبره طريق النهوض الذي لا طريق سواه. . 
فالمعرفة هي القوة» وهي النورء وهي الحضارق وهي الشخصیۂة ؛ ويمكن 
وصفه إلى حد بعيد بأنه رجل معلم. 

وعلئ الرغم من أنه كان متنوع الاهتمامات» إلا أن ذلك لم يبعثر 
شخصیته ويفكك همده je ri‏ عرمه. . اشتغل في الدب وإليه یعود الفضل 
في وضع CLS‏ عن تاریخ الأدب العربي» بعد أن كان العرب والمسلمون 
يعيشون عالة علیٰ المصدر الأجنبي. 

وكان له نظرات في aU‏ والفلسفة» والاجتماع» والتاريخ. 
والتشریع › فالثقافة عندہ ھی الشخصية والبوصلة والدلیل للعقل gly!‏ 

کان سس تا ساد اللہ ركان بعيذا تفن افہارات vale‏ لذللف 
لم تشغله الشحناء ولم يجر وراء الخصومات والعداوات» ولم تنل منه. 

كان بحق شاهد القرن المملوء بالأحداث الكبرئ؛ فلقد سقطت 
الخلافة الإسلامية» وقامت الحروب العالمية: الأول والثانیةء وحصلت فيه 


oAYY /£Y ۲۷ 


الیکا للحي من بلاد المسلمين» وجاء الاستعمار الحديث إلى معظم بلاد 
المسلمين» مسبوقاً بالغزو الفکری الذي اتخذ التبشير غطاءً tal‏ وبالإمكان 
القول: إن كتابه «التبشير والاستعمار» الذي شكل ثقافة جيل بل أجيالء 
ووقاية جيل بل Shel‏ ما يزال حتئ اليوم مرجعاً للمكتبة العربية 
والإسلامية؛ والكثير ممن يشتغلون بهلذه القضايا ما يزالون مرابطين عند 
casks‏ على الرغم من تطور الأساليب وتغير المواجهات. 

لقد واجه عمر فروخ BS‏ الكثير من الثغور المفتوحة في الجسم 
الإسلامي» فعند أيها يرابط؟ 

كان يمثل صيحة النذير؛ ينبه إلى المخاطرء ويقرع طبول MEY‏ 
بالخطرء ويستنهض الأمة» ويصوّب رؤيتهاء ويبصرها بتراثها. 

لكن على الرغم من صعوبة المواجهة وشراسة العدو كان بطبعه أنيسا 
واثقاً من منهجه» ذو شخصية محببة» قادرة على التعايش» أفاد من تكوين 
oth‏ (لبنان) سمات التنوع الثقافي والقدرة على التعايش» والمرونةء وإجادة 
الحوار بشكل هادئ ورزين» دون أن يعطي الدنية في دينه. 

كان Wey‏ موسوعياً. حمل هموم أمته» وكانت مرآته صافیةء قادرة 
على الاستشعار المبكر» وتجاوز الصور إلى الحقائقء لم تخدعه طروحات 
التبشير وشعاراته الإنسانیةء لأنه كان يعلم أنه ملغم بالنوایا السيئة» وأنه 
يشكل طليعة من طلائع الاستعمارء يهيئ له قابليات الشعوب؛ كما يؤهلها 
لتقبله. . ولو لم يكن للدكتور عمر فروخ BD‏ إلا كتاب «تاريخ الأدب 
العربي» الذي Gol‏ فيه أحد فروض الكفاية عن الأمة» وكتاب «التبشير 
والاستعمار» gall‏ تی ule ad‏ الانشتان الكو للانواء وال ال“ 
المحيطة بالأمةء والتنبه إلى كثير من الثغور المفتوحةء لکفاہ. 

أسأل الله أن يكون في ذلك ما يجعل من عمر فروخ AES‏ رائداً 
للجيل القادم . Sos‏ علیٰ أن الأمة المسلمة خالدة بخلود رسالتهاء وقادرة 
عل الإنتاج في كل مكان وزمان. 

والحمد Coy dh‏ :الخال 


YA ۸۷ 








الموضوع 





٭٭ التجديد فی أدوات النظر 0ٰ0 


۔ بين السنن الجارية والسنن الخارقة : ORS‏ 
- التجدید فى وسائل النظر: مه ف کا walle‏ ات ا EAE‏ 


- الآخر يقرأ ترائنا: SE SE OS See‏ 
5 أبن خلدون. 5 یعود إلينا: او کی و و او ad ee‏ و و و وم او رو لقي اہ 


لا لا ذلا .ا تا نا 


oe فاه‎ eae eee 


eee ee ee we 


9م م eee‏ اج + + 


ے بناء العقل الناقد : ek‏ ےد ا ل کک سس سر 
۔ من رواد التأسيس والتأصيل : ےنت اہ ا 
ساس في منهحية دراسة الأعلام Big oso‏ ا 2 
- من ملامح المنهج السنتي : وو ater‏ کو ا از ف و ا وا و سوا و ھا وان و ا 
- من متطلبات المنھج : و EA E‏ و وچ oN‏ د و و لاف قل و a wave‏ و و و وہ 
5 التكامل بين الإيجابي والسلبي: و حو ود تر قل لق ای قراف a‏ اس مارك 
- عمر فروخ.. الأنموذج الظاهرة : E rr re‏ وک فا ا 


TT تو‎ 


eAyo /£¥ 
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يعطيها الله ويمنعها الناس On,‏ 





الحمد لله الذي جعل المرأة إنساناً كامل الأهلية.» ومحلاً لخطاب 
التکلیفء ووجهها والرجل على سواء إلى أن العمل الصالح هو سبيل الحياة 
الطيبة والعاقبة الحميدة» فقال تعالیٰ : ##مَنْ عا Le‏ صللا من js‏ أو al‏ 


ہہ وہ سو وم ہو مب کر 


وهو Rael Gaye‏ حيرة 4 . .€ [التحل :۹۷]؛ ضا محلا للولاية 
والاضطلاع بحمل الرسالة والقيام بحسبة الأمر بالمعروف والنهيٍ عن 
المنكرء إلى جانب الرجلء فقال تعالى: #والمۇملوت Ch Ak EGHIG‏ 
us‏ اروت OS aya‏ عَن المدكر . . .© [الشوبة:71]؟ تج مو 
وبين الرجل في الحقوق الإنسانية العامةء فقال تعالئ: is Sas SHY‏ 
أكسيوأ وَلِوَساء Su‏ م ERAT‏ ولوا اللہ من ص4 [النساء: 87] ؟ وأقام 
التوازن في تی والواجبات بين الرجال والنساء: Ay‏ مل ای Ee‏ 
tora cn Coy‏ وكرمها ob‏ جعلها في موقع متقدم للتقدير والبر 
والاحترام» فكانت أحق الناس بحسن الصحبة في الأسرة والمجتمع؛ وانتشل 
إنسانيتها من العبث الديني والتفكير الخرافي» الذي جاء ثمرة لصور التدين 
المغشوش وعلل التدين المتوارثة» وصوب بالنبوة الخاتمة الرؤیٰ الدينية 
السابقة التي شككت في إنسانية المرأة وأهليتها واعتبرتها رمز الشر ومحل 
الخطيئة وسبب اللعتة والطرد من الجنةء وغقدت للنظر في تكوينها وطبيعتها 
المجامع الدينية» وأقيمت المؤتمرات والمقارنات بينها وبين الحيوانات وبينها 
وبين الشيطان. 


63 كتيت في المحرم ۷۲ھ كانون ثاني (ینایر) ۱٦۷ھ‏ 


۸۹۶۸ ۳ 


Li‏ مدیٰ أهليتها للتكليف واستحقاقها للمساواة في الحقوق مع 
الرجل فتلك قضية لم تكن مطروحة أصلاء فهي دون مستویٰ التكليف! 
فالطروحات كانت غريبة وعجيبة والمقارنات جاءت محزنة والنتائج 
مفزعة» ولم يكن العرب في جاهليتهم قبل الإسلام بأحسن حالا كثيرا 
من جاهليات الأمم الأخرئ التي توظف لها قيم الدينء فالمرأة تورث 
کالمتاعء ويتم وأدها وهي على قيد الحياةء وتستقبل بالوجوه المسودة 
الكاظمة. 


فجاء الإسلام بمساواتها بالرجل؛ وفتح المجال أمامها لمسابقته 
واحتمال التميز cae‏ فجعل التفاضل ليس الذكورة أو agi‏ ذلك أن هلذه 
أمور قسرية» كما هو معلوم: لا يد للإنسان في إيجادها أو 2 وإنما 
جعل ميزان التفاضل والكرامة: التقویٰ والعمل الصالح؛ وهلذا أمر كسبي 
وفرصة abe‏ بین - جميع الخلق؛ فالله يقول: FC}‏ الاس نا Sak‏ ين 
SES ih 2‏ یں eal 9 he‏ ےد As an at Kai gal‏ 
yee‏ 2 409 [الحجرات]ء ويقول تعالیٰ: asl Jy SS ET}‏ مرَحمُحَُم 
جیا4 [المائدة LEAs‏ 


وكان الرسول» عليه الصلاة والسلام على المئّل الكامل والأنموذج 
المقتدى في التعامل مع المرأة» فجعل التساء oe‏ ال othe‏ وجزءا منهم 
مکملا لهم في الخلق والواقع› وكانت سيرته تجسیدا لدور المرأة في الحياة 
الإسلامية» وبياناً لمكانتها في التشريع الإسلامي كإنسان كامل الأهلية 
السباسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. 


ففى عهد القدوة هاجرت المرأة وبايعت وجاهدت وعلمت وتعلمت 
تفت القرآن وروت الأحاديث واستدركت على کبار الصحابة» واستشيرت 
re‏ أشد الأزمات تعقیداً التي مرت بالمسلمين (صلح الحديبية) وكانت من 
الركائز البارزة في إبصار المستقبل واستیعاب خطوات الرسالة الاولیٰ في بدء 
الوحي؛ وتأكيد وجودها وآنها أصل الجنس البشري وخلقت من نفس 
الرجل: ME GAD‏ ين میں یدو وق ہا رها [النساء:٠)»‏ وأنها محل 
٤ ۱ |۸۰/۸‏ 


5 . . 2 0 یب عم ary‏ 922 4% گے و we‏ كر anh‏ 4“ 
سكينة النفس ون ac‏ خلق لکر من أنفيكم Cel‏ لتسکوا G3)‏ 
fer fy ee‏ * یم مھ مر میں کو ر۶ 


.]1١:مورلا[‎ € . . Alay بتكم موده‎ JOG 
وهي في الرؤية الإسلامية الضلع؛ أحد مكونات القفص الصدري‎ 
الحاني والحامي لقلب الإنسان» محور إيمانه ومصدر حيويته ومحل حیاته:‎ 

فهي مصدر الخير ومحور المشاعر ومخزن العواطف الإنسانية. 
as,‏ ال ا tot eas‏ "اليساوى ole‏ في المتضاؤلاك الاجعيادية 
الدائبة للعودة بالأمة إلى قيم الكتاب والسنةء وتقويم واقع الناس بهاء وبيان 
مواطن الخلل» واستنفار الجھود وتجميعها وإعادة ترتيبها لتوفير الفاعلية 
الغائبة» وإحياء مفهوم فروض الکفایةء والتوجه صوب توفير التخصصات 
العلمية والمعرفيةء وزرع الإيمان وترسيخ الاهتمام بجدواهاء وإعادة ely‏ 
مفهوم أهل الحل والعقد في ضوء ما تتطلب القضايا المطروحة للنظر من 
التخصصات وافخبرات»› انطلاقاً من قوله تعالیٰ: #ولا GE‏ ما لس لك بی 
علو [الإسراء:٣۳]ء‏ وقوله: ولا cle: bu] > jb oa‏ وإحياء المنهج 
السننى فى الأنفس والآفاق فى الحياة والأحیاءء والعمل على إعادة التوازن 
وضبط النسب» وإزالة الحواجز النفسية من بين العاملین للإسلام» والعودة 
إلى مفهوم الأخوة الجامعة: SLE CY‏ لِحْوَه 4 [الحجرات:٠٠]»‏ والعمل 
على استرداد الوعي العام وتحقيق المشروعية العليا وأن الإسلام يشكل عقيدة 
الأمةء كل الأمةء وهويتها وتاريخها الحضاري؛ وليس هو اختيار جماعة أو 
طائفة أو حزب أو فئة أو جغرافياء أو حكر عليهاء فهماً وفقهاً وتمثيلاء 
والتوسع في دوائر الخير في المجتمع» والتأكيد أن تطبيق تكاليف الشريعة 
منوط بالاستطاعة» فإذا استفرغ الإنسان وسعه في التطبيق فقد طبق الشريعة 
ولو لم يستكمل جميع فروعهاء شريطة أن يؤمن بها جميعاً ويعمل على 
استكمالهاء وأن فقه الواقع وتقدير مدیٰ الاستطاعة لا يقل فقهاً وأهمية عن 
فقه النص الشرعي في الكتاب والسنة» بعد أن حفظ الله القرآن Gd‏ ححُنُ 
Shad Ay Sai GE‏ )4 (سبرا وتعهد بحفظ البيان (السنة) AP‏ إل 
ten €@ AG CE‏ الأمر الذي يشكل المقدمة الضرورية لصحة 
التكليف» فلا بد أن تتوجه الجهود ‏ بعد هلذا العمل العظيم والكبير من 
٥‏ 4ه 


التحقيق والتوثيق لسلامة النص وصحة سندہ ۔ إلئ فقه إعمال النص في واقع 
الناس؛ وتقويم سلوكهم cay‏ واستمداد الرؤية والأحكام الشرعية من نص 
الشارعء والاهتداء بكيفية تنزيل هذا النص وتجسيده في سيرة الرسول BE‏ 
والأصحاب الكرام َء لا من مفهوم واجتهادات البشر التي قد يعتريها 
الكثير من الخلل والخطأ؛ فالنص هو الحاكم على الاجتهاد ومدیٰ صوابيتهء 
وليس الاجتهاد هو الذي يحكم النص» حال واقع الكثير من الفتاویٰ 
والفهومء التي أقامها أصحابها حاكما على الكتاب والسنة. 


المرأة أسدرة التقاليد: 


ولعل قضية المرأة ودورها في الحياة الإسلامية ووظيفتها في المجتمع 
ما تزال تعتبر من الإشكاليات الكبيرة المركبة والملفات المفتوحة» التى 
رل dls‏ :إلى قير سن السقاريات وال ات Gly‏ والعقاليد. 
حيث ما تزال تحكمها فى جوانب كثيرة التقاليد تحت شتئ المعاذير 
والذرائع؛ وتغيب عنها التعاليم والقيم الشرعیة حتئ لقد وصل الأمر إلى 
مرحلة العبث» الذي شوه صورة المرأة المسلمة ومكانتها وطمس ملامحها 
بين إفراط المتشددین والغالين وبين تفريط ضحايا الغزو الثقافي والاستلاب 
الحضاري» وغياب العلماء العدول» الذين نيط بهم رد الأمور إلى نصابها 
وتقويمها بقيم الدين في الكتاب والسنةء حتیٰ ليمكن القول: إن المرأة بين 
هؤلاء وأولئك وقعت فريسة للعبث وردود الفعل والتيه والضلال بين التعاليم 
الإسلامية الرحيمة والتقاليد الاجتماعية الظالمة» بين الشرعئ وغير الشرعى ؛ 
ولقد اتخذ الكثيرٌ من موضوع المرأة مادتهم الدسمةء لعلها تصبح بط 
لارتقائهم أو So‏ عل تحررهم وتقدميتهم. ولو كان ذلك علیٰ حساب 
الشرع والعقل والمجتمع. 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندها والنظر إليها واستقراء 
تداعياتها وآثارها السلبية على المرأة بالدرجة الأولئ وعلیٰ المجتمع» حيث 
تشكل المرأةٌ فيه الرحم الذي تتربئ وتنطلق منه وتعود إليه معظم العلاقات 
الاجتماعية؛ oY‏ المرأة هي الفاعل الاجتماعي الأهم في غَزْل وتشكيل 
٦ ۸۸‏ 


النسيج الاجتماعي بكل صوره؛ ذلك أن من المسلم به به أن الشریعة بکل 
تكاليفها والرسالة الإسلامية بكل قيمها وتعاليمها إنما جاءت لإلحاق الرحمة 
بالعالمین Asie) E>‏ إل Coralia, Sr;‏ © [الابیاءاء وتحقيق مصالح 
العباد فی معاشهم ومعادھم ols‏ تكاليف الدين إنما ele‏ لاصلاح الدنيا 
ولتهذيب الإنسان والارتقاء به بما يوافق فطرته التي فُطر عليها ووظيفته 
الاجتماعية التي al‏ لهاء لا لتعذيبه والمساهمة في شقوته وعنته» وأن القيم 
الحاكمة على سلوك الإنسان لا بد أن تكون متأتية من مصدر خارج عن 
إذ لا يمكن أن يُعقل أن تكون ذات الإنسان هي قيمة التقويم ومعياره وهي 
في ذات الوقت محل التقويم والمعايرة. 


فالمصلحةء کل المصلحۂ؛: في التزام شرع الله في السلوك» بكل 
أنواعه؛ وتقويم هلذا السلوك وبيان الخلل والخطأ إنما يكون بقيم الدين 
الواردة في الكئاب والسنة. Y‏ من )4045 البشر ورأيهم»› حت ولو ادعوا أن 
اجتهادهم إنما ينطلق من قيم الدين. فقيم الدين هي الحاكمة على السلوك 
والفهم وحجة عليهماء وليس الفهم والاجتهاد والسلوك هو الحاكم علیٰ 
تعاليم الدين يكلب الشرع. 


~ 


وبالتالي فلا یمکن: Mic‏ ولا شرعاً ولا Lil,‏ أن نتصور أن التزام 
شرع الله والانضباط بقيمه يفوت مصلحةء Oly‏ ذلك قد یحصل عند تصور 
مصلحة موهومة أو فهم قاصر أو فقه كليل ینژل النصوص على غير محالها 
وبغير هدی. 


وقد تكون قضية المرأة وما مورس ويمارس عليها هو المثال والوسيلة 
الأوضح لله الاصابة الذهنية والشرعية والاجتماعية التي قد يظن أصحابهاء 
من الأخسرين أعمالآء أنهم يحسبون أنهم iy cle Ope‏ 05% ذلك 
حقيقة بسبب من انتقال فلسفة التدين التي كانت عند الأمم السابقة عن المرأة 
وتسرب تلك العلل إلیناء من حيث ندري أو لا ندري؛ تلك الأمم التي 
قضت boy‏ من الزمن وهي تنظر في إنسانية المرأة - كما أسلفنا - وهل هي 
أفضل أم الکلب العقور؟ وهل هي أكثر.شراً أم الشيطان؟ وأنها رأس 
OALY /LA ۷‏ 


الخطیكئة ومحور الِمَمة وسبب شقاء بني آدم وإخراج أبيهم من الجنة 
والشقاء الذي لحق الجنس البشري؛ فهي الخطیئةء وأن غاية التدین الابتعاد 
ہت ف بی 5 ile‏ والنزوع ال الرهبنة 3 


- من أدوات الوأد النفسي والاجتماعي: 

نقول: إن van‏ هلذه الظلال القاتمة تسربت إلى يعض العقول 
والمسالك فكانت سبباً في انتقاص حقهاء وحرمانها من إرثهاء وتغييب 
إنسانيتهاء وتعنيفها وعدم تعليمهاء ایز بينها وبين إخوتها من SU‏ 
وممارسة الوأد الاجتماعي والنفسي يوميأء فلئن كانت الجاهلية تئدها فور 
Pye‏ الذي أوقفه الإسلامء فإن الوأد النفسي والاجتماعي والحقوقي 

فا یرال فا کل أو باحر abd‏ تبلل Lal‏ إلن ct tS‏ پوت 

المتدينين ومن يُسمون fal‏ الدعوة» حتیٰ الذين يتكلمون عن حقوق المرأة 
ومكانتها على المنابر فكثير منهم يمارس الوأد في البيوت المقابر» ويقوده 
الحرص المغشوش على المرأة إلى تعطيل قيم الدين وإيقاف شرع الله 
بدعوى خوف الفتنة» والتعسف في استخدام بعض القواعد من مثل: «درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح»» فيكون الحجر على المرأة ومنعها حقها 
ومشاركتها وأداء وظيفتها درءاً للمفاسدء فيصبح خروجها من البيت محلا 
للفتنة» وتعلمها سبيلا للفتنة» وذهابها إلى المسجد وسيلة للفتنةء وأخذ 
وظيفتها في المجتمع والقيام بدورها سبيلاً للفتنة Lal‏ وتعطيل ذمتها المالية 
ووضعها فى خانة السفهاء أيضاً من باب درء المفاسدء وكأن المرأة المسلمة 
في عهد النبوة وجميع ممارساتها ليس WLS‏ ومحل اقتدَاءء sy‏ بأفعالنا 
الشائنة هلذه أدرى بالعصر وتقلباته وفساده وضلاحه من خالق الزمان والمكان 
والإانسانء الذي أنزل. هلذه الرسالة لتكون خاتمة وخالدة إلى يوم الدين» 
tls,‏ أكثر غيرة على المرأة من الذي خلقها! | | 

ولیس الثیث ee‏ #سد قريغة: الفساد». وتحدید مدیٰ الفساد» .الذي 
يؤدي إلى توقيف أو تعطيل الحكم الشرعي هو :اجتھادء وهلذا الاجتهاد إن 
۸ء٦‏ ۸ 


أصاب فهو UL‏ خاصة طارئة لظرف خاص لا يلغي bel‏ التشريع ويتحول 
إلى مبدأ عام يعطل قيم الشريعة ويوقف تكاليفها ‏ بأقل خطراً وإساءة وسببا 
في الجنوح والخروج وتهريب الناس من الدين وتمردهم على قيمه. 


ولعل من ملامح خلود الإسلام استمراز een eer ee SUG‏ 
والفهوم المعوجة حول المرأة وحقوقهاء ووقع شيء منهاء بكل ما تحمل 
من إساءة» حت في جيل خير الناس فالرسول BE‏ يقول: Yo‏ تمتغوا el}‏ 
الله اعد ال قطیں :من :تقول igh‏ سیر و of allt as pd‏ 
he «pat‏ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ dts ae‏ «لا ئنئئوا نِسَاءَكُمْ 
الْمَسَاجِدَ إا اسْتَأْدَنَكُمْ tg ly‏ قَالَ: فَفَال بلال Bo‏ عَبْدِ ably abn‏ 
رال : yet‏ عَنْ زرل الله 4 23,855 yeas gsesd dy‏ 


Ul,‏ ما یرویٰ عن المرأة التي قامت في المسجد لتقول لسيدنا غُمَر بْن 
لطاب ك أمير المؤمنین؛ الفقيه المتميز فلا يزال مستمراً؛ حيث 
عرض » ف لمشكلة الغلاء فى المھور وحاول مناقشتها ومعالجنهاء فقال : 
vh‏ لا تُعَانُوا صَدُكَةَ النسَاءِ GE‏ کائث مَكْرْمَةٌ في SIN‏ تَقْوَى dite‏ الله 
لکا أْلاكُمْ بها تی الله ه؛ ما Site‏ رَسُولَ اللہ يخ تكح Se SE‏ سانو 
AST YG‏ شَيْنَا مِنْ ot‏ على AS‏ مِن GS‏ ء iz} Ets‏ "“ فتقوم امرأة في 
المسجد لتقول له: «أيعطينا الله ويمنعنا عمر؟»؛؛ والأخطر اليوم أن المنع إنما 
يتم باسم التدين والغيرة علئ قيم الدين وسلامة المرأة ومصلحة المجتمع. 


وعلیٰ الرغم مما قيل حول ضعف الرواية أو نكارتهاء فإن الحال التي 
ل وس سس المجلمين اليوم يؤكد ويصدق ذلك» 
حيك حرم المرأة مما شرع الله لها. 


)¥( آخرجه الترمذي» وقال: حدیث حسن صحيح . . 
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- دفع المرأة إلى التمرد والخروج: 

ولا بد من الاعتراف أننا أوتينا من قبل المرأة» على الرغم من أحاديثنا 
الطويلة عن حقوق المرأة وخطبتا العصماء والكتب والمؤلفات الكثيرة التي 
تأخذ مساحات ليست بالقليلة في المكتبة اليوم عن إنسانية المرأة وسبق 
الإسلام إلى تقرير حقوقها ومساواتها بالرجل. 


وبالإمكان القول: إن معظم الإنتاج الفكري والثقافي والوعظي إنما 
يتمحور حول الفكر الدفاعي» ويتحرك ضمن خارطة مسبقة يتحكم برسمها 
خصوم الإسلام» الذي استغرقنا واستنفد جهودنا وطاقاتنا وأوقاتناء وجاء في 
معظمهء إن لم نقل جميعه. على حساب بناء المرأة وتربيتها وتنميتها 
وتدريبها علئ ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها وإبصار استحقاقات 
وظيفتها في الأ ة والدولة والمجتمع.. 

وعندما عُدنا لنفتش عن المرأة» التي أرادها الإسلام وشكل شخصيتها 
وجدد وظيفتها وقدم نماذج لمشاركتها في الحياة الإسلامية لم نجدهاء وفي 
كثير من الأحيان قد یقتصر وجودھا علیٰ الشکل واللباس الذي يرضينا 
ويزيد أوهامنا أننا ظفرنا بالمرأة المسلمة؛ UT‏ إذا تجاوزنا الشكل إلى 
المضمون والاهتمامات فقد لا نجد كبير فرق بينها وبين سائر النساءء وكأن 
الإسلام في قضية المرأة انتھیٰ إلى رسوم وأشكال. مستقرة في الذهن. 
حيث يصعب على مجتمعات التخلف تجاوز الصورة والشكل إلى الحقيقة 
والعقل! 

وعلئ أحسن الأحوال» فقد يأخذ الحماس بعض النساء إلیٰ الخروج 
من المنزل باسم الدعوة إلى اللہ حتئ ولو كان ذلك على حساب الزوج 
وتربية الأولاد وكأن رعاية البيت والاضطلاع بمسؤولية التربية ليس من سبل 
الدعوة إلى الله! 

لقد قضينا boy‏ من حياتنا نحرّم تعليم المرأة Lge Sy‏ من المعرفة» 
ونعتبر أن الجهل أفضل من العلمء oly‏ العلم والتعلم ذريعة الفساد 
متسلحين بمبدأ «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»؛ وطالما أن مكان. 


٠١ OAL /EA 


المرأة في نهاية المطاف البيت المنزل فما حاجتها إلئ التعليم والتعلم. . 
هكذا؟! وكأن مهمتها ومعرفة مسؤولياتها والاضطلاع بتربية الأولاد وإعدادهم 
للمجتمع: الذي سوف يعيشون Ysa‏ تحتاج ال علم ومعرفة وخبرة 
ودرایة! على الأقل بالمجتمع الذي تعد أولادها .إليه. 


ونقول: حتیٰ ولو لم تكن مهمتها في الأسرة تربوية» وإنما كانت 
وأنواع من التربية والتدريب واكتساب المهارات. 


المرأة بين تعاليم الدين وصور التدين: 

وقد تكون الإشكالية ‏ كما أسلفنا ‏ أن ذلك إنما يتم تحت شعارات 
التدين والمحافظة على القیم ولا ندري أية قيم ole‏ التي تج العرأة من 
حقوقها وتحرمها من إنسانيتها وتخرجها من الحياة؟! 


إن مثل هلذه الذهنيات وهلذا التدین المغشوش هو الذي دفع بالمرأة 
للتمرد والخروج وکسر الموازين وحتئ الوصول إلى معاداة الدين وأهله. 
ذلك أن الكثير من أصحاب التدين المغشوش والعقول المعوجة؛ مارسوا 
علیٰ ea‏ 3 4 الوأد والقتل ae‏ والسياسي “ert‏ ا 
فت © التكوير)ء هذا السؤال الكبير : > دب cls‏ 46 هو ee‏ 
خائد مستمر ما استمر البشر على أرض الحياة: وأن المراجعة باستمرار 
مطلوبة لأفعالنا وعلاقاتنا الاجتماعية» فلولا أن القتل والوأد مستمران بشكل 
ویؤسفنا أن نقولء كما أشرنا: إن وضع المرأة في بيوت كثير من 
المتدينين مؤسف جداًء وإنهم قد يشكلون قدوة للهروب من الدين؛ ولو 
طلب إلیٰ أحدنا أن يحضر كلمة أو خطبة أو بحثاً فى حقوق المرأة ومكانتها 
في الإسلام لاجتهد وأجهد نفسه ايراد النتصوص من الكتاب والسنة ووقائع 
السيرة والتاريخ الإسلامي» التي 5* تثير الإعجاب والإكبار» لکن حالنا ينطبق 
١١‏ ۸ء۸( 


عليها المثل: «اقرأ تفرح» جرب تحزن»» حيث إننا نوبخ أنفسنا بأقوالناء 

التي تناقض أفعالناء والله يقول: EE Reed‏ ند ال أن تَقُونُواْ ما لا 

hes‏ * الصف]؛ لقد تحولت التقاليد والتوارث الاجتماعي إلى دين» 
صبح التمترس وراءها والدفاع عنها أشد ضراوة من الدفاع عن قيم الدين. 


ولعل شعار: «أيعطينا الله ويمنعنا عمركء ما یزال يحكم حياتنا 
وعلاقاتنا وتصوراتناء وإذا اضطررنا فما أسهل تأويل النصوصء وإذا عجزنا 
عن التأويل فمبدأ «درء المفاسد مقدم علیٰ جلب المصالح». ذلك السا 
الذي توسعنا به حتئ أحللناه محل قيم الدين وشرع اش فباسم سد ذريعة 
الفساد» وعدم الأهليةء والخوف على الشريعة أغلقنا أيضاً باب الاجتهادء 
وبذلك حكمنا بإلغاء العقل ومحاصرة التفكير وإيقاف امتداد الحياة الإسلامية 
وامتلاك القدرة على توليد الأحكام» وفسحنا المجال للآخر للامتداد في 
فراغنا. 


فباسم حماية المرأة وسد ذريعة الفساد حبستاها في البیت؛ والحبس 

فى البيوت إنما هو عقوبة جریمة الزنن» يقول E‏ اتی Zk‏ 

LEE‏ , ین شاپڪم TG Gye WEE‏ َه St 14,3 from‏ فى 

© ني البرك او ا 0 فی سلا‎ 7 orci 
الحياة.‎ GUT من كل‎ 


وباسم حماية الشرف والغيرة حرمنا المرأة من بيوت الله وتلقي العلم 
ومعرفة الأحكام؛ وكثيراً ما فهمنا بعض الأحكام 00 
بها الةء ویو سیت «لا يَخُلْوَنّ رَجْل بِامْرَأةٍ إلا مَعَ 
a‏ حرّمنا الاجتماع والخلوة حت عند وجود ا 
وجوده. 





وهلكذا دارت علينا الدوائرء واحتلت تصورنا نماذج من التدين 
المغشوش » ونحن نتوهم آنا نلتزم قیم دیننا؛ ودولااب التخلف والتردي 


)1( اخرجه البخاري . 
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وقد لا نجافي الحقيقة والواقع کثیراً إذا-قلنا: إننا نحن السبب في 

إبعاد الناس عن قيم الدين وتشكيل الصورة المشوهة عن تعاليمه» سواء 

فی ذلك الرجل titty‏ معاء وة كانت مرا المرأة al‏ اة واکٹز 
التقاطا. 


والناظر والمتأمل بمجمل حالنا اليوم لا يكاد يصدق أننا من إنتاج 
تلك القيم وأحفاد ذلك الجيل وأبناء وبنات تلك الحضارة» التي حررت 
الإنسان واستعادت إنسانية المرأة وسوّتها بالرجل وجعلتها محلا للخطاب 
والتکلیف والمسؤولية والموالاة» مع الرجل؛ وقيادة مع وتنقيته من 
الاصاباتء يقول تعالئ: «اوَالْمُوْمِوْنَ ELS‏ بم os AG‏ باوت 
نوف AEN 2 GE‏ ويقول: BD‏ يل اليك لن Karl,‏ 
تلك القيم الحضاریة التي جعلت المرأة مصدر النسل والبيت وأصل 
الإنسانية» كما جعلتها الشق الآخر أو الثاني الول للرجل» فالنساء شقائق 
الرجال. 


اد دشرا وت ليس صورة Ayal)‏ وشسخصيتها Way‏ 
فحسب وإنما صورة الرجل وشخصیتهھ 64559 ولا Jal‏ علیٰ ذلك من الحال 
التي وصل إليها الرجل في نظرته إلى المرأة» التي انتهت إليها في مجتمعات 
المسلمين» حيث ما يزال الوأد الثقافي والسياسي والتربوي والتعليمي 
مستمراء والتوارث الاجتماعي يسلم هلذه الصورة المشوهة من جيل إلى 
جيل» فنضل الطريق ونحن نظن أننا نحسن صنعاً؛ ونخشیٰ أن نقول: من 
الأخسرين أعمالا. 


Sl yall -‏ في عصر النبوة: 
لقد غيّب التدين المغشوش والورع الكاذب صورة وشخصية المرأة 
۱۳ 4م08 


المسلمة فى عصر النبوة» فترة القدوة والمقاربة والتمثل والنمذجة» وعلیٰ 
أحسن الأحوال انتھیٰ إلى الهروب من هلذه النماذج تحت شعار: «إنه عهد 
النبوة وجيل الصحابةء فأين نحن منهم»؟ وكأن القيم الإسلامية نزلت إليهم 
دون سواههم! وقد نكون نحن الأحوج إلى هلذه القيم وتمثلها والاقتداء بها ' 
منهء إذا كان مجتمعهم من الأخيار والأتقياء الأنقياء. 


cul‏ المرأة المسلمة اليوم من شخصية أم المؤمنين السيدة خديجة ظا 
فی نظرتها الثاقبة؛ وفهمها السدیدء واستیعابھا لخطوات النبوة الأولئ» 
ورؤيتها لصورة المستقبل؛ ومبادرتها لاستيعاب الحدث الجلل ابد 
الوحي»› وإيصار المقدمات؛ وتقدير النتائج والعواقب» حتیٰ لنكاد نقول: 
لقد كانت وعاء النبوة؛ استطاعت تثبيت خطواتھا الأولیٰ؛ وكانت محل 
الرأي والتدبير والتقدير وحسن التعاطي مع الخصائص والصفات الطیبة؛ 
التي يتحلئ بها الرسول HE‏ واعتبارها بشارة خير وإمارة صدق ومصدر أمن 
وسكينة نفس. 


أين المرأة المسلمة اليوم من شخصية السيدة الفاضلة أم سلمة Mi‏ 
التی كانت برأيها السديد النضيج سیا ئن إنقاذ جيل الصحابة» خير الناس 
ومحل الاتباعء من الهلكة في صلح الحديبية» وكانت محل شوریٰ النبوة 
المؤيدة بالوحي» المسددة به؟! 


لقد سمیٰ الله صلح الحديبية بالفتح المبين» وكانت السيدة الفاضلة أم 
سلمة كا بحسب الأسباب والمسببات» هي الشخصية التي استوعبت 
الموقف؛ وتميزت عن جميع الصحابة في إيجاد المخرج واقتراح سبيل 
الخروج من المأزق. 
أين المرأة المسلمة الیوم من مقاربة شخصية السيدة عائشة #اء بكل 
ما كان من علمها وفقهها وحضورها الاجتماعي والسياسي والعلمي» حيث 
استدركت الكثير من الأحاديث النبود بة والقضايا الفقهية على كبار 
الصحابة cae‏ ومؤلف «الإجابة لایراد ما استدركته السيدة عائشة على 


١5 مومه‎ / €۸ 


الصحابة»» الذي حققه سعيد الأفغاني یدلل على مكانتها العلمية» ودقة 
فهمهاء وحدة ذكائهاء وعظيم عطائهاء وحضورها المتميز. 

أين المرأة المسلمة اليوم وأين نحن من شيخصية السيدة أم هانئ Be‏ 
وموقع المرأة الاجتماعي وفعلها السياسي» حيث كان بيتها ملاذاً آمناً لكل 
مستجير وملتجأ يوم فتح مكة؟! 

أبن نحن من قولة الرسول ككل الخالدة: «قذ أَجَرْنَا مَنْ opal‏ يا أ 
(gla‏ “'“. فبيت أم هانئ أصبح ملاذاً Lal‏ في مستویٰ الحرم» كحال المسجد 
الحرام» sil‏ 7 کل من دخله؟! 

أين موقع المرأة ودورها ومنزلتها من هلذه النخب والنماذج والأمثلة 
ومواقع الاقتداء؟! 

وكم سنشعر بفجوة التخلف وعظيم الارتكاس والحال التي انتهت إليها 
المرأة الس اليوم إذا علمنا أن الإسلام حرر المرأة ا بأهليتها 
وإنسانيتها قبل أربعة عشر قرنا۔ 

فإذا وضعنا ذلك ضمن سياقه التاريخي» oly‏ هلذه النماذج تشكلت في 
فترة الاقتداء وجيل خير الناس» حيث العالم يغرق في الجاهلية واستمرار 
الطروحات البائسة حول مكانة المرأة وطرح الأسئلة العجيبة الغريبة عن 
طبيعتها ‏ كما أسلفنا ‏ هل هي إنسان؟ هل هي أكثر كيدا أم الشيطان؟ هل 
هي أفضل أم الكلب العقور؟!... أدركنا كيف حرر الإسلام المرأة» وكيف 
تحاول الحضارة الحديثة اليوم باسم الحرية والخيار الشخصي والخصوصية 
الفردية العودة بها إلى انتهاك آدميتها وتعرية جسدها وتقديمها كسلعة ترويج 
تجارية على منصات العرض والتسوق والأزياء» واختزال عمرها فى عشر 
سنوات أو أكثر قليلاً وهي سنوات الشباب» واستغلال جسدھا 7 ثم 
تلق bis‏ المتاع تمضغ جراحها وتجتر أحزانهاء أو تنتهي إلى المصحات 
والمؤسسات الاجتماعية إن ساعدها الحظ علیٰ العثور عليها 


\o‏ 0ه 


- من سلبیات العصرنة: 

لقد هدمت الحضارة الحديثة» حضارة اللذة والمنفعة وإشاعة مجتمع 
الإباحية الجنسیةء مؤسسة الزواج وقوضت أركان الأسرة» فارتفعت نسب 
الطلاق حتیٰ في عالم المسلمين› الذي ما يزال يعيش على بقايا قيم 
الدین 0 تستطع الأسرة المعاصرة الصمود والامتدادء حيث تتوازئ 
وتتقارب اليوم OVE‏ الطلاق مع عقود الزواج؛ والأمر الأخطر أن 
الحضارة المعاصرة تحاول إيجاد البدائل والإغراء بهاء من السماح بإقامة 
العلاقات الجنسية خارج نطاق الأسرة والدعوة للقبول بها وتقنين الشذوذ 
ا وزواج المثليين والمثليات» والاعتراف به وبقانونيته وحمايته. 
i‏ صبح التحرر يعني التحلل من کل قيمة وفضيلة «ghey‏ وأصبحت درجة 
ا المجتمع تقاس بمدى التعري والخروج علل القيم والمبادئ 
الخلّقية» فإذا لم تتعر المرأة وتتحول إلیٰ سلعة مطلوبة وتوافق علیٰ أن 
تعرض جسدها علئ منصات عروض الأزياء فالمجتمع في حالة تخلف 
وظلامية وتشدد وتزمت! 

وأعتقد أن ذلك هو رد الفعل الذي يكاد يكون طبيعياً لحرمان المرأة 
من إنسانيتها وحقوقها وسلب كرامتها باسم الحفاظ عليهاء وإيهامها أن الذي 
يُمارس عليها هو دين الله المنزل وليس التقاليد الجاهليةء الأمر الذي عق 
للتمرد والخروج اع كل دين وفضيلة. 


لقد عانئ واقع المرأة المسلمة كثيراً من الفوضئ والانحراف في 
العلاقات الاجتماعية والغياب الرعيب لها عن الحضور المؤٹر والمثير 
للاقتداء فی انا الإسلامية والإنسانية 7 CSL‏ تعانيه من الانكسار 
التقسَى واستشعار البحس :والتقضض والتبعية hey‏ الف EDL‏ 
التي رسمها الإسلام للمرأةء والدور المتميز لأدائها وفعلها في مجتمع 
اتی 


ولا شك أننا WL‏ جھوداً كبيرة في الدفاع عن المرأة وبيان منزلتها 
٦ (۲۸/٥۸‏ 


المد الطاغى من (الآخر)ء لکن هلذا الفكر الدفاعى على أهميته استغرق کل 
طاقاتناء التي لم تترك You U‏ أن نلتفت إلى inal‏ بناء شخصية المرأة التي 
ندافع عنها وتشكيلها حسب صبغة الله التي فطر الناس عليهاء ونقدمها 
. كأنموذج للمرأة في الإسلامء فعدنا فلم نجد المرأة التي دافعنا عنها؛ لقد 
سُلبنا أبناءنا وبناتنا ونحن ما نزال مستمرين بقرع طبول الحرب الجوفاء على 
الحدود! ; 


ولعلنا نقول هنا: إن سوء تقديرنا وسوء تعاملنا وتعظيم أوهامنا وعدم 
إعطاء المرأة ما أعطاها الله كانت السبب وراء الواقع البئيس وهروبها من 
صور التدين المغشوش والالتحاق ب(الآخر)؛ ولعل من أهم المخاطر حرمان 
المرأة من العلم والتعليم والحضور الاجتماعي وممارسة الحقوق التي 
شرعها اللہ باسم درء الفتنة وسد الذريعةء الأمر الذي جعل الأخريات 
یخرجن Je‏ ,والتعلم والعمل وبناء المهارات. 


وعندما فكرنا بالمرأة ودورها وأهمية إعادة ely‏ شخصيتها وعدنا إلى 
الحياة العملية شعرنا بحجم الهزيمة وأن المرأة في مجتمعاتنا أصبحت 
مسبوقة» وأن نماذج الاقتداء في المجتمع والحياة هن ممن خرجن علئ 
صور التدين ودخلن في معظم المجالات. 


لذلك يبقئ المطلوب حقيقة» حيث لم يفت الأوان بعد التفكير 
الجدي بإعطاء المرأة ما أعطاها اللهء بعیداً عن التقاليد الجاهلية والقَبَلية 
والاجتماعية» وتقديم نماذج للاقتداء من تاريخنا الحضاري» والعودة إلى 
تعاليم الدين وقيمه بعیداً عن فهوم واجتهادات التخلف والتراجع الحضاري» 
حتیٰ نكون في مستویٰ إسلامناء الأمر الذي سوف يحقق لنا أن نكون في 
مستویٰ عصرناء فإذا لم نحقق شهادة النبوة عليناء وفي جملتها إعطاء المرأة 
ما أعطاها الله ورسولهء فسوف نبقیٰ عاجزين عن تحقيق الشهادة على الناس 
وقيادتهم إلى الخيرء مهما ارتفعت شعاراتنا وعلت أصواتنا وازداد ضجيجنا 
وسمكت خناجرناء يقول تعالئ: «وفى عدا لیکن SLM‏ شَهِيدًا Kee‏ 


KG‏ شک کل Cll‏ ے۸ 


/£A ۷‏ ۸أ 


ونعاود التأكد أن المرأة في ديننا تعلمت وعلمت؛ وجاهدت» 
وهاجرت» وبایعت؛ وناصرت» وأمرت ارو واستدركت علیٰ 
الرجالء وبلغ بها الإسلام شأواً عظيماً لم تبلغ ذلك المرأة في أي حضارة 
أخرئ» وما عرض له الكتاب في تقديم نماذج عن دور المرأة النخبوي خير 
شاهد ودليل» فهل ما تزال تحكمنا عقلية: «أيعطينا الله ويمنعنا الناس» فنقدم 
الاجتهاد وفهم الشارح المتخلف على نص الشارع وتطبيقه في فترة النبوة؟!. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


مات ae‏ صمقت We‏ 
ون د or‏ ہپ 


\A |6۸٥ ٥۸ 


حين يكون المنع عطاء () 


رؤية فی واقع أصحاب الاحتياجات الخاصة 





كرم الله تعالیٰ الإنسان» وجعله فوق سائر خلقه؛ adios‏ علیٰ كثير 
ممن خلق تفضيلاء فقال تعالیٰ: DD‏ كيبا ب ام RI‏ في الم dG‏ 
وردفتهم مت 29d oli‏ کر یمن GE‏ تفضيلا @< i‏ 
فالانسان fra‏ 5 وكرامته مقررة at‏ خلقه» ومستمدة ممن خلق. . 
وهلذا التكريم من اللہ سبحانه وتعالئ» لكل بني آدم» مهما كان دينه 
وجنسه ولونه وقومهء فهو مكرم كإنسان» فلا يحق لأي مخلوق مهما كان 
ل يمتهن أو ینتزع Wie‏ التكريم» وينتهك كرامة الإنسانء GY‏ سبب أو 

تحت أي ذريعة؛ OY‏ في<ذلك عدواناً على خلق الله وجَغله وشرعه. 
وإخلالاً بالعدل الذي o bd‏ عليه السماوات والأرض» والمساواة التي 
يقتضيها الإیمان بالل الواحدء وبطراً للحق» وغمطاً للناس» Luli‏ اد 
والكراهية والكبر ونكران النعم. 

فالإنسان» GI‏ إنسان» هو خليفة اللہ ومحل خلقه» ومحل خطابه 
والتكليف بشرعه» فهو وعاء دينه» ووسيلة عبادته وشكره وذكره OL My‏ به. 


وهلذه الكرامة بعمومها ومكوناتها ومدى عطائهاء المقرّرة لحق طبيعي 

مشروع بأصل الخلق میدان للتنافس والاستباق في الخيرات» وميزانها التفوى 

والعمل الصالح» وليس الأشكال والألوان والصورء يقول عليه الصلاة 
)١(‏ كتبت في ذي القعدة ١٤٢۱ھ‏ تشرين ثاني (نوغمبر)۲۰۱۰م. 


16 6/54ه6مه 


والسلام: ۷ op‏ الل لا مَنظر إلى صُوَرِكُمْ وَأَمَوَالِكُمْ: وَلَکِن يَنظْرٌ إلى فُلَوبکُمْ 
aera ear‏ فالناس ما مكرمون بأصل الخلقء لکن يبقل الأكرم هو 
وہہ > 


الأتقئن» HEI! ab‏ هو مصدر هلذه الكرامة #ومن BUG od‏ من 


.]۱۸: [الحج‎ GX 


ولقد جسد الرسول BE‏ أكرم خلق cal‏ جِسّد لنا بسيرته وسلوكه 
تلك الكرامة وكيفية التعامل مع الناس عموماًء وخاصة أصحاب الحاجات 
الخاصة كبشر كاملي الشخصية؛ مؤهلين لكثير من الأعمال الاجتماعية 
والمساهمة في عطاءات الخير ولیسوا عالة علیٰ أمتهم ومجتمعهم؛ ولم 
يقتصر علئ تقديرهم واحترامهم ومساواتهم بالحقوق الإنسانية مع سائر 
الناس» وإنما أحلهم المواقع والوظائف الكبيرة والمهمات. التي تتناسب مع 
مؤهلاتهم» وفضلهم في ذلك على كثير من أقرانهم» حتیٰ استطاعوا بذلك 
تجاوز عقدة النقص› والارتقاء والتطلع إلى معالي الأمور والمجاهدة 
بأموالهم وأنفسهم. 


وتلك من قيم الإسلامء التي ندعو للعمل على استرداد أبعادهاء 
وتنزيلها على واقع الناس وتقويم سلوكهم بهاء وإعادة بناء النسيج 
الاجتماعي للامةء وتنمية الأصول النفسية الإيمانية للتكافل الاجتماعیء من: 
الأخوة: Cy‏ المومنون 2 [الحجرات: ٤٤]ء‏ والحب: دلا يُؤْمِنُ Sash‏ 
حَنَْئ Cod‏ لأخيه مَا Oran Lead‏ والعفو: Acca YD‏ ألا 52k‏ 
ہو ص Bey gle‏ زمر ر 3 ¢ “eo‏ 
أن يعفر أله لک وا غفور ت4 [النور: :]۲٢‏ والعدل Sy‏ حسان : ih}‏ اللہ 
ار gly‏ وَالْإِحْسَن. . . © الحل:٠٠]ء‏ والرحمة: مكل Sob‏ في wale‏ 
وَتَرَاحْهِهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ scl So‏ إِذَا اشتكى ae‏ عُضْوٌ فَدَاعیٰ لَهُ ie‏ الْجَسَدِ 
ر کے سے ا سے ہےر ىلر يس سط te‏ سے م جره ر و 
بالسهر وَالْحْمًیٰ؛ 9 والتعاون ٭ونماونوا عل ROS AT‏ ولا ماووا & ot!‏ 





(؟) أخرجه البخاري . 


۳٢ |0۸۸ 


ests سر‎ 


hens) 405.0;‏ والإيشار: یرون cal sje‏ و لو کات on‏ ج خصاصة é‏ 
[الحشر:۹]ء واستشعار ثواب ذلك وأهميتهء ليأخذ طريقه إلى mia‏ 4 
والتعليم والإعلام والمؤسسات الاجتماعية والخيرية» وليس ذلك فقطء وإنما 
التفكير بحمايته 'وكيفية المحافظة عليه وضمان استمراره وامتداده في حياة 
etl‏ ليصبح سجية وطبعاً وسمة من سمات الشخصية المسلمة» التي 
تسعیٰ جاهدة لتحقيق مقاصد الدين في الخلق وتجسيك: Sa)‏ والقيم 
الإسلامية في حياة الناس وأخلاقهم» إذ لا قيمة للقول بلا pee‏ 

الذي يتحول ليصبح مدعاة لسخط الله ومقتهء يقول تعالیٰ: oN GS‏ 
22 موا 4 Spas J¢ Caan‏ © کر J (Ss 3 if hee cy ae‏ 
2 تک )€ [الصف]. 


فإذا علمنا أن العبادات جميعاً هي في حقيقة الأمر وسائل وأدوات لبناء 
الشخصية السبوية المتمثلة لمعاني الدين في سلوكها وعلاقاتها أدركنا أهمية 
تحصيل المقاصد الأساس لمشروعيتهاء وكان تحقيق تلك المقاصد في ذات 
الإنسان ومجتمعه وعلاقاته معیاراً لسلامة تطبيقها وحسن أدائها. 


۔ ددن الرحمة: ' ~ 
| ولعلنا نقول هنا: إنه يأتي على رأس هلذه المقاصد المراد تحصيلها في 
حياة الفرد والجماعة إلحاق الرحمة وإشاعة التراحم بين البشرء والتمحور حول 
هذه الغایة والمقصد الأساسء الذي من أجله جاءت الشرائع وابتّعث الأنبياءء 
يقول تعاليل : #وم ما سالک ار es‏ حم العدلميت @< [الأنبياء]» فالرحمة بالناس 
وتراحم التاس فيما بيئهم هو مدعاة لرحمة الله بهم Spools‏ يَرْحَمهُمْ 
٠ neo‏ وَدارْحَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحَمْكُمْ من في SEEN‏ 
ذلك أن غياب هذه القيمة عن حياة الإنسان وسلوكه سوف ينتهي به 


إلى الغل والكبر والبطر والغمز واللمز والسخرية: والحط من أقدار الناس 





)١( ٠‏ أخرجه الترمذي. 
(Y)‏ |> جه الترمذي . 


|۸۵۸ ۲٢ 


والنيل من أعراضهم» وغياب معيار النظر والتقويم الشرعي للأشخاص» 
والعجز عن تصويب الخلل في سلم القيم الاجتماعية. 


رق یکوتا من" المفيك أن ٹوک الول إن GLE SLY‏ مكرما 
بتكريم الله له» مهما كان لونه أو جنسه أو قومهء وإن أي عدوان على هلذه 
الكرامة ومحاولات الإهانة بشتئ أشكالها وأدواتها هو عدوان علیٰ فطرة الله 
التي فطر الناس عليها؛ والإنسان المكرم هو محل نعم الله وابتلاءاته: 
BG hh >‏ فته CG‏ 46465 الانيد:هء والفتنة بالخير والشر 
سنة جارية» يقول تعالیٰ: الم © Cat‏ الاس أن an Se ABR‏ 
م لا at‏ ( وقد OE‏ ن لهم SES‏ الله ادي ie‏ ولَعلَسنَ 
BS‏ 2 © المنكبوت). 


فالغ Gad ples tly‏ والامتحان» وقد يقلت الله Olen VI‏ بين 
الخیر والٹٹر والنعم والنقم» لاستيفاء ابتلاثه واختباره» وقد يقتصر الاختبار 
بلحوق الأذئ» وقد يشتد ذلك ويشتد بتعظيم النعم» فيتوهم الإنسان البسيط 
في غفلة cae‏ أن pall‏ عليه هو المخصوص والمتمیز بالتكريم عند الله في 
الدنيا والآخرةء وأنه أوتى هله النعم بقونه وفعله : ا pe ke FOR‏ 11 
هى rea‏ و اکر Y‏ 45,45 [الزمر:٤٦]ء‏ فیکفر بالنعم» ويأخذه pel‏ 
والبطر. ویخرج علیٰ عقله ودينه»› فلا" يضع النعم حيث أراد المنعم؛ AUS,‏ 
شكرها وسبيل الإنسان للفلاح والنجاح في الابتلاء. 


وقد يحمله كفر النعمة على كفر خالق وواهب النعم» فيقع في العجب 
والتأله وتوهم الخلود وينطبق عليه نص القرآن الخالد: 9وَدَخَلَ Dy BE‏ 
الم لیو کل کا أن أن بيد ow‏ ابا 69 on £15 seat BS‏ 
S25‏ إل €Q Ce Ge OE GEN Ff‏ الكيف]؛ ويضطرب معياره في 
إبصار أبعاد الاختبار فيظن ويتوهم أن الابتلاء إنما یقتصر على ساحة 
الشر وسلب بعض النعمء يقول تعالئ حكاية عن مثل هلذا الأنموذج الغافل 
من الناس: ما Sol‏ إا ما SE BET‏ وم فقول روت ST‏ 
واا إا ما Ae‏ تقر مھ Ao UG By,‏ © كلا sil YSIS‏ 


YY [۸۸/۸ 





SG‏ گئے غ act‏ ایی © Ses‏ الات Stet‏ ع 
روت الال ما جن 402 int‏ 

ومصطلح خلا التي يستخدمها العوب للردع والزجر جاءت هنا 
العم ديك الفهم وتصويب المعيار وبيان GUT‏ وميادين النجاح في الاختباں 
فالإكرام والإهانة ليست بزيادة المال أو نقصانه» وليست بتوفير النعم ولا 
انتقاصهاء وإنما بالعزيمة علئ فعل الخير والعطاء والتسابق فى الخيرات 
:© ام LL‏ الات اك a‏ مر جڪ [المائدة:۸٤]»‏ وانتشال ا 
وترميم جروح المصابينء والتحاض على إطعام المسکین؛ وجبر إصابات 
Shy cpp a‏ قوف إلى ان قافن ULL‏ عثرات الناس. 
والتضامن و أصحاب الحاجات» وذلك من مقتضیٰ الشكر للنعمء التي 
re‏ إنسان ومنعها آخر. 


وقد تكن الإشكالية الأساس ذف في الرؤية المنقوصة GUY‏ التكريم 
وميادين الابتلاء ومعيار التكريم الإللهي. الذي منحه الله للإنسان.» بأصل 
Gls‏ > مهما كان شكله العضوي؛ وليس ذلك فقط وإنما قد تكون 
الإشكالية أيضاً بعدم إدراك النعم الكبيرة والطاقات الهائلة المخزونة عند 
الشخصية الإنسانية والتي 5 قد تكون الإصابة العضوية أو الإعاقة من النعم 
الكبيرة التي تشكل سبباً ومحرضاً في اكتشافها وتفجيرها وتفعيلها وتسخيرها. 


- العطاء ثمرة التحدي: 
إن استشعار التحدي جعل كثيراً من أصحاب الإعاقات أو الحاجات 
الخاصة أنموذجاً رائعاً فيما أظهروا من طاقات كامنة ومن عبقريات مخبوءة 
في الإنسان» ومن إبداعات في جميع المجالات تقریباء تفوقوا فيها عن 
أقرانھم ممن لا يعانون من مثل هذه الإصابات» ولا يستشعرون هلذا التحدي 

والاجتهاد في إثبات الذات. 
إن إصابة بعض الأعضاء عند الإنسان قد تتحول من نقمة فى الظاهر 
YY‏ 464/44ه 


الناس» الذين کان ابتلاؤهم بالكثير من النعم الظاھرةء التي لم يعرفوا لها 
حقها فتحولت لتكون وبالاً عليهم. 

فإذا أدركنا أن الإنسان مكرم بأصل الخلق؛ وأن الجميع ye‏ في 
ميزان اللهء Oly‏ الحياة ابتلاءات بالخير والشرء وأن المؤمن الحق المبتلیٰ هو 
الذي يدافع قدراً بقدرء فإنه بذلك يستطيع أن يحول النقم إلى نعمء ويتجاوز 
الإعاقةء ويجتاز الابتلاء ويسابق فى الخيرات» ويكون دليلاً لغيره من 
الأسوياء إلى اكتشاف الطاقات الهائلة التى أودعها الله الإنسان والتى لا 
حدود لهاء وکیفیة تسخيرها. ۱ ۱ 

وقد يعجب الإنسان عندما Sp‏ بروز الكثير من القدرات الهائلة الكامنة 
والإبداعات المتميزة غند أصحاب الاحتیاجات الخاصة» التي تدعو لإكبارهم 
وتقديرهم واستشعار النقص والإعاقة عند أقرانهم من الأسوياء. 


والشاعر يقول: 
وتحسب أنك جرمٌ صغير وفيك انطویٰ العالم الأكبر 


فالله سبحانه وتعالئ» الذي أقام الحياة على العدل وأمر بهء لم يحرم 
أحداً من فضله ونعمه وتكريمه» وكل ميسر لما خلق لهء ومعيار التكريم 
لیس مالا ولا عضوياً ولا لويا ولا بحسا Gb‏ أدزكنا دلت تما غلا آن 
المعاق بإصابة عضويةٍ ما هو GLa]‏ مكرم كامل الإنسانية» وأن العلل 
والإصابات النفسية من الكبْر والبطر والأشر والفجور والطغيان والعجب» 
وهى صفات مكتسبة غالباًء قد تكون هى الأخطر فى ميزان الله من 
الإصابات العضنویة القسریةء التي لا تتمدد آثارها ALY‏ الناس. 


- الإعاقة والقدر: ‏ 
وهنا قضية علیٰ غاية من الأهميةء لا بد أن نتوقف عندها ونعرض 


لها بقدر ما يسمح المجال» وهي الفهم المغشوش aba‏ الإيمان بالقدر 
الذي ينتهى بأصحابه إلى الاعتقاد أن إصابات الإعاقة هى قدر الله Lig)‏ 


۲٤ CAN? /£A 


الإنسان ‏ وکل شيء بقدر ۔ يجب أن يستسلم له ویرضیٰ به» ولا يحاول 
تجاوزه» وكأننا بذلك الفهم الأعوج لأبعاد الإيمان بالقدر نضع المعاق في 
مواجهة مع القدرء الذي لم يرحمه فيمنحه ما منح لغير المعاقين, الأمر 
الذي يدعوه للحزن واليأس واستشعار العجز المزمنء ويميت في نفسه روح 
المحاولة والتحدي وكيفية التجاوزء وقد يؤدي ذلك إلى التسخط والهم 
المستمر والإحباط واليأس من الحياة وإلیٰ عدم إدراك واکتشاف الطاقات 
الهائلة الكامنة فى ذاته والتى یمکن أن تشكل له فاعلية وطاقة یتجاوز فيها 
من کان قدرہ الاستواء من sel eI‏ 


فالأقدار» كما هو معلوم» هي السنن والقوانين والأسباب التي 
شرعها الله لمسيرة الحياة ونظام الأنفس والآفاق» وأن من تکالیف المسلم 
فهمها وإدراكها وما ينتج ويترتب علئ ذلك الفهم من الإمكان والقدرة علئ 
تسخيرها وملافعة قدر بقدر وسنة بسنةء والاعتقاد ob‏ القدر لا يلغي 
الفاعليةء بل يحرضهاء ولا يتعارض مع الحرية» بل يؤكدهاء ویوسع 
دائرتھاء ویمنح مزیداً من القدرات والإمكانات للمغالية. 


ففهم القدر واکتشاف القوانين الناظمة للحياة يتيح فرصاً أكبر للفعل 
ويمنح حرية أوسع للحركة والمغالبة والمدافعة الحضارية» ولیس القدر 
بالمفهوم الإسلامي الصحيح وعمل الصحابة المأثور أمرأ قسریاً قهرياً يلغي 
الحرية والإرادة» ولو کان ذلك كذلك لبطل التكليف وانعدمت المسؤولية 
وتحول الإيمان بالثواب والعقاب والجزاء عن العمل إلى حالة عبثية فافدة 

للعقل والدين. 
لذلك نقول: إن القدر هو السنة الإللهية في الأنفس GUY,‏ وإن 
af 24‏ فى GE oN‏ من قل 3G‏ 24 ا .قدا crac Glyde‏ 
فالسنة الجارية هي القدر ونسخیر هذه السنة ومغالبتها بسنة آخریٰ وعدم 
الاستسلام لها من الؤريمان» وتلك هي جدلية الحياة» ولا ARE‏ عل ذلك 
من فعل الصحابةء رضوان الله عليهم» وتعاملهم مع السنن ومغالبتها وتجاوز 
Yo‏ +0111 


هلذا الفهم البائس للقدرء بل لقد کان ديدنهم دائماً الفرار من قدر الله إلى 


ومن الإدراك السنني الواعي لمفهوم القدر في الإسلام ما جاء عن 
اللامام ابن القیم BS‏ الذي يقول في «مدارج السالكين» : ليس المسلم 
الذي يستسلم للقدرء وإنما المسلم الحق هو الذي يغالب القدر بقدر أحب 
إلى الله». 


لذلك قد يكون من الخطورة» كل الخطورةء هلذا التدين المعوج 
والتصور المغشوش لمفهوم القدرء وإشاعته وتنزيله على رؤوس «أصحاب 
الاحتياجات الخاصة» خاصةء لما يؤدي إليه ذلك من تسرب اليأس والشلل 
إلى طاقاتهم السليمة المخزونةء واليأس إلى نفوسهم» ووضعهم في مواجهة 
مع القدر ‏ كما أسلفنا ۔ وكأن الله يخصهم بالانتقام دون سواهم! والتسبب 
في الإصابات والعاهات النفسية إلى جانب الإصابة العضویةء وفي ذلك ما 
فيه من الأبعاد الخطيرة والمجافاة للرؤية الإسلامية للإعاقة. 


- المنع عطاء: 

ولعل من نعم الله وأسباب تعمير الكون وبناء الحضارة وإقامة شبكة 
العلاقات الاجتماعية بين الناس علیٰ الأرض أن جعل الله الأعمال الاجتماعية 
متنوعة وذات مستويات متعددة» وأنها تتطلب مهارات متنوعة ومتعددق 
وخلق pol‏ بقدرات ومهارات متعددة متنوعة أيضاًء ووزع نعمه بكل 
تنوعاتها وأنواعها على البشر؛ فكأن بین المهارات المتنوعة والأعمال 
الاجتماعية المتنوعة تواعد والتقاءء ولكل مهارة مکانها في هذه الحياةء وكل 
ميسر لما خلق od‏ ولكل درجات مما عملوا. 

لذلك نقول بهلذا المفهوم: إن أصحاب الاحتياجات الخاصة لیسوا عالة 

على المجتمع ومحلاً للشفقة والعطف» وذلك مطلوب لهم ولغيرهم من 
الخلقء وإنما هم أناس يمتلكون من المواهب والطاقات والمهارات ما يتسع 
له المجتمع› ونتيحه فرص الحياة» لذلك فعدم إدماجهم في الحياة Las‏ 
۲٦ OAVY /£A‏ 


يتناسب مع مهاراتهم قصور وعجز مکتسب وتقصير في حقهم وليس قدراً 
محتوما. 

إن نظریة ١تقسيم‏ العمل؟ التي مهدت ورافقت الثورة الصناعية وكانت 
سيل ا sup‏ اا إبان العصر الميكانيكي» أدركت منذ البداية أن 
العمل لا يتطلب مهارة واحدة» وأبصرت أن خط الإنتاج وأجزاء العمل 
المتعددة تتسع لكل أنواع العاهات والإعاقات والمهارات تقريباء حتیٰ في 
مجال الأسوياء حيث تأكيد أهمية الاصطفاء المسلکی؛ وأن بالإمكان الإفادة 
من الطاقات المعطلة كلهاء مهما كان حجمهاء بل ومن كل عضو متوفر من 
أعضاء الإنسانء فكل إعاقة وإصابة لعضو من الأعضاء يجد صاحبها مکاناً 
مناسباً في خط الإنتاج الطويل والمتنوعء وبذلك استوعب العمل أصحاب 
الإعاقة كلهم» وحولهم إلى ناس منتجین؛ يشاركون في بناء مجتمعهم. ولا 
يشعرون ببخس بأو عالة علیٰ أحد. 

وجاء اختراع UY‏ التي حملت عن الإنسان الكثير من الجهد العضلي 
والجهد الحركي» وحتئ الذهني» حيث لم تعد تتطلب معظم الأعمال إلا 
المراقبة والضغط علیٰ بعض | sl se‏ عضو سليم يمكن الإفادة منه» 
لذلك نقول: of‏ اختراع الآلة قفز خطوات نوعية کبریٰ في الارتقاء بأصحاب 
الاحتياجات الخاصةء ليصبحوا من سادة UY‏ وكبار المنتجين» وبذلك 
وجدوا مكانهم الطبيعي في الحياة والمجتمع؛ وليس ذلك فقط فقد جاء 
العصر الإلكتروني بوسائل وأدوات تتجاوز تصور العقل وفتح من الآفاق ما 
اأعطیٰ وكشف من المهارات ما لا يعلمه إلا الله. وقد لا يتسع المجال 
للحديث عن العصر الإلكتروني وما قدم للإنسان السويء بشكل عام 
لدرجة كاد معها أن يستغني عنه بكل أعضائه وملكاته ويحل محله الإنسان 
SY‏ في كثير من الأعمال؛ فما بالنا بما قدم لأصحاب الاحتياجات 
الخاصة» الذين انتشلهم من معاناتھم وأحسن توظیف طاقاتهم› وحولهم 
إلى موازاة الأسوياءء بعيداً عن الفهم المغشوش لقيم الدين ودلالات القدرء 
الذي حاول أصحابه ترويضهم علئ القبول بالحال ولیس تذدریہ يبهم وتأهيلهم 
لوظائف الحياةء وبذلك بدل أن يؤمنوا بالقدر GLY‏ إيجابياً دافعاً للفعل 


۸۳/۰۸ ۲۷ 


والتجاوز والنجاح في الابتلاءء جعلهم أصحاب الفهوم المغشوشة والتدین 
المعوج في مواجهة مستمرة مع القدر» وكأ الله خلقهم للعاهة والعذاب 
دون غيرهم من سائر البشرء الذين لا يبصرون عاهاتهم ولا يستوعبون 
ابتلاءاتهم. ۱ ٰ 

نعود إلئ القول: لقد قدمت التقنيات الحديثة ولا تزال GUT‏ عظيمة 
لاستيعاب كل المستويات. وكل الإعاقات. وهيأت لذوي الاحتياجات 
الخاصة الوسائل المناسبة علئ مستوى التعليم والقراءة وحروف الأبجدية 
وإعلام الإشارة ومراكز التأهيل ووسائل الحركة وأدوات التعويض ما أعاد 
إليهم إنسانيتهم الغائبة وكرامتهم المفقودة فأصبحوا جزءاً من مجتمعاتھم 
يعتزون بذواتهم. ويسمون بفعلهم» ويستشعرون إنسانيتهم. 
- الإعاقة في حضارة التناقض: 

ونود القول هنا: إنه علئ الرغم من التطور الكبير والتقدم الملفت في 
عمليات التأهيل والتدريب وإدماج أصحاب الاحتياجات الخاصة في المجتمع 
والإفادة من طاقاتهم وما قدمه العصر الإلكتروني اليوم من قفزات نوعية في 
هلذا المجال فتحت لصاحب الاحتیاجات الخاصة فرصاً للعمل وآفاقاً للأمل 
وتجاوزاً لليأس والاعاقةء فإننا sp‏ علئ الطرف المقابل ما تخلفه الحروب 
الاستففاية والعنصرية وما تفرزه أقبية الأمن والمخابرات وتستخدمه من 
وسائل التعذيب المتطورة؛ من عاهات وإعاقات عضوية ونفسية قد تتجاوز 
كل القيم الإنسانية وتؤكد التناقض الكبير في حضارة اليوم» حيث تتحرك 
الآلة العسكرية الطاحنةء وتستخدم وسائل التعذیب الرعيبة» وفي الوقت نفسه 
تستصحب سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانيةء تلحق بها وترافقهاء 
هلذا عدا عن المصحات النفسية والعقلية التي باتت تمتلئ بمخلفات الحروب 
وإفرازات السجون والمعتقلات. وقد لا نبالغ إذ قلنا: إن الكثير من أصحاب 
الإعاقات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية باستخدام القنبلة النووية في 
هيروشيما وناغازاكي ما يزالون في معاناة مستمرة على أسرّة المستشفیات إلى 
اليوم. 
YA [۸۹۵۸‏ 


ولا .شك ol‏ القيم الإسلامية والمجتمع الإسلامي الأنموذج والقدوة في 
عهد النبوة وفي الطريق للتخلص من الجاهلية ومحو آثارها في النفوس» كرّم 
أصحاب الاحتياجات الخاصة وحرّم الغمز واللمز منھمء والانتقاص من 
أشخاصهم» والتقليل من شأنهم» وارتقئ بهم إلى مصاف الأسوياء أو يزيد. 

لکن الأمر المؤسف انحسار هذه الرؤية فی الجاهلية المعاضرة وفى 
عهود التخلف والتراجع الحضاري» فأصيحنا لقي بمسؤولية تقصیرنا علیٰ 
القدرء ونبذل جهودنا في تربية ذوي الاحتیاجات الخاصة على الرضا باليأس 
والعجز والقنوطء والبقاء محلا للشفقة والعطف والضعف الإنسانى» ونعجز 
أن نأخذ بيذ لمدارج الكمال وبناء الكرامة الإنسانية وتحويلهم إلیٰ عنصر 
إنتاج ومشاركة بل وقيادة للمجتمع؛ والإسهام في نهوضهمء وعدم إشعارهم 
بالنقص والتميز عليهم ومطاردتهم بعاهاتهم. 

وقد تغيب) بعض المعانی الإنسانية والمعابير الشرعية عن الإنسانء فى 
یں سو NE‏ ات a‏ تک فقوت وتسور ہن امعان 
الاحتياجات الخاصةء وخاصة في ذلك الطغاة من أصحاب الغنیٰ واليسارء 
فقد يسخر منهم أو يعيّرهمء واقعاً في المحظور الشرعي: Salt KP‏ 
sh‏ © أن 35 tow OQ get‏ يقول تعالیٰ محذراً من الو Vs‏ في هلذه 
الأمراض النفسية: > لڪل #3 3( © زی جمع ا کہ 
cz‏ أن مال 73k‏ ) ارتا ويقول مخاطباً الرسول LE GP 8G‏ 
اك يدعونٌ تم 5 eh ive‏ ا و هم ما میلک pence os‏ من ro‏ 
وما & Ace‏ علتھم من شیو 007 6 & ايت 60 سب 
ويقول ab?‏ هد الین یدعورت ريم دة Git‏ يدون ہا 
ولا ہد Ce‏ عيناك عنہم Ly‏ 4 4243 الحيزة دنا » [الکھف fra:‏ والناظر في أسياب 
النزول وحالات التنزيل يبصر المعيار الحقيقي لكرامة الإنسان کإنسانء الذي 
يجب أن لا يغيب عن حياة المؤمن. 


- نماذج من عصر الندوة: 
وقد يكون من المفيد أيضاً أن نأتي هنا على ذكر أحد النماذج العظيمة 


۲۹ مغ/ مكمه 


والمؤثرة للاقتداء»ء وهو الصحابى الجلیل؛ الذي كان أعمى منبوذاً فی 
الجاهلية «عبد الله بن ol‏ مكتوم» bb‏ عندما جاء للرسول BE‏ طالباً الهداية 
ومعرفة أحكام الدين» وكيف انصرف الرسول BE‏ عنه إلى دعوة من يظن أنه 
بمکانته في قومه وما سوف يترتب علیٰ إسلامه Gay‏ ورائه إسلام قومه من 
خير» فأنزل الله تعالیٰ في ذلك قرآناً خالد العطاءء والتذكير بهلذه الحادثة إلى 
يوم القيامة» وكان وسيلة إيضاحها أكرم الخلق الرسول الرحيم پل يقول 
تخال :ون ر 7 © أ جه القن ت3۸ ا & © أو يدم 
ii ® “SN 2S‏ من استخقی @ کات م صدیٰ Se a GB‏ © 
ES Ket‏ تر & at‏ 409 اعبس]ء نإذا بهنذا 
الأاعمیٰ کان سبباً في نزول سورة كاملة pled‏ الناس وتؤدبهم على كيفية 
التعامل مع أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى يوم الدين. 


وإذا بهلذا الأعمئ في المجتمع الإسلامي الولیدء يقف على أعلیٰ منبر 
إعلامي إعلاني في المدينة المنورة Lidge‏ للرسول BE‏ ذلك الموقع الذي 
كان يتمناه كبار الصحابة وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب ك : ف الْمُوَذْنُونَ 
Sab‏ الئاس أَعْتَانًا يوم م الْقَيَامَةَ»! © حيث المؤذن يكلف برفع كلمة التوحيدء 
وإبلاغها للناس خمس -مرات يومياً» داعیاً إلى إقامة الصلاة والسعي إليهاء 
وليس ذلك فقطء بل نقول: لقد Gi‏ هنذا الأعمئ إمارة المدينة مرتين فی 
عهد النبوةء وهي عاصمة الدولة الإسلامية الأولى» وفيها كبار الصحابة. ٠‏ 

وما نزال Le‏ إلى يوم القيامة» ونتقرب إلى الله بهلذه القراءة التي 
تحكي عتاب الله BS‏ عندما عبس في وجه عبد الله بن أم 
مکتوم AB‏ وهو ضرير لا يبصر العبوسء وعندما أعرض عنه أملاً في 
كسب كبار القوم» حتیٰ نأخذ حذرناء فلا نبخس أصحاب الاحتیاجات 
الخاصة حقهمء ولا نزنهم بموازين جاهلة مضطربة» وندرك أن الرسول کا 

خير الخلق. وكان الذي بالإمكان أن يسدده الوحي ويعصمه من ذلك»ء لکن 
بطبيعته البشرية اختاره الله ليكون لنا القدوة ووسيلة الإيضاح» التي لا يجوز 


Ye OAT EA 


أن تفارقنا لحظة ely‏ فنغفل عن الميزان السوي وننتقص من كرامات 
أصحاب الاحتياجات الخاصة۔ 


ويحضرني هنا قول بعض الحكماء' من العلماء العاملين الأصفياء ‏ 
الأتقياء: «ربما كان المنع عطاءً». فهل ندرك أبعاد هذا العطاء؟! 


إن الأمر يحتاج إلى كثير من الجهود الصادقة للفت النظر إلى هنذا 
الموضوع الخطير وهلذه الشريحة الاجتماعية المؤثرة» التي تشغل بال العالم 
اليوم» وتستنفر طاقاته الثقافية والتربوية والتعليمية والتدريبية والإعلامية 
وطاقاته المالية Lad‏ وتستفز قيمه الإنسانية ومكتسباته الحضارية وثورته 
المعلوماتية وإعلامه المؤثر للتوجه صوب هذه الشريحة الاجتماعية» ومحاولة 
تصويب معيار النظر إليهاء والحكم عليهاء وإعادة تأهيلها وإدماجها في 
الحیاۃء دون بخہں أو انتقاص» واغتنام المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية 
لتشكل مناخ الاهتمام وحافز الرعاية والعناية» والحيلولة دون الانتقاص من 
كرامة أصحاب الاحتياجات الخاصة» والاعتقاد أنهم يشكلون رصیداً ضخماً 
من الطاقات المخبوءة» وشهادات التاريخ أكثر من أن تحصئ على عبقرية 
الكثير منهم وتجاوز عطائه جميع أقرانه من الأسویاءء وهلذه نعم اللہ التي 
يودعها خلقه» والله أعلم بالشاکر والكافر لهلذه النعمء المعطل بالكفرء 
والمفقل المسحر بالشكر. 


لقد اكتفينا هنا ببعض الملاحظات» التي نرجو أن تسهم في الجهود 
المبذولة لاستدعاء الموضوع إلى ساحة الهم الإسلاميء وفتح بعض النوافذ 
وألقينا بعض الأضواء على القيم والرؤية الإسلامية» التي تجسدت في حياة 
الرسول HB‏ والأصحاب» رضوان الله عليهمء الذين كان فيهم الكثير من 
أصحاب الاحتياجات الخاصةء فما أعاقهم ذلك عن أن يكونوا من كبار 
الصحابة وأعظمهم عطاءً وتضحية وجھاداء لکن تَوقُف الحياة الإسلامية 
وانكماش تمثل قيمها وأخلاقها والسقوط في وهدة التخلف والتراجع 
الحضاري غيب هلذه المعاني الكبيرة» وقلص مساحة تنزيلها على واقع الناس 
وحسن التعاطي معها وابتكار الوسائل والأوعية المناسبة لاستيعاب هلذه 
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الشريحة الاجتماعية في الحياة الإسلامية» ونحن Gol‏ بهاء فتحولنا إلى 
الندب والبكاء علئ الأطلال وإنجازات الماضي الكبيرة في هلذا المجال وفى 
غير 

ولعل من الأمور المحزنة حقاً أن تُسبّق اليوم إلى ارتياد هلذه الآفاق 
الإنسانية من قبل (الآخر)» الذي يرصد لها الأموال الضخمةء ويعتمد لها 
المشاريع الكبيرةء ويوظف لها المناسبات المؤثرة» ويطور وسائل التأهيل 
والتربية» بعد أن كنا أصحاب السبق في العطاء والاهتمام» فأوقفنا الأوقاف 
الكثيرة» التى تجاوزت تغطية حاجات الإنسان إلى الحيوان» وأدركنا منذ 
وقت مبكر أن لا ندع olla‏ الشريحة الاجتماعية المهمة لدفقات الحماس 
ويقظة المشاعرء فكان الوقف الإسلامى Glos‏ لإقامة المشروعات 
العامة USI tia Ny‏ كدو ارات تلع HG‏ راتا 
الاجتماعي لكل أبناء المجتمع» فشعر الإنسان في الإسلام بوجوده ومكانته 
وكرامته» بعيداً عن أي استشعار بنقص في ذاته أو انتقاص من غيره. 

والأمل كبير أن نسترد clad‏ ونستطيع أن نجسدها في حیاتناء ونستعيد 
إسهاماتنا الإنسانية» فنعاود الإقلاع من جدید؛ فالقيم الإسلامية BIE‏ 
وقادرة على الإنتاج في كل زمان ومكان» وتبقئ الإشكالية في عصور 
ومناخات التخلف أنها pad‏ الإنسان «الكل» وتغيّب الإنسان AJL‏ 

ولله عاقبة الأمور. 


ےق Be‏ ہی مہ 
5 ونه ev o‏ یہ 
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الموضوع الصفحة 
٭ يعطيها dil‏ ویمنعھا الناس OE ee ere ere‏ ۳ 
۔ المرأة أسيرة التقالید مص موہ سیا سے 1 1 1 یج 
- من أدوات الوأد النفسي والاجتماعي A. ae‏ 
۔ دفع المرأة إلى التمود والخروج سٗو وه ل لم م وس ہا تا 
- المرأة بین تعاليم الدین وصور التدين 001012117 Baas‏ وی 
- المرأة في عصر النبوة ہچ سر سوہ رواش رای ری ے۳۰۶ 
۔ من سلبيات العصرنة عع ا ا او ا re‏ ان ۷٦ re er‏ 
** حين يكون المنع عطاءً (رؤية في واقع أصحاب الاحتياجات الخاصة) یں 8۹۰۰ 
- دين الرحمة عا ات SS‏ نوو وو سیت TE‏ 
- العطاء ثمرة التحدي وو o‏ ویو وص تہ نو او یں E‏ 
۔ الإعاقة والقدر مس شط ل تع نقتأ لداع وس از ةوج م لوو NG.‏ 
- المنع عطاء وو اذام رس وو عتو بن بدن مق قنع دان تعلق باك لاني I‏ 
الإعاقة في حضارة التناقض NA: MESES‏ 
- نماذج من عصر النبو a‏ ۳+ ممم ية ةيم ةم مم من ةمث ةنمي soe‏ ۴۹۰۰ 


We So ee lo 
تیب‎ we تيت‎ © 


المهر العام 


المجلد الأول: 
تقديم بقلم الشيخ زهير الشاويش وص ا MOO?‏ 
مقدمة الأعمال الفكرية الكاملة Sa‏ ا ا الل 
الأعمال الفكرية الكاملة ae‏ ةو و SRA‏ ا ھجب و ب SAY‏ 
| ۔ نظرات في مسيرة العمل الإسلامي SESS SS‏ ۲۹۸28 
۲ - فقه الدعوة ملامح وآفاق ۔ الجزء الأول لل و و لبو مط تو OVE‏ 
۳۔ فقه الدعوة ملامح وآفاق ۔ الجزء الثاني Serer‏ کاو ا NOE OT‏ 
المجلد الثاني : 
نحو إعادة ترتیب العقل المسلم .... کک و ف فنعا و سمو و ا ا ۹۹87ء KOK‏ 
٥‏ ۔ مراجعات في الفكر والدعوة ‏ الجزء الأول YARN ARON NOLS DES‏ 
٦۔‏ كيف نتعامل مع القرآن في مدارسة مع الشیخ محمد الغزالي BAS‏ ۳ ۔ ۱۲۸۲ 
المحلد الثالث : 
سيد تأملات في الواقع الإسلامي ھتاھ ھھھر ضس سوک NOVEL NAR’‏ 
م - حتی يتحقق الشهود الحضاري WAVE NONG ERTS‏ 
المجلد الرابع : 
, س الشاكلة الثقافية مساهمة في إعادة اليناء cerca‏ ۱۸۷۷۔ ۲٣١۸٢‏ 
مله رؤية في منهجية التغيير 000 0 NEUEN “accu‏ 
-١‏ حتی لا تكون فتنة aE‏ سیت واف املو و ۲۵۹۸۷۹۱۹ 
المجلد الخامس: 
- في رحاب الحرم 2-0" و حم ۴۷۹۲۷83۷ 
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الرقم الکتاب الصفحة 


سرلا - من فقه التغيير ملامح من المنهج النبوي تع وو ہے NACE NVA‏ 

a ee, فى النهوض الحضاري بصائر . . وبشائر نمی کر‎ - ١4... 
0 ور وی ھی الا‎ SS فی منهجية الاقتداء‎ 6 
المجلد السادس:‎ 

۳۳۷۰۸۰۷۷۰۱۷۴۰ الاجتهاد للتجديد سبیل الورائة الحضارية مس ا ا‎ LL 
۳٠٣٣۔۳۳۷۹‎ .... مقالات في التفكير المقصدي رؤية في إطار معرفة الوحي‎ - 7 

VA‏ من فقه الاستطاعة 0000 و را ہس 

TASTY على طريق الشهود ملامح وآفاق ل مھ زا ا اس کے‎ ١94 
: المجلد السابع‎ 

O الوراثة الحضارية وپ وھ وروی وسر ھی کا نمیو ۳۸ت‎ Ys 
VRIES مانو لا ا‎ nares الخطاب الغائب ا خب‎ ١ 
CAE م م می‎ ROE » من فقه الحالة‎ _ ۲ 

سلا العولمة: فرص وتحديات اط وس ووو عا مو موی E E e‏ 

COUN 0۷۳007 قوة الثقافة. . لا ثقافة القوة یھو مھا و‎ ye 
أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)‎ Yo 

دعوة للمراجعة.. وإمكانية التجاوز TT‏ 00 
المجلد الٹامن : 

)45 عوامل النهوض ai‏ ری واف سام ع ا SAVY EON‏ 
۷۔ نظرات فی فقه الخطاب رھ اناو تی ہار SV NERVE nebO‏ 
YA‏ الخطاب الإسلامى وقفة للمناصحة «قبل أن تحيط بنا أخطاؤناء ۔ EVVA ٦۷٤٤‏ 

سس الثقافة المطلوبة حتى نكون في مستوى إسلامنا ماما ٦۷۷۹‏ ۔ ٦۸۳۲‏ 
٠‏ لا إكراه محور رسالة النبوة افو مومه فوط چم یز AVELINE.‏ 

مسل حضارة النبوة رحمة للعالمين acetal‏ “لض EVET‏ 
۲۔ العربية OLS‏ النبوة الخاتمة ... ا 
٣۔‏ إشكالية الحاكمية في العقل المسلم ا ل ین ANSE‏ 
٤‏ _ الحاكمية في الإسلام بين الديني والمدني OANA lean‏ 
المجلد التاسع : 

٥۔‏ عمرو بن العاص ك أنموذج للتأسي وی یش میں 617881097 
٦۔‏ البعد الثقافي لإنتاج المستشرقين AROSE RSE‏ 0۷767 6۳79 


الرقم الكتاب الصفحة 
_ ۳۷۔ من التنمية إلى التزكية رؤية في الإصلاح وت می الام اه 
YA‏ آزمة التعلیم والطریق المسدود سو وی امو سس ری 8۳۹5-6۷۷56 
-' ۳۹۔ المنهج الستني Gil‏ حضاري متجدد رفو neu‏ کی رای 8 6ه نو وق 
٠‏ - التي هي أقوم جس اجا ستٹمھ یوشسر میحر وي 8871:989۴ 
١‏ ۔ مراجعات في الفكر والدعوة ‏ الجزء الثاني BORE 2 COTY es‏ 
لئ دور الوقف فی التنمية المستدامة sot Hoes‏ :0ص0 0040 _ 016° 
أعمال لم تنشر 0 عامس سو موک ا قن ام واوا مو مالو ریہ 524۷:5810 
۳ من عطاء عقيدة التوحيد ار اتی کک اٹ ام بیو بے ONT OTE‏ 
— 4 في الرؤية الحضارية 10 1 یہی ا ال 
سس £0 فی الإنتاج الحضاري ende‏ وجو وي BVO OVE‏ 
سس1 - على طريق النهوض را ا ا ا ا وو و و ون 8 
۷ _ من مناهج النظر المعرفي یو وٹ بات ار شش رای الود وي ATTORNEY‏ 
۸۔ الأسرة رحم المجتمع SONNY oba SSSA‏ 6۸15 
الفهرس العام : ورموس شر کر وو ھت پوت کپ ا ا DAVE:‏ 5۸۷۷ 
لا لا ذا نا لا نا 
تقول َال : ?و ۱ fo‏ = 
)5 قَدْءَاَيْيّى Ge‏ الم CN sine silos‏ 


اط رالوت ول رض أنت FAG Gg.‏ 593 
ges Glin‏ بالج ) (sakes‏ 


تر 


TT 


-التأكيد أن عقيدة التوحيد هى ميثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغایة الأساس للنبوة الخاتمة 
لاق الرعة بالعاكين + عونا اماف ا کن اه JUN cuts‏ اا ااا 
الاستبداد السیاسی والكهانة الدینیة (الجبت والطاغوت). 

oll -‏ منهج التقويم والمراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف أسبابه؛ 
واقتراح سبل علاجه. 

-التدريب على التفكير الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء الحاضر 
ورؤية المستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد وإعمال العقل» في ضوء هدايات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني؛ وبيان أهمية السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الأممء والتبصر في 
العواقب وا الات لتحقیق العبرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الحق», الأنموذج التطبيقي لقيم الدين فی واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدين» ونفی نوابت السوءء ومغالجة أسباب الغلو والتشدد: والعودة 
بالأمة إلى منهج wating‏ وااضغیر ين قيم الدين المعصومة وصور التدين. 

-اعتبار التشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الإسلامي السبيل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة» ووسائل تفعيلها. 

-إحياء فكرة الفروض الكفائية» واستكمال الاختصاصات الغائبة» وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للأمة» ورسم معا م رسالة المسلم في حقبة العولمة» وتوسيع دائرة التفاهم» 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»؛ وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
YL‏ ھتاھ 

- التصويب لمنهجية الاقتداء» ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها ا مناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجيل خير القرون. 

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع المشكلات من خلال 
الإمكانات المتوفرة والظروف ا حیطة . 

-صوابية ا حل لمشكلات par‏ معینء لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر. 





